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  الرحمن الرحيم االلهبسم 
  على سيدنا و مولانا محمد االلهوصلى 

  ،نسبا )1( ييرمحمد بن محمد بن علي بن موسى الثغ االلهيقول الفقير إلى 
  ي منشئاائرالجز ،ري اعتقاداعالأش ،المــــالكي مذهبا

  يــنمآله و لجميع المسلمين  االلهودارا كان 
  ن، اــاني و إيضاح التبيـعالذي شرح صدور البلغاء بجواهر الم ،سان البيانم الإنلّان معنالبديع الم الله دـالحمـــ

 أسرار بلاغة ما أنزل تحير في، الذي  كلم و فصاحة اللسـانلالمخصوص بجوامع ا محمديدنا لام على سلاة و السصو ال
 )2(دلائلاعكف القلب على ، م آله و صحبه و التـابعين لهم بإحسـانعلى و  ، كابر بلغاء عدنان و قحطانأعليه 

    :أمـا بعد.  و ما ارتقى صوفي لسلوك حضرة العرفان ، القرآن
  ف في علم البيـاننماص لّمن أج  بالجوهر المكنون اةالمسم حمن الأخضريعبد الردي نظومة الشيخ سيمرأيت  لماف

قد شرحها ناظمهـا   )4( )و(، ن ـاقإتيب و ذالتلخيص و عيون مسائله بلفظ موجز و  )3(عالم م محتوية على جلّ
رح وذلك في جميع شاللكن بقي في بعض الأماكن بباض في  )5( )و( ، ا في ضميره وأباندا و أعرب عمـشرحا مفي

الشرحها الشيخ  ، ثمّ جنان همن ففصار من نظر فيه لم يشت ، اـسخ الواصلة إلينالنلك و أجاد)6(غزي ،لـع  طّه لم ين
 ، فة تحريفا أخرج كثيرا من أبياـا عن الأوزانفة و محرو المنظومة الواصلة إليه  وجدها مصح ، فصنعلى شرح الم

نعها بالإصلاح ولم يفتتبا مخالف يءفصار ش ، ه على ذلكبامن أبيا و في بعض الأبواب بالزيـــادة  ، فلنظم المصن
ـــف ـة من التحريـو منقولة منه سالمألف رت على نسخة صحيحة كادت تكون بخط المؤث، وقد ع و النقصان
أردت بعون  ، انـعي بالتتبع )8( فلّموافقة لما في شرح المؤ )7() صحيحة(، فقرأا على الأشياخ فوجدا  و الألحان

 ، ةـن بشرح يكشف الغطا عن جواهرها المصونأوات القدر و الشذشوارد غررها  و ضم ، ته تقييد دررهاو قو اهللاالله
الـدين  و سـعد   )9(شرحين المذكورينالقل على النو اعتمادي في  ، هانالأذونة على نماخفي من معانيها المك و يبرز

و جـواهر عبـارام و نصوصـهم   هم ــوصألفاظهم و نص وانتحلت غالب ، و بعض كتب البيان )10(التفتازاني
و لم  ، ع لنفسي و للمبتدئين مثلي من الإخوانلهم و النفابأذيالصافية الحسان ، وقصدت بذلك التبرك م و التمسك 

  يته سموبيان مـا اقتصرت على الإفادة و الت، وإنلّ يجاز المخلا الاو  لّأسلك طريق الإطناب المم
  

----------------------------  
  .  و هو تصحيف ، كما و ضحناه في التعريف بصاحب هذا الشرح) الثغري ( في ب  )1(
  )ئل الإعجازدلا(في ب  )2(
  )قواعد(في ب  )3(
  ساقط من ب )4(
  ساقط من ب )5(
)6(  هو بدر الدين محمد الغزي )أنظر ترجمته. أداب المؤاكلة، و الزبدة في شرح البردة : من أهم آثاره ) هـ  984 –هـ  904 :  

  
  ساقط من ب )7(
  )المصنف(في ب  )8(
)9( اظم نفسه، و شرح الشيخ الغزييقصد شرح الن.  
 ـ 792 –هـ  712 (هو مسعود بن عمر عبد االله سعد الدين التفتازاني، من كبار علماء العربية و الكلام و المنطق  )10( مـن أهـم   ) هـ

الأعـلام  : انظـر ترجمتـه   . حواشي الكشاف –ذيب المنطق و الكلام  –الشرحان، الكبير و الصغير على تلخيص المفتاح : مؤلفاته 
2/285:  . ، و بغية الوعاة 8/113
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 01/مـن  أسأل أن ينفع به كلّ وااللهواالله  ./يكشف عنه الأكنان >>>> الجوهر المكنون) 1(ر المكنـون عنسال حموض <<<<
يعينني على إتمامه من غير تـــراخ  و ، و أن يجعله لوجهه خالصا ، انن، ولو مسكه بالب منه شيء في تحصيل سعى

 ـ ، نـس و الجانشيـاطين الإ رو أن يمنعنا من كل جبار عنيد و من ش ، و لاتوان رع في المقصـود  ـو ها أنا أش
  :المستعان  اهللاهللالمعبود فأقول و   )2(متوكلا على القادر 

 كتاب قراءة على  دمإذ لا ينبغي لطالب العلم أن يق ، اظمفيما بين يدي المقصود شيئا من التعريف بالن قدمأ:  فـائدة
و خاتمـة  ) 3(قين اهد الألمعي الناقد إمام المتالز مة النييه الوليّالشيخ الفقيه العلاّ و هو ، هفّو ينقل منه و لا يدري من أل

بن محمد بن عامر بن محمد بن عامر ) 5( )بتشديد الياء( تعالى سيدي الصغيرتعالى سيدي الصغيرباالله باالله العارف العارف   عبدالرحمن بن الشيخ الوليّعبدالرحمن بن الشيخ الوليّ  ) 4(  أبوزيدأبوزيد ، يقنالمحقّ
، قال في شرحه  علومهببه و  اهللااللهنفعا  ، ا توفيّو ،،سي داراسي داراالأشعري اعتقادا البنطيوالأشعري اعتقادا البنطيو  ،،  المالكي مذهباالمالكي مذهبا  ،،  ااببالأخضري نسالأخضري نس

بل  ،اس و ليس كذلكألسنة الن علىهر تشانا على ما بلنس ) 8(تعريف ) 7( الأخضري:   صه مان ) 6(. لم المرونقسعلى ال
   :ذي قال منشداالّ )9( اس بن مرداساس بن مرداسللعبللعبنسبنـا  سلافنا أنّأالمتواتر عن أعالي 

   الأقـرع و مـابين عيينــة       دـأتجعل ي و ب العبيـ                    
  يفوقان مــرداس في مجمـع     ابس ـفما كان قيس و لا ح                    
                                ) 10( و من يخفض اليـوم لا يرفـع     و ماكنت دون امرئ منهما                     

خبرني أو  ، ثراننظما و ) 11(فلياو له جملة من التو ، جال الواصلين العارفينمن العلماء العالمين و الر اهللاالله  رحمهو كان 
مختصـر   :وقفت على بعض منها ، فينو) 12( ثلاثينالما يقرب من  هجملة تصانيف نّأهل بلاده أبعض من يوثق به من 

و نظم أزهار المطالـب في  ،  سنةعشرة  تسعبن افي علم الفلك و هو راج سفي الفقه ذكر فيه ربع العبادات، ونظم ال
بن عشرين سـنة  ااب و الفرائض و هو ـة البيضا في علم الحسرونظم الدعلم الإسطـرلاب و هو ابن عشرين سنه 

هو ف و وصو نظم أرجوزة في طريق الت، حدى و عشرين سنةإبن او هو  و نظم السلم المرونق في علم المنطق ا،ـأيض
ح على وو له  شر ، و هو ابن ثلاثين سنة بالجوهر المكنونى و عشرين سنة، و نظم هذا التأليف المسم ))1313((ابن أربعة 

و ثلاثين سنة بـالوقف علـى   ))1414((ثنيناو بلغ من السن  ة ،قاثّمائة بتقويم العوولد سنة عشرين و تس ، معلومة هتواليف
و هي قرية قريبة  ، و قبره اليوم مشهور يزار في بنطيوس ، مائةعخمسين و تس سنة ثلاث و ه توفيّ، وأظن التاريخ معاينة

  و له  ، هد الغاية القصــوى، و بلغ من الورع و الز للإسلام اهللااللهمها اأد ئرمن بلاده ببسكرة من عمالة محروسة الجزا
  ----------------------------   

  )على(في ب ) 1(
             )  المتقدمين(في ب ) 3(             )           القاهر(في ب  ) 2(
  ساقط من ب      ) 5(  )     سيدي(في ب  ) 4(
               ) في علم المنطق (في ب  )6(
   )9(  )      تعريفا(في ب  )8(                   )والأخضري( في ب  ) 7(

  
                                  37 :  سلم المرونقال)   10(
   ،هكذا في الأصل الصواب أربع ) 13(  )        ثلاثين(في ب  ) 12(  )   التصانيف المفيدة(في ب ) 11(
  ، هكذا في الأصل الصواب اثنتين ) 14(
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  02/آمـــين) 1(ه ـــببركات اهللااللها ــا نفعنــاقب ، شهرته أغنت عن ذكرهــات و منـــوله كرام
  :بعد البسمــة ) 2( االلهقال رحمــة 

  شـــادلى بیان مھیـع الرّإ        الحمد الله البدیـع الھـادي -1-
كل أمر ذي كل أمر ذي  : -  عليه و سلم االلهصلى  – القرآن العظيم  وامتثـالا لقول النبيبواقتـداء تيمنا ة تبركا و لبالبسم أدابت

ذلك يـدل   فكل ات ،الرواي ) 3( >>>>  فهو أجذم وأبتر أو أقطعفهو أجذم وأبتر أو أقطع <<<<أو بالجملة على الروايتين   اهللاالله  فيه بإسمفيه بإسم بال لا بيدأبال لا بيدأ
أو معنوي كما  ، ن يمنع من إتمامهأك ، يسصان إما حقو الن وله ،ة و لا حمدلة  في ألالذي لا بسم على نقصان الأمر

، و كل أمر ذي بال تطلـب فيـه البدايـة     ر التي لها بالوفنقول نظم هذا الكتاب من الأم ، نتفاع بهالإ وقلّ إذا تمّ
 االلهصلى  - ا الكبرى فلقوله، و أم غرى فظاهرةا الص، أم سميةتج نظم هذا الكتاب تطلب البداية فيه بالتفين ،ةلبالبسم

ذلك  فس كأنّ، و البال أيضا القلب و الن به ومعنى بال أي شأن يهتم=  الحديث = كل أمر ذي بال  -  عليه و سلم
و  ، الاستعارة المكنيـة ) 7(فس على طريق نبذي القلب و ال) 6(أو شبه  ،نفسه) 5(قلب صاحبه و  ) 4(الأمر تشرفه ملك

 ، لة أخرىملة أمر ذو بال فتحتاج إلى سبق بسبسمال:فإن قلت  ، به دتقليل البركة غير مع ،و الأقطع) 8(المراد بالأجذم
بسملـة كما تحصل ال و الجواب أنّ ، محال) 9(فيتسلسل الأمر أو يدور و كلا الأمرين  ،انية كذلك و هلم جرىو الثّ

 عمـوم  رد علـى وو أ ، ي نفسها و غيرهاكّتز ) 10(كالشاة من الأربعين ، البركة لغيرها و تمنع نقصه تحصل لها ذلك
بـأنّ   )11( )عن ذلـك (الأذكار و نحوهما مما هو ذوبال ، و لم ترد فيه التسمية، و أجيب ابق الخطب ـالحديث الس

نيتها ه منقوض بسو فيه نظر لأن ، سميـةأغنى ذلك عن الت ، أو مشتملة عليه لما كانت ذكرا) 12(و الأذكار الخطب 
و (يبسمل بين السورتين  -  عليه و سلم االلهصلى  -فقد كان  ،خرجت بالنص اءةة  القرنيس و أجيب بأنّ اءة ،في القر

 صنيف و جعل كالعلم المستقلبالت و قد أفردوه ، علوممو الكلام على البسملة كثير  )13( ،)على الأصلهما بقي ماعدا 
) هو(و هل  ؟اختلفوا في متعلق الباء هل يقدم أو يؤخر  اهللااللهسم اب قوله.منه خشية الملل لذكر مالابد فلا نتعرض إلاّ ،
مـؤخرا مـن جـنس     علاو الأولى أن يقدر ف ، لاأقو ؟أو حذفه    أفصح  ؟و هل ذكره أفصح  ؟سم أو فعل ا) 14(

  كتبأأي أقرأ  أو  أؤلف أو   ،له دأ بم ماجعلت التسميـة
  

----------------------------  
  )بركته ب ( في  )1(
  ) تعالى ( في ب   )2(
  1/271:انظر الجامع الصغير للسيوطي  –حديث حسن  –أخرجه ابن ماجه و البيهقي عن أبي هريرة ) 3(
  )لشرفه قد ملك ( في ب  )4(
  )أو ( في ب  )5(
  )مشبه(في ب  )6(
  )طريقة(في ب  )7(
  )الأبتر ( في ب  )8(
   )الدورين ( في ب ) 9(
  )أربعين( في ب  )10(
  ساقط من ب )11(
  )و الأذكار و نحوهما  (في ب  )12(
  ساقط من ب )13(
  ساقط من ب       )14(
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  مأبـدأ لعـد   رله ، و ذلك أولى من أن يضـم  اءعل البسملة مبديجكل فاعل ما ريضم لكو كذ<<<< ))11((اويضالبيوقال 

م م ــــــسساابب   و تقديم المعمول ههنا أوقع كما في قوله ، أو ابتدائي لزيادة الإضمار فيه ))22((    >>>> مايطابقه و يدل عليه
ختصاص ، و الكـلام علـى إفـادة    ه أهم أو أدل على الانكأ    ))44(( اك نعبداك نعبدإيإي  و قوله) ) ))33 االله مجراها و مرسيهااالله مجراها و مرسيها

  03/      :الـفقو نظمها الأدباء  نالباء لها معا ثمّ ، متعلقات الفعل بابفي   ))55((الاختصاص من تقديم المعمول سيأتي 
  و بدل صحابا قابلوه بالاستعـــلا    تعد لصــوفا واستعـن بسبب  
  ))66(( يحلف نحن للباء معانيها كـــلا      وزد بعضهم أو جاور الظرف غاية

و الباء هنـا  و الباء هنـا  :  ))77(( الشربينيعدية قال بية و التو السبلمصاحبة يادة و االبسملة الإلصاق و الاستعانة و الزباء في  حويص
ة ـآل االلهسم جعـل او الثاني أولى لما فيه من التحاشي على  ، كل أشبه على جهة التبر، و الأو      ستعانة و المصاحبةستعانة و المصاحبةللإللإ
  ))88((الشافعيلإمام يجوزه كا من و اازي عند يأو الحقيق، الحقيقين  هحسن أن تكون لهما إعمالا للفظ في معنييو الأ، 

لاخثصاصـها  لاخثصاصـها   -:  اويـــالبيض، وقال  عملها  ))99((الحروف المفردة أن تفتح لمناسبة حق وكسرت الباء و من -، 
أو عوضا من الألـف المحذوفـة    ، و طولت تعظيما للحرف المفتتح به الكتاب العزيز) ) 1010((  --  و الجرو الجر ةةــيلزوم الحرفييلزوم الحرفي

أن تطويــــل   :  ))1212(( في الشـفاء  ))1111((ماذكره عيـــاض ىو مقتض ، الستعمـــبعدها لكثرة دور  الإ
 علـى المعجـــزات أنّ   ))1133(( )لـه  االله(  البــاء في كتـــابة البسملة أمر مطلوب شرعا فإنه ذكر في كلام

    ،،    ةةــوايوايألق الدألق الد :ه قـــال  و أن -  عليه و سلم االلهصلى  -نبي كان يكتــب بين يــدي ال) ) 1414(( اويةـمع
   د الرحمند الرحمنــو مو م ،االله االله  ننــو حسو حس  ،،  الميمالميم  ررووــــععو لا تو لا ت  ،،  اء و فرق السيناء و فرق السينــــو أقم البو أقم الب  ،،  ممــالقلالقل    ))1515(() )   ففحرحر( ( و و 
   ----------------------------   

سير هو الامام ناصر الدين أبو الخير عبد االله بن عمر الشيرازي البيضاوي، اهتم بالفقه و التفسير و علم الكلام، من أهم آثاره تف  )1(
  : انظر ترجمته أنوار التتريل و أسرار التاويل المسمى بتفسير البيضاوي : المشهور

    
  130: تفسير البيضاوي ص  )2(
  41/هود  )3(
  05/الفاتحة   )4(
  )سيأتي تحقيقه(في ب ) 5(
)6(  
و مغني  – التفسير السـراج المنير في: فقيه شـافعي مصـري، من آثاره) م   1569 –هـ  977ت ( هو شمس الدين الخطيب ) 7(

  4/311: ، كشف الظنون 2/135: ، بغية الوعاة  2/258: و فيات الأعيان : انظر ترجمته و مناسك الحج   –المحتاج 
فقيه و لغوي و شاعر من ) هـ 204 –هـ  150(هو محمد بن إدريس الشافعي، مؤسس أحد المذاهب الإسلامية الأربعة المشهورة ) 8(

  : طبقات الشافعية : ، انظر ترجمته  ، ديوان شعرالأم، الرسالة: آثاره
   )انسة ( في ب ) 9(
  >>>>…و من حق الحروف المفردة أنّ تفتح لإختصاصها) يقصد باء باسم(و إنمّا كسرت  <<<<و تمام كلامه ،   02  :تفسير البيضاوي  )10(
الشـفا  : اض، ولي القضاء بسبته و غرناطة، من آثارهو اشتهر بالقاضي عي) م1149 -هـ 544(عالم بالحديث و الأدب و التاريخ   )11(

إنباه الرواة : ، انظر ترجمته  و مشارق الأنوار في الحديث –عليه الصلاة و السلام  -من تعريف حقوق المصطفى، و هو في تاريخ النبي 
  223: ، الأعلام  3/483: ، و فيات الأعيان  2/363: 

  89 : الشفاء  )12(
  ساقط من ب   )13

  385 /4: أسد الغابة : الخليفة الأموي الأول ، انظر ترجمته ) هـ  60 –(  )ص(سفيان من صحابة رسول االله أبى هو معاوية بن   )14(
   3/412: ، الإصابة في تمييز الصحابة 

  )طول ( في ب   )15(
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،  ة على غيرهايخصوصلباء لو لهذا  ))11(( . ككوضع قلمك على أذنك اليسرى فهو أذكر لوضع قلمك على أذنك اليسرى فهو أذكر ل: : ، وفي رواية ، وفي رواية   وجود الرحيموجود الرحيم
، صـحف  ، صـحف    صحف شيث ستونصحف شيث ستون  قيل الكتب المترلة من السماء للدنيا  مائة و أربعةقيل الكتب المترلة من السماء للدنيا  مائة و أربعة    <<<< في تفسيره  اويــالبيضقال 

كتب مجموعة كتب مجموعة الالراة و الإنجيل و الزبور و الفرقان و معاني كل راة و الإنجيل و الزبور و الفرقان و معاني كل وول التوراة عشرة ثم التل التوراة عشرة ثم التببإبراهيم ثلاثون و صحف موسى قإبراهيم ثلاثون و صحف موسى ق
، ،   عة في الفاتحة و معاني الفاتحة مجموعة في البسملة و معاني البسملة مجموعة في بائهاعة في الفاتحة و معاني الفاتحة مجموعة في البسملة و معاني البسملة مجموعة في بائها، ومعاني الفرقان مجمو، ومعاني الفرقان مجمو  في الفرقانفي الفرقان

و الاسم عنـد   الباء في نقطتها لدلالتها على الوحدة وزاد بعضهم و معنى.))22((  >>>>في كان و في يكون ما يكونفي كان و في يكون ما يكون  ناهاناهاو معو مع
و دم لكثرة الاستعمال بنيت  ــاز كيدو هو العلو فهو من الأسماء المحذوفة  الأعج وـمشتق من السم) ) 33((البصريين

هـو   نهمن الوسم لأ ))44(( و عند الكوفيين ،بالساكن  الابتداء ذرأوائلها على السكون و أدخلت عليها همزة الوصل لتع
   .  رهـاحتج كل من الفريقين على دعواه بما يطول ذك ، و هاه و يمتاز به عن غيرة على مسمـعلام

ذي لخصه الفحول من محرر المنقول يل و الّمسألة طويلة الذّ و هي؟   المسمى أو غيرهسم هل هو عينختلف في الااو 
   04/سم الملفـوظ  باختلاف الا تختلفصوات منقطعة غير قارة ألتألفة من  /أن الاسم إذا أريد به اللفظ فغير المسمى

ى و لـو لم يشـتهر   فهو المسم ء ،يريد به ذات الشأ يكون كذلك و إن لا ىو المسم ، رىختارة و توجد أ تنعدمو 
واحــد الك ، ىفة عنده إلى ماهو نفس المسمنقسام الصا )5(لأشعريفة انقسم عند او إن أريد به الص ، بذلك المعنى

  و إلى ماليس هو و لا غيره كالعلم و القدرة ، اءـاد و الإحيــيجو إلى ماهو غيره كالإ ، و القديم كالوجود الخاص
انـالمراد بالغير ماينفك عن الذات و هما لا ينفك لأنّ ، الذات و ليس عين الذات علىائدتان هما زأي بأن ما قال و إن

أصله أله  اهللاالله  ، و لافرق بين اليمين و التيمينأو ستعانة بذكر اسمه أوفق و الا )6(البركة  لأنّ ، بااللهبااللهو لم يقل  اهللاالله سمبا
به سـواه  لم يتسم للعالم جعل علما للذات الواجبة الوجود الخالـق ثمّ ، حذفت الهمزة و عوض منها حرف التعريف

ي نى به قبل أتسمو أنزله على آدم من جملة الأسمــاء، فقال تعـالى ، ى سم:  هل تعلم له سمياهل تعلم له سميا  )7( )   هـل  هـل
  ، الأعظم  اهللااللهـم و هو في الأرجح اسـ، أنه أعرف المعارف  )9( سيبويهو لذلك قال  )8() االله االله   غيرغيرباالله باالله د سمي د سمي ــأحأح
   ----------------------------   

  29:  الشفاء   )1(
  04:تفسير البيضاوي) 2(
  )المسألة الأولى ( و ما بعدها  1/6: انظر الانصاف في مسائل الخلاف  )3(
  )المسألة الأولى ( و ما بعدها  1/6: انظر الانصاف في مسائل الخلاف) 4(
  مؤسس مذهب الأشاعرة الذي يعتمد النقل و لا يهمل العقل ،) الاشعري(بن إسماعيل بن إسحاق الاشعري هو أبو الحسن على ا)  5( 

انظر  –الابانة في أصول الديانة  -مقالات الاسلامين : له) هـ  330 –هـ  260(و من رواد علم الكلام، بصري مولدا و وفاة 
  .  5/526: كشف الظنون  ،  3/347: ، طبقات الشافعية   2/446: وفيات الأعيان : ترجمته 

  )التبرك(في ب ) 6(
  65: مريم   )7(
  )هل تعلم أحدا يسمى االله غيره تعالى(في ب   )8(
أكبر نحاة العربية، و أول من بسط النحو و وضع فيه الكتاب، الذي قيل عنه أنه قبلة ) هـ 180-(أبو بشر عمرو بن عثمان   )9(

طبقـــات : ، انظر ترجمته  ، و بمذهبه يأخذ أهل البصرة و أغلب المناهج الحديثة عنه، لزم شيخه الخليل بن أحمد و روى  النحويين
     3/133: ، وفيات الأعيان   232: ، الفهرست   66: نحويين 
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،  ومالقي ه الحينتبعا لجماعة أ  )1(ووي ختار الناو  ، و ستين موضعاثلاثمئة رآن العزيز في ألفين و ــو قد ذكر في الق

العلمــاء  علم أنّاو . )4(، وطه  )3(، وآل عمران  )2(في ثلاثة مواضع في البقرة  قال و لذلك لم يذكر في القرآن إلاّ
هل يجوز  ، ختلفـوا في الكلام على معناه من جهات شتىاو ته روا في معنى اسم الجلالة كما تحيروا في ذاته و صفاتحي

ختلفــوا في أصـل  ا، و الخائضون في ذلك  قولان ؟ لعدم الإذن فيه شرعا الخوض فيه أو يمسك الكلام على معناه
 ؟ هل هو عـبراني أو سـرياني   قولان ، و القائلون بأنه عجمي اللفظ ، ولانـق ؟ فظ أو عربيلوصفه هل عجمي ال

النقل هـل  ، و القائلـون ب قولان؟ ظ و هو الأصح هل هو منقول أو مرتجلـربي اللفـه عو القائلون بأن ، قولان
أو أصله لوه أو ليه فقلبـت عينهــا ألفـا    ،  >>>> ال <<<<مزة بدخول اله، و ألحق بأل و أصله و حذفت  أصله من لاه

 ؟ أو صفــة )6(و عليه الزمخشري  ؟ هل هـو علم  )5(ختلفوا اقـول ثم أا و انفتاح ما قبلها أل عليه ـلتحركهم
ه لو لم يكن علما لكان كليا فلا أن: منها ه و احتجوا بأمورـثر على علميتـ، و الأك ولانـق اويـالبيضو عليه 

اضـافة   منـها علمـا و   )7(لكن اجتمعت العقلاء على إفادا التوحيد بموجب كوا  ،  تفيد كلمة الشهادة توحيدا
 منها، و أيضا  ه ينعت ينعت به و ذلك من أحكام العلميةنأ منهاالصفات إليه و الاخبار به عنه و ذلك دليل العلمية و 

أي هل تعلم لـه شـريكا في   ، ليس المراد به الصفـة فتعين كونية الاسـم ) )8 هل تعلم له سمياهل تعلم له سميا : قوله تعالى 
و أجيـب عـن الأول يمنـع     . ثبت لـه علمـا، قـال هـو اسـم الجـلالةأاسمـه أي اسم العلم و كل مـن 

أو ،  عهـد أو وصـف  بصول الغرض المذكور من الكلي لح ،لزوميـة كليتـه عدم إفادة كلمة الشهادة التوحيـد
  05/واجب الوجود  نّأ رو قد تقر، و الثاني بما ذكر  /كلفظ الشمس مثلا ، يةمانحصار في شخص لقيامه مقام العل

  قوله تعـالى منها : ية بوجوهمج نفاة العلواحت .هادةد بكلمة الشبليس بعلم مع إفادته ما ذكر في الوجهين لولا التع 
 ّهو الّهو الذي في السمـاء إله وفي الأرض إلهمـاء إله وفي الأرض إلهذي في الس  ))99((   علام كالإشارة فما لا يشار إليـه لا يكون الأ أنّ منهاو  ، الآية

   . ية تمييز شخص عن شخص بشبهه في الحقيقةمغايـة العل أنّ منها، و  له علم
ا ممى ة كان المسمينت المعالذا لتعيينالعلم  مــا وضــع  أنّ هــتاليو عن ، عن الأول واضح  الجــوابو 

 ـا هل هو مشتق أو جامــختلفوا أيضا ثمّ . س أم لاــيشار إليه بالح  ـق ؟ دــ  ـو القائل ولانــ ون ــ
  ب واوي العين ـجإحتإذا    ))1010((    >>>>لاه<<<<من ين أو ــالع لائيع ــتفرإذا ا >>>>لاه <<<<ه من ـبالإشتقـاق  هل مادت

  ----------------------------  
، انظـر   شرح الأربعين النـووي  –رياض الصالحين : من كبار الفقهاء و المحدثين له) هـ 676-(يحي بن شرف الدين النووي هو  )1(

  : ترجمته 
  >>>> االله لا إله إلا هو الحي القيوم <<<<قوله تعالى  ،   255 / البقرة )2(
  >>>> االله لا إله إلا هو الحي القيوم <<<<، قوله تعالى   02/آل عمران )3(
  >>>>و عنت الوجوه للحي القيوم  <<<<  ، قوله تعالى 111 /طه )4(
  )اختلوا أيضا(في ب  )5(
من كبار العلماء عصره، تـأثر بـالنكر   ) هـ 538  –هـ  467(هو الامام أبو القاسم جار االله محمود بن عمر بن محمد الزمخشري  )6(

، ض التتريل، و عيون الاقاويل في وجوه التأويل و أساس البلاغةتفسير الكشاف عن حقاءق غوام: الاعتزالي، لغوي كبير، من أهم آثاره
   196: ، البداية و النهاية   469: نزهة الألباء : انظر ترجمته 

  )كونه ( في ب  )7(
  65/مريم) 8(
  84/الزخرف )9(
  )الداخلة عليه(في ب  )10(
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الداخلة عليه هـل    >>>>أل<<<<ختلفوا في ا ، ثمّ أقوال ؟ ضطرباو من وله إذا ؟ أير أو من أله إذا  تحّ ؟ أله إذا عبدأو من 

لتعويض أو للغلبة أو زائدة لازمة أو من أصـل الكلمـة أو للعهـد ، أي الـذي عهـدت منـه       لهي للتعريف أو 
 ، و شهرته أغنت عن ذكـره، و الكلام على تفاصيل هذه الأقوال يطول تتبعه .  أقوال ؟ة و العظمة ـــالألوهي

بل  ، فيه زائـدة  لازمـة لا للتعريـف >>>>أل<<<<و ، ليس بمنقـول ولا مشتـق مرتجل سم  الجـلالة ا أنّ و الأصح
 ق ـخاص ليس بمشتاسم االله  :قال  أنه )  )  33((الخليلعن ) ) 22(( المبردو  سيبويهو حكى ) ) 11(( هيليالسذلك وضـع قالـه 

حقيقة ثابتة مخالفـة لسـائر   كأول و هـو  جـامع بجميـع  أسمائـه  الحسنى و صفاته العليا  االلهو لا صفة بـل 
 في)  )  66(( السنــوسي قال . و أكثر الأصوليين)  )  55(( الغزاليو  الشافعيو ) ) 44(( حنيفةأبي الاشتقاق  عدمو على    الحقائق

 >>>> لـه لـه     و عز و لا اشتقاقو عز و لا اشتقاق  الكريم علم عليه جلّالكريم علم عليه جلّ سمسمو الحق أن هذا الاو الحق أن هذا الا<<<<بعدما حكى الخلاف مانصه. شرح الوسطى
قول من قال تقاق شو أقرب تلك المعاني على القول بالا، تقاق هذا الاسم الكريم فغير مسلم اشره في و كل ما ذك))77((
قول قائلهمو من ذلك  ،به  مقاألـه فلان بالمكان إذا أ مشتق من قولهم ه أن :  

  88(( بقايـاها وشام على اليد كأنّ   رسومها    دار لا تبيـدـنـا بـأله
 ـ يرالتتريه و التغي ءن الإسم على هذا التأويل من أسمافيكو ، معناه أقمنا بدار ا و جميـع  ـلوجوب الوجود لذاته العلي

كلمـة   االله لاإله إلا:  الذات العليا كان قولناعلى الحق في هذا الاسم الكريم علم  و من أجل مانقلنـاه أنّ.  صفاته
لـة  تريله مترللمبالغة من رحم بتبنيا اسمان عربيان   حيمحمن الرالر قوله. احد ذلك الو أي لا معبود بحق إلاّ، توحيد 

ل ـــه فيقتضي الميفنعطـااو رقـة القلب :  حمـة لغةو الر ، باب فعل بالضم إلىزم أو بجعله  لازما أو نقله اللاّ
ئ التي هي ات التي هي أفعال دون المبـاديعتبـار الغاامـا توجد بإن االله سمـاءأو لكن  ، و حقيقتهـا في حقه تعالى

  06/ فهي ، ل و الإحسان أو نفس إيصال ذلك ضو الف .حمــةيصال الرإإوادة تعالى  االلهرحمـة ف ، نفعـالاتا
 االله ما قـدم و إن ، ها إطـلاق مجازيق، فإطلا ، ومن صفات الأفعال على الثـاني ات على الأولمن صفـات الذّ 

على الرحمن الرسماو همـا ، سم ذات اه حيم لأن99((فـات ا الص(( ّوالذفـاتات مقدمة على الص ))1010 ( (حمن على دم الر  
   ----------------------------   

محدث أندلسي، عالم باللغة و السير من أهل مالقة، كان ضريرا، من كتبه الروض الأنف ) هـ 581-(هو عبد الرحمان ابن عبد االله ) 1(
   1/72: الذيل و التكملة : أنظر ترجمته  .عريف و الإعلام فيما أم في القرآن من الأسماء، و الت)  في شرح السيرة النبوية لابن هشام(

   2/81: ، بغية الوعاة   292، الوفيات  12/282:   البدايو و النهاية
في اللغة و  كاملال: نحوي، تلميذ المازني والسجستاني ممثل مذهب البصرة في النحو من مؤلفاته) م 898 –م  826(عباس الهو أبو ) 2(

   219: ، نزهة الألباء   191: ، الفهرست  101: طبقات النحويين و اللغويين : الآدب ، انظر ترجمته 
أحد نبهاء و حكماء العرب، إمام في الفقه و النحو و الادب واضع علم العروض و ) هـ 170-(الخليل بن أحمد الفراهيدي ) 3( 

  . 189: ، الفهرست   47: طبقات النحويين : ، انظر ترجمته  ه، و الأصمعيصاحب معجم العين، من تلامذته  سيبوي
  : ، انظر ترجمته  إمام أهل الرأيو القياس و صاحب المذهب الفقهي المشهور) هـ150-( هو النعمان بن ثابت )4(

  
المنقذ من -إحياء علوم الدين-افت الفلاسفة: من أهل طوس بخرسان، تلميذ أمام الحرمين، له  )هـ 505-(أبو حامد محمد )5(

  : ، انظر ترجمته  الإقتصاد في الإعتقـاد-الضلال
العقيدة -أم البرهين-عقيدة أهل التوحيد: إمام و فقيه مالكي عالم تلمسان في عصره من كتبه) هـ 895 -(أبو عبد االله محمد)6(

  : انظر ترجمته  شرح مقدمات الجبر و المقابلة لابن يسامين –الصغري 
  
)7(  
)8 (  
  )الصفة( في ب ) 9(
  )الصفة( في ب  ) 10(
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الرــالى رحمن بخـإذ لا يقال لغيره تع ، بااللهه مختص حيم لأنــص مقتـ، و المخ مــحيلاف الرم على غيره د
ـه أبلو لأنع طّــع و قـا في قطمك ، غالبـا لمعنىادة اــعلى زي دلّــت المبنىادة ـزي حيم ،  لأنّغ  من الر
يارحمن الدنيا يارحمن الدنيا : :   الأول قيلالأول قيل  لىلى، فع، فع  عتبار الكيفيةعتبار الكيفيةااو أخرى بو أخرى ب  ،،  عتبار الكميةعتبار الكميةااتارة بتارة ب  ذذؤخؤختتما ما و ذلك إنو ذلك إن <<<< البيضاوي قال
 ، ،لأنلأنه يعمو، و  المؤمن و الكافرالمؤمن و الكافر    ه يعم ،  رحيم الآخرة لأنـــا و الآخــرةـــا و الآخــرةيارحمن الدنييارحمن الدني: :   ، و على الثاني، و على الثاني  يخص المؤمنيخص المؤمن    ههرحيم الآخرة لأن  

  و إنمـا قـدم الرحمـانو إنمـا قـدم الرحمـان، ،   عم الدنيوية فجليلة و حقيرةعم الدنيوية فجليلة و حقيرةننالالا ا و أمو أم  ،،  ها جسامها جسامكلّكلّوية وية ررعم الأخعم الأخالنالن  لأنّلأنّ، ، و يارحيم الدنيا و يارحيم الدنيا 
 ـلا لا ه ه ننإإ  لعلم من حيثلعلم من حيثكاكا  ه صاره صارننلألأو و   ،،  م رحمة الدنيام رحمة الدنياإلى الأعلى لتقدإلى الأعلى لتقد  رقّي من  الأدنىرقّي من  الأدنىو القياس يقتضي التو القياس يقتضي الت  ـيوصف ب ه ه ــيوصف ب

  : ابالكذّ ))22(( مسيلمةمن قولهم في  شدأ و ما ))11(( >>>>غيرهغيره
……………………..        33((  اناو أنت غيث الورى فلازلت رحم((  

 ــه ( ))55(( ابن جماعة، قال  نتهم في كفرهمه من باب تعنبأ ))44(( شريالزمخو أجاب عنه  ، عتداد بهافلا  د ـذا لايفي
جـلائل النعم و أصـولها ،  جـلائل النعم و أصـولها ،  على على   دلّدلّلأنه لمّا لأنه لمّا << <<  البيضاويقال  ) للامجوابا و الجواب أن المخصوص به هو المعرف با

ذكر الرديف له ، أو للمحذكر الرتمة و الرديف له ، أو للمححيم ليتناول ما دق منه و ما لطف ، فيكون كالتتمة و الرافظة على رؤوس الآيافظة على رؤوس الآيــــحيم ليتناول ما دق منه و ما لطف ، فيكون كالت   … …
المعبود الحقيقي المعبود الحقيقي   و تخصيص   التسمية ذه الأسماء ليعلم العارف أنّ المستحق بأن يستعان به في مجامع الأمور كلّها ، هوو تخصيص   التسمية ذه الأسماء ليعلم العارف أنّ المستحق بأن يستعان به في مجامع الأمور كلّها ، هو

 ، ،مولى النرور ))66((  >>>> حقيرهاحقيرهاو و جليلهـا جليلهـا ، ،   ها عاجلها و آجلهاها عاجلها و آجلهاعم  كلّعم  كلّمولى الننصب على  في محلّ و إعراب البسملة الجار و ا
أو نصب على ، ه الخبر ها رفع على المشهور من أنسما محلّقدر ا و إن، فعلا  درهذا إن ق،  ة أو على الحالــالمفعولي

مجرور بالمضاف لا بالإضافة و لا بالحرف المن االلهو  ، ه معمول الخبر المحذوفالقول بأنو كـذلك   ، على الصحيح وي
الرو القاعدة أنّ العامل في التابع هو العامل في المتبوع لأنّ ، حيـمحمن الر ، الننا عوت إذا تعددت و كان المنعوت معي

،  ا مرفوع أو منصوب أو مخفـوضمإول الوصف الأّ و بيان ذلك أنّ ، و قطع بعضهاو قطعها أجاز إتباعها  ،ابدو
 ، ــــة، سبعة منها قوي من ضرب ثلاثة في ثلاثة، تسعة أوجه منها فاموع ، فالثـاني كذلك  و مع كل واحد

   ))77(( ابن العربيـح منعـه صحو ،  يينحونالبين  خلافو فيه  ، وجهان ضعيفان لوجود الإتباع بعد القطع فيهما و

وب بفعل ـــو المنص ))99((مضمر وع بمبتـدأ و المرف لتبعيـةفارور منها على ا ))88((ح جوازه صاحب البسيط حو ص
إذ لا يتقدم البدل على النعت  ، اللهحمن لا حيم نعت للرو الر ، االلهبدل من حمن الر إنّ: ، و قيل فعوليةالمر على دـمق

  07/        :                                                                                              و قيــل 
----------------------------   

     03:تفسير البيضاوي   )1(
)2(  

  
1/17: و هو لرجل من بني حنيفة يمدح مسيلمة الكذاب، أنظر الكشاف . سموت يا ابن الأكرمين أبا: صدر البيت  )3(

  
  1/17: الكشاف  أنظر  )4(
: ، و الأعـلام   2/640: بغية الوعـاة  : ق ثم مصر ، انظر ترجمته فاضي قضاة دمش) هـ  790 -( هو محمد بدر الدين بن جماعة     )5(

1/98   
04: تفسير البيضاوي   )6(

  
)7(    

  
هو ضياء الدين أبو عبد االله محمد بن على بن العلج الاشبيلي، من نحاة الاندلس في القرن السابع قرأ على الشلوبيين،  و كـان أبـو     )8(

  : ، انظر ترجمته يط من أهم  مؤلفاته و هو في النحوو البس: حيان ينقل عنه، و كذا ابن عقيل
  
  )على الخبرية(في ب   )9(
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   )) ))11  االله الكعبة البيت الحراماالله الكعبة البيت الحرام  للجعجع  :كما في قوله تعالى المدح سبيل على لأولى إعرابه عطف بيان ، وهو هنا ا 
و المبدل منه إنما يذكر توطئة ل، ه المقصود بالحكم و يتحاشي عن ذكر البدل لأنو المقام ، ة الطرح غالبا لبدل، و في  ني

و هـل  ،  المتبوعقبيح للفصل بين التابع و  االله مسا، و الوقف على ب قولانفيه   ؟أولا بحمن منصو، وهل الر يأباه
قولان ؟  حمن كذلك و هو كافعلى الرحيم تام و على الر  
ثم  سائل إنما حدثت في زمن ولاية بني هاشمو الر) ) 33(( الصلاة و السلام بعد البسملة في صدر الكتاب ))22((جماعة :تذنيب

لة جم ، و زعم أنّ جملة الصلاة و السلام بعد البسملة تكتب بغير واو و ذكر بعضهم أنّ، ستحبابه االعمل على  ىمض
محذوفة بعد رت جملة إذا قد ، فلا يجوز العطف إلاّ لفظا و إنشائية معنىخبرية و الأخرى ، البسملة خبرية لفظا و معنى 

و ينبغي كتبهـا بالواو من غـير  . العرب تحذف القول كثيرا لأنّسيدنا محمـد ، و هي الثانية ، ة ـالواو دون الجمل
إنشاء  بتداء فعله قصدان ذكرها في ، نص عليه غير واحد مم جملة البسملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى لأنّ ، تقدير قول

 ءو إذا رجعت الجملتان في المعنى إلى شـي  ، كالجملة بعدها) ) 44((ه بدأ ا فهي حنيئذ أن و ، خبارالإالتبرك بذكرها لا 
أنّ تعالى ، و الجامع هنا  االلهتحقيقه في باب الفصل و الوصل إن شاء ) ) 55((العطف كما يأتي  تعينوجود الجامع مع واحد 

تعالى إسمه مع إسم رسوله في مواضع  االلهوقد قرن ، -ص -وله ـعلى رس) ) 66(( ثناء و الثانية االله الجملة الأولى ثناء على
 ـابدبتـديا  مق) ) ))77ما ه دأ كتاببتفا اللهه قال بعد البسملة الحمد نأيعني  هللالحمد : قوله ،  كثيرة من القرآن العظيم  ةج

تقـرر مـن   و ذلك لمـا   ، بين الروايتين المذكورتين او جمع، حميد ة و التـــسميمرشحة بغرة الت، القرآن ايد 
كن الجمع ا أن يمإم واتعارضا فلا يخلو   -عليه و سلم  االلهصلى  - ه إذا ورد خبران عن الشارعة أنـالقواعد الأصولي

في  فينظـر  و إلاّ ، ر تاريخا ينسخ الأول إذا علمفالمتأخ فإن لم يمكن الجمع بينهما بوجه ما ، لا بينهما بوجـه ما أو 
العمل  ))88((منه  ابقتين فالمصير إلى الجمع إذنـع بينهما كالروايتين السأمكن الجم إنو  ، حاتالمرج ما أولى من العمل

ستدلال بدليل دلال بدليين أقوى من الاتبحجتين و الاس جــاحتو فصار العمل ما كمن استدل بدليلين  ، بأحدهما
ثم  ، خـر آ يءهو الذي لا يكون مسبوقا بشداء حقيقيا و ـدأ بالبسملة ابتبتفا ، تين كذلكو الإحتجاج بحج ، واحد

م رواية و قد، و قطع النظر عما قبله ، سبة لما بعده بتداء بالناما يطلق عليه و إن، ابتداء إضافيا و نسبيا  هللابتدأ بالحمد 
  08/البسملة لكوا أقوى و لموافقة القرآن العظيـم ، و الكــلام على الحمــدلة كالكــلام على البسملة 

  ----------------------------   
   97/المائدة  )1(
  )إثبات جملة(في ب  )2(
  )الكتب(في ب  )3(
  )فحينئذ هي(في ب     )4(
  )سيأتي(في ب   )5(
  )فحينئذ هي(في ب   )6(
   )ما كنابه(في ب   )7(
   )زائدة(منه   )8(
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  . و لابأس بذكر نبذة منه على سبيل الإختصار ، شتهارفي الا

ة أقلامهم و أطلقوا أعن ؟ لشكر أو غير مرادفلهل هو مرادف  ))11((ختلافا اختلفوا في معنى الحمد االعلماء قد  أنّ لمعا 
) ) 77(( )جهـة (هو الوصف بالجميل علـى    ))66(( )مانإ( ))55((الحمد رين أنّخالمتأ ))44(( و التحقيق عند،  ))33((البحث ))22((في ميدان

ل  ـواضسواء تعلق بالفضائل أو بالف، يل جا على وجه التعظيم و التبو حكم، أالفعل الجميل الاختيــاري حقيقية 
زايــا  المو المراد بالفواضل ، كالعلم ، قها على تعلقها بالغير أي التي لا يتوقف تحقّ ، اتيةالمزايا الذّو المراد بالفضائل 

فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسـبب   ) ) 88((  )هو(: صطلاحاا، و  قها على تعلقها بالغير كالإنعامأي يتوقف تحقّ، ية تعدالم
به  االلههو صرف العبد جميع ما أنعم : صطلاحاا، و  على رأي ) ) 99((ة هو الحمد الاصطلاحيغل كونه منعما ، و الشكر

مع و البصر و غيرهما لما خلق لأجلهعليه من الس بعده ة، نسبة الحمـد لغـة إلى الثلاث سب المتعلقة هنا ستة، و الن  ،
صطلاحا، وركبتها في جدول مربع مـن  ا، و نسبة الشكر لغة إلى الشكر  ثنين  بعدهالاصطلاحا إلى االحمد و نسبة 

 و نسبتان من قطريه  ، ه عرضايو نسبتان من ضلع، ه طولا ينسبتان من ضلع ، فيخرجبالمشاهدة تمييزها ضلعين ليظهر 
  الجدول المذكور  ةو هذه صور

  
  
  
  

بين الحمد ، و النسبة  هذه ثلاث نسبتحت العموم و الخصوص المطلق ، و  ،غيره  فالنسبة بين الشكر العرفي و
بين  سبةا النأم، و و الشكر اللغوي  بين الحمد اللغوي و كذاوجه ، اللغوي و الحمد العرفي العموم و الخصوص من 

سبة بينهما كانت الن، فإن اعتبر  ، إذا لم يعتبر قيد الوصول إلى الشاكرالإتحاد الحمد العرفي و الشكر اللغوي فهو 
سبة بين الحمد اللغوي و الشكر العرفي بحسب التحقيق و الوجود لا الن و لايخفى  أنّ، العموم و الخصوص المطلق 

به  االله الجميــل على صـرف العبــد جميــع مــا أنعــم   الوصف إذ لا يصح حمل الحمل ،بحسب 
  لمــا وجـــد صـرف العبــد، وجد الوصف بلا عكسعليــــه و لا عكســه ، و لكــن ك

  :  معقولين لابد أن يكون بينهما إحدى نسب أربع كل: فائـدة 

  ----------------------------   
  ) إختلافا كثيرا(في ب  )1(
  )ميادين(في ب  )2(
  )البحوث(في ب  )3(
  )عن(في ب   )4(
  )الحمد لغة(في ب  )5(
  ساقط من ب  )6(
  ب ساقط من )7(
  ساقط من ب  )8(
    )اصطلاحا(في ب  )9(
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  09/                     .ة كالإنسان و الحجرتعن معقولين لا يجتمعان البعبارة و هما ،  نيانالمتبا:  / أولهــا

  .و هما عبارة عن معقولين لا يفترقـان كالإنسان و الناطق ، ساوي الت:  اـثانيه
و انفرد أحدهما بطـرف  ، عقولين تـواردا عن محل واحد مو هو عبارة عن ،  العموم و الخصوص المطلق:  اـثالثه

  .كالحيوان مع الإنسان  ، لايشاركه فيه الآخر
واحد بطرف لايشاركه  قولين تواردا عن محل و انفرد كلّمعو هو عبارة عن ، العموم و الخصوص من جه :  رابعها

أو يجتمعا ، و لا يجتمعا البتة ، ة ا أن لا يفترقا البتالمعقولين إم أنّ،  نحصارو برهان الا، فيه الآخر كالإنسان و الأسود 
و إن كانا يجتمعان ، ة فهما المتباينان لم يجتمعا البت إنو ،  ة فهمـا المتساويانفإن لم يفترقا البت، تارة و يفترقا أخرى 

 ،جه إن افترقا من أحد الطرفين فقطوينهما عموم من ذان بطرفين معا فهما اللّالفإن افترقا من ، تارة و يفترقان أخرى 
د الله د الله ــل الحمل الحمـقـق كقوله تعالى  ، فالمطلقد و مقيأا مطلق إم، الحمد قسمان  ثمّ،  ذان بينهما عموم بإطلاقفهما اللّ

الذي لم يتخذ الذي لم يتخذ   الحمد هللالحمد الله ، فالمقيد بنفي كقوله تعالى  إثباتبنفي أو ا إم يدو المق )) ))11……و سلام على عباده الذين و سلام على عباده الذين 
أو صفة من ، الخالق  اللهكالحمد ، ا فعل من أفعاله إم يو الوجود، أو حالي  يوجودو المقيد بإثبات ، إما  )) ))22 ولداولدا

 ، على كونه قـادرا  اللهأو معنوية كالحمـد ، القديم  اللهكالحمـد ، ة ا نفسيمالحال إ، و العليم  اللهكالحمد ، صفاته 
اله ـل من أفعـد بإثبات وجود فعه مقيلأن، البيت من القسم الثالث  فيـف و حمد المؤلّ،  فاموع ستـة أقسـام

كمـا   بـاالله  و الحمد مختص، ه أشمل و قيل المطلق لأن، كثر ما في القرآن أه د لأنفقيل  المقي ؟ فضلأهما ختلف أياو 
فادهـا  مفيكون ،  ققيل للاستغرا، آلة التعريف  في و اختلف، د للإختصاص يقو التعريف الم، أفادته الجملة الإسمية 

ا من قديم إلى قديم كقوله إم : ربعة  أقسامأإذ الحمد ، فرد منـه لغيره لا بااللهبالمطابقة كل فرد من أفراد الحمد مختص 
 ـالعبد  نعمنعم  سليمانكقوله في حق ، لى حادث إمن قديم  أو )) ))33 أنا فاعبدونيأنا فاعبدوني  نى أنا االله لا إله إلاّنى أنا االله لا إله إلاّإنإن : تعالى ـإن  ه ه إن

أوابابأو  ))44 ( ( ق بعضهم بعضا ـد الخلـم، كحمن حادث إلى حادث  أو هللالحمد  من حادث إلى قديم كقوله  أو، 
ه مملوكه و مخلوقه ا الحادث فلأنمأو  ،تعالى تهصف فلأنها القديم مأ ، و مختص به اللهثابت كلا من الأربعة  و لاخفاء أنّ

 ـــتلا بالإـون مفادهـفيك ))55(( الزمخشريه ــة و عليـالحقيق فريـتعلس أي ـل للجنـو قي رد ـزام كل ف
                                                                            و هو لازم إذ يلـزم مـن اختصـاص    بااللهه مفادها بالمطابقة جنس الحمد مختص لأن،  بااللهد مختص ـمن أفراد الحم

/10.        
  ----------------------------   

  >> >>  الذين اصطفىء آالله أما يشركون…   <<<<: ، و تمام الآية59/النمل  )1(
  111/الإسراء  )2(
14/طه   )3(

  
44/ص  )4(

  
  1/21،22:أنظر الكشاف  )5(
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و هو أن  ، مبني على مذهبـه هعلى أن الزمخشريو حمل بعضهم قول . من أفراده به  اختصاص كلّ اللهاللهجنس الحمد 
بمــا   ))11((في شرح التلخيص  التفتـازانيه ورد ، تعالى اللهاللهفلا تكون جميع المحامد راجعة  اللهأفعال العباد ليست مخلوقة 

أي غار ثور المعلوم في ذهن  )) ))22 إذ هما في الغارإذ هما في الغار كالتي في قـوله تعالى ، و قيل للعهـد الخارجي ، يطول ذكره 
على معنى الحمد  ))66(( احديوال ))55((و اختاره ،  ))44(( عز الدين بن عبد السلامـه الشيخ كما نقل ، ))33((امع المخاطب الس

فيكون مفادها بالمطابقة ما ذكر و لو خـص مـع  (  ، به أنبياءه و أولياءه مختص به، و حمد به نفسه  اهللاهللالذي حمد 
إذ يرجع مفاد الجملة بالمطابقة  ، المرعىام لإلتزفإن مفادها با( من ذكر  ))99(( )في الحمد بحمد(العبرة  ))88((ما إن ))77(() ذلك
كالعدم و إن كان كل فرد مـن  ، من لاعبرة بحمده  حمد  طأ لكونخيلزم من ذلك  بااللهباهللالحمد المعتبر مختص  نإلى أ

لة الحمد سواء جعلت جمو الحاصل أن الإختصاص مستفاد من (  ه ،فرد منه لغير ))1111((لا  ))1010(( ) بااللهبااللهأفراد الحمد مختص 
 اهللاالله  كـان لام أو  ))1212((الزمخشري أو للجنس كما عليه  ، التعريف فيه للاستغراق كما عليه الجمهور و هو ظاهرلام 

لا يختل بزوال الحرف  ))1414(( لأنهريف سم الشهذا الا، ذكر مع الحمد  الله قولهو  ))1313(()  هفلا فرد منه لغير، للاختصاص 
سم ا الرحمن:   ))1616(( فيقال مثلا ))1515((و لا يضاف إلى غيره اف إليه غيره إذ يض ، فاتسماء و الصمعه لمعاني الألجو  ، منه
و لو أضيف الحمد إلى بعض أسمائه  ، ته و لصفاتهاقه تعالى الحمد لذاإشارة لاستحق، حمن سم الرا اهللاالله  و لايقال ، اهللاالله

بعـده   ))1717((خبره في ارور  و الحمد مرفوع بالابتداء و .دون وصف  م الحمد بوصفكالرزاق و الخالق لتوه، تعالى 
ع و هو اتبو الخفض على الإ،مقامه  أقيم قد  رالمضم لأنّ، فعل لا يظهر  إضمارصب على ز فيه النو جو، على الأصح

ال منـع مـن   رة على الددعراب مقو حركة الإ ، دايا و العشايا جمع غدوة و عشيةغمسلوك عند العرب كال، مهيع 
للإختصـاص بـالمعنى   و أو للاستحقاق أقيل للملك ، لام الجر  ، و معنى بحركة الإتباعورها اشتغال المحل ـــظه

 اهللااللهجل أأي جميع المحامد ثابتة من ، و قيل للتعليل الأعم ، و بالملك و بالإستحقاق لا بالمعنى الأخص المقابل له كل ، 
سـم  ابتداء لقـدم  و لو كان في غير الا ، نةلسقتداء بالكتاب و ااو ، ام به ـهتمإو قدم الحمد لاقتضاء  المقام مزيد 

    11/ في تقديم الفعل ))1919((صاحب الكشاف إليهو نظير هذا ما ذهب )) ))1818ه الحمده الحمدلّلّفلفل قوله تعالى  /الجلالة كما في
----------------------------   

   18: شرح التلخيص )1( 
  40/التوبة )2(
  ساقط من ب )3(
)4(   

  
  )أحازه(في ب  )5(
  عالم و مفسر و لغوي كبير، له كتب في التفسير، و أسباب الترول، و شرح لديوان المتنبي) هـ 468-(و علي بن احمد الواحدي ه )6(

  : أنظر ترجمته 
  ساقط من ب )7(
  )و(في ب  )8
  ساقط من ب )9(
  ساقط من ب )10(
  )فلا(في ب  )11(
  1/21،22: أنظر الكشاف )12(
  ساقط من ب )13(
  )لكونه(في ب  )14(
  ساقط من ب )15(
  ساقط من ب )16(
  )مجرور(في ب  )17(
36/الجاثية   )18(

  
   1/28: الكشاف  )19(
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و العدول إلى الجملة ، ذاته الى نظر  أهم االله و إن كان ذكر،  يءعلى ما سيج  )) ))11اقرأ باسم ربك اقرأ باسم ربك  في قوله تعالى 
رضـي   –و جمعا للأحاديث المروية في الحمد في قوله  ))44(( الثبوتو على الدوام  ))33((و الدلالة  ))22((القرآن  سمية موافقةالإ
بخلاف مالو ابتدئ بالجملة  ))55((الروايات  >>>>فهو أقطعفهو أقطع  اهللاالله   أو بذكر أو بذكراللهاللهمد مد بحبحكل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه كل أمر ذي بال لا يبتدأ فيه  <<<< - عنه االله

لحصول الحمد ، معنى  ، و جملة الحمدلة خبرية لفظا إنشائية بالرفع على الحكاية هللالفعلية لم تصدق عليها رواية الحمد 
د او الإبداع هو إيج ، تعالى هللالبديع صفة :  قوله . مع عدمه ى بالتصديق لاالمسم ))66((بالكلام ا مع الإذعان لمدلولها 

لكونـه   ثداحو الإ ، و كذا إلانشاء فهو يقابل التكوين لكونه مسبوقا بمادة ، و لا زمان ))77((غير مسبوق بمادة  ءشي
وات وات ــالى بديع السمالى بديع السمــــتعتع  اهللااللهأي  اخترعته على غير مثـال و أي  اخترعته على غير مثـال و   ءءبدعت الشيبدعت الشيأأ   : ))88(( حاحوفي الص ، مسبوقا بالزمان

الهــادي  :  قولهو الابتداع و الإنشاء و الفعل تنسب إلى غيره  بااللهو ذكر بعضهم أن الإختراع خاص   ..و الأرضو الأرض
كـل   أو لم يصل ، فالواصلوب و صل ية هي الدلالة على ما يوصل للمطلاو الهد ، صفة بعد صفة أي الدال بلطف،

و هل الهدايـة   ، لآيةا )) ))99  هم هم ااو أما ثمود فهدينو أما ثمود فهدين    و غير الواصل كثمود في قوله تعالى  ، من عباده االله قهفّومن 
إلى صراط إلى صراط   همهمفاهدفاهد  : و على اختصاصها بالخير يكون قوله تعالى،  قولان؟ يضا أبالخير أم تستعمل في الشر  ةمختص

ها تتعدى بنفسهـا و بإلى نأماحاصله  ))1111((في حاشيته على الكشاف  التفتـازاني، قال  مكمن الته )) ))1100  الجحيمالجحيم
و أصله أن يتعدى بـاللام  أ : البيضاويو قال ، و على الثاني إراءة الطريق ، ، و معناها على الأول الإيصال  ملاو بال

واختـار  واختـار  : ، في قوله تعالى  معاملة اختار ))- ))1212 مماهدنا الصراط المستقياهدنا الصراط المستقي الى ـيعني في قوله تع -بإلى فعومل 
  : ))1414((عبد لكن ينحصر في أجناس مرتبة  لا يحصيها االلهقال وهداية  )) ))1313 موسى قومه سبعينموسى قومه سبعين

و المشـاعر  ، و الحواس الباطنية ، العقلية  كالقوة ه ،هتداء إلى مصالحللقوى التي يمكن ا المرء من الإإفاضة :  الأول
  الظاهرة 

فهـديناهم  فهـديناهم   شار حيـث قـال   أو إليه ، و الصلاح و الفساد ، ارفة بين الحق و الباطل فل الئنصب الدلا:   لثانيا
  )) ))1515 ستحبو العمى على الهدىستحبو العمى على الهدىفافا

  
----------------------------  

   01: العلق  )1(
  )للقرآن(في ب   )2(
  )دلالة(في ب   )3(
  )الثبات(في ب   )4(
  سبق تخريجه  )5(
  )دلولهابم(في ب   )6(
  )المـادة(في ب   )7(
  :الصحــاح  )8(
17:فصلت )9(

  
  23:صفـات  )10(
  حاشية الكشاف  )11(
  06:الفـاتحة  )12(
  155:الأعراف  )13(
  )مترتبة(في ب   )14(
  17:فصلت  )15(
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 قولـه  و ) )1 أئمة يهدون بأمرناأئمة يهدون بأمرنا همهمااو جعلنو جعلن بقوله  نياها عو إي، نزال الكتب إسل و رسال الرإالهداية ب:  الثالث
ّممأقوأقوتي هي تي هي هذا القرآن يهدي للّهذا القرآن يهدي للّ  إنّإن  )2(   

  12/ اتـات الصادقـالسرائر و يريهم الأشياء كما هي بالوحي و الإلهام و المنام  /أن يكشف على قلوم: الرابع
و  )  )3 قتـدهقتـدهذين هدى االله فبهدا هم اذين هدى االله فبهدا هم اأولنك الّأولنك الّ بقوله  إياه عنيو ، و الأولياء  و هذا القسم مختص بنيله الأنبياء 

   ) )4 سبلناسبلناهم هم ذين جاهدوا فينـا لنهدينذين جاهدوا فينـا لنهدينو الّو الّ  قوله
، وق لو المخ القـــو هذا المعنى عام في حق الخ ، طريقالعلى  )5(الهداية تطلق و يراد ا الهداية  أنّ علما: تنبيـه 

ت هذا ظهر لك الجواب عند قولـه  فإذا علم ، و هذا المعنى خاص بالخالق، خلق الإهتداء في العبد ا و تطلق و يراد 
و إو إنمستقيممستقيم  صراطصراطلتهدي إلى لتهدي إلى  ككن  )6(  تعالى  و قـوله. فأثبت له المعنى العام  ، الطريقعلى أي تدل إنك لا ك لا إن

م ععض النبح باظم صرالن نّإ ثمّ ، )8( حدةبين آيات القرآن كما زعمه بعض الملا ضفلا تناق ) )7حببت حببت ـدي من أـدي من أ
الانسان مدني الطبع ، بيانه أنّ إيماء إلى أصول ما يحتاج إليه من بقاء النوع ، الرشاد جميعإلى بيان  قوله إليها ب المهدي، 

ـرنوعه يتعاونون و يتشا بنيو هو اجتماعه مع  ، نأي يحتاج في معيشته إلى التمد   ـل الغـكون في تحصي و  ءـذاـ
فـي  و الإشـارة لا ت  ، ضميرهفي ل منهما صاحبه بما ف كو هذا موقوف على أن يعر، اللباس  و المسكن و غيرها 

 )9(لفصيح كما او هو المنطق  ، عليهم بتعليم البيان االلهنعم أة فشقّم، و في الكتابة  رفةات و المعقولات الصـومدبالمع
، يقال  لحصاو هو النظر في الم،  الرشاد ضد الغي .  و المراد بالمهيع المنهج و هو صفة من صفات الطريق ،في الضمير

. و معناه أصاب وجه الطريق  ، أو رشد بكسر الشين، إرشادا و  يرشد رشدا )11( )الشين (  )10(تح رشد الرجل بف
الوصـف الأول  ف ، أي إلى دين الإسلام ، و هدانا إلى طريق الرشاد، برزنا للوجود أأبدعنا و  هللالبيت الحمد و معنى 

ستهـــلال براعة الا ،و في البيتالإمداد ،   ف الثاني للــدلالة على نعمـةو الوص يجاد ،للدلالة على نعمة  الإ
  : االله قال رحمه ثمّ، و حسن البيان و الترتيب و المساواة  ةهولورية و الستو ال
  ----------------------------   

   24:سجدة ال )1(
  03 :الإسراء  )2(
90: الأنعام  )3(

  
69: العنكبوت  )4(

  
           )الدلالة( في ب )5(
52: الشورى  )6(

  
56:قصص  ال )7(

  
   )الملحدة( في ب  )8(
    )يعرب عما(في ب  )9(
  )بالفتح(في ب  )10(
  ساقط من ب )11(
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  شمس البیــان في صدور العلما       ھى و رسمـانّأریاب ال أمـدّ - 2-
  

، أي من لم ينهه ح رتكاب القبائاتباع الباطل و اقول الناهية عن أي أصحاب الع، هى أنعم على أرباب الن االله يعني أنّ
ة ــعاميء شكل ل ه قالأن -  عليه و سـلم  االلهصلى  -وروي عنه ، عقله من الوقوع في الرذائل فليس بعاقل أصلا 

  1313/ / أو أو   لوكنا نسـمع لوكنا نسـمع  ))11((فبقدر عقله تكون عبادته لربه أما سمعتم قول الفاجر/المرء عقله ، و دعامة عمل عمل 

هـا  لأن، جملة الحمـد  على  و لذا لم تعطف، خبرية لفظا و معنى  دوجملة أم )) ))22لسعير لسعير اا  نعقل ما كنا في أصحابنعقل ما كنا في أصحاب
، مـددناهم بغيرنـا  أ، و  لهم مددانا القوم صرنا دمد:  ))33((الجوهريو الإمداد الإعطاء و الإعانة  ، ائية المعنىــإنش

وقيـل  ، يد و هو الس و الأرباب جمع رب ))55((   )  ))44(( هون من أنواع النعيموقت مما يشت زدناهم وقتا بعد( البيضاوي
أبـو سـليمان   قال . النهى أي أصحاب  ، و قيل الصاحب و هو المراد هنا،  و قيل الخالق، و قيل المصلح ، المالك 

  ))77(( لقاضيقـال ا ، شجرو إذا استعمل في الأول اشترط في المربوب العقل إذ لا يصلح سيد الجبال و لا ال ))66((الخطابي 
 و الرب في الأصل مصـدر بمعنى )) ))88 قالتا أتينا طائعينقالتا أتينا طائعين فاسد بل هو رب الجميع و الكل مطيع له و هذا الشرط 

أي  عـدل، م و رجل ورجل ص:  يوصف به للمبالغة كما يقال ثمّ،  فشيئا إلى كماله شيئا يءو هو تبليغ الش، التربية 
و هو  ،ا في المضارع ــهح العين في الماضي و ضمـتبف  و قيل هو صفة من  ربه يربه، لة رجل كثير الصوم و العدا

 ، ارـه بـن بر و أصلـذفت مــا حــثرة الاستعمال كمـه لكـلفأذفت ـراب ، ح  هـد ، و أصلـمتع
الك ـي به المـو سم ،ه و يربيـهـظ ما يملكـه يحفلأن ، ـ االلهق على غير ـلا يطل و الرب  ا مقيـدا بالإضـافة   إلّ

قال  ، تعالى باالله فمختصرف باللام ر و المعالمنكّ ماو أ. الدار و الإبلالدار و الإبل  ربرب:  و قولهم )) ))99 ككببارجع الى رارجع الى ر : كقوله
  : لاثـة ثقوال أ ؟ أم يجوز االلهة على غير قهل يكره إطلا، فة اتلف في المقيد بالإضاخو  )) ))1010 رب غفوررب غفور  :تعالى 

  ----------------------------   
  .يقصد قول االله تعالى على لسان الفاجر،  لأنه قرآن كريم )  )1(
10: الملك  ) )2(

  
ترجمته  إمام لغوي، صاحب المعجم المشهور تاج اللغة وصحاح العربية، أنظر ) هـ 390(هو إسماعيل بن حماد المعروف بالجوهري   )3(

   1/198: في طبقات النحويين و اللغويين 
   )التنعيم(ب  في )  )4(
  :تفسير البيضاوي  )5(
أنظر ترجمته  .عالم فقيه و محدث، ألف في الحديث و إعجاز القرآن)هـ  388 -( هو أبو سليمان أحمد بن محمد المشهور بالحطابي   )6( 

  : في طبقات النحويين و اللغويين 
  هو القاضي عياض سبق التعريف )7(
11: فصلت )8(

  
  50: يوسف  )9(
15: سبـأ  )10(
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 ـ ))11(( و لا يقولو لا يقول، ،   دي و يامولايدي و يامولايي و ليقل  ياسيي و ليقل  ياسيلا يقل أحدكم ربلا يقل أحدكم رب <<<<: يكره للحديث  قيل ـأحدكم أطعم رب  ك  ك  أحدكم أطعم رب
، كرب العبد ، بإضافته للعامل  ديثو قيد الح، بالتفصيل  و قيل.  ةهعلى الكرا النهيو قد حمل  ))22(( >>>>ككربرب  ققواسواس
، دة ولا مخاطبةلبهائم غير متعبا و لأنّ.كرب الدار و الإبل و الثوب ، ديثالح في مجيئها غيره فلا يتناوله لكثرة مأو 

رجع رجع اا 44(( ((  ييربرب  ههإنإن   ستدل بنحو قوله تعالىاو ، بالجواز  و قيل ))33((ية معها العبود يتوهمفلا  كالأموالفهي 
إلى ربككإلى رب  ))55(( ماستدلال إو هذا الالو النا من قبلنا شرع  شرع له على أنّ يتم نىهن  مدية جمع دى، كالميه جمع ، 
و الحق أنـه نـور   و الحق أنـه نـور    ( ))66((قال في القاموس ،  قوالأو اختلفوا في تفسيره على  ، هية هي العقل، و الن منيه  جمع  و المنى

بتداؤه عند اختتان الولد لا يزال ينموا إلى أن يكمـل عنـد   بتداؤه عند اختتان الولد لا يزال ينموا إلى أن يكمـل عنـد   ااو و ، ، روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية و النظرية روحاني تدرك به النفس العلوم الضرورية و النظرية 
 ـهو هل ، ى من جهات شت  /و قال بعضهم اختلف الناس في العقل)  غغالبلوالبلو 14/ هحقيقة تدرك أم لآ ؟ و على أن 

ة ـاوتـمتف ، و هل العقول قولان ؟ ه الرأس أو القلب، و هل محلّ قولان؟ هل هو جوهر أو عرض ، حقيقة تدرك 
لون بالجوهرية و العرضية اختلفوا ئالقا ثمّ،  أقوال ؟ سم جنس أو جنس أو نوعا، و هل هو  قولان ؟  ))77((أو مستوية 

 ـ، وهو ملكة في الن صحاب العرضأفما قاله  ، قولانقرا أ  تىش،  أقوالعلى  ))88((في رسمه   ـ ـف د ـس ـا يستع
  ))1010((و المحسوسـات   ت بالوسـائط ياه الغاـهو جوهر لطيف يدرك ب ))99((وم و الإدراكات و ما قاله الجوهري ـللعل

د متعالى لم يتعرض للم - االلهرحمه  -اظم الن إنّ ثمّ ، في القلب هو جعل نور،  غامتعالى في الد االله  هخلق ،بالمشاهدات
ور ـو لقص،  ذهب نفس السامع كل مذهب ممكنتـو ل،  ءدون شي ءختصاصه بشيايتوهم ئلا أي  المنعم به ل ، به

و إن  االله عـم  نو (  البيضاويال ــق )) ))1111 صوهاصوهاو إن تعدوا نعمة االله لا تحو إن تعدوا نعمة االله لا تح : الإحاطة به قال تعالى ارة ـالعب
ي و أخــروي نبوتنحصر في جنسين د )) ))1212و إن تعدوا نعمة االله لا تحصوها و إن تعدوا نعمة االله لا تحصوها  كانت لا تحصى كما قال تعالى 

  :قسمان الأولو 
  ----------------------------   

    )لا يقل(لأنه مسبوق بلا الناهية، في ب ) و لا يقل (لعل الصواب     )1(
  2414، رقم الحديث 2/901: انظر صحيح البخاري  )2(
  ) المعبودية (في ب  )3(
  23: يوسـف  )4(
  50: يوسـف     )5(
    :القاموس  )6(
    )متساوية (في ب  )7(
 و هو من مصطلحات المتكلمين أهل المنطق و علم الكلام، و هو تعريف ماهية  الشيء بجنسه و خاصته، أنظر تقرير الوصول الى    )8(

  47: لابن الجزي 
  )أصحاب الجوهر ( في ب   )9(
  :، أنظر لسان العرب  محس: محس، و اسم المفعول : من أحس  يحس  إحساسا، و اسم الفاعل) المحسات ( القيـاس  ) 10(
  18: النحل ) 11(
  18: النحل  ) 11(
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بالقلب و ما يتبعه من القوى كالفهم و الفكر موهوبي و كسبي و الموهوب قسمان روحي كنفخ الروح فيه و إشراقه  

اء، ـــالهيئات العارضة له من الصحة و كمال الأعضو فيه  ))11((كتخلق البدن و القوى الجالبة  نيو جسما ،و النطق 
بالهيئـات المطبوعة البدن ة و تزيين ـو الكسبي تزكية النفس عن الرذائل و تحليتها بالأخلاق السنية و الملكات الفاضل

على عليين أه و يرضى عنه و يبوؤه ـمن ذنب ))22((أن يغفر له مافرد  الثانيو الحلي المستحسنة و حصول الجاه و المال، و 
ورسمـا أي أسس  هـقول. لا تحصى   ))55(( تحصى و النعم الرفيعة   ))44((  إن النعم النفيعةو قيل  ))33((  ) مع الملائكة المقربين

ثار الديار ، آسوم لغة و الر ،معنى و  لا تفاقهما لفظا دـمأة معطوفة على جملة و هذه الجمل ، لفة للإطلاقأو اثر و 
ثار المتبعة قال الآو في أن الرسم لغة هي   ))66((  )  رضرضالرسم الأثر و رسم الدار ما كان من آثارها لاصقا بالأالرسم الأثر و رسم الدار ما كان من آثارها لاصقا بالأ(  الجوهري

  امرؤ القيس
  ))77(( نمنذ أزما رةاثو رسم عفت آ    قفانبك من ذكرى حبيب و عرفاني

ضيف فيه المشبه به إلى المشيـة بعد أشمس بيان أي بيانا كالشمس في الظهور و النفع هو من التشيه المؤكد الذي  هقول
    :حذف الأداة كقول الشاعر

  ))88(( ذهب الأصيل على لجين الماء      تعبث بالغصون و قد جرى يحو الر

هار تشبيها ه البيان بالنن يكون شبأو يمكن ، فاء اض و الصضة في البيفأي ال، جين لّو ماء كال، هب صيل كالذّأأي 
  15/مس و أثبت له الش، فهو استعارة بالكناية  ،ه المشب / من أركانه سوى يءو لم يصرح بش، مضمرا في النفس 

مس استعارة الشأي ، ن الاستعارة الحقيقية مو يمكن أن يكون  تخييلية ،ستعارة افهو به ، تي  هي من لوازم المشبه الّ
ر الأعظم صاحب مس هي النيو الش، أن و نباهة الش، القدر  و الجامع بينهما الحسن و علو، لقواعد علم البيان 

 شمسامس يت الشو سم ، مؤنثة اللفظ و هي، محتمل هنا  يطلق على القرص و على الشعاع و كلا هما، الرابع  الفلك
موس الشوم شموسا وضح فهو شامس ، و ــها ، و شمس اليـار منــصور الأبــنفو ا و علوها ــلوضوحه

  ، قال احـبمعنى الدليل و أصلــه الإيض دير و قد،  ءلام و العطاسكالكلام و ال مصدر معالق القلائد و البيان اسم
  ----------------------------   

  )تحريف(الصواب الجائلة أي المتحركة،  )1(
    الصواب ما فرط  )2(
353: تفسير البيضاوي )3(

  
  )النفعية(في ب  )4(
  )الدفيعة ( في ب   )5(
  الصحاح )6(
و ما أورده  467: ، التلخيص627/692: ، مفتاح302، و الإشارات 8 : البيت من الطويل، مطلع معلقته المشهورة، انظره في ديوانه  )7(

   بسقط اللوى بين الدخول فحومل   قفا نبك من ذكرى حبيب و مترل: الثغري مغاير للرواية المعروفة 
   319، و صاحب شرح التلخيص بلا نسبة كذلك 72: البيت من الكامل، أورده صاحب التلخيص بلا نسبة )8( 
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أن يمكن و الإضافة ، برسما  قمتعل،  ءفي صدور العلما قوله   ..  المعنىالمعنى  سم جامع لكل ماكشف لك علىسم جامع لكل ماكشف لك علىاا ))11((  :الحافظ 

أو مـن  ، ا مأخوذ من التصدير إم، دور جمع صدر فيكون المراد بالص،  ءدور الذين هم العلماصأي ال، تكون بيانية 
و هو العضو ، بالصدور جمع صدر ) ) 22((و المراد العلماء الصدور ، ليه أي إتقديم الصفة على الموصوف و إضافتها  باب

 لافيكون مجازا مرس )) ))33قلوب التي في الصدورقلوب التي في الصدورالال ه محل القلب الذي هو آلة الإدراك كما قال تعالى لأن، المعروف 
  ،ولا و معقولاــدرك حقائق الأشياء منقأو هو من ، م بكسر اللاّ عالم ، و العلماء جمع اسم المحل ب المن تسمية الح

  ،،  هاهاديندين مرمرأأحديثـا من حديثـا من   ربعينربعينأأمتي متي أأمن حفظ من من حفظ من  : و في الحديث   ،    اتهد الفقيهالعالم هو  ))44(( كيـبابن السو قال 
                            :               در القائل اللهالله للكمال ، أي العلماء العاملون ، وم في العلماء و الألف و اللاّ ))55((  فقيهافقيها  عالماعالمابعثه االله يوم القيامة بعثه االله يوم القيامة 

  ))66(( شـرف خلـق االله إبليسألكان       لو كان علم بلا تقوى له شـرف                            

ه لأن ، البيت و الوزن يساعدههذا لى علم المعاني في إبراعة استهلاله الإشارة في  – اهللاالله هرحم –اظم نفات ال:  تنبيـه
و لو قال  ، فلى علم المعاني من غير تكلّإفي البيت أن يشير كان له ، و و البيان ) ) 77((قد أشار في البيت السابق بالبديع 

من ،  هااستهلاله بتورية مناسبة للعلوم الثلاثة التي هو بصدد براعةتى في أو  ، جادالعلما لأ صدورشمس المعاني في 
و لا يترتب  يءه شـزم عليــو إن كان لا يل) ) 88(()  انيـان و المعـو البي( ع ــالبديعلــم لنظم في اكون هذا 

) ) 99((في أعلـم  اهللااللهـه و الكتـاب ، مالا يخفي ذوق للمطالعـةة ــه من التحليــفي أنّ إلاّ، م ـا حكــعليه

ستعارة و اـاز المرسل و حسـن البيـــان ، و الا أيضاالإستهلال ت الإيجار و الإلتزام و التورية و براعة  ـالبي
  :  ))1010((، ثم قال  و الفصل و الوصـل

  ــة بســاطع البرھــانحواض       بصروا معجــزة القــرآنأف - 3 -
    16/ القــرآن واضحة  /بصيرم معجزات ون ـبعيبصروا ، أشـاد الر عيهن مسبب هدايتهم إلى بيــابيعني ف

معجزة القرآن عقلية لا تـدرك   لأنّ ، بالبصر هنا البصر الذي هو عين القلب لا البصر  الذي هو عين الرأس فالمراد 
و المعجزة هي أمر خارق للعادة مقرون با،  ما تدرك بالذوق و العقلبحاسة البصر و إنحدي مع عــدم المعارضةلت ،  

  ----------------------------   
ولدة بالبصرة ) هـ  255 -هـ  163( ، و هو عمر بن بحر بن محبوب الكناني ابو عثمان الملقب بالجاحظ  ، تصحيف)الجاحظ(في ب  )1(

     2/228: ، بغية الوعاة  11/17: وفيات الأعيان : الحيوان ، البيان و التبيين ، انظر ترجمته :  ، من مؤلفاته
    صوابه أو المراد ، لأنه احتمـال) و المراد (  قولـه )2(
    46: الحج  )3(
)4(  

  

    
    03: أنظر شرح الأربعين النووية ص: حديث ضعيف )5(
  لم أقف على قائله  )6(
  )إلى البديع(في ب   )7(
  )و المعاني و البيان (في ب  ) 8(
  )و في ( في ب  )9(
  )تعالى  االله رحمه( ب في  ) 10(
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أي مقروء و جعل ، و القرآن فعلان بمعنى مفعول ، عن معارضتها و التحدي بمثلها  االخلق عجزو معجزة لأنّ سميتو 
و هذا هو . عبد بتلاوته المتحدي بأقصر سورة منه للإعجاز تالم  -  عليه و سلم االلهصلى  - محمدللنظم المترل على  اسما

الأصول القرآن علم فيى المسم .و أمضافة و الإ تعالى ، القـائم بذاته يفهو المعنى النفس، ى في عرف المتكلمين ا المسم
 يقدر أحد على معارضته لمتعـالى معجزة  اهللااللهكتاب  و لا خلاف بين العقلاء أنّ أي المعجزة التي هي القرآن،  بيانية

، ة كمعجزة الأمم الماضية سيح) ) 11((عقلية تدرك بالبصيرة و لم تك  ما كانت معجزة القـرآنو إن ، بعد تحديهم بذلك
 ـ  ّـمحاء لمهذه الشريعة الس لأنّ ، مهم أفهالفرط ذكاء هذه الأمة و كمال  ت ا كانت باقية إلى يـوم القيامـة خص

 ه سيكــون ا أخبر أنـمم يءو يظهر فيه ش عصر من الأعصار إلاّ فلا يمر، بالمعجزة العقلية الباقية ليراها ذو البصائر 
، و نحوهمـا   موسـى و عصا  صالحكناقة  ، صاربة تشاهد بالأيو لو كانت حس، واه ـعلى صحة دع و ذلك يدلّ

ض مشاهدته ينقرض بانقراشاهد بعين الرأس ي ام حضرها لأنّمن  و لم يشاهدها إلاّ ، لانقرضت بانقراض من شاهدها
بعض في هـذا  ال، و أنشد  ل مستمر إلى يـوم القيـامةن جاء بعد الأوذي يشاهد بعين العقل يشاهده كل مو الّ، 

  :   الإحسان حسن كلّأالمعنى و 
  و ليس يمحل من في روضه رقع   لا ينقضي كل ما يتلى عجائبـه   
  هدي لذي حيرة أمن لمن جزع   ع نـور لمعنصــم بنبـل بمتـ  

  ))22(( غير مردود إذا شفعاو مثلـه      هو الشفيع لتاليه و ذا دمـه       
فهو من تقديم الصفة على الموصوف و إضافته ، اطع أي البرهان الس، بساطع البرهان   ة ظاهرةأي جلي، واضحة  قوله
. ـع ـرتفاا إذا ـو الصبح يسطع سطوع، الغبار و الرائحة  عسط ))33(( الجوهرياطع هو المرتفع و المنتشر و الس، إليه 

هو الذي ، و قيل من البره بفتح الراء  هترب برهت العود إذا قطعالع، نقول  ذي هو القطعللبره او البرهان مأخوذ من ا
هـا  مــات كلّ ، و البرهان ما تركب من مقد نةو قيل من البرهنة التي هي البي،  ءبرها أي بيضا أةيقال امر، البياض 
و البرهان ، و الظني  يالدليل يطلق على القطع أنّ، ان ـ، و الفرق بين الدليل و البره الدليلفي و هو العمدة  ،يقينية 

العلماء  و معنى البيت أنّ، باطلاق  العمومو النسبة بينهما ،  أخصو البرهان ،  دليل أعمفال،  على القطعي لا يطلق إلاّ
 ـو صدقه ، و من أجلّهـا ا -  عليه و سلم االلهصلى  - الدالة على رسالة النبي /أبصروا المعجزات ،  يم ـلقرآن العظ

   17/ ، حر و الشغـودةلسباما كانت واضحة لعدم الإلتبـاس فيها و إن ، يبالر /ة و سالمــة من جميعـواضح
القـرآن مـن    في -  عليه و سلم االلهصلى  -  و المراد بساطع البرهان ماجاء به النبي ، اية الوضوحغضح تاو هذا قد 

ن النقائص و الشركاء عهه و تتر، ) ) 55((فة الص يمن الوحـدانية و عل) ) 44((ز نا جل و عالبراهين القطعية على مايجب لمولا
  :حق ما يستشهد قول الشاعر أو ، و صفات المحدثات 

  ----------------------------   
  )  تكن( في ب  )1(
  لم أقف على قائلها  )2(
  :الصحاح  )3(
  )علا ( في ب   )4(
  )الصفات ( في ب  )5(
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  ))11(( هــار إلى دليلحتــاج الناإذا    الأذهــان شئفييف يصح وك

الصحيح الصحيح   ))33((بن عطيـة اقال . صاب و منهم من أخطأأمنهم من  ، اس في بيان وجه  الإعجازنال    ))22((م كلّت: تكميل 
تعالى أحاط تعالى أحاط   اللههللاا  و ذلك أنّو ذلك أنّ  ،،  ألفاظهألفاظه  ةةو توالى فصلحو توالى فصلح  معانيهمعانيه  بنظمه و صحة بنظمه و صحة ه ه مهور في وجه الإعجاز بأنمهور في وجه الإعجاز بأنالذي عليه الجالذي عليه الج

  ،،  أي لفظة تصلح الأولىأي لفظة تصلح الأولىبإحاطته ، بإحاطته ، فإذا ترتب اللفظة من القرآن علم فإذا ترتب اللفظة من القرآن علم   ،،  ه علماه علماحاط بالكلام كلّحاط بالكلام كلّأأو و   ،،  علماعلما  ءءبكل شيبكل شي
و معلوم ضرورة و معلوم ضرورة ، ، هول هول سيان و الذّسيان و الذّو البشر يعمهم الجهل و النو البشر يعمهم الجهل و النإلى آخره ، إلى آخره ، ول البقرة ول البقرة أأكذلك من كذلك من   ثمّثمّ، ، و كذلك المعنى و كذلك المعنى 

   ))44((ـكاكي سالو قال .    ك ، فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحةك ، فبهذا جاء نظم القرآن في الغاية القصوى من الفصاحةأنّ أحدا من البشر لا يحيط يذلأنّ أحدا من البشر لا يحيط يذل

    .القرآن يدرك و لا يمكن وصفه كالملاحة في اار  أنّ ))55(( في المفتاح
   :فقــال  قالخوار ءنظم بعض الفضـلا: فائـدة 

  درـــا صفمعجزة إن من تبي لنـ      ادةــيخرق عـــرءإذا رأيت المـ          
  القــوم في الأثر تتبعفالارهاص سم      وةـــوصف نبـقبل و إن كان منه           
  و أشتهــر  بالقـوةا ـوه حقـفكن     دورهــكان من بعض العوام ص إنو           
  ات في التحقيق عند ذوي النظرـماالكر      هـإنـو إن جــاء يومـا من ولي ف          
  رـفيما قد استق بالاستــدراجيسمى      رادهــفق مـوو من فاسف إن كان           
  ))66((اختبرمن د ـام عنــفقدتمت الأقســ      ـمـهـدو إلا فيرعى بالإعــانة عن          

، من أرهصـت   التأسيس صهارو الإ ، مراده وفق  ه من فاسفلأنستدراج ، ه دخل في الاحر فالظاهر أنا السمأو 
أي ، ى إرهاصـا  قبل النبوة يسـم  -  عليه و سلم االلهصلى  -ي رق للعادة من النبافالأمر الخ ، هستإذا أس) ) 77((ائط الح

 ـ فيو غسل قلبه  -  عليه و سلم االلهصلى  - محمدنبينا  رصد قكش ، وءةـتأسيسا للنب ـ، با زمان الص  لال ـو إض
ان و الإيضاح ـن البيـو فى البيت المساواة و حس ، ذلكغير ر له قبل النبوءة إلى ـكلم الحجر و الشجتو  ، مامةغال

  :ثم قال  و الالتزام و الموازنة
  علیـھ من أسرار تتواح و ما     وشاھدوا مطـالع الأنــوار  - 4 -

  ----------------------------   
311: أورده صاحب دلائل الإعجاز بلا نسبة )1( 

  
                                                                                                                                            )قد تكلم ( في ب  )2(
انظـر   . ، له الوجيز في تفسير الكتاب العزيز )  542 -هـ  481( هو عبد الحق بن غالب بن عطية الغرناطي الآديب الفقيه و المفسر  )3(

  .279: ، الوفيات  4/53: ، الاعلام  2/78: بغية الوعاة : ه ترجمت
: ، من أهم مصـنفاته  ) هـ  626 -هـ  555( هو سراج الدين ابو يعقوب يوسف بن محمد بن علي السكاكي ، و لد في خوارزمي   )4(

 59-20/58: معجم الأدباء : ظر ترجمته ، التبيان ، ان) و هو شرح لكتاب الجمل لعبد القاهر  الجرجاني ( مفتاح العلوم ، شرح الجمل 
   2/354: ، بغية الوعاة  5/122: هب >، شذرات ال

  158: انظر المفتاح   )5(
  لم أقف على قائلها   )6(
    )الشيء (في ب   )7(
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ضاف إليه عوض من الم  الأنوارفي قال ، أي عاينوا مطالع أنوار القرآن العظيم و ما احتوى ، العلماء شاهدوا  يعني أنّ
 مـن البصـريين   ))22(( الأخفشو   ))11(( يونفوز الإبدال من الضمير و هم الكو هذا على رأي من بجو، أي مطالع أنواره 

  18/الضمير و أبدل منه  ))44(() منه ( الأصل أبواا فحذف : قالوا  ))))33 حة لهم الأبوابحة لهم الأبوابتتمفمف :/محتجين بقوله تعالى
فحذف المضاف إليه الذي هـو  ، القرآن  ))55((أنواع أي ، ن المضاف إليه الظاهر و يمكن إبدالها م ، ل في المضاف إليهأ

م آدم الأسمـــاء م آدم الأسمـــاء و علّو علّ في قوله تعالى  ))66((و نحوه ما أجازه صاحب الكشاف ، ل في المضافأالقرآن و أبدل منه 
  ل في الأسماءل في الأسماءأأو أبدل من و أبدل من   ياتياتالذي هو المسمالذي هو المسمإليه إليه   حذف المضافحذف المضاف  يات ثمّيات ثمّو الأصل فيها أسماء المسمو الأصل فيها أسماء المسم: قال  )) ))77  هاهاكلّكلّ

و الأصل  ، فذلك عند هم  من إيجاز الحذف الأخفشا المانعون من إبدالها من الضمير و هم جمهور البصرين إلا و أم
ح علـى  ـم و كسرها في اسم مصدره الفتو مطالع جمع مطلع بفتح اللاّ، مطالع الأنوار منه  -هم يعلى رأ -ه ـفي

 ـ، و يجوز أن يكون مصدرا ميميا  ، و مكانأزمان و الكسر شاذ اسم   اسـالقي ان ـأي مكان طلوع الأنوار أو زم
 ، ور في الأصل كيفية تدركها الباصرة بواسطة سـائر المبصـرات  و الن، ون ، و الأنوار جمع نور بضم الن اـطلوعه

إذيقـال على القليـل ، لضـوء من ا و هو أصح ، رين على الأجسام الكثيفة الحادثة لهمايـكالكيفية الفائضة من الن
ذي جعـل الشمـس ضيـاء و القمـر  ذي جعـل الشمـس ضيـاء و القمـر  الّالّ هوهو: و لهذا قال تعالى ، ور الكثير ما يقال الضوء للنو إن، ير ـو الكث

و نحو هذا ماذكر صاحب  ، هما العموم بإطلاقنفالنسبة بي ، ففي الضوء دلالة على النور من غير عكس )) ))88  نورانورا
و لذا ينسـب الضـوء   و لذا ينسـب الضـوء   ، ، ستعمال ستعمال الضياء أقوى من النور بحكم الوضع و الاالضياء أقوى من النور بحكم الوضع و الا  إنّإنّ: ونس قالفي أول سورة ي ))99((الكشاف

واشي المطـول  حقال حفيده في ، الضياء ذاتي و النور عرضي  نّأو نقل عن الحكماء ،     ررــــللشمس و النور للقمللشمس و النور للقم
 ـ ))1111(( لأرضلأرضو او ا  واتواتــمماالله نور الساالله نور الس لقوله تعالى ، ينبغي أن يكون النور أقوى على الإطلاق  ))1010(( ن أن ـو يمك

نوار أ نّلأ، و هو زهر النبات ، الواو  الواو ون و سكونـح النــور بفتـع نـر جماوـالع الأنـراد بطـيكون الم
ه القرآن أي شب ، ستعارة بالكنايةلافيكون من ا ه ،ياض في البيت بعدو يؤيد هذا ذكر الر ، الشجر أوراقها و أزهارها

جرة تشبيهالعظيم بالشفس ا مضمرا في الن ،شيئا هعليه بإثباته للمشب و دلّ، ه ّـسوى المشب ))1212(( يءرح بشو لم يص  
  ----------------------------   

  :انظر الانصاف في مسائل الخلاف  )1( 
معاني القرآن : فاته من مؤل) هـ  215 -( هو سعيد بن مسعدة ابو الحسن الأخفش الأوسط ، قرأ النحو على سيبويه و كان معتزليا  ) 2(

   1/590: ، بغية الوعاة  2/215: ، وفيات الأعيان  236: ، الفهرست  72: انظر ترجمته طبقات النحويين و اللغويين 
  50/ص  ) 3(
  ساقط من ب ) )4(
   ، تصحيف)أنوار ( في ب  )5(
129/130 :تفسير الكشاف  )6(

   
31/البقرة  )7(

  
  05/يونس  )8(
  318 :تفسير الكشاف )9(
  :المطول حاشية  )10(
  35/النور  )11(
                  )بشئ من أركانه ( في ب  )12(
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و كـذلك   ، اللازم له استعارة تحنيليـة  إثباتو ، ستعارة بالكناية ا التشبيهفذلك  ، من لوازم المشبه به و هو الأنوار

و المراد بمطـالع   ، رة بالكناية تخييليةفهو استعا ، فسأي شبه القرآن بالشمس تشبيها مضمرا في الن، ل حتمال الأوالإ
و هـذه الجملـة    ، اشتمل عليه القـرآن مما عيد و أحكام و أنوار بديعة و نحو ذلك ود و ـالأنوار منه مافيه من وع

  .فأبصروا :  معطوفة على قوله
 ))22(( تسعمائة و ستة آلاف و ما في القرآن من الآي ستة جملة أنّ:      بي الحسنناقلا عن أ) ) 11((الخرشي ذكر :فائــدة 

  و ألف منها عبر ، و ألف منها وعيـد ، دـو ألف منها وع ، ي هاــأمر ، و ألف من ألف منها ، ون آيةـوست
 19/ و ستة ، اء و تسبيحــو مائة دع ، رامــلال و حــو خمسمائة ح ، و ألف منها قصص / الـو أمث
مير و الض، القرآن العظيم  ))66((الفاعل يأتي توى عليه من أسرار و ما اح  .))55((   )   ))44(( وخـو منس  ) ) 33(( خـون ناسـوست

و في بعض  ، ما اشتمل القرآن العظيم من أسراروا أي و شاهد ، ان لهـمن أسرار بي قولهو  ، اـد على مئارور عا
ع و الألفـاظ  لو شاهدوا ما اشتملت عليه تلك المطاأي  ، و معناه صحيح أيضا ، احتوت بتأنيث الفعلما  و ، النسخ

و الأسرار  ، ه و أحاط بهـإذا جمع ءاحتوى على  الشي :تقول،  يءو الاحتواء هو الادارة بالش، رار ـــمن الأس
ر جمع س ،رو أما ال، ما خفي هو و قيل ،  ميكت ماهو ر و السفهو معنى لا يعبر عنه و لا يعرفه إلاّ، عرف القوم في  س 

  و ملاطفة الحبيب الأخذ في المأمورات و البعد عن المنهيات،  فس على الوجه الشرعيالنأهله بملاطفة الحبيب و مجاهدة 
و المراد بالأسرار هنا معاني آيات الكتاب الشالبلغاء ) ) 77((الفحول  طيفة التى لا يقدر على استخراجها إلاّقيقة اللّريفة الد

أن الجمع ) ) 99((القواعد الأصلية ) ) 88((ر في ف و قد تقررـعفإن قلت مطالع الأنوار جمع مضاف إلى الم ، و مهرة الأذكياء
فرد من أفراد عبيـده   فالحرية تتناول كلّ ، حرارأ قال عبيد االإنسان إذ ألا ترى أنّ ، ف يقيد العمومالمضاف إلى معر

ّـ ، ي نويت الجل من عبيديو لا ينفعه إن،  هأخذا  بعموم لفظ  جميعقوة قوله  اظم شاهدوا مطالع الأنوار فيفقول الن
سـرار الـتي   الأالعلوم و و كذا ما في قوله ، و ما احتوى عليه من صيغ فيقتضي أنّ العلمـاء شاهدوا جميع ذلك و 

   من هو كلامه اشتمل القرآن العزير عليها و لا يحيط ا إلاّ
  ----------------------------   

 )1(    
  
  
  هكذا في الأصل: الصواب ست  )2(
  اسخاالصواب ن  ))3(
  الصواب منسوخا  )4(
)5 (  
  )فاحتوى ( في ب   )6(
  )فحول ( في ب    )7(
  )عن ( في ب   )8(
  )الأصولية ( في ب   )9(

  
  
  
فإنا لا تحيط  سرار و بلاغة و حكمأعلى و اشتمل رين خلين و الآه جمع علوم الأو و لايحصرها الفكر ، طاقة البشر ،

و  ))22(( ء ء شيشي  لّلّــو أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكو أنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكالى  ـو قال تع)) ))11 طنا في الكتاب من شيئطنا في الكتاب من شيئمافرمافر :قال تعالى
ذلك عام مخصوص بما دخل تحت قدرم بالعقل و يمكن أم شاهدوا ذلك على سبيل الإجمال لاعلى سبيل  نّالجواب أ
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ان و ــــو حسن البي ))33((وفي البيت الإيجاز و الوصل و الملازمة .إذ العالم بالأشياء تفصيلا هو االله تعالى ، التفصيل
  :الإيضاح ثم قال

  ھالفكر على حیاض و أوردوا      ھ   القلوب في ریاض فنزّھوا -  5 -
و كشـفوه   مغجوا الهوا أي نفوسهم و فرنز ،و شاهدوا مطالع أنواره  ، العلماء لما أبصروا معجزات القرآن يعني أنّ

م بالتأمل و التالفاء يسمفهذه ا ه ،دبر في رياض آيعن قلوقبلهـاة عما ـدها نتيجــما بع لأنّ ،فاء النتيجة  و  ،  
،  ا دم أسودــ، و القلب هو لحمة خاصة مجوفة و سطه فيه بدل من الضمير أي قلوم    أل ، و و القلوب جمع قلب

تقلبه لي قلبا و سم، و هو عام في جميع الحيوانات ،  انب الأيسرالجو قيل هو شكل صنوبري في وسط الصدر يميل إلى 
 20/ ي قلبا لسرعة تقلبهو قيل سم ، ، و هو متقلب بينهما نوراني و الجسد ترابي / الروح ذإ ، بين الروح و الجسد
و لهـذا قـال    ))44(( >>>>تقلبا من القدر إذا استجمعت غليـا تقلبا من القدر إذا استجمعت غليـا   شدشدأأابن آدم ابن آدم  لقلبلقلب <<<<و في الحديـث ، بحسب مايرد عليه 

  :الشاعر
ه ى قلبا من تقلبو القلب يسم  55(( و الرأي يظهر بالانسـان الصوارا((   

و قد يطلق  على اللطيفـة   ، قلبه يء، و وسط الش و قيل لتوسطه في الجسد، لأنه مقلوب في الإنسان  لانقلابهو قيل 
أي ، الحـال   إرادة ، و هو إطلاق مجاز من باب ذكر المحـل و   هذا هو المراد هنـالّ ، و لع العقل ي، و ه التى فيه

، أي الأماكن المشـتملة   ، و هو في الأصل البقاع الطيبة التريهة ، و الرياض جمع روضة هوا العقول في رياضهازنـف
 ـيضـا علـى روض  أ، و يجمـع   ار و أـار و أزهار و نحو ذلكـعلى أشج  ـ، روض  ات وــ :  اموس ـالق

، ، ا يجمع في الأخذات و المساكنات ا يجمع في الأخذات و المساكنات ، و كل م، و كل م  ع الماء فيهاع الماء فيهاققمل و العشب يستنمل و العشب يستنالريضة بالكسر ذات الرالريضة بالكسر ذات الرو و     الـروضـةالـروضـة
الآيات تؤخذ منها  امع بينهما أنّـو الج ، ةـلمعاني الآية القرآنية استعارة تحقيقي فاستعير ))66((   و الجمع روض و رياضو الجمع روض و رياض

و إضافة الريـاض إلى ضـمير    ، ار  الرياضات تقتطف منها الثمار و الأزهارـشجأ، و  واعدــام و القـالأحك
الفكر علـى  و أوردوا : و قوله ،  ا يلائم المستعار منهمـه ملأن، و ذكر التتره قبلها ترشيح ، تعارة القرآن قرينة الاس

و الفكر هو حركـة  ) ) 77(( >>>> ، و أورده غيره و استوردة أي أحضره، و أورده غيره و استوردة أي أحضره  و رد فلان أي حضرو رد فلان أي حضر <<<<  حاحالصفي ، قال ه رياض
النكها في المحسوساتفس في المعقـولات بخلاف تحر ـ، يلا، و في كتاب شريعة الإسـلام  ى تحنيو يسم  ر  لا ـالفك
  : مور أعن  أد و أن ينشـب

----------------------------  
    05: يونس   )1(
                                               38: الأنعام  )2(
  )الموازنة ( في ب   )3(
  06/46: مسند البراز و  ،  07/211: د رواه الطبراني بأسانيد رجال أحدها ثقات ، انظر مجمع الزاوائ )4(
  .لم أعثر على قائله  )5(
                                :القاموس  )6(
      :الصحاح   )7(

  
  
  

،  واجساار ـو إن ثبت ص،  اـهاجس و إن توجه و لم يثبت صار،  الواردالحضور في القلب بلا توجه و هو  أولها 
ستعلام ما ليس ادي إلى ؤ، و إن شئت قلت ترتيب أمور معلومة ت افكريكون و إن استقر ،  اخاطريكون  يو إن قو
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اء و يجمع أيضا على أحواض ـالممن ة ـو الحياض جمع حوض و هو البرك، ، و الفكر و النظر ألفاظ مترادفة  بمعلوم
 ،الحياض المنو أحضروها عند تلك ، تعالى  اهللاستعلموا أفكارهم في تدبير آيات   همـو مرادهم بذلك أنـاهة بمـز 
ة وـورد و تطلب و تقع ا القـمن القرآن بحياض الماء في كوا تفهمة ه المعاني المتفشب ، فوس و يزيل البؤسالن ييحي

، ترشيح لها  قبلهاو ذكر الورود  ، و إضافتها إلى الضمير المذكور قرينة الاستعارة، و هي استعارة تصريحية ، و الحياة 
ـمها ـلأنا يلائم المستعار منهم .  

  اتين ـسبو استعماله في الخروج إلى ال، الترهة التباعد إلى آخره ، القلوب  اهونـزاظم فقول النالأول  : ـانـتنبيه
رجنـا نتزه إذا خرجوا رجنـا نتزه إذا خرجوا خخ :ه العامة في غير موضعهتصنعفي فصل ما   ))11(( السكيتابن ، قال  ةو الرياض لغة محدثة عامي

    ،،  ااأي يباعد نفسـه عنهأي يباعد نفسـه عنه، ، و منه فلان يتتره عن الأقدار و منه فلان يتتره عن الأقدار   ،،  التباعد عن المياه و الأريافالتباعد عن المياه و الأرياف  التترهالتترهما ما ــو إنو إن، ،   اتيناتينــإلى البسإلى البس
 21/بالتباعد و استعمال التتره في الخروج تترهالبعد تسيره قال في القاموس  ))22(( أي تباعدواأي تباعدوا، ، هوا بحرمكم هوا بحرمكم ترّترّتت: :   و يقالو يقال

 ـ  اظم أنّلنلهذا كان ينبغي  ىفعل، غلط قبيح  ، ضر و الرياضإلى البسـاتين و الخ ة بجتنب هذه اللغة المحدثـة العامي
ه استعمل التتره في معناه أن أولها،  و الجواب عنه بثلاثة أوجه، البلاغة  ))33(() علم(هذا الموضوع في  هخصوصا في تأليف

و استعملوها ، من الأمور الدنيوية  ا يشوشها و يشغلها، و المعنى أن العلماء بعدوا قلوم عم الأصلي الذي هو التباعد
رقـة  االخروج إلى الرياض لا يقع إلا بعـد مف  لأنّ ، و مواعظه ساليبهفي القرآن العظيم بالتأمل و التدبر في معانيه و أ

هون إلى هون إلى ـزـزخرجوا يتنخرجوا يتن: :   أهل العلم في قول الناسأهل العلم في قول الناس  بعضبعضذهب ذهب  <<<<))44(( ابن قتيبةو يؤيد هذا قول ، ن و مباعدا ـالأماك
راد أحـد أن  راد أحـد أن  أأو إذا و إذا   ،،  ما تكون خارج البلدما تكون خارج البلدــالبساتين في كل بلد إنالبساتين في كل بلد إن  لأنّلأنّ، ، و عندي ليس بغلط و عندي ليس بغلط ، ، ط ط ــه غله غلين أنين أنالبساتالبسات

    ))55((  >>>> ، هذا لفظه، هذا لفظه  كثر هذا حتى استعلمت الترهة في الخضر و الجنانكثر هذا حتى استعلمت الترهة في الخضر و الجنان  ثمّثمّ، ، وت وت ــيأتيها فقد أراد البعد عن المنازل و البييأتيها فقد أراد البعد عن المنازل و البي
قال بعضهم و معناه ، و نزاهة فهو نزه  فهو من باب نزه و تعب بالضم،  نزه المكان فهو نزيه، ال جماعة ـق: ثانيهاو 
ـــوا يتترهون يطلبوا يتترهون يطلبــــأرض نزهة و خرجأرض نزهة و خرج :  الزمخشـري، وقال  ه ذو ألوان حسانأن   ـون الأماكن التره ة و هـي  ة و هـي  ــون الأماكن التره

، في التباعد  ه استعمل في الخروج إلى البساتين و استعمل أيضانفيؤخذ من هذا أ)  ، مثل غرفة و غرف، مثل غرفة و غرف  الترهة و الترهالترهة و التره
التباعد يتعدى بعـن   نّلأ، ي فو تعديته ب ، و يؤيده ذكر الرياض بعده، اظم على الاستعمال الأول كلام الن فيجزى

  فجريهـا على الحقيقة هو ، تعالى متره عن الشريك و إن كان حروف الجر يبدل بعضهـا من بعض  االله: كما يقال
  ----------------------------   

له إصلاح المنطق، القلب و الإبـدال،  ) هـ  246هـ  186(و ابو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت ، آديب نحوي و لغوي ه  )1( 
   2/106: ، شذور الذهب 52 – 20/50: معاني الشعر  انظر ترجمته معجم الأدباء 

84: إصلاح المنطق   )2(
                                                

  ن بساقط م )3(
ادب الكاتب، و الشعر و الشعراء، و المعاني، و تفسير : من أئمة الأدب و اللغة له) هـ276-(عبد االله ابن مسلم بن قتيبة الدينوري   )4(

، بغيـة   11/41: ، البداية و النهاية  2/246، وفيات الأعيان  32: انظر ترجمته في نزهة الألباء  .غريب القرآن، و تأويل مشكل القرآن
  2/63: وعاة ال
  

)5(                                                
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و يقتضي أن العرف جرى و يقتضي أن العرف جرى   ،،  ر و البساتين و الجنانر و البساتين و الجنانضضعمل في الخعمل في الختتثم كثر حتى اسثم كثر حتى اس <<<< ةـابن قتيبقول :  ثالثها،  الأصل
ه محدثـة  ه محدثـة  منا أنمنا أنلّلّو إن سو إن س  ،،  رفي كالوضع اللغويرفي كالوضع اللغويــع العع العــدة عندهم أن الوضدة عندهم أن الوضــو القاعو القاع، ، باستعماله فصار حقيقية عرفية باستعماله فصار حقيقية عرفية 

عامي11((>> >> دة عندهم أن الخطأ المستعمل أولى من صواب نادردة عندهم أن الخطأ المستعمل أولى من صواب نادرــة فالقاعة فالقاععامي((  

 اهللاهللالعلماء موضوع الصغرى ، و هداهم : قياس مركب من الشكل الأول ، و نظمه أن تقول اظم في كلام الن:الثاني
 ـه االله إلى ذلك موضوع الو كل من هدا، الرشاد و رسم شمس البيان في صدورهم و محمولها  مهيعإلى بيان   ،برى ك

و كل من ، ينتج العلماء أبصروا معجزات القرآن و شاهدوا مطالع أنواره محمولها  ، امحمولهالقرآن  ))22((يبصر معجزات
محمولها فينتج العلمـاء نزهوا قلوم في ريـاض  أبصر ذلك موضوع الكبرى نزه قلبه في رياض آيات القرآن العظيم 

في علـم  ) ) 33((كما هو مقرر جائز ، و الحذف في بعض المقدمات للعلم به  ف ،فظه و هو طريفاح آيات القرآن العظيم
الله ا و لما حمد، ان و الإيضاح و الالتزام ــالبي نارة و التجنيس وحسعو في البيت الإيجاز و الوصل و الاست ، الميزان

  :فقال  - عليه و سلم االلهصلى  - تبع ذلك بالصلاة على النبيهو أهله ، أثنى عليه بما أو 
  رض الحماأحاد یسوق العیس في           اــما ترنّـثم صــلاة االله م - 6 -         
  ـادـــــق بالضــــــــناط ل كلّــــأج         اصطفاه الھــادي نبيّعلى  -7 -         
  اهـاھر الأوّـــــبي الطــرــــــــــالع          ـق االلهـــــد خلمحمــد سیّ – 8 -         

عليه و سلم االلهصلى  - ذكر الصلاة على النبي - في أول كتابه تيمعليه و سلم االلهصلى  -كا و عملا بقوله نا و تبر - 
و سنده ضـعيف و إن   ))44((  >>>>  ةةفهو أقطع ممحوق من كل بركفهو أقطع ممحوق من كل برك  فيه فيبدأ به و بالصلاة عليفيه فيبدأ به و بالصلاة علي  اهللاالله  كل كلام لا يذكركل كلام لا يذكر <<<<

 أي ثمّ، ))55((لاة الص ثمّقوله ،  فق العلماء على جواز العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمالـكن اتل، رواه جماعة 
بأن  – سبحانه – االله، قصد ا التضرع إلى  فالجملة خبرية اللفظ إنشائية المعنى،  محمده على نبي اهللاطلب الصلاة من 

رحم  - عليه و سلم االلهصلى  -  يرحم نبيهو على الثـاني   ، تحتمل الاستئناف و العطف و ثمّ ، ق بمقامه الشريفتلي ه
و مـن الملائكـة   ، تعالى رحمة مقرونة بتعظيم أو مطلقا  االلهو الترتيب الرتبي، و الصلاة من أتحتمل الترتيب الذكري 

ون علـى  ون علـى  لائكته يصلّلائكته يصلّإن االله و مإن االله و م : الىـو الإنس تضـرع و دعاء، و قد جمع الثلاثة قوله تع ، و من الجن استغفار
النبيالنبي  يأيوا تسليماوا تسليماــــممـوا عليه و سلّـوا عليه و سلّمنــوا صلّمنــوا صلّآآذين ذين ها الّها الّيأي  ))66((او هذه هي الص لاة المأمور ،  دعاء منا ها فإن

. ))88((ددمممحمح  علىعلى  هم صلّهم صلّقولوا اللّقولوا اللّ  ::  فقالفقالفيكف نصلي عليك ؟ فيكف نصلي عليك ؟ صلي عليك، صلي عليك، ننأن أن  االله إذ أمرناإذ أمرنا، ا أخذا من الحديث ) ) 77((
 ـ  ، ا للتعبد إم -ه ـ، فالصلاة علي لآية و الحديثستفيد من اامر فالأ أو ، ا أو ليكون ذلك على طريـق الشـكر من

على  له حصوله علىتعالى  االلهو الطلب كمال في سعة كرم أ  بما هو في الوسع - و السلام  لاةعليه الص -ت له آالمكاف
فضله ) ) 99((أو إظهار  ، اذلك الطلب من– ـامحبته و  و – لاة و السلامـعليه الص  و  ، اـحترامه و تعظيمه الواجبة علين

إذ منفعتـها في  ، حال حياته و بعد وفاته  - لاة و السلامعليه الص -الخيرات الواصلة إلينا بسببه من ذلك  الظاهر أنّ
  ل ـه مكمي لأندة على المصلّـالحقيقة عائ

----------------------------   
 )1(   
  )معجزة ( في ب  )2(
  )معلوم (  ب في )3(
  سبق تخريجه )4(
    )صلاة االله ( في ب  )5(
56: الأحزاب   )6(

  
  )الدعـاء ( في ب   )7(
  5996حديث رقم  ، 05/2338: ، و انظر صحيح البخاري  405: كتاب الصلاة ، رقم الحديث  1/305: انظر صحيح مسلم   )8(
  )لإظهار ( في ب   )9(
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صل أ( :  دالمبر، قال  عليه عشرا كما جاء في الخير  ا االله، صلى  ةدة واحعليه صلاأحدنا ى إذا صلّ ه، لأن لنفسه 
 دممحا و أم، و شرعت لنا لتحصيل الأجر  محمدااللهم ارحم ، فمعناه  دممحعلى  االلهفإذا قلت صلى ، الصلاة الترحم 

و تبقى بعد ذلك متأكدة ، لحج و تجب على كل مسلم مرة في عمره كالشهادة و الحمد و ا) 1() فمقطوع له بالرحمة 
ار ـفي الن يءصليت الش ممن قوله افرارو لا تقول تصلية يت صلاة ، تقول صلّ و ضعت موضع مصدراسم و هي 
الصلاة عليه  جميع الأعمال منها مقبول و مردود إلاّ واتفق العلماء على أنّ ) )2 تصلية ححيم الى ـ، قال تع تصلية

قال بعضهم و لو جعلت ريـاء  - عليه و سلم االلهصلى  -كراما له إفإا مقطوع بقبولهـا  – عليه و سلم االلهصلى  –
الحاجات و كشـف الكربات و نزول الرحمة قضاء ، منهـا  و الأحاديث في فضائلها و خصائصها جملة لا تنحصر، 

هو  نم، و التر حـادنم ترمدة و ما ظرفية مصدرية أي ، طلاق للإالألف فيه ،  مما ترن:  قوله،  في جميع الأوقات
 23/، الترنم ع صوتهجرر إذا ـالصوت و قد رنم بالكس: بالتحريك نمالر(  ، قال في الصحاح الترجيع بالصوت

لها،  اءو هو الغنبالحداء تها على السير ثثو الحادي هو الذي بسوق الإبل من خلفها من حدوت الإبل ح )3( ) هـمثل
  )4(: ناء الإبل الحداءغإن    …………………                : قال الشاعر

، واحدها أعيس و الأنثي ))55(( ، إبل بيضاء يخالط بياضها حمرة ، و العيس بالكسر و الحادي هو الذي بيده زمامها
 لئلاكسرت العين لتصح الياء ، فو جمعها عيس بضم العين و سكون الياء ، ، وناقة عيسى  أعيس بعير، يقال  عيسى

 . ، و الحور جمع أحور و حوراء فالسود جمع أسود و سوداء ، لتبس مع ذوات الواو كالسود و الحورتقلب واوا فت
ة و ـ، و هي مكز و المراد ا أرض الحجا ران ،مذي يجوز فيه الأ، وهو من القسم الّ بالقصر ىفي أرض الحم: قوله

بمدة ترنم  -  عليه و سلم االلهصلى  -  ة على النبيالصلا – االلهرحمه  –اظم كيف قيد الن: فإن قلت .المدينة و اليمامة
  دينفـ يء، هذا ش ، و ذلك ينافي التأبيد و الدوام الحادي على أرض الحما و هو فعل مخصوص في محل مخصوص

و الجواب إن هذا خرج مخرج الألفاظ التي تعدها العرب  ؟ لاة و عدم انقضائهاـبد من انقضائه و المراد دوام الصفلا
لا أفعل  :فتقول يءو ذلك إذا أردت أن تخبر عن تأبيد ش ، نقطاعد و الدوام و نفي الاـا على إرادة التأبي تعبرو 

خالدين خالدين   منه قوله تعالى و ،  تريد لا تفعله أبدا،   هاريل و النختلف اللّاو ماناح الحمام و ما  ، الدهر  كذا و كذا مدا
د الفريقين بذلك و إن كان قد أخبر بـزوال ـتعالى تخلي االله فأفهم) )  ))66موات و الأرضموات و الأرضالسالس فيها ما دامتفيها ما دامت

بالذكر دون  زرض الحجـــاأ، و خصت  و هــذا على تأويل في تفسير الآيــة ، السمـــوات و الأرض
فــس إليها غيرها لشرفهـــا و تشــوق الن ،و إنذا اتصال الصلاة على النبي عليه و  االلهصلى  -  ما أراد

نقضاء اب حـــادي العـيس لا يزال إلى اطــرإ نّلأ ، و دوامهــا مع كثرة طـــول  الأبــد  -  سلم
  تضمن معنى قد فعل الصلاة هنا  لأنّ ، على دون اللامبو تعديته  ، اهللااللهمتعلق بقوله صلاة  على نبي قوله،  اـــالدني

----------------------------   
 )1(  
    94: الواقعة   )2(
  :ح الصحا  )3(
  )94 :، و أورده صاحب الإيضاح بلا نسبة طذلك 18: ذكره صاحب دلائل الإعجاز بلا نسبة(فغنها و هي لك الفداء :صدر البيت) 4(
  )شقرة ( في ب   )5(
  108 - 107: هود   )6(
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  : الشاعر  لوللتعظيم كق نبينكير في ـو الت . رهو هو يتعدى بعلى فلا يرد أن الدعاء بعلى  يكون للمض) ) 11((العطف 

  ))22(( و ليس له عن طالب العرف حاجب      له حاجب عن كل أمر يشينـه

ذكر من بـني   حرلـغ باهو إنســان  نبئو ال ، يرفعــه الإبـــدال منـــه الآتي هــفي و الإيهــام
ليه و أمـر  إذكر من بني آدم أو حي حر لا، و الرســول هو إنســان بالغ أو ليه بشرع أمر بتبليغه إآدم أوحي 

خص  مطلقا على أول و الرس، عم  مطلقا بي أ، فالن م لاأنسخ البعض شرع من قبلـه ، لا  مكان له كتاب أ، بتبليغه 
 ـو للد، كثر استعمالا أ لنبيا لأنّ ، الوزن يساعده دون رسول على أنّ نبي و قال ، الأصح االلهصـلى   -ه لالة على أن 

، حقـاقه ذلك برتبـة الرسـالة بطريــق الأولى تساو يعلم منه ، تبة النبــوءة يستحق الصلاة بر  - عليه و سلم
و بالهمز نبوءة من النبــأ ، على غيره تبته ر) ) 33((ديد مـأخوذ من النبوة و هو الرفعة لرفع ــبالتش نبيو لفــظ ال

   24/ و آخــرهم آدم  ))44((رسولأول . و مخبر أيضا االلهمخبر عن   - عليه و سلم االلهصلى  - هالخبر لأن  /و هو 
: محدنا سياء مائة ألـف و أربعة اء مائة ألـف و أربعة ــــــالأنبيالأنبي:  عنه االلهرضي و في حديث أبي ذر  -عليه و سلم  االلهصلى  - دم  

جمعـين مـن   أقال و يخرج عـددهم   ))55(( لاملامــ، أولهم آدم عليه الس، أولهم آدم عليه الس  ، و الرسل ثلاثمائة و ثلاثة عشر، و الرسل ثلاثمائة و ثلاثة عشر  و عشرون ألفاو عشرون ألفا
 ـمح:  م منهم خمسةعزال او أولو،  -عليه و سـلم   االلهصلى  - دممحا استنطاق الحروف من اسم سيدن نـوح  دم ،  ،

اختـاره  : ) ) 66(( اصطفاه قوله، يء و أصله التصميم على الش، بر ــزم و الصالحم عز، و ال ، عيسي ، موسى إبراهيم
  إنإن <<<<، و في الحديث  اءـالت، و الطاء فيه بدل من  ، و المصطفى هو المختار الصافي من العيوب و النقائص من الناس

، و اصطفاني مـن  ، و اصطفاني مـن    و اصطفى من قريش بني هاشمو اصطفى من قريش بني هاشم، ، و اصطفى قريشا من كنانة و اصطفى قريشا من كنانة ، ، اصطفىكنانة من ولد إسماعيل اصطفىكنانة من ولد إسماعيل   اهللاالله
و هـو الفاعـل   ، تعالى  اهللااللهسم من أسماء االهادي و  ، -عليه و سـلم   االلهصلى  - الخيارفهو خيار  ))77(( >>>> ممبني هاشبني هاش
، كل ناطق بالضاد  أجلّ: دها بقولهها قيلكن،  اهللاهللاصطفاه  إلاّ نبيإذ ما من ، كاشفة له  لنبي، و الجملة صفة  باصطفى

عليه و  االلهصلى  - دممحشتراك في الجملة حتى تقرب من تعيين المراد منها و هو نبينا للالة لمخصصة مقصارت بحيث 
أي نبينا معشر  ، للتشريف) ) 88(( ) شتراكللا( ة فيه ، فتكون الإضاف ، و في بعض النسخ على نبينا الحبيب الهادي -سلم 

  و الحبيب و صف له ، ينـالمعالمسلمين و ال
  ----------------------------   

  ) التعطف ( في ب  )1( 
 : از بـلا نسـبة  ـ، و أورده صاحب دلائل الإعج 2/37: و هو لابن أبي السمط ، أورده صاحب الإيضاح  الطويلالبيت من بحر  )2(

226: ، و أورده صاحب المفتاح بلا نسبة كذلك 273
  

  )لرفعة ( في ب  )3(
    )الرسل ( في ب  )4(
)5(   
   )إصطفاه الهادي أي ( في ب  )6(
   68: ص  7/ج : رواه مسلم  )7(
  ساقط من ب )8(
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و الهادي  ه منهه و قبول أعمالـاه عنـلغيره رض اهللاالله ةمحب، و تعالى ليس فوقه محبوب  اهللااللهه حبيب و لا شك أن ،

أي ، ضاد لناطق با كلّ أجلّ:  قوله . ه و تعالىـإلى توحيده سبحان اهللااللهأي المرشد و الداعي عباد ، وصف ثان لنبينا 
هو من أفعل  و أجلّ، لال و جليل ـو جـو ه، إذا عظم  ءالشي جلّ:  ، يقال فصح كل إنسان ناطق بالضادأ

 االلهصلى  -و فيه اقتبـاس من قــوله ، ائر الحروف لعسر نطقها لضاد بالذكر من بين ساخصت  و، التفضيل 
فظ كما يأتي ذكره إن شاء قتباس تغيير يسير اللّو يجوز في الا ))11(( >>>> ادادــح من نطق بالضح من نطق بالضــفصفصأأأنا أنا  <<<< - عليه و سلم 

د م مفعول حمسانقول من مو هو علم  ، أو عطف بيان،  نبيبدل من قوله على  دممح:  قوله.  في آخر الكتاب اهللاالله
عليه و سلم  االلهصلى  -  ي بذلك نبينابالتشديد سم - قال ة ، لكثرة خصاله المحمود حمد الخلق له ه يكثرتفاؤلا بأن ،

  : -  عنه اهللاالله رضي -   ))22(( انسح
فذوا ه من اسمه ليجلّ وشق        العرش محمود و هذا مح33(( دم((  

يت ابنك لم سم ، سـابع و لادتـه لموت أبيـه قبلهـافي ـاه سمو قد  عبد المطلبوروي في السير قيـل لجـده  
 25/                                    : اء آبائك و لا قومك قالــس من أسمـأي ابن ابنك و لي ؟ ادمــمح

 لنبيل ذكر بعضهم أنّ ـدق و، ه مه كما سبق في علءرجا ))44(( اهللااللهق قد حقّ و ، ماء و الأرضفي الس رجوت أن يحمد
، اظم به دون غيره من الأسماء و لذا أتى الن ، دممحف من الأسماء أفضلها و أشرفها يمئة و ن -عليه و سلم  االلهصلى  -

 :طلاق المصدر على اسم المفعول كقوله تعالىإنى مخلوق من عو خلق بم لنبي ،و و ما بعده نعت ـد خلق االله هيس قوله
  هذا خلق االلههذا خلق االله 55(( ق أي مخلو))ـو لا ش ))77(( اهللاالله  ))66س -عليه و سـلم   االلهصلى  - هــك أند الخلق و أشـرف  ي

أفضـل منـه     ))99((في أولاده  لأنّ،  آدمو يلزم منه تفضيله على ))88((  >>>>خرخرف و لاو لا  آدمآدمد و لد د و لد ــأنا سيأنا سي<< << :  المرسلين لقوله
 ، د خلقه إذا كانوا يرجعون إليهين سيقال فلا، ـــد  هو الكامل المحتاج إليه يو الس ، -عليه السلام  - براهيمكإ

 -عليه و سلم  االلهصلى  -ه ــد لقولــسلم قلبـه مــن الحسالسيد من : ، وقيل  و جريهم على مقتضى أمره
  : و إذا أدبر عبناه، قال الشاعر، اه ـإذا أقبل هبنـ ))1111((ذي د الّيالس:  و قال بعضهم ))1100(( >>>>  ودودــود لا يسود لا يســالحسالحس <<<<
  ----------------------------   

 )1(    
الشعر : سنة و لقب بشاعر الرســول انظر ترجمتــه  120كان سنه هـ  50( هو حسان بن ثابت بن المتذر بن زيد الأنصاري  )2(

   1/325: ، الإصابة في تمييز الصحابة  63: ، الوفيات  192: و الشعراء 
)3(    
  )االله تعالى ( في ب   )4(
  11: لقمان  )5(
  )مخلوقه (  في ب )6(
  ساقط من ب )7(
  "أنا سيد ولد و لا فخر ، و أبو بكر سيد العرب ، و علي سيد شباب العرب : " تمام الحديث   )8(

أنا سيد ولد و لا فخر ، و : و هو في كتاب السنة لابن أبي عاصم بلفظ  104، حديث رقم  01/43: الفردوس بمأثور الخطاب :  انظر
  793حديث رقم  02/370: ده صحيح ، و رجاله كلهم ثقات أول مشفع و قال عنه إسنا

  )ولده ( في ب   )9(
)10(    
  )الذي هو ( في ب   )11(
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مهم لائغير  ني إن يحسـدوني فإن       11((  اس أهل الفضل قد حسدواقبلي من الن((  

و هو  ، ه زلدلالة جوا اهللااللهق ـح اظم في غيرـو استعمله الن ، ياء و أدغمت في الياء الواوقلبت سيود : ديـو أصل س
من النـاس و هــو   جيل ، و ضم فسكونأحتين تالعربي نسبة إلى العرب بف ، قوله،  ةنسائغ نطق به الكتاب و الس

ّـة ) ) 22((ة ـة العربيـمن يتكلم باللغ البـادية عربيا ) ) 44((، ساكن الأمصار ، و الأعراب واحدها أعرابي ساكن  ))33((سجي
ا معا ، و هـم  ـا أو ضمهمـفي أوله و ثانيه من الضبط ما في العرب ، و الأفصح فتحهم) ) 55((ي أو عجميـا ، و يجر

 د و إسماعيل و هود و صالح و شعيبــمحم: عجم إلا خمسة   و الأنبياء كلّهم. من يتكلـم بغير اللغــة العربية
  :    و نظمها بعضهم في بيت فقال

  ))77(( مدمح ثمّ ) ) 66((فداه إمام العرش               ذيصالح و الّ شعيب و هود ثمّ

س و دنس ـا نظيفا من كل رجفهو طاهر إذا كان نقي ءيقـال طهر الشي، هر أي النقي من جميع الآثام طّاال:  قوله 
و خلق من طاهر  ، ما يخرج منه طاهر إنّ، حتى قيل  ،طاهر الذات و الأصل - عليه و سلم  االلهصلى  - هو لا شك أن
 ه من أمثلـة المبالغةوع و اشتقـاقه من التأاه أي كثير التضروالأ:  قوله . إلى أبيـه آدمصلاب طاهرة من منتقل في أ

و قيل كثير  ن ،فوو قيل هو الم ، هو الخاشع المتضـرع:  قيل )) ))88اه منيباه منيبابراهيم لحليم أوابراهيم لحليم أو  إنّإنّ : قال تعــالى 
اظم ـو الن - عليه الصلاة و السلام  – براهيمإفي صفة  واه إلاّأت الأيت، و لم  و قيل  غير ذلك ، تعـالى هللالذكر 

حق ا و أولى لفضله أللقاعدة المعلومة و أن كل صفة محمودة نبينـا  - عليه و سلم  االلهصلى  - النبي هوصــف ب
 ))1010((   ئت من شرقئت من شرقب إلى ذاته ماشب إلى ذاته ماشــوانسوانس:   االلهرحمه  ))99(( البوصيريفة لمن هي له قال مع بقاء الص، على سائر الخلق 

  . البيتيـن
----------------------------   

 )1(   
  
                                             )المعروفة ( في ب   )2(
    )شجية ( في ب   )3(
                                                            )ساكنوا ( في ب  )4(
                                              )العجم ( في ب  )5(
  )إله الخلق ( في ب   )6(
)7(  
  75: هود   )8(
ذخر المعاد في معارضة  :ولد بمصر و توفي بالأسكندرية له )  696 -هـ  608(هو أبو عبداالله محمد شرف الدين البوصيري الضماجي   )9(

 162و البردة و التي تسمى الكوكب الدرية في مدح حير البرية و تقع في بانت سعاد ، و الهمزية في المدائح النبوية المسماة بأم القرى ، 
  7/11: ، و كشف الظنون و الاعلام  /336: انظر ترجمته في كتاب الوفيات بيتا  

  7/11: ، و كشف الظنون و الاعلام  /336: انظر ترجمته في كتاب الوفيات 
  و انسب إلى قدره ماشئت من عظم  ---و انسب إلى ذاته ماشئت من شـرف : تمام البيتين   )10(

  حـد فيعـرب عنـه ناطـق بفم ---فضل رسـول االله ليس لــه فإن                       
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،  سبحانه أمرا و تعليمـا ))22((أرشدنا إليه ) ) 11((ذلك مما يتأكد فقد  فإنّ، اظم أن يشفع الصلاة بالسلام نفات ال : تنبيـه

 االلهصـلى   - ا سئل النبيو لمّ، فأكده بالمصدر  )) ))33موا تسليماموا تسليماوا عليـه و سلّوا عليـه و سلّذين آمنوا صلّذين آمنوا صلّالال  هاهايأييأي : قال تعالى
 االلهصلى  - كان ذلك إشارة منه ))44(( >>>>و السلام كما علمتمو السلام كما علمتم<<<<قال  لاة ثمّكيف نصلي عليك ؟ ذكر الص -عليه و سلم 
:  فراد أحدهما عن الآخــر و لو قالإراهة في و نقل بعضهم الك، هتـداء دي القرآن العظيم الاإلى  -عليه و سلم 

، ينافي الجواز لا و إن كان ،  ))55((لأجاد و سلم من هذا الإيراد ،  ىفي أرض الحم ةو السلام ما ترنم الحدا االلهصلاة  ثمّ
 ون لفظاــا أن يكإم: هم قالوا لأن ا،قرن الصلاة بالسلام لفظا و أسقطه خطـ: أن يقـال إلاّاللهم فالاقتران أولى 

 ـ أعلم االلهاظم على الثـاني و يخرج بذلك من الكراهة و فيحمل كلام الن، فقط و خطا أو لفظا  ات ـ، و في الأبي
   :قال الإيضاح ثمّو اس و التجنيس و التعديـد و الفصل بـاز و الاقتـيجالإ

  ر الفاروقــو عمھ ــــجبیب       قـــــیھ الصدّـــعلى صاحب ثمّ  – 8 -                     
  و سطوة االله إمام الزاھدین        نـابدیـــمـام العإأبي عمر  ثمّ  - 9 -                     

  

و عليه جـرى   بالتبعية ،تجوز  الأصح : أقوال ثلاثةختلف العلماء في جواز الصلاة على غير الأنبيـاء و منعها على ا
على  ثمّ:  قوله - االلهرحمه  -اظم ـالنال اهللالطلب من  ثمّ  أي ، ديق حبيبهصاحبه الصأبى بكر اللاة على صقـديص 

، ي أيضـا بعتيق   و سم، يقا لكثرة تصديقه صد  -عليه و سلم  االلهصلى  -اه و سم االلهعبد واسمه ، صاحبه و حبيبه 
أبي بكر أبي بكر لى لى إإر ر ــار فلينظار فلينظــــــالنالنر إلى عتيقي من ر إلى عتيقي من ــمن أراد أن ينظمن أراد أن ينظ( :   تسميته به فقيل للحديث ، اختلف في وجه و

،  ، كــذا في الآي مال وجههلجي بذلك و قيل سم ،تـه بذلكه سمأم نّإقيل و   ))66(()   عنهعنه  اهللااللهرضي رضي   الصديــقالصديــق
يعاب به  يءه لم يكن في نسبه شو قيل لأن ،حابة و لي الخلافة بإجماع الص ،و قيــل ، ة خلافته سنتين و كانت مد

 ـو  و قوله .و ستين سنة، و فضائله أكثر من أن تحصى  مات و هو ابن ثـلاثو  ،ة أشهرـثلاثو  ،  روقاعمر الف
سلامه بين الحق إه فرق بي بالفاروق لأنسم،  حفص بيو يكنى بأ عنهعنه  اهللااللهرضي رضي  عمر بن الخطـابأي و على صاحبه 

 ابن عباس وروي أنّ) ) 77((. عمرسلام إماء بساستبشر أهل ال دممحيا: فقال - عليه السـلام  - جبريلو نزل ، و الباطل 
  ..27/ -عليه و سلم  االلهصلى  - النبيقال قال 

  ----------------------------   
   )و قد ( في ب   )1( 
  )االله ( في ب   )2(
  56/الأحزاب )3(
    )الاعتراض ( في ب )5(    سبق تخريجه   )4(
المناقب ،  كتاب ، 09/41: و انظره كذلك في ، مجمع الزوائد ،  4403حديث رقم  03/64ج : المستدرك على الصحيحين انظره في  )6(

09/149: و المعجدم الأوسط . باب ما جاء قي أبي بكر الصديق 
و  03/540: و في الفردوس بمـأثور الخطـاب    9384حديث رقم  

                                                        . 5685: الحديث رقم 
)7(   
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يا يا   جبريلجبريل، فقال ، فقال   طابطابالخالخإذ دخل عمر بن إذ دخل عمر بن   ،،  ثنيثنيو هو يحدو هو يحد  --عليه السلام عليه السلام   --  جبريلجبريلمع مع مسجدي مسجدي بينما أنا جالس في بينما أنا جالس في   <<<<
  ؟؟سم في السماء كما لـه في الأرض سم في السماء كما لـه في الأرض االه له أأ  جبريلجبريلفقلت بلى يا فقلت بلى يا ؟ ؟   عمر بن الخطابعمر بن الخطابهذا صاحبك هذا صاحبك  ))11((  ))أليسأليس((  اهللاالله  رسولرسول

 ، أبي بكرو ولي الخلافة باستخلاف  ))22(( >>>>و في الأرض عمرو في الأرض عمر  ققارواروفففي السماء في السماء اسمه اسمه   إنّإنّ  ،،فقال و الذي بعثك بالحق نبيا فقال و الذي بعثك بالحق نبيا 
ه ـو فضائل،  أبي بكر نسنه كسو توفي  ثمّ ، و كانت مدا عشرة أعوام و كسر ، و اجتمعت الصحابة على خلافته

 - عنه االلهرضي  – عثمان بن عفـانأي ثم على صاحبه  ، إمام العابدين أبي عمر ثمّ:  قوله.  ماته مشهورةاو كر
رضي  -و قال  رقية و أم كلثـومبنتيه زوجه  - عنه االلهرضي  -ه و لقب بذي النورين  لأن، بأبي عمر  يكنىو 

و ولي الخلافة بإجماع  - عنـه  االلهرضي  -و كان كثير الحياء  ))33(( لو كانت عندي أخرى زوجتها لهلو كانت عندي أخرى زوجتها له:  - عنه االله
 ،  و فضائله و مناقبة كثيرة - عنه االلهرضي  -تل ظلما و ق، ة ـو كانت مدة خلافته ثلاث عشرة سن، الصحابة 

علـى   ، أي ثمّن اهديإمام الز االلهو سطوة  هـقول. تعالى االلهو العابدين جمع عابد و هو المنقطع إلى  ، ةوو الإمام القد
طش يقال طش يقال ر بالبر بالبههالقالق  السطو ، السطو ،   (  الجوهـري االلهسطـوة  – عنه االلهرضي  -بن أبي طالب على صاحبه و ابن عمه 

قاله أهـل   ، وب عنها و عن شهوااعزهد هو ترك الحلال من الدنيا و الو الز ) ) 44((  ) طوة المرة الواحدةطوة المرة الواحدةسسو الو ال، ، سطابه سطابه 
يحي بـن  في حلمه و إلى براهيم إفي فهمه و إلى  نوحفي عمله و إلى  آدمأراد أن  ينظر إلى من  وروي أنّ،  فوالتص

و ولي الخلافة بإجماع و كانت مدة خلافتـه   - عنه االلهرضي  -أبي طالب  على بنفلينظر إلى  ،في زهده  زكرياء
 - عنه االلهرضي  -كوفة و دفن في مسجدها ، الفي  لجممرحمن بن لعبد اوقتله  ، أربعة أعوام و قيل خمسة أعـوام

 رحمه تعالى –ـاظم ـو خص الن ) ) 66(( أوراق) ) 55((الاتحصيه معنه و له من الشجاعة و العلم  و الزهد و مكارم الأخلاق 
 عليكم بسنتي و سنة الخلفـاء الراشدين من بعديعليكم بسنتي و سنة الخلفـاء الراشدين من بعدي <<<< :الخلفاء الأربعة بالذكر  دون غيرهم من الصحـابة لحديث –
الخلافة من بعدي ثلاثين الخلافة من بعدي ثلاثين  <<<<: إلى مدة خلافتهم بقوله  - عليه و سلم االلهصلى  –قالوا المراد م  الأربعة و أشار  ))77(( >>>>

  ثـلاثين سنـة  ))1010((لما ولي بعـد   - عنه االلهرضي  - ))99(( معـــاوية و لهذا قال ))88((  >>>> سنة ثم تكون ملكاسنة ثم تكون ملكا
 ـ   ،،  ااااـبـب  بو بكربو بكرأأاء و اء و ــــــة السخة السخــــمدينمدين  ااــــــأنأن <<<< ثـو في الحدي) وك ـالملأول أنا (   ـ و أنـا مدين ة ة ــو أنـا مدين

   ))1111(( .>>>> ااــي باي بام و علم و علــة العلة العلــو أنا مدينو أنا مديناا اا ــــان بان بــو عثمو عثماء اء ــالحيالحي  ةةــــو أنا مدينو أنا مدين  بااباا ررــاعة و عماعة و عمــالشجالشج

  ----------------------------   
    ساقط من ب  )1( 
)2(  
782: حديث رقم  01/481: و هو أيضا في فضائل الصحابة لا بن خيل  09/83: مجمع الزوائد   )3(

  
                                                                                                                                                                                                                                                                        :الصحاح   )4(
  )تحصله ( في ب   )5(
  )الأوراق ( في ب   )6(
)7(    
)8(  
)9(    
                                                                                                                                                                                                                                                                    )بعد إنقضاء (  في ب    )10(
)11(    
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القطع في عروض البيـت  :  امأوله ، و قد ارتكبهما في عدة أبيات من المنظومة ، في كلام الناظم أمران :ه ـتنبيــ
، و المشهور أن الرجز ليس له عروض مشـطورة   د اموع و تسكين الثاني منهتو هو حذف الأخير من الو ، الأولى

  : وعة كقول الشاعرطجز قد و جد له عروض مشطورة مقفي المفتاح أن الر  السكاكيمقطوعة و ذكر 
  

  28/                                                          ))11(( .ذليذليــــــلا علا عــــأقأق                  لي لي ــرحرح احاحــــــياصياص                                                        
لا و الصحيح أـا   ، د مجموعتفي آخر و  نكاو هي زيادة حرف ثامن س، عروض البيت الثانية في  الةذالإ:  ثانيهما

 لأنّ ، ه ارتكب ذلك توسعا و تسامحانأاظم و العذر للن، شاهد لها من كلام العرب  علىالرجز و لم أقف  توجد في 
 ، ه ليس من الشعـرحتى قال بعضهم إن، ا  المشطور منه ـفي غيره خصوص ))33((الا يتركب مفيه  ))22((الرجز يتركب بحر
و هو ، غيرها مع تعاقب الألف  المستقبجفليس بعيب إذ ، الفاروق ديق و ما كونه رادف بين الواو و الياء في الصأو 

و التتميم ثم قال  حفي البيتين الإيجاز و حسن البيان و الإيضاو  ، بسناد الحذو ينى عند العروضيالمسم:  
  

  ھل والإنابـــوالفض  ىقتّال ذوي      ھحابــصّة الــــــــــقیّثم على ب - 11 -      
  ةــــــجدة والشجاعنّوالحزم وال     و المجد و الفرصـة و البراعة - 12 -       

  
احب ـصابة جمع ـالصحو  - عليه وسلم  االلهصلى  – النبي صحابأالصلاة على بقية  اهللاطلب من  ))44(()  ثمّ(  يعني 

ّـاه إـفي أل و بمعني الصحابي صحاب أأو  ، اإن قدر ضمير، أي صحابته ، ليه إ افـوض من المضـللغلبة أو ع م
و الصحابي ، من بينك و بينه قرابة هو و الصحابي في الأصل ، إن قدر اسما ظاهرا  ))55((  - عليه و سلم  االلهصلى  -  النبي
به  او قولنا مؤمنأم لا وروى عنه و رآه  مؤمنا به طالت صحبته له - عليه و سلم  االلهصلى  -  لقي النبيمن هو فا عر

قال  ، ى صحابيافلا يسم، ما يتصور فيمن لقيه قبل الرسالة و هذا إن ،ى عيسأو  ىبموسمخرج لمن لقيـه مؤمنـا 
 ))66(( الأخطل االلهكعبد ته رد لىو مات ع دترا يخرج من اجتمع به مؤمنا ثمّلبعضهم لا بد من زيادة و مات على ذلك 

تنتفي الحقيقية بانتفائه و هو  ذ قيدالموت حينئ لأنّ ، قق الصحبة لأحد في حياتهتتحزيادة ذلك تقتضي ألا  ورد بأنّ
  ))77(( عدم وصف المرتد فيه او  ، جتماعخلاف الا

  
----------------------------   

   653: أورده صاحب المفتاح بلا نسبة  )1( 
  )يرتكب (  في ب )2(
  )يرتكب (  في ب )3(
  ساقط من ب )4(
  ساقط من ب )5(
  الشعر : هـ خصومه جرير و الفرزدق انظر ترجمته  90راء البلاط الأموية ، توفي عام هو غياث بن غوث المشهور بالأخطر من شع  )6(

  : و الشعراء 
    )ا ( في ب  )7(
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دة لأنّبعد الر مرة أخرى بعـد   و كذا لو مات مسلما و لم يجتمع به ، دة أحبطتها بعد وجودها له كالإيمان سواءالر
 لارتداد رجع أم لاابحبط عمله بنفس  المرتد في أنّ مالكذهب ميضا هذا مقتضى أة حبطت الصحبأدة الر لأنّتوبته ، 

مت و هو مت و هو ييمنكم عن دينـه فمنكم عن دينـه ف  ددو من يرتدو من يرتد  ، لقوله تعالى إذا مات كافرا ه لا يحبط عمله إلاّأن الشافعيو مذهب  ،
الصحابة و طال اجتماعه به على ما  فهو من اجتمع مؤمنا بأحد من، التابعي المصطلح عليه  ماو أ، الآية  )) ))11  كافركافر
جتمــاع  الا و الفـرق بينهمـــا أنّ  مـع ،  الجوافي جمع  ))33(( السبكيو اقتصر عليه  ))22(( الخطيب البغداديقاله 

أي قـى  تذوي ال قوله.  جتماع بغيرهيؤثر في تنوير القلب ما لا يؤثر في الا ))44((  -عليه و سـلم   االلهصلى  -بالمصطفى
فهم ، قى أصحاب الت55((سم بمعني صاحب و هياو ذوي ، قون مت(( و انفردت عن أخوا، ة أحد الأسماء الستـا ها بأن

في  وو جمـع مذكرهــا ذو ، هـا ذات ثو يقـال في مؤن ، تكسيرجمع و لا تجمع يد عن الإضافة ، لا تقبل التجر
ا 29/جمع مؤنثهالنصب و الجر ، و  تثنية مذكرها ذوا ، وذوا بفتح الواو فيو  ، و الجر /ب الرفع وذوي في النصـ

و ا جاء القرآن العظيم فيقـال ذواتا ، و هي الفصحى ، نها واوا يع رد:  حداهماإلغتان  و في تثبية مؤنثها ، وات ذ
إبقاؤها محذوفة العـين  :  الثانية ))77((   ططــكل خمكل خمأأذواتي ذواتي   و )) ))66انانــــأفنأفن ذواتاذواتا   و ذواتي، و منه قوله تعالى

، و الوقايـة فـرط    قي اسم فاعل من وقاه فاتقىو المت، جمع تقاة  ىقذاتا و ذاتي ، و الت: فيقال، المفرد في هي كما 
 ـ مايضره في الآخرةيقي نفسه على لمن  عرف الشرع اسمفي و هي  ، الصيانة و نظمهـا   ))88ة ـ، و لها مراتب خمس

                  :بعضهم فقـال
   لا تابع قبوزاهــد مرا     ائـب وورعتفمسلم و                                 
                                ق للشرك و المعاصي فمت      99(( اح خاصبو عن م) ) 44((و شبه((  
                                االله غير ق حضـورو مت      1010(( ه فلا تكن بـــلاهبالب((  

----------------------------   

  
  )فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا و الآخرة، و أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون : ( ، و تمام الآية  217: البقرة )1( 
)2(   

  
  
الإبتهاج في شرح المنهاج ، شفاء السقام في زيارة خـير  : فقيه شافعي ، أهم مصنفاته ) هـ  756 -( هو الإمام تقي الدين السبكي ) 3(

، )  10/318: ( ، الدرر الكاملة )  6/146( طبقات الشافعية للسبكي الإبن : يم في تفسير القرآن الكريم ، انظر ترجمته أنام ، الدر النظ
   342: بغية الوعاة 

  ساقط من ب )4( 
       )هو ( في ب  )5(

                                               
  48/الرحمان  )6(
                           16/سبأ )7( 
                                )خمس ( في ب   )8(
                                )قاصي( في ب   )9(
)10(    
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  أي الشهادة )) ))11 وىوىـقـقــلزمهم كلمة التلزمهم كلمة التأأو و  : و عليه قوله تعالى، ى مسلما رك و يسمالش يقمت:  فأولها
العطف  لأنّ ))  ))22واواـقـقآمنوا و اتآمنوا و ات  ىىأهل القرأهل القر  و لو أنّو لو أنّ ه قوله تعالى و علي، ى تائبا و يسم يالمعاص يقمت:  ثانيها

  يقتضي المغايرة 
يوشك يوشك   مىمىحول الححول الح  يرعىيرعىاعي اعي لرلركاكا(  - عليه و سلم االلهصلى  -، و عليه قوله  ى ورعابهات و يسمقي الشمت : ثالثها

   ))33(( ))  أن يقع فيهأن يقع فيه
   ))  ))44استطعتماستطعتم  ــوا االله ماــوا االله ماتقتقفافا : له تعـالىو عليه قو، ى زاهدا قي المباحات و يسممت:  رابعها

 قوا االله حـق قوا االله حـق منوا اتمنوا اتآآذين ذين ها الّها الّأيأييي  ، و هو المعني بقوله تعالى بباله و يسمى مراقبا االلهغير  حضورقي مت:  خامسها
   :در القائل الله، و  قىتو هذه المرتبة هي أعلى مراتب ال )) 55تقـاتـهتقـاتـه

صورة ر بيوت االله من كلّوطه     66(( القلب إن كنت تعقليت إلاّبو ماال((  
  لضي و ذوي الفأو الفصل  قوله  > >> >في نحو مئتي موضعفي نحو مئتي موضع  اهللااللهقوى ذكرها قوى ذكرها ة الترغيب في التة الترغيب في التو لشدو لشد<<  <<        ))77(( العربي ابنقال 

 ـما يدل على أن الفإن الغزييقال ، ة صيلة بخلاف النقص و النقيضل و الفضو الف ، و هو كثرة الثواب و المناقب  لض
            :ضد النفص 

ل ناقصضعي الففواعجبا كم يد    او و 88((  قص فاضلأسفا كم يظهر الن((  

، و هي مصدر أناب إذا رجع إلى  تعالى االلهو هي الرجوع إلى ،  أي ذوي الإنابةالإنابة  قوله،  الإحسان الإفضالو 
راكعـــا راكعـــا   وخروخر  داودو قال في قضيـة  )) ))99  بع سبيـل من أنـاب إليّبع سبيـل من أنـاب إليّتتواوا، قال تعالى  ليهإو مال  يءالش

قد قد اد الكريم ، اد الكريم ، ، و ، و الكرم الكرم اد اد ( :   قال في الصحاحاد و اد أي و ذوي  قوله ، أي رجع و تاب )) ))1010 و أنابو أناب
مج1111  ) مجيد و ماجدمجيد و ماجد  وود الرجل فهد الرجل فهمج((  

  ----------------------------   
26: الفتح   )1( 

  
96: الأعراف  )2(

  
إن الحلال بين و إن الحرام بين ، و بينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من النـاس ،  : " اري و مسلم ، و تمام الحديث رواه البخ )3(

فمن إتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه ، و من وقع في الشبهات وقع في الحرام ، كالراعي يرعي حول الحمى يوشك أن يرتعـي  
 و إن حمى االله محارمه ، ألا و إن في الجسد مضغ إذا صلحت صلح الجسد كله و إذا فسـدت فسـد   فيه ، ألا و إن لكل ملك حمى ألا

                               )الجسد كله ألا و هي القلب 
)4(   
                           102:  أل عمران )5(
)6(  

                                    
)7(   

  
                              

)8(   
  15: لقمان   )9(
  24: ص  )10(
                               : الصحاح   )11(
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  ثمّثمّ، ، في الشـرف  في الشـرف   مونمونرجل شريف ماجد له آباء متقدرجل شريف ماجد له آباء متقد: :   يقاليقال، ، اء اء ببالشرف و اد يكونان بالآالشرف و اد يكونان بالآ (  كيتسابن القـال 

، قال  ما يقرب منه  ))22((و في القاموس  ))11(( ) و الحسب و الكرم يكونان بالرجل و إن لم يكن له آباء لهم شرفو الحسب و الكرم يكونان بالرجل و إن لم يكن له آباء لهم شرف: :   قالقال
 30/  الى ايـد ـتع اهللااللهات ـخطأ لأنه جاء في صف بـاء في اد يكون بالا / .كيتسابن ال، قول  ))33((  الهروي

  بل هوبل هو و قد وصف بمجيد القرآن العظيم في قوله تعالى تعالى يتعالى عن الآبـاء و الأبناء ،  اهللااللهكما جاء الكريم ، و 
ذو، ـة لـع صفـبالرف) ) 55((  ذو العرش ايدذو العرش ايد  وقد وصف به العرش أو ذو العرش في قوله تعالى) )  ))44 قرآن مجيدقرآن مجيد

من كان له آباء كما فيو صاحب القاموس في  كيتسابن الأن مراد ) ) 77(( )هذا( ) ) 66((فالجواب عن ، و بالجر صفة للعرش
و  ، ق بـه ـفهو من باب صرف الكلام لما يلي، فلم يتعرضوا له  الهرويا ما ذكره و أم، ان ـالإنس طلق في حقأإذا 

  أن يعتقدوا مثل هذا في حق من ثبتت له المخالفة و هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمـل  اهللاالله  هم لا يجهلونه و معاذأن معلوم
 ـأي شمّو انتهز الفرصة يء ادرة للشباولة و المنالم    ))88((و الفرصة و البراعة، الفرصة و الفراصة :  قوله  ، ادرا لهـا ـر مب

بادروا لانتهاز هم فالمراد أنو   اغتنام بركته و تلقي أوامره بـالقبول  و - عليه و سلم االلهصلى  – الفرصة بصحبة النبي
ة و ة و ــفاق أصحـابه في العلم و غيره ، و أتمّ في كل فضيلفاق أصحـابه في العلم و غيره ، و أتمّ في كل فضيلا ا ــة و بروعة و بروعــبرع مثله براعبرع مثله براع(    :قال في القاموس، البراعة 
حزم الرجل يحزم حزامة : أمره و الأخذ فيه بالثقة فيقال و الحزم هو ضبط الرجل  ) ) 1010(()  و بـارعو بـارعفهــفهــ ) ) 99(( إجمالإجمال

و أي ، و الشجــاعة   قولـه ،  جدة الإعانة للملهوفو الن ،و يؤتى منها تحـذر إذا ضبط أمره وسد الأبواب التي 
انية تحدث في الرجل عنـد  ـهي ملكة نفس: و قيل ، القلب عند البؤس     ))1111(() النائب ( ة ذوي الشجاعة و هي شد

،  اعــو شجـشجــع للرجــل بالضم فه: ام الشدائد و التحــام الصفـــوف، يقـــال ـاقتح
شيقــة في بـاا كلهـا راف ــذه الأوصـو ه ، ان كغلمـة و غلمــانـوم شجعــه و شجعـو ق

ّـ   - عليه و سلم االلهصلى  – اهللاالله  ولفي مــدح أصحـــاب رســــ - اهللااللهرحمه  -اظم أتى ا النـ
    ----------------------------   

   :إصلاح المنطق  )1( 
                   :القاموس  )2(
)3(   

  
  
21: البروج  )4(

                                                        
15: البروج  )5(

                                    
  )ه عن( في ب ) 6(
  ساقط من ب  )7(
   )الافتراس ( في ب     )8(
   )جمال ( في ب   )9(
  القاموس المحيط )10(
   ساقط من ب )11(
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 ، دىأي لا يهابون كثرة العدو و لايرهبون الموت و الـر  - عـنهم  االلهرضي  -و وصف حسن حالهم و شجاعتهم 

  : د القائلر اللهس و ـو شأم حمي الوطي، دأم مقارعة الخمس 
  ))11(( والا يأتسون من الدنيا إذا قتل   نهم   يستعذبون مطاياهم كأ

  االلهقينـا برسـول البأس ات ـا إذا حمي الوطيس واشتدكن( :  ))22(( قال - عنـه  االلهرضي  – بن أبي طالب علي وعن
 االلهرحمه  – الغزيح سخة شرنو على هذه ال ))33(()  فلا يكون أحد منا أقرب إلى العدو منه - عليه و سلم االلهصلى  -
  :قال أجل كل ناطق بالضاد ثمّ: و في بعض النسخ هذا البيت ملحق بعد قوله -

  و اد و الفرصة و البراعة     ذو النجدة و العزم و الشجاعة
 ـ  االلهصـلى   – فتكون هذه الأوصاف للنبي ، بقلب صدره عجزا و عجزه صدرا  ـ - لمعليـه و س ) ) 44((ت ـو في البي

  :و حسن البيان و الإيضاح ثم قال) ) 55(( ) افقةوالم( و الموازنة و  التعديد از وــالإيج
  

 مرتقیا لحضرة العرفان     ماعكف القلب على القرآن - 13 -
عكوفا أي أقبل عليه عكوفا أي أقبل عليه   ئئعكف على الشعكف على الش (:    حاحقال في الص. أي مدة عكوف القلب على القرآن، مصدرية  ةما ظرفي

 3131/ / تي إذا ثبتت فيه ظهر أثـرها علـى قوى الّمركز الت لأنها نسب العكوف للقلب منو إ/ / ) ) 66(()   و أقام مواضباو أقام مواضبا
ه ـعلي االله صلى –و قد قــال  إذ هو موضع الإيمان و محل الحب، و منه يكون الفهم و المشاهدة  ، سائر الأعضاء

 ))77(( >>>>لا و هي القلـب لا و هي القلـب أأو إذا فسدت فسد الجسد كله و إذا فسدت فسد الجسد كله  ههفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّفي الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كلّ <<<<  - و سـلم 
مرسلا من تسـمية   زاو يمكن أن يكون مجا ، عكف ذو القلب، أي على حذف مضاف أن يكون و يمكن ، الحديث 

 ءشيبنسان تشبيها مضمرا و لم يصرح إه القلب بأي شب، و يمكن أن يكون من الاستعارة بالكناية  ، الجزءباسم الكل 
، العكوف أعني  ،  ثباته للمشبه شيئا من لوازم المشبه بهإعليه ب و دلّ ، الكنايةستعارة بافهو ، ه ركانه سوى المشبأمن 

 ـو على أن ، قولان ؟ دـأو جام قـرآن هل مشتـف في لفظ القـختلو أ  ،ارة تخييليةـعتثباته له اسإف ق ـه مشت
مرتقيا لحضرة  قوله. أقوال؟ ئل الدلاهي التي  أو من القرائن؟ أو من قرأ و نونه زائدة  ؟و همزته زائدة ن هل هو من قر

ـالك الس قيستعير لتــرا رتفــاع ثمّود و الاـرتقاء في الأصل هو الصعلاو ا ،ال من فاعل عكف، حالعرفان 
  فظهـرت عليـه الأحــوال، ب نفسـه شهــده الرأو العــارف هو من  ، من حـــال إلى حــال

  ----------------------------   
 )1(   

  
  )أنه قال ( في ب  )2(
)3(   
                                                       ) البيتين ( في ب  )4(
                    ساقط من ب  )5(
  :الصحاح   )6(
  رواه البخاري و مسلم )7(
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 االلهرضـي   -ادات الصوفية ـسو المراد بالحضرة عند ال ، و تدبير آياته إلى حضرة العرفان هأي مرتقيا من فهم أسرار
و يلقبوـا    ، لاــي عارفا و واصالك سمهارة و الكمال  التي إذا وصل إليها السدائرة القدس و الطّ - تعالى عنهم

و طورا من أطوار المناجاة ، يات و من وصل إليها كان قلبه عرشا من عروش التجلّ، الربانية القدس و الحضرة بحضرة 
 نم او باب، و صار صدره عينا من عيون الحكمة ، و صار ممن يقابل بالفيض و الإلهام ، ن المشاهدات و عينا من عيو، 

تدور مع الشرع حيث ، ته تابعة للأمر الإلهي و صارت همّ ، و جواهر الحكمةقلبه يلتقط من بحر اللّدنية أبواب العلوم 
 ))11((فهـذه صـفات    ، لراسخين الثابتين المطمئنينا - معليه و سـل  االلهصلى  – االلهلرسول  و صار من الوارثين ، دار

من يشـاء إلى صـراط مستقيـم ) ) 33((فيهدي ، التوفيق  االلهنسأل  .الـذي بلغ الحضرة الإلهية، تعالى  باالله) ) 22((العارف 
 32/ للمقصود و أشار لبعض /و في البيت الإيجاز و الاستعارة و الفصل و حسن البيان و لما فرغ من الخطبة  تخلص

 :مبادئ الفن فقال 
  ـانيـــو غرر البــدیع و المعــ  ــانــــــذا و إن درر البیـــــــــــھــ - 14 -             
  ــــــــــــــھو نبـذ بدیعــــة لطیفـ  ھـــــــشــریفـ) ) 44(( تھـدي إلى موارد - 15 -             
  بـو درك ماخـص بھ من عج   لعـربيان اــأسرار اللسـ ممن عل  - 16 -             
  ـابـــالنحـو كاللبـ لمو ھو لعـ  رابــــــــــروح للإعــــــھ كالـــنـلأ – 17 -             

  
و ـــو ه، فالإشارة للأمور الحاضرة في الذهن و في الخارج ، كما ذكر ، أو هذا ، أو معنى هذا ، الأمر هذا ، أي 

 ، لكـون الواو بعـده للحال، ريب من التخـلص ـقتضاب القالا و هو من، ين كلامين به للفصل ب ىو أمثاله يؤت
ا مأفبعضهم يأتي ب ، صطلاحاتاللبلغـاء في فصل الخطـاب  و الحاصل أنّ ، تعالى االلهو سيظهر في الخاتمة إن شـاء 

و بعضهم  ، فالأمر كذا  بعد اأم :فيقولاسم الإشارة و بعضهم يحذف  ، ا بعد فهذاأم :شارة فيقولسم الإاو بعد و 
 ـأالفـاء بعـد   حـذف   اأمو  -تعالى  االلهرحمه  -اظم خاصة كما فعل النالإشارة  يحذف الثلاثة و يأتي باسم ام ، 

مابـال أقـوام   مابـال أقـوام     ،،  ا بعـد ا بعـد ممأأ  <<<<:  -  عليه و سـلم  االله صلى – و منه قوله، ر إذا لم يحذف معها قول ثفقليــفي الن
ر البيـان ، اسـتعارة الـدرر و الغـرر    در و إنّ فقوله .ديثــالح ))55(( >>>>اهللاالله  في كتابفي كتابيشترطـون شروطا ليست يشترطـون شروطا ليست 

  ـه كالجوهـرةيسأي قـاعـدة نف، ال المهملة ة بضم الدرو الدرر جمع دلقواعد البيـان و البديـع و المعـانـي 
  ----------------------------   

  )صفة ( في ب   )1( 
  )العارفين ( في ب   )2(
  )يهدي ( في ب   )3(
  مصروف للضرورة  )4(
)5(  
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 كقولنا كل حكم منكر يجب توكيده، أحكامها منه  ))11((لتعريف  تهي ينطبق على جميع جزئياو القاعدة هي حكم كلّ
دهم دهم رة قومه أي سيرة قومه أي سيو فلان غّو فلان غّ  ،،  ة الفرس فوق الدرهمة الفرس فوق الدرهمبهبهالغرة بالضم بياض في جالغرة بالضم بياض في ج:  الجوهري، رة و الغرر جمع غّ ، ))22((

و أشـار   ، استعير لكل واضح معروف ثمّ ،) ) 33(( أول الشهرأول الشهر  ننو الغرر ثلاث ليال مو الغرر ثلاث ليال م  ،،  أوله و أكرمهأوله و أكرمه  ءءة كل شية كل شيررو غّو غّ، ، 
دي إلى موارد شريفة قوله .و هي الفنون الثلاثة  ،اظم في هذا البيت إلى موضوع هذا الكتابالن ،   أي توصـل إلى

 ، و يرجع إلى حقيقته بضرب من التأويل، مجاز عقلي  يع و إسناد الهداية إلى درر البيان و غرر البد،  مباحث شريفة
من ورد المـاء جمع مورد و موارد  ، شارة إلى فضيلة هذا الفنهذا البيت الإفي و قراءا ، ها بسب ءقار االلهأي يهدي 

 ـ ـمـم ( ))44(( ريـالأزه .در من وردـو قيل اسم مص محل الورود ، الموردو   ـ وارد جمع مـورده باله اء و هـي في  اء و هـي في  ــوارد جمع مـورده باله
 ـو إن يو إن ي كقوله تعالى  ، و تنكير موارد للتكثير و التعظيم ))55((  ) اء بالطاء المهملةاء بالطاء المهملةــل طرف المل طرف المــلأصلأصاا  ـك بوك فقـد  بوك فقـد  ذّذّك

، و شريفـة رفيعة ، و كذا فيما بعــده  ، امـدد كثير و آيات عظـأي ذووا ع) )  ))66 لكلكــبت رسل من قببت رسل من قبكذّكذّ
     33 /و النبذ بالذال المعجمة ،  /ةـبذ بديعة لطيفأي و إلى ن ، و نبذ: و قوله  ))77(( المكان العــالي و الشرف هو
فهو  ، ا النبذ فهو مصدر نبذ مو أ ، أي قليل ، بذهن ))88((يقال ذهب مالـه و تبقى، القليل  و قد تفتح ، جمع نبذة بضم

 ، فةو لطي نةسحو بديعة أي  ))1010((  فنبذوه وراء ظهورهمفنبذوه وراء ظهورهم    ه قوله تعالىـو من، ا ـب هنـيناس ))99((الطرح فلا 
 قولـه) ) 1111(()   ففــو لطيو لطيــفهفه  ققر ودر ودــأي صغأي صغ  ،،  ةةــم لطفم لطفــبالضبالض  ءءطف الشيطف الشيلل(    احـحصالفي قال ، ة ـأي دقيق

،  ةـل أن تكون من بيانيــو يحتم ، فبمحـذوفهو متعلق ، أو حال  رداللسان العربي صفة لموا من علم أسرار: 
  ت ر و يؤنو النطق يذكّ، سـان آلـة الكـلام ان العربي و اللّــرار اللســم أسـالتي هي عل ان ـأي درر البي

لغة ألفاظ يعبر ـا  لغة و هي كلام القوم الذي به يتحاورون في تعريف بعض مقاصد البعض، و قيل اللّاعلى  هو أطلق
 – االله حمةر –الناظم  خص و ، آلتهالشئ باسم  سان عليها مجاز مرسل من تسميةفإطلاق اللّ ، كل قوم عن مقاصدهم

  : - عليه و سلم االلهصلى  – ات لقول النبيـرف اللغـشأهـا لأن، رار العربيـة دون غيرها ـبأس فهأليت
  

----------------------------   
    )تحريف ( الصواب لتعرف   )1( 
  )تأكيده ( في ب   )2(
                                            :الصحاح  )3(
)4(    

  
)5(  
                                                                                                                          07: فاطر   )6(
  ) العلا ( في ب   )7(
                                                                                                                                                                  )بقي ( في ب   )8(
  )و لا ( في ب   )9(
                                                                                                                                                                 187: آل العمران   )10(
    :الصحاح   )11(
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>>>>  أحبالعرب لثلاثالعرب لثلاث  أحب  ،،  لأنو قوله) ) 11(( >>>> كلام أهل الجنة عربيكلام أهل الجنة عربي وو  ،،  ربيربيــي عربي و القرآن عي عربي و القرآن علأن  :به من  ودرك ما خص
 ـنن  (( : ديثـو في الح، فس إلى المعنى بتمامه و الإدراك هو وصول الن، دراك إسم مصدر بمعنى افدرك  ، عجب  ـع   وذوذع

يقال ما لحقه من درك يقال ما لحقه من درك   ،،  ركركن و يحن و يحكّكّية يسية يسععرك التبرك التبالـدالـد  ( الصحاح قال في ) ) 22(() )  من درك الشقاء و سوء القضاءمن درك الشقاء و سوء القضاء  بااللهباالله
و دركا و خـص مصـدره      كاكاااأدركه إدرأدركه إدر  شيء ،شيء ،حاق و الوصول إلى الحاق و الوصول إلى الرك اللّرك اللّالدالد  ) ) 44(( ثيرابن الأ ))33(()  فعلى خلاصهفعلى خلاصه

و عجـب  . و لا يعرف فعيلاء بالمد غيرها ، و مداصرا و خصيصاء ق، مها ضو  ءبفتح الخا) ) 55((خصوصا و خصوصية 
حالة و العجب  المراكشي  قــال جميعه و العجيب  ، اجب و أمر عجاب و عجيبـدر عجب عجيب و عـمص
قـال  لهذا و  ان عند الجهلـنسالإ ري تحالة تع، و قيل العجب  الإنسان عند رؤيته شيئا على خلاف العادة يتعتر

إلى نسـبته أي   بيتذا الـار ـأش ، رابـه كالروح للإعنلأ  قوله.   ))66((ماء العجب ما لا يعرف سبابه بعض الحك
دن ليس له قوام و لا جة ــالب مالكفبه  ره إلاّفلا يظهر  س ، رابـن كالروح لعلم الإعـذا الفـة هــنسب

ت ر و يؤنوح بالضم  يذكّو الر ، ـذا الفــنعلم الإعراب ليس له قوام و لا جة إلا   و كذلك ،  الروحب لاإ
علـى  ) )  ))77فـروح و ريحــان فـروح و ريحــان     و منه قوه تعالى، ستراحة ح فهو الاـا الروح بالفتـع أرواح و أمـو الجم

الترادف  بينهماهل هي النفس و  ،ىشتات الروح من جهـ ختلاف النــاس فياو  ، ة الصب و لايناسب هذااءقر
   34 /وض فيه أو لا لعــدم الإذن ـالخيجـوز هل ؟تدرك   ةــلها حقيق /عليهمــا هل و  قـولان؟  أو لا

مين وال فقال جمهور المتكلّـأق؟ م أو عرض أو جوهر ـالخوض فيها هل هي جس جوازو على  ، قولان؟فيها شرعا 
ها منهم ، وقـال كثير المـاء بالعود الأخضر) ) 99((بالبدن كانشبـاك ) ) 88((ها جسم لطيـف منشبــك إنعـرض إن ، 

ّـ اـهبجوهر نـدالبالتي صـار  اة ـو هي الحي   ارـا في الإخبـو يدلّ للأول وصفه: ))1010((السهروردي قال  ا ،حي
   ها ليست بجسم و لا عرضلاسفــة و كثير من الصوفية أنـو قال الفرج و التردد في البرزخ ، ـبالهبـوط و الع

  ----------------------------   
   6242، حديث رقم  06/2440: ، و صحيح البخاري  2707: رقم الحديث  04/2080: صحيح مسلم  )1( 
)2(  
  :الصحاح  )3(
)4(  

  
92: انظر الفصيح للثعالبي ص )5(

                                          
              ) سببه ( لعله أسبابه، في ب  )6(
89: الواقعة   )7(

                                  
  )تشتبك ( في ب  )8(
  )كاشتباك ( في ب  )9(
)10(    

  
  
  
  
  
  
  

11((ا هي جوهر مـو إن ( (قائم بنفسه غير محارج منه ــو لا خ ز متعلق بالبدن للتدبير و التحريك غير داخل فيهي))22((  .
 ـ ، إعرابا و بنـاء  حوال أواخر الكلمأو هو علم بأصول يعرف ا  ، صطلاحيالاالمراد بالإعراب الإعراب و  و ـفه
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، أحوال الكلم العربية إفـرادا و تركيبـا   به ، النحو هو علم يعرف  بابو هو لعلم النحو كاللّ قولهأخص من النحو 
و الضمير المنصوب ،  و الإعراب على ما ذهب إليه المتأخرون، النحو شامل لعلم التصريف  نّلأ،  ا قبلهفيكون أعم مم

سـان  سرار اللّأ أنّ نىو المع ، يرجعان لعلم أسرار اللسان العربي، فصل في قوله و هو لعلم النحو ، و المنلأنه في قوله 
المـراد  أن يكـون  و يمكن  ، باب لعلم النحو فيكون من عطف عام على خاصالعربي كالروح لعلم الإعراب و كاللّ

ضع المضـمر لزيـادة   ومو وضع الظاهر وضع الظاهر معراب و بينهما الترادف على مذهب المتقدمين الإبالنحو على 
 و هو العقل باب جمع لبلّل، و ا ل أظهرباب و الأووح للإعراب و هو له كاللّه كالرعلى هذا لأن نىو المع، التمكين 

 ـ ، ب قشر و خارج اللّ، خالصه  يءو لباب الش، داخله  هاغير) ) 33((من الثمر  يءش كلّ لب و و ب و قد اسـتعار اللّ
      :لأولاد شخص فقال وهفي هج رجلبن الممالك االقشر 

  ما فيهم أحد لبــاب   أولاده كلهم قشــور   
  ))44((من أيـن يبدأ الحساب    رابعهم كلبهم لكــن                                   

يت المرأة يت المرأة نه سمنه سمص مص مللالخاالخا  ابابببو الحسب اللّو الحسب اللّ: : قال قال   ثمّثمّ، ، ه ه لبلب  يءيءو خاص كل شو خاص كل ش، ، النخل قلبها و خالصها النخل قلبها و خالصها   لبلب (: الجوهري
)   انانــهذا الفن كالروح للبيهذا الفن كالروح للبي  لأنّلأنّو المراد به البيـان و المراد به البيـان   ،،  المراد بالإعراب الإعراب لغةالمراد بالإعراب الإعراب لغة (: زي الغتنكيت قال ) ) 55(()  بابةبابةبلّبلّ

   :و فيه نظر من وجهين 
 الإعراب يحمل على أنّا صطلاحا تحكم فكماو حمله النحو على النحو  ، حمله الإعراب على الإعراب لغة: ـا مولهأ
اظم بدليل و ليس هذا مراد الن، الذي هو القصد ، يضا أاللغوي  نىاللغوي كذلك النحو يحمل على المع ) ) 66(( )المعنى  (

  إضافة العلم لـه
ى أحد معانيـه  لو حمله ع، متعددة  نفي اللغة يطلق على معا الإعرابو  ، نا أن المراد بالإعراب لغةمإن سلّ :هما يثان

   ،لمقـدر رجوعهما يمكن  و المنفصل  ، و قال أيضا في إرجاع الضميرين المتصلح غير مرجتحكم أيضا و ترجيح من 
  هـذكير من المضاف إليـاكتساب الت عتبــاراا لدرر البيان بمو يمكن رجوعه( قال  ثم    علم درر البيان أنّو  أي

  
----------------------------   

  )جوهر مجرد ( في ب  )1( 
  )عنه ( في ب     )2(
   )الثمار ( في ب  )3(
)4(  
    
  الصحاح )5(
  ساقط من ب    )6(
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 ـ ، سان العربي أولىا إلى أسرار اللّمرجوعهفإذ الأصل عدم التقدير و التأويل ، ف سو في كليهما تع  ،و الجمع  ه لأن
   .و هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمل ، تعالى أعلم االلهأقرب مذكور كما تقدم و 

  هـائدتـو ف هدـكح ، كروا قبل الشروع في المقصود مبادئ العلميذأن  ))11(( صنيقل التـادة أهـجرت ع:  تكميل
يعرف به ماهو ساع في طلبـه فلـو لم    فالحد ، ليكون المبتدئ على بصيرة في سعيه ، و حكمه و موضوعه و نسبته 

و بالفائدة ، فس نحو اهول المطلق النه متناع توجلكان طالبا هول مطلقا و هو محال لاا يتصور ذلك العلم بوجه م
اري ـالشروع في العلم فعل اختي لأنّ ، ثابه لو لم يعلم فائدة ذلك العلم لكان طلبه عفكأن ، يقوى الباعث على طلبه

ذلك  يمتاز بالموضوعو ، غبته و يبالغ في تحصيله را لتكمل  يعتدالعلم فائدة لذلك  نّأذلك العلم  أنّ يعلم أنّ بد لاف
علم مايبحث فيه عـن عوارضـه    و موضوع كلّ ،بالموضوع يفترق  مانو إ ، ها جنسلّالعلوم ك نّن غيره لأالعلم ع

و موضوع علم ، فين باعتبار مايعرض لها من الأحكام الخمسة ال المكلّـعموضوع علم الفقـه أف :اتية كما يقالالذّ
المنطق التصوو موضوع علم الح، صديقات رات و التو بلغ بعضهم المبادئ  - عليه و سلم االلهصلى  – ديث ذات النبي

  ثمانية و بعضهم عشرة 
   تعالى اهللااللهلم في أول الكـلام عليه إن شـاء ع ه و سيأتي تعريف كلّحد:  فأولها
، راد حتـراز عن الخطـأ في تـأدية المعنى المففي المعـــانى من حيث الا، الكلمات العربية هو موضوعه :  ثانيها

  ـات في البديع من حيث اشتماله على المحسن و، عنوي المتعقيد في الحتراز عن الخطأ و في البيـان من حيث الا
و كـذلك مؤلـف    ، ف العلملّؤفس تطمئن بمعرفه مالن لأنّ، واضعه الذي ابتدع قواعده و اخترع تدوينه :  ثالثها

 ))22(( رجانيالجعبد القاهر في علم البلاغة الشيخ من صف ول فأ، ين فالكتاب لاختلاف سكون القلب لاختلاف المؤل

في أشـعار   ))44(( مام المــرزوقي الإقواعـدها  ))33((ول من أرجـع و أودلائل الإعجـاز، ، أسرار البلاغة ، كتابين 
ّـو أم ، في تفسـير القــرآن كمـا قيـل و صـاحب الكشاف ، العرب   اظم فقـد تقــدمـا التعريف بالن
 ،تعالى  االلهففيه اصطلاحات و سنبينها في آخر المقدمة إن شاء  سمه و قد اشتهر الآن بين الناس بالبيان و إلاّا:  رابعها

  36/                                          .أيضا و يسمونه بعلم البلاغة نىه يعين على بيان المعلأن / بياناو سمي 
  ----------------------------   

    )التصانيف (في ب   )1( 
دلائل الإعجاز ، أسرار : من أهم مصنفاته ) هـ  471 -( هو عبد القادر بن عبد الرحمان بن محمد الجرجاني ، واضع أصول البلاغة  )2(

  . 4/174: ، الأعلام  3/242: طبقات الشافعية : البلاغة ، العمدة في تصريف الأفعال ، انظر ترجمته 
  )اخترع ( في ب     )3(
شرح المفضليات ، شرح أشعار  شرح الحماسة، : من مؤلفاته ) هـ  421 -( هو أحمد بن محمد بن حسن المرزوقي من أهل أصبهان   )4(

  . 1/365:  بغية الوعاة ،   :2/312ذيب سير أعلام النبلاء : هذيل ، انظر ترجمته 
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فمادة هذا العلـم   يء ،تركب منه ذلك الش اهو ميء مادة الش ، لأنّف تألّ يءأي من أي ش، استمداده :  خامسها

  .و مادة الجسم الجواهر و الأعراض  ، ااومادة الكلمة حروفها و أص قائقها كما أنّدأسرار العربية و 
  ،فيه ليكون على بصيرة من ذلك  االلهكم فيه إذ لا يجوز للإنسان أن يقدم على أمر حتى يعلم ح االلهحكم :  سادسها

  . هه و لبالنحو قيل بوجوبه و هذا سر لأنّ، لى من فيه أهلية لطلب العلم ظاهره الوجوب عو  
ليه و متعلقات الفعل و القصـر و الإنشـاء و   إسناد الخبري و المسند ففي المعاني مبحث الإ، تصور مسائله  :سابعها 

و في البديع مبحث  ، الكناية و و في البيان مبحث التشبيه و ااز ، اب و المساواةنالفصل و الوصل و الإيجاز و الإط
المحسرقة الشعريةنات اللفظية و المعنوية و الس ، ا أحوال هذه المسائل و تفاصيلها التي هي مادة هذا العلـم فقـد   و أم

  . أثمرت ا غصون الأبواب
لى إو سيلــة   معجزة القـرآن تدرك به و هـذه  فهو أشرفها لأنّ ، ة بين العلومبتأي شرفه و مرت، فضيلته :ثامنها

ن أجلّـه مـالعلوم لكون معلوم فيكون من أجلّ، أثره ليقتفي في جميع ما جاء به  - عليه و سلم االلهصلى  – تصديق النبي 
  . علومهمشرف العلم بشرف   ،اتـالمعلوم
  . البيت ، كالروح للإعراب  - تعالى االلهرحمه  -اظم نسبته و هي كما قال الن:  تاسعها

المــــراد  نىتأدية المعفي لاحتراز عن الخطأ ل او هذ،أي غايته و الغرض منه و بيان الحاجة إليه ، دته فائ :عاشرها 
الفائدة الحاصلة من  أنّ ، و الفرق بين الغرض و الغاية ، حسينو معرفة وجوه الت، التعقيد المعنوي عن و الاحتراز 

قال في شرح  ، ى غرضالوبه تسمطها منإمن حيث  و، ى غاية تسم ءها حاصلة من ذلك الشينإهي حيث  ءشي
  فهذا فرق جيد بين  ، ى منفعةالكل طبعا تسم) ) 11((ق ويتشإن كان  ثمّ ، المقاصد

و تتبعتها بذكر ما عليـه ، و الكلام على هذه المبادئ طويل الذبل  ، الغاية و الغرض و المنفعة و جمعت الفوائد لتعم
  يجـاز لإو الاستعارة و اب اتضقالاو في الأبيات  ، عن ميداا خشية التطويلست عنان القلم بو ح، التعويل 

ا فرغ من المبادئ شرع في بيـان  ـلمّالوصل و و  و التعليل و الفصل ))22(() الموازنة ( تزام و لس و الاجنيو التعديد و الت
  : تأليفه لهـذا النظم فقال 

  37/اب        ـــولرجز یھدي إلى  الصّ    /لابـو قد دعا بعض  من الط - 18 -            
  دــــــــح  سدیــب منقّــــذـھم         دـــــــــــر  مفیـــفجئتـــھ برح – 19 -           
  صــــواھر بدیعـة التخلیــج          صیـــرر التخلدا من ــملتقطـ - 20 -           

  ذیبـھلوت الجھد في التّأو ما        رتیب التّ ـنــدا مـــــسلكت ما ب- 21 -            
  
  

----------------------------   
  )مما يتشوقه ( في ب  ) 1( 
  ساقط من ب    )2(
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، و الرجز في اللغة  داء  رجز أي لنظم رجزل ، و هو مريد العلم ، يعني قد سأله و طلبه بعض الطلاب جمع طالب
و في الاصطلاح هو سابع الأبحر الشعرية  ينفك عن دائرة  ، عند المشيائمها قول في فخذيها فتضرب الإبيصيب 
  بن ـــاف الخـحو يدخله من الز ، أعاريض و خمسة أضرب) ) 11(( و له أربع، من مستفعل ست مرات مبني المشتبه 

ي رجزا و سم ، محلهاو أمثله ذلك تطلب في  ، طورا و منهوكامشا و ءو يستعمل تاما و وافيا و مجزو،  لبو الطي و الخ
   امامــاقة عند القياقة عند القيــطراب قوائم النطراب قوائم النضضقال لاضطرابه كاقال لاضطرابه كا؟ ؟ لم سميته رجزا لم سميته رجزا :  للخليلقيل ، لاضطرابه و كثرة زحــافه 

الهداية ضد  ، يهدي إلى الصواب قوله،  رجاز جمع رجزأجوزة و رع أقيل إن أراجز جم ، أرجاز وأ راجزو جمعه 
و نسبة الهداية ، بعلميته قلنا فة لرجز أو حال إن صا و الجملة إم، ي يرشد المقصود أ، به هنا الإرشاد  الضلال و المراد

إذ كل مجاز يرجع إلى الحقيقة بضرب من ، بسبب قراءته إلى الصواب  هأي يهدي إليه قارئ، إلى الرجز مجاز عقلي 
  .التأويل 

هو لاف بين العروضين في المشطور و هل ب الخو قد تشع،  مشطور الرجزمن ة و ماشاكلها هو مهذه المنظو: تنبيه
 ،خير منه عروض و ضربمتزاج العروض و الضرب فيقال له في الجزء الأاب قيل: على أقوال ستة ؟ أو عروض  ضرب

قيل خر أكثر من حذف الأوائل و احذف الأو لأنّ، ضرب لها  عروض لا قيلو  ،ه لم يأت لا نفكاكها في شعر لأن
 قيلما يدعوا الحـاجة إليـه و فهو م، وي ل القافية و الرالضرب مح لأنّ ، لها أي ضرب لا عروض، عكسه 

ودة ــالزيـادة بعد تمام البيت معه لأنّ ، و الثـالث كالإذالةضرب الثـاني و ل عروض أي الجزء الأو، كالمنهوك 
أي  ، عكسـه قيلو ثالث ، و الضرب الجزء ال نيفالعروض الجزء الثا ، و ضرب منهوك وءةهو ذو عروض مجز قيل و

إنما و هذه الأقاويل  ، الضرب  هماو الجزءان بعده هو العروض ل خاصة الأوء فالجزء زومجعروض منهوك و ضرب 
يكون واسطة بين  هفجلّ، نكاره إو من العروضيين من ذهب إلى نفيـه و  ، تتمشى على القـول بإثبات المشطور

 تلتزمالقصيدة  لأنّ ، كلها قصيدة و إن كانت من أبياتالقصيدة أرجوزة و ماشو لا يصح في هذه ا، السجع و الشعر 
  ))33((ماسألـه بنظـم رجـز  تأي فأجب، فجئته برجز  قولهأي واحد رعلى   ))))22ا تكون  علل أعاريضها و أضر

و يحتمل أن  حقيقتـهعلى فهو  ، بـل الخطبـةقأن يكون نظم الكتــاب  يحتملول عنه و التعبير بالماضي ؤالمس
 38/  تعالىحد قوله  بتمام مقصودة أو لتحقق وقوعه على /ئه رجـا أو لا إما للتفاؤل أو لقوة  يكون نظم الخطبة 

 أتى أمر االله فلا تستعجلوهأتى أمر االله فلا تستعجلوه  ))44((  و إماو إ ، لة أجزائهقدون غيره لخفته و بحر الرجز ما اختار ناختار النظم على  ن
،  ةطلقمن دلالة يو هي مصدر أفاد بمعنى ب، مفيد من الإفادة  قوله .فوس إلى سماعهشاط  النلميل القلوب إليه و ن،  رالنث

طلقمال على معنى و المفيد الد ، تهنقحت الكـلام فتشيقال ،  حقمنو ـذب بالذال المعجمـة أي محـرر و مه  .  
  ----------------------------   

  ) أربعة ( في ب  )1( 
                                                                                                                                                                                                                )ن فتكو( في ب  )2(
    )الرجز ( في ب  )3(
  01 :النحل  )3(
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 ـو و ذيبـه ذيبـه  تنقيـح الشعرتنقيـح الشعر: الجوهـري     ربانربانااو التنقيح متقو التنقيح متقالتهذيب التهذيب  : زيالغ قال  ـتنقيح العظم استخراج م .  ))11(( ههتنقيح العظم استخراج م
واب واب ــــــفاة الرونق في الصـفاة الرونق في الصـفي هذه الأماكن لإفي هذه الأماكن لإ  ))44((  الثلاثالثلاث  ))33((  الاستعمالاتالاستعمالات  ))55((حدى حدى إإالتنقيح التنقيح :  ))22(( ابن جماعةقال 

في التنقيح و التهذيب باعتبـار ما بينهما في التنقيح و التهذيب باعتبـار ما بينهما   ررالنظالنظ  بقىبقىو يو ي  ))55((  و هو التنقيح و التحقيق و التحريـرو هو التنقيح و التحقيق و التحريـر، ، في المعنى في المعنى   و الصرفو الصرف
من  التفتزانيذكره  و مقتضى ما، ب في الألفـاظ و التنقيح في المعاني هذيالت و ذكر بعضهم أنّ.  الأربعةالأربعة    من النسبمن النسب

 ، هذيب بالتنقيــحالآخر بدليل تفسيره الت أحدهما عين و أنّ، بينهما ترادف  أنّ ))66((لخيص أوائـل شرحـه على الت
يوب البلاغة و سيأتي ععبب من فيكـون من التطـويل و هو  و إلاّ بوجه ما و لو ولى هنا أ فتراقو حملهما على الا

سـدد قومـه      ))77((  القاموس، أي صواب  ،سديدقوله  .تعالى فليتأمل االلهاب إن شـاء طنالكلام عليـه في بـاب الإ
موصوفها للتعظيم أي  و و التنكير في هذه الأوصاف، ديد أي الصـواب من القول و العمل سللت االلهفقة وو  اتسديد

. ال م الدضو درر جمع درة ب ، ملتقطا بكسر القاف حال من فاعل جئته قولهبرجز عظيم موصوف ذه الأوصاف 
جمال الدين و التلخيص هو الكتاب لخصه الدمشقي   ))88(( ودراودرا  ة اللؤلؤة و الجمع درر و دررة ة اللؤلؤة و الجمع درر و دررة الدرالدر : لجوهريالمهملة ا

 - االلهرحمـه   - يأبي يعقوب يوسف السكاكفتاح العلوم للشيخ ممن القسم الثالث من  - االلهرحمه - ))99((القزريني 
و في اصـطلاح  ، و العزيـز   فيسالن يءو الجواهر جمع جوهرة و هو عبـارة عن الش ا ،عول ملتقطفجواهر م قوله
 لخـيص و التخليص الثـاني بتقديم الخاء على اللام هـو ت ، ا حيزلا ينقسم و يكون مت يءمين عبـارة عن شالمتكلّ

 ـو عليـه شـرح  ، سخ التلخيص فيها معا النو في بعض ، اللام على الخاء  التلخيص بتقديم ل أولى و الأو،  ّزيالغ
ففـط علـى    و لفظا، أ اقاـاتفطـاء هو تكريــر القافية لفظا و معنى يو الإ، ح جرلسلامته من الإيطاء على الأ

  سلكت ما: قولـه . إلى انتهـاء البيت ينفية هي الكلمة الأخيرة من البيت أو ما قبـل السـاكناالقـ، و  حرجالأ
39/ أدخلته فيه فـدخل  /أي،  فانسلكسلكا بالفتح يء الش في يءسلكت الش( حاح أبدأ من الترتيب قال في الص 

  ا تقدمـر بالماضي لملغة الأولى المشهورة و عبلاظم على ا، فاعتمد الن ))1010(( ) ه فيهسلكتأو فيه لغـة  ،فدخل أدخله فيه
                                                                          

----------------------------   
     :الصحاح   )1(
  .قاضي قضاة دمشق ثمّ مصر) م  1333/ هـ  733-(هو محمد بدر الدين بن جماعة من أسرة حموية و من فقهاء الشافعية  )2(
  
                                     )                                                أحد ( في ب   )3(
  )المستعملات ( في ب  )4(
                                                                        )الثلاثة ( في ب  )5( 
  )التخريج ( في ب     )6(
                                                                                                           :القاموس   )7(
  الصحاح )8(
تلخـيص المفتـاح ،   : له ) هـ 739 -هـ  666( هو محمد بن عبد الرحمان بن عمر جلال الدين القزويني ، أديب فقير ولد بالموصل  )9(

  . 7/66: ، الأعلام  1/56: بغية الوعاة : الإيضاح في شرح التلخيص ، انظر ترجمته 
  الصحاح )10(
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، سم الواحداددة بحيث يطلق عليـه تعو في الاصطلاح جعل الأشياء الم ، ))11((بمرتبته  يءو الترتيب في اللغة جعل كل ش

ذا قصر إ ))22(( يلو الألو التقصير يقـال ألا، هذيب لوت الجهد في التأما و : قولهو .رو تكون لها نسبة في التقديم و التأخ
و عن ، ح الاجتهاد ـد بالضم و الفتـو الجه ، و لامه واو كغزا يغزو، الثلاثة بفتح عل و فعله ثلاثي على وزن ف، 
  ، الأول في قوله لا ألوك جهدا متعد لمفعولين    ستعمـلي د بالضـم الطاقة و بالفتح المشقـة و قدـالجه  ))33(( راءـالف

الألف و اللام فيه عـوض  ، هذيب تفي ال لهقو . غير مقصودلأنه و المعنى لا أمنعك جهدا و حذف منه المفعول الأول 
أي ، و المعنى أدخل في نظمه ما أبـداه  ، و ذيب الكلام هو تحرير عباراته ليسهل مأخذه ، أي ذيبه ، عن الضمير 

هذيب ته لم يقصر جهده في الإن ثمّ ، بواب التلخيصبواب النظم محاذية لأأهره صاحب  التلخيص من الترتيب فجعل أظ
في بعض الأمـاكن   خرم و أدفإنه ق، تعالى في فصل الاستعارة و نحوه  اهللالمسائل كما ستقف عليه إن شـاء لبعض 

 ،بدبع نظمه و أجاد فلخص نفيس الجواهر م حكو أه و أفاد فليأدره قد تحفنا بت فلله، بحسب ماظهر له من  التناسب 
قول الشاعربما يستشهد عليه  و أحق                  :                 

  ))44(( رسطر منـه عقـد من الدكل و في      ففي كـل لفظ منـه روض من المنـا
كأا عقـد  كأا عقـد    كتب الشيخ عبد القاهر تراهاكتب الشيخ عبد القاهر تراهاببلة فعليك لة فعليك ااو إن شئت أن تعرف صدق هذه المقو إن شئت أن تعرف صدق هذه المق  <<<< في المطول  التفتزانيقال 

  ارة و الالتزام و التجنيس و الوصل ــستعد و الاـديو التع ةالبيت الإيجار و الموازن و في    ))55(( >>>>  ئيهئيهفتناثرث لآلفتناثرث لآل  ضضانفانف
  :ه فقالئو الدعاء لقارته شرع في بيان تسمي، زع من بيان سبب التأليف فو لما  ، و حسن البيان
  ف الثلاثـة الفنـوندفي صـ     ونــنیتـھ بالجــوھر المكسمّ - 22 -
  ـاـــرأه و رافعلكـل مـن یقـ      ـوأن یكـون نافعـاـو االله أرج - 23 -
  الأخوان و الطــلاب ةملـجل      ابــــــو أن یكـون فاتحــا للب- 24 -

في مبالغـة  >>>>ف الثـلاثة الفنـونف الثـلاثة الفنـونددلجوهر المكنون في صلجوهر المكنون في صاابب <<<<سؤول عنه من بعض الطلبة المى ذللك الرجز يعني أنه سم
مـدح   علـى أنّ  ، أو النصح لمن يتعاطاهبالنعمة  ثخارج مخرج التحد هنسان كتابو مدح الإ ، مدحه للترغيب فيه

اد رو الم،  يءفيس من كل شناللغة موضوع لل متنو الجوهر في ، الإنسان لنفسه جائز في عدة مواضع كما هو معلوم 
  سان في جوف حيـوان بين يصلب أبيض صقيل يتكون من مطر الن و هو حبمعه ف دبه هنا اللؤلؤ بدليل ذكر الص

صدف الـدرة غشـاؤهــا،   (،   ير، الجوه همـا الصدف تانو تلك المحار، الهنـد ر محارتيـن يـوجد في بح
  22((     /40((  في كتاب مكنون الى ــقال تع، ره ـاه و ستـطغو المكنون من كنه إذا  / ))11(( ) ةالواحدة الصدف

  ----------------------------   
   )في مرتبته ( في ب  )1( 
   غزوا و حذفت الألفقوله يلو أصله يألوا ، كي )2(
. المقصور و الممدود ، معاني القرآن : له ) هـ  207 -هـ  144( هو يحي بن زياد بن عبد االله بن منظور الديلمي المعروف بالفراء     )3(

  : ، كشف الظنون  2/19: ، شذرات الذهب  9/178: الأعلام : انظر ترجمنه 
  : أورده صاحب المطول بلا نسبة   )4(
   : المطول  )5(
  :الصحاح   )6(
  78: الواقعة     )6(
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انتقاه من الفنون ما  باعتبار أنّ فو الثلاثة الفنون صد، جوهر  هشـارة إلى أن كتابإاظم نو في كلام ال، أي مصون 
و قد أصاب في هذه التسمية و طابق ، ه الصدف و ماتركه كأن، ـه القلب و الجوهر ائل الدقيقـة كأنسالثلاثة من الم

           : عر ايستشهد عليه بقول الش، اه و أحق ماسم مسملاا
  ذهبـا لكـان البـائع المغبـونا  )1( ثلــهبمهـذا كتاب لو يباع                                 

  )2( ذهبـا و أعطـي الجوهر المكنونا  او من العجـائب أن تراني آخذ                        
، ا ـون نافعـلا غيره أرجو أن يك االلهأي ، م على عامله لإفادة الاختصاص صوب على التعظيم قدمن االلهو : قولـه

ه لم يترقب عليه منفعة من مخلوق و فيـه تنبيه على أن ،ل إلى القرب منه كعادة كـثير مـن   و لا قصد بتأليفه التوس
مع  ءق القلب بشيتعلّ عرفالغة الأمل و  ءالرجا ، و غه مراده بحسن نيتهلّتعالى ب االله و لا جرم أنّ، فين المنصن  

 :الىـوله تعـمنه ق ، و قد يطلق الرجاء و يراد به الخوف، ل محمود و الثاني مذموم و ضده  الطمع و الأو، في سببه 
و ما لكم لا ترجون الله و قاراو ما لكم لا ترجون الله و قارا   )3(    عو النف ، به و نافعا أي منتفعا ، المقام يأباه لأنّ هنا ،ناسب لا يالآية و هذا 

م في قوله لكل من يقرأه لتقوية اسم الفاعـل  و اللاّ، ذا فانتفع به كيقال نفعه ب، ضد الضرر و هو حصول المصلحة 
أي و يكـون  ، يا و معنويا و يكون حس، فعة و هو علو المترلة و رافعا اسم فاعل من الر قوله . المتعدي على العمل

عند قبره  االلهو يدعون ، إذ الناس يقصدونه بعد موته  - االلهرحمه  -اظم بدعاء النرافعا لكل من يقرأه و كفى إجـابة 
لام في قولـه للبـاب   الّ ، و أن يكون فاتحا للباب،  قوله. اب لهم خصوصا من قصده هو في حياته بالدعاء جو يست

أي  ، الإخوان و الأصحاب لجملة ، قوله. راته ذأي لباب الدخول على عرائس هذا الفن و كشف مح، للتقوية أيضا 
و المراد بالأصحاب  ) )4ما المؤمنون إخوة ما المؤمنون إخوة إنإن لى الجميعهم و المراد بالإخوان سائر المؤمنين إلى يوم القيامة لقوله تع

و يحتمل أن يكون المراد بالإخوان  ، تمع معه مؤمنا من أهل زمانه فيكون من عطف خاص على عامجتلامذته و من ا
حتمـال  و الا، خاص على و المراد بالأصحاب من اجتمع معه من المؤمنين فيكون من عطف عام  ،أقاربه من النسب 

  .  الأول أولى لعموم الدعاء
 ،ه من قبيل التكراركره و قال أننعطف الخاص على العام و ارد في فصيح الكلام و كذا عكسه خلافا لمن أ: تكميـل

حـافظوا علـى   : و منه قوله تعالى ، ه ليس من جنس العام حتى كأنهتمام بشأنه و فائدة إفراد الخاص بالذكر  الا
في  و )6( و لقد آتيناك سبعا من المثاني و القـرآن العظـيم   الى ـو قوله تع ) )5الصلوات و الصلاة الوسطى

 41/ لتزام و الوصل و الفصل و ااز العقلى وحسن التخلص و الا/  البيت المـوازنـة و الإيجـاز و التجنيـس
  :فقال  ود بالذاتــالمقصفي شرع  الديباجةو لما فرغ من  ،

----------------------------   
  ) بوزنه ( في ب   )1(
  .لم أقف على القائل    )2(
  03: نوح     )3(
  10: الحجرات  )4(
  238: البقرة   )5(  
  87: الحجر     )6(

  
 



  ولالفن الأ
البيان إنمّا يعتبر بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، فنسبته إليه كنسبة المفـرد إلى   إنمّا قدمه على البيان لأنّ:  علم المعاني 

العلم يطلـق علـى   ، ضعا فقدم عليه، و معناه وضعا و الفن و النوع و المركب، و المفرد متقدم على المركب طبعا و
لى إسـم  ، من إضـافة الا  لى المعانيإو الإضافة ، ، و هي القواعد الفنية  د هنا نفس المعلوماتمعان، و يمكن أن يرا

كشهر رمضان و يوم الخميس ثم، ى المسم / 54/ :لى تعريفه قبل الشروع في مقاصده فقالإه أشار إن  
  1…………لفــظا مطابقا يــرا       علم به لمقتضى الحال -  32 -

س في الحد و ، فقوله علم جنـ  هو علم يعرف به أحوال اللفظ العربي التي ا يطابق مقتضى الحالعلم المعاني يعني أنّ
 ، فإنّ يعرف به أحوال اللفظ فصل احترز به من العلوم التي لا يعرف ا أحوال اللفظ و الميزان و الطلب و نحو ذلك

 ـأ، و   الوجوب و الجواز و نحو ذلك الفقه يعرف به أحوال أفعال المكلفين من جهة الصحة و الفساد و ا الميـزان  م
، و أما الطـب فـأحوال    فأحوال المعلومات التصورية و التصديقية من حيث إيصالها إلى معلوم تصوري أو تصديقي

من العلوم التي يعرف ا أحوال  ااحترازالحال التي ا يطابق مقتضى  قولهأبدان الانسان من حيث الصحة و المرض و 
أحوال أواخر به ، فإنّ النحو يعرف  التي ليس لها مدخل في مطابقته لمقتضى الحال كالنحو و التصريف و غيرهمااللفظ 

 الكلم من الإعراب و النباء والإدغام ،علال و القلب و نحـو  عرف به أحوال المفردات من حيث الإا التصريف فيو أم
و المراد بـالعلم    2 ""  اصطلاح فان الصناعة انما وضعت لذلكاصطلاح فان الصناعة انما وضعت لذلك  و تخصيص اللفظ بالعربي مجردو تخصيص اللفظ بالعربي مجرد"   التفترانيقال ، ذلك 

ديم و التأخير ـو المراد بأحوال اللفظ الأمور العارضة له من التق، الملكــة و يجوز أن يراد نفس الأصول و القواعد 
م و يرا بض ،ا ق بيرــو به متعل، أي هو علم ، خبر مبتدأ محذوف ، علم قوله .  و الإثبـات و الحذف و غير ذلك

و تقدير  ، وله الثاني و لمقتضى بمطابقـ، و لفظ بالرفع نائب الفاعل، و مطابقا مفع مجهوللالياء المثناة التحتية مبنية ل
بفتح التاء المثناة فوق مـبني   ّالغزيو عند ، البيت فن المعاني علم يرى، أي يعلم به للفظ العربي مطابقا لمقتضى الحال 

و أصـله  ، ل و مطابقا مفعوله الثاني و الكل صوري، و ترى هنا من رؤية القلب ب مفعوله الأوللفاعل و لفظا بالنص
في  هلتحصيل مسـائل  ةيرصبابه إجمالا ليكون للطالب زيادة لى ضبط أبوإتارى دخله الثقل و الحذف و القلب ثم أشار 

  :خزانة الحفظ فقال
…………….……………         …............. وفيه ذكر  

  مسند و متعلقات فعل تورد      ه إليو فيه ذكر اسناد و مسند  -  33 -
  ايجاز اطناب مسـاوات راو     وصل قصر و إنشاء و فصل و  -  34 -

 ـانحصار لكل انية أبواب ثملمقصود من علم المعاني محصور في يسير بذلك إلى ا إذ لا ،  هفي أجزائه لا الكلي في جزئيات
مسند إليه و مسند، و قد تكون لـه  من فيه  الكلام لابد أنّر اب منها، و برهان الانحصايصدق علم المعاني على كل ب

  55/ تو حيث تعدد قصر ، و بغيرأا بقصر مإاد و تعلق ــسنإ ، و كلّ اهـو ما في معنأ فعلاكان قـات إذا متعلّ
  

                                                        
ود في البیت، و ھي في أكثر من موضѧع، و رد ھكѧذا   تمام البیت مذكور لاحقا، و ھي طریقة إعتمدھا النّاظم بنــاءا على نھـایة المعنى المقص 1
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ل ـــ، أو أق ساويا لأصل المعنى المرادا أن يكون م، و كلّ كلام بليغ إم الجمل إما أن تكون متعاطفة بالواو أو لا
  ، اموع ثمانية أبواب  فهذه أربعة أخر، أو أكثر 

  

   رالقص:  خامسها   الإسناد الخبري:  أولها

  الإنشاء :  سادسها  المسند إليه:  ثانيها

  الفصل :  سابعها  المسند :  ثالثها

  .لمساواة الايجاز و الاطناب و ا:  ثامنها  متعلقات الفعل :  رابعها

ا خبر و هو ماله نسبة في الواقع يمكـن أن  ا خبر و هو ماله نسبة في الواقع يمكـن أن  و برهان انحصاره فيها أن الكلام إمو برهان انحصاره فيها أن الكلام إم":  قال المصنف في شرحه:  تنبيــه
له من إسناد ومسند له من إسناد ومسند   و كل خبر لا بدو كل خبر لا بد، ، و صيغ العقود و القسم و صيغ العقود و القسم   كالطلبكالطلب  ههلا يطابقها، أو إنشاء و هو بخلافلا يطابقها، أو إنشاء و هو بخلافيطابقها أو يطابقها أو 
 ،  خلـيص صـاحب الت ل  اتابع.  " اتاتــقد تكون له متعلققد تكون له متعلقحينئذ حينئذ ن فعلا أو شبيهه و ن فعلا أو شبيهه و المسند قد يكوالمسند قد يكو  ، ثمّ، ثمّ  إليه و مسندإليه و مسند

لأنّ، لأنّ  لا جهة لتخصيصه بالخبرلا جهة لتخصيصه بالخبرهذا هذا . "  هبما نص التفتزانيه ورد ،  الإنشاء لا بدله أيضا من مسند إليه و مسند و إسنادله أيضا من مسند إليه و مسند و إسناد  الإنشاء لا بد   ، ،
 ـ"  :و قال المصنف أيضا  .""  د يكون أيضا لمسنده متعلقات فلا يصح التقسيمد يكون أيضا لمسنده متعلقات فلا يصح التقسيمو قو ق ـو كل كلام بليغ فإم  ا أن يكـون  ا أن يكـون  و كل كلام بليغ فإم

 ـإذ ال ،و لا حاجة لقوله لنكتة بعد وصف الكلام بالبليغ" .  مساويا لأصل المعنى المراد أو أقل أو أكثر  لنكتةمساويا لأصل المعنى المراد أو أقل أو أكثر  لنكتة د لا زائ
  .  لفائدة لا يكون بليغا فليتأمل

ات و القياسات ريفـــالتعما لقصر يدة لا سئفانشاء في التركيب وقوعا و الخبر أكثر من الإ ل بأنّعن الأو أجيب
    . الأغلب اء الكلام على الأعمر، فيكون هدا من باب إج و الحكايات

لفائـدة ، و لو لم تعتبرالزيادة لكوا  الغرض التنبيه على أن هذا القيد معتبر في مفهوم الإطناب عن الثاني بأنّ أجيب
و ألفـه  ، بالبناء للمفعول  امتعلق بذكر، و فيه  قوله .لم يفهم اعتبـاره في مفهومه و إن كان كذلك في نفس الأمر 

 ـو مسند بالرفع  معطوف على إسناد ، ن للوزن مرفوع على النيابة و هو غير منو، إسناد  قولهو .  طلاقللإ ذف بح
 ـاسم فاعل، أي الأشياء التي تتعلّ، م و كسرها و الثاني أنسب بفتح اللاّ، و متعلقات  قوله.  حرف العطف ل ق بالفع

از ــيح، و  في البيتين الإ وـلبيت و هو حشتتميم ل اوأر قولهو .  من مفعول و مجرور و ظرف و حال و غير ذلك
، و لماحصر علـم   د و التجنيس و المطابقة و الالتزام و حسن البيان والترتيبطناب و الفصل و الوصل و التعديو الإ

   :بقوله  ال منهلأوالمعاني في الأبواب الثمانية المذكورة أشار إلى  ا
 م كلمة أو ما يجـري مجراهـا إلى   و يرسم بأنه ضأي في أحوال الإسناد الخبري :  الإسناد الخبري: الباب الأول

و المـراد  ، ، فيخرج الإنشاء  و  منفي عنههما ثابت لمفهوم الأخرى يمفهوم إحد بأنّبحيث يفيد الحكم ، أخرى 
، فحينئذ لا يكون بين هذا و بين ما يقولـه أربـاب    لذاتال بفظ لا ما يقاللّبالمفهوم في هذا المقام ما يفهم من ا

  ، 56/ ن اللفظـا يفهم مـالذات مم لأنّ، لفة خاالم/ مفهوم وع الذات لاــرف الموضطمن بأن المراد عقول الم
له أو منفي عنه كمـا في   ه ثابته الحكم بمفهوم لمفهوم بأنالإسناد بالضم الذي ذكرناه أولى من تعريفه بأن تعريفو 
م و إنمـا قـد  ، المسند إليه و المسند من أوصاف اللقظ في عرفهم  اظم للقطع بأنّهو ظاهر كلام الن و،  1 احـالمفت

، و لكونه أصلا  ع العجيبةئبه تقع الصور الكثــيرة و الصنا إذ، عظم فائدة أعلى الإنشاء لكونه أعظم شأنا و  الخبر
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ا باشتقاق أو نقل أو زيادة، و إنما قدم أحوال الإسناد الخـبري علـى   الإنشاء إنما يحصل منه إم ، و لأنّ في الكلام
البحث في علم المعاني إنما هو على أحوال  ، لأنّ رة من الطرفينسبة متأخالن د إليه و المسند، مع أنّــالمسن والـأح

ه لو لم يسـند أحـد   إنما يتحقق بعد تحقق الإسناد، لأن ، و هذا الوصف اللفظ الموصوف بكونه مسندا إليه و مسندا
، و لا بحث  م على النسبة إنما هو ذات الطرفينو المقد، الطرفين إلى الآخر لم يصر أحدهما مسندا إليه و الآخر مسندا 

كـاقرأ  : ز فيه النصب بفعل مقـدر ، و جو لنا عنه، و إعراب الباب بالرفع خبر مبتدأ محذوف أو مبتدأ حذف خبره
رج و عكسـه  ، و الباب لغة ما يتوصل به من داخل إلى خا حد ركني الإسنادأرجح لبقاء أفع ، و الر وافهم و اعرف

لطائفة من ، و قيل هو اسم  ، و اصطلاحا ألفاظ مخصوصة دالّة على معان مخصوصة في المعاني حقيقة في الاجرام مجاز
م الكتـاب ثم البـاب ثم   ، و قد يجمع بين الثلاثة فيقد بالكتاب و بالفصلر عنه ، و قد يعب المسائل مشتركة في الحكم

 منـهما ، و قـد يجمع بين اثـنين   و في تعريف الباب ذات فصول، في تعريف الكتاب ذات أبواب  دافيز  ،الفصل
اب ـلبل اـو لم يستعملوا تفصي، ول ـو الباب بالفص، فالكتاب يفصل بالأبواب أو بالفصول ، صطلاح بحسب الا

مكان الكتاب و فصله بالأبــواب و فصـلها   جعل الفن – االلهرحمـه   –، و المصنف  بالكتب و الفصل بالأبواب
  ، بالفصول

فات بالكتب و الأبواب و الفصولو الحكمة في تفصيل المصن قـال  . فس و بعثها على الحفظ و التحصيل تنشيط الن
إذا ختم بابا و شرع في آخر كان أنشط أو أبعث له كالمسافر إذا قطع إذا ختم بابا و شرع في آخر كان أنشط أو أبعث له كالمسافر إذا قطع القارئ القارئ   لأنّلأنّكتب كتب الال  بوبتبوبتو و : "  1 الزنخشيري

و أشار الى تعريفـه  "  هيل المراجعة و الكشف عن المسائلهيل المراجعة و الكشف عن المسائلتستسسورا و قيل سورا و قيل مسافة و شرع في أخرى و لذا كان القرآن مسافة و شرع في أخرى و لذا كان القرآن 
  : فقال

  .......................إشادهم       الحكم بالسلب أو الإيجاب – 35 -
برا ــالإثبات يسمى خالاخبار يجاب و هو ، وبالإ هيالحكم عن الشئ بالسلب و هو الإخبار بالن إسنادهم يعني أنّ

 57/  ت للعلم بهذف النعـالخبري فحأي ادهم ــإسن قوله.  هو إثبات أمر أو نفيه/  نادا خبريا إذ  الحكم و إس
 أعـني ضـم  ، م م كما تقدسناد هو نفس الضفالإخبار، الإنشاء و الإ ، و الفرق بين احترازا من الإنشاء من الترجمة

، فالإسناد  لام المخبر بهــ، و الخبر هو الك امعهو إفادة الس 2 )الإخبار(، و  مكلمة على الوجه المتقداللى إالكلمة 
عن  ظرا باعتبار نفس اللفظ و ضم بعضه إلى بعض مع قطع النأحدهم ، مو هما من صفات المتكلّ، و الإخبار مصدران 

و الإ امعالس ،م لام المخبر به مع قطع النظر عن المتكلّـــسم لنفس الكاو الخبر  ، امعخبار باعتبار توجيهه إلى الس
ذالخبر هو الكلام ال ، لأنّ امعو السكميلزم: قلت  فإنّ، ب لذاته ذدق و الكي يحتمل الص الحكـم  ور في قولكم الد
خبار بالوجود الإثبات هو الإ لأنّ ، يجاب في تعريف الخبرلب و الإبالس ،فإذا عرفـت   في هو الإخبار بالعدمو الن ،

  .  فيدور الأمـر، فة على معرفة الخبر ، و معرفتهما متوقّ الخبر ما توقفت معرفة الخبر عليهما
فة على معرفة الخبر وقّ، و معرفتهما غير مت في اللغويينبالإثبات و الن 3) الاصطلاحي(المراد تعريف الخبر  بأنّ و أجيب

  .  صطلاحي فلا دورالا
  :  تنبيهان
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  لظام إلى ، و ذهب  ، و كذبه عدم المطابقة هي رأي الجمهور صدق الخبر مطابقته للواقع :الأوأنّ صـدقه  الن
 ـو إن طابق الواقع محتجا بقولـه ت  ، و كذبه مخالفته لاعتقاده عتقاد المخبر و إن خالف الواقعمطابقته لا إِنَّ إِنَّ  ﴿ :الىع

لى زعمهم إالتكذيب راجع  بأنّ ورد 2 ﴾قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّه قَالُوا نشهد إِنك لَرسولُ اللَّه  ﴿  بعد حكايته عنهم 1 ﴾  الْمنافقين لَكَاذبونَالْمنافقين لَكَاذبونَ
لا إلى نفس الخبر ه من صميم القلبأن ، عتقاد للمخـبر  ، لاشتراط موافقة الا ادةـهم كاذبون في تسميتها شه، أو أن

، و كذبه عدم مطابقتـه لهمـا   ، و كذبه عدم مطابقتـه لهمـا     عتقاد معاعتقاد معاصدقه مطابقة الواقع و الاصدقه مطابقة الواقع و الا" :  بينهما واسطة فقال  ظالجاحو ذهب  ، فيها
أَفْترى علَى اللَّـه  أَفْترى علَى اللَّـه   ﴿ ::  بمقابلة الكذب بالجنة في قوله تعالىبمقابلة الكذب بالجنة في قوله تعالى  ، و احتج، و احتج  و لا كذبو لا كذب  و ما بينهما ليس بصدقو ما بينهما ليس بصدق  ،،  معــامعــا

  ، و رد، و رد  بوه قطعـا بوه قطعـا هم كذّهم كذّدق لأندق لأن، و لا الص، و لا الص  غيرهغيره  ءءقسيم الشيقسيم الشي  لأنّلأنّ، ،  الكذب  الكذب فليس المراد بالثانيفليس المراد بالثاني 3 ﴾ كَذباً أَم بِه جِنةٌكَذباً أَم بِه جِنةٌ
بأنو إلى غيره كالجنة لا تقسيم للخبرو إلى غيره كالجنة لا تقسيم للخبر 4 ه تقسيم للكذب إلى الافتراء و هو العمده تقسيم للكذب إلى الافتراء و هو العمدبأن  "".  
   ا: الثانيو هـي ألفـاظ    ه كثيرا ما يلتبس على المتعلمين الفرق بين الواقع و الخارج و نفس الأمرعلم أن ،
  ،  اويين فالمترادفان  لفظان على مفهوم واحد كالقبح و البرـ، و الفرق بين المترادفين و المتس اوية لا مترادفةـسمت

كالإنس و المتعجب و الناطق و الكاتب و نحو ذلك ، فالمترادفان متحدا ق واحد ودو المتساويان مفهومان على مص
 58/ المفهـوم   ، أنّ وم و المصدوقــو الفرق بين المفه / المصدوق المفهوم ، و المتساويان مختلفا المفهوم متحدا 

ىمراد الواضع و هو مساو و للمسم اطق و هو مساو و للمعنى المراد، و مثال ذلك إذا قلت ، و المصدوق مراد الن : "
و إنما ، و هو معناه  مراده المتكلّأ، و مصدقوه الشخص الذي  اهاطق و هو مسممفهومه الحيوان الن" .  رأيت إنسانارأيت إنسانا

 ـالواقع اعتبر فيه الوقوع في نفس الأمر و الخارج اعتبر فيه الخروج عن الق لأنّ، هذه الأمور متساوية  قلنا إنّ وة ــ
، 5) المتكلمين(، و نفس الأمر اعتبر فيه نفس الشيء و ما ذكرناه من التساوي هو الجاري على رأي كثير من  المدركة

  : رع في بيان أحوله فقالسناد شو لما ذكر تعريف الإ
……………………..…...…      ….ـابـو قصد ذي الخط  

  ون مخبر به ذا علمــأو ك     تاحكم   س ــإفادة السامع نف -  36 -
  لازمها عند ذوي الأفهــام     ـاني   الثـدة و ـــفأول فائ – 37 -

  :  مخبرمنحصر في قسمين قصد المخبر من حيث هو لازمها عند أولى الأذهان يعني أنّ
  لمن لا يعرف ذلك " .  زيد قائمزيد قائم: " إفادة المخاطب الحكم كقولك :  أحدهما -
 ، لأنّبالحيثية دنا الخبر و إنما قي"  حفظت التورية لمن حفظهاحفظت التورية لمن حفظها" : إفادة كون المتكلم عالما بالخبر، كقولك :  انيـالث -

، إذ هو أعم  لوروده لأغراض أخرى سوى  ، لا كل من يتلفظ بالخبر المراد بالمخبر من يكون بصدد الإخبار و الإعلام
حسر علـى  إظهارا للت  6 ﴾ رب إِني وضعتها أُنثَىرب إِني وضعتها أُنثَى ﴿ ، كقوله تعالى حكاية عن امرأة عمران  إفادة الحكم أو لازمه

إِني وهـن  إِني وهـن   ﴿ :عن زكرياءأو كقوله تعالى حكاية ، ر أن تلد ذكرا ها كانت تقدلأن، خيبة رجائها و عكس تقديرها 
ة ـوع النسبـراد بالحكم وقــو الم، ، و أمثال هذا أكثر من أن تحصى  إظهارا للضعف و التجشع 7 ﴾  الْعظْم منيالْعظْم مني
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امع نفس من قصد المخبر و هو إفادة الس لالأوو القسم .  إنكار و لا حسن توكيد لما صح ، و إلاّ يقاعهاة لإـالنسب
ى لازم فائدة الخبر لا يستلزم إفادة الحكم إفادة العلـم بـه ،   هو كونه عالما به يسم الثانيلخبر ى فائدة ا، يسم الحكم

يث أورد على خلاف خبر الظان و الشاكح، و  المسـاواة مع ملزومه ، أو كما هو شأن اللازم الأعم فالثـاني أعم 
و قصد ذي الخطاب، المصدر فيه بمعنى  قولهو . س المخبر هنا حصول صورة ذلك الحكم في نف المراد بالعلم أجيب بأنّ

 دنّ الباب معقـو ، لأ ي الخطاب المخبر لا كل متكلمذفي الخطاب مضاف إليه، و المراد ب، و  ، و قصد مبتدأ المفعول
، وهل يشـترط في   ل مترلته، أو مترّ للفهم 1) لهأ(هو الكلام الذى يقصد به من هو  الخطاب و / بريلإسناد الخل
و ذوهنا هي الصاحبة، أي و مقصود صاحب الخطاب ،  صوليينه وجود المخاطب ؟ لا خلاف بين الأسمية بتال 59/

و  وهريالجناس جمضافة و لا تضاف لغير أسماء الأ ، و لا تكون إلاّ زمة  للإضافةو هو المتكلم، وذ و من الأسماء اللاّ
و لا يجوز أن تضـاف  ، عرفة أضفتها الى الألف و اللام ، و إن وصف ا م وصفت ا نكرة أضفتها إلى نكرة نّإف 2

، و مفعوله الثـاني نفـس    لخبر و هومصدر مضاف إلى مفعوله الأو، امع إفادة الس،  قولهالى مضمر و لا إلى زيد 
، و ا خـير  االله، و فاده  و استفادهأ ايرو فاد خ، ، أي حصلت  دت له فائدةافائدة إعطاء الفائدة و فال، و لها  الحكم

، كل أما  و منه الفائدة التي تلق، الجمع و من من حصلت  له فائدة بخترته أ لأنّ، أصله من فاد في مشيه يفيد بتبختر 
، كما تستعمل في التوكيد، و  لغة تطلق على حقيقة الشيئ و ذاتهالنفس نفس الحكم  قوله. ها ياء و العين في المادة كلّ

هي عندهم عبارة عن أوصاف فصظلاح الصوفية اا النفس في و أم، م يفرق بينهما ، و بعضه تطلق على الروح أيضا
.  ل و الحكم بضم الحاء و سكون الكاف هو القضاء و الفصـل ا الأو، و المراد هن ة و أفعاله اللئيمةـد الذميمـالعب

كون مخبر بكسر البـاء  ، فهو على حذف مضاف تقديره أو إفادة،  منصوب  عطفا على نفس الحكم ، أو كون قوله
، ل فـأو  قوله.  و ذا علم خبره، سمه و هومخبر ا، و كون مصدر كان مضاف إلى  ، و به متعلق به هــمضاف إلي
امع نفس الحكم ، والمراد بالأول بتداء به التفصيلغ الامبتدأ سوعند أولى الأذهان تتمـيم   قوله.  ، هو قوله إفادة الس

و  المركشـي قالـه  أي في جـانبي    ي، فعند و أصله من العند، و هو الجانب، لتقريب ، و عند ظرف معناه ا للبيت
، و في  ل عند ذي العقول الكاملة، و الأو ، و هو عبارة عن قّوة النفس المستعدة لاكتساب الحدود الأذهان جمع ذهن

الخـبر   ، ولما ذكر أنّ البيت الأول ل و التقسيم و حسن البيان و الإطناب و المطابقة في صدرـالبيت الإيجاز و الوص
  :أشار إلى ما يخرج عن مقتضى الظاهر و ينخرط في سلك الفائدتين  فقال  ، محصور في الفائدة

  مخاطب إنّ كان غير عـامل   الجاهل   و ربما أجرى مجرى  -  38 -
  اب الحضرةـالذكر مفتاح لب    ه   ـغفلتالم في كقولنـا لع -  39 -

 فيلقي إليه الخبر و إن كـان   يترل المخاطب العالم بفائدة الخبر و لازمها مترلة الجاهل لاعتبارات خطابية ه قديعني أن ،
، كمـا   ، فإنّ من لا يجري على مقتضى علمه هو و الجاهل سـواء عالما بالفائدة تبين لعدم جريه على موجب العلم

  .60/ احــ، الذكر مفت االلهكما يقال للعالم الغافل عن ذكر ، و  ، الصلاة واجبة يقال لتارك الصلاة العالم بوجوا
 اهدــشالملى حضرة إرقي في معراج الكمال لى التإتعالى وسيلة  االلهعلى العالم أنّ ذكر  ى، فإنه لا يخف لباب الحضرة

،  ةــم عليها في الخطبم الكلاتقد  -تعالى عنهم االله رضي  -وفية ادة الصلحضرة عند السبا، و المراد  مقام القدسو 
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ذوا ، الذين تلـذ  االلهو الغرض من المثال المذكور في البيت ترغيب طالب العلم  إلى الدخول في حضرة المنقطعين الى 
هم فهم في الدبعبادة ربم من المعارفنيا متنعالـ، و ما يتجلّى لهم من صفات الجلال و الجم مون بما يرد على قلو  ،

لا  ، و و إنا إليه راجعون االله العلم فإنّ ةلغفلة التي قطعت ظهر كثير من طلبه من اتحذيرد و أفضل و و في الآخرة أسع
بشروطها  وقت جتهاد في الدكر في كلّإلا بالاأحد لا يدخلها الربانية تعالى هو مفتاح لباب الحضرة  االلهذكر  جرم أنّ

نها هنا للتقليـل  أتكون للتقليل و تكون للتكير، و الظّاهر  ، رببما ور:  قوله. الموفق  االله، و  المعلومة في كتب القوم
ضم الراء و فتحها و كلاهما مـع   .و في رب ست عشرة لغة ، يترل العالم مترلة الجاهل  "   1 القزوينيل قول بدلي

، و مـع   لتأنيت متحركـة ، و مع تاء ا اكنةو كلّ واحد مع تاء التأنيث الس، ، فهذه أربع  هافيفو تح . تشديد الباء
مع التحقيق فهي و ، و الضم و الفتح مع إسكان الباء و ضم الحرفين مع التشديد  ثني عشرافي ثلاث ب التحريك أربع

على زنـة  يصاع الفعل من غير الثلاثي  لأنّ، ، و مجرى بضم الميم  أجري بضم الهمزة مبني للمجهول قولهستة عشر 
. سم مفعول من خاطـب المهملة ا، و يضبط بفتح الطاء  فع نائب فاعل أجريالرب، مخاطب ،  قولهسم مفعـول و ا

ائل ـد عن حفظ المسرـي تجذاهل هنا هو الــ، و الج ، و غير خبر كان ،  هذا شرط فيهمل إن كان غير عا قوله
ه نأ االلهن رسول بو الدرداء عأو روى ، ل نصوص المسائل و عرف المقصود منها و العالم هو الذي حص، و تحصيلها 

  . 3"  يعلم و لا يعمل مرة و ويل لمن يعلم و لا يعلم سبع مراتيعلم و لا يعمل مرة و ويل لمن يعلم و لا يعلم سبع مرات 2 وبل منوبل من"  :قال 
، و لا يجوز  القافية اظم ذي غفلة وكذا لفظ الحضرة في قافية البيت، يقرآن بكسر التاء لتصحيح رويقول الن:  تنبيه

، و إنما يكون  التأنيث لا يصح أن تكون رويا في قافية تاء ، لأنّ ، و إن كان هو الأصل الوقف عليها بالسكون هنا
في علم  القـوافي   ، فيلزم عليه العيب المسمى اءم و الر، و قد اختلف الحرف هنا بين اللاّ ، و الروي ما قبلها وصلا

حركتها لضرورة  عالتاء و إشبا بكسرن الوقف ، فحينئذ يتعي قتران الروي بحرف يقارنه في المخرجا، و هو  كفاءبالإ
الفصل و الملحق  ، و في البيتين الإيجاز و المساواة و المطابقة و الوصـل و  ، و لكون التاء هي الروي في القافية النظم

  61/                                                                                    / : بالجناس و الالتزام ثم قال
  ة الإكثـارـــد خشيـعلى المفي   ار   ـخبغي اقتصار دي الافينب -  40 -
  دــــمالم يكن في الحكم ذا تردي    د    توكيفيخبر الخــالي بلا  -  41 -
  ارـــه بحسب الانكـــختم ل     ار    خبــفحسن و منكر لأ -  42 -
  كوروناه المنـــقزاد بعدما اقتض     ون    سلـكقوله انا اليكم مر -  43 -

،  صر بالخبر من التركيب على قدر الحاجةت، فينبغي أن يق امع بما ذكرالس ما هو إفادةإنبخبره عني إذا كان قصد المخبر ي
لا يخلوا مـن ثلاثـة   إذ الخبر حالة بإعنبار يلقى إليه بحسب  ، و إنما يرقص عنه تقصاعبث و الن 4) عليه(لأنّ الزائد 

كان خالي الذهن من الحكم و التردد فيه، بأن لا يكون  فإنّ. و منكرا ألذهن أو مترددا ا ا أن يكون خاليإم:  أحوال
و لا مترددا فيها، هل هي واقعة أم لا ؟ استغني عن مؤكدات الحكم لتمكن الحكـم   سبة أو لا وقوعهاعالما بوقوع الن

  :       و منه قول الشاعر . ، حيث وجده خاليا في الذهن
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   1 فصادف قلبا خاليا فتمكن   الهوي   أن نعرف  أتاني هواهما قبل
، و إن  سميه لا يوجب لغوا في الكلامالتوكيد بالجملة الا لأنّ"  يد قائميد قائمزز" و  " زيدزيد  قامقام: " فيقال في إخباره بقيام زيد 

  سبة بينهما أولاالحكم وقوع الن في أنّ تحير، و  كان المخاطب مترددا في الحكم طالبا له بأن حضر في ذهنه طرفا الحكم
 ـ، ن منع الحكم ، و يتمكّ حسن تقوية الحكم بمؤكد ليزيل ذلك المؤكد ترديده هاوقوع  ــلكن المذك ل ور في دلائ

إنما يحسن التأكيد إذا كان المخاطب  ظن خلاف حكمك و إن كان منكرا للحكم وجب التأكيد بقـدر   2 عجازالإ
 ذإ عيسى، كما قال تعالى حكاية عن رسوله   الإنكار ازداد في التأكيدما ازداد فيفكلّ، الإنكار قوة و ضعفا إزالة له 

لُونَ  ﴿ ولىة الأكذبوا في المرسركُم ما إِلَيلُونَإِنسركُم ما إِلَيلاقتضاء حال المنكرين  فزاد فى التوكيد زيادة ليست فى المرة الأولى 3 ﴾ إِن ،
  اهللاالله  شهدشهد"  : ائلـكقول الق  فى معنى القسم 4 ﴾ مرسلُونَإِنا إِلَيكُم   ﴿التصدير بقوله   م وتلك الزيادة اللاّ و، ذلك 
أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنـا ومـا أَنـزلَ    أَنتم إِلاَّ بشر مثْلُنـا ومـا أَنـزلَ     ﴿  هى قولهم  ية ونكافر فى الإنكار فى المقالة الثاذلك بعدما بالغ ال و" .  اهللااللهوعلم وعلم 

علـى  ء نـــا بطلان رسالة الرسل بإثبات بشرم بعلى  لوابأنهم استد 5 ﴾الرحمن من شيءٍ إِنْ أَنتم إِلاَّ تكْذبونَ الرحمن من شيءٍ إِنْ أَنتم إِلاَّ تكْذبونَ 
و اعلم أن   6﴾ إِنْ أَنتم إِلاَّ تكْذبونَإِنْ أَنتم إِلاَّ تكْذبونَ ﴿ واسول حيث قالالبشرية في الرسالة، و حصروا أقوال الر نّأاعتقادهم الفاسد 

  :في الآية ثلاثة إنكارات
ومـا  ومـا    ﴿  بطريق العموم و هو قولهم الثانيو  7 ﴾بشر مثْلُنا بشر مثْلُنا   قَالُوا ما أَنتم إِلاَّقَالُوا ما أَنتم إِلاَّ ﴿   بطريق الكناية و هو قولهم أحدهما 

   8 ﴾ أَنزلَ الرحمن من شيءٍأَنزلَ الرحمن من شيءٍ

  
قتصـار  ا قوله. و لا يخفي على ذلك من قوة الإنكار  9 ﴾ إِنْ أَنتم إِلاَّ تكْذبونَإِنْ أَنتم إِلاَّ تكْذبونَ ﴿ بطريق التصريح و هو قوله  الثالث

 62/.  ان كقولهمـ، و لفظ ينبعي في الإثبات الاستحس ب على ما قبلهلأنه مرت،   ، و الفاء فاء النتيجة فاعل ينبغي

ينبغي للمؤمــن ألاّ يعصي ،  ك، كقول ، و ربما يستعمل للوجوب يرفع صوته لغير ضرورة ة ألاّؤنبغي لذي  المري 
المشار إليه بقولـه خشـية    ، و هو و العبث وأي ما يفيد أصل المعنى المراد حذرا من اللغ، المفيد  قولهو ، تعالى  االله

         .ار و خشية مفعول له الإكث
 ، و تسكين الباء منـه  ، و الخالي مفعول به ، و فاعله ضمير يعود على المتكلم الباءكسر فيخبر ب، قول الناظم :  تنبيه

من ارتكاا إذ لا مانع من ، إذ السلامة من الضرورة أولى  يؤخد من شرح المصنف و فيه نظرما ، كذا  لضرورة النظم
 ، و يمكن أن يجـاب بـأنّ   ، و لا ضرورة في البيت ب الفاعلئ، و الخالي نا أن يقال فيخبر بفتح الباء مبني للمفعول

نف ذهب إلى رأي من يقدفي  10جازها أبوحـاتم السجسـتاني   أو هو لغة ، ر الحركات الثلاث في ياء المنقوص المص
                                                        

و ھو ما أورده ) قلبا خالیا(، بروایة 1/41:البیت من بحر الطویل، و ھو لمجنون بني عامر قیس بن الملوح، أورده الجاحظ في البیان و التبیین 1
 .258:الشارح، وفي المفتاح
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 من أوسـط مـا تطعمـون    ﴿ : ه لغة فصيحة وقع عليها قراءة قولهو قال إن: ، قال  معالجعنه في اها قلنالاختيار 
  2صاحب إسفار الصباح عن ضوء المصباح و من أبيات الحماسة ما أنشده ، بسكون الياء    1 ﴾أهليكم

  بيها ما كان مدفوناألا تلبسوا        موالينــامهلا بني عمنا مهلا 
 ـإذا إذا   همهم، يريد أن، يريد أن  لفلفهوا الياء بالأهوا الياء بالأحسن الضروريات لأنهم شبحسن الضروريات لأنهم شبمن أمن أ  " : العباسبو أقال    ـس نوا في النصـب جـرى   نوا في النصـب جـرى   كّكّس

   " في ذلكفي ذلك  ، فكانت الياء كالألف، فكانت الياء كالألف  المنقوص مجرى المقصور في الإعراب بالتقدير في جميع الأحوالالمنقوص مجرى المقصور في الإعراب بالتقدير في جميع الأحوال
 ذكر الحكـيم ، الخصوصا في ، تقدير الحركات الثلاث في ياء المنقوص نظما و نثرا يجوز إذا ثبتت لغة ف : فان قلت

اظم و تسكين ياء الخالي ضرورة فكيف يقول الن ،ـشـاعر الم شـاعر الم يجوز لليجوز لل  "  3 باحو قد قال صاحب إسفار الص   ـول   د أند أنول
 ـ  ، ورد الياء لأصلها كأن الحركة عارضة، ورد الياء لأصلها كأن الحركة عارضة  صب حملا على الرفع و الجرصب حملا على الرفع و الجرن ياء المنقوص في حالة النن ياء المنقوص في حالة النيسكّيسكّ ـ، و لأن  ه غـير ه غـير ، و لأن  

، و الجواب إنما عدو له  رورة أجوزفهو في الض " القوس باريهاالقوس باريها  ييعطعطأأ: :   مستثقل و إذا جاز ذلك في سعة الكلام مثلمستثقل و إذا جاز ذلك في سعة الكلام مثل
 ، أي إزيكـاب اللغـة   أن قيل بفصاحتها هو عين الضرورة ، عن اللغة المشهورة التي عينها الجمهور الى اللغة الشاذة

ورة النظم و أما على الشاذة إن قيل بفصاحتها هو عين  لضرورة، أي إريكاب اللغة المشاذة لضر،  المشاذة لضرورة
قوله ترديـد  .  يشبه إستثناء منقطعا ، قوله مالم يكن في الحكم.  اعلم االلهرأي من منع ارتكاا في النر فلا إشكال و 

فإنّ التردد في شيئ فقد رد  مصدر رد و إن كان الأولى ذا المحل ذكر التردد مصدر تردد لأن النظم إليه مع تقاريهما
،  أكيدـ، أي الت محذوف تقديره فهم حسن هو الرجوع من طرف إلى طرف قوله فحسن خبر مبتدأ، و التردد  فكره

قوله حتم خبر لمبتدأ محذوف أيضا و الجملة  مالم يكن في الحكم أي فإن كان فحسن.  و هو مرتب على المفهوم قوله
  63/ درـالق /سب بالسكون ، و قيل الح ، و الحسب القدر و فتح سينه حيث دخل عليه حرف الجر رعن منكخبر 

  كقوله قوله.  رارــد الإقـو هو ض، ، و الإنكار الكتم و الجحد  و الحسب بالتحريك الشيء المعدوم على القياس
،  الى على أن الجملة فعليةــمثل قوله تع 4، و الكاف بمعنى امثل  تعالى االله، و هو  ل القولئ، يعود على قا الضمير
، على حذف  ما اقتضاه المنكـرون قولهو . ، و ما بعد القول يحكى به  أي أمثل مثل قوله تعالى ،سمية اأنها  و على

 ابقة ـلتزام و المطل و الاـيجاز و الفصل و الوصت الإ، و في البي عرابهإحال المنكرين فأقيم  مقامه في  أي، مضاف 
صـطلاح  اى به كل واحد في لى ما يسمإ، أشار  ، و هي الأساليب الثلاثة ذكر أحوال المخاطب و حسن البيان و لما

  : البلغاء فقال 
  تمت لأنكار الثلاثة انسب   ثم   للفظ لابتــداء  -  44 -

   يعني بذلك أنّ
    ، و هو خبر خالي الذهن بتدائيااى منها يسم  الأول -
   وهو خبر المتردد طليا انيـالث -
،  المخاطـب  ه غير مسبوق بطلب من جانبلأن، الابتداء بتسميته المنكر ووجه ل 5، و هوخطاب إنكاريـا الثالث -

، و الثالث  يخبره ه طالب من المخبر أنفكأن، المتردد بطلب الجزم  ، و الثاني بالطلبي لأنّ بتداء صرفابل حاله منته عن 
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إنكار غير قوي  و ما فيه، و ه ، و من الناس من يجعل الإنكار على قسمين بالإنكاري فلأنه  مسبوق بانكار المخاطب
،  بقوله نسب ، متعلق للفظ الابتداء قوله.  على إنكاره رالمخاطب مص نّ، لأ إنكاريـا و ما فيه إنكارا قويا إصراريا

داء ـبتوفان على الاـمعط، الإنكار  ثمتالطلب  ثمّ قوله. و تقديره انسب الثلاثة للفظ الابتداء . و الثلاثة مفعول به 
ا ذاكن إو الس فعل أمر مبني على ما يجزم مضارعه،، انسب  قولهو .  ك، و تسكن و تحر ثمت لتأنيث اللّفظو التاء في 

، و هي  المذكورة ، و اعلم أن إخراج الكلام على الوجوه حرك حرك بالكسـرة و في البيت الإيجاز و اللّف و النشر
عن التأكيد في الأو ى إخراجا على مقتض، ، ووجوبه في الثالث  ، و استحسانه في الثاني لالخلوو هو  الظاهر ىيسم ،

، من غير عكس  لظّاهر مقتضى الحاللفكل مقتضى ،  ، لأنّ معناه مقتضى ظاهر الحال أخص مطلقا عن مقتضى الحال
 ـ، و كثيرا ما  ، و ليست على مقتضى الظّاهر فإنها جارية على مقتضى الحال، كما في صور الإخراج الآتية  رج يخ
  : ، و أشار إلى بيان ذلك فقال الكلام خلاف مقتضى الظاهر

  يخبر كسايل في المترلة   له   و استحسن التوكيد ان لوحت  -  45 -
،  م إليه ما يلوح بـالخبر فسـيح  إذا قد، ل كالسائل ئ، جعل غير السا من صور الخروج على مقتضى الظاهر يعني أنّ

 1 ﴾ولاَ تخاطبنِي في الَّذين ظَلَمواْ إِنهم مغرقُونَ ولاَ تخاطبنِي في الَّذين ظَلَمواْ إِنهم مغرقُونَ  ﴿: سائل المتردد كقوله تعالىفيستحسن له التأكيد كما يستحسن ل
 64 /  اـلجبر تلوياذا الكلام يلوح بـ، فه ، استداع العذاب عنهم بشفاعتك أي لا تدعني يا نوح في شأن قومك

دد المخاطب في أنهم مغرقون محكوما عليهم بالإغراق أم اب، فصار المقام مقام أن يترذعليهم الع بأنهم قد حق أو يشعر
 و، أي محكوم عليهم بـالإغراق  ، هم مغرقون مؤكد ، فقيل إن لى طلب السببإالنهي مشوق للنفس عادة  فإنّ، لا 

ها الناس اتقُـوا  ها الناس اتقُـوا  يا أَييا أَي  ﴿:  ، و منه قوله تعالى كثيرا ما وقع هذا النوع فى الكتاب العزيز ولاسيما بعد الأوامر و النواهي
يمظءٌ عيش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبريمظءٌ عيش ةاعلَةَ السلْزإِنَّ ز كُمبوءِ ﴿ و من 2 ﴾ رةٌ بِالسارلأَم فْسفْسِي إِنَّ النن ئرا أُبموءِوةٌ بِالسارلأَم فْسفْسِي إِنَّ النن ئرا أُبمو استحسـن   قوله.  3 ﴾  و

 و التأكيد، لى أنه فعل أمر ع فتح التاءو ي، و يضم  ، و التأكيد بالرفع نائب عن فاعل بضم التاء بالبناء للمجهول يقرأ
، أي  كسائل على تقدير محـذوف  قولهو .  ، و التلويح الإشارة حتمتعلقا بلو، له بخبر  قوله. بالنصب، مفعول به 

و التقدير استحسن تأكيد الخبر إن لوحت للمخاطب غير السائل بخبر ماجعل ، السؤال الطلب و  ، كسائل في المترلة
 ر ضمير ما أجازهعوض عن المضاف إليه أي مترلته إن قد ة، قال في المترل ، و مترلة مترلته كحكم سائل متردد حكمه

 و في 5، على رأي صاحب الكشـاف   ائل المتردد إن قدر ظاهراأو مترلة الس، خفش من البصريين و الأ4الكوفيون 
  : البيت الإيجاز و حسن البيان و الوصل ثم قال

  لنكته كعكسه لم يشبه    رية   كاو الحقو امارة الان -  46 -
كيد كمـا أوجبـوه   أفأوجبوا له الت، ، إذا ظهر عليه شيء من علامات الإنكار  غير المنكر قد يلحق بالمنكر يعني أنّ
  : حجل بن نضله و منه قول، للمنكر 

  6 إن بني عمك فيهم رماح       رمحهجاء شقيق عارضا 
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يف على الفخـذ،  ، و الس ، من عرض الوتد على الإناء على العرض له ، أي واضعا ، عارضا  رمحه سم رجلاشقيق 
لكن مجيئه ه رامحافهو لا ينكر أنّ في بني عم ، ه يعتقد الإا مح على العرض من غيرواضعا الريئ أمارة أن رماح لتفات

ب إلتفات بقوله إنّ بـني  ، فترل مترلة المنكر و هو خوطب خطا ، فلم يعتبرهم ، بل كلّهم عزل لا سلاح معهم فيهم
،  ل المنكر كغيرهـ، كذلك يجع ل غير المنكر كالمنكرـفيشير إلى أنه كما يجع ، و أما قوله كعكسه عمك فيهم رماح

لوما لـه  ، و معنى كونه مع المنكر أن يكون مع نكارهإتأمله ارتدع عن  ن كان معه من الدلائل و الشواهد ما إنإو 
لـها  مسلام لو تألك المنكر دليل دله على حقيقة الإ، لأنّ مع ذ ، من غير تأكيد سلام حقمشاهدا عنده كما تقول الإ

كم بح، أي حكموا لأمارة الإنكار  و ألحقو أمارة  الإنكارية قوله.  لارتدع عن إنكاره، فلذا أنزل مترلة خالي الذهن
، و لكن المراد أن  نكار بسبب تلك الأمارةالمخبر فهم عن المخاظب الإ الإنكار من وجوب التأكيد، و ليس المراد أنّ
  65/لان بنــف أنيو هو يعرفك / ، كما إذاا قلت لمن جهل عليك المخاطب قدم به معنى لا يكون غالبا في المنكر

،  ارــمن علامات الإنك  يءل ظهور شو، و هو راجع للمسألتين، يعني الأ لنكتة متعلق بقوله ألحقوا قوله، و  فلان
 ـ  ثانية كون المنكر معه ما إنّ نأمله ارتدع عن إنكارهو في ال  ـاهر لا يكـ، إذ الخروج عن مقتضـى الظ ون إلاّ ــ

،  ستب، أي لم تل لم تشتبه قوله. ، إذا أثر فيها بقضيب أو غيره  ، و النكتة الأثر من نكت في الأرض برة و حكمةـلع
و لما كان الخبر قد يعرض له ، عليل و حسن البيان الإحالة و التطناب و ، و في البيت الإ لتباس و الخفاءشتباه الإاو لها 

  : لى أدوات تأكيده فقالإسن فيه أشار ما يوجب تأكيده و ما يستح
  و نوني التوكيد و اسم أكدا   بتداء   ان لام الا بقسم قد -  47 -

الخفيفة و الثقيلـة و اسميـة الجملـة،    وكيد ـداء و نوني التـإن و لام الابتقد ، القسم و  همؤكدات المشب يعني أنّ
ة ـد الجملـ، توكي اـد به أيضا يؤكّ، و مم لقد قام و نحو ذلك " . و إن زيداو إن زيدا. . إنّ زيدا لايقومن إنّ زيدا لايقومن   اهللااللهو و "  : كقولك

، و نائب فاعلـه   ،  أكد بضم الهمزة المبني للمجهول دا و يقرأبقسم لمتعلق بأكّ قولهو حرف التنبيه و حروف العلّة  
ه فعل أمر و ألفه بدل مـن  فتح الهمزة على أن ، و يصح طلاق، أي أكد الخبر بقسم و ألفه للإ يعود على الخبر ضمير

بتداء لام الا ، نإقد ،  قوله. و الخبر المثبت بقسم و بقد ، د ، أي  أكّ ها تبدل في الوقف ألفا، لأن نون التأكيد الخفيفة
،  وف ا على الأصحـاء المعطــهو الواو فإنه يجوز حذفها و إبق، و  ، بحذف حرف العطف معطوفات على قسم

ع من ذلك على مولوا المس، و أو غئالي و ابن الصيو السه ابن جنيو منع من ذلك  " . أكلت خبزا تمراأكلت خبزا تمرا: " و حكي 
قياسا على حروف  ، و ، و إضمارها لا يفيد معناها هذه الحروف دالّة على معان في نفس المتكلم نّو قالوا لأ، البدل 

النفي و التوكيد و التو القسم بفتح السين المهملة اليمين سميةا، أي كون الجملة  سما قوله،  رجي و غيرهامني و الت ،، 
فـي  م على أحوال النان و الفصل و لمّا فرغ من أحوال الإثبات شرع يتكلّالإيجاز و الالتزام و حسن البيو في البيت 

  :  فقال
  تجري على الثلاث الألقاب   الباب   لنفي كالاثبات ذا و ا -  48 -

ات في الابتداء و تقويته بمؤكد في مثل اعتبارات الإثبات من فائدة و لازمها و التجريد على المؤكداعتبارات الن يعني أنّ
  ددماقام أحماقام أح  وو""   ""  اائمئممازيد قامازيد قا" في الانكار تقول لخالي الذهن ، ، و وجوب التأكيد بحسب الإنكار  ستحسانا في الطلبيا
، و كذا في الخروج عن مقتضى  اسعلى هذا القي ""  ما زيد بقائمما زيد بقائم  اهللاالله  وو" " للمنكر  و ""  المتردد مازيد  بقائمالمتردد مازيد  بقائم" للطالب     ""



 و بياـا لأنّ حالـة   1ة و عشرون جملة أحوال الإسناد الخبري ست ، و الحاصل أنّ الظاهر كما تقدم في الإثبات مبينا
 ،ةستين ، من هذه ثلاثة في اثن ر لهالذهن أو متردد في الحكم أو منك و المخاطب إما خالي، لازمها  الخبر إما فائدة أو

  66/ة ، وتتريـل العـالم   ـعشر حال 2ارت اثنى ـص/هذه الستة إما أن تكون جارية على مقتضى الظاهر أو لا  ثمّ
ون حالة كلها مأخودة مـن الـنظم فتأملـها    وعشر 4فاموع ستة  ، 3ذلك عشر، وفى النفي  مترلة الجاهل ثلاثة

، وكأنه قيل له هذا الذى ذكرت اعتبارات  ، معطوف على مقدر مبنى عنه السياق في كالإثباتوالن قوله.  تجدهامبنية
، و النفي مبتدأ  والنفي كالإثبات:  ، كذلك فى صورة النفي فأجاب بقوله عتبارات النفيا، وهل  فى صورة الإثبات

 يةجملة يجرى حال لأنها مضـارع  و، سناد الخبري ، أي فى باب الإ ، متعلق بالمبتدأ ، وفى ذا الباب ت خبرهوكالإثبا
، من تقديم الصفة على الموصوف و إضافتها إليه  الثلاثة الألقاب قوله و.  ، وعارية من الواو محتوية على ضميرثبتة م

، و الألقاب جمع لقب و  ، أي  يجري على أحكامها لطلبي و الإنكاري، و المراد ا الابتدائي و ا أي الألقاب الثلاثة
، و في  ا و مسـائلها ــستعماله لأجناس العلـوم و أنواعهاوز به العلماء في تج، و  دح أو ذمبمعلم المشعر هو لغة ال

:                         دات النفي فقاللى مؤكّإأشار  ، ثمّ حقحالة و الجناس اللاّيجاز و الإت المطابقة و الفصل و الوصل و الإالبي
  جليس الفاسقين بالامين) ما(كا   يمين    و باءأبأنّ و كان لام  -  49 -

، "  ائمائمــــما إن زيد قما إن زيد ق: " ، تقول  ، أن الزائدة و كان و لام الجحود و الباء الزائدة و اليمين مؤكدات النفي يعني أنّ
، و لم  ، و هذه ثابتة في نظـم المصـنف و شـرحها    و نحو ذلك"  ما زيد بقائمما زيد بقائم  اهللاالله" ، و "  ما كان زيد ليقومما كان زيد ليقوم" و 

 قولـه إلى آخره ، ، أكد و الخبران و كان  بأن متعلق بمقدر يدل عليه أكد في البيت السابق قوله.   يالغزيشرحها 
، مـن   م عن مخالطة الفاسقين، مثال التأكيد النفي و فيه حكمة أدبية و ي لطالب العل كما جليس الفاسقين بالأمين

  : عدي بن زيدهذا المعنى قول 
  ـديJفكـل قريـن بالمقــارن يهت        قرينة   عن المرء لا تســـأل و سل عن 
  5 دى فتردى مع الرديرو لا تصحب الأ         تفاهم  و صــاحب أولى التقى تنل من 

يجاز و في البيت الإ،  6 ""  يخالليخالللى دين خليله فلينظر أحدكم من لى دين خليله فلينظر أحدكم من المرء عالمرء ع"  –عليه و سلم  االلهصلى  – و قد قال الرسول
، و مجازا عقليا عقـد   و لما كان الإسناد منه حقيقة عقلية، يجاز و الجنـاس اللاّحق و الالتزام و حسن الاختصار الإ

  :لهما فصلا في بابه فقال 
صطلاح هو علـى انقطـاع   في الا، و  ، و معناه لغة القطع الفصل مصدر فصل بالفتح:  ل في الإسناد العقليفصـ

  ل ث الفن و الفصـمباح، ال الأبواب لأنواع ـستعمالعلماء جرت عادم لا م أنّ، و قد تقد سابق و استئناف لاحق
م ا استعملوا كتابا و أبوابا و فصولا و مسائلو الأنـواع و ربمذا الفصـل لا   ، بحسب اصطلاحا اظمو أتى الن ،

ليق به مبحث الحقيقة و ااز في البيان و لم يقيد هـذا  و إلا فالأ،  أحكام الإسناد تابعا للقزويني نسياق الكلام إليه في
  67/             /: ، كما يوجدان فى الخبر ثم قال  الحقيقة وااز يوجدان في الإتشاء لأنّ، المبحث بالإسناد لغيره 
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  داـأما المبت للعقل متسوبين     ردا وللحقيقــة مجـاز و -  50 -
  لاصاحبه كفــاز من تبتـ إلى   إسناد فعل او مضاهيـة  -  51 -

، فالحقيقة العقلية هي إسناد الفعل و ما يضاهيه إلى ماهو له  لى مجاز عقليإلإسناد ينقسم إلى حقيقة عقلية و ا يعني أنّ
اسم المفعول و الصفة المشبهة و اسم التفضيل  ، و المراد بمضاهي الفعل المصدر و اسم  الفاعل و م في الظاهرعند المتكلّ
له  إلى ذلك الشيء كالفـاعل فيما بني ، أي ، و معنى إلى ماهو إلى شئ هو، أي الفعل أو مضاهيــه له و الظرف

  ،مم في الظاهر كلام المتكلّ، و عند المتكلّ الضاربية تنسب لزيد و المضرورية تنسب لعمرو فإنّ"  عمراعمرا  11ضرب ضرب : " نحو 
الفعـل أو  عتقاده أنّا، بل يظهر من  ذلك الفعل أو معناه لغير ذلك الشيء عنده يزيد بكلامه مايدل على أنّ هو ألاّ و

  :  ارهحقه أن يسند إليه سواء صدر باختيا له  في الظاهر وصفة له و ــمعناه له و معنى كونه له أن يكون معناه قائم
 ـأو مسن ""  كأنبت االله البقلكأنبت االله البقل"  االلهسواء كان مسندا إلى  و ""  اتاتــكمرض و مكمرض و م" أو لا  ""  كضرب و خرجكضرب و خرج"  دا ــ

غير جار على .  ، من أفعال العباد حقيقة عقلية قلت جعلكم ضرب زيد عمرا و نحوه فإنّ" "   كضرب زيد عمراكضرب زيد عمرا  "" لغيره
  .  قيقة العقلية، فهلا كان هذا من ااز العقلي لا الح تعالى اللهال العباد كلها مخلوقة ـ، من أن أفع ل الحقـمذهب أه

، فقولنا قام  ، لا بحسب الخلق والاختراع نسبة الضاربية لصاحبها حقيقة بحسب الكسب والاكتساب أنّ الجوابو 
، بمعـنى أنّ   ام إليه حقيقـة ـلكن نسبة القي و،  الىـتع االله، بل هو واقع بخلق  زيد غير مؤثر القيامف،  زيد من زيد

 االله، غير نسبة القيام إليه و إن كان  في قام زيد لاحظي، و لم  تعالى االلهواقع بخلق ال لفعل العبدرب و ضعت قام ـالع
:  ا قولنا، و أم و عليه بعاقب أو يثاب، إذ الفاعل يحصل له اكتساب ما ، انظر تمامه في عروش الأفراح تعالى خالقها 

 ــو مجاز معط،  ق بورداـو لحقيقة متعل هقول.  العالم فحقيقة بلا إشكال االلهخلق  ه إسـقاط العـاطف   ـوف علي
، و تقديم المعمول و هو قوله حقيقة  طـلاقو ألف وردا للإ،  ، و الفاعل بوردا ضمير يعود على الإسنـاد للضرورة

بعدم الواسطة ، و الناظم يحتمل أن يقول  ، و متبوعه أثبتها ، يفيد نفي الواسطة كما لا يخفى لحقيقة و مجاز على ورد
هتمام أو ، بل رد الا ختصاص، و تقديم المعمول ليس للا ا، و يحتمل أن يقول  عبد القادرو الشيخ  كيللسكاتبعا 

ق ، و للعقل يتعلـ منسوبين نعتا لحقيقة و مجاز قولهو .  اظم قائلا بالواسطة كمتبوعه، و يكون الن الوزن و نحو ذلك
الحاكم يكون الإسناد في  ا للعقل لأنّا نسبوهم، و إنمّ نسوبين للعقللى حقيقة و إلى مجاز مإ، و التقدبر ورد الإسناد  به
  68/دون / ما يحصل بقصـد المـتكلّ  لى أخرى ممإهو ضم كلمة ، إذ الإسناد الذي  ه هو العقل، أو في غيرمحلّ همحلّ

، فيه حذف الفاء من جواب  علإسناد ف قولهو . ، هو الحقيقة العقلية  و قوله أما المبتدأ به أي المبتدأ  في الذكر الواضع
لَ   ﴿، و المضاهي المشابه قال تعالى  ر قليل ما لم يحذف معها قولنثو في ال ، و هو في النظم كثيير اـأمونَ قَوؤاهضلَ يونَ قَوؤاهضي

من قـولهم الحيـوان جســم و     ادنا إسناد الحقيقة بالفعل و شبهه احترازا قي، و إنمّ أي يشاون  2 الَّذين كَفَرواْالَّذين كَفَرواْ
 قولـه . طلاع على السرائر م في الظاهر أظهر لعدم الالى ماهو له عند المتكلّإإلى صاحبه أي ،  قوله.   لإنسان حيوانا

د و أفلـح  ـو معنى فاز سع، ، و كذلك التبتل  لى من هو لهإلحقيقة العقلية فإنّ الفوز مسند تمثيل ل،  كفاز من تبتلا
   :قال الشاعر "  اتاتاة و الظفر بالخيراة و الظفر بالخيرالفوز النجالفوز النج"  3الجوهري 

  4 و الفوز فوز الذي ينجو من النار   ترلة   إنّ الشقي الذي في النار م
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شئ انقطاعــا،  أي انقطع إليه من كلّ 1 ﴾ وتبتلْ إِلَيه تبتيلاًوتبتلْ إِلَيه تبتيلاً ﴿قال تعالى ، تعالى بقلبه  االلهو معنى تبتل انقطع إلى  
ها  مـن  رآلى التعلق بالأسباب الموصلة الى حضرة المعرفة التي من إتفات الطالب لاا المثال إرجاع ذاظم ا مثل النو إنمّ
، و التبتـل   ، و هو التبتل الذي هو أساس ااهدة شيئ ، و الانقطاع إليه من كلّ سبحانه االلهلى إصدق التوجه على 

  :  قسمان
 تبتل البداية  :لى إذلك بالعزلة على الخلق و الـذهاب  ، و  مهنقطاع المريد على الخلق بقلبه و جسافيه من  فلا بد

   .  الحـق
 هايةل النهو الانقط:  تبتهم مع الخلق بأجسادهم باع بالقلب و دوام مراقبة الرو مع  ، و هو صفة العارفين لأن ،

وتـرى  وتـرى   ﴿، و قلبه جوال في الملكوت و غواص في بحر الجـبروت   ، فيرى أحدهم ساكنا بين الجلساء الحق بقلوم
و في البيتين ، لى صراط مستقيم إيهدي من يشاء  بااللهو التوفيق   2 ﴾ الْجِبالَ تحسبها جامدةً وهي تمر مر السحابِالْجِبالَ تحسبها جامدةً وهي تمر مر السحابِ

  : لى تقسيم الحقيقة العقلية فقال إثم أشار ، يجاز و اللّف و النشر و المطابقة و الالتزام و الفصل الإ
  واقع اربعــة تفــاد و   تقاد   يث الاعأقسامها من ح -  52 -

  ،أو تخالفهما اإما أن تطابقهم: املى أربعة أقسإعتقاد و مخالفته الحقيقة العقلية تنقسم باعتبار مطابقة الواقع و الا يعني أنّ
ا مطابق لاعتقاد ا إمكل منهم ، و ا مطابق لما في نفس الأمر أولا، لأنّ الخبر إم ، أو الواقع فقط أو تطابق الاعتقاد فقط

عتقاد فقـط  و مثال مطابقة الا.  البقل االله، أنبت  ، مثال مطابقتهما قول المؤمن فاموع أربعة أقسام، المخبر أو لا 
فعال الأ االلهمن لا يعرف حاله و هو يخفيها خلق الواقع فقط المعتزلي و مثال مطابقة .  أنبت الربيع البقل:  قول الجاهل

نّ ، لأ م في الظـاهر فهذا إسناد لما هو له عنـد المـتكلّ  .  جاء زيد و أنت تعلم أنه لم يجئ:  ال مخالفتهماو مث.  هاكلّ
 69/، مبتدأ و الضمير عائد علـى الحقيقـة    امهاـأقس هـقول.  لاف إرادتهـعلى خ /نة الكاذب لا ينصب  قري

هي ، و  ، و يجوز إبدال عينها واوا عتقاد بتثليث التاءمن حيث الا قوله، و أيضا  ى الحكمية و الإثباتية، و تسم العقلية
، و هو  عتقاد، أي من حيث مطابقة الا ل و الاعتقاد على حذف مضافـلى الجمإظرف مكان مبني ملازم الإضافة 

ا ، و أم بإضافتها إلى حيث صخف ، و واقع معطوف عليه و الجملة في محلّ ودأي موجـ، مبتدأ حذف خبره للعلم به 
، و هو دعاء مـن   تفاد تميم للبيت قولهو  ذسهيل في إحدي الروايتين فشا ص، بخف ألا ترى حيث سهيل طالع: ه قول
و لما فرغ  ، و في البيت الإيجاز و الموافقة و الفصل و الإطناب و حسن التخليص االله، أي أفادك  اظم لطالب العلمالن ،

  : تعريف القسم الثاني و هو ااز العقلي فقال  لىإأشار .  من الكلام على مبحث الحقيقة العقلية
  لـه يبنى كثـوب لابـس ليس   لابس   و الثاني ان يستبد للم -  53 -

يلابـس  ، كثيرة  ة، و له ملابسا ااز العقلي هو إسناد الفعل أو ما يضاهيه لما ليس هو له من ملابسه بتأول يعني أنّ
، فإنّ الفعل  ، بخلاف المفعول معه و الحال و نحوهما ، و السبب ف و المفعول لهالفاعل و المفعول به و المصدر و الظر

، و إسناده لغيرهما لمشاته  معناه إلى الفاعل إذا كان مبنيا له حقيقة، كما تقدمفي ، فإسناد الفعل أو ما  لا يسند إليهما
، سـواء كـان مبنيـا     و له في ملابسة الفعل، أي لأجل أن ذلك الغير يشابه ما ه من هو له في الملابسة مجاز عقلي

الأصل مرضية  و " "   و ثوب لابسو ثوب لابس    ة راضيةة راضيةششييعع" :  ، كمثال مابني للفاعل و أسند للمفعول للفــاعل أو للمفعول
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، أي  يل هو الذي يفعـم الس لأنّ. "  سيل مفعمسيل مفعم"  : أي ما بني للمفعول و أسند للفاعل، ، ومثال عكسه  و ملبوس
  : لقول الشاعر ، ، و مثال ما أسند للمصدر كجد جده  م مفعول من أفعمت الإناء ملأتهسا، و مفعم  يملئ

جد هم   سيذكرني قومي إذا جـد   1 و في الليلة الظلماء يفتقد البدر   

الشخص صائم في النهار و المـاء   لأنّ. "  في المكانفي المكان  و ره جارو ره جار"   ""  ارة صائم في الزمانارة صائم في الزمان" و مثال ما أسند لظرف 
أي يقوم أهـل الحسـاب    2 ﴾ يوم يقوم الحساب ﴿، و مثال المفعول له   ، على أنّ النهر إسم للشق ار في النهرج

، و يخـرج   لتخرج الأقوال الكاذبة و إنما قيدوا تعريف ااز بالتأويل" "   بنى الأمير المدينةبنى الأمير المدينة" ،  لأجله، و مثال السبب
، لكن لا تأويل  هذا الإسناد و إن كان لغير من هو له في الواقع . ""  قلقلأنبت الربيع البأنبت الربيع الب" .  أيضا ما مر من قول الجاهل

  :و نحو ذلك لم يحتمل قول الشاعر " "   شفى الطبيب المريضشفى الطبيب المريض" ، و كذا   فيه لأنه مراد الجاهل و معتقده
  3 يكر الغداة و مر العيش   كبير   أقى الو  أشاب الصغير

قائل ذلك القول لم يعتقـد ظـاهر    ، مالم يعلم أو يظن أنّ مجازالعشي داة مر  الغ إسناد أشاب و أفنى إلى كرأنّ على 
  7070//أنبت أنبت " .  ، فيكون من قبيل قول الجاهل ، لاحتمال أن يكون هو معتقدا للظاهر التأويل حينئد /الإسناد لانتفاء

  :أبي النجم كما يستدل بالقرينه على ااز كما سيأتي في قول .  " الربيع البقلالربيع البقل
  : نبيهانت
 لالأو :ازي غير مختص بالخبر م أنّقد تقدلي  يا هامان ابـن ﴿: و منه قوله تعالى، ، بل يجري في الإنشاء  الإسناد ا

و ما .  لينبت الربيع ما شاء ليصبح ارك:  ، و كذلك قولك ، و هامان سبب آمر فإنّ البناء فعل العملة 4 ﴾ صرحا
ار و قولـه  ـالنهي الى ما لبس  صدور الفعل و الترك عنه كذلك قولك ليت النهر جأشبه ذلك مما أسند فيه الأمر و 

  و نحو ذلك  5 ﴾ اصلوانك تامرك﴿ :تعالى 
أعجبني :  ، نحو يعلم أن الإسناد العقلي يجري في النسبة غير الإسنادية أيضا من الاضافية و الإيقاعية ينبغي أنّ:  الثاني

نومت :  و نحو 7 ﴾مكر الليل و النهار ﴿و  6 ﴾ شقاق بينهما﴿ :قال تعالى :  ارو جرى الأ.  إنبات الربيع البقل
، اللّهم إّلا أن  و التعريف المذكور إّنما هو للإسناد 8 ﴾ و لا تطيعوا أمر المسرفين﴿: اللّيل و أجريت النهر قال تعالى 

،  ، و حذفت الياء و اكتفى عنها بالكسرة ه و الثاني، و أصل قوله الثاني مبتدأ.   يقال المراد بالإسناد هنا مطلق النسبة
،  ، و المراد بالملابس أعم من أن يكون بواسطة حرف أم بدونـه  و أن يسند لغيره أي إسناد الفعل أو شبهه للملابس

ه ـــو حكيم في أسلوب، ه فيدخل الكتاب الحكيم و الأسلوب الحكيم و الضلال البعيد و العذاب الأليم إذ الاصل
، هـو   ، فيكون مما يبني للفاعل و أسند للمفعول بواسطة قوله للملابس ، و بعيد و أليم في عذابه و ضلاله كتابهو 

، و هو  ، هنا أولى للإلتزام و السلامة من العيب المسمى في علم القوافي بسناد الإشباع بفتح الباء و كسرها و الكسر
، و سمي دخيلا  و ألف التأسيـس و الدخيل هو الحرف المتوسط،  إختلاف حركة الدخيل خصوصا بالفتح و الكسر

، فيخرج قول الجــاهل و الأقوال الكاذبـة، فـلا   ليس له يبني أي عند المتكلم في الظاهر: قوله .  لدخوله بينهما
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، أي أن ، و يبنى منصوب بأن مقدرة ، حال لوقوعها بعد معرفة ليس له يبني 1حاجة إلى ذكر التأويل تأمل و جعلت 
، ثم أشار الى تقسيم ااز العقلي  ، و في البيت الإيجاز و الفصل و الوصل و الجناس الناقص و التسهيل و الإلتزام بني

  : بقوله
  جز أيه أربع بلا تكلّف   في   أقسامه بحسب الّنوعين  -  54 -

، لأنه اشترط في المسند أن  ووجه انحصارها ظاهر:  ااز العقلي باعتبار الحقيقة و ااز في طرفيه أربعة أقسام يعني أنّ
   و كل مفرد يستعمل إما حقيقة أو مجاز ، ، فيكون مفردا يكون فعلا و ما في معناه

  .  أنبت الربيع البقل:  ما طرفاه حقيقيان نحو : أولها
  . أحيى الأرض شباب الزمان:  ما طرفاه مجازيان : ثانيها
  . ط، نحو أنبت الربع البقلما مسنده حقيقي فق : ثالثها
، و المراد  اختلفت أحوال طرفيه  2، و إن  أحيا الأرض الربيع فالإسناد في هذه الأقسام مجازي:  عكسه نحو:  رابعها

، و الإحياء في الحقيقة إعطـاء الحيـواة و هـي     بأحيا الأرض يج القوة النابعة فيها وإحداث نظارا بأنواع النبات
  71/، وفى الحقيقة عبارة عن كون الحيـوان  زياء أقوال الناميةأ،  المراد بشباب الزمان.  س والحركةتقتضى الح/صفة

 :الى ــ، منه قوله تعا القرآن كثير في ي، ووقع ااز العقل ، أى قوية مشتعلة زمان تكون حرارته الغزيرة مشبوبة في
﴿  مهتادز هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تو مهتادز هاتآي هِملَيع تيلإِذَا تاناًواناًإِيم3 ﴾ إِيم ﴿ ماءهنأَب حذَبي ماءهنأَب حذَبيماءهنأَب حذَبي ماءهنأَب حذَبيباً ﴿ 4 ﴾ يانَ شلُ الْوِلْدعجماً يويباًيانَ شلُ الْوِلْدعجماً يو5 ﴾ ي ﴿ 
ى مجازا ويسم ي ،مبتدأ والضمير عائد على ااز العقل، أقسامه  قوله.  لى غير ذلكإ 6﴾ وأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَهاوأَخرجت الْأَرض أَثْقَالَها ﴿

المسند  بجزأيه، والمراد  ازــ، أي الحقيقة وا وعينبحسب الن قوله.  وإسنادا مجازيا،  الإثبات فيمجازا حكميا ومجازا 
 معرفتهما ، فيف وصعوبة بلا تكلّ قوله.  خبر مبتدأ وحذف التاء من أربعة لضرورة الوزن، أربع  قوله.  المستد إليه و

مجاز لا  كلّ و، نوعا من ااز  يا كان ااز العقللمّ  و، البيت الفصل والمساواة والموازنة والتكميل وحسن البيان  في و
أشار إلى بيان ذلك فقال ، له من قرينة  بد :  

  هأو معنوية وإن عادي      ظيهه لفنت قريبوخ و – 55 -
،  هو الحقيقة المتبادر إلى الفهم عند انتفاء القرينة نّ، لأه له من قرينة صارفة عن إرادة ظاهر لا بد يااز العقل يعنى أنّ

  7:  أبى النجمقول  فيا لفظية كما القرينة إم ثمّ
  ا عن قترعــميز عنه قترع        عـالأصلكرأس  يلما رأت رأس

  افنه قيل االله للشمس اطلعى   رعى   ـسجذب الليالى أبطئي أو أ
تمـع  ال ، و عود على الرأسي، وضمير عنه  البيت قبله فيالخيار  ضمير رأت يعود على أمنـواحي   فيقترع الشعر ا

 ني، بمع أكون الأمر: على تقدير القول  ياليحال من اللّ،  يأو أسرع يء، أبط ها واختلافهامضي جذب الليالي. الرأس
إذ ،  اهللااللهفإنه بدلّ على أنه فعل ، ، أي أمره و إرادته  اهللاالله قيل، جم شعر رأسه أبو الن يأ، تبطئين  أو تسرعين  يالخبر أ
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، كما صرح به فى  ل القوليق سؤال زمان أو سبب و جذب اللّياليإلى الإسناد المنفي ، و  المنشئ المعيد و و المبدوء هو
 معنوية كاستحالة قيام المسند بالمسند إليه من جهة العقل و، سورة الزخرف  في 1 ﴾له ياربيوق ﴿: تفسير قوله تعالى 

، قرينـة  " الصالح صلاحكالصالح صلاحك : "كقولك و عقلا،بة تحالة قيام ايء بالمحّلظهور اس. "إليكإليك  نينيمحبتك جاءت محبتك جاءت " ، كقوله 
لاستحالة القيام " .  هزم الأمير الجيشهزم الأمير الجيش: " نحوأو عادية أي من جهة العادة . عنك  أبعدني "  لفاسق فسقكلفاسق فسقكلل"  إليك و

 و، كأنبت الربيع البقـل  :صدور الكلام عند الموجد  ، ثمّ ، و إن كان ممكنا عقلا هزم الجند بالأمير وحده و عـادة
  : كقول الشاعر 

  كر الغداة و مر العشي        أشاب الصغير و أفنى الكبير
، و هي اسـتحالة   ، بل يكتفي بالمعنويلفظية فلا يحتاج معه إلى قرينة  هظاهريعرف ب د لاجالمو  لأنّ، سناد مجازي الإ

  .ذلك معتقده  ن قرينة لفظية و ا يحمل على الحقيقة لأنّبين الجاهل فلا بد م هوردص صدور الفعل من المذكور و أما
عبـد  ، يكون حقيقة خلافا للشيخ  ، إذا أسند إليه للفعل في ااز العقلي يجب أن يكون له فاعل و مفعول به:  تنبيه

 72 / ، وله الذي أسند إليه يكون حقيقـة ـ، فمعرفة فاعله أو مفع وجود ذلك مفي زعمه عد / .القاهر الجرجراني
، و إما حقيقة لا تظهر إلاّ  أي فما ربحوا في تجارم 2 ﴾ فَما ربِحت تجارتهمفَما ربِحت تجارتهم  ﴿  :الى ـإما ظاهرة كما في قوله تع

  : بي المعدلأعند رؤيتك و كقول "   اهللااللهني ني أي يسرأي يسر"   ""  رتني رؤيتكرتني رؤيتكسس" " ه لـ، كما في قو بعد نظر و تأمل
  3 زدته نظراا ما ذإ   سنــا    يزيدك وجهه ح

و وجيـت   قوله. ، يظهر بعد التأمل و الإمعان  عه من دقائق الحسن و الجمالدحسنا في وجهه لما أو اهللااللهأي يزيدك 
،  ، أي وجوب قرينة في كلامه صارفة له عن المعنى الحقيقي ت على المتلفظ بااز قرينةب، و ج أي، قرينة إلى آخره 

و إن عادية فيه حذف كان مع  قوله.  ، و لا يوصف بااز إلا بقرينة ه على الحقيقة، فالأصل حمل لأنّ اللّفظ إذا أطلق
، أي و إن كانت تلك القرينة عادية و إنما جعل العادية غاية للمعنوية و لم يذكر العقلية لسرعة تبادر العقلية إلى  سمهاا

دة ، لأنّ الياء المشد إسناد التأسيس الذي هو عيب ،  بخلاف العادية و ليس في قافية هدا البيت الذهن من لفظ المعنوية
وي حرف لأنّ التأسيس ألف بينه و بين الر، حرفان ليس من التأسيس في شيء ، وي و الألف الر من حرفين فحرفين

البـاب  ، و لمّا فرع من بحث الإسناد و هو  لتزامواحد فقط، ، و في البيت الإيجاز و الوصل و المطابقة و الموازنة و الا
ل شرع في الباب الثاني فقال الأو.  

  :ليه إفي المسند  :الثانيالباب 
 جـيء ، و  لأنه  الركن الأعظم من الكلام، ، و قدمه على المسند  سم صح جعله مبتدأاأحوال المسند إليه و هو كل 

ع فـر تاج إلى ذلك الغير و المح محتاج ، و القائم بالغير ، ولأنّ المسند في الأغلب معنى قائم بالمسند إليه بالمسند لأجله
وع وع ــالمسند إليه كالموصوف و المسند كالصفة و الموصوف أجدر بالتقديم لأنه موضالمسند إليه كالموصوف و المسند كالصفة و الموصوف أجدر بالتقديم لأنه موض: " قال في العروس ، المحتاج إليه 

، أو منكـر  ، أو منكـر    حد أنواع المعارف السـتة حد أنواع المعارف السـتة أأو الصفة من المحصول و الأحوال العارضة له كونه محذوفا أو مذكورا معرفا بو الصفة من المحصول و الأحوال العارضة له كونه محذوفا أو مذكورا معرفا ب
 هـا حالة كلّ ةه ست عشرذفه  4" أو مؤخراأو مؤخرا  مقدمامقدما، ، ل أو لا ل أو لا صصمقرونا بفمقرونا بف، ، أم لا أم لا   عا لأحد التوابع الخمسةعا لأحد التوابع الخمسةمصحوبا تابمصحوبا تاب
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تيان به و عدم الحـدث  حوال باعتباره عن عدم الإفه على سائر الأذم حو قد، بعد واحد  اكر واحدذو ستمن النظم 
  : ثم قال  يطابق على وجوده فيها به المثال

- 40 -  
  ارـمستمع و صحة الإنك   ختيـار   للعلم و الإيحذف  -  56 -

  73/ استعمال و عكسه و نظم      /جلالستر و ضيق فرصة ا – 57 -
  ةـدي الى المرتبة العلي   فيـة     كحذا طريقة الصو – 58 -

  : حذف المسند إليه يكون لأغراض يعنى أنّ
فائدة  عبث لا معلومتيهإثباته مع  ؟ لأنّ جواب كيف زيد في ، كقولك بخير كونه معلوما لدلالة القرينة عليه:  منها ◊
  .  فيه
الفهم عند عدم القرينة  و إنمّا قلنا عند القرينة لأنّ، ، هل يتنبه أم لا  السامع عند تلك القرينة 1ختبار تنبيه ا:  منها ◊ 

   .متحانه ا ؟ أي ، ولا يجوز الحذف أو مقدار تنبهه هل يتفطن للقرائن الخفية أم لا لا سبيل إليه
ليتأتى لك ، المراد زيد  نّأعند قيام القرينة .  " فاسق فاجرفاسق فاجر" :  الحاجة نحو ي، أي تسييره لذ صحة الإنكار:  منها ◊

  .  أن تقول ما أردت زيدا بل غيره
لم وحذفت زيدا والمخاطب عـا "  جاءجاء: " ، كما إذا قلت  ستره و إخفاؤه من غير المخاطب من الحاضرين:  منها ◊

  .  بمرادك
 :مثل قول المحب و.  أي أنا"  مريضمريض" :  ، كقول القائل مهاضيق المقام عن إطالة الكلام لسبب ضجر أو س:  منها ◊
   " . مهجوري جانب ما شأنكمهجوري جانب ما شأنك  "
أن يقول هذا غـزال   حيسم فإنّ المقام لا"  غزالغزال: " ، كقول الصياد  المبادرة إلى الأمر هي و، فوات فرصة :  منها ◊

  . ادوهفاصط
  :، و في هذا المعنى قوله الشاعر  أي إام صوته عن لسانه تعظيما له وتفخيما له، الإجلال :  منها ◊

  2 اغار عليها من فم المتكلم   ـتي   امرية الــاك و اسم العــو إي
  : قول الشاعر ، و في هذا المعنى  كاستهجانه و استقذاره، كره ذعكسه و هي التحقير صيانة للمجلس عن :  منها ◊

  3ســولقد علمك بأنه نج   فـم   ت ــن غسلـر هـو إذا ذك
، مشوبا بالتجاهل عن معرفة اسم منطوي عن  و ربما كان طي المسند إليه  في مثل ذلك:  قال صاحب إسفار الصباح

  : ه بلغ من الحقارة مبلغا يفضي له بأن يكون منسيا كقول زياد الأصمكره كأنذ
  4عاصيرو ريحكم من أي ريح الأ   نتـم   ا من أــنا نسينم إـو من أنت

  . جع، و في معناه ضرورة الس ما من جهة الوزن أو القافيةإ،  المحافظة على النظم:  منها ◊
و كثير من الأمثال و المواضع الأربعة التي يجب فيها  " رمية من غير رامرمية من غير رام" :تباع استعمال العرب في مثل إ:  منها ◊

  :           بتدأ و جمعها بعضهم في بيتن فقال حذف الم
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  أعمرمخصوص نعم نحو حبــذا    لخبر   ن كان اإاحذف حتما  أو المبتد
  1 ه وضعـأو مصدرا موضع فعل   قطع   ا ـأو قسما صريحــا أو نعت

أتى بكل  ، فإنّ ه و ذكره، لأنه يتكلّم على ما يجوز حذف البياني هما ذكر من اتباع الاستعمال ليس من حذف : تنكيت
  يجب حذفه فيستوي فيه البليغ  ، و أما ما ، و ليس بلحن ، و إن عكس فغير بليغ 2يناسبه فالكلام يبلغ  مقام ما
، كالمواضع التي يجب  ، و إن تتفاوت فيه طبقات البلاغة ، و لا يجوز العدول عنه البيان به كذلكمن ، فلا بد  و غيره

  74/يءإلاّ أن يكون الإتيان بالش.  ، فلا دخل له هنا فليتأل فلو ذكر فيها لكان ذكره لحنا باتفاق،  حذف المبتدأ فيها
من  حذف المسند إليه للعلم به، يحذف فيه  قوله.  علمأ اهللااللهأو يكون ذكره هنا جمعا للنظائر و  البلاغة،على أصله هو 

، أي لا  و مستمع  مضاف إليـه ، ر و مجرور و مضاف ، جا و لاختيار قولهو .  ، و هو النائب عن الفاعل الترجمة
نجعل لَّهم نجعل لَّهم  ﴿: سم للساتر كقوله تعالىا، و بالكسر فهو  ، مصدر ستر سترا بفتح السين المهملة قوله.  ختبار  مستمع
، و  ط العاطف، و فرصة معطوف عليه بإسقا ، و يقرأ بالتنوين بفتح الضاد المعجمة، ضيق  قوله 3 ﴾ من دونِها ستراًمن دونِها ستراً

و .  ضافة و الأول أولى فليتأمل، و ظاهر شرح المصنف أنها صورة واحدة يقرأ بالإه يكون كل منهما صورة على حد
لاح هو الكلام الموزون الذي قصد وزنه و ارتبط لمعنى طص، و في الا غة الجمع، و هو في اللّ نظم بالظاء المعجمة المشالة

 الإتبـاع ، مثال  طريقة الصوفية ابذكح قوله. ؟ قولان طلاقعر أو بينهما العموم بالإ، و هل هو مساو للش و قافيـة
، في كونه خـبرا أو   ، و هو خبر مبتدأ واجب الحذف على أحد القولين ، لأنّ مخصوص حبذا لفظ طريقة الاستعمال

، و  ، أي هـي ـدي   ه لوجود القرينة، مثال لما حذف فيه المسند إليه للعلم ب لى المرتبة العلياإدي  قولهو .  مبتدأ
صوف ترشد من تعلق ا طريقة الت ، و المعنى أنّ يحتمل أن يكون لضيق النظم و يكون في كلامه لف و نشر معكوس

، و اختلف في تفسير التصـوف و قـد    كأنك تراه اهللاالله، وهي طريقة الإحسان الذي هو أن تعبد  لى الدرجة الكاملةإ
، بما  سبحانه من حيث ترضى اهللااللهو ألفي بين حد و رسم و تفسير ترجع كلّها لصدق التوجه إلى عرفوه بوجوه تبلغ نح

أيضا في اشتقاقه على  ااختلفوو  4 ""  حتقار ما سواهحتقار ما سواهااو و   اهللااللهتجريد القلب تجريد القلب " يرضى قال بعضهم أحسنها ما قال أبو حامد 
ه منقول من الصفيما ثبت لهم مـن   – عـنهم  اهللاالله رضي –الصفة  ، لأنّ صاحبه تابع لأمل فةأقوال كثيرة أرجحها أن

 ـوقصد المصنف من المثال حيث الطلبة علـى   5 ﴾ ربهم بِالْغداة والْعشيربهم بِالْغداة والْعشي ﴿تعالى  اهللاهللالوصف حيث قال  دخول في ال
اهللااللهإلى بدال و الرجال السـالكين  تعالى و أكابر أوليائه من الأقطاب و الإ اهللااللهقة أصفياء يصوف التي هي طرطريقة الت 

فلا أقل من ،  ىو إن لم تحصل للطالب غايتها العظم.  جل جلاله و الوصول إليه اهللاالله، و غاية معرفة  سبحانه و تعالى
بتصوف،  بفقه كما لا فقه إلاّ ، لكن لا تصوف إلاّ بالأخلاق المحمودة قخلالدخول في دائرة الورع، ورقة القلب و الت

، يعني لطالب  من المخالفة فيهو الباطنة حوال، فيحفظ الجواهر الظاهرة عرف به الأو هذا ت، و هذا تعرف به الأحكام 
 -رحمه االله تعــالى  – مالكقال إمام دار الهجرة ، العلم أن يجمع بينهما من بدايته، لتحصل له بركة العلم و العمل 

 "من تصوــــه و لم يتصه و لم يتص، و من تفقّ، و من تفقّ  ه فقد تزندقه فقد تزندقف و لم يتفقّف و لم يتفقّمن تصووق وق ف فقط تفس75/""  ققو من جمع بينهما فقد تحقّو من جمع بينهما فقد تحقّف فقط تفس  
                                                        

و حاشیة ابن حمدون على شرح  1/323: ، و الأشمو في شرحھ على ألفیة1/254:تعرض لھا ابن عقیل في شرحھ على ألفیة ابن مالك 1
     1/90:المكودي على ألفیة بن مالك
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، و لما فرغ من الحالة  لتفات و التقليل و التعديد وحسن البيانالتسهيم و الاو  الإيجاز و الفصل و المطابقة و في البيت
  :كره فقال ذم فيما يقتضي ، شرع يتكلّ التي تقتضي حذف المسند إليه

  اطبسأناح ــة ايضغبـاو   تياط   و اذكره للأصل و الاح -  59 -
  امــوق نظاهـــانة تشـ     ـام   ــظتلـذذ تبرئ اع -  60 -
  اء او تسجيـلــتقرير او إشه   ويل   ــتعبد تعجــب  -  61 -

  : ذكر المسند إليه يكون لأغراض  يعني أنّ
ل على المقصود ك تستد، لأن ، و إنما كان ذكره هو الأصل كونه يذكر للأصل و لا مقتضى للعدول عنه:  منها *

   .بالملفوظ 
  : أبي ذبيانحتياط لضعف التعويل على القرينة كقول الا منها

  1 و إذا تـرد إلى قليـل تقنـع   بتهــا   رغّالنفـس راغبـة إذا 
  . ، لأنّ راغبة لا تفيد تعيين النفس يقرينة فلو حذف المسند إليه لكان تعميمه للمخاطب

الصنم لا يضـر و لا  الصنم لا يضـر و لا  " ، كقولك لعابد صنم  ، لكونه ممن لايكتفى بالقرائن لبلادته امعسالتنبيـه على غباوة ال منها
   . " "   ينفعينفع
يد يد زز" " : لأنها قد تفوت على تقدير الغفلة، كقولك، ن بدلالة القرينة امع لعدم التيقّإيضاحه و تقريره في ذهن الس منها

، و التقرير  ، أنّ الإيضاح باعتبار فهم السامع المطلوب لتقريرأين زيد ؟ و الفرق بين الإيضاح و ا:  لمن قال" "   عنديعندي
   . ، كذا في شرح الإيضاح باعتبار تمكّنه في ذهنه

، كقوله تعالى حكاية عـن   ده و شرفهم لفضل السامع عنـ، حيث يكون السامع مغلوبا للمتكلّ بسط الكلاممنها 
فـذكر  ، عصاي  : و كان الجواب يتم بقوله، ة م مع الأحبو لذا يطال الكلا 2" "   عصاي أتوكأ عليهاعصاي أتوكأ عليهاهي هي " "   :موسى
   . قتضاء المقام ذلكإليه و ياء المتكلم بعد الجواب لاالمسند 

  : ذ بذكره لشدة المحبة و منه قول الشاعر التلذّ منها
  3 و لا تسقني سرا إذا أمكن الجهر   الخمر   ألا فاسقني خمرا أو قل لي هي 

   " العافيالعافي  اهللاالله  الكافيالكافي  اهللاالله  الشافيالشافي  اهللاالله" "   ، و كقول الراقي ، و أسماء أنبيائه و أوليائه تعالى اهللااللهأسماء سمه كارك بالتبمنها 
االله ربنــــا ﴿و كقوله تعالى "  مير المؤمنين حاضرمير المؤمنين حاضرأأ" "  : ، كقولك سمه مما يدلّ على التعظيماتعظيمه لكون  منها

  4 ﴾و ربكم
  السارق اللّئـيم السارق اللّئـيم " و " "   حاضرحاضر أنف الناقةأنف الناقة" ، نقول  الأسماء الدالة على ذلكإظهار إهانته و تحقيره كما في بعض  منها

   . تصريح باسمه لقصد ذّمه" .  حاضرحاضر
  االله االله رحمه  5 ستلذاذ صالحة له و منه قول الشيخوق إلى مسماه و أمثلة الا،  التش ةشد منها

: ، المفتѧاح  بѧدون تشѧبھ   206/ 1:الھوامѧع  ، أورده صѧاحب ھمѧح    البیت من بحر المكامل، و ھو لخویلد بن خال المعروف بأبي ذؤیѧب المعلѧي   1                                                        
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ـــواه  ن أهـم لّد أجمحم    راهـد شغفـت من ذكمحم  
ه   مـــن رآوز د يفــمحم   د يفـــوز مـن أتاهمحم  
  ه بشراهـــد محبــمحم  لقـــــاه   أد يالنبي ـمحم
  االلهه ـــى عليد صلّمحم   واه   ــسد من ـد سعـمحم

   .و كذلك ضرورة السجع ،  ضرورة الوزن أو القافية منها
    76  /،  ادةـالتلفظ بكلمتي الشه  / ، و كذلك هماا التعبد بذكره كالتكبير و نحوه في الصلواة و الأذان و غيرمنه

ا إذ لا يصح ّالدخول في الإسلام إلا .   
   . بعد قرينة تدلّ عليه"  عمرو ذو رأي سديدعمرو ذو رأي سديد" و " "   ما أحسن زيداما أحسن زيدا" ،كقولك  إظهار التعجب منها
  . و ى عنه أ ذاربنا أمر  اهللاالله،  ، كما تقول لمن تفضه بأمر أو ي التهويل و التخويف منها
أُولَـئك علَى هدى من ربهِـم  أُولَـئك علَى هدى من ربهِـم   ﴿، قيل و منه قوله تعالى   ، و هو التثبيت و التمكين من نفس السامع التقرير منها

  . ، و خصهم بالفلاح في الآخرة خصهم بالهدى في الدنيا 1 ﴾ وأُولَـئك هم الْمفْلحونَوأُولَـئك هم الْمفْلحونَ
،  و الإشهاد بمعانيه و أصـله   ""  اللهاللهأعتقت عبدي أعتقت عبدي " "   و كقول السيد ""  زيد استقرضنيزيد استقرضني" : الإشهاد عليه في قضية نحو منها

   . الحضور
 " تزوج فلانتزوج فلان"و " باع فلانباع فلان" :  ، كقول الموثقين ل إلى الانكارـالتسجيل عليه في وثيقة حتى لا يكون عليه سبي منها

، و هـذا   ، بخلاف الثانيـة  شهاد من غير كتب، أنّ الأولى الإ ، و الفرق بين هذه الصورة و التي قبلها و نحو ذلك
   . مضمون الأبيات

و بين التلذذ و التبرك،  . الإنبساط من قبل السامع، و التلذذ من قبل المتكلم الفرق بين الانبساط و التلذذ، أنّ:  تكميل
  و و بـين التعظـيم    . بوبو ينفرد التلذذ بذكر المح -عليه و سلم االله صلى  –العموم بإطلاق يجتمعان في ذكر النبي 

و بين التلذذ التعظيم العموم من وجـه،  .  بالمعظم عادةو ، و ينفرد التعظيم  ، يجتمعان في المعظم شرعا التبرك بإطلاق
بذكر بعض الأمور،  ، و ينفرد التعظيم  و ينفرد التلذذ بذكر المحبوب -عليه و سلم االله صلى  –يجتمعان في ذكر النبي 

 - لاة و السلامصالعليهم  -و بينه و بين التبرك العموم من وجه، يجنمعان في ذكر الأنبياء . ادة على التلذذو التشوق زي
، يجتمعـان   ، و بينه و بين التعظيم العموم المطلق ، و ينفرد التبرك بذكر بعض الأولياء و ينفرد التشوق بذكر المحبوب

 ذكرهاو  قوله.  و هذا التفريق بحسب ما ظهر لي فليتأمل.  اعلم اهللااللهو  ، و ينفرد التعظيم بذكر المعظم عادة، فيما ذكر
و المـراد  ، ، و الذكر يكون باللّسان و بالقلب  ، حيث  لا موجب لحذفه الأصل ذكره أي اذكر المسند إليه لأجل أنّ

 قوله.  خذ بأوثق الوجوهو الأ، حتياط و هو بذل اهود في نيل المقصود و لاحتياط، أي لأجل الا قوله. هنا اللّسان
نظمت اللؤلؤ،  في يالجواهر، نظام  قوله.  المعطوف يعطي حكم المعطوف عليه أي لأجل الغباوة و هذا لأنّ، غباوة 

و المراد به هنا النظم ، ، و النظام الخيط الذي فيه اللؤلؤ  لك و استنظم مثلهجمعته في الس ،م الكـلام علـى   و قد تقد
، يقال هالني الأمر إذا  ، و هو كل أمر مخوف ف، من الهولمصدر هول المضع ،ويل  قوله. حا معناه لغة و اصطلا

اقص ـــيجاز و التقليل و المطابقة و التعديد و الجناس النو في الأبيات الوصل و الإ.  و منه خوف و مشقة أدركته
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، شـرع في   ، و الحالة التي تقتضي ذكـره  د إليه، و لما فرغ من الحالة التي تقتضي حذف المسن و الموازنة و الالتزام
  و بدأ بالضمير فقالبأنواع المعارف  الأحوال التي تقتضي تعربفه

  بحسب المقــام في النحو دري   بمضمر   و كــونه معرفــا  -  62 -
 تعمــل في شيءشروع منه في بيان مقتضيات تعريف المسند إليه بأنواع المعارف، و المعرفة هو ما وضع ليسو ذا 
   77/ارة إلى معلوم حاضـر ــ، لأنّ معنى التعريف الإش ، و المرتضى إدخال ضمير الغائب الراجع إلى نكرة/ بعينه 

فلا  ، و هذا المعنى موجود في الضمير المذكور ، و إن كان فيه مافي نفس الأمر امع من حيث هو معلومفي ذهن الس ،
الأصـل في   ، لأنّ ، و قدم في باب المسند إليه التعريف على التنكير التعريف وجه للحكم بكونه نكرة و إخراجه من

لموصولية و الإشارة و الـلام و  ، و التعريف يكون بالإضمار و العلمية و ا ، و في المسند بالعكس ه التعريفالمسند إلي
: فقال، أشار إلى تفصيلها  اض مختلفة، و لمّا كانت وجوه التعريفات متفاوتة تتعلق ا أغر ضافة كما علم في النجوالإ

م في الحكاية عن نفس المتكلــم ، فيكون المقام للمتكلّ أي و كون المسند إليه معرفا بطريق كونه ضميرا،  بمضمـر
ا لفظا تحقيقا أو إم ، لتقدم ذكره " "   هو ضربهو ضرب " أو الغيبة نحو" "   أنت ضربتأنت ضربت" :  أو الخطاب نحو  ""  أنا ضربتأنا ضربت " :نحو

، لأنه أعرفها  ، و قدم الضمير على المعارف ا حكما، أو قرينة حال عليه، و إم و إما معنى دلالة  اللفظ عليه، تقديرا 
وع لكلـي أو جزئـي  و العلـم    ، و قد اختلف فيها هل هو موض كيف يكون الضمير أعرف المعارف: فإن قلت 

، و إنمّا هي  ب بأنّ الأعرفية ليست من جهة الوضعأجي: قلت . ؟ فاتفاق بالقياس أعرفيته على الضميير موضوع لجزئى
فإنه ربما ، لتباس بخلاف زيد اثلا، لا يقع فى ذهن السامع فيه إذا تكلم ا م، أنا : من جهة فهم المخاطب، فإنّ لفظة 
  . التبس بغيره فلذا احتاج إلى الوصف 

، و هي إتمام الفائدة للمخاطـب بحسـب    الجملةيتعرض الناظم في النظم لبيان فائدة التعريف من حيث :  تنبيــه
، ، و كلما قربت بعدت الفــائدة ما بعدت قربت الفائدةحتمالات كلّ ، لأنّ الا تفاوت الحكم في بعد تحقيقه و قربه

  موجودموجود حي ماحي ما"   ""  جسم ما موجودجسم ما موجود" ،  ""  جوهر ما موجودهجوهر ما موجوده" ،   شئ ما موجودشئ ما موجود"و يظهر أثر ذلك في مثل قولك  
  زيد العاقل هـو القـائم  زيد العاقل هـو القـائم  "   ""  يد العاقل قائميد العاقل قائمزز"" ""  زيد ما موجودزيد ما موجود"   ""  رجل ما موجودرجل ما موجود" ،  ""  ا موجودا موجودإنسان مإنسان م"   ""
 حتمال، و بعدا عن الا ، فكلّما ازداد الجزءان تخصيصا ازداد الحكم تحقيقا فاعتبر مابين هذه التراكيب من التخصيص""

خ، يناسب المقام و إنّ كان  جهف و حصول تلك الفائدة على أخصر واعي إلى التعري، فالغرض الدلهـا تمكـين    ص
،  ، لأن تخصيصها وضعي ، لأنّ حصولها بالتعريف أتم بالنكرة المخصوصة بالوصف تخصيصا رافعا لاحتمال المشاركة

 قولـه . ، و بمضمر متعلق بقوله معرفـا  فا خبر كان، و معر ، و الضمير عائد على المسند إليه كونه مبتدأ و :  قوله
و يحتمل أن يكون ،  حوأي بحسب مقام الإضمار المعلوم في علم الن، ، و جملة في النحو حال  لمقام خبر المبتدأبحسب ا

أي تقاسيم المضمر و تفاصيله معلومة في علم ، نعت لمضمر ، بحسب المقام  قوله. ي خبرا و كونه رجملة في النحو د
  :واة و الموازنة ثم قال النحو، و في البيت الإيجاز و الفصل و الوصل و المسا

  ول مستبينــو الترك للشم   تعيين   الأصل في المخاطب الو  – 63 -
  

وضع المعارف على أن يسـتعمل لمعـنى، فـإنّ     ، لأنّ ، أن يكون  لمعنى واحد كان أو متعمدا الأصل في الخطاب أنّ
وم ـيد العمفأي قد يعدل عنه إلى غير معين لي ، نا و قد يترك تعيينه، فيكون معي الخطاب هو توجيه الكلام إلى حاضر

ولَو ترى إِذ الْمجرِمونَ ناكسو رؤوسهِم عنـد  ولَو ترى إِذ الْمجرِمونَ ناكسو رؤوسهِم عنـد   ﴿: أي ليعم الخطاب كل مخاطب على سبيل البدل نحو ، و الشمول 



هِمبرهِمبر  هِمبر ندع هِموسؤو رساكونَ نرِمجالْم ى إِذرت لَووهِمبر ندع هِموسؤو رساكونَ نرِمجالْم ى إِذرت لَوطاب مخاطبا معينا قصدا إلى تفضيع حالهم لا يريد بالخ 1 ﴾  و
، فلا تختص  ، و بلغت النهاية في الانكشاف لأهل المحشر إلى حيث يمتنع خفاؤها تناهت حالهم في الفضاعة و الظهور

   تـ، و كذا إذا قل ابـ، بل كل من تتأتى منه الرؤية فله مدخل في هذا الخط ، و لا مخاطب ا رؤية راء دون راء
لا تريد به مخاطبا معينا، بل المعنى إنّ أحسن إليه أحد  " كرمته أهانككرمته أهانكأأإن أحسنت إليه أساء إليك و إنّ إن أحسنت إليه أساء إليك و إنّ   ، ،   لئيملئيم  فلانفلان " 

، و إلاّ فلا تحقق لنا منه بإساءته إلى شخص  ، و إن أكرمه أحد أهانه فأخرج في صورة الخطاب ليفيد العموم أساء إليه
،  ، و في المخاطب متعلق به صل مبتدأالأ و: قوله .  ألسنة الناس كذلك، و على  ، و مثل هذا في القرآن كثير معين

، تعيين المخاطـب ليفيـد    تركو ، أي   الترك مبتدأ خبره مستبين،  و الترك للشمول مستبين قوله.  و التعيين خبره
، بان الشيء إذا ظهر و المستبين من است، للشمول تعليل للترك :  قوله.  ، أي ظاهر مقبول العموم و الشمول مستبين

، و لما فرغ من الحالة التي تقتضي  و في البيت الإيجاز و الوصل و حسن البيان و المطابقة و التعليل و الرصد و الالتزام
  : لى النوع الثاني من أنواع المعارف فقال إتعريف المسند إليه بالضمير أشار 

  ص اولابذهن سامع بشخ   ليحصــلا    و كونه يعلم  -  64 -
  ة كنايةــو إهانألال إجـ   عنــاية   تبرك تلــذذ  -  65 -

  : ، فيرد لأغراض  صاته، و هو ما وضع لشئ مع جميع مشخ يعني أن تعريف المسند إليه بطريق كونه علما
، بحيث  ، بحيث يكون متميزا عن جميع ماعداه في ذهن السامع ابتداءا باسم مختص به إحضاره بشخصه:  منها ◊

  " "   جاء زيد و هو ضاحكجاء زيد و هو ضاحك" : لا يطلق باعتبار هذا الوضع على غيره احترازا من استحضاره ثانيا بضمير الغيبة نحو 
، فلا يحتاج معه غالبـا إلى   العلم لما كان مختصا بالمسند إليه كان إيراده محضر الشخص في ذهن السامع ابتداءا فإنّ

ول ـمثل ضمير المتكلم و الخطاب و الإشارة و الموصاواه إن سإعادة و لا زيادة شيء يشخصه للسامع و العلم و 
بالمسند إليه معينا كالعلم،  اشئ منها مختص مكان إحضاره ابتداء لكن ليس إم العهدية و الإضافة في و التعريف باللاّ

 ـ، و من هذه المسألة قوله ت و قد اختلف في إيضاح الضمائر و الإشارات هل وضعت وضعا كليا أو جزئيا الى ـع
﴿ دأَح اللَّه وقُلْ هدأَح اللَّه و2 ﴾ قُلْ ه .  
  .م في أسباب ذكره فإعلام الأنبياء و الأولياء كما تقد، سمه التبرك بل لظزة ف بالعلميأن يعر:  منها ◊
  78/                                                     :و من التلذذ قول الشاعر   /تلذذك به كعلم المعشوق :  منها

  3أم لياى من البشر  منكن ليلاي   لنــا   فلن  باطنبيات القاع باالله
ون أبناءكم بشر ، لم تسم ، أو للتشبيه عليه، قيل لأعرابي الاعتناء بشأنه إما لترغيب السامع أو لتحذيره منه:  منها ◊

، وعبيـدنا   أبناءنا لأعدائنا رباح ؟ قال إنا نسمي ق ورز، ك ، و عبيدكم بأحسن الأسماء بئالأسماء، نحو كلب وذ
  .لأنفسنا 

و أبو الكمال  ، نحو أبو المعالي الألقاب الصالحة لذلك فياظم ّـقول الن فيلال ـهو المراد بالإج ، و تعظيمه:  منها ◊
 ◊ب الذكر، أسبا فيم قد تقد.  ، والفرق بين التبرك والتلذذ إلى غير ذلك 4 ﴾ محمد إِلاَّ رسولٌمحمد إِلاَّ رسولٌ ﴿ منه قوله تعالى و
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 ، وكل لقب يدل علـى  مكما تقد ""  حنضلة فعل ذلكحنضلة فعل ذلك" قولك : استقباحه نحو هافته لاستهجانه وإ تحقيره و : منها
   . تحقير صاحبه يصلح أن يشابه هنا

دا يأي  1 ﴾ تبت يدا أَبِي لَهبٍتبت يدا أَبِي لَهبٍ ﴿قال تعالى"  أبو لهب فعل كذاأبو لهب فعل كذا: " نحو ، الكناية عن معنى يصلح العلم له  : منها ◊
،  ، و أبو الشر ، و أخو الكرم أبو الخير :  ، كما يقـال ، لأنّ انتسابه إلى لهب النار بدل على ملابسته إياها جهنمي

 إلىنتقال من اللاّزم امن أبي لهب إلى جهنمي  فالانتقال،  هب الحقيقي لهب جهنمو أخو الحرب لمن يلابس ذلك، و اللّ
   في الكناية ، أو العكس عل القولين الملزوم

  :   نتبيهــان
إلاّ أنّ هذا اللزوم و إنما هو بحسـب  إلاّ أنّ هذا اللزوم و إنما هو بحسـب  " :  التفتراني، قال  ، إنما كني ذا لجمال وجهه لا يعتبر كونه أبا لهب:  الأول

الوضع الأوأ، أ  يعني الإضافي دون الثانييعني الإضافي دون الثاني. .   للالوضع الأو ،عني العلمي و هم يعتبرون في الكنالمعاني الأصليةالمعاني الأصلية  ييعني العلمي و هم يعتبرون في الكن  و مم ،و مم ،ا يدل علـى أنّ ل علـى أنّ ا يد  
، أو ، أو   ، أو عمرا، أو عمرا  لهب أو زيدلهب أو زيد  باباأأسمه سمه اا، سواء كان ، سواء كان   مه أنه جهنميمه أنه جهنميزوزولشخص للشخص لعتبار  لا باعتبار أنّ ذلك اعتبار  لا باعتبار أنّ ذلك االكناية ذا الاالكناية ذا الا

، فيجب أنّ تعلم ، فيجب أنّ تعلم   ، لأنك  لو قلت أنّ هذا الرجل فعل كذا مشيرا إلى أبي لهب لا يكون من الكناية في شئ، لأنك  لو قلت أنّ هذا الرجل فعل كذا مشيرا إلى أبي لهب لا يكون من الكناية في شئ  غير ذلكغير ذلك
، كما أنّ طول النجـاد يسـتعمل في   ، كما أنّ طول النجـاد يسـتعمل في     ميمي، لينتقل منه إلى جهن، لينتقل منه إلى جهن  المسمى بهالمسمى به  ، إنما استعمل هنا في الشخص، إنما استعمل هنا في الشخص  أبا لهبأبا لهب  أنّأنّ

يأ لاشتهار أبي يأ لاشتهار أبي ، ، ، و أردت كافرا ، و أردت كافرا   رأيت اليوم أبا لهبرأيت اليوم أبا لهب: :   ، و لو قلت، و لو قلت  لى طول القامةلى طول القامةإإ، لينتقل منه ، لينتقل منه   معناه الموضوع لهمعناه الموضوع له
الكناية مـن شـيء   الكناية مـن شـيء     فيفييكون يكون و لا و لا ، ، ، أي جواد ، أي جواد   رأيت حاتما و يراد لازمهرأيت حاتما و يراد لازمه  ::، تكون استعارة نحو ، تكون استعارة نحو   لهب ذا الوصفلهب ذا الوصف

  و هو عجيب  . كلامه انتهى. .   22""  قدامقدامفإنّ هذا المقام من مزال الإفإنّ هذا المقام من مزال الإ. .   فليتأملفليتأمل
اوية اوية ــــو هرب معو هرب مع  ييركب علركب عل: : مثل مثل   ،،  لحة لذلكلحة لذلكاافي الألقاب الصفي الألقاب الص  شهار كماشهار كماو التعظيم و الإو التعظيم و الإ: "  الغزيقال :  الثاني

علي مشتق هو أن عليا مشتق من العلو و فيه  هما أنّو مراد، و سبقه  لهذين المثالين غير واحد "  و كقولك على الحقو كقولك على الحق
علي  :الغزيو قول ، نه صاحب الحاشية ففبه تحقير كذا بي، و معاوية مشتق من العوي و هو صوت الكلاب ، تعظيم 

   79/ م أما  التعظيم في علي فمسلّ،  يءس منه شـففي النو . اطل ـغيره على الب ومه أنّـيوهم مفه /  الحق يعل
و في  -عليـه و سـلم    اهللاالله صـاى  –إذ هو صاحب كاتب وحي الرسـول  ، ا التحقير في اسم معاوية فلا ينبغي مأ و

 اهللااللهمعاذ   -و إن كانوا لم يقصدوا نقصا في جانب معاوية   33""  صحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتمأأ" "   :ديث ـالح
، فالإمساك عن مثل هذا أولى و يمكن  سمير من اشتقاق الاستفادة التحقاو إنما مرادهم ، أن يعتقد في حقهم ذلك  -

و كونه مبتدأ و خبره ليحصلا و ألفه أي :  قوله. منه النفوس  ا تفر، فهو مم المراد ما شخصين آخرين إنّ: أن يقال
 ـ ، و الباء ظرفية ، ظرف للحصول بذهن سامع:  قوله، ليحصل و ألفه للإطلاق و خبر الكون بعلم  خص و ، و بش

أي لا يتعلقان يحصلاأو ،  :فا بعلم و كون المسند إليه معر ،امع بشخصه من أور فيه أنّ يحصل في ذهن السة فالسل مر
، على العطف مخفوض عطفـا علـى    بترك إلى آخره قوله.  يءهو ذات الش صضميمة و الشخ لىإياج احتمن غير 

و انشغل و صـرف   اللّغة مصدر عناه الأمر يعنيه فاعتنى به إذا اهتم به ، و العناية في ر في ليحصلاالمقد مجرور لام كي
 ـ، وفى البيتين الإيجاز و المطابقة والتعليل  والتجنيس و التعديد و الموازنة و الا همّه إليه حتى يشغله عن غيره ا لتزام و لمّ

  : الثالث من أنواع المعارف فقال  وعلى النإة  أشار تقتضى تعريف  المسند إليه بالعلمي فرع من  الحالة التي
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  تقريـرا وهجنـة او تـوهيم   تفخيم   ل للوكونـه بالوص -  66 -
  هـاو فقد علم سامع غير الضل   ه   ـلايماء او توجه السامع  -  67 -

ونه أعرف سم الإشارة لكام عليه ، فلما ذكر و كان الأنسب أن يتقد تعريف المسند إليه بطريق كونه موصولا يعنى أنّ
، لكنه تبع في ذلك تركيب القزويني قـال   ، بخلا ف الموصول السامع يعرف مدلوله بالقلب و البصر ، بدليل أنّ منه

 و تعريـف و تعريـف ، ، اس اس جعل الذي يوسوس صفة للخنجعل الذي يوسوس صفة للخن  و لهذا صحو لهذا صح، ، الرتبة الرتبة في في و أما الموصول و ذو اللام  فسواء و أما الموصول و ذو اللام  فسواء ":  التفتزاني
 عرفية هو المنقول عن سيبوية و عليه الجمهور و فيه مـذاهب عرفية هو المنقول عن سيبوية و عليه الجمهور و فيه مـذاهب ذكرناه من الأذكرناه من الأ  قال و ماقال و ما، ، المضاف كتعريف المضاف إليه المضاف كتعريف المضاف إليه 

، فإنه في رتبــة   لى مضمرإدوه بما إذا لم يكن مضافا ، قي و ما ذكرناه من مساواة المضاف المضاف إليه 1 ""  أخرىأخرى
و اعلم أنّ المقام الصالح ،  مف باللاّقيل هي أعرف المعارف حتى المعر و لاإمن معرفة  ما أبي حيانالعلم و عن الشيخ 

وضـع   لأنّ، الـذّهن    إلى المشار إليه  بحسـب للموصلية هو أن يصلح إحضار الشيء بواسطة جملة معلومة الإسناد 
، فلهذا كانـت   م على ما يعتقد أنّ المخاطب يعرفه لكونه محكوما عليه بحكم تجاهل لهيطلقه المتكلّما الموصول على 

  80/ س بحسب الوضع فقولكـفإنّ تخصيصها لي، رات الموصوفة المختصة بواحد ـالنك الموصولات معارف بخلاف
، معناه لقيت الإنسان المعهود بكونه مضروبا لك واق جعلتـها نكـرة    إذا كانت من موصولة " لقيت من ضربتهلقيت من ضربته" 

ه ليس  و إن تخصص بكونه مضروبا لك " لقيت إنسانا مضروبا لكلقيت إنسانا مضروبا لك" :  ك قلتموصوفة فكأنبحسب الوضـع،  ، لكن
، و تكون معرفة  ، فإنّ و ضعها على أنّ تخصص بمضمون الصلةالموصلية لأنّ موضوع الإنسان لا تخصيص فيه بخلاف 

: أشار إلى تفصيل ذلك فقال - تعالىاالله االله رحمه  - الناظم، و هذا هو المقام الصالح للموصولة ثم إنّ  ا على الصحيح
أي غطّاهم و سترهم موج عظـيم لا يمكـن     2﴾غشيغشيفَغشاها ما فَغشاها ما  ﴿نحو قوله تعالى  للتفخيم، أي التهويل و التعظيم

  : وصفه، و منه قول الشاعر 
  3يطلب البـاقي باق و في الزجاجة    ساريها  و يمضي ا ما مضى من عقل 

، على   قوله الباقي للوقف، و إسكان الياء في ، و من عقل شارا بيان لما مضىللشبيبة و الباء  للحمرةالضمير في ا 
، و قيل تقرير المسند إليه  ، و منها تقرير الغرض المسبوق له الكلام و تقويته أنّ تقدير الحركات الثلاث لغة في المنقوص

طهارة ذيله، فالغرض الذّي سبق له الكلام براءة يوسف و  4 ﴾وراودته الَّتي هو في بيتها عن نفْسِهوراودته الَّتي هو في بيتها عن نفْسِه  ﴿نحو قوله تعالى 
ر ، لأنّ كونه في بيتها و مولى لها يدل على شدة المخالطة و تيس و المذكور أدلّ على نزاهته من امرأة العزيز  أو زوليخا

، فهذه المثابـة   ، و قيل المراد بإعراضه عنها و عدم انقياده لها مع كونه منها ، و يوجب قوة تمكنها من المراودة الخلوة
مثال و ها ، و المفهوم عن المفتاح أن ، و المشهور أنّ الآية مثال لزيادة التقرير فقط اهة عن الفحشاءتكون غاية في التر

  الكلام المعيب المستفبح،  ةالمهجن، و  ، و استقباحه سمهاان التصريح بـو منها استهج. ان التصريح بالاسم ـالاستهج
السبيلين على سبيل   حدألكلب، و كقول الفقهاء ما خرج من تريد رجلا اسمه ا. "  جاء الذي لقيته أمسجاء الذي لقيته أمس"  :مثالهو 

و قبحا،  استهجانا، لأنّ فيه  ، بدل التصريح باسم الخارج منها كالغائط و البول مثلا الصحة و الاعتياد ينقض الوضوء
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من دون اللّـه عبـاد   من دون اللّـه عبـاد     إِنَّ الَّذين تدعونَإِنَّ الَّذين تدعونَ ﴿الى ـ، أي تنبيهه على وهمه و خطئه  نحو قوله تع و منها توهيم المخاطب
ثَالُكُمأَمثَالُكُمو منه قول ابن الخطيب في قصيدة يقص فيها بينه  1 ﴾ أَم  

  2ن تصرعوا أيشفي غليل صدورهم    خوانكم    إإنّ الذّين تروم 
وم الفلانيين فلـهم  ــإنّ الق : س في قولكـعن خطأهم ما لي التنبيه، ففيه من  وا بالحوادثـوا و تصابـأي لك

ارة إلى طريق بناء الخـبر  ـ، أي إش اءـولا إيمــليه موصإل المسند ــر به فيكون جعــ، و منها ما يشع اكذ
  81/ الىــوله تعـق / هـ، و من ، و أي طريق من ثواب أو عقاب أو مدح أو ذم أو نحو ذلك عليه من أي وجه

 وصله بآمنوا إلى آخـره مـا   يفف  3 ﴾نزلا و إنّ الّذين ءآمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس  ﴿
الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سـيدخلُونَ جهـنم   الَّذين يستكْبِرونَ عن عبادتي سـيدخلُونَ جهـنم    ﴿، وفى عكسه قوله تعالى  يقتضى جعل جنات الفردوس نزلا لهم

رِيناخدرِيناخبخلاف ما لـو  الإذلال س العقاب ونعليه من ج ني المببرجعله موصولا بتكبرهم إيماء إلى أنّ  الخ يفف 4 ﴾ د ، 
، نحـو قـول    ا جعل الإيماء وسيلة إلى التعريض بالتعظيم بشأن الخبر، وربم إنّ فلانا لا يعلم منه وجه بناء الخبر: قيل

  :  الفرزدق 
   5بيتا دعاثمه أعز و أطول   بني لنا    سمك السماء  الذيإنّ 

 اهللاالله إنّ : ، بخلاف ما لو قال بنى علبه من جنس الرفعة والبناءالخبر الم ، إيماء إلى أنّ ماءإنّ الذى سمك الس: قولك  يفف
لا بناء أرفع منها و أعظـم،   يأو نحو ذلك ثمّ فيه تعريض بتعظيم بناء بيته لكونه فعل من رفع السماء الذ. أو الرحمن 

، " معرفة الفقه قد صنف فيهمعرفة الفقه قد صنف فيه  لا يحسنلا يحسن  ييإنّ الذإنّ الذ" : شأن الخبر نحو  إهانةربما يجعل ذريعة إلى  و، وأراد بالبيت الكعبة 
، كمـا   الصلة أو إهانته ، وذلك مثل التعريض بتعظيم شأن المذكور في وقد يجعل ذريعة إلى تعظيم غير الخبر أو إهانته

الصورتين فيفيد  ثمّ تطلب الخبر في " ، والذي يرافقك يستحق الإذلال، والذي يرافقك يستحق الإذلال  الذي يرافقه يرافقك يستحق الإجلالالذي يرافقه يرافقك يستحق الإجلال" : تقول
 ، ومنها توجه ذهن السامع لمـا  إهانته ، و الصلة المخاطب المدلول عليه بضمير المفعول المذكور في بذلك تعظيم شأن

، فيؤخذ منه مكانه إذا ورد عليه لكون الصلة أمرا هـائلا   سيورد من الحكم على الموصول ليبقى منتظر الورود عليه
    العلاءأبىقول  بديعا بجعل النفس له متوجهة شوقا للمسند إليه كما في

  6حيوان مستحدث من جماد    فيـه   حارت البريئة  الذي و
، لمـا أنّ التشـويق   ، لمـا أنّ التشـويق     باب المسندباب المسند  الاستشهاد به هنا أو قع منه فيالاستشهاد به هنا أو قع منه في  وو: "  -  اهللااللهرحمه  -خ شرف الدين الطيبى يقال الش

ة هـو سـبب   ة هـو سـبب   لعلّلعلّ  ، وتطويله جاء، وتطويله جاء  ققييفيه من الإام الذي هو سبب التشوفيه من الإام الذي هو سبب التشو  لمالمابالذي بالذي المستحسن إحدى خواص الإخبار المستحسن إحدى خواص الإخبار 
استحسانه على أنوالبيت مشتمل على ما ذكر ما يتوفى به ذلك الحسن إلى أعلى درجاته من الإيماء ، والبيت مشتمل على ما ذكر ما يتوفى به ذلك الحسن إلى أعلى درجاته من الإيماء   ه مستلزم للتقديمه مستلزم للتقديماستحسانه على أن ،

: : تشويق المخبر كما إذا قلـت تشويق المخبر كما إذا قلـت   ، وذلك ليس بكاف في، وذلك ليس بكاف في  ت رد التقديمت رد التقديم، ولأنّ تمّ، ولأنّ تمّ  شأنهشأنه  إلى أنّ الخبر قد عم التعجب فيإلى أنّ الخبر قد عم التعجب في
الذي الذي :"  فتعرفه له ا كقولك، عدم علم المخاطب بالأحوال المختصة به سوى الصلة منها   و.  " بلفظهبلفظه  زيد صدوقزيد صدوق
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الّذي حولنا من الجن :  ، كقولك م أو هما معا علم بغير الصلةيكون للمتكلّ في معناه ألاّ"  عالمعالم    كان معنا أمس جاء كان معنا أمس جاء 
  .نفردت نفسهالا تعرفهم أو لا أعرفهم إذا 

  :  تنبيـــهان
  82/" جاءجاء  جاء الّذي أكرمكجاء الّذي أكرمك: بالموصول البحث عن التعظيم أو النحقير أو الترحم أو نحو ذلك، نحوصد ققد يالأول 

   1 ﴾ون ــن زل عليه الذكر إنكـا الذي نـأيه يا ﴿و قد يكون للتهكم نحو  ، أولاده يسبيأو أهانك الذي 
، ،   إلى ما ذكره أصـله إلى ما ذكره أصـله أن يشير أن يشير و يحتمل و يحتمل "": له ما نصهالسامع ، و توجه أاظم  شرح قول الن ماقال الغزي بعد: الثاني

  : : بقول الفرزدق بقول الفرزدق : :   وهو أنه ربما يجعل الإيماء وسيلة إلى التعريض بشأن الخبر، مثالهوهو أنه ربما يجعل الإيماء وسيلة إلى التعريض بشأن الخبر، مثاله
  ......................        ...إنّ الّذي سمك السماء 

   نظرا نظرا   فيهفيهو و حــذف مضاف حــذف مضاف على على لخبره لخبره أي أي ، ، امع له امع له فقوله أو توجه السفقوله أو توجه الس: :   اظم ما نصبهاظم ما نصبهإلى النإلى الن  مشيرامشيراثم قال بعد ذلك ثم قال بعد ذلك 
  : و فيه بحث من وجهين ""  كلامهكلامهانتهى انتهى 
ر، رـتقـيماء المذكور، فالأليق ذكرها معه وهي الصورة التي قبل هذه كما أنّ هذه المسئلة مفرعة على الإ:  أولهما

  إذ لا مناسبه لذكرها في التشويق  2و كما فعل صاحب التخليص 
ر إليـه، لم يشنه اظم لأعتراض على النجه الاكان المراد به في تطرف الاحتمال فلا يتإن ، قوله وفيه نظر :  ثانيهما

ه قد يجعل ذريعة إلى تعظيم غير الخبر كما سـبق  من أن و إن كان المراد بالتظر في كون التعظيم لا يختص بالخبر،
:  قولــه . ه فليتأملوع في غير محلّحتمال المذكور موض، لأنّ الا عتراض على الناظم أيضا، فلا يتجه الا تقريره

،  ادة  التعظيم من تعريفـهـستفا، فلأجل  وليةـ، أي و كون المسند إليه معرفا بالموص وكونه بالوصل للتفخيم
 3تقريرا معطوف على التفخيم بحذف حرف العطف، وفي التلخيــص   قوله. و التفخيم مصدر فخم بالتشديد

و ليس هو كمـا  .  ، المراد به تنبيه المخاطب على وهمه و إزالته كما سبق تقريره أو توهيم قوله.  لزيادة التقرير
لأنّ التفعيل ليس بمقصور على  امع و توهيما لهيعطيه ظاهر النظم من أنّ مقتضى التوهيم إدخال الوهم على الس ،

  .د لمعان كثيرة ، بل ير معنى إدخال الشيء أو تحصيله
  ،  ، و الأمن و صيرتة فيه ، أي أدخل عليه الخوف و الفرجمنته حته و أو فر فتهخو:  ما ذكر نحوه منها ◊
 4 ﴾ حتى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِمحتى إِذَا فُزع عن قُلُوبِهِم  ﴿، قال تعالى أي أزال عنه المرض و الفزع، إزالة الفعل كمرضته و فزعته  امنه ◊

   نهاعأي أزيل الفزع 
هله أو بجفته ، أي عر متهلت فلانا و وهجه"  :، كما يقول ه عليهفيقكم عليه بالشئ و نسبته إليه و توالح منها ◊

كم بالوهم لح، أو بمعنى ا ون بمعنى الإزالةــوهم هنا يصح أن يك، و الت ، و حكمت به عليـه قته إليهوهمه و وفّ
ق ، فيتشو ند إليهمسلل، أي و لتحصيل توجه ذهن السامع له أي  إيماء أو توجه السامع له :قوله. عليه  و التوفيق
 الصلة بعقد مصـدر أو فقد علم سامع غير :  قولهأشار، و  أمو، و  برأسه و يديهمأ الإيماء الإشارة و وألخبره و 

أيضا  5)بالموصولية(أي و يعرف المسند إليه ، ة فقد غير الصلـ، و مفعول  مضاف إلى فاعله المضاف إلى فاعله أيضا
                                                        

1  
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لتزام و الوصـل و الموازنـة و   لتعديد و الإيجاز و التعليل و الاا، و في البيتين  بغير الصلة / امعأيضا لعدم علم الس
وع الرابع مـن  فا بالموصولية أشار إلى النالبيان، و لما فرغ من الحالة التي تقتضي كون المسند إليه معر 83/حسن

   :أنواع المعارف فقال
  تجهالاسمن قرب أو بعد أو    الحال   و بالإشارة لكشف  -  68 -

  ط و التنبيــه التفخيمو الحــ   عظيم   أو غاية التمييز و الت – 69 -
  ،  له الح ـل به الباعث و المقام الصصت، حيث صلح المقام له و ا اسم إشارة 1)بإيراده(تعريف المسند إليه  يعني أنّ

امع بواسطة و هو أن يصلح إحضاره فى ذهن السشارة أن يشار فيها إلى مشاهد ، فإنّ أصل الإ االإشارة إليه حس
قريب إلى ما استحيل إحساسه و مشاهدته فلتصبيره أو بعيدا ، فإنّ أشير جها إلى محسوس غير مشاهد أو محسوس 
سـم  اتعريف المسند إليـه ب  أنّ -  اهللااللهرحمه  -اظم ، و ذكر الن ، و تتريل الإشارة العقلية مترلة الحسية كالمشاهد

  : الإشارة يكون لأغراض 
، و أمثال  و ذلك فعل كذاأ، كقولك هذا أو ذاك  وسط على القول بهبيان حالته في القرب و البعد و الت منها ◊

، و علم  ب و ذاك للمتوسط و ذلك للبعيدييتبين فيها أنّ هذا مثال للقر 2) إنه(، بحيث  هذه المباحث تنظر في اللغة
لمراد الذي هو الحكم ل اص، يؤتى ذا وهو زائد على أ المسند إليهبيان قرب  3 )به(المعاني من حيث إنه إذا أريد 

سم الإشارة لا ا، فإنّ تعريفه بغير  يوجب تصوره على أي وجه كان شيءعنه ب 4)المعبر(ليه المذكور إعلى المسند 
  *يفيد ذلك 

رك غير المحسوسات كقـول  ، حتى كأنه لا يد ، أي تجهيله و التعريض بغباوته م المخاطباستجهال المتكلّ منها ◊
  : الفرزدق

  5إذا جمعتنا يا جرير اامع    يمثلهم   أولئك ابائي فجئني  
   6﴾ فاتوا بسورة مثله  ﴿نحو قوله تعالى  زالأمر فيه للتعجي

، لأنه بمترله وضع اليد علـى   المسند إليه أكمل تمييز لغرض من الأغراض المقتضية لذلك ييزقصد كمال تم منها ◊
  :  ابن الروميشار إليه كقول الم

  7من نسل شيبان بين الضال و السلم   محاسنة    هذا أبو  الصقر فردا في 
، و العامـل   على المدح أو الحال 1)منصوب(، و فردا  فأراد ذا تمييز الممدوح أكمل تمييز كما هو مقتضى المدح

و الضال و السـلم شـجرتان تنبتـان     2 ﴾ لي شيخاهذا بع  ﴿فيها إما في الإشارة من معنى الفعل كقوله تعالى 
  بالبادية، يريدان هذا للمدح مقيم بالبادية لأن فقد العز في الحضر
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تتريلا لبعد درجته و رفعة قدره مترلة  3﴾ ذَلك الْكتابذَلك الْكتاب  ﴿ليه سواء كان بالبعد كقوله تعالى إتعظيم المسند  منها ◊
إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة التي ": إلى غير ذلك كقوله تعالى 4﴾ لْكتابِلْكتابِتلْك آيات اتلْك آيات ا  ﴿بعد المسافة و مثله 

مشيرا   6 " خذوا شطر دينكم من هذه الحميراءخذوا شطر دينكم من هذه الحميراء "، و في الحديث  لى مكة إشارة تعظيم و إجلالإأشار  5 " حرمهاحرمها
القصيدة  الظلم إلى آخرلى به تج، الّذي  سولنجل فاطمة بنت الر - عنها اهللااللهرضي  – عائشـة أم المؤمنينالى 

  ، المشهورة  المذكورة في الواقعة
ا و ـل دناءلز  7 ﴾ وما هذه الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعبوما هذه الْحياةُ الدنيا إِلَّا لَهو ولَعب  ﴿تحقير المسند إليه سواء كان بالقرب نحو قوله تعالى  امنه

)ده ـتتريلا لعب ."  ذلك اللعين فعل كذاذلك اللعين فعل كذا " : و انحاطاط رتبتها مترلة قرب المسافة أو بالبعد كما يقال 8)تهاخس  
   . و سفالة محله عن ساحة الحضور و الخطاب مترلة بعد المسافة

ه حقيقي بما يرد بعد اسم الإشارة بسبب تلك الأوصاف نحو التنبيـه عقب ذكر أوصاف بعد المشار إليه على أن منها
أُولَـئك علَى هدى من ربهِم وأُولَـئك أُولَـئك علَى هدى من ربهِم وأُولَـئك   ﴿ -  إلى قوله -  الذّين يؤمنون بالغيب و يقيمون الصلاة  ﴿قوله تعالى 

 أوصافا و هي الإيمان يالغيب و إقامة الصلاة و ما بعدها و هو الذين يؤمنون، ذكر بعد المشار إليه  9 ﴾ هم الْمفْلحونَهم الْمفْلحونَ
سم الإشارة، من كوم على الهدى اكر بعد المشـار إليهم حقا بما يذ ها على أنّيبم عرف المسند إليه بالإشارة تن، ثّ

   . صافهم بالأوصاف المذكورةتا، من أجل  عاجلا و الفوز بالفلاح آجلا
يف يضرب يف يضرب أين تفر هـذا السأين تفر هـذا الس" : نيكقولك للجا ، فيه زيادة التهويل غير أنّ، التفخيم و هو قريب من التعظيم  منها

  .، و هذا ما تضمه البيتان و يرد لأغراض كثيرة غير ذلك  و الإطلاق،  فالنسبة بينه و بين  التعظيم، العموم. " عنقكعنقك
  :  تتنبيهــا

، بأن يحكي ، بأن يحكي   كل غائب عينا كان أو معنىكل غائب عينا كان أو معنىإلى إلى لإشارة لإشارة لللفظ ذلك صالح لفظ ذلك صالح   : " -الىعت اهللاالله هرحم – التفترانيقال :  الأول
لأنّ المحكي عنه لأنّ المحكي عنه   ،،  هالني ذلك الضربهالني ذلك الضرب، ف، ف  و ضربني زيدو ضربني زيد، ، ذلك الرجل ذلك الرجل : :   رجل فقالرجل فقال  نينيجاءجاء: : يشار إليه نحويشار إليه نحو  ، ثمّ، ثمّ  عنه أولاعنه أولا

،أي هذا المذكور عن ،أي هذا المذكور عن   ، و هالني هذا الضرب، و هالني هذا الضرب  فقال هذا الرجلفقال هذا الرجل: : ، نحو، نحو  ة لفظ الحاضر و هو هذاة لفظ الحاضر و هو هذاو يجوز على قلّو يجوز على قلّ، ،   غائبغائب
قريب فكأنقريب فكأنما يذكر فيه المعنى الحاضر المتقده حاضر و مما يذكر فيه المعنى الحاضر المتقدبااللهباالله: : م بلفظ البعد نحو م بلفظ البعد نحو ه حاضر و م   ، ،و ذلك قسم عظيم لأفعلنالآن المعنى الآن المعنى   و ذلك قسم عظيم لأفعلن

  .10"  ه بعيده بعيدفكأنفكأن، ،  مدرك بالحس  مدرك بالحس غيرغير
  " " لأغراض لأغراض   سم الإشارةسم الإشارةااف بف بالمسند إليه يعرالمسند إليه يعر  أنّأنّ" :  قال المصنف في شرحه:  الثاني 
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هكذا في النسخ الـتي بـين   ( 1" "   ط على القول به على مذهب ابن مالكط على القول به على مذهب ابن مالك، و التوس، و التوس  بيان حاله في القرب و البعدبيان حاله في القرب و البعد  منهامنها
، و سيأتي زيـادة   طلا يقول بالتوس ابن مالك، لأنّ  ابن مالكهب ، و جوابه لا على مذ و هو  سبق فلم 2) أيدينا

   اهللااللهبيان إن شاء 
، و لكـن   ، و شرح عليه و ظاهر النظم الإطلاق لاح البيتاظم بالبعد في اصد الغزي التعظيم في كلام النقي: الثالث

اب ما سبق تقريره من أنه  قد جعـل  و،  و الص القربن ، و سكت ع دالتعظيم البع المصنف في شرحه لم يذكر إلاّ
إِنما أُمرت أَنْ أَعبد رب هـذه  إِنما أُمرت أَنْ أَعبد رب هـذه    ﴿في آخر سورة النمل عند قوله تعالى  3القرب ذريعة كما ذكره صاحب الكشاف 

و صاحب  5، و لم يذكر هذا القسم صاحب المفتاح إشارة تعظيم و إجلال///  لى مكةإأشار   4﴾ الْبلْدة الَّذي حرمهاالْبلْدة الَّذي حرمها
لام له ـاح بعد كـى عروس الأفراح من تلخيص المفتبكي في كتابه المسمو قال اء الدين الس 6صاحب التلخيص 

هـذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي هـذَا الْقُرآنَ يِهدي للَّتي   ﴿ الىالىــ، منه و قوله تع، منه و قوله تع  و من هنا يعلم أنه قد ينقصه التعظيم المشار إليه بالقربو من هنا يعلم أنه قد ينقصه التعظيم المشار إليه بالقرب" "  : ما نصه
في القران كثير و كان ينبغي للمصنف أن يذكر التعظيم بالقرب كما ذكر التعظيم و التحقير في القران كثير و كان ينبغي للمصنف أن يذكر التعظيم بالقرب كما ذكر التعظيم و التحقير و أمثاله و أمثاله   7 ﴾ ومومــهي أَقْهي أَقْ

 قولهو .  فا باسم الإشارة فلبيان حاله في القرب و البعدأي وكون المسند إليه معر، ة قوله بالإشار  8" التحقير في البعدالتحقير في البعد
و قد ذكره صـاحب التلخـيص و   ،  طاظم عن المتوس، و سكت الن س و هو الحاللبيان الجن من قرب من:  قوله

  :  الحاصل أنّ للنجاة في ذلك طريقتين
ذاك : نحو :  بالكاف وحدها ةذا و متوسط:  ، نحو ، و هي بغير لام وكاف مراتب قريبة لإشارة ثلاثلأنّ :  الأولى

كاف ، و بعيدة و هـي  قرينة وهي بدون اللام و ال: أنّ لها نرتين : ذلك و الثانية : باللام و الكاف معا نحو و بعيدة 
  ، و الناظم مشى على الطريقة  أو مع اللام... بالكاف دون اللام 

معطوف ، ستجهال و لا:  قوله. و أصله مشى على الأول تبعا لابن الحاجب -اهللااللهرحمه -تبعا لابن مالك :  الثانية
ارة لأجل استهجال المخاطب، ، أي و يعرف المسند إليه بالإش ، لا على قوله من قرب أو من بعد على كشف الحال

، و أصل التمييز من ميزت الشـيء   ، لا على التمييز و التعظيم معطوف على ما عطف عليه غاية:  قوله،  أي تجهيله
، و على  بالمهملتين من حظه حطا إذا وضعه و حقره، و الحطّ :  قوله.  ، و ميزته تمييزا فانماز و امتاز بعضه من بعض

في البيتين الإيجاز و المطابقة و و  ، فو المعتبر ما عند المصن، خلاف ذلك  الغزيف، و عند صنهذه النسخة شرح الم
، و لما فرغ من الحالة التي تقتضي كون المسند إليـه   الوصل و التعليل و الموازنة و الالتزام و حسن البيان و الإيضاح

وع الخامس من أنواع المفا باسم الإمعرعارف فقالشارة، أشار إلى الن:   
  لكن الاستغراق فيه ينقسم   علم   وكونه باللام في النحو  -70 -
  فـرد من الجمع اعم فاقتفي   في   ري و عـــالى حقيق - 71 -
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حــو، و إنمّـا   ذلك معلوم في علم الن، و أحكام  منها 1) مستفاد(م يكون لأغراض تعريف المسند إليه باللاّ يعني أنّ
له من الدخول  د، و هذا الفن لاب لأنّ النحاة بسطوا الكلام عليها، ر في علم النحو ثها على ما تقرأحال الناظم مباح

   : سم على أربعة مذاهبختلفوا في الااهم ، و اعلم أن في النحو قبله
ال الألف ـيق ، و لا عنها بأل ، يعبر و الألف أصلية همزة قطع، وصلت لكثرة الإستعمال  " بألبأل" " ف المعر أنّ:  أحدها
  . ، و هو مذهب الخليل و اختاره ابن مالك  و اللام
، وهو مذهب سـيبويه   ، فحرف التعريف عنده ثنائي د ا في الوضعو الألف زائدة معت"  بألبأل" ف المعر أنّ:  الثاني

  .نقله عنه في التسهيل و شرحه و هو ظاهر كلام سيويه 
في  ابن مالك، و هو مذهب سيبويه نقله عنه  توصل للنطق بالساكنلللف لأاف باللام وحدها زيدت أنّ المعر الثالث

  و كونه باللام  - اهللااللهرحمه  -، و اختاره المتأخرون و عليه السابقون و لذا قال الناظم  شرح الكافية
 ـ، و هو مذ و اللام زائدة للفرق بينها و بين همزة الاستفهام ///  الهمزة و حدهابف المعر أنّ:  الرابع ردهب المب، 
، ثمّ أداة التعريـف   و لكل قول منها حجة تعضده يطول جلبها لضيق  المقام ،2في شرح المحاذي الأزهري ذكره 

:  ، نحـو  وا معهودا ذكراـا أن يكون مصحالعهدية إم لأنّ: ، و كل منها ثلاثة أنواع جنسية و عهدية: قسمان 
 3 ﴾ إِذْ هما في الْغارِإِذْ هما في الْغارِ ﴿الى ـى علما قال تعأو ذهنيا و يسم،  و لا يجوز وصفه .""  كرمت الرجلكرمت الرجلجاءني رجل، فأجاءني رجل، فأ" 

3 ﴿   ةرجالش تحت كونايِعبإِذْ ي ةرجالش تحت كونايِعبأو حضوريا نحو 4 ﴾  إِذْ ي :﴿ كُميند لَكُم لْتأَكْم موالْيكُميند لَكُم لْتأَكْم موإلى اليوم الحاضر وهو يوم  5 ﴾الْي
، فهى لاستغراق أفـراد   كل حقيقةن خلقتها ية فإو أما  الجنس. داء ، وكالواقعة بعد اسم الإشارة فى الن يوم عرفه

، فهي لشمول خصائص أفـراد الجـنس    مجازالقتها خ و إنّ  6 ﴾ وخلق الإِنسانُ ضعيفاًوخلق الإِنسانُ ضعيفاً ﴿الجنس نحو قوله تعالى 
  ﴿، و إن لم تخلف فهي لبيان الحقيقة و الماهية من حيث هي، نحو قوله تعـالى  " أنت الرجل علماأنت الرجل علما" : مبالغة نحو 

جوجويءٍ حياء كُلَّ شالْم نا ملْنعيءٍ حياء كُلَّ شالْم نا ملْنساء و لا ألبس الثوبتتلا ألا أ  اهللاالله  وو"  :و نحو 7 ﴾ عساء و لا ألبس الثوبزوج النو لذا يحنث بواحدة منها ." زوج الن 
 هو أنّ، و بين اسم الجنس النكرة  " اشتريت اللحماشتريت اللحم" : ، نحو التي هي للحقيقة " بألبأل" ف، و الفرق بين المعر منها

 ": الفرق بما نصه  التفتزانيو أوضح ، ، بخلاف الآخر  قيد حضورها في الذهندلّ على الحقيقة بـم يالمعرف باللاّ
، و لقيـت  ، و لقيـت    لقيت أسامةلقيت أسامة: : سم الجنس نحو سم الجنس نحو ااوبين وبين   و بين النكرة كالفرق بين علم الجنس المستعمل في فردو بين النكرة كالفرق بين علم الجنس المستعمل في فرد  و الفرق بينه و الفرق بينه 

  أسـامة موضـوع  أسـامة موضـوع  ، و ، و   ، فإطلاقه على الواحد إطلاق على أصل وضعه، فإطلاقه على الواحد إطلاق على أصل وضعه  أسدا، فأسد موضوع لواحد من آحاد جنسهأسدا، فأسد موضوع لواحد من آحاد جنسه
، باعتبـار  ، باعتبـار    ، و لزم من إطلاقه على الحقيقة، و لزم من إطلاقه على الحقيقة  طلقتها على الواحد فإنما أردت الحقيقةطلقتها على الواحد فإنما أردت الحقيقةأأللحقيقة المتحدة في الذهن و إن للحقيقة المتحدة في الذهن و إن 

بخلاف المعرفـة  بخلاف المعرفـة  ""  أدخل سوقاأدخل سوقا" " : : سم بعض من جملة الحقيقة نحوسم بعض من جملة الحقيقة نحوذلك الاذلك الا  ، فكذا النكرة تفيد أنّ، فكذا النكرة تفيد أنّ  الوجود المتعدد ضمناالوجود المتعدد ضمنا
، كالدخول مثلا فهو كعام مخصوص ، كالدخول مثلا فهو كعام مخصوص   ، و البعضية مستفادة من القرينة، و البعضية مستفادة من القرينة  به نفس الحقيقةبه نفس الحقيقة  فإنّ المرادفإنّ المراد  ""  سوقسوقأدخل أدخل " " : : نحونحو

 ، علمـت أنّ  فإذا تقرر هذا 8 " رد و ذو و اللام إذا بالنظر إلى القرينة سواء بالنظر إلى أنفسهما مختلفانرد و ذو و اللام إذا بالنظر إلى القرينة سواء بالنظر إلى أنفسهما مختلفان، فا، فا  بالقرينهبالقرينه
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ا ذكرإيراد المسند إليه معرفا باللام لتحصيل غرض مم  .و قول النا أحاله علـى  اظم لكن لاستغراق إلى آخره مخرج مم
:  ة علـى ضـربين  ـستغراقيالا " لل" ، و معناه أنّ الإستغراق المستفاد من  لأنهم لا يبحثون عنه غالبا، علم النحو 

ا يتناوله اللفظ بحسب اللغة نحو قوله تعالى حقيقي و عرفي، فالحقيقي هو أن يراد كل فرد مم﴿  يمِ الْغالعيمِ الْغالع ةادهالشبِ و ةادهالشبِ و
جمع الأمير جمع الأمير ": ا يتناوله اللفظ بحسب تفاهم العرف، نحوو العرفى هو أن يراد كل فرد مم ، أي كل غيب و شهادة  1﴾

م في اغة جمع صائغ و اللاّ، فإن قلت الصـ ، إذ هو المفهوم عرفا، لا صاغة الدنيا أي صاغة بلده  أو مملكته   " الصاغةالصاغة
، أنّ الخـلاف   فالجواب // ول موصول لا حرف تعريف عند غير المازني فكان التمثيل مذهبهإسم المفعسم الفاعل و ا

، و إن  هم يقولون إنه فعل في صورة الاسم و و لهذا يعمل، لأن سم الفاعل و اسم المفعول بمعنى الحدوثاإنما هو في 
 ، فهي كالصفة المشبهة ائع و الحائكالص لكافر والمؤمن و ا: ، و أما ما ليس بمعنى الحدوث من نحو  كان بمعنى الماضي

، و لو سـلم   ، و كلام الكّشاف و المفتاح يفصح عـن ذلك في غير ما موضع و اللام فيها حرف تعريف اتفاقا ، 
" :   ول ايضا يأتي للإستغراق، نحوـو الموص، ، و سواء كان بحرف التعريف أو غيره  فالمراد تقسيم مطلق الإستغراق

 اظم في مفرد من الجمع، يعني به أنّو قول الن، و اضرب القائمين إلاّ عمرا و هو ظاهر   " لّذين يأتوك إلاّ زيدالّذين يأتوك إلاّ زيداأكرم اأكرم ا
، و إنمـا   راق في الجمع و المثـنىـن الاستغـستغراق في المفرد سواء كان بحرف التعريف أو بغيره أشمل و أعم مالا

، و لا ينا في  ثنيناثنين ااول كل ـ، في المثنى إنما يتن ، و الإستغراق فرادكان المفرد أشمل لأنه يتناول كل واحد من الأ
ليل على ذلك صحة و الد، ثنين اعة و لا ينافي خروج الواحد و الاخروج الواحد و استغراق الجمع إنما يتناول كل جم

وا بلا التي لنفـي  إنما استدلّ و.  كما لا يخفي.  رجلان دون لا رجـلو إن كان فيها رجل أ " لا رجال في الدارلا رجال في الدار" 
، و  ستغراقهي و الاستفهام ظاهرة في الارة في سياق النفي و الن، و بيان ذلك أنّ النك ستغراقنس لأنها نص في الاالج

،  ستغراقق عدم الاه يتحقّفإن. "جاءني رجل بل رجلانجاءني رجل بل رجلان" : حتمالا مرجوحا لا عند قرينة نحواستغراق يحصل عدم الا
، وقلبلا "  تمرة خير من جرادةتمرة خير من جرادة" : ، وقد تستعمل فيه مجازا كثيرا فى المبتدأ نحو ستغراقمن عدم الا هظاهر يجابوفى الإ

ا إذا كانت النكرة و أم"  يتم شرايتم شراففذا المغنى وذا المغنى وههيا أهل يا أهل  <<<<و فى المقامات  2 ﴾علمت نفْس ما قَدمت علمت نفْس ما قَدمت   ﴿فى غيره نحو 
حتى لايجوز ، ستغراق فهو نص في الا ""لا رجل فى الدارلا رجل فى الدار":  أو مقدره نحو " ما جاءنى رجلما جاءنى رجل"  <<<<: نحو همع من ظاهر

 ـ  إنّإنّ": حيث قال 3افـاحب الكشـأشار صهذا  لىو إ رجل ولا رجل فى الدار بل رجلان من ما:   ـق لاَ لاَ   ﴿راءة راءة ــق
يهف بيريهف بيبالفتح توجب الابالفتح توجب الا 4 ﴾ رستغراق وبالرستغراق وبالرفع تجوللقوم فى هـذا   و، م لاّى بالو أثبتوا ذلك بما ذكر حكم المحلّ ""  زهزهفع تجو

  .نظرها في كتب الأصول اسعة مباحث ومناقشات و أنظار مت المحلّ
على  ، و استغراقه يدلّ على وحدة معناه إفراد الاسم يدلّ ، من أنّ سمستغراق و إفراد الالا تنافي بين الا:  تنبيــه

هم قالوا ، و هما متنافيان دهتعدإنّ:   ، لأن إنمّا يدخل على ، النفي و لام التعريف  رفبحلاستغراق ال على االحرف الد
 ، و إنما امتنع اتباعه بنعـت  د عن الدلالة على التعدده مجركما أن، ، على معنى الوحدة  دا من الدلالةسم المفرد مجرالا

اق بمعنى كل فرد لا لاستغراالمفرد الداخل عليه حرف  الجمع نحوا الرجل الطوال للمحافظة على التشاكل اللفظي و لأنّ
   // و لذا امتنع وصفه بنعت، مجموع الأفراد 

- 48 -  
                                                        

 92: المؤمنون  1
   ﴾ و أخرتو أخرتعَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ ﴿    05: الإنفطار 2
 :الكشاف  3
 02: البقرة 4



ثــوب :  و أما قولهم 1)مشذوذ(حكاه الأخفش في نحو الدينار الصفر و الدرهم البيض إن الجمع عند الجمهور و 
ياء كـل منـها   طفة مركبة من أشو الن، ، أي خلق  ها شملمن قطع كلّمؤلف الثوب  نّفلأ. أشمال و نطفة أمشاج 

أي و الغرض  ، م و كونه باللاّ:  قوله. ه هو بعينه ، لأن وصف المؤلف بوصف مجموع الأجزاء صحمختلط أي ، جيشم
قوله،  فا باللاّم معلوم من النحوالمقتضي لكون المسند إليه معر  :مـع متعلـق   الج، و من  ، معطوف على ينقسم أعم

، لكـن   ، و تقـدير ذلـك   بل تقديمه للوزن فقط، نى تمن الم لا يكون أعم، حتى  ختصاصبأعم و ليس تقديمه للا
 ، و يجوز جعل المسند المحذوف أعـم  في المفرد منه في الجمع و أعم(،  م ينقسم إلى حقيقي و عرفيستغراق في اللاّالا

، أي ي اقتفف:  قوله. صاحبه كل من  ن، و اروران حالا منه في الجمع أعم 2)تقديره و هو في المفرد، خبر المحذوف 
بعات من الاستغراق  ، و يصح قبلـه  ، و نائبه ضمير يعود على ما ذكر  ضبطه بضم التاء بالبناء للمجهولفي المفرد أعم

، و يحتمل ضبطه  ع، و إن بحث فيه فالبحث فيه لا يرفع الحكمد البلغاء من الاستغراق في الجمأي اقتفي هذا الحكم عن
اظم أشـار فيـه إلى   ، و يمكن أنّ الن ، أي اتبع القواعد المستنبطة من استقراء كلام العرب لى أنه فعل أمربفتح التاء ع

 اهللااللهصـلى   - ، أي اتبع القوم في سلوكهم الى الطريق الربانية و لا تلتفت لأهل البدعة و قد قال نكتة صوفية كعادته
يجاز و الفصل و الوصل والمطابقـة  و في البيتين الا 3" داعداعبتبتفي الافي الا  ههكلّكلّ  تباع و الشرتباع و الشرفي الافي الا  الخير كلهالخير كله  " –عليه و سـلم  

لى إ، أشار  فا باللاّم، ولمافرغ من الحالـة التى تقتضى كون المسند إليه معر لتزامحالة والموازنة و الاوحسن البيان والإ
  : النوع السادس من أنواع المعارف فقال 

  ريف اول  و ثان واحتقارتش   ار  ختصوبالاضافة لحصرر وا -  72 -
  استهـزاء ازـث أو مجو ح       إخفـاءتكافوء سآمــة  -  73 -

  : من المعارف يكون لأغراض  يءتعريف المسند إليه بإضافته إلى ش يعنى أنّ
و عدد أشخاص إذ ل4 ﴾فَأَرسلْ معي بنِي إِسرائيلَفَأَرسلْ معي بنِي إِسرائيلَ  ﴿ضافة نحو بالإ الحصر حيث لا تنضبط أشخاص المسند إليه الاّ منها

   .ل المدينة فعلوا كذا و نحو ذلك،  أه اتفق أهل الحق على كذا:  ، و نحو الحاضرين لخرج من سيوجد
  : جعفر بن علية الحارثى، نحو قول  امعلى إحضار المسند إليه في ذهن السإر طريق صختصار أي لأنه أخالا منها

  5 بمكة موثق جنيب و جثمـاني   مصعد   الركب اليمانين   هواي مع
ام و فرط ـختصار مطلوب لضيق المق، و الا ، أو الذي يميل إليه قلبي ر من الذي أهواهصخأو الشاهد فيه لأنه 

، وهم العشرة فما  ، و الحبيب على الرحيل و الركب أصحاب الإبل دون الدواب لكونه في السجن //السقامة 
، و الأصل يمني حذفت منه ياء النسبة و عوض عنها  نسب إلى اليمنو اليمانين جمع يماني ف 6كما في الصحاح ، فوقها

، و الجثمان  ، و هو المستنع ، و الجنيب بمعنى المحبوب ، و مصعدأ و مبعد ذاهب في الأرض الألف على غير قياس
   . ، و لفظ البيت خبره و معناه التحسر و التحزز على بعد المحبوب الشخص الموثق المقيد

تعظيما لك بأن " .  عبدي حضرعبدي حضر  : "، كقولك في تعظيم المضاف إليه  غيرهما أوو المضاف ألمضاف إليه تشريف ا منها
ه ـاف إليـ، و في تعظيم غير المض تعظيما بأنه عبد للخليفة " عبد الخليفة ركبعبد الخليفة ركب"  : ، أوفي تعظيم المضافا لك عبد
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و غير ما أضيف إليه  ، و هو غير المسند إليه طان عندهم بأنّ عبد السلتعظيما للمتكلّ"  عبد السلطان عندهعبد السلطان عنده"  و المضاف
   .المسند إليه

و في احتقار  " حاضرحاضر ضارب زيدضارب زيد"كقولك في احتقار المضاف إليه :  يرهماغتقار المضاف إليه أو المضـاف أو اح منها
  يتادمه و لس زيدا ايجاج ـولد الحج: " اف نحو ـو في تحقير غير المضاف إليه والمض "اج حاضراج حاضرولد الحجولد الحج: " المضاف

، نحو  ضاف يعمهمم، فيؤتى بلفظ  ج للبداية بأحدهم، بحيث لا مرج تكافـؤ المسند إليه و تماثلهم في الرتبة منها
  . حلكون تقديم بعضهم على بعض ترجيحا من غير مرج"  علماء البلد حضرواعلماء البلد حضروا" :قولك 

امع يمل بطول الس ، بأنّ" حضر أهل السوقحضر أهل السوق" :اده نحو امع من ذكر المسند إليه لكثرة إيرم أو السآمة المتكلّس منها
  ه بالإضافة عنغناء ستو الا، ون الأولى تركه ، فيك تعديدهم إن لم يتعذر

صيانة عن " . " . صاحبك أو حبيبك فعل كذا صاحبك أو حبيبك فعل كذا " ستر  المسند إليه و إخفاؤه عن غير المخاطب من الحاضرين نحو ومنها 
  .ذكره 

و منه قوله   صديقك أو عدوك أو مسكينك بالباب": نحو ترحم وأإكرام أو إذلال السامع و تحريضه على  حثّ منها
 المضارة أضيف الولد إليها استعطافا لها عليهن المرأة عنبئت فلما   1﴾ لا تضار والدة بولدها و لا مولود له بولده  ﴿

  .، و كذا الوالد 
قين لاختصاصهم بنعيم نسبها للمت2 ﴾ المتقين و لنعم دار ﴿ضافة اعتبارا لطيفا مجازيا كقوله تعالى أن تتضمن الإ منها

ها دار الجميع و نحو قول الشاعر الآخرة مع أن :  
  3سهيل أذاعت غزلها في الغرائب   بسحرة   إذا كوكب الخرقاء لاح 

  ، داةـالعا بالغلا طـ، فإذا رأت سهي طول صيفها قررا الخرقاء لا تلأ، تجوز في إضافته إليها  كوكب الخرقاء سهيل
  . ، و قد ضاق عليها وقت العمل فاستغزلت قرابتها الشتاء تيءو ذلك قبل البرد، أيقنت بمج

و كقولك 44  ﴾  إِنَّ رسولَكُم الَّذي أُرسلَ إِلَيكُم لَمجنونٌإِنَّ رسولَكُم الَّذي أُرسلَ إِلَيكُم لَمجنونٌ  ﴿أنّ تتضمن الإضافة استهزاء و كما نحو قوله تعالى منها
  .  ك تارك الصلاةلحصا: لمن يعتقد صلاح ذي بدعة صالح 

تشريف المضاف : على صورتين و هماالظاهر أنه لا يصدق إلاّ  ، إلى آخره  تشريف أول و ثاناظم قول الن:  تنكيت
قال  ،عليه صورة ثالثة أيضاتبقى حتقار ، و كذلك في الا إليه و المضاف و تبقى عليه صورة ثالثة و هي تشريف غيرها

   5" ارارــتضمنها تعظيما لشأن المضاف إليه و المضاف أو غيرهما و كذا قال في الاحتقتضمنها تعظيما لشأن المضاف إليه و المضاف أو غيرهما و كذا قال في الاحتقأو ليأو لي" صاحب التلخيص ما نصه 
"5   

و قد استوفينا تقريره فيما تقدرام محر قوله.  أعلم اهللااللهار و ـختصر الاـاظم إنما ألجأه إلى ذلك شــ، و العذر للن  :
لأغراض لف سواها فاتفي فيه أن يكون له معرفا بالإضافة في المقام الذي ينأي وكون المسند إليه معر، و بالإضافة 

أي و احتقار :  قوله.  فحذف العاطف للضرورة، ل تقديره و لتشريف أو، ل و ثان تشريف أو:  قوله. المذكورة
ل و ثان أو ،و الذاكرون االله كثيرا   ﴿الى ـــاظم الحذف من الأواخر لدلاته الأوائل كما في قوله تعففي كلام الن
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و النكافؤ ، معطوفات بإسقاط ، خفاء إمة آس ؤتكاف:  قوله. أعلم  اهللااللهأي كثيرا دل عليه ماقبله و   1 ﴾راتو الذاك
 ،و حث:  قوله. أي لا يمل   2 ﴾ من دعاء الخبر لا يسئم الانسان  ﴿قوله تعالى و منه و السآمة الملل ، التماثل 

يغشى الليل النهار   ﴿: منه قوله تعالى  و، ثا وحثيثا يقال حث يحث ح، ، هو الإسراع و الاسم  الحثيثي  الحثّ
ل منهما أصل حث حثث فنقلت حركة الثاء إلى الحاء فبقيت التاء ساكنة فاجتمع مثلان الأو و 3 ﴾ يطلبه حثيثا

لم يشرحها الشيخ  و، ف وشرحه ساكن فأدغم فى الثانىوهذا البيت الأخير موجودة فى نظم المصنما  الغزىوإن ،
لتزام والتعديد والإيجاز والتعليل والموازنة والا، و في البيتين المطابقة  فر حكمها فى تتمة والمعتبر ماعند المصنذك

، شرع فى بيان تنكيره  ةولما فرغ من الأحوال المقتضية تعريف المسند إليه بأنواع المعارف الست. والوصل والاكتفاء 
  : فقال 

  و تحقيراأو تعظيما أتنويعا      ايرثكتروا افـراد او ونكّ -  74 -
  لـليغو تاو تلبيس أوين    ويل و تجاهــل أكجهال  -  75 -

  : الحالة التى تقتضى تنكير المسند إليه تكون لأغراض  بعنى أنّ
ل وجاء رج ﴿: سم الجنس نحو قوله تعالى امما يصدق عليه  4)فرد أشخاص الرجالمن (القصد إلى  يأ، الإفراد منها 

  .جالفرد من أشخاص الر ي، أ رجـلقولك جاءني ك و 5 ﴾ من اقصا المدينة يسعى
، وقد يقال   على التكثير بذلك ستغراق يدلّف بلام الافد يقال المعرله لغنما و إنّ، بلا إنّ له لإ: التكثير كفولهم  منها

يمكـن أن يقال أيضا لـيس فى عبارتـه    ، و التنكير أنسب بذلك لأنه لا تعيين فيه والإام أقرب إلى إضمار الكثرة
كرةمايقتضى تخصيص ذلك بالن .  

أي نوع الأغطية غير المتعارف  6 ﴾ وعلى أبصارهم غشاوة ﴿: صد إلى النوع ومنه قوله تعالى أي الق، التنويع  منها
تحول بينها  و ةرهم بالكليغشاوة عظيمة تحجب أبصا ، أيه للتعظيم المفتاح أن في و،  اهللااللهوهو غطاء التعامى عن آيات 

لا تنـافى  لا تنـافى  : " القاسم ابنقال ، بعضهم رجحه أيضا  و 7ل للزمخشرى ، والفول الأو هو الأرجحو ل يوبين الإدراك ق
ألفيته وقد  في ابن مالكمن التنكير المستفاد منه النوعية أيضا قول  و. .   ""  بينهما لأن الغشاوة العظيمة نوع من الغشاوةبينهما لأن الغشاوة العظيمة نوع من الغشاوة

  .  من الوصل اأي نوع صلاو يهب فغيال حيبي
  : ابن أبى السمطرتفاع شأنه أو انحطاطه مبلغا لا يمكن أن يعرف كقول ابلغ في  ، أيالتحقير  وأالتعظيم  منها

  8و ليس له عن طالب العرف حاجب   يشينه   له حاجب عن كل أمر 
حقير فكيف بالتعظيم ، و يشينه يعيبة  أراد بشكير حاجب المثبت التعظيم أي مانع عظيم ، و بالمنفي التحقير أي مانع

 إن  ﴿من التحقير قوله تعالى  و ﴾ جاءهم رسول كريم و رسل مببن  ﴿و العرف الإحسان و من التعظيم قوله تعالي 
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وعية لا للتأكيد وهذا يحتمل التنكير على ما بفيـد  نفالمفعول المطلق هنا لل، أي ظنا حقيرا و ضعيفا  1 ﴾ تظن إلاّ ظنا
  .  من المفعول المطلــق و به يصح ، والتحقير مفاد فى كل ما وقع بعد إلاّ الكل كالبعض والتنويع 

فى الـدار رجـل لا  فى الـدار رجـل لا  ": ، بحيث و إنما لايعرف إلاّ بالمسند كقولك  جهل المنكلم بتعريف المسند إليه الجهل أعني منها
  . ، وهو كونه رجلا ك لم تعرف منه حقيقة إلاّ هذا القدرلأن ""  أعرفهأعرفه
، كقولك عن رجل تعرفه  أنه لا يعرف إلاّ جنسهعنه فيظهر يتجاهل  و يءم بالشالتجاهل ويشترك فيه علم المتكلّ منها

ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفى خلـق   هل ندلّكم على رجل  ﴿ وعليه قوله تعالى .  قال ذلك حيوان:  سمهاب
  . رجلاحتى كأنكم لم  تكونوا تعرفون إلاّ كونه  2 ﴾ جدبد
فاذنوا    ﴿: ، ومنه قوله تعالى " وراءك حساب وخلفك سؤالوراءك حساب وخلفك سؤال" :  التهويل والتخويف كقولك لمن تريد ويله منها

من تنكير المسـند إليـه   من تنكير المسـند إليـه     وو" " <<<<  : قال صاحب إسفار الصباح عن ضوء المصباح ما نصه 3 ﴾ رسوله االله و بحرب من
   ""  شر أهر ذا نابشر أهر ذا ناب: : للتعظيم و التهويل  قولهم للتعظيم و التهويل  قولهم 

كذا فى شرح المصنف ومثل هنا الشـيخ  .  جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب:  التهوين و هو ضد التهويل نحو امنه
، و ذا يظهر لك أن تمثيل  التلخيص ذكر أن هذه الآية من التحقير و في 4 ﴾إن نظن الا ظنا   ﴿: الغزى بقوله تعالى

  .عتراض على التنال لا، و إنّ كان من باب ا بالآية للتهوين فيه نظر الغزىتمثيل 
اعون ــوفيكم سم ﴿منه  و . ، كقولك أتانى ءات وقال لي قائل امع و إخفاؤه عنهتلبيس المسند إليه على الس منها
 ن صوره  أن تقول جاكيـا م، ف الحوادث و اختلاف الموانع قولك على حسب كما إذا منع من تعينه مانع و 55  ﴾لهم 

  تعيينه خوف وحول الانتقام إليه  قال رجل كذا منعك منشا إليك بمن يتوقع انتقامه  عمرو
تابعـا   6﴾ بركورضوان من االله أ  ﴿:  هذا شيىء من الطعام ومثل الشيخ الغزى هنا بقوله.…التقليل كقولك  منها

أكبر نعت  بما نصه قيل الأول أن يكون للتعظيم ورضوان مبتدأ و  7لصاحب التلخيص و اعترضه ابن قاسم فى حاشيته 
انظر بقية كلامه تكميل قوله جاء التـنكير للتكـثير والتعظـيم     إلى آخره ه والخبر محذوف أى لهم ورضوان نعت ل

يجىء للتقليل و  آيات عظام و ذو عدد كثير و يأ8 ﴾ و إن يكذبوك فقد كذبت رسل  من قبلك  ﴿:  و ـــنح
تمعان و قد يعترقان و كذا التحقير و التقليـل و  أي حقيرا قليلا فالتكثير والتعظيم يج. ""  أعطانى شيئاأعطانى شيئا    " :التحقير نحو 
رتفاع الشأن وعلو الطبقة والتكثير بحسب اعتبار الكميات أو المقادير اكثير و التعظيم أن التعظيم بحسب الفرق بين الت

حقير بحسب التقليل على هذا المنوال فالت نحوها وكذا بين التحقير و الموزونات و تحقيقا أو تقديرا كما فى المعدودات و
التهويل فالتعظبم لا يخلو من مدح  ا الفرق بين التعظيم ودنو المرتبة و التقليل بحسب اعتبار الكمية و أم سفالة الشأن و

امع من ذلك التـنكير  الافـراد   الس  نكروا ونكروا المسند إليه لأجل أن يستفيد قـوله و. بخلاف التهويل كذا قيل
 ةــاز و المطابقة و الموازنـيجو في البيتين الإ. عده مفعول عليهافراد مفعول له و ما ب وحذف المفعول للعلم به و قوله
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التنكير شرع في التنكير شرع في ، و لما فرغ من أحوال التعريف و  لتزام و التعديد و الفصل و الوصلحق و الاو التعليل و الجناس اللاّ
  وع الأول منها بقوله وع الأول منها بقوله أشار إلى النأشار إلى الن  بيان ما يقتضي كون المسند اليه مصحوبا بتابع من التوابع الخمسة وبيان ما يقتضي كون المسند اليه مصحوبا بتابع من التوابع الخمسة و

  ذم ثنا توكيد أو تنصيص   تخصيص   و وصفه لكشف او  -  76 -
واعلم أنّ المنا قدم من التوابع ذكر الوصف لكثرة وإنمّ ، و هو تأخير ذكر التوابع و – اهللاالله هرحم -اظم اسب مافعله الن 

: ، فناسب أن يبدأ به ثم ذكر مقتضيات الوصف فقال نها بالنعت، و أيضا إذا اجتمعت التوابع يبدأ م اعتباراته قوعه و
تفسيره سواء  ، منهاكشف معناه و اعتبارات لكشف إلى آخره يعنى أن بكون المسند إليه متبوعا بوصف فلأغراض و

و تعد  ا يتوضح الجسمالجسم الطويل العريض يحتاج إلى فراغ يشغله فإنّ هذه الأوصاف مم:  كان حدا له أو رسما نحو
فبينت بالوصـف  فبينت بالوصـف    " ، قال صاحب المفتاح "  على هدى من ربهعلى هدى من ربه: "ي ي و يزكّيصلّلمتلقي الذي  تعريفا  له كقولك ا

على الصف و جبر لأن المتقي هو الذي يفعل الواجبات بأسرها و يجتنب الفواحش و المنكرات عن داخرها وكشـفته  على الصف و جبر لأن المتقي هو الذي يفعل الواجبات بأسرها و يجتنب الفواحش و المنكرات عن داخرها وكشـفته  
لى الكشف عن حقيقة الموصوف لا مجرد إالقصد بالوصف  فكل ذلك لتحقيق أنّ///  ""  كشفا كأنك حددت له انتهىكشفا كأنك حددت له انتهى

   إزالة الاشتراك العارض
كان في المكان  فإنّ ""  زيد التاجر عندنازيد التاجر عندنا " ، أو رفع الاحتمال نحو تقليل الاشتراكبو المراد به ما يفهم ، التخصيص  منها

شـتراك  ة التخصيص عبارة عن تقليل الاافي عرف النح ، و حتمال، و إلاّ فرفع الا شنراكلاا، فهو لتقليل  تاجرا سواه
رجل عالمرجل عالم"": كرات نحو في الن  "" ه كان بحسب الوضع  محتملا لكل فرد من أفراد الرجالفإن ا وصفته قللت ذلك ، فلم

حتمال في المعـارف  ، و التوضيح عبارة عن رفع الا صفة بالعلمعرف من الأفراد المتبصته خص حتمال وشتراك و الاالا
   ا وصفته به رفعت الإحتمال، فلم التاجر أو الرجل التاجر عندنا فإنه كان محتملا التاجر وغيره زيد: نحو 
أعني زيد ا قبل ذكـر  ، ن الموصوف حيث يتعي"  زيد العالم أو الجاهل أو الفقيرزيد العالم أو الجاهل أو الفقير" : المدح أو الذم أو الترحم نحو  منها

، أو بأن يكون المخاطب يعرفه بعينه  قبــل ذكر   همو عيين إما بأن  لا يكون له شريك في ذلك إلاّو الت، الوصف 
   لا يصير الوصف مخصصائا اشترط  هذا ل، و إنمّ الوصف

فإنّ لفظ أمس مما يدل علـى  "  أمس الدابر كان يوما عظيماأمس الدابر كان يوما عظيما" : ن الموصوف معنى الوصف نحو التوكيد إذا تضم منها
   فويالصبل المراد المقرر قاله ، ى ولا المعنوى لا اللفظو صطلاحى ليس المراد التأكيد الا و، الدبور 

لاَ تتخذُواْ إِلـهينِ اثْنينِ إِنما هو لاَ تتخذُواْ إِلـهينِ اثْنينِ إِنما هو   ﴿: نحو قوله تعالى ، لأنّ دلالة المنطوق أقوى ، ع في مقام البسط والبيان يالتمي منها
داحو إِلهداحو اء ﴿نظيره  و 1 ﴾ إِلهيأَح رغَي واتاءأَميأَح رغَي واتجل واحدجل واحدجاءني رجاءني ر  "كقولك  و 2 ﴾ أَم  ""  

، كما يأتون بشاهد مـن   بأتون بشاهد من باب المسألة من باب آخربالتسامح في المثال جرت عادة البيانيين :  تنبيه
  ة ـد إليه للتنصيص بالآيـمنه استشهادنا الآن لوصف المسن ، و باب المسند أو من متعلقات الفعل في باب المسندإليه

، فإذا جاز في ذلك الباب للغرض المـذكور،   ه لا فرق بين التركيبينجه ذلك أن، وو هذا كثير ما يرتكبونه ،  نحو و
مـا  مـا    أنّأنّا يجب التنبيه عليـه  ا يجب التنبيه عليـه  ممممو و " "   3فى شرح المفتاح عديالس، قال  جاز في هذا  لذلك الغرض أيضا من غير مشاحة

ل واحد بين كثير مـن  ل واحد بين كثير مـن  فى جمع مثافى جمع مثاه لا امتناع ه لا امتناع و أنو أن، ، بيات أمثلة لا شواهد بيات أمثلة لا شواهد الأالأ  وومن الآيات من الآيات ه المقامات ه المقامات ذذمثل همثل ه  فيفيد د وروريي
  ة، وراـأن يستفاد منه  الأغراض المذكد إليه فلأجل ـوصف المسن أي و ، و وصفه:  قوله  ""  راضراضــغغاللطائف و الأاللطائف و الأ
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الفرق بين الصفة  و، التعريف  1 اشترط صاحب المفتاح و، فة اظم العموم سواء كان نكرة أو معرظاهر كلام الن و
  و الصفة لا تتغير كـالطول و و الصفة لا تتغير كـالطول و ، ، ل ل ــــــالخجل وصفرة الوجالخجل وصفرة الوج ما يجوز انتقاله كحمرةما يجوز انتقاله كحمرةالوصف الوصف   ""  ::والوصف، قال

، و الـذم   معطوفات بإسقاط العاطف للضرورة، ذم إلى آخره :  قوله ""  واد للزنجي والبياض للصقليواد للزنجي والبياض للصقليالسالس  القصر والقصر و
 ـ المدح و////  الثناء  و، إذا ذكرته بقبيح القول ذما تقول ذممت الرجل ، هو القول القبيح   في ، و ه الـوزن رقص

لما فرغ من الحالة التى تقتضى كون  و لتزامالا حق والجناس اللاّ التعليل و الموازنة و المطابقة و البيت الإيجاز والوصل و
  :  وع الثانى من التوابع فقال لى النإ، أشار  المسند إليه متبوعا بنعت

  مجاز او خصوص من ظن سهو أو   الخلوص   وأكدوا تقريرا او قصد  -  77 -
  أكيد فلأغراض و اعتبارات تتضي كون المسند إليه متبوعا بالحالة التي تق يعني أنّ

  بحيث لا يظن به غيره نحو ، امع ـتحقيق مفهومه و مدلوله و جعله مستقرا محققا ثابتا في ذهن الس ، أي، تقريره  منها
  ليه إ ىامع عما يلقم غفلة السإذا ظن المتكلّ  ""  جاء زيد زيدجاء زيد زيد" " 

الجائي عمرو إذا خـاف   يتوهم أنّ ""د ليلاد ليلاجاء زيد زيجاء زيد زي"" هو نحوم السي دفع توه، أهو قصد الخلوص من ظن الس منها
ان ض، و هذان الغر ، فيدفع ذلك الظن بالتأكيد له ، فأسند الحكم لغير من هـو امع به أنه سهليظن الس المتكلم أن

، و الثاني يقصـد   ل يقصد به رفع سهو المخاطب، أن الأو ل و الثانيالأو فظي، و الفرق بينيشتركان في التأكيد اللّ
  .  رفع ظن المخاطب سهو المتكلم

أو نحو ذلك لـئلا   ""  صصقطع الأمير نفسه أو عينه اللّقطع الأمير نفسه أو عينه اللّ": ، أي رفع توهم ااز نحو  قصد الخلوص من ظـن ااز منها
و الفرق بين هذه الصورة و الّتي قبلـها أنّ  ر القطع بعض غلمانهمباش و أنّ، مير مجاز إسناد القطع إلى الأ م أنّيتوه ، 

 ـ  ""جاءني زيد نفسهجاءني زيد نفسه"": :  ، لأنه إذا قال دفع توهم السهو يكون باللفظي و لا يندفع بالتأكيد المعنوي ه أراد أن احتمل أن
ز وــم التجف توهالتوكيد على سهوه بخلا  2فسها و تلفظ بزيد فكان عمرو و تبنى  ""  جـاءني عمرو نفسهجـاءني عمرو نفسه" " يقول 
جـاء القوم كلهم  أو جـاء القوم كلهم  أو ":   أي دفع توهم إرادة الخصوص و عدم الشمول نحو، وص قصد الخلوص من ظن الخص منها

ا به إم أنك تعتد ء إلاّبعضهم لم يحي هم  أو أكثرهم و أنّامع أنك أردت بالقـوم جلّم الستدفع بذلك توه   ""  أجمعونأجمعون
جعلت الفعل الواقع من البعض كالواقع من الكل بنـاء على أنهم في حكـم شـخص   ك أو أن، لحقارته أو نحوذلك 
ع بين كل ـ، و قد يقتضي المقـام الجم و إنما قتله واحد منهم " وا زيداوا زيداــــبنو فلان قتلبنو فلان قتل" " ال ـواحد و أحد كما يق

 أنّ الملائكة لكثرم و تفرقهم و اشتغال كلّ و النكتة  3 ﴾ فَسجد الْملآئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَفَسجد الْملآئكَةُ كُلُّهم أَجمعونَ  ﴿و أجمعين كقوله تعالى
، و ذا يزداد التعبير و التقريع و التشميت بـإبليس   ، قد يستبعد سجود جميعهم فبولغ في التأكيد لذلك منهم بشأن

 م لموعدهم  أجمعين و أزمنتهم متفرقة، و لا دلالة لأجمعين على كون سجودهم في زمن واحد بدليل أنّ جهن اهللااللهلعنه 
و أما يؤخذ من نحو قوله تعالىحاد زمان سجود الملائكة لآدم فلا يؤخذ من الآية المذكورة و إنمّا ات  :﴿     هتيوفَإِذَا س هتيوفَإِذَا س

 يناجِدس واْ لَهي فَقَعوحن رم يهف تفَخنو يناجِدس واْ لَهي فَقَعوحن رم يهف تفَخنلدلالة الفاء على التعقيب////  4 ﴾  و .  
   : تنبيهان
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م م لأنه داخـل في دفع تـوه لأنه داخـل في دفع تـوه   ،،  ، بأنه تكرار لا حاجة إليه، بأنه تكرار لا حاجة إليه  الخلوص من ظن الخصوصالخلوص من ظن الخصوص  و اعترضو اعترض"   1قال الغزي  الأول
التجوو أجيب بأنّو أجيب بأنّ: :   ، ثم قال، ثم قال  ززالتجو  المراد بدفع توها نحو قولك  م التجوز في أهل النسبةم التجوز في أهل النسبةالمراد بدفع توها نحو قولك، و أمجاءني القـوم كلـهم،   جاءني القـوم كلـهم،     ::  ، و أم

، ،   ان و تفصيلان و تفصيلــــاني زيادة توضيح و بياني زيادة توضيح و بيو يمكن أن يقال في الثو يمكن أن يقال في الث: : قال أيضا قال أيضا   ، ثمّ، ثمّ  فالتجوز ليس في أهل النسبة كذا قيلفالتجوز ليس في أهل النسبة كذا قيل
يجاب عنه بأنّ كونه مجـازا  يجاب عنه بأنّ كونه مجـازا  "   2 ابن قاسمقال  التفتزانيعتراض نتهى كلامه و سبقه في الاا ""  و يكفي ذلك في المغايرةو يكفي ذلك في المغايرة

    ""  المصنف منهمالمصنف منهم  يه حقيقة قاصرة فلعلّيه حقيقة قاصرة فلعلّبعضهم يجعله حقيقة و يسمبعضهم يجعله حقيقة و يسم  مختلف فيه بأنّمختلف فيه بأنّ
، نظرا لأنّ  م عدم الشمــولففي كونه لدفع توه ""  جاءني الرجلان كلاهماجاءني الرجلان كلاهما"" :و أما نحو 3 التفتزانيقال :  الثـاني

م أن يكـون  ه لدفع تـوه الأولى أنبل م فيه عدم الشمول فلا يتوه، المثنى نص في مدلوله لا يطلق على الواحد أصلا 
نّ الجائي رسولان لهما أو نفس أحدهما امع أا إذا توهم الس، و إم ا وقع سهوا، و الإسناد إليهما إنمّ الجائي واحدا منهما

م أن الجائي أحدهما ذا إذا توه، و ك ، بل أنفسهما أو أعينهما جاءني الرجلان كلاهما: ، فلا يقال لرفعه  رسول الآخر
  :الغزيـا وقع فيه قال ز إنمّم التجولأنّ توه، ، فإنما يدفع ذلك بتأكيد المسند  و الآخر محرض و باعث و نحو ذلك

  و انظره مع مانص عليه الإمام ابن مالك من أنّ كلا و كلتا يؤكد ما لدفع توهم عدم الشمــول حيث قـال " 
  و كلتا جميعا بالضمير موصلا   مول   و كلا اذكر في الش

   4﴾  رجانُرجانُيخرج منهما اللُّؤلُؤ والْميخرج منهما اللُّؤلُؤ والْم ﴿: الىـــون الأصل جاءني أحد الرجلين كما قال تعـوجهه جواز أن يك و
 التفتـزاني كلامه و يمكن أن يقال كـلام .  "كلا و كلتا لدفع ذلكبكد يؤلملح فو هو ا، و بتقدير يخرج من أحدهما 

و هـذا  ، راب الكلام مطلقا ـعإالنحو ينظر في  ، لأنّ ، و كلام النحاة بالنظر إلى فصاحته بالنظر إلى بلاغة الكلام
يخرج منهما اللُّؤلُـؤ  يخرج منهما اللُّؤلُـؤ   ﴿له بقوله تعالى  من جواز ذلك و استدلّ الغزيه الشيخ بحسب ما ظهر لي فليتأمل و ما ذكر

فإنّ الآية من بـاب اللّف ، د من كلا و كلتا لدفع ذلك كّفيؤ،  بتقدير يخرج من أحدهما و هو الملح  5﴾ والْمرجانُوالْمرجانُ
أي أكدوا المسند إليه لأجل ، دوا  إلى آخره و أكّ:  ولهق.  تعالى في علم البديع اهللااللهو النشر امل كما سيأتي إن شاء 

تقريرا مفعـول مـن  :  قولهو  . ، أو على البلغاء دوا يعود على العرب، و الضمير فاعل بأكّ امعتقديره و تثبيته للس
  ///  ظناة من جمعطوف عليه أي قصد الخلوص و الن ، و قصد أجله

- 52  -  
هو أو بااز أو بالخصوص، و السهو عرفه الجكماء بأنه إزالة الصورة من القوة المدركة السامع بالمتكلم أنه تلفظ بالس 

، و لمـا   اس و الموازنةز و التعليل و التقسيم و الجنـ، و في البيت الايجا و الظن هو عدم الجزم بالأمر . مع بقاء أثرها
  :الى النوع الثالث من التوابع فقال  فرغ من الحالة التي تقتضي كون المسند إليه متبوعا بتأكيد أشار

  و باسم به يختص للبيــان   ليان  و عطفوا عليه با -  78 -
، فالغرض منها بيان حقيقته و إيضاح معناه باسم يختص به،  الحالة التي تقتضي تعقيب المسند إليه بعطف البيان يعني أنّ

قـدم صديقك زيد و جاء أخوك قـدم صديقك زيد و جاء أخوك "  ان حقيقة المعطوف عليه نحو، أي لبي اظم باسم يختص به للبيانو هو المراد بقول الن
، و فائدة عطـف البيـان لا    ل لجواز حصول الايضاح من اجتمعاهماو لا يشترط أن يكون أوضح من الأو ""  عمروعمرو

                                                        
1  
2  
3  
 22:الرحمن  4
 22:الرحمن  5



 )2(   البيت الحرام جعل االله الكعبة : أن البيت الحرام في قوله تعالى )1(تنحصر في الايضاح و قد ذكر في الكشاف

   )3(:  ، كما تجيئ الصفة لذلك قـال ابن قاسـم عطف بيان جيئ به للمدح لا للإيضاح

لا يلزم أيضا أن يكون أسمـا   و""  و على هذا يشكل اعتبارهم في تعريف عطف البيان للإيضاح إلا أن يقال إنه أغلىو على هذا يشكل اعتبارهم في تعريف عطف البيان للإيضاح إلا أن يقال إنه أغلى" " 
  :مختصا بمتبوعه  لما ذكر فى قول الشاعر 

  وكيان مكة بين الغيـل والسند    بمسحها   والمؤمن العائذات الطير 
هو جمع عائـذة  ، والعائذات مفعول بالمؤمن و لأنه هو الذي يؤمن به الطبر وغيره اهللاهللالمراد بالمؤمن  الواو للتقسييم و

، وهذا يشكـل على التعريـف  ، عاض بيان للعائذات مع أنه ليس اسما يختص ا ، وهو الإلتجاء والصبر من العوذ
اب معقود له فقال صـاحب إسفــار   جاريا على المسند إليه لأن الب اظم على ما إذا كانأن يحمل كلام الن أيضا إلاّ

ن الاسم كقولك  صديقك خالد ن الاسم كقولك  صديقك خالد ممه ه لمسند إليه افاد إيضاحه بما يخصلمسند إليه افاد إيضاحه بما يخصفاذا جرى على افاذا جرى على ا" " :  )4(الصباح عن ضوء المصباح 
  فلبتامل     ""  قدمقدم

 بينـه و  ، وهذا بكشف حقيقة متبوعه و النعت يدل على معنى فى متبوعه، و أنّ  الفرق بين البيان والنعت:   فائـدة
، فلذلك كان البدل علـى   ، وهذا تابع كاشف لحقيقة متبوعه ، أنّ البدل تابع مقصود بالحكم دون واسعه بين البدل

ـا الأحكام فقد ، و أم ة، فهو مفعوله في الحقيقة بخلاف البيان هذا من جهة الحقيق ، لأنه المقصود به نية تكرار العامل
، أن البيان من البدل لا يقع ضـميرا ولا   و يفترق البيان من البدل بوجوه منها:  أشار إليها صاحب التصريح بمانصه

، وليس مـن   لومنها أنه لا يفارق متبوعه في التعريف والتنكير ومنها أنه ليس في نية إحلاله محل الأو.  تابعا لضمير
، أي  قوله عطف و ضمير فاعله يعود على العرب.  تبوعه في حكم تايعه بخلاف البدل في الجميعجملة الفرق وليس م

  . …وعطفو على المسند إليه بعده باسم يختص بيان حقيقة و كشف معناه وقوله بالبيان
------------------------------------  

  الكشاف) 1(
  97/المائدة) 2(
،وفي خرافة )السند(بدل) السعد(برواية 25:شهور،التابعة في البياني، و في ديوانهالبيت البسيط،للشاهر الجاهلي الم )1(

  ، و في شر9/386:الأدب بلا نسبة
  92:ح التلخيص )2(
  إسفار الصباح عن ضوء المصباح) 4(

ليـه  متعلق بعطفوا واللام فى قوله للبيان لام تعليل متعلق بعطفو ايضا وقوله باسم بدل من قوله بالبيان، والضمير فى ع
وبه  للمسند إليه، و عليه متعلق بعطفوا، وبه متعلق بيختص، و لفظ البيان الأول إسم لهذا النـوع، من التوابع والثاني 
إسم مصدر من يبين و فى البيت الإيجاز و الموازنة والتعليل والجناس التام و الإلتزام، ولما فرغ من الحالة التي تقتضـي  

  :لبيان، أشار إلى النوع الرابع من التوابع فقال كون المسند إليه مردوفا بعطف ا
  ..…………………   تحصيلا   وابدلو تقريرا أو -78 -

يعنى أن الحالة التى تقتضي الإبدال من المسند إليه فلقصد تقرير الحكم بتقديم التوطئة لذكره، وذا يظهر الفرق بـين  
الحكم فى البيـان أخوك وزيد تبيين، وفى البـدل زيد و أخوك فإنّ المقصود ب   ""  قام اخوك زيدقام اخوك زيد" "   البيان والبدل فى نحو

 )1(توطئة له، ولذلك كان فى البدل مطابق وبعض مشتمل عليه بخلاف البيان، إذ لا يخـالف متبوعه كما ل ايوافـق  



اخوك اخوك  جاءنيجاءني""  لفظه مثال بدل الكل، وهوالدى تكون ذاته عين ذات المبـدل منه، و إن كانا مفهومين متغايرين نحو 
لوقوعه فى أسماء االله تعالى، فإنّ المتبادر من  -رحمه االله -و الأولى تسميته بالبدل المطابق كما قال الإمام ابن مالك     زيدزيد

الكل التبعيض والتجربى، وذلك ممتنع هاهنا، فلا يليق هذا الإطلاق بحسب الأدب و إن حمل هنا على معنى آخـر، و  
:  ومه نحوـذاته بعضا من ذات المبدل منه و إن لم يكن مفهومه بعضا من مفهل بدل البعض وهو الدي تكون ــمثا
  ""  و جاء القوم اكثرهمو جاء القوم اكثرهم" "   " "   اكلت الرغيف ثلثه أو نصفه او ثلثيهاكلت الرغيف ثلثه أو نصفه او ثلثيه" 

و مثال بدل الإشتمال، و هو الذي لا يكون عين المبدل منه و لا بعضه، و يكون المبدل منه مشتملا عليه لا كاشتمال 
بل من حيث كونه دالا عليه إجمالا و مقتضيا له بوجه ما، بحيث تبقى النفس عند ذكر المبدل الظرف، على المظروف 

التقرير في  )2(. سلب زيد ثوبــه و بدل: منه متشوقة إلى ذكره منتظرة له، فيجيئ هو مبينا ملخصا لما أجمل أولا نحو
ه بمعناه و في بدل البعض و الاشتمال باعتبـار  بدل الكل ظـاهر بما فيه من التكرير فان الأخ عبارة عن زيد فقد كرر

أن المتبوع مشتمل على التابع إجمالا حتى كأنه مذكور أولا  إما في البعض فظاهر و إما في الاشتمال فلأن المتبوع فيه 
يجب أن يكون بحيث يطلق و يراد به  التابع نحو أعجبني زيد إذا أعجبك علمه بخلاف ضربت زيدا إذا ضربت حجارة 

لهذا صرحوا بأن نحو جاء زيد غلامه  أو أخوه  أو جاره بدل غلط لا بدل اشتمال كما يشعر به كلام بعض النحاة و 
اعلم أن بدل الغلط لا يقع في فصيح الكلام و إن ناقش بعضهم  بأنه يدارك الغلـط فانـه لا ينـافي    :  فـائــدة

لغط لا يقع في كلام لا لأنه يستلزم عدم الفصاحة بل  ""  جاء زيد بل عمروجاء زيد بل عمرو""  الفصاحة بالمعنى السابق كمـا في قولك 
  لعدم جواز وقوع الغلط عليه سبحانه و فرق بين امكان  اتصافه بالفصاحة و عدم وقوعه في الكلام و المنفي

 -------------------------------------  
  لعله لا يخالف) 1(
  و بيان) 2(

 
- 53 –  



ا يقع في لفظ نمّإكلام العرب لا نظما و لا نثرا و ن المبرد و غيره أنه لا يوجد في و غيره ع  1هو الثاني فقد نقل المرادي 
أو تحصيلا هذا مما زاده على أصله تابعا لصاحب  - اهللااللهرحمه  -اظم الغلاط و قيل إنه وجد فس شعر العرب و قول الن

في المطول ما نصـه و كـان     2 تزانيالتففقال : العدل المفتاح وقد اقتصر صاحب التلخيص على زيادة التقرير فقال 
اعلم بالتحصـيل الإيضـاح أي    اهللااللهاظم و الاحسن أن يقول الزيادة التقرير و الإيضاح كما وقع في المفتاح و مراد الن

بدل البعض  و الاشتمال لا يخلوا عن إيضاح البتة لما فيه من  الغرض المقتضي بعد نكتة التقرير  إيضاح المسند إليه بأنّ
يل بعد الاجمال و التفسير بعد الاام و قد يكون في بـدل الكل إيضـاح و تفسير كما مر قال صاحب اسفار التفص

فيـه   ه قد اجتمع في البـدل و قد افترق في الصفة و التأكيـد لأنّ ، يريـد أن ما نصه 3الصباح  عن وضوء المصباح 
قول جاءني أخوك زيد فزيـد أوضـح   يما في التوكيد توهم التجوز فيه كإيضاحا للمتبوع كما هو في الصفة ورفعا ل

  .  م بقوله جاءني كتابه أو رسولهيريد المتكلّ يجواز أنّ.  المبدل منه و أبطل التوسع الذي كان يحتمله الكلام
 ،و يبدل من المسند إليه أيضا تحصيلا لحقيقته وذلك في بدل البعض و الاشتمال" : ف في شرحهقال المصن : تنكيـت

ن المسند ل تعيذ لو اقتصر على الأو، إالتقرير  لاّإه ليس فيه نإالحقيقة بخلاف المطابق فولاه لم يعلم المسند إليه على ذ لإ
بدل البعض و الاشتمال بدل الكل أيضا لا يخلو بدل البعض و الاشتمال بدل الكل أيضا لا يخلو   ثمّثمّ"   4 التفتزانيقـال ، إليه و في تخصيصه البدل المطابق بالتقرير نظر 

يص ــن يريد جعلها المسند اليه مبدلا منه كما يشعر به لفظ التلخأمحتمل ، بدلوا أ و:  قوله"  عن إيضاح و تفسيرعن إيضاح و تفسير
و يحتمل أن يريد  ""جاءني اخوك زيد هو اخوك جاءني اخوك زيد هو اخوك ""  اهر حيث يجعلون الفاعل في ــلى الظإو هو بالنظر ، و الإيضاح 

اظم الن لى هذا مراد إيماء إو في المفتاح ، إذ هو المفصود بالحكم   5 ه المسند إليه بالتحقيقليه بدلا لأنإأي جعلوا المسند 
قتضي تا فرغ من الحالة التي و لمّ، تقريرا مغعول من أجله و ما بعده معطوف عليه :  قولهو . ول بدليل شرحه عليه الأ

  :وع الخامس من التوابع وهو آخرها فقاللى النإأشار ، كون المسند إليه مبدلا منه 
- 79  - .............................      لاـــو عطفوا بنسق أو تفصي  
  لاـحق و صرف الحكم للذي ت   إلى   زأين أو رد ـد الجـلأحـ -  80 -
  لامـــو غير ذلك من الأح   ام   ك و التشكيك و الإو الش -  81 -

هـي   و، ملة على ذلك سق فللأغراض الحاليه بعطف النإمعطوفا على المسند  ءالحالة التي تقتضي جعل الشي نّأيعني 
  :كثيرة 

فيه لفت بدلا للفاعل من غير دلالة على تفصيل  فإنّ"  جاءني زيد وعمروجاءني زيد وعمرو: " تفصيل المسند إليه مع اختصار نحو  منها
واحتزرنا ة ر أو معيم أو تأخا هي للجمع المطلق بثبوت الحكم للتابع و المتبوع من غير تعريض لتقدنمّإإذ الواو ، الفعل 
ليه إد ـه ليس من عطف المسننأفيه تفصيلا للفاعل مع  فإنّ" " جاءني زيد و جاءني عمرو جاءني زيد و جاءني عمرو "": ن نحوعختصار امع بقولنا 

الجملة دون تفصيل ///   كان مثله في تأدية مضمون ""جاءني رجالجاءني رجال""لو قيل في موضعه  فلأنهو بيان التفصيل في ذلك 
ا إفادة و أم، ليه ماكان مجملا إقد فصل بالعطف من المسند زيد و عمرو ف: فإذا قيل ، جمال لفظ رجال المسند إليه لإ

                                                        
1  
2  
3  
4  
 )في الحقیقة( ب في 5



ى معنى الجملـتين في جملـة   ثانيا و أد 1)رالمكر(ذه الفعل حف"  ووو جاءني عمرو جاءني عمر، ، جاءني زيد جاءني زيد : "أصله  الاختصار فلأنّ
  واحدة 

بالاختصار أيضـا   قيد، فمن الآخر بعده مع مهملة  وحد المذكورين أولا أه قد حصل من تفصيل المسند إليه بأن منها
د  فعمـرو أو ثم  د  فعمـرو أو ثم  زيــزيــ جاءنيجاءني  "" مثاله، و نحو ذلك أ  بعده بيوم أو سنة ""  جاءني زيد و عمر وجاءني زيد و عمر و""   :احترازا عن نحو 

علـى   الفاء تـدلّ  و تختلف من جهة أنّ، ثلاثة تشترك في تحصيل المسند الهذه ف ""  جاءني القوم حتى خالدجاءني القوم حتى خالد" "  و ""عمرعمر
 ـ و حتى على أنّ، ى التراخي عل و ثمّ، التعقيب من غير تراخ  ة في الـذهن مـن الأضـعف إلى    أجزاء ما قبلها مترتب

ه أقوى أجـزاء  قه بالمتبوع أولا و بالتابع ثانيا من جهة أنيعتبر تعلّ نّأفمعنى تفصيل المسند فيها ، وى و بالعكس ـقالأ
و حـتى   ليه بالفـاء و ثمّ إعلى المسند قلت المعطوف  فإنّ، و لا يشترط فيها الترتيب الخارجي ، المتبوع أو أضعفها 

   2ل الاعجازئفالجواب ماذكر الشيـخ في دلا؟ يشتمل على تفصيل المسند إليه أيضا فكيف خصصتموه بتفصيل المسند 

ه ما من مر أنثبات وجملة الأالإ و كذلك، لى ذلك التقييد إالنفي إذا دخل على كلام فيه تقييد بوجه ما يتوجه  من أنّ
ا لا و هذا مم، و هو الغرض الخاص و المقصود من الكلام  أو نفيه إلاّ ءللشي يءد إثبات الشد على مجرئأمر زا كلام فيه

 يءمجي 3م بعد )ايئ لعمرو(يكون الغرض إثبات    ""  جاءني زيد و فعمر وجاءني زيد و فعمر و" " :  ففي نحو.لى الشك فيه كلامه إسبيل 
و، و مرالجاءي زيد و ع نّأه معلوم زيد بلا مهلة حتى كأن فيكون العطـف  ، ا وقع في الترتيب و التعقيب ك إنمّالش

هما نأو كان نفيا يئه عقب مجيئ زيد و يحتمل "  جاءني زيد فعمروجاءني زيد فعمرو  ماما: " و إذا قلت ، فادة تفصيل المسند لا غير لإ
  .مجيئ زيد أو بعده بمدة متراخية  أو جاء عمرو قبل، ك معا جاء
جاءني جاءني   "": نحو اهللااللهتحقيقه في بحث القصر إن شاء  ءو سيجي، لى الصواب إفي الحكم  أد المخاطب عن الخطرقصد  منها

أنّ لمن اعتقد  ولكن عمر، هما جاءاك معا و ما جاءني زيد و انأ ، جاءك دون زيد اعمر نّألمن اعتقد ""  زيد لا عمر وزيد لا عمر و
 ،    يجابـه للمتبـوع  إعن تابع بعد   كمالح تكون لنفي أن لا إلاّ، جاءك دون عمرو و كذا في المفتاح و  الإيضاح  ازيد

لرفع وهم . لكن فيما جاءني زيد لكن عمرو  نّأو المذكور في كلام النحاة ، يجابه للتابع بعد نفيه عن المتبوع و لكن لإ
 ـوهتستدراك و هو رفع ه للانلألا ءمة ، كزيد بناء على ملابسة بينهما و ملا ءعمرا أيضا لم يجي المخاطب أنّ د م يتولّ

أفي صريح و هذا ، يها بالاستثناء شب ام رفعمن الكلام المتقدنّأا جاءني زيد لكن عمرو لمن اعتقد ا يقال فيمنمّإه ن يءا 
هما جاءاك ه يقال من اعتقد أنا أنفتاح و أمو على ما وقع في المزيدا جاءك دون عمر نّأمنتف عنهما جميعا لمن اعتقد 

  ///اد فلم يقل به أحديكون قصر إفره نأمعا على 
 ـ ""جاءني زيد بل عمر وجاءني زيد بل عمر و""و ما   ""  جاءني زيد بل عمر وجاءني زيد بل عمر و  ""  :لى المعطوف نحوعن المحكوم إصرف الحكم  منها بـل   نّإف
سكوت عنه يحتمل أن ضراب أن يجعل المتبوع في حكم المو معنى الإ، لى التابع إضراب عن المتبوع و صرف الحكم للإ

و معنى صرف الحكم في المثبـت  ، خلافا لابن الحاجب ، ينفي عنه الحكم مطلقا  يلابس الحكم و أن لا يلابسه لا أن
سكوت عنه  أو متحقق الحكم لـه  جعلناه بمعنى نفي الحكم عن التابع و المتبوع في حكم الم ظاهر و كذا في المنفي إنّ

 ،محقق هعلى الاحتمال أو مجيئيد و مجيئه زو عدم مجيء عمرا لم يجيء  نّأ ""جاءني زيد بل عمر وجاءني زيد بل عمر و  ""حتى يكون معنى ما 
عمرا  نّأو   ""ووجاءني زيد بل عمرجاءني زيد بل عمرما ما   ""و إن جعلناه بمعنى ثبوت الحكم للتابع حتى يكون معنى  4رد كما هو مذهب المب
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ف قال المصن،  للتفتزانيتابعا  الغزيره كذا قرذ ليس فيه صرف الحكم إففيه إشكال ، جاء كما هو مذهب الجمهور 
في تفيـد  في تفيـد  بل بعد النبل بعد الن  من أنّمن أنّ  ييح به المرادح به المرادو ما نسبه للجمهور مخالف لما صرو ما نسبه للجمهور مخالف لما صر""مانصه  التفتزانيكلام  في شرحه بعد نقله

لحكم لحكم   ةةرد على الحكم و أجاز مع ذلك كون بل ناقلرد على الحكم و أجاز مع ذلك كون بل ناقلوافق  المبوافق  المب  وو: : قال قال   ثمّثمّ  هاهاحكم ما قبلها و جعل ضده لما بعدحكم ما قبلها و جعل ضده لما بعد  تقريرتقرير
النالنفي و النو ما جوزاه مخالف لاسـتعمال  و ما جوزاه مخالف لاسـتعمال  ابن مالك ابن مالك قال قال ، ، د الوارث د الوارث وافقه على ذلك أبو الحسن عبوافقه على ذلك أبو الحسن عب  وو، ، هي لما بعدها هي لما بعدها في و الن

  .اعلم  اهللااللهل و هو قريب من التصريح و ومذهب الجمهور هو الأ فظاهره أنّ 11" " العرب العرب 
و من ، عنيه لحدهما لا أ مالقائ و إذا علم أنّ"  ووقام زيد أو عمرقام زيد أو عمر: " نحو ، المسند إليه في م أي شك المتكلّ، ك الش منها

ثبات أمر أو نفيه إك هو التردد بين و الش 2 لَبِثْنا يوماً أَو بعض يومٍلَبِثْنا يوماً أَو بعض يومٍ  عنه في قوله تعالى ىأيضا ما حكم شك المتكلّ
أحدهما فهـو   صن تمحإ ن غلبه جانب النفي فهو الوهم وإن و ثبات فهو الظّغلبه جانب الإ نّإف، على حد السواء 

  ؟ و زيد أو عمرو لمراد هنا التردد فى الجاءي هل ها و.اليقين 
 و الفرق بين الشك و التشكيك أنّ"  جاء زيد أو عمروجاء زيد أو عمرو: "كقولك في الشك السامع المتكلم التشكيك أي إيقاع  منها
ا معا مـك يشترط علمهـالتشكي في و، امع كان عالما أم لا ك يشترط عدم علمه بقطع النظر عن السالش م فيالمتكلّ

   .مل أهذا الفرق بحسب ماظهر لي فليت و، امع لسو أراد المتكلم إدخال الشك على ا
، لتنويع ولى فلا الأانية و أمـقيل الشاهد فى أو الث  3 وإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلَالٍ مبِينٍوإِنا أَو إِياكُم لَعلَى هدى أَو في ضلَالٍ مبِينٍ  :ام نحوالإ منها

بنسـبة  أنّ لا يصـرح  هو فى هذه الآية  و، ليه إهام ترك التعيين لداع يدعو يهم المراد من الإصقال بع، قيل فيهما  و
هذا واضح والفرق  أصل الحكم و فيامع فى الشك يقاع السإليس المراد  و، لا يزيد غضبهم ئخاطبين للى المإالضلال 

 المقصـود في  هـام أنّ يو الفرق بين التشكيك و الإ، امع هام على السيم و الإتكلّالشك من الم هام أنّيبين الشك والإ
دم مواجهته بالتصريح و التعيين لمصـلحة اقتضـت   عخفاء عنه و الإالثانى  في امع وفى قلب الس ةيقاع  الشبهإ لوالأ

  فرق بين ما  يقصد وما يحصل تبعا بلا قصد ولما كانت مقاصد و، ن لزم ذلك إ يقاعه فى الشك وإلا ، ذلك
 ---------------------------------  
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العطف كثيرة يطول تتبعها قال وغير ذلك من الأحكام أي و يلقي العطف بغير ماذكر من الأحكام من معاني حروف 

و الفـرق بينـهما جـواز    ""و الإباحة كجالس العلماء أو الزهاد و الإباحة كجالس العلماء أو الزهاد   أو أختهاأو أختها  ""  ""  تزوج هندا تزوج هندا " "   العطف كالتخيير نحو 
  الجمع بين الشيئين في الإباحة بخلاف التخيير و يأتي بغير ذلك مما هو مبين في علم النحو

قول الناظم و عطفوا بنسق تفصيلا لأحد الجزءين قد أغفل تقييده بالإختصار فيهما و كأنه جـنح إليـه   :  تنبيــه
شرح المفتاح من أنه لو لم يقيد في الصورتين بالاختصار كان صحيحا مستقيما الخ قال المصنف في شرحه التفتزاني في 

فإن قلت قيده القزويني بقوله مع الاختصار ليخرج جاءني زيد و جاءني عمر و ثم قال قلت فايدة إخراج ما دخل في 
عطف على المسند إليه اهـ و الجواب أن هذا لا يخفى المقيد لو لا القيد و هذه المسئلة من عطف الجمل و الكلام في ال
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فإنه ليس من عطف المسند إليه الذي الكلام فيه فليس المراد بالاحتراز هنا أنه لولا هذا القيد لدخل ذلك لأنه لا يمد و 
 يخرج ذلك لجواز عليه عطف المسند إليه بل المراد أنه ذا القيد حصل الاحتراز و هذا لايستلزم أنه لو لم يذكر القيد لم

أن يخرجه قيد آخر ككونه ليس من عطف المسند إليه و أيضا هذه النكتة و هي التفصيل مع الإختصار و قد علمـت  
من المنقول سابقا عن شرح المفتاح أن الاختراز غير واجب لجواز وجود النكتة في طرق متعددة لكن التقييد أقـوم و  

يد كما فعله أصله قوله و عطفوا الخ أي و عطفوا على المسند إليه بعطف النسق أبعد عن الاشتباه فكان ينبغي له التقي
د إليـه و المسنـد و قوله أورد أن نصبت و ذلك إن عطفا علـى  صد تفصيل أحد الجزءين أي المسنلأعراض منها ق

ام الخ كلـها  تفصيلا و إن خفضته فإما على توهم العطف أو يلام محذوفة و كذا صرف الحكم قوله أو تشكيك و أ
مخفوضة عطف على شك و في الأبيـات الإيجاز و الوصل و التعليل و الجناس الناقص و التجنيس الملحق و المرصد و 
حسن البيان و الموازنة و الإحاله و الإلتزام و لما فرغ من الأحوال المقتضية كون المسند إليه مصحوبا بتابع من التوابع 

  :لا بضمير الفصل فقال الخمسة شرع فيما إذ كان مفصو
   عليه فالصوفي هو المهتدي   المسند   و فصله يفيد قصد  -  82 -

يعني أن الحالة التي تقتضي تعقيب المسند إليه بضمير الفصل، فلقصر المسند على المسند إليه و تخصيص المسـند إليـه   
اوزه إلى عمرو، و لذا يقال في تأكيد ذلك لا مقصور على زيد لا يج. زيد هو العالم أن العلم: بالمسند، لأن معنى قولك

  لا عمرو و يمتنع زيد هو العالم و غير فإن قلت
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الذي يسيق إلى الفهم من تخصيص المسند إليه بالمسند، هو قصره على المسند، لأنّ معناه جعل المسند إليه حيث يخص 
صطلاح على أن يكون المقصور هو المذكور بعد البـاء  المسند و لا يعمه و غيره، و الجواب أنّ غالب إستعماله في الإ

على طريقة قولهم خصصت فلانا بالذكر إذا ذكرته دون غيره و جعلته من بين الأشحاص مختصا بالذكر، فكان المعنى 
  ُ بـد بـد إِياك نعإِياك نع  جعل المسند إليه من بين ما يصح إتضافه بكونه مسندا إليه، مختصا بأن يثبت له المسند كما يقال في

و يسمى الضمير فضلا لأنه فصل بين الخبر و  ))11((معناه نخصك بالعبودية و لا نعبد غيرك، و هذا معنى فصر المسند إليه 
التابع أي فرق بينهما، و هو الإعلام من أول الأمر بأنّ ما بعده خبر لا تـــابع، و يسمى أيضا عماد لإعتماد معنى 

فظ المرفوع  كونه مطاقا لما قبله، و يشترط فيهما بعده كونه خبر مبتدأ في الحال أو الكلام عليه، و يشترط فيه كونه بل
  ))22((   إِن ترن أَنا أَقَلَّ منك مالاً وولَداًإِن ترن أَنا أَقَلَّ منك مالاً وولَداً  تعالى وله كق " لأل" " في الأصل، و كونه معرفة أو كالمعرفة في عدم قبوله 

جعل الفصل من مباحث المسند إليه لا المسند مع أنّ القصد نسبة بينهما، لأنـه  و إنما  )) ))33 تجِدوه عند اللَّه هو خيراًتجِدوه عند اللَّه هو خيراً
يفرق به أولا و لأنه في المعنى عبارة عنه و في اللفظ مطابق له، فإن قلت تعريف الطرفين يفيد الحصر من غير فصل كما 

احد و تحصيل ما كان حاصلا قبل يأتي في باب المسند، فحينئذ يلزم على الإتيان بضمير الفصل إجتماع أداتي حصر و
أنـاد  .  ""يد هو الفاصليد هو الفاصلزز""دخول الفصل، فالجواب أن ضمير الفصل في مثل ما ذكر يفيد توكيد ذلك الحصر فقولنا 

و  ))44((الفصل توكيد إختصاص توكيد اختصاص المسند، إليه بالمسند ذكره صاحب إسفار الصباح من ضوء المصـباح  
اعلم أنّ  ""زيد نفسه هو الفاضلزيد نفسه هو الفاضل" " : فلا يجتمع مع لفظ التوكيد، فلا يقال: د، قالواذكروا أيضا أن الفصل يفيد التوكي

زيدا هو أفضل من عمرو و زيد هو زيدا هو أفضل من عمرو و زيد هو "": للتحقيق أن الفصل قد يكون للتخصيص، أي قصر المسند على المسند إليه، نحو
هـو    ))66((  لتوبة عن عبادههو يقبل ا ألم يعلموا أن االله في قوله تعالى  ))55((و ذكر صاحب الكشاف ""يقاوم الأسديقاوم الأسد

للتخصيص و التوكيد، و قد يكونلمجرد التوكيد إذا كان التخصيص حاصلا بدونه بأن يكون في الكلام ما يفيد قصر 



: د نحوـأي لا يرزق إلاّ هو، و قصر المسند إليه على المسن  )) ))77 إنّ االله هو الرزاق المسند على المسند إليه كقوله 
أي لا كريم إلا التقي، و لا حسب إلا المال قوله و فصله، البيـت، أي   ""  و الحسب هو المالو الحسب هو المال""      ""  الكريم هو التقيالكريم هو التقي  ""

وفصل المسند إليه عن مسنده بضمير الفصل يفيد قصر المسند و حسبه على المسند إليه قوله كالصوفي هـو المهتـدي   
  الكافي جاره لقول محذوف، و الصوفي بالرفع على الإبتداء 

------------------------------------  
  39/الكهف) ) 22((            )                                                                                                                            )                                                                                                                            11((
   هو خيراً وأَعظَم أَجراًهو خيراً وأَعظَم أَجراًوما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه وما تقَدموا لأَنفُسِكُم من خيرٍ تجِدوه عند اللَّه    20/المزمل) ) 33((
))44((  
))55((  
))66((  
))77((  

  
  

و المهتدي خبره و هو على مفرد على أن ضمير الفصل لا محل له من الإعراب أو يكون الضمير مبتدأ و ما بعده خبره 
 و الجملة خبر للمبتدأ الأول على ضمير الفصل له محل من الإعراب، و المعني أن المنسوب للتصوف هـو المهتـدي لا  

الصوفي من صفا من الكدر و امتلأ قلبه من الكفر و أنقطع الله دون البشر و استوى الصوفي من صفا من الكدر و امتلأ قلبه من الكفر و أنقطع الله دون البشر و استوى "   غيره، قال سهل بن عبد االله 
  :هو يضبط هنا بتشديد الواو الضرورة الوزن، كما في قول الشاعر  ""  عنده المال و المدرعنده المال و المدر

  ))11((و هو على من صفة االله علقم    و إنّ لساني شاهدة يشتفي ا     
، و على أنه إسم، هل له محل من الإعراب أولا قولاناختلف العلماء هل ضمير الفصل إسم أو حرف، :  يــدةفا

فمحله بين المبتدأ أو الخـبر   قولان، و على أنّ له محلا من الإعراب، هل هو محل ما قبله أو ما بعده ؟ قولانمحل له؟ 
لاف بين معمولي كان فمحله، رفع عندالقراء و نصب عند رفع بين معمولي ظن نصب على القولين، و تظهر ثمرة الخ

الكساتي، و معمولي أن العكس، و ذكر ابن قاسم أن القول بأن ضمير الفصل ضمير حقيقة، له مرجع، قول مرجوح، 
و في البيت الإيجاز و حسن البيان و الإيضـاح و   ))22((ثم قال لكن الصحيح أنه صفة ضمير لا مرجع له و ليس بضمير 

و الفصل و الموازنة و الإلتزام و لما فرغ من الحالة التي تقتضي كون المسند إليه مفصولا بضمير الفصل شرع في  الوصل
  :بيان أسباب تقديمه فقال 

  ذذ تشــويــقبر تلـــلخ   تشـويــق   ـع أو ـو قدمـوا وض -  83 -
  يمـص أو تعظتخصيـتفـاؤل    تنظيــــم   ام أو و حـط اهتمــ -  84 -
  وم السلبـإذ ذاك لم يقتضي عم     ب ــالسلد حرف ـإن صحب المسن -  85 -

يعني أن الحالة التي يقتضي تقديم المسند إليه على المسند فلمعان  يجمعها كلها الإهتمام بذكره، ثم إنّ الإهتمام بـذكره  
ء الإستفهام و الشـرط و ضـمير   منها وضع العرب كما إذا كان له صدر الكلام مثلا كأسما. يقع بإعتبارات مختلفة

فإن قلت كيف يطلق التقديم على المسند إليه و قـد  . و هو زيد منطلق. من أبوك ؟ ومن يخرج اخرج معه: الحديث 



بأنه إنما يقال مقدم و مؤخر للمزال لا للقار في محله، فالجواب أنّ التقديم ضربان تقـديم   ))33((صرح صاحب الكشاف 
الخبر على المبتدأ أو المفعول على فعل و نحو ذلك، و تقديم لا على نية التأخير كتقديم المبتـدأ   على نية التأخير، كتقديم

على الخبر و الفعل على الفاعل أو تقديم المسند إليه من الضرب الثاني، و مراد صاحب الكشاف ثمة هو الضرب الأول 
لسامع للخبر و تشوقه إليه ليتمكن من نفسه بعـد  و كلامه أيضا بإضافة التقديم على الضرب الثاني، و منها تشوق ا

ذكره و لهذا كان من الكلام تطويل المسند إليه في هذا المقام إذ من المعلوم أن حصول الشئ بعد التشوق له و التعشق 
   فَّارِ رحماء بينهمفَّارِ رحماء بينهممحمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُمحمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علَى الْكُ ألذ و أوقع في النفس منه قوله تعالى 

-------------------------------  
))11((  
))22((  
))33((  
  29/الفتح) ) 44((
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  و كقول أبي العلاء المعرى 

  حيوان مستدث من جاد  و الذي حارب البرية فيـه  
ف تحيا من الرفات كذا يعني تحيرت البرية في المعاد الجسماني و النشور الذي ليس بنفساني و في أن أبران الأموات كي

في ضرام السقط تؤيده البيت قبله بأن أمر الاله و إختلف الناس فداع إلى ضلال أو هادي بعضهم يقـول بالمعـاد و   
بعضهم لا يقول به قال التفتزاني ذا تبين أن ليس المراد بالحيوان المستحدث من الحماد آدم عليه السلام و لا ناقة صالح 

و لا الفقعنس على ما وقع في الشروح لأنه لا يناسب السياق اهـ و منها التلذذ بتعجيـل   و لا ثعبان عصى موسى
  ذكره فيقدم لذلك نحو محمد حبيبنا و أشد عليه صاحب اسفار الصباح قول الشاعر  

  يضاء آسنه الحديث كأا قمر توسط جنح ليل مبرد   موسومة بالحسن ذات حواسد  إن الحسان مظنة للحاسد
بيضاء هى موسومة هي ذات حواسد فقدره معه متقدما و كرره دلالة على ذلك و منها تشريفة و إظهـار   أراد هي

بناء على أن التقديم في الذكر اللساني   و أجل مسمى عنده تعظيمه كقولك رجل فاضل عندنا و عليه قو له تعالى  
ل على التعظيم بنفسه أو بسبب و صفة فإذا قدم لينبي يشعر بالتقديم في الشرف و الرتبة العقلية ثم أن الوصف إنما يشتم

يدل تقديمة بحسب المقام على أن القصد للتعظيم تستفاد زيادة تعظيمه و رجل فاضل من هذا القبيل و ربما لا يشتمل 
ل في عليه بل يستفاد أصل التعظيم من نفس التقديم من حيث المناسبة المذكورة فلا يراد أن التعظيم في قولم رجل فاض

الدار مستفادمن الوصف لا من التقديم و منها الحظ بلمهملتين أي الوضع و التحقير نحو رجل جاهل في الدار فـإن  
قلت لا نسلم أن التحقير في قولك رجل جاهل في الدار مستفاد من التقديم بل من الوصف لأن التقديم لـيس مـن   

د إليه ليحصل التحقير أيضا و لو حذف ذلك الوصـف لم  مقتضيات التحقير من مقتضيات التعظيم حتى لو أخر المسن
يستفد التحقير أصلا و الجواب أنه يمكن أن يقال أن أصل التحقير مستفاد من الوصف لكن تقديم مثل هذا المسند إليه 

و ذلك نحو في مقام الاهانه يفيد زيادة تحقير له ففي تقديمه تعجيل باظهار تحقيره و منها الاهتمام به كالشفقة عليه و نح



السائل بالباب و صديقك جائع و اللص أمامك و السارق خلفك و الضعيف وراءت و أنا أكفيك هذا الأمر و زيد 
ضامن لي قال المصدفي شرحه و سيأتي التنبيه عليه و منها التنظيم أي يقدم المسند إليه لضرورة النظم إذ الظاهر الشاهد 

أخير في غير الضرورة و االله أعلم و منها التفاؤل بتقديمه إما التعجيل المسرة لذلك و كذا ضرورة الشجع و هذا فيما الت
  لدلالة أسمه على معنى حسن نحو سعيد بن سعيد في دار زيد أو التعجيل

  
  

…/…  
  
  
  
  
  



يجب الفأل الحسـن و   المساءة لدلالته على التطهير و التشاؤم نحو سافك ابن جراح في دار عمرو و قد كان النبي 
سيئ الأسماء و منها تخصيصه بالخبر الفعلي أي جعل الخبر الفعلي مقصورا على المسند إليه إن تقدم المسند إليـه   يكره

حرف السلب نحو ما أنا قلت هذا مع أنه مقول للغير فالتقديم أفا قصر السلب على المسند إليه و لا يقال ذلك إلا في 
منه عمومه فيما سواه بل المقصود رفع مة شاركة المسند إليه فيه و  ايشئ ثبت في الجملة لغير المسند إليه و لا يؤخذ

إنفراده به و للتخصيص المذكور امتنع م أنا قلته و لا غيري لتناقص المفهوم و المنطوق و لا أنا رأيت كـل واحـد لا   
ثبوا للغير علـى  قتضائه أن غيرك راى كل أحد لقصر  سلب الرؤية على المسند إليه على وجه العموم و هو يقتضي 

وجه العموم و لا ما اناضربت إلا زيدا لا قتضائه أن احد غيرك ضرب كل من سوى زيد فهذه ثلاث تركيبات لمنـع  
أنا ما قمت : للنكته المذكورة هذا إذا كان الكلام منفيا و ولي المسند إليه حرف النفي و تقديم المسند إليه عليهما نحو 

زعم انفراد غير المسند إليه المذكور بالخبر الفعلي أو عللا من زعم مشاركة الغير فيه  فقد يفيد التخصيص ردا على من
نحو أنت ما سعيت في حاجتي قصد إلى تخصيصه بعدم السعي و قد يأتي للتقوى نحو أنت لا تكذب فإنه أشد لنفـي  

ذا لم يكن في الكلام نفي أصلا و الكذب من لا يكذب أنت مع أن فيه تأكيد فإنه لتأكيد المحكوم عليه لا حكم و أما إ
أنا سعيت في حاجتك و قد يأتي لتقوية الحكـم و  : تقديم المسند إليه على الخبر الفعلى فقد يفيد التخصيص أيضا نحو

تقريره دون التخصيص نحو يعطي الجزيل قصد إلى أنه تقرر في ذهن السامع تحقيق أنه يفعل إعطاء الجزيل لا في أن غيره 
و السبب في تقوية الحكم تكرار الاسناد اهـ و أما إذا ولي المسند إليه حرف السلب و كان الخبر صفة لم يفعل ذلك 

و  لا فعلا فالسكاكس قائل بالحصر فيما إذا كان الخبر من المشتقات و قد صرح ائمة التفسير بالحصر  في قوله تعالى 
و نحو ذلك و هـذا الحصـر    ا بطارد الذين ءامنواو ما أن   و ما أنت عليهم بوكيل   ما أنت علينا بعزيز

مخالف لما يفهم من كلام الشيخ عبد القاهر و إن لم يصرح به و أعلم أن ما ذكر من التفصيل إذا بني الفعـل علـى   
معرف و أما إذا بني الفعل على منكر أفاد التقديم تخصيص الجنس و رجل جاءني لا رجلان في تخصيص الواحد و ذلك 

لجنس حامل معنيين الجنسية و العدد المعين أعنى  الواحد إن كان العدد معرفا و الإثنين إن كان العدد مثنى و أن اسم ا
  الآخرين عليه إن كان جمعا و أصل النكرة المفردة أن تكون الواحد من الميين و قد يقصد به الجنس فقط و يقصد
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خ في دلايل الاعجاز لا فرق بين المعرفة و النكرة في أن البناء عليـه قـد   و به واحد فقط و الذي يشعر به كلام الشي

و منها التعميم أي إفادة عموم السلب إذا كان لفظ كل مضافا للمسند إليه  ))11((يكون للتخصيص و قد يكون للتقوى 
ب العمـوم لا  واقترن بالمسند حرف السلب نحو كل إنسان لم يقم بخلاف ملو أخر و قيل كل إنسان فإنه يفيد سـل 



عموم السلب و أما إذا أضيف كل إلى المسند إليه و لم يكن في الكلام نفي أصلا فإنه يفيد العموم تقدم على المسند أو 
كل القوم ضربوا و ضرب كل قوم و لذا قيده بقوله إن صحب المسند حرف السلب البيت و حاصله أن : تأخر مثل 

و القاعدة أن النفي إذا دخل على الكلام مقيد فإنه ينصب إلأى القيد لا إلى  كلا من ألفاظ العموم و هو قيد في الكلام
أصل الكلام فيتسلط النفي عليها و ينتفي عمومها و أما إذا كان في خبرها فلا يتسلط عليها و إنما يتسلط على خبرها 

مطرد في هذا البـاب و غـيره   فعند دخولها يتقرر ذلك النفي السابق و يكتسب بدخولها العموم و هذا المعنى عندهم 
  فكلما كانت كل داخلة في حيز النفي بأن أخرت عن أداته نحو قول الطيب  

  ))22((تجري الرياح بما لا تشتهي السفن     يدركه   ما كلّ ما يتمنى المرء 
القوم كلهم أو ما جاء : أو كانت معمولة للفعل المنفي توجه النفي إلى الشمول خاصة و أفاد الكلام سلب العموم نحو

   البدين لذي ما جاء كل قوم أو لم اخد الآخير و كلما كان النفي في حيزها اقتضى السلب عن كل فرد كقوله 
لما قال له أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول االله و المعنى لم يقع واحد من القصر و النسـيان    )) ))33 كلّ ذلك لم يقع

أحدهما أن جواب أم بتعيين أحد الأمرين أو بنفيهما جميعا تخطئه للمستفهم  على شمول النفي و عمومه و ذلك لوجهين
  )) ))44 كلّ ذلك لم يقـع   لا بنفي الجمع بينهما لأنه عارف بأن الكائن أحدهما و الثاني ماروى أنه لما قال النبي 

فرد لا النفي عن امـوع و   قال له ذو اليدين بعض ذلك قد كان و معلوم أن الثبوت للبعض إنما ينافي النفي عن كل
  : عليه قول أبي النجم

  ))55((علي ذنبا كلّه لم أصنع    تدعى  قد أصبحت أم الخيار 
برفع كل على معنى لم أصنع شيئا مما تدعيه علي من الذنوب و لإفادته هذا المعنى عدل عن النصـب المسـتغني عـن    

د في الجملة الخبرية من ضمير يرجع إلى المبتدأ و أورد ابن هشام على الأضمار إلى الرفع المفتقر إليه أي لم أصنعه إذ لا ب
و أجاب بأن دلالة المفهوم لا يقول عليها إلا عند  )) ))66 واللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍواللَّه لَا يحب كُلَّ مختالٍ فَخورٍ هذه القاعدة قول االله تعالى 

لفخر مطلقا، و حاصل ما ثبت مما ذكـر، أنّ  عدم المعارض، و هو هنا موجود إذ دل الدليل على تحريم الإختيال و ا
لفظة كل تاتي للنفي و أخرى لنفي الشمول، و هو مندرج عليه الشيخ عبد القاهر و هو المرتضي، و ذكر صـاحب  

  المفتاح لا ثباته طريقة
-------------------------------------  

))11                                                       (                                                       (                                                                                                                                                              
    2/78:، و في الإيضاح45:، و في التلخيص215:، و في دلائل الإعجاز338:ورد البيت في أسرار البلاغة) ) 55((  ))44((    –كتاب الصلاة  –الجديث رواه أبو هريرة في حيح البخاري، و صحيح مسلم ) ) 33((  ))22((    
  23/الحديد) ) 66((

…/…  
  

إذا قلت كل إنسان لم يقم، أبدت نفي الحكم الذي هو المقيام عن كل واحد من النـاس الـذس     <<<<: أخرى، فقال
مقصد مقتضاه العموم لا في نفيه عن اموع من حيث هو مجموع الذي مقتضاه ثبوت الحكم للبعض قال لأن الموحية 

لبة الجزئية المستلزمة سلب الحكم عن اموع دون كل واحد، فإذا صورت فكل اموعة المعدولة المهملة في قوة السا
لم يقم كل إنسان كان نفيا للحكم عن اموع دون : كانت لسلبه عن كل واحد دون اموع، و إن لم تقدم فقلت

لية المقتضية سلب الحكم لأنّ السالبة المهملة لورود موضوعها كليا في سياق النفي في قوة السالبة الك: كل واحدة قال



عن كل واحد دون اموع، فإنما صورت بكل كانت تسلبه عن اموع دون كل واحد و الإّلزم ترجيح التأكيـد  
على التأسيس فيها فمراده بالتأكيد هو أن يكون لفظ كل لتقرير المعنى الحاصل قبله معنى لو لم يكن التقـديم مفيـدا   

لنفي العموم يلزم ترجيح التأكيد على التأسيس و اللازم باطل لأن التأسيس خـير مـن   العموم النفي و التأخير مفيدا 
التأكيد، و حمل الكلام على الإفادة خير من حمله على الإعادة، فالملزوم مثله و على هذا المذهب ذهب بدر الدين ابن 

ة الأولى، و عن كل واحد فرد في مالك في المصباح، قال صاحب التلخيص و فيه نظر لأن النفي عن الجملة في الصور
إنما إفادة الإسناد إلى ما أضيف إليه كل،وقد زال ذلك في الإسناد إليها فيكون تأسيسا لا تأكيدا، أو : الصورة الثانية

لأنّ الثانية إذا إفادة النفي عن كل فرد فقد أفاد لم النفي عن الجملة، فإذا حملت على الثاني فلا تكون تأسيسا، و لأنّ 
المفيد و المقصود أن مـا  : لم يقم إنسـان سالبة كلية لا مهملة قال شيخ الإسلام:لنكرة المنفية إذا عمت كانت قولناا

ذكره صاحب هذا القول حد لكن دليلة باطل و قد يجاب عنه بأن السكاكي ليس غرضه الإستدلال، بل بيان المناسبة 
  .التي لأجلها فعلوا ذلك و االله أعلم 

  :  تنبيهــان
ذكر النـــاظم في الأبيات أن تقديم المسند إليه يكون للوضع و ما ذكر معه، و في التلخيص و الإيضاح و :  الأول

 <<<<غيرهما لكون ذكره، أهم ثم فصلوا الأهمية بقولهم إما لأنه الأصل و ما ذكر معه قال الشيخ في دلائل الإعجــاز 
الأصل غير العناية و الإهتمام لكن ينبغي ألا يفسر و جه العناية بشـئ  هم اعتمدوا على التقديم شيئا يجري نجدإنا لم 

  يعرف فيه معنى و قد ظن كثير من الناس أنه يكلفي أن يقال أنه قدم للعناية
  

  
  
  

  
  
  
  
  

  
 

- 58  -  
و ذكر بعض شروح الإيضاح عن الشيخ أنه لا  ،من غير أن بذكر من أين كانت تلك العناية و لم كان أهم هذا كلامه

إما لكونه الأصل و نحو ذلك مما ذكر و لا يكفي أن يقال قدم العناية من  :لها و حوها و هي نّ، ثم إبب للتقديم أهميةس
و ذا يطهر أن الإهتمام يعم جميـع أنـواع التقـديم     ))11(( >>>> انت تلك العناية و بم كان أهمغير أن يذكر من أين ك

فإن قلت ما الفرق بين التعظيم و الإهتمام ؟ ثم : ا و أورد سؤالا قالبخلاف ما فعل الناظم بأن جعله فردا، من أفراده



و منهم من جعل : قلت التعظيم أخص إذ قد يكون المفصول أهم بالذكر لنكتة فيستحق التقـديم، ثم قال أيضا: قال
  ة كلها على هذا الإهتمام جسنايهم أغراض التقديم كلها و هي طريقة القزويني تابعا للأصل بل جميع المتون المعتبر

قول المصنف في شرحه لعموم المسند إليه و كلما كان النفي في حيزك لا قتضى السلب عن كل فرد كقولـه   :  الثاني
 ــلاة أم نسيت يارســقصرت الصأ <<<<: لما قال له>>  >>  كل ذلك لم يكن  <<<<: لذي اليدين   >>>>ول االلهـــ

ن المرونق في علم المنطلق فإنه في باب الكل و الكليـة و الجـزء و   لما ذكره في نظمه المرسوم بالسل مناقض  و هذا )1(
الجزئية و الكل حكمنا على اموع ككل ذاك ليس ذا وقوع الثالث قال الغزي في تقريره لقول الناظم تخصـيص أو  

قة بأن و صحبته صاد)  2( تعميم ما نصه يعني أن تقديم المسند إليه يكون للتخصيص إذا صحب المسند حـرف السلب
يلي المسند إليه حرف أويليه المسند و يتقدم المسند إليه عليهما ثم قال بعد كلام له و في قول الناظم المسـند حـرف   
السلب بالنسبةللتخصيص نظر لأنه يشمل المصورين السابقتين و دخول الثانية غير ظاهر و لو عبر كامله لأجاد وسلم 

لشرط راجعا للتعميم فقط و لم ينبه على التفصيل الذي في التخصيص و قد من هذا الإيراد ثم قال و يمكن أن يكون ا
للتخصيص لأمرين أحدهما أن التخصيص تارة يوجـد  ………… ) 3(ذكرناهه و فيما قاله نظر،لأن الشرط يتعين 

لشـرط في  مع النفي و تارة بدونه نحو أنا سعيت في حاجتك كما تقدم تفصيله مبينا ثانيها أن الأنواع المذكورة قيل ا
  *. ………البيتن عشرة و حينئذ الشرط لا يخلوا إما يرجع للتعميم فقط إذ هو أقرب 

 ---------------------------------------  

  . الحديث سبق تخريجه): كل ذلك لم يقع(في ي ) 1(

  ).النفي(في ب ) 2(

  >>رجوعه للتعميم فقط و لا يصح رجوعه للتخصيص << :  - 2017 –في النسخة ) 3(

مذكورا و يرجع  إلى الجميع فرجوعه لما قبل للتعميم دون ما نفي من الأنواع تحكم  وقول الغزي أيضا و دخول * 
الثانية غير ظاهر صوابه و دخول الأولى لأن صورة التعميم هي الثانية بالنسبة لصورة التخصيص آللهم إلا أن يقـال  

  ..……………المراد بالثانية إذا جعل الكلام من باب الترقي 
  

…/…  
  
  
  

قوله و قدمو الوضع في البيت، اللام هنا للتعليل،أي لأجل أي الوضع العربي الذي لا محيد . الترقي و فيه تعسف فليتأمل
عنه كما إذا كان صدريا و قوله تخير متعلق بالتشويق بالفاء في آخره، أي عبارة التخليص تشويـق إليه بالقـاف، و  

إذ كل ما يتشوق إليه يتشوق له من دون عكس و قوله تلذذ تشـويق علـى إسـقاط     الظاهر أنّ عبارة الناظم أعم،
العاطف للوزن، و عبر الناظم بالتشويق، و قال التفتزاني و لإظهار تعظيمه و الظاهر أن عبارة الناظم أخص كأن كل 

  مشتوق معظم و لا عكس و قوله و حط اهتمام أو تنظيم البيت هكذا في النسخة الصحيحة
شرح المصنف لأن نسخة الغربي مرجوع عنها قوله إن صحب المسند حرف التسلب البيت صـحب   ) 1(عليها  التي 

بكسر الحاء من فعل بكسر العين و المسند مفعول به بيقتضي انتهي، و ذكر رحمه االله في هذه الأبيات تقديم المسـند  



شاء االله تعالى، و في الأبيات الإيجاز و التعليل و الفصل و إليه، و أما تأخيره فلاقتضاء المقام و تقديم المسند و سيأتي إن 
الوصل و التعديد و الجناس التام و الجناس اللاحق و المطابقة و الموازنة و الإلتزام، و اعلم أن ما ذكر من أحوال المسند 

ا كان المسند إليه إليه من جذب و ذكر و تعريف و تنكير و نحو ذلك، كله جـار على مقتضى الظاهر من الحال، و لم
قد يخرج على مقتضى الظاهر لمعان يقصدها المتكلم مطابقة لمقتضى الحـال عقد لها فصلا في بابه و تعرض لبيااءا و 

أي في بيان إخراج الكـلام علـى   : >>>>فصل في الخروج عن مقتضى الظاهر<<<<:بيان بسبهما لخصوصة الوضع فقال
وف و تقديره هذا فصل، و قد تقدم الكلام على معناه لغة و اصطلاحا، مقتضى الظاهر، و إعرب فصل خبر مبتدأ محذ

و قد تقدم أيضا أن مقتضى الظاهر أخص مطلقا من مقتضى الحال، ثم إن الخروج عن مقتضى الظاهر إنما يكون لنكته 
   و أعراض أشار إلى بيان ذلك فقال

  مكان الظّاھركوضع مضمـر    واھر   وا عن مقتضى الظّــــــــو خرج - 86 -
  ـالــــــتمییـز أو سخـریة إجھ  كمــــــــــــــــــــال   ث أو ـــلنكتــھ كبع - 87 -
  دــلنكّتـھ لاتمكیـن كاالله الصّم   المدد   أو عكس أو دعوى الظّھور و  - 88 -
  ابـــنحـو الأمیـر وافق بالبــ    ھاب   د الاستعطـاف و الإرـــــــو قص - 89 -

 أن الكلام قد يخرج على خلاق مقتضى الظاهر، لاقتضاء الحال إياه، لعدم حصول الغرض من مقتضى الظـاهر  يعني
فيكون بالعدول عنه مطابقا لمقتضى الحال الذي هو الغرض المسوق له الكلام، و ذكر الناظم أن من صور الخروج عن 

  إِذَا بلَغت التراقيإِذَا بلَغت التراقي  و قوله )  )2 من علَيها فَانمن علَيها فَان  كُلُّكُلُّ   مقتضى الظاهر و ضع المضمر في موضع الظاهر لقوله تعالى 
)3(  

 --------------------------------------  
شرح المصنف و عند الغزي بتديل وتغيير في شرط الاول و المعتبر مـا عليـه شـرح المصـنف لأن النسـخة       ) 1(

  - 12/س  58ص  – ) 2017( أنظر النسخة الثانية ………… 
  26/الرحمن )2(
  >>>>كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ كَلَّا إِذَا بَلَغَتْ التَّرَاقِيَ  <<<< 26/القيامة )3(

  
  

أي الوادي أو  )2( فأثرن به نقعا فوسطن به جمع   أي الشمس، وقوله ) )1حتى تورات بالحجاب  وقوله تعالى
نى يقين منتظر العقى الكلام الموضع أو المكان و أمثلته أكثر من أن تحصى و ذلك أن السامع إذا لم يفهم من الضمير مع

مفرغا منه للمقول بعده فتمكن في المسموع ذهنة فضل تمكن بسبب ذلك لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المساق بلا 
تعب و قول الناظم كوضع مضمر مكان الظاهر و كذلك عكسه لأن دخول الكاف لايوذن بالحصر غـير أن قولـه   

ان الظاهريل إلى قوله و خرجوا فهو تعليل للخروج المذكــور لا خاص لنكتة ليس هو راجعا إلى وضع المضمر مك
بالمثال المذكور فلهذا كانت الأغراض المسرودة في النظم لبيان النكتة و هو قوله كبعث و ليست بخاصـية للصـورة   

غـراض  المذكورة بل هي نكتة للخروج عن مقتضى الظاهر على الإطلاق سواء كان ذه الصورة أو بغيرهـا ثم الأ 
فـإذا   الحاصلة على ذلك كثيرة منها بعث السامع و تقوية داعية المأمورة إلى الإمتثال و الأصغــاء كقوله تعـالى 

يقل أنه  فمقتضى الظاهر الإضمار فأوقع الظاهر مكانه و لم يقل على وحين قال على االله لم  غرمت فتوكل على االله



افعل الخير إن الخير لنـا   <<التصريح باسـم المتوكل عليه و كقولك يحب أو أحب تقوية لداعية المأمور بالتوكل ب
قع و مقتضى الظاهر أنه لنافع فعدل عنه للنكتة المذكورة كقولهم هي أو هي زيد عالم و مقتضى الظاهر الشأن  >>

يـه إليـه لأن   أو القصة زيد عالم فأضمر ليكون باعثا إلى توجه نفس السامع و إصغائها للخير ليتمكن من ذهنة مايلق
على رأي  ))3  االله أحد قل هو مواجهته بالاضمار توجب له حيرة تحمله على استجماع فكره و منه قوله تعالى 

و لزوم عوده على جملة بعده و لزوم إفراده   )4(واعلم أن ضمير الشأن أو القصة يخالف ساير الضماير بلزوم تصويره 
بتابع و إنما يكون بلفظ المذكور في المذكر و المؤنث في المؤنث قصدا للمطابقة لا  و لزوم رفعه بالابتداء و امتناع تعقيبه

كان القيـاس   و لم نسمع هي زيد عالم و إن<<كونه عايدا إلى ذلك المفرد إذ لا تفسره الاجملة اهـ قال التفتزاني 
  :ي و منها كمال العناية بالمسند لاختصاصه بحكم كقول ابن الراوند   )5(>>  يقتضيه

  )6(و جاهل جاهل تلقاه مرزوقــا    هبة   كم عاقـل عاقـل أعيت مذا
  العـــالم التحرير زنديقا وصير   بره   هـذا الذي ترك الأوهـام حا

فعاقل وصف للأول بمعنى كامل العقل متناه فيه و المراد بالعاقل العالم بدليل مقابلته بالجاهل و كم مبتدأ خبره أعيـت  
 أعجزته و أعيت عليه صعبت و مذاهبة طرف معايشه و التحرير المتقن من أتقن الأمور علما أي أتقتها أي أعيته بمعنى

  و زنديقا أي كافرا نافيا
)1(  
)2(  
)3(  
  لعله تصديره )4(
)5(  

)6(  
/...…  

  
  

للصانع قايلا لو كان له وجود لما كان الأمر كذلك و موضع الاستشهاد قوله هذا أشـار إلى حكـم سـابق غـير     
و هو كون العاقل محروما و الجاهل مرزوقا فعبر باسم الاشارة مع أن المقام مقام أضمار و لا ختصـاص   )1(محسوس

المشار إليه بحكم بديع عجيب الشأن و هو جعل الأوهام حايرة و العالم الذكي زنذ يقاكملت عناية المـتكلم بتميـز   
لمتعين المتميز هو الذي له تلك الصفة العجيبة و الحكمة التي فأبرزة في صورة المحسوس كأنه يرى السامع أن هذا الشئ ا

  أثبتت للمسند إليه المعبر عنه باسم الاشارة و أنشد بعضهم مشيرا إلى ابن الراوندي 
  )2(وجـاهل جاهـل لازال في يسر    عســر   كم عاقل عاقل لازال في 

  درــلايمان بالقهذا الذي أوجب ا    لهم    تحير النـاس في ذا الامر قلت 
و منها قصد النهكم بالسامع و السخرية منه عندما يكون فاقد البصر أو عند عدم مشار إليه كقولك للأعمى بعد قوله 
سمعت جرسا هذا إنسان في موضع فإذا هو إنسان و لغير الأعمى بعد قوله أمررت بزيد وزيد غايب مررت بذلك في 



رك المشار إليه و بالبصير في أن المشار إليه حاضر قاله صاحب اسفار الصباح موضع مررت به كما بالأعمى في أنه يد
  : و منها إجهال السامع أي نسبة الجهل إليه و لبلاده حتى كأنه لا يدرك المحسوس لغياته و منه قول الفزردق

  )3(إذا جمعتنــا ياجرير اامع    بمثلهم   أولائك آبائي فجئني 
ءي فوضع اسم الأشارة موضع المضمر تعريضا بأن السامع لا يميز بين المدرك بالبصر و بـين  و مقتضى الظاهر هم إبا

غيره واستواء الأمرين عنده كما إذا قال لك أحد يا ابن اللئيم فقلت له زيد فهذا فقيه هذا البلد و كريمـه ذلـك أي   
دراكه بأن غير المحسوس بالبصر عنـده  مقتضى الظاهر هو أبي و منها عكسه أي التعريض لفطانة السامع و بعد غور ا

كالمحسوس به عند غيره كقولك في جواب من يقول من الراكب هذا زيد في موضع هو زيد و كقولك و قد حكيت 
  عن رجل قولا هذا قوله كذا لصاحب اسفار الصباح و منها إدعاء أن الشئ قد ظهورالمحسوس بالبصر كقول ابن ذمينة

  )4(تربد بن قتلي قد ظفرت بذلك    ة   علــفعاللت كي أشجى و مابك 
أي أظهرت العلة و المرض كي أشجى أي أحترق من شجى بالكسر أي صار حزينا قد ظفرت بذلك أي يقـتلني و  
مقتضى الظاهر أن يقول به لأنه غير محسوس فعدل عن الضمير مدعيا أن قتله قد ظهر ظهور المحسوس بالبصر الـذي  

ها قرروها في إسم الاشارة ماعدا الأول و هو البعث و منها زيادة تمكين المسند إليـه و  يشار إليه و هذه الأغراض كل
 أي الذي  ) )5 قُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمدقُلْ هو اللَّه أَحد اللَّه الصمد  تقريره في نفس السامع

-----------------------------------------------------------------------------------  
  محس القياس) 1(
)2(  
)3(  
)4(  
)5(  
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يصمد و يقصد في الجوائج فأظهر إسم الجلالة بعد قوله هو االله أحد و لم يقل هو الصمد لزيادة التمكين و نظيره وقوله 

حيث لم يقل به نزل أي ما أنزلنـا القرآن إلا بالحكمة المقتضـية لا   ) )1و بالحّق أنزلنــاه و بالحق نزل  تعالى
ا نزل إلا بالحكمة لا شتماله على الهداية إلى كل خبر و منها قصد الاستعطان أي طلب العطف و الرحمـة و  نزاله و م

الشفقة كما يقول الداعي عبدك العاصي يتضرع إليك دون أنا أتضرع إليك لأنه أدخل في الإستعطاف لما فيـه مـن   
عاصي ذا القلب القاسي و مقتضـاه ارحمـني   اللهم أرحم العبد ال << التصريح بالعبودية و عليه قول معاوية  

  :و منه قول الشاعر >>بالضمير 
  )2(مقــرا بالذنوب و قد دعـاك      ـاكأتـألهي عبدك العــــاصي 
  و إن تطرد فمـن يرحـم سواك     ل أهــفإن تغفـــر فأنت لذاك 

ف كذا في شرح المفتاح و الشاهد حيث قوله فمن يرحم هو مجزوم مع إن من هنا استفهامية اجراء للوصل مجرى الوق
لم يقل أنا العاصي أتيتـك لأن في ذكر عبدك من استحقاق الرحمة و ترقب الشفقة ما ليس في لفـــظ أنا و فيه 
أيضا تمكن من وصفه بالعاصي و منها الارهاب أي ادخال الروع في قلب الســـامع و تريبة المهابه و لتقوية داعية 

بالعـدل و   إن االله يـامر   يامرك بكذا مكان أنا آمرك و منه قوله تعـالى  )3(الخليفة أمير المؤمنين المأمور مثاله قول 
و لم يقل أنا ءامركم أو إنا تـامركم   )5(  إن يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها  و لقوله تعالى ) )4 الإحسان

الأمر واقف بالباب أي كقـول  : ناظم الارهاب بقوله نحوبصيغة العظمة لأن في إظهار الاسم ييبا و ترهيبا و مثل ال
الأمير أن أوقف بباب رجل ينتظره فأبطأ عنه الأمير واقف بالباب أي و أنت تتراخى عنه مكان أنا واقف بالباب ترهيبا 

ي له باظهار لفظ الأمير هذا مضمون الابيات قوله و خرجوا الخ يصح ضبطه بالتشديد من الرباعي المضـعف المتعـد  
الذي مصدره تخريح أي و خرجوا الكلام الخ و قوله لنكتة متعلق بخرجوا و النكتة في اللغة الأثر في الشئ من قـولهم  
لكن فلان  بالأرض أثر فيها و قولهم في عين فلان نكتة قوله كبعث البيتـين كل ذلك تفصيل للنكتـة المـذكورة أو   

ليه و على هذه النسخة شرح المصنف و عند الغزي تبديل و كمال معطوف على ماقبله و هو مضاف و تمييز مضاف إ
تغيير واخلال ببعض الأنواع المذكورة و ذلك مرجوح عنه و المتعتبر ما عليه شرح المصنف و قوله و المدد أي الزيارة و 

لاشـراق بـأنوار   المراد مدد السامع بتلك التكتة و المدد عند الصوفيه مايراد على قلوب العارفين من زيادة المعرفة و ا
 التجليات و انبساط ضباب المشاهدة قوله كاالله الصمد الكاف

-----------------------------------------------------------------------  
)1(  
)2(  
)3(  
)4(  
)5(  
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لصمد من صمد إليه إذا قصده و ا) )1 قُلْ هو اللَّه أَحدقُلْ هو اللَّه أَحد    جارة لقول محذوف أي كقوله تعالى االله الصمد بعد قوله
لأنه يصمد إليه في الحوايج الحاجات أي يقصد ا إليه و هو اسماء الحسنى و له بركة عظيمة و أسرار بديعة مذكورة في 
علم التوفيق و في الأبيات الايجاز و المطابقة و الجناس الناقص و الموازنة و الإلتزام و لما أنجر له الكلام إلى ذكر خلاف 

   :الظاهر أورد عدة أقسام منه و إن لم تكن من مباحث المسند إليه فقال مقتضى
  )2(ؤل الغیر ما أراد ذي نطق أوس   مراد  ومن خلاف المقتضى صرف  - 90 -
  ثراـــــاج و القبعـــــــكقصھ الحج   أجــــــــــــــدار   لكــونھ أولى بھ و  - 91 -

لمتكلم بغيرما يترقب لحمل كلامه على خلاف مراده نبيها على أنه هو الأولى يعني أن من خلاف مقتضىالظاهر تلقي ا
بقصده الحجاج الثقفي مع القبعثرا و ذلك أن الحجاج قال له متوعدا لأحملنك على الأدهم يعني القيد فقال القبعثـرا  

ير ما يترقب بـأن حمـل   أمثل الأمير يحمل على الأدهم و الأشهب فابرزو عين ذالحجاج في معرض الوعد و تلقاه بغ
الأدهم في كلامه على الفرس الأدهم أي الذي غلب سواه حتى ذهب البياض الذي فيه و ضم إليه الأشهب أي الذي 
غلب بياضه حتى ذهب ما فيه من السواد و مراد الحجاج إنما هو القيد فنبه القبعثرا على أن الحمل على الفرس الأدهم 

ن كان مثل الأمير في السلطان و بسطه اليد فجدير أن يعطي المال و يهب لا أن يقيد هو الأولى بأن يقصده الأميرأي م
و بوثق و قال له الحجاج ثانيا أنه أي الأدهم حديد قال القبعثرا لأن يكون حديدا خير من أن يكون بليـدا فحمـل   

يد و هذا خلاف مراد الحجاج الحديد أيضا على الفرس الحديد الذي يشتد سيره أي الفرس الحديد خير من الفرس البل
لكنه أولى به و أجدر و مما يحكى أن الحجاج لما سحره القبعثرا ذا الأسلوب تجاوز عن جريمته  و أحسن إليه و مـن  
خلاف المقتضى أيضا أجابه السايل بغير ما سأل بتتريل سؤاله مترلة غيره تبينها على أن ذلك الغير هو الأولى أو المهم له 

يسـئلونك مـاذا     و لقولــه تعالى ) )3 يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس و الحج   كقوله تعالى
فيسألوا في الأولى عن  ) )4 ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللو الدين و الأقربين و اليتامى و المساكين و ابن السبيل

دو رقيقا مثل الخيط ثم يتزايد قليلا حـتى يمتلـئ و   سر تشكلات القمر في زيادة النور و نقصانه قالوا ما بال الهلال ب
يستوي ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ لا يكون على حالة واحدة فأجيبوا بييان الغرض من هذا الاختلاف و هو 

 أن الأهلة بحسب ذلك الاختلاف معالم يوقت ا الناس أمورهم من المزارع و المتاجر و محال الديون و الصوم
------------------------------------------------------------------------------  
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و غير ذلك و معالم الحج يعرف ا وقته و ذلك للتنبيه على أن الأولى و الأليق بحالهم أن يسألوا عـن ذلـك لأـم    
م به غرض و سألوا في الثانية عن بيان قدر ما ينفقـون  ليسواممن يطلعون بسهولة على دقائق علم الهيئة و لا يتعلق له

فأجيبوا ببيان المصارف تنبيها على أن الأهم هو السؤال عنها لأن النفقة لايعتد ا إلا أن تقع موقعها و كل ما فيه خير 
ن خلاف فهو صالح للانفاق فذكر هذا على سبيل التضمين دون القصد و قوله و من خلاف المقتضى البيتين أي و م



مقتضى الظاهر أن يصرف المتكلم مراد ذي نطق أو سؤال أو حاجة لغير ما أراد بنطقه و سؤاله لكون غير المراد أولى 
به و أجدر و قوله ذي نطق أو سؤال النطق هو إفصاح العاقل بما يقوم في ذهنه من المعاني لفظا أو إشارة اهـ وسؤل 

و أجدر أي ) )1قد أوتيت سؤلك يا موسى  ة لغة في الخبر قال تعالى بالسكون لغة في السؤال كالخير بضم الموحد
و قوله صرف مراد ذي نطق أو سؤل فصـرف  )  )2و أجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل االله  أولى و أحق قال تعالى 

افات مضاف و مراد مضاف إليه و مضاف أيضا و ذي مضاف إليه و مضاف أيضا و نطق مضاف إليه ففيه تتابع الاض
و قد تقدم أنه مخل بالفصاحة على قول البعض و المشهور أنه فصيح قوله لكونه الضمير فيه راجع إلى الغير المـذكور  
آخرا فليتأمل قوله كقصد الحجاج راجع إلى المسألة الأولى و هي تحريف مراد الناطق لا الثانية التى هي مراد السـايل  

القصة تضبط بكسر لقاف الجواهري القصه الحص لغة حجازية و بالكسر فيكون من باب صرف الكلام لما يليق به و 
هي التى تكتب و بضم شعر الناطية و في البيتين الإيجاز و الملحق بالجناس و الفصل و الوصل و الإيضاح و التعديد و 

  :     إليه أيضا فقال جسن البيان و الإلتزام ثم أشار إلى بيان النوع المسمى بالالتفات في هذا الوضع مختصا بالمسند
  بعض الاسالیب إلى بعض فمن   من    و الالتفات و ھو الانتقال - 92 -

يعني أن من خلاف مقتضى الظاهر أيضا الالتفات و هو الانتقال من أسلوب من الأساليب الثلاثة التي هي الـتكلم و  
ستة من ضرب ثلاثة في اثنتين لأن كل قسم  الخطاب و الغيبة إلى أسلوب آخر منها غير ما يترقيه المخاطب و أقسامه

من الثلاثة ينقل إلى قسميه فينتقل التكلم إلى الخطاب و الغيية و الخطاب إلى التكلم و العيية و الغييـة إلى الـتكلم و   
 و مالي لا أعبد الذي فطرني و  الخطاب فهذه ستة أقسام مثال الأول أي الالتفات من التكلم إلى الخطاب قوله تعالى

و مـا    و لم يقل و إليه أرجع و مثال الثاني أي الالتفــات من التكلم إلى الغيبة قوله تعـالى  ) )3 إليه ترجعون
و لم يقل إني و مثال الثالـث   )5(  إن االله هو الرزاق ذو القوة  إلى قوله ) )4 خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدوني

 :ة أي الالتفات من الخطاب إلى التكلم قول علقم
-------------------------------------  )1(    )2(  )3(  )4(  

/...… 
  

  )1(بعيد الشباب عصر حان المشيب    ضروب   صحابك قلب في الحساب 
  و عادت عواد بيننا و خطـوب  ليها   يكلفني ليلى و قد شط و 

شاط في مراودـا بعيـد   صحابك أي ذهب بك قلب في الحسان متعلق بظروف أي له طرف في طلب الحسان و ن
الشباب تصغير بعد أي ولى الشباب و كاد ينصرم عصر حان أي زمان قرب مشيب يكلفني ليلى فاعل يكلفني الشباب 
تصغير بعد أي ولى الشباب و كاد ينصرم عصر حان أي زمان قرب مشيب يكلفني ليلى فاعل يكلفني ضمير القلب و 

ل ليلى و روي تكلفني بالتاء القوقانية على أنه مسند إلى ليلـى و المفعـول   ليلى مفعول الثاني أي يطالبني القلب بوص
محذوف أي شديد فرلقها و على أنه خطاب للقلب يكون التفاتا آخر وقد شط أي بعد و ليها أي قرا و عادت عواد 

المعاد المكـان   في عادت يجوز أن يكون فاعلت من  )2(بيننا و خطوب جمع خطب و هو الأمر العطيم قال المرزوقي 
الصوارف و الخطوب صارت تعاديه و يجوز أن يكون من عاد يعود أي عادت عوايد و عوايق كانت تحول بيننا إلى ما 



  الالتفات من الخطاب إلى الغيبة قوله كانت عليه قبل الشاهد فيه حيث قال تكلفني و لم يقل تكلفك و مثال الرابع أي
 محتى إذا كنتم في الفلك و جرين  )3(   و لم يقل بكم و مثال الخامس أي الالتفات من الغيبة إلى التكلم قولـه

و لم يقل فساقه و مثال السادس أي الالتفات من الغيبـة إلى    االله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه تعالى 
  قل إياه نعبد فهذه ستة أقسـامو لم ي  إِياك نعبد وإِياك نستعينإِياك نعبد وإِياك نستعين    الخطــاب قوله تعالى قوله

و المشهور أن الإلتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثـة   )4(الأول قال صاحب التلخيص :  تنبيهــان
في المختصر بشرط أن يكون التعبير الثاني على خلاف ما يقتضـيه   )5(بعد التعبير عنه بأخر منها اهـ و قال التفتزاني 

السامع و لابد من هذا القيد ليخرج مثل قولنا أنا زيد و أنت عمرو و نحن اللذون صحوا الصـباح و  الظاهر و يترقبة 
فإن الالتفات إنما هو في إياك نعبد و الثاني جاء على أسلوبه   )7(  أَنعمتأَنعمتو و   ) )6 اهدنا الصراطَ المُستقيماهدنا الصراطَ المُستقيم    قوله

التفاتا و القياس آمنتم فقد سها على ما تشهد به كتب النحـو    ) )8وايأيها الذين امن   و من زعم أن في مثل قوله
اهـ و تبعه المصنف في شرحه و تبعه الشيخ الغزي أيضا إلا أن المصنف في شرحه استطراد مسايل كـثيرة ذكرهـا   

يـد يوجـد مـن    التفتزاني في المطبول و أا تدخل في حد الالتفات إن لم يقيده بالشرط المذكور و يجاب عنه بأن الق
السياق لأن الفصل معقود لإخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر فج ترك للقيد لا يضر لفهمه من المقام الثـاني  

 هذا أي نقل الكلام عن الحكاية إلى الغيبة تختص بالمسند  )9(قال السكاكي 
------------------------------ 

)1( 
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لتكلم و الخطاب و الغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر و يسمى هذا النقل عند علماء المعاني إليه و لا ذا القدر بل كل من ا

و  )2(و مقتضى الظاهر ليلى قال صاحب التلخيص  )1( >>تطاول ليلك بالاثمدي << التفاتا كقول امرئ القيس 
ه بأخر منهما و هذا أمحضر اهـ المشهور أن الا لتفات هو التعبير عن معنى بطريق من الطرق الثلاثــة بعد التعبير عن

أي و الالتفات بتفسير الجمهور أخص من الالتفات بتفسير السكاكي لأن النقل عنده أعم من أن يكون قد عبر عنـه  
بطريق من الطرق ثم بطريق آخر أو يكون مقتضى الظاهر أن يعبر عنه فتركه و عدل إلى طريق آخر فيتحقق الالتفات 

لجمهور مختص بالأول حتى لا يتحقق الالتفات بتعبير واحد فكل التفات عندهم التفات عنده بتعبير واحد عنده و عند ا
من غير عكس كما في تطاول ليلك اهـ و ظاهر كلام المصنف العموم لأنه غير مقيد بالبعدية كما قيـده صـاحب   

عليه الجمهور و هذا  التلخيص فإن الانتقال من بعض الأساليب إلى بعض يصدق على قول السكاكي و هو خلاف ما
بحسب ما ظهر لي فليتأمل قوله و الالتفات عطف على صرف مراد أي و من خلاف المقتضى أيضا الالتفات و هـو  
مأخوذ من التفات الانسان يمينه و يساره مقبلا بوجهه تارة كذا أو تارة كذا شبه به هذا النوع لما فيه من الانتقال من 

ما مرو قوله الأساليب جمع أسلـوب  و هي الطريق فمن أي حقيق بأن ينتقل خطاب حاضر إلى غايب و بالعكس ك
معنى فمن أي حقيق بإسم الالتفات اهـ فليتأمـل و    )3(إليه لأجل النكتة كذا في شرح المصنف و قال الشيخ الغزي 

لبعض و في البيـت   إعرابه إما بالنصب على الحال أو وقف عليه بالسكون على لغة  ربيعه أو بالخفض بمعنى أنه صفة
الإيجاز و الاطناب و الوصل و الجناس الناقص و الالتزام و لما كان الالتفات نوعا من خلاف المقتضى و كل ما كان 

    كذلك فلا بد له من نكتة تبين وجه حسنة أشار إلى بياا فقــال
  و نكتة تخص بعض البـاب   اب   طلخو الوجھ الاستجلاب با - 93 -

حسن الالتفات و بلاغته هو استجلاب نفس السامع الاصغاء إلى الخطاب و ذلك أن النفس مجبولة على  يعني أن وجه
التجرد فإذا نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية لنشاط السامع و أكثر أيضا  للاصغاء إليه النكتـة  

إختلاف محاله و مواقع الكلام فيـه علـى   عامة في جميـع أقسام الالتفات و قد يكون لكل نوع وجه يخصه يختلف ب
  حسب مايقصده المتكلم به منها التنبيه على حق الكلام أن يكون واردا عليه كقوله تعـــالى

 -----------------------------  
)1(  
)2(  
)3(  

  
  
  
  
  
  



 ـ ) )1 ومالي لا أعبد الذي فطرني وقوله تعالى ركم فـابرزه في  الآية مقتضاه أن يقول مالكم لا تعبدون الذي فط
معرض المناصحة لنفسه و هو يريد المخاطبين تلطفام بحيث لا يريد لهم إلا ما يريد لنفسه ثم التفـت و قـال إليـه    

و  امنت بربكم فـاسمعون   لى أن قالإترجعون تنبيها على ما كان أصلا للكلام و مقتضى له ثم ساقه هذا المساق 
فيها يفرق  تي به محافظة على تتميم ما قصد إليه من المعنى المطلوب كقوله تعالىأمنها التتميم لمعنى مقصود للمتكلم في

أصل الكلام رحمة منا فأتى بالظاهر للإيذان بأن الربوبية تقتضي الرحمة  السميع العليم  إلى قوله كل أمر حكيم 
ليتم المعنى و يجعل آخر الكـلام  )2(رللمربوبين للقدرة عليهم تم التقت باعادة الضمير إلى الرب الموضوع موضع الظاه

كأنه يذكر ) )3حتى إذا كنتم في الفلك و جرين م  معقودا به لما كان مقصودا و منها قصد المبالغة كقوله تعالى
لأنكار لها إشارة منه على سبيل المبالغة إلى أن ما يعتدونه من البغـي في الأرض  امنه ى لغيرهم ليعجبه منها و يسستدع

  االله الذي أرسل الرياح فتـثير سـحابا    ق مما ينكر و يقبح و منها الدلالة على الإختصاص كقوله تعالىبغير الح
فإنه لما كان سوق السحاب إلى البلد الميت و إحياء الأرض بعد موا فـالمطر دال   )5(  كذلك النشور إلى قوله)4(

الغيبة إلى التكلم لأنه أدخل في الاختصاص و أدل عليه فقال  على القدرة الباهرة التي لا يقدر عليها غيره عدل عن لفظ
ذلك تقـدير    قولهإلى   ثم إستوى إلى السماء و هي دخان  سقناه و أحيينا و منها قصداالاهتمام كقوله تعالى

بأنـه  ن نفسـه  ع )6(في الزينا للاهتمام بالاختبارزينا فعدل عن الغيبة في قضا هن و أوحى إلى التكلم   العزيز العليم
الاعتقاد تكذيبا للفرقة المعتقدة أن النجوم   )7(تعالى جعل الكواكب في سماء الدنيا للزينة و الحفظ و ذلك من مهمات

و قالوا اتخذ الرحمن ولـدا لقـد     ليست في سماء الدنيا و ليست حفظا و لا رجوما منها قصد التوبيخ كقوله تعالى
لى الخطاب للدلالة على أن قائلا مثل قولهم ينبغي أن يكون مونخا و منكرا عليه قوله عدل عن الغيبة إ  جيئتم شيئا إذا

  كأنه مخاطب قوما حاضرين بين بديه مونخا لهم و منكرا عليهم و منها قصد تعظيم شأن المخاطب كقولـه تعـالى  
و لم يقل  إِياك نعبدإِياك نعبد  لك الصفات العظام إلى أن قالعلى الغيبة تم ذكر ت  الْحمد للّه رب الْعالَمين الرحمنِ الرحيمِالْحمد للّه رب الْعالَمين الرحمنِ الرحيمِ

 إياه تعبد ليعيد تعظيم شأن المخاطب بذلك لأنه لما ذكر الحقيق
------------------------------------------------------------------------------------  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  

…../…. 
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ليه الصفات العظام من كونه ربا للعالمين و رحمانا و رحيما تعلق العلم بمعلوم عظيم حقيـق بـأن   بالحمد و أجرى ع

يكون معبودا دون غيره مستعانا به فخوطب بذلك لتمييزه بالصفات المذكورة معظما لشأنه حتى كأنه قيل إياك يا من 
ر الصباح قوله و الوجه أي العام فحـذف  هذه صفاته تخص بالعبادة و الاستعانة لا غيرك اهـ باختصار كتاب اسفا



النعت هنا للعلم به لأنه يفهم بالمقابلة من النكتة الخاصة و الوجه مبتدأ و الاستجلاب خبره قوله و نكتة مبتدأ سـوغ  
الابتداءا به التنويع و جملة تخص خبره و بعض بالنصب على المفعولية و المراد نكتة أيا كانت تخص بعضا من الباب أيا 

ن أن معنى البيت و الوجه العام تحصيل الاستجلاب للخطاب و الخاص تحصيل نكتة تخص الباب أي تخصه بالحسن كا
  :و في البيت الايجاز و الوصل و حسن البيان ثم ختم الباب بمسئلتين من خلاف المقتضى فقال 

  دواــــنشقالبوا أما لنكتة    وردو   وصفة الماضي لآت أ- 94-
  كان لون أرضـھ سمــاؤه   أرجــاؤه   ة مغبرة و مھمــ - 95 -

يعني أن من خلاف مقتضى الظاهر نوعين أولهما التعبير على المعنى المستقبل بلفظ الماضي و النكته فيه الأشعار بتحقيق 
ع و الآية بمعنى يفز )  )1 يوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات  و قوعه كانه وقع و شوهد و منه قوله تعالى

  هذا في الكلام كثير لا سيما في القرآن العظيم و مثله التعبير عن الفعل بلفظ اسم الفعل أو اسم المفعول كقوله تعالى
مكان يجمع لأن كـلا مـن الوصـفين     )3(  ذلك يوم مجموع له الناس  و كقوله تعالى ) )2 و إن الذين لواقع

  .المذكورين حقيقة في الحال مجاز فيما سواه 
و يـوم   سبق قلم صوابه ففزع لأن المتلوفي سورة النمل )5(  و يوم ينفخ في الصور فصعف  )4(قال الغزي نييهت

و قول المصنف  ) )6 ينفخ في الصور ففزع من في السموات و من في الأرض إلا من شاء االله و كل أتوه داخرين
و نفخ في الصـور   لمتلوا في آخر سورة تتريل سبق قلم صوابه فصعق لأن ا  و نفخ في الصور ففزع  في شرحه

فاالله يعصم قلبنا من الزلل و يثبتنا في القول و العمـل و    فصعق من في السموات و من في الأرض إلا من شاء االله
الثاني القلب و هو جعل بعض أجزاء الكلام في محل جزء آخر و الآخر في محله و هو ضربان أحدهما أن يكون الداعي 

تباره من جهة اللفظ بأن يتوقف صحة اللفظ عليه و يكون المعنى تابعا كما إذا وقع ما هو في موضع المبتدأ نكرة الى اع
  :و ما هو في موضع الخبر معرفة كقول الشاعر
  و لايك موقف منك الوداعا   ضياعـا    قفي قبل التفرق يا

الأول و إن كان من القلب المردود و الثاني أن  أي و لا يكن موقف الوداع موقفا منك و هذا المثال صحيح للضرب
  يكون الداعي إليه من جهة المعنى ليتوقف

  
  

/...…  
  
  

صحته عليه و يكون اللفظ تابعا كقولهم عرضت الناقة على الحوض و مقتضى الظاهر عرضت الحوض علـى الناقـة   
روض أو يرغب عنه و من هذا القبيل قولهم أظهرته للشرب لأن المعروض عليه ههنا ما يكون له إدراك يميل به إلى المع

أدخلت القلنسوة في رأسي و الثوب في عنقي و الخاتم في أصبعي و الخف في رجلي لأن القلنسـوة و الخاتم و الخف 
ظروف و الرأس و الأصبع و الرجل مظروفة و النكتة في هذه الأمثلة أن الأصل في العـــروض أو المظـروف أن   

تي به للمعروض عليه أو الظروف و هاهنا الأمر بالعكس فحسن القلب لذلك ثم أن القلب قبله المظروف أن يحرك و يؤ
و الحق أن تضمن اعتبارا لطيفا قبـل و الأرد فمن المقبول قول  )1(السكاكسي مطلقا ورده غيره مطلقا قال القزويني 



ة المتلونة بالغيرة أرجاؤه أي أطرافه و نواحيه روبت و مهمة مغبرة ارجاؤع مكان لون أرضه سماؤه المهمة المفازة و المعبر
جمع رجى مقصور كرحى و سماؤه على حذف مضاف أي لون سمائه لغبرا لون أرضه و النكتة في هذا القلب المبالغة 
في التشبيه أشعاره بأن لون السماء قد بلغ مرشدة الغيرة حتى صار يشبه به لون الأرض في ذلك مع أن الأرض أصل فيه 

يجئ لهذا نظير في التشبيه المقلوب إن شاء االله تعالى و إن لم يتضمن القلب اعتبارا لطيفا رد كما تقـدم في قـول   و س
الشاعر و لا يك موقف منك الوداعا كما صرح به في الايضاح قوله و صغة الماضي منصوب على أنه مفعول مقـدم  

التنازع و على مذهب البصريين يتعلق بالفعل الثاني و بأوردوا صفة لآت و قوله لنكته راجع للمسئلتين فهو من باب 
متعلق الأول محذوف أي لوردوا لها و عند الكوفيين بالعكس و فاعل أوردوا و قلبواا و أنشدوا العرب قولـه مهمـة   

و مجرور رب و أرجاؤه فاعل بمغبرة و ارجاؤه و سماؤه بوقف عليها بالتحريك للضرورة و في البيتين الإيجار و الفصل 
الوصل و الإستشهاد و الإحالة و الإلتزام و حسن البيان و الإستقلال و الإرصاد و لما فرغ من أحوال المسند إليه شرع 

  :في الباب الثالث فقال
أي في بيان أحوال المسند و إعراب الباب و معناه لغة و اصطلاحا تقدم و المسند هـو  :  البــاب الثالث المسند  

ا فيعم الإسم و الفعل و الوصف و إنما قدم الوصف أحوال المسند على ما بعده لكونـه  كل منسوب صح و ضعه خبر
عمدة في الكلام و به تتم  الجملة و  الأحوال العارضة له ككونه محذوفا أو ثابتا إما أن يكون مقدما أو مؤخـــرا 

   و المقدم إما أن يكون مفردا أو جملة
  

)1(  
  
  
  

- 64 - 
  رد  ما أن يكون إسما أو فعلا و الإسم إما أن يكون معرفا أو منكرا و الفعل إما أن يكون مقيدا أو مطلقا    و المف

و الجملة إما أن تكون إسمية أو فعلية أو شرطية و المؤخر كذلك  يجب الكلام على المسند باعتبار هـذه الكيفيـات    
  :حذفه فقال  ليعرف ما يستحقه مقتضى الحال منها في مقام أشار إلى 

  و التزموا قرینة فیعلمــا   تقدما   و حـذف مسند لما  - 96 -
يعني أن الحالة التى تقتضي حذف المسند أيضا فالأغراص المقتضية حذف المسند إليه و لذلك أحاله على ما تقـدم لأن  

ولك زيد في جواب من قـام    تلك الأغراض المقتضية حذف المسند إليه كلها حارية في حذف المسند منها العلم نحو ق
  : و قد أشار ابن مالك لهذا المعنى حيث قال

  )1(نقول زبد بعد من عند كما    كمـا   و حذف ما يعلم جايز 
و منها اختيار فهم السامع هل ينتبه لقراين الأحوال إذا لم يعرف منه ذلك أو مقدار تنبيهه إذا عرف منه ذلك في المقام 

أفمن زين له سوء  و يحذف لا متحان فهم السامع و تنبيهه للقراين و منه قوله تعالى )2(كشي الذي يقتضيه قال المرا
حذف منه ذهبت نفسك عليهم حسرات اهـ و منها صحة الأنكار كما إذا قيل في جماعة مثلا زيد  ) )3فرإد حسنا 

بعض الحاضرين بأن تقـول أردت  فاسق إلا أنه كريم فقلت و عمرو حذفت المسند ليتأتي لك الأنكار إذا خفت من 



وعمرو مثله في الكرم فقط لا في الفسق و منها ستره كقولك زيد مخاطيا رجلا بين الناس و أشرت به إلى فعل ينكرونه 
  :أي زيد فعله فحذفت المسند أخفاء عن الحاضرين و منها ضيق المقام و إنتهاز الفرصة كقول الضافي بن الحارث 

  )4(فإني و قيار ـا لغريب    رحله   و من يك أمسى بالمدينة 
الرجل هو المترل و المأوى و من شرطية حذف جزاؤها و أقيم خبره مقامه يعني من يمسني بالمدينة رحله فليمس بأني لا 
أمسي ا لأني غريب ا الغريب يكون عازما على الارتحال و قيار اسم رحم للشاعر أو اسم فرسه أو اسم غلامـه و  

و خبره محذوف أي وقيا و كذلك و لايجوز أن يقال الغريب خبر لقيار لأن اللام تدخل على خبر المبتـدأ و   هو مبتدأ
لفظ البيت خبر و معناه التحسر و التوجع فالمسند إلى قيار محذوف إما لقصد للإختصار أو الإحتراز عـن العبـث أو   

التكلم و إنتهاز الفرصة للمتكلم لأنه عازم علـى   لضيف المقام بحسب التحسر أو للمحافظة على الوزن أو لغة زمان
من أنزل الكتـاب  بعد قوله )  )5وقل االله ثم ذرهم خوضمعم يلعبون  السفر و منها الأجلال أي تعظيمه و منه

و إن كان المصنف في شرحه ذكر المسند في هذه الآية حذف للعلم به فلا مانع مـن أن   الذي جاء به موسى نورا
  كته أخرى تناسب المقام و منها عكسه و المراد بهتنظم إليه ن

)1(  
)2(  
)3(  
)4(  
)5(  

/...…  
التحقير و الإهانة كما إذا قيل مثلا من فعل هذا الفعل الردي فتقول أنف الناقة و لا تذكر فعله بلسانك تحقيرا له    و 

  منها المحافظة على النظم كقول الشاعر 
  )1(ك راض و الرأي مختلف عند   بمــا   نحن بما عندنا و أنت 

نحن مبتدأ و لا يجوز أن يكون خبره راض لأنه مفرد فخبره محذوف أي نحن بما عندنا راضــون و راض خبر أنت و 
حذف المسند في البيت للوزن و نحو ذلك و منها اتباع استعمال العرب كما في المواضع التي يجب فيها حـذف الخبر 

  :لألفية حيث قالو قد أشار مالك إليها ابن في ا
  )2(حتم و في نص يمين ذا استقر    الخبر   و بعد لولا غالبـا حذف 

و أمثلة الحذف كثيرة يطول شرحها و لابد للمحذوف من وجود قرينة مقالية أو حالية و لذلك قال و التزموا قرينـة  
 من خلق السمــوات ليقولن االلهو لين سألتهم   ليعلما أي اللفظ المحذوف كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق نحو

 )3(    فحذف المسند إليه لأن هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط و الجزاء يكون جوابا عن سـؤال محقـق و
و لين سألتهم من خلـق     الدليل على أن المرفوع فاعل و المحذوف فعله أنه جاء عندهم الحذف كذلك قوله تعالى

أو كوقوع الكلام جوابا لسؤال مقدر نحو قراءة مـن قـرأ     ) )4العزيز العليم  السموات و الأرض ليقولن خلقهن
يسبح له فيها بالغدو و الاصال رحال )5(  هولهول كأنه قيل من يسحبه فقال رجال و فضل هذا اعلى صفة ا

  ء في هـذه الآية ثم ذكر الفاعل و اضمار فعله على بناء الفعل للفاعل إبتدا )6(التركيب أعني بناء الفعل 



من وجهين الأول أنه بفيد اسناء الفعل مرتين إجمالا ثم تفصيلا و لا شك أنه أوقع في النفس علم واحد و الثاني أن أوله 
غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل عند وروده فيكون كمن تيسرت له غنيمة من حيث لا يحسب و لا شك أن ورود 

للمجهول و مسند للبنـاء   )7(النفس اهـ قوله يحف مسند لما تقدم ما يحذف  نعمة من جهة غير مرصودة  واوقع في
  نايب فاعله و اللام للتعليل أي لأجل ماتقدم في أحوال المسند إليه و هو قوله يحذف للعلم و لاختبار مستمع البيتين

ا في المسند إليه حذفه و في و إنم )9(أما تركه فلما مر قال التفزاني في المطول  )8(قال صاحب التلخيص :  تنبيـــه
المسند تركه و غاية لطيفة و هو أن المسند إليه أقوى و ركن في الكلام و أعظمه و الاحتياج إليه فوق الاحتيـاج إلى  
المسند فحيث لم يذكر لفظا فكأنه أوتى به لفرط الاحتياج إليه ثم اسقط لغرض بخلاف المسند فإنه ليس ذه المثابة في 

ز أن يترك و لا يوتى به لغرض اهـ و عدل الناظم عن التغيير بالترك مع أن الوزن يساعده و عبر بالحذف الإختيار يجو
  و لم يراع هذه اللطيفة مع اطلاعه عليها في متبوعه و قد قال في خطبيه ملتقطا من درر التلخيص البيت و قد يجاب
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لحذف هنا أنسب لتصح احالته على ما تقدم لأنه عبر في المسنـد إليه بالحذف و عنه بأن عدو له عن الترك و تعييره با

لو عبر هنا بالترك و أحاله على الحذف المتقدم لكان تكلفا في الاحالة لأن معنى الترك خلاف معنى على مامر فيكـون  
لما اللام في ليعلما لام تعليل أيضا من إحالة الشئ على مخالفه و هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمل قوله و التزموا قرينة ليع

و الفعل منصوب بأن مضمرة بعده و الالف في تقدما و ليعلما لاطلاق القافية أي و لابد من قرينة تدل على ذلـك  
المحذوف سواء كانت لفظية أو غيرها ليعلم المحذوف أي بالامكان الذي اعلما من الفعل حصولا صدقا و في البيـت  

لوصل و الاحالة و التعليل و حسن البيان و الرصد و الإلتزام و لما فرغ من الحالة الأولى المقتضية الايجاز و الفصل و ا
  :حذف المسند و أشار إلى الثالثة فقال 

  )1(فعلا واسمـا فیفیـد المخبرا    لیــرى   و ذكره لما مضى أو  - 97 - 
سند إليه من مقتضيات ذكره هي أسباب ذكر المسند إليه يعني أن الحالة التي تقتضي ذكر المسند فلما مضى في باب الم

و لذلك أحاله عليه و قد تقدم أن ذكره يكون لأغراض منها كونه الأصل و لا مقتضى للعدول عنه نحو زيـد قـايم   
السموات و  و لين سألتهم من خلق  فالأصل فيه أن يكون مذكرا و منها الإحتياط لضعف التعويل على القرينة نحو

و منها التعريض بغباوة السامع نحو محمد بنينا جوابا لمن قال من نبـيكم و   ) )2ليقولن خلقهن العزيز العليم  الأرض
و منها الايضاح كقولك زيد جاء عندنا في  ) )3أنت فعلت هذا ئالهتنا يا ابراهيم    بل فعله كبيرهم منه قوله تعالى

قل الله ينجيكم منهــا و من كل    يقتضي البسط كقوله تعالى جواب من جاء و منها بسط الكلام في المقام الذي
و لو لا قصد بسط  من الشاكرين  إلى قوله  قل من ينجيكم من ظلمات البر و البحر   بعد قوله ) )4 كرب



ر المسند الكلام لتشاكل ما تقدم و لكفى فيه أن يقول قل االله و منها التلذذ بذكره و الترك به كما تقدم في أسباب ذك
  )5(إليه و من هذا المعنى قول ابن الفارض 

  فإن أحاديث الحبيب مـدام   بمــلال   إدر ذكر من أهوى و لو 
  ق ملام بطيف منــامـبطي   أنت   ي من أحب و ــليشهد سمع

ال مـن يحـي   ق  جوابا لقوله تعالى ) )6 قل ينحييها الذي أنشأها أول مرة  و منها التعظيم كما في قوله تعالى
فاثبت المسند مع قيام الخصوصية و القرينة المقالية للأمرين من زيادة تقرير النسب تعظيـــم   وهي رميم العظام

و إنما المشــــركون   و قوله  ) )7 إم رحس و مأولهم جهنم   و المسند إليه و منها الاهانة نحو قوله تعالى
  )9(لى التلذذ و منه قول ابن الفارض ومنها الشوق و فيه زياردة ع  ) )8 نجس

  و كلي إذا حدثتهم السن تتلوا   مسامع   و إن حدثوا عنها فكلي 
 -------------------------  

)1(  

)2(  
/...…  

  



ضرورة النظم  من وزن وقافية و في معناه ضرورة السجع و منها التعبد بذكره كما تقدم في باب ذكر المسـند إليـه   
من المسند إليه بذكره نحو زيد يقاوم الأسد مع دلائل قرائن الأحوال و منها التهويل و فيه زيادة  أيضاو منها التعجب

على التعظيم و كذا تقريره و تثبيته في ذهن السامع و أمثلة ما تقدم تصلح أن يمثل ا هنا بإعتبار ذكر المسند و منـها  
ون له سبيل الانكار كما إذا قيد الشاهد شهادة السـامع  الاشهاد عليه في قضية أو تسجيل عليه في وثيقة حتى لا يك

للمقر  بدينار مثلا يسايله له زيد فيسجل الشاهد على إسم الشاهد السامع اهـ هذا ما يتعلق بقول الناظم و ذكره لما 
له مـن  مضى البيت لكن يزيد المسند على المسند إليه بنكته أخرى يذكر لأجلها إذا تعلق الغرض ا و هو إظهار حا

اسمية أو فعلية ليستفيد السامع منه فايدة أخرى و هو التجرد و الزمان و إن كان فعلا و الثبوت و الدوام و إن كـان  
إسما كما سيأتي إن شاء االله تعالى قوله و ذكر لما مضى أي لما تقدم في أحوال المسند إليه و هو قوله أذكره للأصـل و 

ليرى بالبناء للمفعول و هو معطوف على الماضي أولا ما يرى أي يتعين و يعلم كونه الإحتياط الأبيات الثلاثة قوله أو 
إسما للسامع أو فعلا قوله فيفيد منصوب عطف على يرى المخبر يفتح الباء الموحدة إسم مفعول و هو بالنصب مفعول 

قال الغزي فيفيد المخبر  تنكيت و مفعوله الثاتي محذوف أي الثبوت و الدوام في الإسم و التحدد و الحدوث في الفعل
بكسر الباء اهـ و فيه نظر من وجهين أحدهما ان كان مراده المخبر بفتح الباء فلا يصح بكسر  لما يلزم عليـه مـن   
الاسراف الذي هو الفاعل يفيد و مفعوله محذوف أي المخبر بفتح الباء فلا يصح لما يلزم عليه من الاسراف الذي هو 

و هو اقتران المخبر بما يباعدها ثانيهما ان أراد الفاعل ضمير يعود على الذكر و المخبر مفعول  عيب من عيوب القوافي
به أي يفيد ذكر المسند المخبر بكسر الباء فلا يصح أيضا لأن الإفادة تحصل للسامع لا للمتكلم فهو في أبعد ما يكون 

و الوصل و المطابقة و الموازنـــة و الإحالـة و   و الصحيح الضبط الأول و عليه شرح المصنف و في البيت الإيجاز 
   )1(: التعليل و المذهب الكلامي و لما فرغ من حالتي الذكر و الحذف شرع في بيان الحالة الثالثة فقال

  و سبب كالزھد رأس التزكیة   التقویة   و أفردوه لا نعدام - 98 -
 جملة يكون لا نعدام  افادة التقوية و السببية إذ لو كـان  يعني أن الحالة التي تقتضي كون المسند مفردا أي جعله غير

سببيا نحو زيد قام أبوه أو مفيد للتقوية نحو زيد قام فهو جملة قطعا و لما كان موجب كونه جملة أحد أمرين أحـدهما  
  كونه سببيا كليا كما في قولك زيد قام أبوه منطلق

 -----------------  
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كونه مقيد للتقوي كما في قولك زيد هو يعطي الجزيل جعل سبب إفراده إنتقاء الأمرين معا و المراد بالتقوى  و الثاني

ان زيدا قـائم  :  ما يحصل من نفس التركيب ليخرج ما يفيده التكرير نحو قمت قمت و ما يفيده حرف التأكيد نحو
جملة علقت على مبتدأ بعائد بشرط ألا يكون ذلك العايـد   أبوه لأن الخبر ههنا مفرد و فسر التفتزاني هذا السببي بأنه

مسندا إليه في تلك الجملة فخرج نحو زيد منطلق أبوه لكونه مفردا و نحو هو زيد قايم لخلوها عن العـايد و زيد  هو 
مرا في داره و قايم لأن العايد مسندا إليه فيها و دخل نحو زيد أبوه قايم و زيد قام أبوه و زيد مررت به و زيد ضربه ع

لأن المـراد   ) )1إن الذين أمنوا و عملوا الصلحات إنا لا نضع أجر من أحسن عمـلا     زيد ضربته و نحو قوله
  بللمبتدأ ما كان مبتدأ في الحال أو في التقوية على هذا مجموع الجملة التي و قعت خبر المبتدا 

إفادة نفس التركيب تقوي الحكم و قال في الشــرح و قولنا و قال الناظم لا نعدام التقوية معناه لانعدام :  تنبيــه
أفردوه الخ أي أفردوا المسند لعدم قصد تقوية الحكم عدم سببيته اهـ و فيه نظر إذ لا يلزم من عدم قصد الشئ عـدم  

إنما قلنا لا  وجود ذلك الشئ لأنه قد يكون موجودا أولا يقصد و المراد هنا عدم وجوده به فليتأمل قال الشيخ الغزي و
نعدام إقادة التقوية و لم نقل لا نعدام قصد التقوية لئلا يرد نحو أنا سعيت في حاجتك عند إرادة التخصيص إذ لـيس  
المسند فيه سببيا و لم يقصد فيه التقوى مع أنه ليس بمفرد لأنه و إن لم يقصد فيه التقوي فهو مفيد له لأن سببه تكرار 

  )   )2 قُلْ هو اللَّه أَحدقُلْ هو اللَّه أَحد   خبرا عن ضمير الشأن نحو ن قلت الجملة الواقعةالاسناد و هو متحقق فيه فإ

الجملة التي مبتداها ضمير مبتدا سابق نحو زيد هو عالم على رأي من يجعل هو ضميرا يصدق على كل واحد منهما  و 
فهي جملة صورة مفرد في المعنى لأا  أا ليست بسببية و لا مفيدة تقوي الحكم مع أا جملة و الجواب إما عن الأول

عين المبتدأ و لذلك إستغنت عن الضمير و أما الثانية فلا نسلم أا لا تفيد تقوي الحكم لأن الاسناد فيها متكرر فهي 
كالمسند في أنا عرفت تامل اهـ قوله كالزهد رأس التزكية مثال للمفرد و الكاف جارة لقول محذوف و الزهد بالرفع 

و هو مسند إليه و رأس التزكية خبره و هو مسند مفرد لأنه غير جملة و الزاهد في الدنيا قال بعض السلف هـو  مبتدا 
ترك الأمل و تقريب الأجل اهـ و التزكية قال الجوهري زكى نفسه تزكية مدحها و مراد الناظم بالمثـال ترغيـب   

  طالب العلم للدخول في حضرة
  
)1(  
)2(  

/...…  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

ليخلص عمله و كان بعض السلف يقول لا يخلص لأحد و لا تستقيم له عبادة من حب الدنيا و قال رجل  الزاهدين
أزهد في الدنيا يحبك االله و أزهد فيما أيـدي  << دلني على عمل إذا عملته أحبني االله و أحبني الناس قال  للنبي 

قال سمعت مالكا يقول ما زهد عبد و اتقـى االله  اهـ و في العتبية من سماع ابن القاسم   )1(>> الناس يحبك الناس 
و في البيت الفصل و الوصل و التعليل و الموازنة و لما فرغ من بيان حالة الإفراد للمسند و  )2(إلا أنطقه بالحكمة هـ 

  :المفرد تارة يكون فعلا و تارة يكون اسما أشار إلى بيان فعليته و هي الحالة الرابعة فقال
  )3(بالوقت مع إفادة التجرید    قیید   لا فللتو كونھ فع- 99 - 

يعني أن الحالة التي تقتضي كون المسند فعلا فللتقييد أي تقييده بأحد الأزمته الثلاثة الماضي و هو الزمان الـذي قبـل   
هـذا  الزمان الذي قبل زمانك الذي أنت فيه و المستقبل و هو الزمان الذي يترقب و جوده بعد هذا الزمان الذي بعد 

الزمان و الحال و هو أجزاء من أواخر الماضي و أوائل المستقبل متعا قبة من غير مهلة و تراح و هذا أمر عرفي و ذلك 
أن الفعل دال بصيغته على أحد الأزمنة الثلاثة بأخضر وجه من غير احتياج إلى قرينة تدل على ذلك بخلاف الإسم فإنه 

الكلام كقولنا زيد قائم الآن أو أمس أوغدا و لما كان التجرد لازمـا للزمـان   إنما يدل عليه بقرينة خارجية يطول ا 
لكونه كما غير قار الذات أي لا تجمع أجزاؤه في الوجود الزمان جزء من مفهوم الفعل كان الفعل مع إفادة التقييـد  

زيد يحسن إلي : التجديد مثال ذلكلأحد الازمنة الثلاثة مفيد للتجدد و إلى هذا أشار الناظم رحمه االله بقوله مع إفادة 
  :فأكرمته أي تحدد إحسانه إلى شيئا فشيئا و منه قول طرفه بن تميم 

  )4(بعثوا إلى عريفهم يتوسم    قبيلــة   أو كلما وردت عكاظ 
همزة الإستفهام للتقرير و الواو للعطف على مقدر و عكاظ سوق للعرب كانوا يجتمعون فيه فيتنا شدون و يتفاخرون 
و كانت فيه و قائع و عريف القوم هو القيم بأمرهم الذي شهد بذلك و يتوسم هو موضع الاستشهاد أي يصــدر  
منه تفرس الوجوه و تأملها شيئا فشيئا فلحظه يغني أن لى على قبيلة جناية فمتى وردوا عكاظ طلبتي الكافل بـأمرهم  

حذفت في الخطب قبل لفظة و بعد و تقريره و أما كونه  قوله فللتقييد جواب أما المحذوف لدلالة التفصيل عليها كما
فعلا فللتقييد و الوقت الزمان و قوله مع افادة التجريد مع بسكون العين لغة و إفادة مصدر أفاد إذا دل على معنى و في 

  علا أشار إلى الحالةالبيت الإيجاز و الوصل و التعليل و الموازنة و الإلتزام و لما فرغ من الحالة المقتضية كون المسند ف
 ------------------------------  
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  : الخامسة فقال
  ........................      وكونھ اسما للثبوت و الدوام -  100 -

مقام المـدح و  يعني أن الحالة التي تقتضي كون المسند اسما فلا فادة الثبوت و الدوام و الاغراض تتعلق بذلك كما في  
  :الذم و ما أشبه ذلك مما يناسب الدوام الثبوت كقـول الشاعر

  )1(لكن يمر عليها و هو منطلق    صرتنــا   لا يالق الدرهم المضروب 
الصرة هي ما يجمع فيه الدراهم و منطلق موضع الاستشهاد يعني أن الانطلاق من الصرة ثابت للدراهم دائم من غـير  

البيت الوصل و المساوات و التعليل و الموافقة و لما فرغ من الحالة المقتضية كون المسند اسما او فعلا اعتبار تجدد و في 
يعني أن المسند إذا كان فعلا أو ما يشبهه >>  وقيدوا كالفعل رعيا للتمام<<  شرع في بيان الحالة السادسة فقال

أو فيه أوله أو معه أو يشبه المفعـول مــن الحـال و  من اسم الفاعل و المفعول و غيرهما قد يقيد بمفعول مطلق به
التمييز و الاستثناء فلتر بيه الفائدة و تقويتها أي ذلك القيد اتمام للفايدة لان الحكم كلما ازداد قيدا ازداد خصوصا و 
 كلما ازداد خصوصا بعد عن الاحتمال و كلما بعد عن الاحتمال قربت الفايدة و سـبب ذلـك القيـد الموجـب    
للتخصيص لان قولك ضربت زيدا أخص من ضربت و أقوى فايدة و كذلك ضربت ضربا شديدا أخص من الفعـل  
وحده لافادته نوعا من الضرب و كذا سافرت يوم الجمعة أتم فايدة من الفعل وحــده و كذا تعيين الســـبب 

و كل أقام القوم إلا زيد أتم فايـدة  و المصاحب اتم فايدة من عدمهما و كذا جاء زيد راكبا أخص من جاء زيد ايضا 
  من عدم الاستثناء و قس على ذلك ما اشبه الفعل 

الخبر في كان و أخواا مما هو نحو المفعول فتقيس ما به ليس لتربية الفائدة أو لافائدة في نحو كان زيد بدون :  تنبيهان
نطلق لا كان لان منطلقا هو نفس المسند و كان قيدا الخبر فيكون الخبر لتربية الفائدة فالمقيد في كان زيد منطلقا هو م

له للدلالة على زمان النسبة كما إذا قلت زيد منطلق في الزمان الماضي و أيضا وضع الباب لتقرر الفعل الفاعل علـى  
صفة غير مصدر ذلك الفعل و هو مفهوم الخبر ان تلك الصفة متصفة بمعاني تلك الافعال فمعنى كان زيد قايمـا أنـه   
اتصف بالقيام المتصف بالكون أي الحصول و الوجود في الماضي و معنى صار غنيا أنـه متصـف بـالغني المتصـف     
بالصيرورة أي الحصول بعد أن لم يكن في الماضي و هو معنى قولهم أا لاعطاء الخبر حكم معناها فان المعني في هـذا  

لتفتزاني و هذا نوع إخر في تحقيق كون هذه الأخبار ذه الأفعال الثاني حكم الانتقال لأنه الحالة التي انتقل إليها قال ا
الثاني ليس المفعول المطلق خاصا بالمصدر بل هو عام في كل ماليس الفعل فيه زايد على ما تعلق به فنحـو خلـق االله   

  السموات و الأرض مفعول مطلق لا مفعول به إذ معني المفعول
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به الشئ الذي يقع به الفعل فالمفعول غيره و هذا أنفس المفعول نجلاف ضربت زيدا فإن زيدا ليس نفس المفعول بـل  
المفعول الضرب و زيد فعل به ذلك الفعل فلو قلت السموات مفعولة كما تقول الضرب مفعول كان صحيحا و إن 

لم يصح و أيضا يشترط في المفعول به أن يكون  موجـودا قبـل    قلت السموات مفعول به كما تقول زيد مفعول به
الفعل الذي عمل فيه ثم أوقع الفاعل به فعله و المفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل ايجاده كقولك انشأت 

عل بخلاف ضربت كتابا و عمل فلان خيرا و امنوا و عملوا الصالحات فلم يكن المفعول في هذه الأمثلة موجودا قبل الف
زيدا و نحوه فإن زيدا كان قبل الضرب قوله و قيدوا الخ ضمير فاعله يعود على العرب أي و قيدوا الفعل و شبهه رعيا 
التمام الفائدة و تقويتها قوله من كالفعل تقديره الفعل و ما كالفعل كما تقدم لأن شبيه الفعل انما يفيد تابعا للفعـل  

فعل من باب أخرى أو تقول هذا من باب قولك اكرم مثل زيد و لا تريد به غيره فقط بـل  لمشابته اياه فيدل على ال
زيدا و مثله و حذف الناظم المتعلق في البيت و هو ما يقيد به الفعل اتلكا لا على شهرته في علم العربية و ايثارا للايجيز 

ل يجوز ورودها اسمـــا مطلقـا أو هـو    وقوة الاختصار و الكاف في قوله كالفعل اسم مفعول به بمعنى مثل و ه
مخصوص بالضرورة قولان قوله رعيا للتمام مفعول له و عند تمام هذا البيت تمت مائة بيت من النظم ففي لفظ التمـام  
حصل تمام المائة و في البيتا لا يجاز و الوصل و التعليل و حسن التخلص و الاختصام و لما فرغ من الحالة المقتضية تقييد 

  :  د شرع في بيان الحالة السابعة فقالالمسن
  )1(كسترة اوأنتھاز فرصة   كتة   و تركوا تقییـده لن - 101 -   

يعني أن الحالة التي تقتضي ترك التقييد في الفعل و شبهه فلما نع من تربية الفائدة و هو المراد بالنكتة في كلام النـاظم  
و ذلك عن المخاطب أو غيره من الحاضرين أو لخوف انقضاء فرصة كستر القيد من زمان الفعل و مكانه أو سببه و نح

أي المسارعة لانتهاز الفرصة أو لعدم العلم بالمقيدات أو لعدم الحاجة اليها أو لخوف أن يتصور المخاطب أن المـتكلم  
يرجع للعـرب و   مكثارا وقادر على التكلم فيتولد منه عداوة و ما أشبه ذلك قوله و تركوا تقييده ضمير فاعل الفعل

الضمير الثاني يرجع للمسند قوله لنكته تعليل للترك و النكتة هنا الدقيقة التي تتأثر يها النفـوس من النكت و هـو أن  
  يضرب في الأرض بقضيب فيؤثر فيها قوله كسترة 
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ذكر و نحوه و لأن مدخول الكاف لا يؤذن بالحصر قوله لنكته و كذا فرصة في  الخ لا خصوصية لما ذكر بل المراد ما

قافية البيت يقرءان بكسر تاء الثانية لتصحيح روي القافية و لا يجوز الوقف عليها بالسكون هنا للضرورة و إن كـان  
و في البيت الفصل و الوصل  هو الأصل لما يلزم عليه من الإيجاز و هو عيب من عيوب القوافي و قد تقدم الكلام عليه

المواسات و التعليل و الإلتزام و لما فرغ من الحالة المقتضية ترك تقييد المسند بالمفاعيل الخمسة و شبهها شرع في بيـان  
  :تخصسصه و تركه و هي الحالة الثامنة فقال 

  )1(و تركـوا المقتـض خلافـھ   ضـافة   و خصصوا بالوصف و الإ - 102 - 
الحالة التي تقتضي تخصيص المسند بالوصف أو بالإضافة لتكون الفائدة أتم لما مر مـن أن زيـادة الخصـوص    يعني أن 

توجب أتمية الفائدة لأن الوصف قيد في الموصوف و لإضافة قيد في المضاف نحو أخوك رجل صالح و أخوك غلام زيد 
سبق كستره أو خوف  فوات فرصة أو  و قد يتركون التخصيص ا لغرض اقتضى خلاف التخصيص و هو ظامر مما

نحو ذلك مما تقدم في ترك تقييد الفعل و شبهه بالقيود المتقدمة من المفاعيل و شبهها هذا مضمون البيت و الفرق تقييد 
المسند و تخصيصه أن معمولات المسند كالحال و نحوه من المقيدات و الإضافة و الوصف من المخصصات و هو مجرد 

  اصطلاح
قال الغزي بعد تقرير البيت و في فهم كون التخصيص بالوصف و الإفادة لتكون الفائدة أتم من كلامـه  :  تنكيـت

نظر اهـ و الجواب عنه أن يفهم من السياق لأن الناظم رحمه االله تعالى قدم الكلام على تقديم المسند في قوله و قيدوا 
له و تركوا تقييد البيت فعقب ذلك بالكلام على تخصيصـه  كالفعل رعيا للتمام التكام و تكلم على ترك تقييده في قو

لينسحب إليه حكم ماقبله و لذلك قدم الناظم مسئلة التخصيص على التعليق بالشرط بخلاف مافعل متبوعه فإن أخرها 
ب عليه و نص على أتمية الفائدة و الشيخ الغزي تبعه و لذلك نظر فيه قوله و تركوا الخ أي و ربما تركوا ذلك لسـب 

اقتضى خلاف ذلك التخصيص فخلافه مفعول لمقتضى و في البيت الوصل و الإيجاز التعليل و الموازنة و الإلتزام و لما 
  :فرغ من الحلة المقتضية لتخصيص المسند شرع في بيان الحالة التاسعة فقال 

  )2(فلمعاني أدوات الشرط    بالشرط   و كونھ معلقـا   - 103 -
 تقتضي تقييد المسند الفعلي بالشرط فلاعتبار أغراض و حالات تختلف بـإختلاف معـاني أدوات   يعني أن الحالة التي

  الشرط و لا يعرف ذلك إلا بمعرفة ما تبين ذلك تلك الأدوات
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المتكلم وورد مقيدا بأداة ذلك المعنى و قد بـين  من التفصيل لأن معانيها مختلفة فإذا صحب المسند معنى منها في ذهن 
تفصيلها في علم النحو  فيرجع إليه ثم إن الشرط في عرف أهل العربية قيد لحكم الجزاء مثل المفعـول أو نحو فقولك 

ل أن جئتين أكرمتك بمترلة قولك أكرمك وقت مجيئك اياي فهو مما يقيد به الفعل و شبهه كالقيود المتقدمة من المفاعي
و شبهها و لا يخرج الكلام ذا التقييد عما كان عليه من الجهوية و الإنشائية بل إن كان الجزاء خبرا فالجملة الشرطية 
خبرية نحو إن جئتني اكرمك بمعنى أكرمك وقت مجيئك و إن كان إنشاء فالجملة إنشائية نحو إن جاءك زيد فأكرمه أي 

أخرجته الأداة عن الخبرية و إحتمال الصدق و الكذب و ما يقال مـن أن  اكرمه وقت مجيئه و أما تفسير الشرط فقد 
كلا من الشرط و الجزاء خارج عن الخبرية و إحتمال الصدق و الكذب و إنما الخبر هو مجموع الشـرط و الجـزاء   

هار موجود أهل للمحكوم عليه بلزوم الثاني الأول فإنما هو إعبار المنطقيين فمفهوم قولنا إن كانت الشمس طالعة بالن
العربية الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس و المحكوم عليه هو النهار و المحكوم به هو وجود 
النهار و بإعتبار المنطقيين الحكم يلزوم وجود النهار لطلوع الشمس فالمحكوم عليه طلوه الشمس و المحكوم به وجـود  

  النهار فكم فرق بين الإعتبارين
جرت عادة البيانيين بالبحث عن معاني بعض أدوات الشرط و إن كان من مباحث النجاة فلا بد من النظر :  يــهتنب

هنا في إن و إذا و لو لأن هذه الثلاثة أكثر دوراناني الكلام و لها مباحث نفسية لم يتعرض لها في علم النحو فأما إن و 
دم الجزم لوقوع الشرط في إعتقاد المتكلم فذلك لم يقع في كتـاب  إذا فهما للشرط في الإستقبال لكن الأصل في أن ع

االله و إلا على سبيل الحكاية أو على ما ضرب من التاويل و الأصل في إذا جزم المتكلم بوقوعه في إعتقاده في المستقبل 
ا حصل منحصل مـن  فإذا قلت إن قام زيد قام عمرو فإنك لم تجزم بقيام زيد كأنك تقول أنا متردد في قيام زيد فإذ

عمر و أيضا بخلاف إذا قام زيد قام عمرو فإن معناه أنا قاطع بأن زيدا سيقوم فوقت قيامه يقوم عمـرو فـإن و إذا   
  :يشتركان في الإستقبال بخلاف لو ويفترقان في الجزم بالوقوع و عدم الجزم به وقد الغزبعضهم في هـذا المعنى فقال

  )1(عند سـؤال من يحيبه يعظم    له   اة و قل ـسلم على شيخ النج
  ـزمـو إذا جزمت فإني لا أج   جازما   أما إن شككت وجد تموني 
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هذا هو الأصل فقد تستعمل إن في مقام الجزم بوقوع الشرط لنكته كالتجاهل للاستدعاء المقام إياه كما إذا سـألك  

إن كان فيها أجاوبك و أنت تعلم أنه فيها متجاهلا خوفا من أبيك أو سترا عليه : وك في الدار فقلت له إنسان هل أب
أو نحو ذلك أو لعدم جزم  المخاطب بوقوع الشرط فيجري الكلام على ستر إعتقاده كقولك لمن يكذبك إذا صدقت 

ـزيل العالم مترلة الجاهـل لمخالفتـه   فماذا تفعل مع علمك و جزمك بأنك صادق لكن المخاطب غير جازم و لتـن
مقتضى العلم كقولك لمن ى أباه إن كان أباك فلا تقصه أو لتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف كما إذا  كان 
القيام قطعي الحصول بالنسبة لبعض غير قطعي بالنسبة لبعض آخر للجميع إن قمتم أكرمتكم تغليبا لمن لا يقطع بأم 

على ما يحصل له القيام قطعا و قد تستعمل لغيرك ذلك و الأصل في جملتي ان و جملتي إذا أن تكون فعلية  يقومون أولا 
استقبالية تطبيقا للفظ بالمعنى و لا يخالف ذلك إلا لنكتة أما الشرط فلأنه مفروض الحصول في الإستقبال فيمتنع ثبوته و 

في الإستقبال و يمتنع تعليق حصـول الحاصل الثابت على  مضيه و أما الجزاء فلأن حصوله معلق على حصول الشرط
حصول ما يحصل في المستقبل و قد تكون كلتا هما أو إحداهما فعلية ماضوية أو إسميـة لنكتـة و بقي المعـنى علـى   

ك أمس الإستقبال حتى ان قولنا إن أكرمتني الآن أكرمتك الأمس معناه أن تعتد باكرامك إياي الآن  فاعتد باكرامي إيا
معناه لا تحزن و اصبر فقد كذبت رسل من قبلك و  ) )1 و إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك  و قوله تعالى

أي ينصره من نصره  حين أخرجه الذين كفروا و قد تسـتعمل إن في   ) )2 إلا تنصوره فقد نصره االله   قوله تعالى
و و إن كنتم في ريب و إن كنتم في شك كما مـر إلى غـير   غير الإستقبال قياسا مطردا إذا كان الشرط لفظ كان نح

و نحو ذلك و أما لو   و إذا لقــوا الذين آمنوا قالوا آمنـا  ذلك و قد تستعمل إذا للماضي الآية كقوله تعالى
فهي للشرط في الماضي أي لتعليق حصول مضمون الجزاء على حصول مضمون الشرط فرضا في الماضى مع القطـع  

الشرط فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول لو جئتني أكرمتك معلق للأكرام بائ و مع القطع بانتفائه فيلزم انتفـاء   بانتفاء
الاكرام و إذا كان لو للشرط في الماضي فيلزم عدم الثبوت و المضي فلا في جملتيها ليوافق الغرض إذا لثبـوت ينـافي   

يها عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة و أما عبارة المفتاح و هي أن لو لتعليق التعليق و الإستقبال ينافي المضي فلا يعدل جملت
  إمتناع
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بإمتناع غيره على سبيل القطع كقولك لو جئتني لأكرمتك معلقا لامتناع لكرامه بما امتنع من مجئي مخاطبك فعنده هي 
متناع القطعي و على ما ذكرنا لتعليق الثبوت بالثبوت مع القطع بالانتفاء و الحال واحد ففي الجملة لتعلبق الامتناع بالا

هي الإمتناع الثاني أعني الجزاء لامتناع الأول و أعني الشرط سواء كان الشرط و الجزاء اثباتا أو نفيا أو أحدهما اثباتا و 
نحو لو لم تأتني لم أكرمك لامتناع عدم الاكرام لامتنـاع عـدم    الآخر نفيا فا متناع النفي اثبات و بالعكس فهو في

الاتيان أعني ثبوت الاكرام لثبوت الاتيان هذا هو المشهور و اعترض عليهم بن الحاجب بأن الأول سـبب و الثـاني   
ء الشمس للاشراق فانتفـا  مسبب و السبب قد يكون أعم من المسبب لجواز أن يكون للشئ أسباب مختلفة كالنار و

 ))1 آلهة إلا االله لفسدتا لــو كان فيهما السبب لا يوجب انتفاء المسبب بخلاف العكس ألا ترى أن قوله تعالى
إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس إذ لا يلزم من انتفاء تعدد الآلهة انتفاء الفسـاد  

ا لامتناع الأول لامتناع الثاني و استحسن المتأخرون رأي بن الحاجب حتى لجواز أن يفعله تعالى بسبب آخر فالحق أ
كادوا يجمعون عليه إما لما ذكره و إما لأن الأول ملزوم و الثاني لازم و انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم مـن غـير   

س معنى قولهم لو لا متناع الثاني عكس جواز أن يكون اللازم أعم قال التفتزاني منشأ هذا الإعتراض قلة التأمل لأنه لي
لا متناع الأول أنه يستدل بامتناع الأول على إمتناع الثاني حتى يرد عليه أن إمتناع السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء 

لـو شـاء االله    المسبب أو اللازم بل معناه أا للدلالة على انتفاء الثاني في الخارج إنما هو سبب انتفاء الأول فمعنى 
أن إنتفاء الهداية إنما هو بإنتفاء سبب المشيئة يعني أا تستعمل للدلالة على أن علة إنتفاء مضمون الجزاء  ) )2 لهديكم

في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط من غير التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء ألا ترى أن قولهم لو لا لامتنـاع  
لهلك عمرو فمعناه أن وجود علي سبب لهلاك عمرو لا أن وجوده دليل علـى أن   الثاني لوجود الأول نحو لو لا علي

عمرا لم يهلك و لذا صح مثل قولنا لو جئتني أكرمتك لاكتك لم تجئ أعني عدم الاكرام بسبب عـدم ايـئ قـال    
  الحماسي

  )3(لطـارت و لكنـه لم يطــرد    قبلهـا   ر ــو لو طــار ذو حاف
  :تلك الفرس بسبب أنه لا يطير ذو حافر قبلها و قال المعري يعني أن عدم طيران 

  )4(ن دوام ــراعايــا و لكن ماله   غيرهم   و لو دانت الدولات كانوا ك
أي الدولات الماضية كانوا أي أهل دولة زمانا كغيرهم من الرعية و لكن ما لهن أي الدولات دوام ألا ترى أن استثناء 

ا لجواز أن يكون اللازم أعم فلا يلزم من رفع المقدم و رفع التالي كما هو معلوم و أما أرباب نقيض المقدم لا ينتج شيئ
العقول فقد جعلوا إن و لو و إذا و نحوهما أداة للتلازم دالة على لزوم الجزاء للشرط من غيرهـا قصـد إلى القطـع    

فالنهار موجود لكن الشـمس طالعـةفهم    بانتفائهما و لهذا صح عندهم إستثناء المقدم نحو لو كانت الشمس طالعة
  يستعلموا للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة

)1(  

)2(  

)3(  

)4(  
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للعلم بانتفاء الأول ضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى علة الجزاء في الجارح ما هي لأـم إنمـا   

وم و التصديقات لا شك أن انتفاء العلم بالملزوم لا يوجب العلم بانتفاء الـلازم  يستعلوا في القياسات لإكتساب العل
بل الأمر بالعكس و إذا تصفحنا و جدنا إستعمالها على قاعدة اللغة أكثر لكن قد تستعمل على قاعدم كما في قوله 

تفاء تعدد الآلهة لا بيان انتفاء الفساد لظهور الغرض منها التصديق بان ) )1 آلهة إلا االله لفسدتا لو كان فيهما تعالى 
  قال في المطول فعلم أن اعتراض الشيخ المحقق و أشياعه إنما هو على مافهموه و قد غلطوا غلطا صريحا اهـ 

للو إستعمالات ءاخران الأول أا قد تستعمل للدلالة على أن الجزاء لازم الوجود في جميع الأزمنة في قصد :  تكميـل
لك إن كان الشرط يستبعد مما يستعمل استلزامه لذلك الجزاء و يكون نقيض ذلك الشرط أنسـب و أليق المتكلم و ذ

باستلزام ذلك الجزاء فليزم إستمرار و جود ذلك الجزاء على تقدير وجود الشرط و عدمه فيكون دايما سـواء  كـان   
لم يخـف االله لم يعصـه أو مخـتلفين نحـو     لوأهنتني لأثنيت عليك أو منفيين نحـو لـو   : الشرط و الجزاء مثبتين نحو

و لو لم تكرمني لأثنيت عليك ففي هذه الأمثلة إذا ادعى لزوم و جود الجزاء لهذا الشرط . …………………
مع انتفاء لزومه له فوجوده عند عدم هذا الشرط بالطريق الأولى فتأمل طريق هذه المعاني و تدبرها فإا نافعـة جـدا    

عليها و قد أتقنها التفتزاني في المطول فانظره الثاني ذهب الفرد   ل و من كلام رسول االله كثير من كلام االله عز وج
إني أبا هـي   و   ) )2 أطلبو ا العلم و لو بالصين أا تستعمل في المستقبل إستعمال إن و هو قلته ثابت نحو نحو  

و لو وضعت في رجلة الهام لم تبق من الجزع إلا و  و قال أبو العلاء    ) )3 بكم الأمم يوم القيامة و لو بالسقط
يصف أسفله على مفارقته بغداد و سوق ركائبه إلىماء دجلة و المعنى إن و ضعت للكنه جاء بلو  ) )4 القلب خوالي

قصدا إلى أن وضع ركاا الهام ماء دجلة كأنه أمر قد حصل منه اليأس و إنقطاع الرجاء و صار في حكم المقطـوع  
ائه قوله و كونه الخ أي و كون المسند الفعلي معلق بالشرط فلأجل تحصيل معنى من معاني أدواته فيوخذ منـه أن  بانتف

المقصود هو الجزاء و إنما الشرط قيد فيه و هو كذلك لأن المراد بالفعل المقيد هو الجزاء تقدم الشرط أو تأخر و قولـه  
معلقا بالشرط الخ و أدوات الشرط هي حروفه و أسماؤه المعلومة عند  فلمعاني جواب إما إذا محذوفة تقديره و إما كونه

النحاة و في البيت الوصل و الإيجاز و التعيين و الاحالة و التجنيس و الموازنة و الإلتزام و لما فرغ من الحالة المقتضـية  
  : تعليق المسند إليه بالشرط شرع في بيان الحالة العاشرة فقال

  حطا و فقد عھد أو تعمیما      اعا أو تفخیما و نكروا اتب - 104 -
يعني أن الحالة التي تقتضي تنكير المسند فلا عتبارات و أغراض منها اتباعه للأول في التنكير فإن كان المسند إليه نكرة  

و لا يك موقف و المسند معرفة في الجملة الخبرية ليس في كلام العرب لما يلزم عليه من الحكم على اهول و أما قوله 
  منك الوداعا و قوله يكون مزاحها عسل و ماء

)1(  )2(  )3(  )4(  
/...… 

  
و نحو ذلك فحمول على القلب الذي هو شبعة من الإخراج عن مقتضى الظاهر و يحتمل أن يكون مـراد النـاظم   

جل و إن كنـت  بالإتباع هو قصد حكاية المنكر كما إذا قال لك أحد عندي رجل فتقول تصديقا  له الذي عندك ر



تعلم أنه زيد فتنكره تبعا للمحكي و على هذا شرح الغزي و منها التفخيم أي الشبيه على إرتفــاع الشأن كقوله 
إن زلزلة الساعة شئ  على أنه خبر لمبتدأ محذوف أو خبر ذلك الكتاب و قوله تعالى    ) )1 هدى للمتقينتعالى  
مازيد شيئا و منها فقد العهد بأن يكون عنوان و : بالحط في كلام الناظم نحو و منها التحقير و هو المراد ) )2 عظيم

صف غير معهود أو منها التعميم أي عدم انحصار المسند في المسند إليه و أمثلة فقدان العهد تصلح أن يمثل ا هنا لمـا  
  فيها من عدم الحصر و العهد

رجل من قبيلة كذا حاضر فإنه يجب حينئذ تنكير المسند : رة نحوقال صاحب المفتاح أو لكون المسند إليه نك:  تنبيـه
لأن كون المسند إليه نكرة و المسند معرفة سواء قلنا لا يمتنع عقلا أو لا يمتنع ليس في كلام العرب الخ كلامـه قـال   

فة نحو من أبـوك التفتزاني و هذا على اطلاقه ليس بصحيح لأم يجوزون كون المبتدأ نكرة اسم استفهام و الخبر معر
و كم مالك و كذا في ماذا منعت على أن يكون المعنى أي شئ الذي منغت و قد صرحوا في جميع ذلـك أن اسـم   
الإستفهام مبتدأ و المعرفة بعده خبر له اهـ و تبعه المصد في شرحه و قيده ذا أيضا و في هذا القيد نظر لأن كـلام  

الاستفهام  فهو من أقسام الإنشاء و كلام في الاسناد الخبري و الفرق بينه السكاكي محمول على الجمل الخبرية و أما 
و بين الانشاء لا يحتاج إلى بيان فليتأمل قوله و نكروا اتباعا أي لأجل اتباعه للأول في التنكير قوله حطا بالمهملتين أي 

أي أواردة تعميم المسنـــد بـأن لا  تحقيره و انخطاطه و الفقد و الفقدان عدم الشئ و مغيبه عنك قوله أو تعميما 
يكون خاصا بالمسند إليه و عند الغزي تبديل و تغيير في ألفاظ البيت و المعتبر ما عليه شرح المص و الله در القائـل و  
صاحب البيت أدرى بالذي فيه و في البيت الوصل و الإيجاز و المطابقة و الموازنة و الإلتزام و لما فـرغ مـن الحالـة    

  تنكير المسند شرع في بيان الحالة الحادية عشر فقال  المقتضية
  بنسبة أو لازم للحكم   وا إفادة للعلم رفو ع -105 -

يعني أن الحالة التي تقتضي تعريف المسند تكون لقصد إفادة السامع نسبة الخبر للمبتدأ المعلومين لـه باحـدى طـرق    
ذ لا يخير بالمعرفة على النكرة في الجملة الخبرية و لا يشـترط  التعريف و يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه إ

اتحاد تعريفهما نحو اتحد الطريقان نحو الراكب هو المنطلق أو اختلفا أو ختلفا نحو زيد هو المنطلق و إنما يشترط تغـاير  
ضاف باعتبار حالين فمتوؤل بخلاف المأنا أبو النجم و شعري شعري مفهوميهما ليكون الكلام مفيدا و أما نحو قوله 

أي شعري الآن مثل شعري الماضي المشهور بالحسن و زيد هو زيد أي هو زيد المعلوم الذي تسمع به و أما نحو قولهم 
زيد شجاع فمن سمعته يقاوم الأسد فهو هو بأحد الضميرين لمن سمعته و الآخر لزيد فليس منه لأنه مفيد من غير إعتبار 

  السامع العلم بأن المتكلم عالم بتلك تأويل المسند أيضا لا فادة
 --------------------------------  

  البقرة الآية) 1(

)2(  
 
 

  



 =71 =  
النية و هو المراد بقول الناظم لازم للحكم لئلا ذلك و في هذا إشارة إلى كون المبتدأ و الخبر معلومين لا ينافي كـون  

ه السامع من الكلام هو انتساب الخبر إلى المبتدأو كون المتكلم عالما به الكلام مفيدا للسامع فايدة مجمولة لأن ما يستفيد
و العلم بنفس المبتدأ و الخبر لا يوجب بإنتساب أحدهما إلى الآخر فالحاصل أن السامع قد علم أمرين لكنه يجـوز أن  

ات مثل التعريف المذكور يكونا متعددين في الخارج فاستقاد من الكلام أما متحدان في الوجود الخارجي بحسب الذ
زيد أخوك و عمرو المنطلق و عكسهما و الضابط في التقديم أنه إذا كان للشئ صفتان من صفات التعريف و عـرف  
السامع اتصافه باحداهما دون الأخرى فأيهما كان بحيث يعرف السامع اتصاف النات به و هو كالطالـب فحسـب   

لفظ الدال عليه و تجعله مبتدأ و أيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات زعمك أن تحكم عليه بالأخرى يجب أن تقدم ال
به و هو كالطالب أن يحكم بتبوته للذات أو إنتفايه عند وجب أن يؤخر اللفظ الدال عليه و يجعل خبرا فإذا عـرف  

عرف إحاله و لا السامع زيدا بعينه و إسمه و لا يعرف اتصافه بأنه أخوة و أردت أن تعرفه ذلك قلت زيد أخوك و إذا 
يعرفه على التعيين و أردت تعيينه عنده قلت أخوك زيد و لا يصح زيد اخوك و يظهر ذلك في قولنا رأيـت أسـودا   
غالبها الرماح و لايصح رماحها الغالب قوله و عرفوا الخ أي و عرف المسند ليستفيد السامع العلم بأن ذلك المسـند  

ه باحدى طرق التعريف و قوله بنسبة متعلق بما قبله و المراد به الحكم قولـه أو  المعلوم حاصل لذلك المبتدأ المعلوم عند
لازم للحكم معطوف على نسبة أي أو لإفادة لازم الحكم على أمر معلوم بإحدى طرق التعريف فاخر مثلـه و قـد  

ليل و الموازنة و لما فرغ من تقدم في باب الاسناد الخبري الفرق بين الحكم و لازمه و في البيت الإيجاز و الوصل و التع
  :الحالة المقتضية تعريف العهد شرع الآن في بيان اعتبار تعريف الجنس و هي الحالة الثانية عشرفقال 

 )1(یعرف جنسھ كھند البالغة   مبالغة  و قصروا تحقیقا او  - 106 -

صر الجنس على شئ تحقيقا أي قصرا محققـا  يعني أن الحالة التي تقتضي تعريف المسند بإعتبار تعريف الجنس فإنه يعير ق
مطابقا للواقع كقولك زيد الأمير إذا لم يكن أمير سواه أو مبالغة أي قصرا غير محقق بل مبالغة لكمال ذلك الجنس في 
ذلك الشئ أو بالعكس كقولك عمرو الشجاع أي كامل في الشجاعة كأنه لا اعتداد بشجاعته غيره لقصورها عـن  

الأمير زيد و الشجاع عمرو و لا تفاوت بينهما و بين ما : ا إذا جعل العرف بلام الجنس مبيدأ نحورتبة الكمال و كذ
تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد الشجاعة على عمرو و الحاصل أن المعرف بلام الجنس أو غيره أن جعل مبتدأ فهو 

ع أي لا الجبان و نحو لك أو كان غير معرف أصلا مقصور على الخير نحو الكرم التقوى أي لا غيرهما و الأمير الشجا
نحو التوكل على االله و الكرم في العرب و الإمام من قريش و ذا يظهر أن تعريف الجنس في الحمد الله يفيـد قصـر   
الحمد على الاتصاف بكونه الله على مامر و إن جعل خبرا فهو ثقة مقصور على المبتدأ نحو زيـد الأمـير و عمـرو    

  الجنس المقصور يبقي عن حاله كما مرو قد يفيد بوصف أحال أو ظرف أو مفعول و غير ذلك  الشجاع ثم
 ------------------------------  
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نحو هو الرجل الكريم و هو الساير راكبا و هو الأمير في البلد و هو الواهب ألف قنطار جميع ذلك معرف بالاستقراء 
  و تصفح تراكيب البلغا 

الأول ما تقدم أن المعرف بلام الجنس يفيد القصر إنما هو حكم أكثري بدليل قول القزويني قد يفيد قصر :  بيهـانتن
الجنس الخ و ظاهر كلام الناظم الاطلاق و ليس كذلك و قال التفتيرزاني و قوله قد يفيد بلفظة قد اشارة إلى أنه قد لا 

  :يفيد القصر كما في قول الخنساء
  )1(رأيت بكاءك الحسن الجميـلا   قتيــل  كـاء على إذا قبح الب

فإا لم ترد قصر الجنس على بكايه بمعنى أنه لا يتجاوز إلى شئ ءاخرو إلا لم يحسن جعله جوابا لقولها إذا قبح البكـاء  
ثبيت لبكايه على قتيل لم يحسن إلا بكاءك على ما يخفى على من له أدنى دراية بأساليب الكلام الظهور أن الغرض أن ت

الحسن و يخرجه من بكاء غيره من القتلى كما قيل الصبر محمود إلا عنك و الجزع مذموم إلا عليك فإن اللام ليست 
للعهد إنما هي للجنس و باقي المعاني من شعبه و فرعه الثاني قبل في إعراب الأمثلة المتقدمة إن الاسم متعين للايتدا تقدم 

و الصفة متعينة للخبرية تقدمت أو تأخرت لدلالتها على أمر نسبي فسواء قلنا زيد المنطلق أو تأخر لدلالته على الذات 
زيد يكون زيد مبتدأ و المنطق خبره ورد هذا القول بأن المعنى الشخص الذي له الصفة صاحب الاسم يعني أن الصفة 

ا لأن الاحتياج إلى هذا إنما هو من جهة تجعل دالة على الذات و مسند إليها و الإسم يجعل دالا على أمر نسبي و مسند
أن السامع قد عرف ذلك الشخص بعينه و إنما اهول عنده إتصافه بكون صاحب اسم زيد و سوف هذا الكلام إنما 
هو لافادة هذا المعني و أما عند المنطقيين فهذا التأويل واجب قطعا لأن الجزءي الحقيقي لا يكون محمولا البتة فلابد من 

ه بمعنى كلي و إن كان في الواقع منحصرا في شخص قوله مبالغة يضبط بكسر اللام و إسم فاعل فرارا من سناد تأويل
الاشباع الذي هو معيب قوله هذا البالغة راجع لقصر البالغة كأنه لا اعتداد ببلوغ غيرها لقصوره عن رتبة الكمال و 

ها بنت أمية بن المغيرة المخرومية كذا شرحه و هند بغير تنـوين  واسم مراد الناظم ند البالغة أم سلمه زوجة النبي  
إما لمنعه من الصرف على الاحق من الوجهين  الوزن إن صرفناه و قوله يعرف جنسه أي تعريفه و في البيت الوصل و 

الحالة الثالثـة   الفصل و الإيجاز و التجنيس و الإلتزام و لما فرغ من أحوال المسند شرع في بيان ما إذ كان جملة و هي
  :عشر فقال

  كالذكر یھدي لطریق الصوفیة   تقویة   و جملة لسبب أو  - 107 -
يعني أن الحالة التي تقتضي كون المسند جملة فلأحد أمرين أولهما إن يكون سببيا نحو قام أبوه و الثـاني إرادة تقويـة   

عدم افادة تقوية الحكم و الخـبر السـبي بمترلـة     الحكم نحو زيد قام كما مر من أن افراده يكون لكونه غير سببي مع
الوصف الذي يكون لحال ما هو من سبب الوصف إلا أنه لا يكون إلا جملة و قولهم هذا سبي من ذاك أي متعلق به و 
مرتبط لأن السبب في الأصل هو الحبل و كل ما يتوصل به إلى شئ و سبب التقوية في مثل زيد قام على مـا ذكـره   

  ح هوصاحب المفتا
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أن المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي أن يسند إليه شئ فإذا جاء بعده مايصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه المبتدأ إلى نفسه 
سواء كان خاليا عن الضمير أو متضمنا له فينعقد بينهما حكم إذا كان متضمنا لضميره المعتد به بأن لا يكون مشاا 

إلى المبتدأ ثانيا فيكتسي الحكم قوة فعلى هذا لا يختص التقوي بما يكون مسند إلى ضمير المبتـدأ و   للخالي عن الضمير
يخرج عنه نحو زيد ضربته و ينبغي أن يجعل سببا كما سبقت الإشارة إليه و أما على ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز و 

إليه فإذا قلت زيد فقد أشغرت قلب السامع بأنك  هو أن الإسم لا يوتي به معرى عن العوامل لحديث قدنوي اسناده
تريد الاخبار عنه فهذا تطوية له و تقدمة للاعلام به فإذا قلت قام دخل في قلبه دخول المأنوس و هذا أشد للثبـوت و  

يجري  أمنع من الشبهة و الشك و بالجملة ليس الاعلام بالشئ بغتة مثل الاعلام به بعد التنبيه عليه و التقدمة بأن ذلك
مجرى تأكيد الإعلام في التقوي و الاحكام فيدخل فيه نحو زيد ضربته و زيد مررت به ما أشبه ذلك قال الغزي و في 
الوجه الثاني عندي نظر لأنه يدخل فيه نحو زيد قايم و هو ليس من التقوي في شئ كما لا يخفي بل يدخل جميع صور 

  السببية  أيضا تأمل
من النحاة أن الجملة الواقعة خبر المبتدأ لايصح أن تكون إنشائية لأن الخبر هـو الـذي   قد توهم كثير :  تنبيـــه

يحتمل الصدق و الكذب و لأنه يجب أن يكون ثابتا للمبتدأ و الانشاء ليس بثابت في نفسه فلا يكون ثابتا لغــيره و 
ب و الغلط منشا من اشتــراك اللفـظ و  جوابه أن خبر المبتدأ هو الذي أسند إلى المبتدأ لا ما يحتمل الصدق و الكذ

وجوب ثبوت الخبر للمبتدأ إنما هو في الخبر و القضية لا مطلق خبر المبتدأ لأن الإسناد عندهم أعم من الاخبـــار 
و الإنشاء ألا ترى أن الظرف في نحو زيد عندك و ليت زيدا عندك خبر مع أنه لا يحتمل الصدق و الكذب و لـيس  

و كقولك أما زيدا فأضربه و زيد كأنه الأسد و نحو نعم  ) )1 بل أنتم لا مرحبا بكم كذلك قوله يثابت للمبتدأ و 
الرجل زيد على أحد القولين و لا يخفي أن تقدير القول في جميع ذلك تعسف  قال جميعه التفتـزاني قولـه و جملـة    

ه بسبب  موصول إلى المسند إليه و قوله بالنصب معطوف على متعلقا بالشرط أي وكونه جملة و قوله لسبب أي لتلبس
كما ذكر يهدي الخ مثال للتقوي و الذكر لغة مصدر ذكر الشئ بلسانه إذا تلفظ به و نطـق و ضـده الصـمت و    
السكوت و ذكره بقلبه إذا استحضره و حفظه و ضده الغفلة و النسيان و كلامهما محتمل هنا و اللسان أقرب لسياق 

ي راجع لهذين المعنيين قال القشيري الذكر ركن قوي في طريق الحق سبحانه بل هو العمدة الكلام و الذكر الإصطلاح
في هذا الطريق و لا يصل أحد إلى االله إلا بدوام الذكر و الذكر على ضربين ذكر اللســان و ذكر القلب و ذكـر  

قلبه فهو الكامل في وصـفه في حـال   اللسان به يصل العبد إلى ذكر القلب و التأثير فإذا كان العبد ذاكرا بلسانه و 
  سلوكه ثم قال بعد الكلام و قيل ذكر االله بالقلب سيف المريدين يقاتلون أعداءهم به و يدفعون
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كل ما يكرهه و لهم الآفات التي تقصدهم و البلاء و إن البلاء إذا أضل العبد فإذا فزع بقلبه إلى االله تحيد عنه في الحال 
في الذكر و أحكامه كلام محل بسطه غير هذا المحل إذ المقصود هنا شرح اللفظ بإختصار و في البيت الفصل و الوصل 
و الإيجاز و التعليل و المطابقة و الإلتزام و لما ذكر أن المسند قد يكون جملة و كانت الجملة مختلف صياغها و تتنـوع  

  : شرع إلى بيان ذلك فقال 
  )1(و شرطھا للنكتة الجلیـة    الفعلیـة   و اسمیـة الجملة و  - 108 -

يعني أن الجملة المخبرا تورد اسمية و فعلية أو مقيدا بشرط يريد أو وقت أو غير ذلك فكون تلك الجملة اسمية للدوام و 
أخـص وجـه و كوـا شـرطية     الثبوت و كوا فعلية للتجرد و الحدوث و الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على 

للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط و كوا ظرفية لاختصار الفعلية إذا لظرف يقدر بالفعل على أصح قوله 
و اسمية الجملة الخ أي و كون تلك الجملة المذكورة اسمية أو فعلية الخ و ينبغي أن تقيد الجملة الإسمية هنا بما خبرها اسم 

سم يفيد الدوام و الثبوت بل التجرد كما هو ظاهر فزيد انطلق كانطلق زيد في الدلالـة علـى تجـرد    كالفعل و الإ
الانطلاق و كما صرح به في شرح المفتاح و كذا زيد أبوه فإنه يقيد التجدد و قوله للنكتة الجلية أي الظاهرة مما سبق 

تقدم بيانه و في البيت الوصل و الإيجـاز و المطابقـة و   في إيراد نفس المبتدأ فعلا أو إسما أو معلقا بأدات شرط و قد 
التعليل و الإلتزام و لما فرغ من الأحوال المذكورة و كان أقل المسند التأخير أشار إلى بيان تقديمه و هي الحالة الرابعـة  

  :عشر فقال 
  يحكمر ما به عليه ـلقص       وـو أخروا أصالة و قدم - 109 -
  )2(كفاز بالحضرة ذو تصوف  تشــوق ؤل تنبيـه أو تفا - 110 -

يعني أن المسند يؤخر لكون تأخيره أصلا حيث لا مقتضى للعدول عنه إذ المسند إليه أهم منه و لأجله سيـق المسند و 
 أسباب تقديم المسند إليه كلها أسباب لتأخير المسند و قد مر الكلام في أحوال المسند إليه ثم أن الحالة التي تقتضي تقديم
المسند على المسند إليه لقصد أمور و أغراض منها إفادة المسند إليه على المسند نحو تميمي هو أي مقصور على التميمية 

أي لكم شـرككم و لي   ) )3 لَكُم دينكُم ولي دينِ لَكُم دينكُم ولي دينِلَكُم دينكُم ولي دينِ لَكُم دينكُم ولي دينِ الا يتجاوزها إلى القيسية و كقوله تعالى  
عنه بالشرك و اختص هو لأم لم يتبعوه فيه و منها تنبيه السامع من أول الأمر على أن المسند  توحيدي و قد اختصرا

إذ )4(له همم لا منتهى لكباره أو همته الصغرى أجل من الدهر  خبر لانعت كقول حسان بن ثابت في مدح النبي 
 يتقدم على المنعوت و منها التفاؤل كقـول  لو قال همم لتوهم أنه نعت لا خبر و عند تقديمه ارتفع اللبس إذ النعت لا

و كقولك سعد جارك و عمرت دارك و التفاؤل مطلوب شرعا و من هـذا  سعدت بغرة وحهك الأيام : الشـاعر 
المريدين لا أحب السواك من أجل أني إذا ذكرت السواك قلت سواك و أحب الأراك من أجـل  أني إذا    قول بعض

تشوق ذهن السامع إلى المسند إليه ليتمكن منه عند سماعه و ذلك بأن يكون بالمسند ذكرت الأراك قلت أراك و منها 
  المتقدم طول يتشوق النفس إلى ذكر المسند إليه فيكون له موقع في النفس و محل في
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ثلاثة تشـرق   << اللهبا القبول لأن الحاصل بعد الطلب أعز من المنساق بلا تعب كقول محمد بن وهب في المعتصم
فثلاثة هو المسند المقدم للتشوق و المسند إليه شمـس   )1( >>ببهجتها شمس الضحى و أبو اسحاق و القمر  الدنيا

الضحى و ما عطف عليه و تشرق صفة ثلاثة من أشرق بمعنى صار ضياء فاعله هو الدنيا و العايد على الموصوفأعني و 
  أبو اسحاق كنية الخليفة 

كيف زيد لأن الإستفهام له : الأول قول الغزي تتمة و مما يتقضي تقديم المسند تضمنه الإستفهام نحو:  نتنبيـــها 
وهذان المسئلتان قد أهملهما مـا  عليه من الرحمن ما يستحقه صور الكلام و كونه أهم عند المتكلم نحو قول الشاعر 

ا تصه أما الأول فلشهرة أمره و لأن الكلام في الخبر صاحب التخليص و استدركهما عليه التفتزاني ثم أجاب عنهما بم
دون الإنشاء و أما الثاني فلأن الإهتمام ليس إعتبارا مقابلا للاعتبارات المذكورة بل هي المعنى المقتضي للتقديم و جميع 

و الذي قبلـه أي   المذكورات تفصيل على ما مر في تقديم المسند إليه اهـ الثاني اعلم أن كثيرا مما ذكر في هذا الباب
باب المسند إليه و المسند غير مختص ما كالذكر و الحذف و غيرهما من التعريف و التنكير و التقـديم و التـأخير و   
الإطلاق و التقييد و غير ذلك مما سبق غير مختص بالبابين المذكورين و العطف إذا أتقن إعتبار ذلك فيهما لا يختفـي  

المفاعيل و المضفات إليه و نحو ذلك و إنما قلنا كثيرا مما ذكر لأن بعضها مختص بالبـابين  عليه إعتباره في غير هما من 
كضمير الفصل فإنه مختص بباب المسند إليه و المسند كون المفرد فعلا فإنه يختص بالمسند لأن كل فعل مسند دايما فلا 

لعرب و أصالة مفعول لأجله أي لاجل أصالة يصح أن يكون غير المسند فعلا قوله و أخروا أصالة ضمير فاعله راجع ل
تأخير قوله لقصر ما به عليه البيت أي قدموا المسند ليفيد قصر ما يحكم عليه بذلك المسند على ذلك المسند إليه فمـا  
موصوله مصدقها المسند إليه و ضمير به عائد على المسند المفهوم من قوله قدموا و ضمير عليه هو عايد على موصول 

لق لقصر محذوف للعلم به تقديره عليه أي على المسند لأنه إذا علم أن أحد الجزءين مقصور علـم أن الآخـر   و متع
مقصور عليه إذ لاثالث لهما و في هذا البيت نوع من التعقيد و قد تقدم للكلام عليه في المقدمة قوله تبنيه معطوف على 

للاختصار قوله تشوف بالفاء و عنه في التلخيص بالتشويق ما قبله باسقاط العاطف و ما بعده كذلك و حذف متعلقه 
بالقاف و هما متلازمان قوله فاز بالحضرة مسند لأنه فعل و ذو تصوف و هو مسند إليه و قد المسند هاهنا للتشـويق  

يوم  لأن النفس إذا سمعت أول الكلام تشوقت إلى معرفة هذا الفائز بالحضرة لأن من وصل إلى الحضرة القدسية في كل
تلوح عليه المواهب الربانية و قد تقدم الكلام على الحضرة و يمكن أن يراد ا المحاضرة أي حضور القلب باسـتيلاء  
سلطان الذكر فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه قال القشيري فإذا قيل فلان حاضر ربه فمعناه حاضر بقلبه لربه غير غافل 

  في حضوره على حسب عنه و لا ساه مستديم ذكره ثم يكون مكاشفا
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رتبته بمعان يخصه الحق سبحانه ا اهـ قوله ذو تصوف ذكر القشيري في حقائق التصوف و الصوفي و المتصـوف و 
ة صوفية و في اشتقاقه أقوالا كثيرة قال الأستاذ التسمية اليوم غلبت على هذه الطائفة فيقال رجل صوفي و الجمــاع



من يتوسل إلى ذلك يقال له متصوف و الجماعة متصوفة و ليس ما يشهد لهذا الإسم من حيث العربية قياسـى و لا  
شتقاق و الأظهر فيه أنه كاللقب ثم دفع ذلك الأقوال بما يطول ذكره فليطالع ثمة و في البيت الفصـل و الوصـل و   

  :فرغ من مبحث أحوال المسند شرع في مبحث فقال الإيجاز و التعليل و التجنيس و الموازنة و لما 
أي في بيان أحوال متعلقات الفعل و إنما لم يقل المسند مع أنه أشمل لأن الفعل لما  متعلقـات الفعـل:  الباب الرابع

في جميـع  ثبتت له الأصالة في العمل و غيره لا يعمل إلا بالفرعية نسبت الترجمة إليه اشعارا بأن غيره في حيز التبع له 
أحواله و يمكن أن يقال المراد بالفعل للغوي فيعم جميع المتعلقات و المتعلقات بفتح اللام و من كسرها أي المعمولات 
التي تتعلق بالفعل أي يرتبطها به الجزرى في الحاشية على المطول المحققون على كسر اللام في المتعلق و إن صح الفـتح  

ل و المتعارف أن المعمول متعلق و العامل متعلق بالفتح و سره أن التعلق هو التشبيه و أيضا إذ المراد به معمولات الفع
للتشبيه بالكسر هو المعمول الضعيف و بالفتح هو العامل اللغوي اهـ المراد بمتعلقات الفعل المفاعيل و شبهها من حال 

حــذف و تقديم و تأخير و نحو ذلك و قد  و تمييز واستثناء و المراد من هذا الباب ذكر أحوالها كغيرها من ذكر و
سبقت إشارة إجمالية في الثبيه إلا أن كثيرا من الأحوال المذكورة تجري هنا لكن ذكر في هذا الباب تفصيلا في بعـض  

  )1(: من ذلك الإختصاصه بمزيد  بحث و مهد لذلك مقدمة فقال 
  معـھ اجتمـعفاعلـھ فیمـالھ    مع   و الفعل مع مفعولھ كالفعل  -111 -
  سمن صاحبیـھ فاینــ بواحد   ـس  ـلبـو الغرض الاشعـار بالت - 112 -

يعني أن حال الفعل مع المفعول كحاله مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه أي مع ذكر كل من الفاعل و المفعول 
ن في أن جهة التلـبس مختلفـة   مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهما في إفادة تلبس الفعل بكل واحد منما و يفترقا

فتلبسه بالفاعل من جهة و قوعه منه و تلبسه بالمفعول من جهة و قوعه عليه و ليس الغرض من ذكره معه مجرد إفادة و 
قوع الفعل و ثبوته في نفسه مطلقا من عير إرادة أن يعلم ممن و قع أو على من وقع إذ لو أريد ذلك القيل وقع الضرب 

و ذلك من الألفاظ الدالة على مجرد وجود الفعل و ذلك من غير ذكر الفـاعل أو المفعول لأن أو وجد أو ثبت و نح
ذكرهما معه على هذا يمكن أن يكون عبثا و لذلك أريد تلبسه بمن وقع منه الفعل فقط ترك المفعول و لم يقدر معـه و  

  هإذا أريد تلبسه بمن وقع عليه فقط ترك الفاعل و بني للمفعول واسند إلي
لا يصاغ الفاعل من لفظ الفعل ألا بمسوغ و قد صرحوا بأنه لا يقال قام قائم و لاضـرب و لا ضـربت   :  تنبيـه

  مضروبا دال فرق بين ذلك و بين 
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لك و جوده هالـك إذ لا  وقوع القيام و نحو و لذا إعترض على الفرضين في قولهم هلك هالك بأنه يلزم من قولهم ه

يوجد فعل بدون فعل بدون فاعل و يلزم من قولهم هالك إذ لا يتصف بالهلاك إلا من وقع منه و تصويب العبـارة أن  
ثم )  )1 كما أرسلنا إلى فرعون رسـولا يقولوا من هلك و ترك كذا أو كذا و حيث ورد مايو هم ذلك أول نحو 

 أذن مؤذن  )2(  و ليس منه  وفقت الواقعةإذا  )3(  و أزفت الأزقة  )4( و لا   قـال قائـل منـهم )5( 
لدخول أداة التعريف في فاعل الأولين و وصف الثالث ووجه التاويل في الآي السابقة تقدير صفة تفيد النكـرة الـتي   

ض من شئ أنه يقال جاء شئ و لا يقال جاء جاءي و إن الجادي أح << )6(تسلط عليها العامل و نص السكاكي 
لا يعرف مجيئه لأن معرفة المسند إليه سابقة على معرفة المسند و الشئ قد يعرف أولا يعرف أمجيئه بخلاف الجاءي فإنه 

قوله و الفعل هكذا بالواو في أول البيت و هو معطوف على مقدر كان سابقا  >>لا يعرف إلا بعد معرفة ائ اهـ 
فناه و هل حال الفعل مع مفعوله كذلك أم لا فأجـاب النــاظم بقوله و قال له أما حال الفعل مع فاعله فقد عر

هذا الواو الموجود في أول القصائد و فصول المضعفين الأولى أن تكون للإستئناف اهـ و ذكـر   )7(الفعل الخ هشام 
ه فضمير له عايد على بعضهم أا تسمى بالواو الإبتدائية قوله فيما له معه اجتمع أي في الغرض الذي لأجله أجتمع مع

الموصول و اللام  للتعليل و ضمير معه عايد إلى الفعل أو فاعل اجتمع يعود إما إلى المفعول أو الفاعل على التقـديرين  
أيضا لا يخفى ما فيه من التعقيد قوله و الغرض تفسير لذلك الأمر الذي لأجله اجتمع معه أي و الغرض مـن ذكـر   

الإشعار أي الإعلام بالتلبس بالفاعل من جهة وقوعه منه و بالمفعول من جهة وقوعه عليه الفاعل و المفعول مع الفعل 
كما تقدم و من هنا يعلم أن المراد بالمفعول المفعول به لأن هذا تمهيد لحذفه و إن كان ساير المتعلقات كـذلك في أن  

ع فيه و معه و له غير ذلك و إنما خص الغرض من ذكرها مع الفعل إفادة تلسبه ا من جهات شق مختلفة كما لو وق
البحث بحذف المفعول به لقربه من الفاعل في كونه من مفعول الفعل و أيضا يكثر الحذف فيه كثرة متابعـة و أمـا   
أحوال غيره من المفاعيل و ساير المتعلقات فتعلم بالمقايسة قوله بواحد متعلق بالتلبس و صاحبيه أي صاحبي الفعـل و  

في أقواله و أفعاله فإنه حالة الجمع بـين الشـريعة و    المفعول قوله  أي اقتدر و اتبع طريق المصطفى هما الفاعل و 
الحقيقة و في البيت الوصل و الفصل و الإحالة و الموازنة و الإرصاد و الترديد و الملحق بالجناس و الإلتزام و لما كـان  

  : فقال المفعول به أقوى المفاعيل الحاجة إليه أمس قدم بجثة 
  مھمى یكد المقصود نسبة فقد یعــد و غیر قاصر كقاض  - 113 -

يعني أن الفعل  ضربان قاصر و متعد فالقاصر  يتعين ذكر فاعله معه من غير زيادة و المتعدي إذا لم يذكر معه مفعوله و 
جميع أفراده أو خصوص بـأن   كان الغرض اثباته لفاعله أونفيه عنه مطلقا أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد

  يراد بعضهما و من غير اعتيار تعلقه بمن
  

…/…  
 
  
  
  



وقع عليه فضلا لعله من عمومه و خصوصه فزال الفعل المتعدي حينئذ مترلة القاصر و لم يفد له مفعول لأنه بواسطة 
فاعل بإعتبار تعلقه بمن وقع عليه دلالة القرينة كالمذكور في أن السامع يفهم منه أن الغرض الأخبار بوقوع الفعل على ال

فإن قلنا فلان يعطي الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله الاعطاء لا لكون بيانه أنه معطيا و يكون مع من أثبت إعطاء 
غير الدنانير لا مع من نفي أن يوجد منه إعطاء و هو أي هذا القسم أنزل مترلة اللازم ضربان لأنه إما أن يجعل الفعل 

قل هل يستوي الذين  كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أولا يجعل كذلك الثاني قوله تعالى   مطلقا
أي من توجد له حقيقة العلم و من لا يوجد له فإن الغرض منه نفي المساواة بـين    ) )1يعلمون و الذين لا يعلمون 

عتبار عموم في إفراده و لا خصوص و من غير إعتبار تعلقه من هو من أهل العلم و بين من ليس هو من أهله من غير إ
بمفعول عام أو خاص و مع ذلك لم يجعل كناية عن العلم  متعلقا بمفعول مخصوص تدل عليه القرينة و هذا القسم كثيرا 

لقـا بمعـول   الوقوع في الكلام و لذا قد مناه اهتماما بحاله و القسم الأول و هو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متع
  : مخصوص كقول 

  )2(ـر  أو يسمع واع أن يـرا مبص   مداه   معرضا بالمستعين باالله شجو حساده و غيط 
أي أن يكون ذا رؤية و ذا سمع فيدرك بالبصر محاسنه و بالسمع أخباره الظاهرة الدالة على إستحقاقه الامامة دون غيره 

إلى منازعته سبيلا و الشاهد أنه نزل يسمع و يرى مترلـة الـلازم أي    فلا يجد أعداءه و حساده الذين يتمنون الامامة
يصدر منه الرؤية و السماع من غير تعلق بمفعول  مخصوص ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية و السماع المتعلقين بمفعول 

 ـ  ن كثـرة و  مخصوص هما محاسنه و كذا بين مطلق السماع و سماع أخباره الدالة على أن إثارة و أخباره بلغـت م
الإشتهار إلى حيث يمتنع خفاؤها فأبصرها كل من رءا و سمعها كل من وعا بأن لا يبصر الرأي إلا تلك الأثـار و لا  
يسمع الواعي إلا تلك الأخبار فذكر الملزوم و  أراد للازم على ما هو طريق الكناية و لياخفي أنه يفوت هذا المعـنى  

غافل من ذكره و الأعراض عنه من الايذان بأن فضايله يكفي فيها أن يكـون ذو  عند ذكر المفعول أو تقديره لما في الت
بصر و ذا سمع حتى يعلم أنه المنفرد بالفضايل قوله و غير قاصر البيت أي و الفعل المتعدي و هو القاصر يعـد بمترلـة   

رق زيد مثلا فالمراد نسبة هـذه  القاصر إذا كان المقصود نسبته إلى فاعله فقط من غير نظر إلى من تعلق به فإذا قيل س
الرذيلة إليه جوابا لمن نزهه عنها من غير إعتبار لما سرق و يسمى قاصرا لقصوره عن التعدي إلى المفعول به قوله مهمى 
يك بحذف النون من مضارع كان و المقصود يقرأ برفع إسمها و نسبته  بالنصب خبرها و قوله فقط اسم بمعنى حسب 

فقط من أسماء الأفعال بمترلة انته و كثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا للفظ و   )3(يكفي مثل فقط التفتزاني أو اسم نقل بمعنى 
  كأنه جزاء و الشرط محذوف اهـ مثاله انق االله فقط و التقدير إذا اتقيت االله فقط فانته

 و معنى فقط أن النسبة في   )4(قال الشيخ الغزي :  تنكيت
---------------------------------------------------------------------  

)1(  

)2(  

)3(  

)4(  
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كلاميا في فقد أا بالنسبة إلى المفعول و كان المقصود اتباعه لفاعله فقط اهـ و فيما قاله نظر و ذلك من وجوه أولها 

المفعول فهو في أبعد ما يكون الثاني إن إن أراد أن فقد فعل ما من و نسبة مفعول به مقدم عليه أي فقد الفعل نسبة إلى 
فهم أن فقد مصدر و ما قبله مفعول به فلابد من تكسين القام و لا يستقيم به الوزن و لا يخفي ما فيه مـن تقـديم   
معمول المصدر الثالث أن سلمنا جميع ما كر فيبقي محتمل المعنيين على حد السواء أما فقدان إلي النسبة إلى الفاعل أو 

لمفعول و ترجيح أحد الإحتمالين على الأخير من غير مرجح تحكم و هذا يحسب ما ظهر و في البيت الفصـل و  إلى ا
الوصل لا يقوله أحد و الإيجاز و المطابقة و الإلتزام و لما كان الفعل المتعدي لازما تارة يترل مترلة اللازم كما تقدم و 

  : يذكر مفعوله و تارة بحذف و يفدر أشار إلى حذفه و تقديره فقال تارة لا على بال قوله يترل مترلته و الثاني تارة
  و ھجنـة فاصلـة تفھیم   عمیـم    و یحذف المفعول للت - 114 -
  كبلـغ المولـع بالأذكـار    ختصار   من بعد ایھام أو لا  - 115 -

التعميم أي لارادة العموم في أفراده يريد يعني أن المفعول به بحذف عند قيام قرينة دالة على الحذف و يكون ذلك منها 
مع الاختصار كقولك قد كان منه ما يؤلم أي كل أحد بقرينة أن المقام مقام مبالغة و هذا التعمـيم و أن أمكـن أن   
يستفاد من ذكر المفعول بصفة العموم لكنه يفوت الاختصار فإن التعميم بالحذف طريقة لطيفة لأا توصـل بقليـل   

ير المعنى ثم المعنى ثم العموم المستفاد من المثال المذكور مبالغة فهو عرفي لا حقيقي لأنه يقال عند وصـف  اللفظ إلى كث
المخاطب بالأذا العام في قوم بلده أو صناعته أو خيرانه فيكون بالنسبة إلى ذلك و مثال العموم الحقيقي مع الاختصار 

أي يدعوا العباد كلهم لأن الدعوة إلى الجنة تعم كافة الناس لكـن    ) )1 و االله يدعوا إلى دار السلام قوله تعالى 
الآية و منها استهجان التصريح بـذكره كقـول عائشـة أم      ) )2يهدي من يشــاء الهداية تخص و لذا قال 

رة العورة و لا رءاها مني فحذفت لفظ العو أي ما رأيت من النبي  ) )3ما رأيت منه و لا رءا مني  المؤمنين
  :لا ستهجاا و هذا شأن كل ذي مروة ألا يحرك لسانه بذكر الحنا و الله در القائل

  )4(و لا يحد عن طريق اد و الكرم    سقه   عن يعن باد لا ينطلق بما
نها أي لا ينطق بالذي هو سفه و العاقل لا يتكلم حتى يزا في قلبه بميزان الشرع فإن كانت له قالها و إلا تركها و م

أي و ما قلاك فحـذف    ) )5و الضحى و الليل إذا سجي ما ودعك ربك و ما قلى رعاية الفاصلة كقوله تعالى 
المفعول و هو الكاف لكون فواصل الآي على الألف و لا يمتنع إجتماع أغراض كثيرة مثال واحـد و كـذا ذكـر    

أي و  )7( الذاكرين االله كثيرا و الذكراتو  هذا أنه اختصار لفظي الظهور المحذوف مثل   )6(صاحب الكشاف 
الذاكراته و منها التفهيم أي البيان من بعد الاام كما في فعل المشيئه و الإرادة و نحوها إذا و قع شرطا فإن الجـواب  

كم و لو شـاء لهـدا  يدل عليه و يبينه و لكن إنما يجوز حذفه مالم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول نحو قوله تعالى 
  ) )8أجمعيـن 
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و لو شاء هذا يتكم لهداكم فإنه متى قبل لو شاء علم السامع أن هناك شيئا علقت المشيئة عليه و لكنه فهم عنده فإذا 
جيئ بجواب الشرط صار مبنيا و هذا أوقع في النفس بخلاف ما إذا كان تعلق فعل المشيئة قريبا فإنه لا يحذف  كما في 

  : دة يرثي ا ابنه و يصف نفسه بشدة الحزم و الصبر عليهقول البحترى من قصي
  )1(و لكـن ساحـة الصبر أوسع    عليه   و لو شئت أن أبكي دما لبكيته 

فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم فعل غريب فلا بد من ذكر المفعول ليتقرر في نفس السامع و يأنس به مجرد الاختصار 
أيرني أنظر  خرى من التعميم و غيره نحو أصغيت إليه أي أذني و عليه قوله تعــالى   من غير أن يعتبر معه فايدة أ

  أي ذاتك ) )2إليك 
  :الأول قد يحذف المفعول لرفع توهم إرادة غير المراد كقول البحتري :  تنبيهـان 

  )3( و سورة أيام حززن إلى العظم   حادث   و كم ددت عنى تحامل 
امل فلان على فلان إذا لم يعد و سورة أيام شدا و صولتها حززن أي قطعن اللحـم إلى  ددت أي دفعت عني  و تح

العظم فحذف المفعول أعني اللحم إذ لو ذكره ربما يتوهم قبل ذكر ما بعده أن الحز لم ينته إلى العظم و يحذف أيضـا  
  لإظهار كمال العناية بوقوع الفعل عليه كقول البحتري

  )4(السؤدد و اد و الكرم مثلا      في قد طلبنا قلمتجدك 
أي قد طلبنا لك مثلا فحذف مثلا إذ لو ذكره لكان المناسب فلم نجده فيفوت الغرض أعني ايقاع عدم الوجدان على 
صريح لفظ المثل و يجوز أن يكون السبب في حذف مفعول طلبنا ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل قصدا إلى المبالغـة  

أنه لا يجوز وجود المثل له ليطلبه فإن العاقل قال لا يطلب إلا ما يجـــوز وجـوده و يحـذف   في التأدب حتى ك
المفعول أيضا لنكتة أخرى كاخفائه أو التمكين و إنكاره إن مست إليه حاجة أو تعينه حقيقة أو دعاء و نحو ذلك قال 

ه الثاني لا يد فحذف المفعول من قرينة حالية أي لينذر الذين كفروا فحذف لتعين )  )5لينذر بأسا شديدااالله تعالى 
و لما ورد ماء مـدين   لظهور أن المراد أرني ذاتك و قوله تعالى  ) )6ربأرني أنظر إليك كانت كما في قوله تعالى 

فيمن قرأ بكسر الدال من يصدر لظهور  )8( حتى يصدر الرعاء  إلى قوله  ) )7وجد عليه أمة من الناس يسقون 
 المراد يسقون مواشيهم و تذو دان المواشي غنهما و نسقي عنما حتى يصدر الرعاء مواشيهم أو مقالية كمـا في  المعنى

 )10( و لو شاء االله لجمعهم على الهـدى   أي لو شاء هدايتكم و قوله تعالى  ) )9ولو شاء لهديكم  قوله تعالى 
  أي جمعهم لدلالة الجواب عليه

ه االله تعالى حذف المفعول و سكت عن إثباته قال صاحب اسفار الصباح عـن ضـوء   ذكر الناظم رحم:  تكميـل
المصباح و مثبتا مفعوله لعدم القصد إلى جهة من جهات الحذف على ما تقدم بيانه و انضم إلى ذلك غرض مقصـود  

اثبات ما يتعلق به الفعل مما تقريرا لمنعهم ب ) )11و يمتعون الماعون  مثل أن يقصد باثباته زيادة التقرير كقوله تعالى 
أم تريدون أن تسئلوا رسولكم كما  لا يعقل معناه إلا به أو بسط الكلام في المقام الذي يقتضي البسط كقوله تعالى 

  فلو حذف المفعول الذي هو رسولكم لدل عليه قوله كما سئيل موسى ) )12سئيل موسى من قبل 
…/…  
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مخرج الانكار تقبيحا لأن يسئلوا ما سألت اليهود و اقترحه على موسى عليه السلام من  من قبل لكنه لما أخرج الكلام

الأشياء التي كانت عاقبتها عليهم من قولهم أجعل لنا ألها، أرنا االله جهرة اختير إثباته بسطا للكلام بـذكر المسـؤول   
و لكون المفعـول   ) )1 َالْقَمرِ إِذَا تلَاهاَالْقَمرِ إِذَا تلَاها  ضحاها وضحاها ووالشمسِ ووالشمسِ و تتميما للتقبيح عليهم أو رعاية الفاصلة كقوله تعالى  

عظيما كقول زيد كل يوم يقرأ القرآن لأن ذلك ربما كان المخاطب منكرا له أو كالمنكر فالمتكلم يقصد اثباته عنده و 
من العجب  لأن) )2 و لو شئت أن أبكي دما لبكيته  كذلك إذا كان عجيبا لغرابته كما تقدم في قول البحتري  

أن يشأ الإنسان أن يبكي دما فأثبته ليتحقق في نفس السامع أو لأن القرينة لا تعينه عند الحذف فيكون ملبسا كقولك 
لو أعطيت زيدا فرسا لأعطيته ثوبا اهـ بلقطه قوله و يحذف المفعول الخ بصحة حاصلة تفهيم الخ و هو تحريـف في  

المعتبر ما عليه شرح المد لأنه أدرى بكلامه قوله كبلغ المولع  بالأذكـار   البيت و في شرح المص و هجنة فاصلة الخ و
يحتمل أن يكون مثالا للاختصار لأنه أقرب ما يذكر أي بلغ المولع بذكر  االله أي الدرجة العلية أو مقصوده و يحتمـل  

نا المريدو الأذكار جمع ذكر و قـد  أن يكون مثالا للتعميم لأنه أولها أي بلغ كل خير أو جميع مراده و المراد بالمولع ه
تقدم الكلام عليه و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و الموازنة و الإلتزام و اعلم أن الأصل في المفعول و نحـوه أن  

  :يكون بعد الفعل و قد يتقدم عليه لنكته أشار إلى بياا فقال 
  )3(تمم تبرك و فصــل    فعل   وجاء للتخصیص قبل  - 116 -

يعني أن المفعول و نحوه من الظروف و الحال و نحو ذلك قد يجئ قبل الفعل أي يتقدم عليه و يقصد بـذلك التقـديم   
بذلك التقديم معان و أغراض منها إفادة التخصيص أي إفادة قصر الفعل على المتعلق به و يكون لرد الخطأ في التعيين 

أنه غير زيد و تقول لتأكيد هذا الرد لا غيره و قد يكون أيضا لرد كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت انسانا و 
الخطأ في الإشتراك كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيدا و عمرا و غيرهما و تقول لتأكيده زيدا عرفـت و  

للتنـاقض   هذه و لذلك لا يقال زيدا عرفت و غيره و لا مازيدا عرفت و لا غيره و لا ما زيدا ضربت و لكن أكرمته
أما الأول فلاقتضائه قصر المعرفة على زيد و سلبها عن غيره و العطف ينافي ذلك و أما الثاني فلاقتضائه سلب المعرفة 
على زيد و هو يقتضى ثبوا لغيره و العطف ينافيه أيضا و أما الثالث فلان مبنى الكلام ليس على أن خطا المخاطب في 

الإكرام و إنما الخطا في تعيين المضروب حين إعتقد أنه زيد فرده إلى الصـواب أن   الضرب حتى يرده إلى الصواب فإنه
 ) )4إياك نعبد و إياك نسـتعين   يقال ما زيدا ضربت و لكن عمرا و التخصيص لازم للتقديم غالبا و لهذا يقال في 

د في جميع الصور بعد التخصيص إهتماما معناه نخصك بالعبادة و الإستعانة و منها الإهتمام بشأن المقدم لأن التقديم يفي
مؤخرا أي الفعل كذ و أورد أنه لو كان يفيد الإهتمـام لوجـب أن    بسم االله  بالمقدم و لذا يقدر المحـذوف في 

 لأن كلام االله  ) )5 إقرأ باسـم ربك يؤخر الفعل في 
  )3(  )2(  2 - 1سورة الشمس  )1(  --------------------------------------------------------------

…/…  
  

تعالى أحق برعاتيه و أجيب بأن الأهم فيه القراءة لأا أول سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم بإعتبار هذا العارض 
و إن كان ذكر االله أهم في نفسه هذا جواب الكشاف و بأن اسم ربك مثله متعلق باقرأ الثاني و معنى اقرأ الأول أوجد 



من غير إعتبار إلى مقروئه كما في فلان يعطي كذا في المفتاح و منها التبرك و الاستاذاذ و موافقة كلام السامع القراءة 
نحو قولك محمدا أحببت ووجه الحبيب أتمنى و ما أشبه ذلك و منها فصل الفاصلة و مراعات السـجع و في معنـاه   

بعد )2( وثيابك فطهرو قوله تعـالى   فاسلكوه  إلى قوله  ) )1ثم الجحيم صلوه  ضرورة الشعر قال تعالى 
إلى غير ذلك من المواضع التي يحس فيها إعتبار التخصيص على ما صرح به ابن الأثير في المثـل   و ربك فكبر قوله 

لذي هو على حرف فمراعات حسن النظم و السجع ا) )3 إِياك نعبد وإِياك نستعينإِياك نعبد وإِياك نستعين الساير حتى ذكر أن التقديم في 
النون لا لاختصاص على ما قاله الزمخشري و في البيت الوصل و الإيجاز و الاسناد اازي و التعليـل و الموازنـة و   
الجناس الناقص و الإلتزام و لما كانت الأحوال المذكورة في الفعل تجري أحكامها في ساير متعلقات الفعل أشـار إلى  

  :بيان ذلك فقال 
  )4(و السر في الترتیب فیھا مشتھر  ذكر معمولاتھ بما م بو احك - 117 -

يعني أن ساير معمولات الفعل حكمها كحكم المفعول في جميع ما ذكر من الأحوال تقول مثلا يزيد مررت لمن إعتقد 
انك مررت بانسان و إنه غير زيد و نحو يوم الجمعة سرت و في المسجد طيبت و تأديبا ضربت و ماشيا حججت إلى 

ضرب : غير ذلك ثم المعمولات إذا اجتمعت قدم منها ما كان أصله التقديم و لا مقتضى للعدول عنه كالفاعل في نحو
زيد عمرا فإن أصله التقديم على المفعول لأنه عمدة يفتقر إليه الكلام و حقه أن يلي الفعل لأنه كالجزء منه ثم المفعول 

فيه من معنى الفاعلية و هو عاط أي ءاخذ للعطاء و ليس في هذا الترتيب الأول من باب أعطى على المفعول الثاني لما 
مشهور بين النحاة و لا يعدل عنه إلا لنكتة و أما ترتيب المفاعيل فقيل تقديم المعول المطلق المفعول به بلا واسطة حرف 

فعول معه و الأصل ذكر الحـال عقـب   الجر ثم الذي بالواسطة ثم المفعول فيه ثم الزمان ثم المكان ثم المفعول  ثم له الم
صاحبها و التابع  عقب المتبوع من غير فاصل و أما عند اجتماع التوابع فالأصل تقديم النعت ثم التأكيد ثم البـدل أو  
البيان ثم النسق و في كلام بعض النحاة ما يخلف ذلك و قد يكون بسبب الترتيب التحرز عن الخلل في تأديـة المعـني   

فإنه لو أخر من ءال فرعون عن قوله يكتم إيمانه  ) )5وقال رجل مومن من ءال فرعون يكتم إيمانه  كقوله تعالى 
لتوهم أنه مفعول يكتم فلم يفهم منه أن ذلك الرجل كان من ءال فرعون و الحال أنه ذكر الرجل ثلاثة أوصاف قدم 

يتوهم خلاف المقصود و قد يكون سبب الترتيب أيضا الأول أعني مومن لأنه أشرفها و قدم الثاني اعني يكتم إيمانه ليلا 
بتقديم الجار و ارور و المفعول علـى   ) )6فاوجس في نفسه خيفة موسىالاخلال بالتناسب كرعاية الفاصلة نحو 

  الفاعل لأن
  

 ----------------------------------------  
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أحكم لمفعول له بما ذكر أي معلومات الفعل من ظرف و جار و مجرور فواصل الآي على الألف إلى غير ذلك قوله و 

و حال و ما أشبه ذلك بما ذكر من الأحكام كالحذف و الذكر و التقدير و نحو ذلك قوله و السر في الترتيب فيهـا  
ن البيان و مشتهر أي علة تقديم بعضها على بعض مشهور عند النحويين و في البيت الإيجاز و الوصل و الإحالة و حس

  :الالتزام و لما فرغ من أحوال متعلقات الفعل شرع في بيان الباب الخامس فقال 
أي في بيان حكم القصر و هو اللغة الحبس يقال قصرت مجيئ على فلان أي حبسـتها  :  القصــر:  الباب الخامس

  :يان هذا المعنى فقالعليه لا يجاوزه إلى غيره و في الاصطلاح تخصيص شئ على طريق مخصوص و أشار إلى ب
  )1(ھو الذي یدعونھ بالقصـر       بأمر    تخصیـص أمر مطلقا  - 118 -

أي يسمونه بالقصر الإصطلاحي و قدم الحد هنا على المحدود كما ترى و كذا في باب الإنشاء و الإيجاز و الاطناب و 
لمؤلفين قدموا المحدود و بعضهم الحد و كان المساواة و عكس في باب الفصل و الوصل و التشبيه و نحوها لأن بعض ا

الناظم رحمه االله أشارإلى سلوك الطريقين كا بن مالك قدم حد الكلام في الكافية و قدم المحدود في الألفية و وجه تقديم 
الحد على ما علله شارح اللب و حكاه عنه صاحب النكت بأن معرفة المعرف بالكسر أقدم من معرفة المعرف عقـلا  

و ضعا وقدم بن هاشم المحدود في جميع كتبه و وجه تقديمه على الحد فإنه  الأصل في الاخبار عنه إذ المحدود مخبر  فقدم
عنه بالحد و من شأن المخبر عنه أن يتقدم على الخبر و عليه الحمهور و أدخل الناظم ضمير الفصل في الحد كما فعـل  

وله تخصيص الخ القصر و الحصر و التخصيص بمعني في الإصطلاح بعضهم للتأكيد و الحصر و يحذفونه لطول الكلام ق
  لكن مقابل المقصور مقصور عليه و مقابل المحصور محصور فيه

قال المص في شرحه فعلى هذا يشكل قول ابن مالك في باب الإبتداء و الفاعل عن الألفية من المقصـور  :  تنبيــه
و خبر المحصور قدم أبدا و ما بالا او بانما انحصر اهـ و قد إعتـذر   عليه بالمحصور في قوله أو قصد استعماله منحصرا

عن بن مالك بعض تلامذته بأنه أراد بالمنحصر المقرون بأداة الحصر لا المحصور من جهة المعنى فإنه محصـور فيـه لا   
نحصر فيه بفتح الصـادر  محصور فكأنه أطلق عليه هذا اللفظ من جهة اقتران الأداة به و ملابستها  له أو يكون أراد الم

لكنه حذف الجار فاستتر الضمير كما سمى الإمام الفخر كتابه بالمحصول أو المراد المحصول فيه فيكون إيجاز الحـذف  
اهـ تفسير الإطلاق في كلام الناظم أي سواء كان الأمر المذكور ذاتا أو معنى فإن قلت قد أهمل النـاظم شـرطا في   

طريق مخصوص فيكون غير مانع لدخول نحو التخصيصــات الفعليـة و القلبيـة  تعريف القصر و هو قولهم على 
و التصريحية كتخصيص رجل معين بالعطا و الأكرام أو المحبة دون من سواه كقولك خصصت زيدا بالذكر و القصر 

دهما قد تقـدم  من أحوال العبارات و لا يكون إلا بطريق معلومة و هي واحد مما سيأتي و الجواب عنه من وجهين أح
  أن ما بعد الباء قولهم خصصت زيدا بكذا هو

----------------------------------  
)1(  
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المقصور و المضاف إليه تخصيص هو المقصور عليه و إن كانت العبارة صالحة للدالة علـى العكـس لكـن جـرى     

و هو قوله و أدوات القصر إلا إنما البيت فهذا اصطلاحهم على هذا الثاني أن كلامه عام مخصوص بنا يأتي ءاخر الباب 
أقتلوا المشـركين حيـث    يعين أن مراده في الجد أن يكون على طريق مخصص فهو كقوله تعالى في سورة براءة    

فخرج ذا الذمة أصل إذ  )2( حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون  ثم خصص بقوله تعالى   ) )1وجدتموهم 
م السابق و في البيت الفصل و الإيجاز و الترديد و التسهيم و لما فرغ من تعريف القصر شـرع في  هو تخصيص للعمو
  :بيان تقسيمه فقال

  )3(و ھـو حقیقي كمـا إضافي    لأوصاف   یكون في الموصوف و ا - 119 -
د و ما زيد إلا قائم يعني أن القصر قسمان قصر الصفة على الموصوف و قصر الموصوف على الصفة نحو ما قام إلا زي

و الفرق بينهما واضح فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة لأن هذا الوصف ليس له غير تلك 
الصفة و يجوز أن تكون حاصلة لموصوف ءاخرو في الثاني تمتنع تلك المشاركة لأن معناه أن تلك الصـفة ليسـت إلا   

يره لكن يجوز لذلك الموصوف صفات أخر و المراد هاهنا الصفة المعنوية التى لذلك الموصوف فكيف يصح أن تكون لغ
هي معنى قايم بالغير لا النعت النحوي الذي هو تابع يدل على ذات و معنى فيها غير الشمول و بينهما عموم من جه 

لعلم في قولنا العلم حسن و لتضادهما على العلم في قولنا أعجبني هذا العلم و حذف الصفة المعنوية بدون النعت على ا
صدقها بدوا على الرجل في قولنا مررت ذا الرجل و كل من قسمي القصر المذكورين إما حقيقي إما إضـافي لأن  
تخصيص الشئ بالشئ إما إضافي لأن تخصيص الشئ بالشئ إما أن يكون بحسب الحقيقة و نفس الأمر بأن لا يجـاوز  

صلا و هو الحقيقي أو بحسب الإضافة و النسبــة إلى شئ ءاخر في الجملة و هو غير المقصور بما قصر عليه إلى غيره أ
الحقيقي بل إضافي لأن تخصيصه بالمذكور ليس على الإطلاق بل بالإضافة إلى معنى ءاخر كقولك ما زيد إلا قايم بمعنى 

سامه إلى الحقيقي ذا المعـني لا ينـافي   أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود لا بمعنى أنه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى و إنق
التخصيص مطلقا من قبيل الاضافات فهذه أربعة أقسام حاصلة من ضرب إثنين و هما الحقيقي و الإضافي في اثـنين و  
هما قصر الوطوف على الصفة و قصر الصفة على الموصوف فمثل الأول الحقيقي ما زيد إلا كاتب إذا أريـد أنـه لا   

ة و هو لا يكاد يوجد صادقا مطابقا للواقع لتعذر الإحاطة بصفة الشئ حتى يمكن إثبات شئ منها و يتصف بغير الكتاب
نفي ما عداها بالكلية بل هذا حال لأن الصفة المنفية نقيضا البت و هو من الصفحات التي لا يمكن نفيهـا ضـرورة   

لا يتصف بغيرها لزم أن لا يتصف بالشـاعرية و لا  إمتناع إرتفاع النقيضين مثلا إذا قلنا ما زيد إلا كاتب و أردنا أنه 
بعدمهما و هو محال و مثال الثاني من الحقيقي و هو كثير نحو ما في الدار إلا زيد على معنى أن الحصول في اراء المعنيه 

  قي و ستأتيمقصور على زيد و يجب أن يعلم أن الأقسام الثلاثة الآتية من الأفراد و القلب و التعيين لا تجري في الحقي
----------------------------------  
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الاشارة إليه و قد يقصد الثاني من الحقيقي المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور كما يقصد بغير المذكور كمـا يقصـد   

را حقيقيا ادعائيا لا قصرا غير بقولنا ما في الدار إلا زيد أن جميع من في الدار ممن عدا زيد في الحكم العدم فيكون قص
حقيقي لفوات المقصور في القصر الحقيقي  نوعان أحدهما الحقيقي تحقيقا و الثاني الحقيقي مبالغة و أما القصـر غـير   
الحقيقي فلا يجعل فيه غير المذكور بمترلة العدم بل يكون المراد أن الحصول في الدار مقصور على زيد بمعنى أنه لـيس  

و إن كان حاصلا لبكر و خالد اهـ و أما القصر الإضافي بقسمية فسنبه عليه إن شاء االله تعالى قولـه  حاصلا لعمرو 
يكون في الوصوف أي يكون القصر تارة في الموصوف بأن يكون مقصورا على الصفة و تارة في الوصف بأن يكـون  

صر الحقيقي تارة كمـا هو إضـافي  مقصورا على الموصوف و لك أت تقرر في بمعنى على و قوله كما إضافي أي الق
أخرى  في خبر لمبتدأ محذوف وليس  المراد بالحقيقي هنا ما يقابل اازي بل الاضافي إذ هو قصر حقيقية اصطـلاحا 
و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و المطابقة و التقسيم و التجنيس و لما كان القصر الإضافي المـذكور يعتريـه    

  بيان ذلك فقال  تقسيم أشار إلى
  كأنما ترقى بالإستعداد      لقلب أو تعیین أو إفراد  - 120 -

يعني أن القصر الإضافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام قصر قلب و قصر تعيين و قصر إفراد و سواء كان من قصر الصـفة أو  
أمر دون ءاخر جوابـا  من قصر الموصوف فالأول أعني قصر الإفراد و هو تخصيص أمر دون أخرى أو تخصيص صفة ب

لمن يعتقد صفتين أو أكثر في موصوف واحد في قصر الموصوف و شركه موصوفين أو أكثر في صفة و احدة في قصر 
الصفة حتى يكون المخاطب في قولنا مازيد إلا كاتب من يعتقد اتصافه بالكتابة و الشعر و بقولنا ما كاتب إلا زيد من 

بة و تسمى قصر إفراد لقطع الشركة المذكورة الثاني قصر قلب و هو تخصيص أمر يعتقد اشتراك زيد و عمرو في الكتا
بصفة مكان أخرى أو تخصيص صفة بأمر ءاخر جوابا لمن يعتقد عكس الحكم الذي اثبته المتكلم حتى يكون المخاطب 

يد من يعتقد أن الشاعرو دون بقولنا ما زيد إلا قايم من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام و بقولنا ما شاعر عمرو إلا ز
زيد و يسمى قصر قلب لقصر قلب المخاطب الثاني قصر التعيين و هو من ساوى عنده الأمران أعنى اتصـافه بتلـك   
الصفة أو غيرها في قصر الموصوف على الصفة و اتصاف تلك الصفة به و بغيره في قصر الصفة حتى يكون المخاطب 

تصافه بالقيام أو القعود من غير علم بالتعيين و بقولنا ما شاعر إلا زيد من يعتقـد أن  بقولنا مازيد إلا قايم من يعتقد ا
  الشاعر إما زيد أو عمرو من غير أن يعلمه على التعيين و يسمى قصر تعيين لتعينه ما هو غير معين عند المخاطب 

قتصر صاحب المفتاح على قصـر  الأول ما ذكر المص من قصر التعيين هو جار على رأي القزويني و ا : تنبيهــان
ـــراد  ................. ….....…………………………………………………الإفـ

  تخصيص شئ بشئ دون ءاخر قصر افراد و تخصيص شئ بشئ مكان ءاخر إن اعتقد المخاطب العكس فقصر قلب
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شئ بشئ مكان ءاخر فلا يخفى أو تساويا عنده قصر تعيين قال التفتزاني و فيه نظر لأنا نسلم أن قصر التعيين تخصيص 
أن فيه تخصيص شئ بشئ دون ءاخر فإن قولنا ما زيد إلا قايم لم يردده بين القيام و القعود تخصيص له بالقيـام دون  
القعود و إذا جعل السكاكي التخصيص بشئ دون شئ مشتركا بين قصر الافراد  و القصر الذي سماه المـص قصـر   

خر قصر قلب فقط الثاني يشترك في قصر الموصوف على الصفة افراد عدم تنافي تعيين و جعل التخصيص بشئ مكان آ
الوصفين كالقيام كالشعر و الكتابة و نحوهما و ليصح اعتقاد المخاطب اجتماعهما في الوصف و أما إذ كـان وجـد   

جواب من يعتقد صفتين أو  التنافي بين الوصفين كاتمام و القعود و نحوهما فلا يتأتى فيه قصر الافراد لأنه لا يكون إلا
أكثر في موصوف واحد كما تقدم بخلاف قصر القلب و قصر التعيين من غير عكس و هو شرط حسن و أما إشتراط 
القزويني في قصر الموصوف على الصفة قلب تحقق تنافي الوصفين حتى يكون المنافي في قولنا ما زيد الإقايم كونه قاعدا 

به في المفتاح مع عدم تنافي الشعر و الكتابة و هو ظاهر و قد اعترض التفتزاني على  أو مضطجعا أو نحو ذلك مما صرح
هذا الشرط بما يطول ذكره قوله لقلب الخ ارور صفة أي القصر الإضافي تجري فيه هذه الأقسام الثلاثة قوله كأنمـا  

وصوف على الصفة و لقد ابدع النـاظم  ترقي بالاستعداد مثال يحتمل الثلاثة باعتبار حال المخاطب و هو من قصر الم
رحمه االله في هذا المثال في كونه يصلح للأقسام الثلاثة و الاشارة به إلى مشرب صوفي كما هو عادته لأنه من علمائهم 

  :و الله در القائل 
  و كل إناء بالذي فيـه يرشـح  منطق  يبـوح بسر الحق صاحب 
ب شيئا أكثر من ذكره و في البيت الإيجاز و التقسيم و التعـديل و  فلسان الشخص يترحم على ما في قلبه و من أح

  :التعليل و التوجيه و حسن البيان و لما فرغ من أحكام القصر و تقاسيه أشار إلى بيان طرفه فقال
  عطـف و تقدیـم و ما تقدما   نمــا  و أدوات القصــر إلا إ - 121 -

نهم هي الأربعة المذكور أولا في هذا البيت و إلا فقد يحصـل القصـر   يعني أن القصر طرفا و الذي اشتهر ذكرها بي
بتوسط ضمير الفصل و بتعريف المسند و بنحو قولك زيد مقصور على القيام و مخصوص به و ما أشبه ذلـك لكـن   
جرى اصطلاحهم على كون القصر عبارة عن التخصيص بطريق مخصوصة منها النفي و الاستثناء كقولك في قصـر  

ف ما زيد إلا شاعر و في قصر الصفة ما شاعر إلا زيد و الكل يصلح مثالا للافـراد و القلـب و التعـيين و    الموصو
التفاوت إنما هو بإعتبار حال المخاطب و منها إنما تحقق لك في قصر الموصوف إنما زيد كاتب و في قصر الصفة إنمـا  

لمخاطب و منها العطف كقولك في قصر الموصوف زيد الكاتب زيد الكل يصلح للثلاثة المذكورة أيضا بإعتبار حال ا
  شاعر لا كاتب أو ما زيد كاتب بل شاعر و في قصر الصفة زيد شاعر لا عمرو و ما عمرو
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شاعر بل زيد و الكل بصلح للثلاثة  أيضا و إنما مثلنا هنا بمثالين لأن أحدهما الوصف المثبت هو المعطـــوف عليه 

و المعطوف و الثاني بالعكس و فيه اشعار بأن العطف للقصر هو لأوبل دون سائر حروف العطف و أما و المنفي و ه
لكن فظاهر كلام المفتاح و الإيضاح في باب العطف للقصر أيضا و لم يذكره القزويني هنا و قد أشار التفتزاني في باب 

مباحث السند و متعلقاته كقولك في قصر الموصوف العطف و منها ما تقديمه أحق تقديم ماحقه التأخير كما تقدم في 
قريشي أنا و في قصر الصفة أناكفيت مهمك افراد المن اعتقد أنك مع الغير كفيته و قلبا لمن اعتقد افراد الغـير بـه و   
تعيينا لمن اعتقد اتصاف أحدهما به و كذلك الكلام في سائر معمولات الفعل مما يصح تقديمه و هذه الطرق الأربعـة  

أي بمفهوم الكلام .…………………بعدا اشتراكها في إفادة القصر تتخلف من وجوه أولها أن دلالة التقديم 
بمعنى أنه إذا تأمل ذو الذوق السليم في مفهوم الكلام الذي فيه التقديم فهم فيه القصر و إن لم يعرف أنه في إصـطلاح  

و إنما لمعان تفيد الحصر  )1(وضع لاويل و النفي و الإستفهام البلغاء كذلك و دلالة الثلاثة الباقية بالواضع لأن الواضع 
ثانيها أن الأصل في طريق العطف النص على المثبت و المنفي كما مر من الأمثلة و لا يترك النص عليهما إلا لكراهـة  

ذين المقامين الأطناب كما يقال زيد يعلم النحو و التصريف و العروض أو زيد يعلم النحو و بكر و هو فتقول في  ها
زيد يعلم النحو لا غير أو ما في معناها أما في الأول فمعناه لا غير زيد أي عمرو و لا بكر حذف المضاف إليه من غير 
و بني على الضم تنبيها بالغايات لأن لا هذه ليست بعاطفة و إنما هي لنفي الجنس و الأصل في الطرق الثلاثة الباقيـة  

فلا  )2(نفي و هو ظاهر ثالثها أن النفي بلا العاطفـــة لا يجامع النفيين و الإستفهام النص على المثبت فقط دون الم
يصح ما زيد إلاقايم لا قاعد و ما يقوم إلا زيد لا عمرو و قد يقع مثــل ذلك في كلام المصنفين و هو غير فصـيح  

لا يكون ذلك المنفي منفيا قبلها بغيرهـا   لأن شرك المنفى بلا العاطفة على ما صرح به في المفتاح و دلائل الإعجاز أن
من أدوات النفي لأا موضوعة لأن ينفي ا ما أوجبته للمتبوع لا لأن يقيد ا النفي في شئ قد نفيته و هذا الشـرط  

 )3(معقود في النفي و الإستثناء لأنك إذا قلت ما زيد إلا قايم فقد نفيت عنه كل صفة وقع فيها التنازع حتى كأنـك  
هو بقاعد و لا مضطجع و نحو ذلك فإذا قلت لا قاعد فقد نفيت بلا العاطفة شيئا هو منفي قبلها بما النافيـة و   ليس

كذا الكلام في ما يقوم إلا زيد فقد نفيت بكرا و عمرا و غيرهما عن القيام فلو قلت لا عمرا كان نفيا لما هو منفي و 
عها النفي بلا العاطفة فيقال إنما أنا تميمي لا قيبسى و زيدا ضـربت  هذا خروج عن و ضعها و أما إنما و التقديم فيجام

لاعمرو لأن النفي فيهما غير مصرح به بخلاف النفي و الإستثناء فلا يكون هنا المنفي بلا العاطفة منفيا لغيرهـا مـن   
  أدوات النفي

لفاعل نحو ما قام إلا زيد و بين الفاعل أعلم أن القصر كما يقع بين المبتدأ و الخبر يقع أيضا بين الفعل و ا : تكميـل
  و المفعول نحو ما ضرب زيد إلا عمر أو ما ضرب عمر إلا زيدا و المفعولين نحوما أعطيت زيدا إلادرهما وكذا

 ------------------------------  
  لعله الإستثناء) 1(
   الإستثناء) 2(
  قلت) 3(

…/…  
  



المفعول مثلا قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول و على هذا قياس  غيرهما من المتعلقات و معنى قصر الفاعل على
الباقي فيرجع في التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف أو العكس و هو أيضا إمــا حقيقي أو غيره إفرادا و قلبا و 

بإلا أو غيرها من أخواا و إنما  تعيينا و لا يخفى اعتبار ذلك قوله و أدوات القصر الخ أي فمن أدواته النفي و الاستثناء
نسبه اليها لأا أم باب الاستثناء ففي كالترجمة له أي إلا و ما في معناها قوله إلا بشرط هو أن يتقد مها نفي و سكتة 
 الناظم عن هذا الشرط للعلم به و قدم التعيين و الإستثناء لأنه نص صريح في الحصر ثم أتى بإنما لتضمنها معنى ما و إلا
كما هو معلوم ثم أتي بالعطف لأن فيه النفي على المثبت و المنفي ثم ذكر التقديم آخرا لأنه أضعفها و قد تقـدم أنـه   
يدرك بالفحوى ففي كلام الناظم حسن الترتيب الطبيعي قوله إنما في أدوات القصر إنما لأا قد تضمنت معنى ما و إلا 

بالنصب معنــاه ما حرم عليكم إلا الميتة و هذا المعنى هـو المطـابق    ) )1 إنما حرم عليكم الميتةلقول المفسرين 
لقراءة الرفع و لقول النحاة إنما لا ثبات ما يذكر بعده و نفي ما سواه و لذلك كان المقصور عليه فيهما ما كـان في  

لمقصور عليه مايلي إلا قوله و ءاخر التركيب و المقصور ما يليها كما في ما و إلا إذ المقصور فيهما أيضا ما يلي ما و ا
ما تقدما أشار به إلى الحقاق ضمير الفصل و تعريف المسند ذه الأدوات في إفادة القصر و قد تقدم ذلـك في بـاب   
المسند إليه و المسند مستوفيا و في البيت الوصل و الإيجاز و الإحالة و التقديم و حسن البيان و الترتيب و الإلتزام و لما 

  : ث أحوال القصر في الباب السدس فقال فرغ من بح
في بيان أحوال الإنشاء و هو مصدر أنشأ مهموز و معناه في النعة الاحداث يقال أنشأت  أيالإنشاء :  الباب السادس

الشئ بمعنى أحدثة و في الاصطلاح قد يطلق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أولا تطابقه و قد يقال 
أعنى الفاء مثل هذا الكلام أن الأخبار كذلك و المراد هنا هو الأول و هو الذي لا يكـون     )2(فعل الأمر  على ما هو

  محتملا للصدق و الكذب كما أشار إليه الناظم يقوله 
  و الكذب الإنشاء ككن بالحق      مالم یكن محتما للصدق   - 122 -

تقديم الحد على المحدود كما مر فقـوله كالجنس و مصدقها  تعريف الإنشاء الإصطلاحي و هو أيض من باب هذا  
الكلام و ما بعدها فصل يخرج به الخبر و يدخل تحت الإنشاء أنواع ستأتي إن شاء االله تعالى و قوله ككن بالحق مثال 

توكـل  للانشاء المحدود لأنه طلب لا يحتمل الصدق و الكذب و في هذا المثال ترغيب بالتمسك بحبـــل االله و ال
عليه في جميع الأمور بمعنى كن بالحق أي بجميع أمورك و شؤتك باالله تعالى و أطرح تدبيرك و الق نفسك بين بدية فإنه 

  سبحانه مع من توكل عليه و من كان باالله كان له شئ و الحق من أسماء االله تعالى
و   و لو إتبع الحق أهواءهم منه قوله تعالى  فمنها الحق هو االله تعالى و)3(الحق له معان مختلفة جاء القراءن:  فائدة

فلمـا  قولــه    حتى جاءهم الحقو منها الحف هو القرءان و منه قوله تعالى   و تواصوا بالحققوله تعالى  
  قل جاء الحق وزهق الباطل و منها الحق الإسلام و منه قوله تعالى  بل كذبوا بالحق و قوله   جاءهم الحق

 ------- -------------------------------  
)1(  

  يعني المتكلم) 2(

   ا) 3(
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و منـها الحـق العـدل و منـه قولـه      ) 2( و إنك على الحق المبين  و قوله  )  )1الحق و يبطل الباطل  ليحق
الحق التوحيد و منه قوله و منها ) 4( فافتح بيننا و بين قومنا بالحق قوله  )  )3يومئذ يوفهم االله دينهم الحق تعالى

العين حق و  و منها الحق و المراد به الحقيقة و منه قوله )  )5بل جاءهم بالحق و أكثرهم للحق كارهونتعالى  
أي حقيقة و لا يصح أن يكون معناه الحق الذي هو ضد الباطل قال الإمام أبوبكر بن الغزي و هذه )  )6السحر حق

لام الناظم إلا أنه في شرحه فسره بالأول و في البيت الفصل و المطابقة و المساواة و حسـن  المعاني كلها محتملة في ك
  )7(: البيان ثم أشار إلى بيان الطلب و أقسامه فقال

  امھ كثیرة ستنحلـيـــــأقسـ   یحصل   و الطلب إستدعاء مالم  - 123 -
  أو تیت الھدى تمت استفھام   ـدا   ـــــنـأمر و نھي و دعـاء و  - 124 -

يعني أن الإنشاء ضربان طلب و غير طلب فالطلب هو استدعاء غير الحاصل وقت الخطاب كالاستفهام و الأمر النهي  
و نحو ذلك و غير الطلب كل شئ ليس فيه استدعاء حصول كأفعال المقارنة و أفعال المدح و الذم و صيغ العقـود و  

ك و المقصود بالنظر هاهنا هو الطلب لاختصاصه فمزيد أبحاث لم تذكر القسم و لعل و رب  و كم الخبرية و نحو ذل
في بحث الاسناد الخبري بخلاف سائر الإنشاءات غير الطلبية فإن أكثرها في الأصل اخبار نقلت إلى معنى الانشاء فـلا  

 فالاستدعاء  هو طلب بحث منها لقلة ما يتعلق ا من المباحث و لهذا اقتصر في النظم على الطلب و قال استدعاء الخ
الحصول تقول استدعيت الأمر استحصلته و دعوت إلى إيقاعه و الإنشاء إن كان مدلوله طلبا استدعى مطلوبا غـير  
حاصل و قت الطلب لامتناع طلب الحاصل فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع اجراؤوها على معناهـا  

ب المقام و أنواع الطلب كثيرة و هي على ما ذكره الناظم ستة أحـدها  الحقيقي و يتولد منها بحسب القرائن ما يناس
الامر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء و صيغته فعل و نحوه و المضارع المقترن بلام الامر و تدخل على الميني مطلقا 

ء و له صيغة واحـدة و  و على المبني للفاعل إلا المخاطب فقليل جدا ثانيها النهي و هو طلب الكف عن الفعل استعلا
هي الفعل المضارع المقترن بلا الجازمه ثالثها الدعاء و هو طلب الفعل على سبيل التضرع و صيغته كالامر و النهي نحو 
اغفرلنا و لا تعاقينا رابعها النداء و هو طلب الاقبال بحرف ناب مناب أدعوا لفظا أو تقريبا خامسها التمني و هو طلب 

بعد و أدواته بيت نحو لبت الشباب يعود و ليت الحبيب يزورني إذا كان بعيدا سادسها الاستفهام محبوب محال أو مست
و هو طلب حصول ما في الخارج ليحصل في الذهن فيشمل التصور و التصديق و سيأتي ذكر أدواته إن شاء االله تعالى 

  هذا مضمون البيتين
منها و هو خلاف ما عليه الناس إذ لم أقف عليـه لغـيره لأن   ذكر الناظم أنواع الطلب ستة وعد الدعاء :   تبيــه

الدعاء داخل في الأمر و النهي لكنه في غير معناه فهو من صور الخروج عن مقتضى الظاهر و سيأتي بيانه عند قوله قد 
الطلب خمسة  يجئ أمر و ي و نداء في غير معناه الأمر قصدا و على ما ذكره السكاكي و القزويني و غيرهما أن أنواع

  فقط الأمر و النهي و التمني و النداء و الإستفهام قال السكاكي انحصار الطلب في هذه الأقسام
…/…  

  
  

استقرائي و استدلالي التفتزاني و غيره على حصرها في الخمسة بأن الطلب إما أن يقتضي مطلوبه ممكنـا أم لا الثـاني   
هن السامع الطالب فهو الاستفهام و إن كان المطلوب به حصول الشئ و الأول إن كان المطلوب به حصول أمر في ذ



أمر في الخارج فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو النهي و إن كان ثبوته فإن كان بأحد حروف النداء فهو النـداء و 
لمتبوعه و متبوع و  إلا فهو الأمر اهـ و لو قال الناظم أمر و ي و تمن و ندا تمت الإستفهام أوتيت الهدى لكان مرافقا

متبوعه و غيرهم اللهم إلا أن يقال إنما خص هذه المسئلة بالذكر هنا دون غيرها من المسائل الآتية اهتمامـا بشـأن   
التأدب في الدعاء و إن كان محل ذكرها مع أخواا من المسائل الخروج عن مقتضى الظاهر فيما سيأتي و االله أعلم قوله 

أن الانثاء قسمان طلب و غير طلب أحدهما مطلوب و صرح بتصريف الآخر قوله مالم يحصل و الطلب الخ فيه اشعار ب
مجزوم و اللام بلم و حرك للضرورة على القاعدة المعلومة بأن الساكن  إذا حرك يحرك بالكسرة قوله أقسامه أي أنواعه 

و تمن مرفوع عطف على ما قبله  و الضمير يرجع للطلب ستنجلى أي ستظهر قوله أمر خبر مبتدأ محذوف أي هو الخ
و علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة و هو مصدر تمنى المضعف و دخله النقل و الحذف لعله تصريفية قوله أو 
تيت الهدف تتميم للبيت و دعاء بخير لطالب العلم و أوتي بصيغة الخبر للحرص و التفائل بالقبول نسأل االله تعـالى أن  

و بختم لنا بكلمة التوحيد عند الممات و في البيتين الفصل و الوصل و الإيجاز و الاطناب و المطابقـة و   يفقنا بالثبات
  الموازنة و حسن البيان و لما ذكر ما هو موضوع للتمني حقيقة أشار إلى ما يستعمل في التمني مجازا  فقال و

  ............. و حرف حض       استعملواكلیت لو وھل لعل  - 125 -
يعني أن هذه الألفاظ استعملتها العرب في التمني مجازا و أعطتها حكم ليت منها لو نحو لوتا تيني فتحدثني بالنصـب  

فتكون على تقدير فأن النصب قرينة على أن لـو  )  )1فلو أن لناكرة  على تقدير فان تحدثني و منه قوله تعـالى   
بعدها باضمار أن و إنما تضمر أن في جواب الأشياء الستة فالمناسب  ليست على معناها الأصلي إذ لا ينصب المضارع

للمقام هنا هو التمني و النكتة فيها هو إظهار شدة الرغبة تقدير غير الواقع واقعا أهما في لو لأنه لفرض ماليس واقعا في 
 وقوعه و منها هل نحو هل لي الماضي واقعا فيه كما عرفت و أما ليت فلانه لتمني الحال أو الممكن الذي لاطماعية في

من شفيع في مكان يعلم أن لا شفيع له أصلا لأنه يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم بانتغاء الشفيع فجزم 
يتولد من الاستفهام التمني لا شتراكهما في طلب حصول ماليس بحاصل و النكتة في التمني ل و العدول عن ليت هو 

فهل لنا  ال الغاية به في صورة الممكن الذي لا جزم بانتقائه و عليه قوله تعالى حكاية الكفار قوله  ابراز التمني لكم
لأن المقام مقام علمهم بانتفاء الشفيع و منها لعل نحو لعلي أسافر فأزور الحبيب بنصب أزور فلبعد   ) )2من شفعاء 

اعية في وقوعها قيتولد منه التمني لما مر من أنه طلب محال أو المرجو عن الحصول أشبه المحالات و الممكنات التي لا طم
  ممكن لا طمع في وقوعه بخلاف الترجي فإنه ارتقاب شئ لا وثوق يحصوله فمن تم لا يقال لعل الشمس

 ----------------------------------------  
)1(  

)2(  
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لب فالطمع ارتقاب المحبوب و الاشـفاق ارتقـاب في   تغرب و يدخل في الارتقاب الطمع و الاشفاق فالارتقاب ط

المكروه و ذا ظهر أن الترجي ليس بطلب و منها حروف التحضيض و هي لو لا و لوما و هــلا و ألا بالشديد و 
إلا التحقيق فالأصل في هذه الأحرف الدلالة على التحضيض و العرض و الفرق بينهما أن التحضيض طلب بحـث و  



طلب بلين و تأديب و قد ترد للتمني و هو المقصود منها ليتولد من معنى التمني التنديم في الماضي نحو ازعاج و العرض 
هل لا أكرمت زيدا و لو ما أكرمته على معنى ليتك أكرمته قصد إلى جعله نادما على ترك الاكـرام و في المضـارع   

قصدا إلى حثه عن القيـام و المعنى هذا لا يخلـو   التحضيض و نحو هل لا يقوم زيد و لو ما يقوم على معنى ليته يقوم
من ضرب من التوبيخ و اللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه قوله و استعلموا فاعله يعـود  
على العرب و مفعوله الأول لو و ما عطف عليها و المفعول الثاني كليت مقدما على الاول و هو رأي الجمهور قوله و 

حض قال السكاكي كان حروف التنديم و التحضيض و هي هلا و ألا بقلب الهاء همزة و لـو لا و لـو مـا    حرف 
هلا أكرمت زيدا : مأخوذة منهما مركبتين مع لا وما المزيد تين لتضمنهما معنى التمني ليتولد منه في الماضي التنديم نحو

قال التفتزاني في المطول و إنما ذكر هذا الكلام بلقـط   و في المضارع التحصيص نحو هل لا تقوم كذا نقله القزويني و
كأن لعدم القطع بذلك لاحتمال أن يكون كلا منهما حرفا موضوعا للتنديم و التحضيض من غير إعتبار التركيب فإن 

كـان   التعريف في الحروف فما بأباه كثير من النحاة اهـ و في البيت الوصل و الإيجاز و التعديد و حسن البيان و لما
  :الإستفهام أدوات مخصوصة أشار إلى تعدادها فقال

   .................................................  ..............  ام هلــو للإستفه  
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ن فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بين الأمرين أولا وقوعها يعني أن الإستفهام و هو طلب حصول الصورة في الذه
فحصولها هو التصديق و إلا فهو التصور و الإستفهام أدوات كثيرة و المشهورة منها أحد عشر لفظا و هي الهمـزة و  

  هل و ما و من و أي و كم و كيف و أين و أنى و متى و أيان هكذا رتبها القزويني و عدها الناظم وحمه 
 في البيت بحسب ما سمح له الوزن فالهمزة أصل أدوات الإستفهام و جميعها أسماء إلا الهمزة و هل فهما حرفـان و  االله

يمكن أن يقال إنما قدم الناظم هل على ما بعدها لا ختصاصها بطلب التصديق و ثنى ـا في الأدوات دون الهمـزة   
 تختص بواحد منها و االله أعلم و يشترط أن يكون كل من لاختصاصها بطلب التصور و أخر الهمزة في الذكر لأا لا

ما و من هي المفيدة للاستفهام و الموضوعة له كالموصولة له منهما و الموصوفة و لا غير ذلـك مـن معناهمـا ثم أن    
ر الاستفهام له صدر الكلام و لذلك لا يجوز أن يتقدم بشئ مما في حيزه عليه فلا تقول ضربت زيدا و إنما لـزم صـد  

الكلام لتضمنه معنى الانشاء و ما بني من أدواته على الفتح كأين و كيف فللتحقيق و ما بني على السكون فعلى أصله 
قوله و للاستفهام لك أن تجعله خبرا مقدما و هل و ما عطف عليها مرفوعات بالاتبدا و لك أن تجعل هل معطوفا على 

  و الإيجاز و معمول استعلموا فيكون معمولا و في البيت الوصل
  

…/…  
  
  
  



و الاطناب و التعديد و الملحق بالجناس و لما ذكر أدوات الإستفهام و كان بعضها بطلب مختصا التصـور و بعضـها   
  بطلب التصديق و بعضها مشترك بينهما أشار الى بيان ذلك فقال
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إدراك وقوع النسبة  يعني أن أدوات الإستفهام بإعتبار مطلوا ثلاثة أقسام قســم يطلب به التصـور و التصديق هو
يد الشريف أولا وقوعها و هي معنى الحكم و الاسناد و ما يجري مجراها و ما ذكرناه هو مذهب الحكماء و اختاره الس

و السعد و مذهب المناطقه ان التصديق مركب و تحقيق ذلك ووجه الترجيح يطلب في محله مثال طلـب التصـديق   
بالهمزة أقام زيد و أزيد قايم فأنت  تعلم أن بينهما نسبة إما بالايجاب و السلب و تطلب التصوير و تكون الهمزة أيضا 

طلب تصور المسند إليه أزيت في الإناء أم عسل فإنك تعلم أن في الإناء لطلب و هو إدراك غير وقوع النسبة مثاله في 
شيئا و المطلوب تعيينه في طلب تصور المسند أفي الخابية دبسك أم في الزق فإنك تعلم أن الدبس محكوم عليه بالكينونة 

تفصيله ثم المسؤول عنـه   في أحدهما و المطلوب هو التعيين فالمطلوب في جميع ذلك بوجه إجمالي و يطلب بالإستفهام
بالهمزة هو ما يليها كالفعل في أضربت زيدا و الفاعل في أأنت ضربت زيدا كان الشك في الضـارب و المفعـول في   
أزيدا ضربت إن كان الشك في المضروب و كذا قياس ساير المتعلقات نحو الدار صليت و أيوم الجمعة سرت و أتأديبا 

أما هل فلا يطلب ا إلا التصديق و نحو هل قام زيد و هل عمر و قايم و إذا كان  ضربته و أراكبا جئت و نحو ذلك و
المطلوب حصول التصديق امتنع هل زيد قام أم عمرو لأن أم هاهنا متصلة بدليل وقوع المفرد بعدها و هـي لطلـب   

كم و هل لا يطلب ا تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم فتكون لطلب التصور بعد التصديق بنفس الح
إلا التصديق فيتنافيان بخلاف ما إذا لم تذكر أم عمرو و أما هل زيد قام فإنه يقبح و لا يمتنع و علل بعضهم قبحه بأن 
هل بمعنى قد في الأصل و تركت الهمزة قبلها لكثرة وقوعها في الإستفهام و أقيمت هل مقام الهمزة و تلطفت عليها في 

واص الأفعال و كذا ما هي بمعناها و إنما لم يقبح دخولها على الجملة التي طرفاها إسمان نحو هل الإستفهام و قد من ح
زيد قايم لأا إذا لم تر للفعل في حيزها ذهلت عنه و تسلت بخلاف ما إذا أداته فإا تذكرت الصمود و حنـت إلى  

هي التي بطلب ا وجود الشئ أولا وجوده له  الألف المألوف فلم ترضى بتفريق الاسم بينهما ثم هل قسمان بسيطة و
كقولنا هل الحركة موجودة أولا موجودة و مركبة و هي التي يطلب ا وجود شئ لشئ أولا وجوده له كقولنا هل 
الحركة دائمة أولا دائمة فإن المطلوب وجود الدوام للحركة أولا وجوده لها و قد إعتبر في  هذا شيئا من غير الوجود 

  ل شئ واحد فكانت مركبة بالنسبة إلى الأولى و هي بسيطة بالنسبة إليها فالوجود فيفي الأو
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البسيطة محمول و في المركبة رابطة، و أما باقي أدوات الإستفهام فلا يطلب إلا التصور خاصة، و تختلف من جهة أن 

و بيان مفهومه و أنه لأي معنى فيجاب بلفـظ  المطلوب يكون منها تصور بشئ اخر، أما ما فيطلب ا شرح الإسم 
أو ماهية المسمى أي دقيقية التي هو، ا هو فيجاب بايراد ذاتياا من الجنـس و : ما البشر؟ فيقال الإنسان: اشتهر نحو

ما الإنسان؟ فيقال الحيوان الناطق و الترتيب الطبيعي في مثل هذا، أن يسأل أولاعن شـرح الإسـم ثم   : نحو. الفصل
جود مفهومه، ثم ما هيتة و حقيقته، فالطرفان يطلبان بما و الوسط جهل البسيطة  فأن يمكنه أن في كـل مطلـوب   و

و الثالث يختص بالموجود لأن المعدوم لا حقيقة له إذ الماهية ما يكون الشيئ به هو و لا هوية . موجودا كان أو معدوما
وم له دون الحقيقة بخلاف الموجودات فإن لها مفهومات و حقائق للمعدوم فلا تعريف له إلا بحسب الإسم بثبوت المفه

ما القول؟ : بالتعريفين نحو. ما الانسان؟ صح الجواب فلان: فلها تعريف بحسب الإسم و جد بحسب الحقيقة فإذا قيل
           و ما  فيتعين الجواب بشرح الاسم فقط و أما من فيطلب ا الأمر الذي يفرض لذوي العلم تشخصه و تعينه

من في الدار؟ فيجاب عنه بزيد و نحوه مما يفيد تشخصه، و أما أي، فيسأل ا عن ما يميز أحد المتشاركين في : كقولنا
أي نحن أم أصحاب محمد فإن الكافرين و المؤمنين قد إشتركا في * >> أي الفريقين خير مقاما <<أمر يعمهما نحو

لآخر و الأمر الأعم المشترك فيه هو مضمون ما أضيف إليه أي و أما كم فيسأل الفريقية فيسألوا عما يميز أحدهما عن ا
كيـف  : كم عندك من أوراد؟ وكم تصلي كل ليلة و أما كيف فيطلب ا تصور الحال كقولـك : ا عن العدد نحو

لا  و نحو ذلك و أما أين فظرف مكان لوقوع الكلام جوابا له وضـع للاختصـاص  . أو سقيم. زيد؟ فيقال صحيح
متى قام زيد؟ و : شتماله على كل إسم من أسماء المكان و أما متى فيسأل ا عن الزمان ماضينا كان أو مستقبلا تقول

 يسأل أيـان  متى يقوم عمرو؟ و أما أيان فمختصة بالزمان الاستقبالي و تستعمل في مواضيع التفخيم كقوله تعالى  
 فاتوا حرتكم أنى شـئتم   عنى كيف و يجب أن يكون بعدها فعل نحو  و أما أني فتستعمل تارة بم)  )1 يوم الدين

أي على أي حال و من أي مشق أردتم بعد أن يكون عوالماتى موضع الحرث و لم يجئ أنى زيد بمعنى كيف زيد و  )2(
ه فالهمز أي من أين لك هذا الرزق الآتي كل يوم قول )3(>> أنى لك هذا<< تستعمل تارة أخرى بمعنى من أين نحو 

رابطة لجواب شرط سؤال محذوف تقديره إن أردت ما يطلب بالهمزة في الإستفهام فاالهمزة الخ قوله و بالـذي بلبـه   
معناه حري أي مايلي الهمزة و هو المسؤول ا معناه حر على أي و معنى الهمزة و هو أكنت الإسـتفهام و السـأل   

أ محكي قصد لفظه و لتصديق خبره قوله يعكس ما غير أي يعكس ما حقيق بالذي يلبه و محكوم له به قوله و هل مبتد
بقي من أدوات الإستفهام إذ لا يطلب ا إلا التصور بخلاف هل فإا لطلب التصديق فقط و غير بالغين المعجمة أي 

كما سـبق و   قال الغزي يعني أن هل لطلب التصديق فقط بعكس الهمزة فإا تأتي لهما:  تنكيتبقي و الغابر الباقي 
أن الهمزة يطلب ا التصـور و  أولهما  هذا مراده بقوله عكس ما غبر أي ما مضى اهـ كلامه و فيه نظر من وجهين

  التصديق معا و إذا كانت هل بعكسها حقيقة 
  مريم *

  القيامة )1(

  البقرة  )2(
…./…….  



اده بالعكس مطلق التحول لا العكس الحقيقي فلا يطلب ا شيئا من ذلك و هذا يؤدي إلى فساد المعنى إلا أن يقال مر
ان سئلت المراد بالعكس مطلق التحول فباتي أدوات الإستفهام يبقى مسكوت عنها لا يدري هل  ثانيهافلا يصح قطعا 

هي لطلب التصور أو التصديق أو لهما معامع أن حكمها يؤخذ من النظم صريحا ثم عقد تتمة و ذكر فيها حكم مـا  
في شرحه و هو في أبعد ما يكون و أظن أن غير في نسخته بالعين المهملة و هو الذي أداه إلى هـذا   بقي من الأدوات

و في البيت، الإيجاز و التقسيم و المطابقة و البيان و لما كانت هذه الكلمات الإستفهامية كثيرا ما . التكلف و االله أعلم
  : القرائن أشار الى بيان ذلك فقال تستعمل في غير الإستفهام مما يناسب المقام بحسب معونة 

...........................................       ام ربما عبرةـــــو لفظ الإستفھ  
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  بـــــــكذیخ أو تـإنكار في توبی     ھیبرـــاد أو تــتنبیھ استبع - 130 -
على حسب ما يناسب المقـام   يعني أن أدوات الإستفهام قد تخرج عن مقامها الأصلي فتستعمل لمعان كثيرة و أغراض

  إلى) 3(  حتى يقول الرسول  الآية) 2(  ألم يأن للذين ءامنوا )  )1 آأسلمتم منها الأمر كقوله تعــــالى 

متى نصر االله  )4 (لأن الإستفهام عن عدد دعائه إياه يستلزم الجهل المستلزم للإكثار عـادة او   كم دعوتك؟ :و نحو
ادعاء منها التقرير و قد يكون بمعنى التحقيق و التثبيت، و قد يكون بمعنى حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه و إلجاؤه 

ة الإستفهام من ايلاء المسـؤول عنـه   إليه، و هذا هو المقصود هنا و يجب أن يلي الهمزة ما يقرر به كما مر في حقيق
أضربت زيدا في تقريره بالفعل و أنت ضربت في تقريره بالفــاعل، و أزيدا ضـربت؟ في تقريـره   : تقول. الهمزة

لأنه كان لا يغيب عن سليمان عليـه    ) )5مالي لا أرى الهد هد بالمفعول و على هذا القياس و منها التعجب نحو 
لم يبصره في مكانه تعجب من حال نفسه في عدم ابصاره إياه و لا يخفى أنه لا معنى لاسـتفهام   السلام إلا بإذنه فلما

عليه  -و ذلك أن شعيبا )   )6 أصلواتك تامرك أن نترك ما يعبد آباؤنا العاقل على حال نفسه و منها التهكم نحو 
بقولهم أصلواتك تامرك الآية التـهكم و   كان كثير الصلاة و كان قومه إذا رأوه يصلي تضاحكوا فقصدوا -السلام 

من هذا؟ أو من أنت؟ مع أنك تعرفـه و إنمـا   . السخرية لا حقيقة الإستفهام و منها التحقير كقولك لمن تحقر شأنه
و منها الإستبعاد )  )7فأين تذهبون استهزئت عنه استخفا فإنه و إستخفافا به بشأنه و منها التنبيه على الضلال نحو 

فإنه لا يجوز حمله على حقيقة الإستفهام بل المراد إستبعاد أن يكون لهم الذكرى بقرينة )  )8 أنى لهم الذكرى   نحو
أي كيف يذكرون يتعظمون بما وعدوه من الإيمان عنـد  )   )9و قد جاء هم رسول مبين ثم تولوا عنه  قوله تعالى 

ب الانكار من كشف الدخان و لما ظهر على يـد  كشف العذاب عنهم و قد جاءهم ما هو أعظم و أدخل في وجو
و منها الترهيب و المراد به . من الآيات البينات من الكتب و المعجزات و غيره فلم يتذكروا  و اعرضوا رسول االله 

  ) )10 ألم لك الأوليـن الوعيد و التخويف نحو 
 --------------------  

  آل عمران )1(
  الحديد) 2(

  البقرة) 3(
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و كقولك لمن يسيئ أأدب ألم؟ فلانا؟  إذا علم المخاطب ذلك و هو أنك أدبت فلانا المذكــور فيهم معنى الوعيد و 
توبيخي و إبطالي و يسمي تكذيبا فالتوبيخي هو الذي : التخويف فلا يحمله على السؤال و منها الانكار و هو قسمان

و ) 2( أغـير االله تـدعون    )  )1أتعبدون ما تنحتون  نحو يقتضي أن ما بعده واقع و أن فاعله ملوم على ذلك 
أفأصفا كم ربكم بـالببين و اتخـذ مـن     الإبطالي هو الذي يقتضي أن ما بعده غير واقع و أن مدعيه كاذب نحو  

ا كان و حيث م) 5( فاستفتهم ألربك البنات ) 4( االله أذن لكم  نحو  أي لم يفعـل ذلك و )   )3الملائكة إناثا
   أي االله الكاف)   )6أليس االله بكاف عبده  ما دخلت عليه الهمزة منفيا لزم ثبوته لأن إبطال النفي إثبات و منه  

هذا مضـمون  ) 8( ألم يجعل كيدكم في تضليل  و لذا عطف و وضعنا نحو  أي شرحنا)  )7ألم نشرح لك صدرك 
  الأبيـات

و الحاصل أن كلمة الإستفهام إذا امتنع حملها على حقيقة تولد منه بمعرفة القرائن  <<:  ) 9(قال التفتزاني :   تنبيـه
ما يناسب المقام و لا ينحصر المتولدات فيما ذكره المصنف و لا ينحصر أيضا بشئ منها في أداة دون أداة و الحاكم في 

ه أو مثال و جدته من غير أن يتخطاه ذلك سلامة الذوق و تتبع التراكيب فلا ينبغي أن يقتصر في ذلك على معنى سمعت
و لفظ الاستفهام ربما عبر أي ربما تجـاوز   >> بل عليك بالتصرف و استعمال الرابه و االله الهادي انتهى بلفظه قوله

معناه الأصلي و عبر هنا بالعين المهملة و العبور التجاوز قال في المطول و تحقيق كيفية هذا ااز و بيان أنه من أي نوع 
يريد أم لم يتعرضوا ألتحقيق وجه ااز و بيان العلاقة و   ) 10(ن أنواعه ممالم يحكم أحد حوله اهـ قال ابن قاسم م

ذلك إما لخلو علاقة ااز و صعوبتها أو لعدم اهتمامهم بشأا و قلة التفام إليها اهـ قوله لأمر متعلق بعبر و اللام 
يه باسقاط العاطف للضرورة قوله انكار ذي توبيخ لفظ انكار مصـدر مضـاف   فيه للتعليل و ما بعده معطوفات عل

لفاعله و المعنى أنكار صاحب توبيخ أو تكذيب أي الموبخ للمخاطب و المكذب له لأن التوبيخ صادران من المتكلم و 
ستلزام و لما كان الأمر و النهي التوبيخ و التكذيب التعبير و اللوم و في الأبيات الوصل و التعليل و الإيجاز الموازنة و الإ

  :و الندا قد يخرج كل منهما أيضا على معناه الأصلي أشار إلى بيان ذلك فقال 
  في غیـر معناه لأمر قصـدا   نــدا   و قد یجئ أمــر و نھي و  - 131 -

ين الأحـوال، النكتـة   يعني أنه قد تستعمل هذه الأنواع الثلاثة من أنواع الطلب في غير معاتيها الأصلية بحسب قـرا 
 >> رب أغفـرلي<<: مقصودة فأما الأمر فيرد لمعان كثيرة منها الدعاء و هو طلب الفعل على سبيل التضرع نحو

و الإلتماس كقولك لمن يساويك رتبة افعل بـدون اسـتعلاء و   )  )9رب إجعلني مقيم الصلاة  و كقوله تعالى  
اعلموا ما شئتم    و التهديد أي التخويف نحو قوله تعالى)   )10صطادوا و إذا حللتم فا الاباحة نحو قوله تعالى  

 )11 (أن ليس المراد الأمر بكل عمل شاء و التعجيز نحو   لظهور فاتوا بسورة من مثله )12 ( و التخسير نحـو   
        )15( صبروا أو لا تصبروا أو التسوية نحو  )14( ألقوا ما أنتم ملقونو التهاون نحو )  )13كونوا قردة خاسئين 

   :و التمني كقول امرئ القيس 
  بصبح و ما الإصباح منك بأمثل ألا أيها الليل الطويل ألا نجلي 

…/…  
و تمنى الاصباح تخلصا عما عرض له في الليل من تباريح الجوا و استطالة تلك الليلة كأنه لا طماعيه له في انجلاءت و 

  به عنأما النهي فيتجا وزنه 
 -----------------------------  



…/  …  
: معناه الأصلي أيضا بحسب قرائن الأحوال لمعان مقصودة منها الدعاء فيما إذا استعمل على سبيــل التضرع نحـو 

الآية و هو تعليم للعباد و الالتماس فيما إذا استعمل  ) )1ربنا لا تؤاخذنا اللهم لا تشمت في أعدائي و كقوله تعالى 
<< و التهديد لمن عصا أمرك نحـو   >> لا تفعل كذا أيها الأخ<< : لى سبيل التلطف كقولك لمن يساويك ع

بالنهي عنه كقولـه  . فإنه ظاهر أن ليس المراد طلب كقه عن الامتثال و إنما المراد تخويفه و الاحتقار >> تمتثل أمري
فإنه استعمل في مقام الاستصغار متعلـق النـهي عنـه و    )  )2ولا تمدد عينيك الى ما متعنا به أزواجا منهم تعالى 

فإنه استعمل في مقام التعريض للنهي اعتقاده و بيان العاقبة كقوله )   )3و لا تسألوا عن أشياء الارشاد كقوله تعالى 
 غير معنـاه  اطلاعه على ما يترقب، و أما النداء فقد يستعمل في  و لا تحسبن االله غافلا عما يعمل الظالمون تعالى 

، و >>ياالله للمسلمي،ن ياالله من ألم الفـراق <<: أيضا بحسب قرائن الأحوال لمعان مقصودة منها الاستغاثة نحو 
 يا مظلوم <<:لمن أقبل يتظلم: كأنه لغرابته يدعوه و الاغراء كقولك >> ياللماء و للدواهي <<: التعجب نحو 

أي مخصصـا   >> الرجل أنا أفعل كذا أيها <<: اص في قولهمتريد اغراءه على التظلم و الشكوى و الاختص >>
كيا  <<: ن و الذم >>كيا مسكي<<و الترحم )   )4يوسف أيها الصديق من بين الرجال و منها المدح نحو 

  :     و التحسر و التوجع كما في نداء الأطلال و المنازل و المطايا و نحو ذلك و منه قول الشاعر >> فاسق
 )5(  وقد كان منه البر و البحر مترعا   جوده   ن كيف واريت فيا قبر مع

و قد قوله يجي أمر . و أمثلة هذه المعاني كثيرة موجودة في الكلام فتأمل و استخرج ما يناسب المقام)  6(: قال التفتزاني
 ضمن ما تولده قرائن و ي فينجي يقرأ محذف الهمزة للضرورة و المعنى قد يجئ كل من صيغ هذه الأنواع الثلاثة في

في غير أي في غير حقيقته و كذلك بأن لا يكون طلب الفعل أو الكف على سبيل الاستعلاء . الأحوال بحسب المقام
الذي هو معناه الحقيقي قوله قصدا يرجع لكل واحد من الأمر و النهي و الندا أي لنكته مقصودة و قصد بالبناء 

الإيجاز و الوصل و التعليل و المطابقة و الإلتزام و لما كان نوع من إخراج  للمجهول و ألفه للاطلاق و في البيت
:                   الكلام على خلاف مقتضى الظاهر بإعتبار وقوع الخبر موقع الطلب ذكره بعد الفراغ منها لخصوصيته ا فقال 

 لفأل أو حرص و تصدیق أدب    للطلب   و صیغة الإخبـار تأتي  - 132 -
يعني أن صيغة الخبر قد تجاوز ا عن معناها و يبرز الطلب في صورا و لا يخرج الكلام عن مقتضاه إلا لنكتـة مـن   
مقتضيات البلاغة و أغراض فلا بد من التبيه عليها منها قصد التفاؤل بلفظ الماضي على أنه من الأمور الحاصلة الدالة 

لدلالـة الماضـي علـى     >> أعاذك من الشبهة و عصمك من الحيرةوفقنا االله للتقوى و  <<: عليه كأنه وقع نحو
حصول المطلوب و منها إظهار و الحرص في وقوعه فإن الطالب إذا عظمت رغبته في شئ يكثر تصوره إياه فربما يخيل 

 نفلا <<: و الدعاء بصيغة الماضي من البليغ كقوله >> رزقني االله لقاءك <<: له حاصلا فيورده بلفظ الماضي نحو
 يحتمل التفاؤل و أما غير البليغ.  >> رحمه االله ورضي عنه

 =84= 
فهو ذاهل عن هذه الاعتبارات و منها حملك المخاطب على المطلوب إذا كان ممن لا يجب تكذيبك كقولك لصاحبك 

اذبا من الذي لا يجب أن ينسبك للكذب مكان اتنا غدا لحمله بألطف وجه على الأتيان لأنه إن لم يأتك غدا صرت ك
الظاهر لكون كلامك في صورة الخير و كقولك أيضا بحضرته مثلا لشخص آخر جئنا غدا فإن فلانا ياتينا معك و منها 



التأدب مع المخاطب بترك صيغة الأمر نحو أمير المؤمنين يقضي حاجتي دون أقص لي حاجتي لأنه في صورة الأمر فالأمر 
  تركه في المقام الذي يقصد به الشفاعة 

قال المصنف  شرحه و من ذلك إظهار الحرص بوقوعه كقولك لمن إستبطأك أتيتك أهــ و في  : الأول:  بيهـانتن
تمثيله ذا نظر لأنه خبر لفظا و معنى و إنما فيه إيقاع الماضي موقع الإستقبال وقد تقدم الكلام عليه في فصل الحـروج  

المراد هنا إيقاع صيغة الخبر موقع الطلب و الصواب ما مثل  عن مقتضى الظاهر عند قوله و صيغة الماضي لأن أورد واو
رزقي االله لقاءك و إنما ذكرنا هذا المبحث  إرشادا للمبتدئ و إلا فهو من باب الإعتراض علـى  : نحو   )1(به التقتراني 

  )2(السابقة فليعتبر الناظم أعلم أن الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة :   الثانيالمثال و الأمر فيه سهل 
و لطائف الإشارات فإنالإسناد الإنشـائي إمـا     )3(تلك الأمور التي تشارك فيها الإنشاء و الخبر بالتأمل في العبارات 

مؤكد أو مجرد من التأكيد وكذا المسند إليه إما مذكور أو محذوف مقدم أو مؤخر معرف أو منكرا إلى غير ذلك وكذا 
م أو فعل مطلق أو مقيد بمعمول أو بشرط أو غيره و المتعلقات متقدمة أو متأخرة مذكورة أو محذوفة و كذا المسند إس

و إسناده و تعلقه أيضا إمابقصر أو بغير قصر و الإعتبارات المناسبة لذلك مثل ما مر في الخبر فلا يخفى عليك إعتبـاره  
الإيجاز و التعليل و الإلتزام و لما فرغ من بحـث الإنشـاء    بعد الإحاطة بما سبق و االله وفي المرشد وفي البيت الوصل و

  شرع في بيان  الباب السابع فقال
أي في بيان أحوالهما و الفصل لغة القطع و الوصل الجمـع وفي الإصـطلاح     لالباب السابع في الفصل و الوصـ 

اب واحد لإشتراكهما فيما يبينـان  الفصل ترك واو العطف بين الجمل و الوصل ذكرها و إنما ذكر هذان النوعان في ب
عليه مما هو أصل الأحوال إنتظام الجمل و إنما قدم الفصل على الوصل لأنه مفهومه عدمي وعدم الحادث سابق على 
وجوده لأنه الأصل و الوصل طارئ عليه وهذا الباب من أعظم أركان البلاغة و ألطفها إعتبارا و لذلك قصر بعـض  

ى معرفته و جعل معرفة ماسواة من أنواع البلاغة مفتقرة في جانب معرفته و مراده بذلك التنبيه علماء البيان البلاغة عل
على دقة مأخذه و غموض معانيه و كثيرة فوائده لأنه في نفس الأمر كذلك فهو مما يحتاج إليـه البليـغ كإحتيـاج    

الموازنة و التجنيس و الإلتزام ثم أشار إلى تعريفه  الموصول إلى الصلةو بين الشعر إلى قافية متصلة و في الترجمة المطابقة و
  :فقال 

  ثبت من بعد أخرى عكس وصل قد   أتت   والفصل عطف ترك جملة  - 133 -
  .يعني أن الوصل هو عطف بعض الجمل على بعض و الفصل تركه بينهما تقابل العدم و الملكة فمثال الوصل 

 ------------------------------  
)1(  
  عله الناظرل) 2(
  لعله الاعتيارات) 3(

  
و يسمى العطـف وصـلا و    >> زيد قائم إضرب عمرا<< :و مثال الفصل >> زيد قام و عمر جالس <<

تركه فصلا لأن العطف يقتضي إتصالا بين المتعاطفين بوجه ما بخلاف تركه و ليس المراد بالإتصال الإتحاد في المفهوم 
بل المناسبة بينهما بوجه من الوجوه و ذلك لا ينافي تغاير المفهومين و إنما قال ترك وقد تقرر أن العطف يقتضي المغايرة 

عطف جملة دون أن يقول ترك عطف حملة جون أن يقول تركه كلام لأن الجملة أعم من الكلام على المشهور فيشمل 



صصتم هذا الباب بعطف الجمل الجملة التي لها محل من الإعراب لكل كلام جملة ولا ينعكس إلا جزئيا فإن قلت لم خ
و هل كان جاريا في عطف المفردات أيضا مع أن العطف موجود فيهما و الجواب أن عطف المفرد من مباحث المسند 
و المسند إليه و نحوهما و هو مع ما عطف عليه كالجملة الواحدة مع أنه لا كبير بحث فيه ولا طائل تحته ولا خفاء فيه 

صل كبير من أصول البلاغة و فن عظيم  من فنون المعاني لإشتماله على دقائق و غوامض لا بخلاف عطف الجمل فإنه أ
في تعبير الناظم بالعطف في الحد لتناوله حروف العطف العشرة ولا   تنكيتيدركها إلا فحول البلغاء و مهرة الأذكياء 

 ) 1(مغزى حروف العطف قال القـزويني   مدخل لغير الواو هنا لأن العطف الواو لا يشكل أمره فهو معلوم من إتقان
قوله و نحوه أراد به ما يدل على  )2(فشرط كونه مقبولا  بالواو و نحوه أن يكون بينهما جهة جامعة إلخ قال التفتزاني 

التشريك كالفاء وثم و حتى و ذكره حشو مفسد لأن هذا الكلام مختص بالواو لأن لكل من الفاء و ثم و حتى معنى إذا 
 >> زيد يكتب <<ن العطف مقبولا لا سواء وجد بين المعطوف عليه و المعطوف جهة جامعة أولا نحو وجد كا

فيعطي أو ثم يعطي إذا كان يصدر منه العطاء بعد الكتابة بخلاف الواو فإنه ليس له هذا المعنىفلا بد له من جامع أهـ 
ين الجمل و الوصل بالعكس أتى نلت الأمل لأجاد و نحوه لصاحب إسفار الصباح و لو قال الناظم الفصل ترك الواو ب

و العذر له أنه عبارة متبوعة و متبوع متبوعه فتبعهما و جرى فيه الخـلاف هـل يتجـه      )3(و سلم من هذا المراد 
وقد تقدم الكلام على هذا المعنى في المقدمة و في البيت الإطناب و الفصـل و  : قولان: الإعتراض عليه أو على الأول

ز العقلي و المطابقة و الجناس الناقص و الإلتزام ولما كان لكل من الفصل و الوصل دواع مخصوصة شرع في بياا و اا
  :قدم أحوال الفصل كما هو معلوم فقال

  ؤالــــــــــــــسالة ــة و نیـــــلنكت      دال ـصل لذي التوكید و الإبففا - 134 -
 راـــا و خبـــلاف طلبـــــــــأو إخت      او عدم التشریك في حكم جـر - 135 -
  عطف سوى المقصور في الكلام   ـام    ـــــــإیھـامع مع ـــد جـو فق - 136 -

يعني أن فصل الجملة عن الجملة بترك الواو بينهما و إنما يكون لدواع و أعراض منها كون الجملة الثانية موكدة للأولى 
كد و المؤكد من الإتصال و هو  قسمان لأنه إما أن تترل الجملة الثانية من الأولى مترلـة  فلا تعطف عليها لما بين المؤ

ذلـك   بالنسبة إلى ) )4لاريب فيهالتوكيد المعنوي من متبوعة أو مترلة التوكيد اللفظي في إتحاد المعنى  الأول نحو 
جملة ثانية و  >> ذلك الكتاب <<ة و طائفة من حروف المعجم أو جملة مستقل>ألم <جعلت   إذا ) )5الكتاب 

  ثالثة على ما هو الوجه الصحيح >> لاريب فيه <<
)1(  
)2( )3(  

   البقرة )4(
)5(  

 
-85   -  

لا شك فيه فتفصل جملة لا شك فيـه   >>زيد هو الفقيه<<و تقول  >>جاء زيد نفسه<<المختار فهي بمترلة 
هو هدى أي بلغ في  أي ) )1هدى للمتقين على ذلك الثاني نحو أيضا لأا من الأولى بمترلة التأكيد المعنوي و قس 

  ذلك الكتــابالهداية درجة لا يدرك كنهها حتى كأنه هداية محضة حيث قيل هدى و لم يقل هاد و هذا معنى 



متقين أي الكتاب الكامل في الهدية لأن الكتب السماوية تفاوتت في درجات الكمال بقدر الهداية فجملة هدى لل  )2(
فإنه و إن    ) )3 لا ريب فيه بمترلة زيد الثاني في جاء زيد لكونه مقدرا لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى بخلاف 

زيد هو الفقيه هو المنفرد بالعلم فتفصـل  : كان مقدرا لكنهما مختلفان معنى فلذلك جعل بمترلة التأكيد المعنوي و نحو
ولى مترلة التأكيد اللفظي في إتحاد المعنى مع المؤكد و منها أن تكون الجملة الثانية بدلا من الجملة الثانية للتترلها من الا

الأولى لنكتة ككون المراد مطلوبا في نفسه أو فضيعا أو عجيبا أو لطيفا فتترل الجملة الثانية من الأولى مترلة بدل البعض 
لمبدل منه من كمال الإتصال أيضا فالأول و هو أن تـترل  أو الإشتمال من متبوعة بل تعطف عليها لما بين البدل و ا

فالمراد التنبيه على نعم االله و المقام  )5( عيون  إلى قولــه  ) )4أمدكم بما تعلمون   الثانية مترلة بدل البعض نحو
و في تبأدية المعـنى  إلخ أ أمدكم بما تعلمون  يقتضي إعتناء بشأنه لكونه مطلوبا في نفسه وذريعة إلى غيره و قوله  

 <<: المراد الذي هو التنبيه لدلالته على نعم االله بالتفصيل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين فهو مثل قولك
لدخول الثاني في الأول لأن ما يعلمون يشمل الأنعام و غيرها و الثاني و هـو أن   >> وجهة في أعجيني زيد و جهة

  :لإشتمال نحو قول الشاعرتترل الثانية مترلة بدل ا
  و إلا فكن في السرو الجهر مسلما   عندنـا   أقول له إرحل فلا تقيمن 

فإن المراد بقوله إرحل كمال ظهور الكراهة لإقامته عندهم بسبب مخالفة سره لجهره ولا تقيمن أو في بتأدية المـراد   
ن و الشاهد في لا تقيمن فإنه بدل إشتمال من ارحـل و مع التأكيد الحاصل من النو *لدلالةلا يقيمن عليه بل لمطالبة 

لأن عدم الإقامة مغاير الارتحال و  >> حسنها في أعجبني الدارحسنها <<: النكتة كونه مطلوبا في نفسه كقولك
بيانا و تفصل الجملة الثانية أيضا لكوا :  تكميلغيره داخل فيه مع ما بينها من الملابسة اللزومية فيكون بدل إشتمال 

الأولى و أيضا حالها وهو مأخوذمن النوع الأول من إعتبار الإتصال و المقتضى له أن يكون في الكلام السابق نـوع  
إليه الشيطان قال يا إدم هل أدلك على شجرة الخلد و ملـك لا   فوســوسخفاء فيقصد إزالته و أيضاحه نحو 

بعدها بما يبين المقصود ا دالا عليه بالنصوصه فهو كقولك عمر لأن الوسوسة عامة قد تكون بما بغيره فأتى  ) )6يبلى
حيث جعل الثانية بدلا و توضيحا للأولى و سكت الناظم عن هذه  )7( أقسم باالله أبي حفص عمر: في   قول الشاعر 

بق و ذكـر  أنه جعلها من البدل المطا: أولها: و قد ذكرها متبوعة و غير واحد من المصنفين و الجواب عنه من وجوه
 .  الأية في البدل و القاعدة الأكثرية أن عطف البيان يصح أن يكون بدلا فاسقاط الناظم لهذه المسئلة تقليلا للأقسام 
---------------------------------------------------------------------------------------   )1 ( 

)2 ( 
  )4(  البقرة  )3(

  
ولا يجوز أن تقول أنه من عطف البيان لا فعل لأنا إذا قطعنا النظر )1(قال التقزاني : ثانيهاالمطابق  واستغناء عنها بالبدل

إن الجملة التي تصلح بيانا للأول قد : ثالثهما. عن الفاعل أعني الشطان لم يكن قال بيانا و توضيحا للوسواس فليتأمل
  ) )2يسوموم سوء العذاب يذبحون أبناءكم   قوله تعالى تعطف عليها تنبيها على إستقلالها و تغايرها للأولى لك

الناظم و إستعنى عنه البدل  *بالواو بحيث فصل في آية وصل في أخرى و ترك ) )3و يذبحون   و في سورة إبراهيم 
فتترل الأولى  اهـ ومنها كون الثانية كمتصلة بالأولى اكوا جوابا لسؤال اقتضنه الأولى  بفحواها. الحكم فيه بالجواز

مترلة السؤال لكوا مشتملة عليه و مقتضية له فتفصل عنها الثانية كما يفصل الجواب عن السؤال لما بينهما من شبه 



كمال الإتصال و ذلك إنما يكون لنكتة كاغناء المخاطب عن السؤال أولئك يسمع منه ما يكره تحقيرا له أولئلا يقطع 
المعنى بتقليل اللفظ وهو تقدير السؤال و ترك العاطف إلى غير ذلك و يسمى الفصل بكلامك أو مثل القصد إلى تكثير 

لذلك إستئنافا و كذا الجملة الثانية نفسها تسمى إستئنافا كما تسمى مستأنفة و الإستئناف على ثلاثـة أضـرب لأن   
  :السؤال إما عن سبب الحكم مطلقا كقول الشاعر
  )4(دايم و حزن طويل سهر    عليـل   قال لي كيف أنت قلت 

أي مابالك عليل أو ما سبب علتك بقرينة العرف و العادة لأنه إذا قيل فلان مريض فأنه يسأل عن مرضه و سببه كأن  
يقال هل سبب علته كذا لا سيما السهر و الحزن لأما أبعد أسباب المرض فعلم أن السؤال عن السبب المطلق العـام  

وما أبـرئ نفسـي إن    : يد أيضا مشعر بذلك و أما سبب خاص ذا الحكم نحو دون السبب الخاص و عدم التأك
كأنه قيل هل النفس أمارة بالسوء لقرينة التأكيد و هو دليل على السؤال عـن السـبب    ) )5النفس لأمارة بالسؤء 

سناد مـن أن  الخاص فإن السؤال عن مطلق السبب لا يؤكد هذا الضرب فيقتضي تأكيد الحكم كما مر في أحوال الإ
غير السائل يترل مترلة السائل إذا قدم ما يلوح له بالخبر فيستشرف الطالب المتردد حسن تقوية الحكم بمؤكد ولا يخفى 
أن المراد الإقتضاء إحسان لا وجوبا و المستحسن في باب البلاغة بمترلة الواجب أما عن غيرهما أي عن غير السـبب  

أي حياهم بتحية أحسن لكوا بالجملة الإسمية الدالـة علـى    ) )6ما قال سلاما قالوا سلا  المطلق و الخاص نحو 
  :الدوام و الثبوت لأنه معناه سلام عليكم و قول الشاعر 

  )7(صدقوا و لكن غمرتي لا تنجلي    غمــرة   زعم العوازل أنني  في 
ا و الغمرة الشدة لا تنجلي لا تنكشف بخلاف العواذل جمع عاذلة بمعنى جماعة من الذكور لا إمرأة عاذلة بدليل صدقو

أكثر الغمرات الشدائد كأنه قيل أصدقوا أم كذبوا فقيل صدقوا و بحث الإستئناف طويل الذيل فليطلب في محله و منها 
عدم تشريك الثانية للأولى في حكم  إعراا بأن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه الثانية فالفصل واجب ليلا يلـزم  

  .    لوصل التشريك في ذلك الحكم و يسمى الفصل لذلك قطعا كقوله من ا
 ---------------------------------------  

  

)1 (  
   

…/…  
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لم يعطف جملة االله يسـتهزئ   االله يستهزئ م  إلى قوله  و إذا خلو إلى شياطينهم قالو إنا معكم  قوله تعالى 

ختصاص بالظرف لما مرمن أن تقديم المعمول يفيد الإختصاص فيلزم أن يكون إستهزاء م على قالوا للا يشاركه في الإ
االله م و هو خذلهم مختصا بحال خلوهم إلى سياطينهم و ليس كذلك بل متصل م لا انقطاع له بحال و لم يعطـف  

لزم تشريكه له في كونـه  لأنه ليس من قولهم فلو عطف عليه  إنا معكم  على  االله  يستهزئ م  أيضا جملة 
مفعولا قالوا فليزم أن كان من مقول قول المنافقين و ليس كذلك و منها إختلاف الجملتين في الطلبية و الخبرية بـأن  



تكون إحداهما إنشائية و الأخرى خبرية إما لفظا و معنى أو معنى فقط فتفصل الثانية عن الأولى لما بينهما من كمـال  
  قول الشاعر  الإنقطاع بلا إيهام ك

  فكل حتف إمرئ يجري بمقدار   لها   و قال رائدهم أرسوا نزاو
الرائد هو الذي يتقدم القول لطلب الماء و أرسوا أي أقيموا من أرسيت السفينة حبستها بالمرساة نزاولها مخاول تلـك   

االله و قـدره لا الجبن ينجيه و الحرب و نعالجها أي قال مقدمهم أقيموا أقيموا نقاتل فإن موت كل نفس يجري بمقدار 
لا الإقدام يرديه لم يعطف نزاولها على أرسوا لأنه خبر لفظ و معنى و الأخرى إنشاء معنى فاالفصل و إن كانتا خبريتين 
أو إنشائيتين لفظا نحو مات فلان رحمه االله لم يعطف رحمه االله على مات لأنه إنشاء معنى و مـات خبر معـنى و إن  

يتين لفظا و الحاصل أن جميع ما يتصور بين الجملتين بإعتبار الإتفاق و الإختـــلاف في الخبريـة و   كان جميعا خبر
الإنشائية لفظا أو أحدهما ستة عشرة صورة من ضرب أربعة في أربعة لأن كل جملة إما أن تكون خبرية لفظـــا و  

سألة ثمان صور و هي  صور الإختلاف في المعنى معنى أو خبرية لفظا  و معنى  أو طلبية لفظا  فقط و الذي يدخل في الم
أو مع الإختلاف في اللفظ أوبدونه و إلى هذا المعنى أشار الناظم بقوله أو إختلاف طلبا و خبرا و أوضح المصدر رحمة 
االله جدولا مشتملا على  جميع الصور و رأيت جعله هنا مما تتم به الفائدة و هذه صورته فتأخذ كل صورة من صور 

  وت الضلع الأول الطولي و تضمها إلى كل صورة من صور بيوت ضلعها العرضي فإن إختلافا معنى بالفصل إلا  بي
  فالوصل فتسقط من الإعتبار صورة كل بين فيه                                                                         

  خط مؤثر لزاوية قطره الأيسر الأعلى و هي ثمان                                                                         
  صور كما ترى كلها لا يحب فيها الفصل الذي                                                                         
  يوجد به الإختلاف في الخبرية و الإنشائيــة و                                                                         

و  المعتبر في إختلاف الجملتين إختلافهما في المعنى  فقط ولا عبرة باختلافهما في اللفظ و لا ينظر في أسباب الفصل و 
  .الوصل 

)1( 
                  ست عشرة صورة) 4(  ) 3(  البقرة)  2( 

                                                                                                         …/…  
  

فأي شئ وجد منها عمل عليه واعلم أن مسئلة الإختلاف خالف فيها البيانين بعض النحويين كالصفار ومن تبعه فإم 
  عنها البيانيون بإتقاقهما معنى  أجازوا عطف الجمل الإنشائية على الخبرية و عكسه محتجين بئايات من كتاب االله أجاب

الجدول في اللغة هو النهر الصغير سمي به الشكل المحضوص تشبيها لأضلاعة بالأار الصغاز الممتــدة و :  فائــدة
طول الجدول من أعلا إلى أسفل و عرضه من اليمين إلى اليسار و الضلع هو ما بين الخطين إلى الفراغ الذي بينهما و 

رضا و ينسب لكل منهما فيقال ضلع طولي و ضلع عرضي و القطر هو المار من كل زاوية عليـا إلى   يجي طولا و ع
زاوية سفلى على المخالفة و الزاوية هو إلتقاء الخطين و لكل بيت من المربعات أربع زوايا كما أن المثلثات لها ثـلاث  

التفريق بين الزوايا بتقديم الزاي و الموازاة بتقديم الواو  زوايا و سيأتي بيان الزاوية في فصل السجع إن شاء االله تعالى عند
أهـ و منها فقد جامع بينهما أي بأن لا يكون بين الجملتين جامع عقلي أو وهمي أو خيالي كما سـأتي إن شاء االله 

بل الفصل لعدم الجـامع   >> الورع حسن وزيد ليثم<< ولا   >> زيدا و عمرو  قائم <<: تعالى فلا يقال

  أكرم بعمرو  اضرب عمرا  رحم االله عمر  وجاء عمرو  قام زيد
عفر االله   رحم االله زيدا

  لعمرو
  اكرم بعمرا  اضرب عمروا  قام عمرو

  أكرم بعمرو  الله عمرارحم ا  قام عمرو  أكرم عمرا  اضرب زيدا
  أضرب عمرا  رحم االله عمرا  قام عمرو  أكرم بعمرو  أحسن بزيد

/  /  /  /  /  



لوجود الجامع و هذه المسئلة  >> نعم الورع و بيس الطمع<< و  >>  زيد طويل و عمر قصير<< لاف بخ
مرتبة على مفهوم قوله أو إختلفا طلبا و خبرا و أما إذا انفقا في الطلبية و الخبرية فلا يخلو  أما أن يوجد بينهما جـامع  

  اع بلا إيهام و لهذا عيب على أي تمام في قولهأولا مهمين فقد الجامع فالفضل لما بينهما من كمال الإنقط
  )1(صبر و أن أبا الحسن كريم    نرى   لا و الذي هو عالم أن ال

إذا لا مناسبة بين كريم أبي الحسين و مرارة النوى فهذا العطف غير مقبول سواء جعل عطف مفرد كما هو الظاهر أو 
ود الجامع شرط في الصورتين و قوله لا يفي لما أودعته الحبيبـة  عطف جملة بإعتبار و قوعه موقع مفعولي عالم لأن وج

  من أندلس هوا بدلالة البيت السابق
  برسوم عنها طلال باللوى و        زعمت هوائي عفا الغداة كما عفت

شبه و منها إيهام العطف خلاف المقصود أي عطف الجملة الثانية على غيرها يوهم خلاف المراد لما بين الجملتين من 
  كمال الإنقطاع بأعتبار إشتماله على مانع  من العطف و يسمى الفصل لذلك قطعا مثاله قول الشاعر 

  )2(بدلا أراها في الضلال يم    ــا    و تظن أنني أبغي 
محبوبــا خبريتان و بينها مناسبة ظاهرة لإتحاد المسندين لأن معنى أراها أظنها و كون المسند إليه في الأول  فالجملتان

و في الثاني محبا لكن ترك العطف لئلا يتوهم أنه  عطف على قوله أبغي و هو أقر ب إليه فيكون هذا من مظنونـات  
سامى وهو خلاف المقصود إذا المقصود أنه يظنها كذلك و يحتمل الإستئاف بأن تكـون الجملـة الثانيـة جوابـا     

فقال أراها تتحير في أودية الضلال لكن الشاهد في الإحتمـال   لسؤالاقتضته الأولى كأنه قيل كيف تراها في هذا الظن
الأول إذا هو المقصود فإن قلت هذه المسئلة تلتبس مع ما تقدم من عدم التشريك في حكم جرى للأولى لأن العطـف  

  في المسئلتين يوهم خلاف المقصود و يرده إلى تشريك الثانية للأولى في حكمها و الإيهام حاصل فيهما 
 و التشريكمعا 

---------------------------------------------------------------------------------  
)1(  
)2(  

  
  

- 87  -  
هذا حاصل فيهما معا أيضا و الفصل يسمى قطعا فيهما و يحتمل الإستئناف فيهما معا فيما الفرق بينهما و الجواب أن 

ن الكلامالسابق مشتملا على مانع من جواز عطف عليه الثاني عليـه و  القطع يأتي على سبيل الإحتياط و ذلك إذا كا
إما على سبيل  المسئلة للإحتياط وقع المسألة السابقة للوجوب و على هذا السكاكي و صاحب التبيان و الحاجـب  

يوجب  حاصله أن كمال الإنقطاع نوعان أحدهما فيما ليس له محل  من الإعراب وهذا إبن قاسم اصفار الصباح قال
  الفصل و الآخر فيما له محل من الإعراب و هذا لا يوحيه أهـ قوله لدى التوكيد أي فافصــل 

الجملة الثانية  عند توكيدها للأو لى ولدى بمعنى عند إلا أن لدى لا يستعمل إلا للحاضر و عند تستعمل للحـاضر و 
محتملا للحضور  و الغيبة  قوله الإبدال لنكتة أي الغائب فإن قلت لدى مال يعلم أنه حاضر وإذا قلت عندي مال كان 

أفصل إذا أبدلت  الثانية من الأولى لنكتة وإنما وجب الفصل في التوكيد  والابدال لأن الوصل يقتضي التغاير و التوكيد 



قوله و نية و إنما يدلان على تحقيق الأول بنفسه أو بعضه أو حاصل له و نحو ذلك فوصلها مخل بالمراد منها , و البدل 
السؤال أي أفصل الثانية أيضا إذا نويت أي قررت سؤالا من الكلام السايق فتكون الثانية جوابه قوله و عدم التشريك 
في حكم جرا أي أفصل أيضا الجملة الثانية لعدم تشريك الجملتين في معنى جرى للأولى و العدم هو فقدان الشئ تقول 

والـدال و بضمها و سكون الدال و العديم هو الفقير يقال فلان أعدم إذا  عدمت الشئ عدما و عـدما بفتح العين
إفتقر قوله و إختلاف طلبا و خبرا أي أفصل أيضا عند إختلاف الجملتين في الطلبية و الخبرية لفظا و معنىأو في المعنى 

الخبرية قوله ومع إيهام إلخ فإيهام  فقط قوله و فقد جامع افصل أيضا الجملتين لفقد جامع بينهما ولو اتفقا في الطلبية و
مصدر مضــاف إلى فاعله و مفعوله هو سوى أي افصل الجملتين الثانية أيضـا و لـو كـان الجـامع بينـهما      
  موجوداواتفقا في الطلبية و الخبرية إذا كان في العطف إيهام سوى المقصود في الكلام فتفصل الثانية لدفع ذلك الإيهام 

و إلى الإيهام الذي ذكرنا أشار الناظم بقوله و مع إيهام عطف سوى المقصـود في الكـلام قال الغزي :  تنكيـت
ثم قال و في فهم هذا من كلامه نظرة  أهـ لظاهر أن قوله فيه نظر هو إلا من قلة قلة التامل بالنظــر لأن كـلام    

العقلي و التسهيـم و المطابقـة و التعليـل و    الناظم في غاية الا يضاح و البيان فليتأمل و في الأبيات الإيجاز و ااز
  )1(الإلتزام و لما فرغ من الأحوال المقتضية للفصل شرع في بيان الأحوال المقتضية للوصل فقال
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يعني أن وصل الجملة بالجملة بذكر واو العطف بينهما يكون لأعراض مقتضية احواله منها أن يقصد تشريك الجملـة  
الثانية للأولى في حكم إعراا بأن يكون للأولى محل من الإعراب و بقصد  تشريك الثانية لها في حكم ذلك الإعراب 

 .    نعتا أو حالا أو مفعولا او غير ذلك و تشاركها الثانية فيمثل أن تكون الاولى خبرا أو 
----------------------------------------------------------------------  

)1(  
 …  .../  

  
  
  

زيد قام أبوه و جلـس أخـوه و : في حكما فتعطف عليها لأن العطف يدل على التشريك في الحكم لا في المعنى نحو
ا يقوم الليل و يصوم النهار و مررت برجل يحب الصالحين و يكره الفاسقين و يشترط أن يكون بينهما جهة ظننت زيد

جامعة مما سيأتي و لما تقدم من أن موجبات الفصل إلا أن يكون بينها جامع و منها قصد رفع اللبس و دفع الإيهام في 
فلا يد من الوصل فتقول له مثلا لا و أيدك االله أولا  و أردت أن تدعوا للقائل: جواب من قال لك جاء زيد فقلت لا

و حفظك االله فقولهم لا رد للكلام السابق كما إذا قيل وقع كذا و هل الأمر كذا فقلت لا أي ليس الأمـر كـذلك   
يوهم  فهذه جملة إخبارية و أيدك االله جملة إنشائية معنى لأا بمعنى الدعاء بينهما كمال الإنقطاع لكن ترك العطف هنا

خلاف المقصود فإنه لو قيل لا أيدك االله لتوهم أنه دعاء على المخاطب بعدم التأييد فلأجل هذا الوهم جـيء بـالواو   
العاطفة للإنشائية الدعائية على الخبرية المنفية المدلول عليها بكلمة لا كما ترك العطف في صورة القطع نحو و تظـن  



لا عن بعض الأدباء أن هـذه الواو المذكورة في قولهم لا و أيدك االله هـي  سلمىالبيت دفعا للإيهام ذكر الصوفي ناق
  .أحسن من واوات الإصداع في حدود الملاح أهـ و انثر بعضهم في هذا المعنى و أجاد في التشبيه 

  من المسك فوق الجلبار قد السواو   ــاريا   وواوات صدغيــة حكين عقـ
  ةـلا عطفت الوصل يا واو صدغي   فهل    و بعضهم  أيضا مخاطبا الواو الصدغ 

  ................................    فـــدي بأن الواو تاتي إلى العطـو عه
و منها إتفاق الجملتين في الطلبية و الخبرية لفظا و معنى أو معنى فقط لأما إنشائيتان أو خبريتان و المتفقتان معنى فقط 

شائيتين معنى فاللفظان  إما خبران أو الأول خبر و الثاني إنشاء  أو بالعكس و إن كانتـا  ستة أقسام لأما إن كانتا إن
خبريتان فاللفظان إما إنشاء ان أو الأول إنشاء و  الثاني خبر و بالعكس فتصير ثمانية أقسام للوصل كمـا تقـدم في   

ومثـال  )  )1عيم و إن الفجـار لفي جحيم إن االأبرار لفي ن  الجدول مثال لإتفاقهما في الخبرية لفظا و معنى نحو
لا تعبـــدون   و مثال اتفاقهما معنى فقط ) )2كلوا و اشربوا و لا تسرفوا  إتفاقهما في الطلبية لفظا و معنى 

فعطف قولوا على لا تعبدون اخبار في معنى الإنشاء أي  ) )3و قولوا للناس حسنا   إلا االله و بالوالدين إحسان 
و قولوا و يشترط مع الإتفاق المذكور أن يكون بين الجملتين جامع و هو المراد بقول الناظم مع الإتصـال أي   أعبدوا

مع وجود جامع بينهما و يجب حصوله في طرفي الأولى و طرفي الثانية أعني في المسند إليهما و المسندين جميعا نحو زيد 
ة و تفارقهما في خيال أصحاما و يعطي و يمنع لما بين الاعطاء و يشعر و يكتب للمناسبة الظاهرة بين الشعر و الكتاب

المنع من التضاد و هذا عند المسند إليه فيهما و عند تغايره فيهما فلا بد من مناسبة بينهما نحو زيد شـاعر و عمـرو   
ة و نحو ذلك كاتب و زيد طويل و عمرو قصير إذا كان بين زيد و عمرو مناسبة كالأخـــوة و الصداقة و العداو

مما فيه نسبة جامعة  بينهما فلو و كان الجامع في المسند فقط لم يوصل كقولك زيد قائم عمرو جـالس إذا لم تكـن   
بينهما نسبة و لو كان المسند إليه فقط فلم يوصل أيضا كقولك زيد أخوه قائم أخوه شاعر كما يمنع ذلك في المفـرد  

 فلا تقول زيد شاعر و قايم 
------------------------------------------------------------------------------------------

--------  
  الانفطار )1(
  الأعراف )2(
 البقرة )3(
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لا  مناسبة  بين القيام و الشعر و بالجملة فلا يفيد الجامع إذا كان في المسند وحده و إن اتحد المسند إليه  نحـو زيـد   
ذا إذا كان في المسند إليه وحده و إن إتحد المسند نحو  زيد يكتب و عمرو يكتب و قـد شـرح   يكتب  يعطي و ك

السكاكي بمنع العطف في خفي و ضيق و خاتمي ضيق ثم الجامع إما عقلي أو وهمي أو خيالي فالجامع العقلي هو أمـر  
في تصور مثل الاتحاد في المخبر عنـه أو   بسببه  يقتضي العقل إجتماع الجملتين في الفكرة بأن يكون في الجملتين إتحاد

الخبر أو في قيد من قيودهما مثال الوصف و الحال و الظرف و نحو ذلك و كتمايلهما في التصور من تصوراا فـإن  
العقل بتجريد المثلين عن الشخص في الخارج يدفع التعدد بينهما فيصيران متحدين أو تضايفهما و هو اكون الشـيئين  



تعقل كل منهما إلا بالقياس إلى مثل تعقل الآخر كما بين العلة و المعلول و العلو و السفل و السبب و  بحيث لا يمكن
المسبب و الأقل و الأكثر و نحو ذلك إذ لا يتعقل أحد المتضابقين بدون الآخر و الجامع الوهمي هو أمر سببه يقتضـي  

لبياض مع الصفرة و السواد مع الخضرة فإن الوهم يبرزهما الوهم إجتماعهما في الفكرة بأن يكون بينهما شبه تماثل كا
في معرض المثلين من جهة أنه يسبق إليه أما نوع واحد زيد في أحدهما عارض بخلاف العقل فإنه يعرف أما نوعان 
متباينان داخلان تحت جنس هو اللون فلم يحكم باجتماعهما أو يكون بين تصويرهما تضاد كالسـواد و البيـاض و   
الإيمان و الكفر و ما يتصف ما أو شبه تضاد كالسماء و الأرض و الظهر و البطن و الأول و الثاني فـإن الـوهم   
يجمعهما في أنه لا يحضره أحد المضادين أو المتشاين به الا و يحضره الآخر و لذلك تجد الضد أقرب حضورا بالبال مع 

ن الأخر و الجامع الخيالي هو امر يسببه يقتضي الخيال إجتماعهما في الضد و أما العقل فإنه يعتقل كلا منهما ذاهلا ع
الفكرة و ذلك بأن يكون بين تصويهما تقارن سابق  في الخيال و إن كان العقل من حيث ذاته غير مقتض لـذلك و  

ف الأشـخاص و  أسبابه مختلفة لأن مبناه على مجرد الإلف و العادة و لذلك إختلفت الصور الثابتة في الخيالات بإختلا
العادات قرب شخص لا تخطر له الصورة ببال ورب أخر لا تغيب عن خياله أصلا و لذلك تجد المشـبهين تختلـف   
تشبيهام بإختلاف مألوفام فقد تجتمع صورة القمر مثلا في خيال شخص مع صورة رغيف و في خيال آخر مـع  

أفلا ينظرون إلى الإبـل كيـف    و كقوله تعالى صورة صحيفة مستديرة مصنوعة من ذهب أو فضة بحسب الألفة 
فجمع بين الإبل و السماء و الجبال و الأرض لوجود سبب إقتضى جمعها في خيال من خوطب بـذلك   ) )1خلقت 

لكون جل غرضهم من المطعم و الملبس و المشرب و المواشي فعنايتهم بذلك مصروفة إلى أعظمهـا نفعـا و هـي   
من السماء لتعلق غرضهم بترول المطر للماء و الكلأ و اضطرارهم إلى الجبال عند طلـب   الإبـل و مرعاها و مشرا

حصن يمتنعون به إذ لا حصن لهم بغيرها و لما تعرض عليهم في مترل واحد تعلقت همهم بالتنقل مـن أرض إلى أرض  
طف بعضهــا لبعض سواها لطلب المرعى فلما تأخرت عندهم هذه الأمر لذلك لسبب حسن الحديث بما مههم  ع

و لو خوطب بذلك حضري لم تأخذهذه تلك الأمور فلم يكن موقع للخطاب معه ا من الحسن مثل ذلك الموقع و 
  لصاحب علم المعاني فظن 

 -----------------------------------------------  

  الغاشية )1(
…              .../

  
  

أبوابه الفصل و الوصل  و هو مبني على الجامع لا سيما الخيالي فإن جمعه علـى  إحتياج إلى معرفة الجامع لأن معظم 
مجرى الإلف و العادة بحسب إنعقاد الأسباب في إثبات الصور في خزانة الخيال و تباينمما يفوته الحصر لعدم إنضباطه 

دركة للمعاني الكلية و منها الوهم و زعم الحكماء أن القوى المدركة متعددة منها العقل و هو القوة العاقلة الم:  تكميل
هو القوة العاقلة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات من غير أن تنادي إليها من طرف الحواس كـإدراك  
العداوة و الصداقة من زيد مثلا و كالعداوة التي تدركها الشاة في الذئب و المحبة التي تدركها السخلة في أمها و منها 

ال و هي القوى التي تجتمع فيها صور المحسوسات و تبقى فيما بعد غيوبتها عن الحس المشترك من نسـمة قـال   الخي
بعضهم و هي في مقدم الدماغ و منها الحسن المشترك و هو القوة التي تفادي إليها صور المحسوسات من طرف الحواس 



تي من شأا التفصيل و التركيب بين الصور المأخوذة عـن  الظاهرة و بالمعاني ما لا يمكن و منها الفكرة و هي القوة ال
الحس المشترك و المعاني المدركة بالوهم بعضها مع البعض و هي دائما لا تسكى نوما و لا يقظة و ليس من شأا أن 
 يكون عملها متضمنا بل النفس تستعملها على أي نظام تريد إن إستعملتها بواسطة القـــوة العقلية و حـدها أو 
مع الوهمية فهي المفكرة المتخيلة و إن إستعملتها بواسطة القوة العقلية و حدها أو مع الوهميـة فهي المفكرة فإن تمهد 
هذا فقد ذكر السكاكي أنه يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهما عند القوة المفكرة جمعا من جهة العقل أو مـن  

م على لجامع مستوفيا و االله الموفق للصواب قوله وصل لدى التشريك جهة الوهم أو من جهة الخيال و قد تقدم االكلا
في الإعراب أي صل إذا كان للجملة الأولى محل من الإعراب و قصد تشريك الثانية لها فيــه و أما التشـريك في  

ه و قصد رفـع  المعنى فلا يصح لما يلزم عليه من عطف الشئ على نفسه إذ العطف يقتضي المغايرة بين المتعاطفين قول
اللبس في الجواب اللبس بفتح اللام مصدر لست الأمر بتحفيف الباء إذا غطيته و خلطت فيه الحق بالباطل و بالصواب 

و اللـبس   ) )1و للبسنا عليهم ما يلبسـون  حتى لا يعرف من لبس عليه وجه الإهتداء إلى الحق و منه قوله تعالى 
ا من باب فعل المكسور العين و اللبس بكسر اللام هو عـين الملبـوس و   بضم اللام مصدر لبست الثواب ألبسه لبس

الإنفاق ........... …………كذلك اللباس إنتهى قوله و في إتفاق أي و يثبت الوصل أيضا في إتفاق الجملتين 
از و حسـن  المذكور الإتصال بأن يكون بين الجملتين جهة جامعة و قد تقدم الكلام عليه و في البيتين الوصل و الإيج

البيان و الملحق بالجناس و التسهيم و لما فرغ من باب أسباب الوصل و الفصل ذكر ما ينبغي أن تكون عليـه هيئـة   
  الجملتين في الوصل و التناسب فقال 

  فعل و فقد مانع قد إصطفى   في   و الوصل مع تناسب في إسم و  - 139 -
  .يح تناسب الجملتين في يعني أن المختار في هيئة الوصل بعد وجوده المب

 -------------------------------------  
  الأنغام )1(
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كوما اسميتين أو فعليتين في الماضي و المضارعه و ما شاكل ذلك ككوما شرطيتين فإذا أردت مجرد الاخبار من غير 
زيد و قعد عمرو وزيد قايم و عمرو قاعد قال تعرض للتجدد في احداهما و الثبوت في الأخرى فالمختار أن تقول قام 

السكاكي و كذا زيد قام و عمرو قعد أهـ أي إذا كان الخبر جملة فعلية فالمناسب أن تكون الثانية كذلك و لا يعدل 
 عن هذه المناسبة إلا لمانع مثل أن يراد في إحداهما التجرد و في الأخرى الثبوت فيقال قام زيد و عمرو قاعد أو يراد في

 و قولـه    ) )1إن الذين كفـرو و يصدون عن سبيل االله  إحداهما المضي و في الأخرى المضارعة مثل قوله تعالى 



 فريقا كذبتم و فريقا تقتلون )2(   أو يراد في إحداهما الإطلاق و الأخرى التقييد بالشرط مثل أكرمت زيدا أو إن
نه على الهيئة المذكورة و هو المختار هذا مضمون البيت قوله و جئتني اكرمتك أيضا فيجب الوصل في هذا كله و كو

الوصل مع تناسب إلخ أي و الوصل بعدتحقيق اوزات فالمختار مراعاة النسبة بين الجمل إلا أن يكون مانع يمنع مـن  
كال لأنه يوهم أن تلك المناسبة فيجب تركها و يكون الوصل على الهيئة التي إقتضاها الحال و في ظاهر كلام الناظم اش

المراد تفضيل الوصل هنا على الفصل و ليس كذلك بل معنى البيت و الوصل على الهيئة المناسبة بين الجملتين في الإسمية 
و الفعلية مع عدم المانع من تلك المناسبة فقد إصطفى أي أخير و فضل على كون الوصل بغير تلـك المناسـبة بـين    

ع عدم المانع من تلك المناسبة المذكورة فالفصل هو الوصل مع التناسب المذكور و المفصل الجملتين في الإسمية و فعلية م
عليه الوصل مع عدم التناسب وهذا كله مع تحقيق دخول سبب الوصل على كلا التقريرين و االله الموفق و في البيـت  

وصل شرع في بيان البـاب الثـامن   الإيجاز و الوصل و المطابقة و حسن الإختتام و لما فرغ من بحث في الفصل و ال
  فقــال 

أي في البيان أحوالها و هذا الباب هو خاتمة أبواب فـن المعـاني و    في الإيجاز و الإطناب و المساواة  الباب الثامن 
الإيجاز في اللغة هو السرعة و الخفة و الإختصار تقول أوجزت الأمر إختصرته و عجلته و أوجزت الكلام قصرته فهو 

جيز أي خفيف سريع و الإطناب لغة المبالغة في النطق و أصله من الطنب بحبل الخباء و يجمع على أطناب أو موجز وو
من أطناب الشجر عروقه و أطناب الجسد عصبه و في الإصطلاح ماسيأتي إن شاء االله و اختلفتء اراء البلغـاء فـيى   

بالاضافة و القياس إلى العبارات المتعارفة أو هي حقيقة الإيجاز و الإطناب و المساواة هي أمور نسبية أي يكون تحققها 
و التحقيق أا حقيقة فالتعبير عن المقصود لا يخلو إما أن يكون بلفظ مساو لة أولا و الثاني إما أن يكون ناقصا عنه أو 

يكون معينا أولا فهـذه   زايد و الزايد أن يكون وافيا به أولا و الزايد إما أن يكون لفائدة أولاو الذي لا فائدة إما أن
ستة طرق في تأدية المعنى ثلاثة منها مقبولة و ثلاثة مردودة فالثلاثة المقبولة من طريق التعبير على المراد أولها المساواة و 

  هو أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد نحو يارب إغفرلي ذنوبي ثانيها    
 -------------------------------------------  

  الأنفال )1(
                                                                                                    …/…  

  
  
  
  
  

الإيجاز و هو أن يكون اللفظ ناقصا عن أصل المراد وافما به نحو رب إغفرلي بحذف حرف النداء و بالإضافة من رب 
ن يكون اللفظ زايدا على أصل المعنى المراد لفائدة نحو يارب إنني أسـألك أن  و حذف المفعول ثالثها الإطناب و هو أ

تغفر لي ذنوبي كلها ما علمت منها و ما لم  أعلم و ما أخفيته منها وما أعلنته و ما قدمته منها و ما أخرته و لا شك 
لرغبة فهذه الطرق الثلاثة مسـتعملة في  أن هذا اللفظ أكثر من المعنى  و النكتة فيه المبالغة في الإلحاح و الإعتراف و ا

القرءان العظيم و الكلام الفصيح و أما الطرق الثلاثة المردودة و هي الإيجاز المخل و الإطناب لغير لفائدة و هو نوعان 



 ـ رق الحشوو التطويل و سيأتي الكلام عليهما في آخر الباب إن شاء االله تعالى و قد أشار الناظم رحمة االله تعالى إلى الط
  :الثلاثة المقبولة و قدم المساواة لكوا الأصل و المقيس عليه فقال

  )1(ھي المساوة كسر بذكره    قدره   تأدیة المعنى بلفظ  - 140 -
يعني أن القسم المسمى بالمساواة و هو تأدية المعنى المراد بلفظ قدره أي بلفظ مساو لأصل المراد فالمطابقة نحو قولـه   

  و قول النابغة يخاطب أبا قابوس  ) )2ق المكر السئ إلا بأهله ولا يحي تعالى 
  )3(و إن خلت أن المنتأ عنك و البيع    كي   فإنك كاليل الذي هو مدر

المنتأ بالنون ثم التاء الفوقية إسم مكان من إنتاعنه إذابعد أي موضع البعد عنك ذو سعة بإعتبار المسافة فشبهه في حال  
المعنى أنه لا يفوت الممدوح و أن أبعد في الهروب و صار إلى أقصى الأرض لسعة ملكـه و طول سخطة وهو باليل و 

يده و لأن له في جميع الأماكن مطيعا لأوامر يرد الهارب إليه و لا يتعرض بأن في الأية حـذف المسـتثنى منـه و في   
واة على التحقيق لأن إعتبـار هـذين   البيت حذف جواب الشرط فيكون كل منهما إيجاز لا مساواة بل هو من المسا

رعاية لأمر لفظي لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد فإن معنى الجزاء يفهم من المصراع الأول من البيت فلا يحتـاج إلى  
 تقرير بحسب تأدية أصل المراد قوله تأدية المعنى أي المراد فهو على حذف الصفة و تأدية مبتدأ أخبره المصراع الثاني قوله
بلفظ قدره أي بعبارة على قدر ذلك المعنى أي مثله بأن يكون لكل معنى كلمة قوله هي المساواة خبر المبتدأ أو يصـح  
فيه تذكير  الضمير و تأنيثه و هذا أيضا من باب تقديم الحد على المحدود كما مر قوله كسر بذكره مثال للمسـاواة و  

االله سبحانه و معناه كن في سلوكك و سفرك إلى الحضرة سـائرا   المطلوب به حث طالب العلم على الإكثار من ذكر
بذكر االله فإنه يفيد تزكية النفس و تطهرا و تصفية القلب و رقبه و من علامة القرب من االله أيجري ذكره على قلب 

و مسـتقلة   العبد و لسانه ولا يوجد لسقم القلب و قساوته دواء مثل ذكر االله تعالى و في الحذيث لكل شئ مستقلة
القلب الذكر الإله إلا االله و في البيت الفصل و الإيجاز و حسن البيان و الإيضاح و لما ذكر المساواة أشار إلى القسمين 

  :)4(المقبولين من الإيجاز و الإطناب فقال 
  و حذف ینقسم..…و ھو إلى    علم   از ــــــــــو یأقـــل عنھ إیج - 141 -
  احـب فاسقا مترداــــــفــلا تص   دا   ـــیعفسوق و مجالس ال كعن - 142 -
 ابــــكالزم رعاك االله قرع البـ   اب   ـــــــنـو عكسھ یعرف بالإط - 143 -

----------------------------------------------------------------------------------  
)1(  )2(  )3(  )4( 
 
 
 
  

- 90 –  
ن الأقسام الثلاثة المقبولة هو الإيجاز و هو تأدية المعنى المقصود بلفظ أقل من عبارته وافيا بـه و  يعني أن القسم الثاني م

الإطنلب عكسه و هو تأدية المعنى المقصود بلفظ أكثر زائد على عبارته لنكتة ثم الإيجاز ضربان إيجاز قصـرو إيجـاز   
لأن الناس إذا علموا أن مـن   ) )1القصاص حياة و لكم في حذف فايجاز القصر هو ما ليس بحذف نحو قوله تعالى 

قتل قتل كان ذلك داعيا إلى أن لا يقدم أحد على القتل فارتقع بالقتل الذي هو القصاص كثير من قتل الناس بعضـها  



لبعض فكان إرتفاع القتل حيواة لهم فإن معنى الآية كثير و لفظها يسير و ليس فيها حذف شئ مما يؤدي به أصل المراد 
أما متعلق الظرف فإنه لما سد الظرف مسده ترك لعدم الإحتياج إليه في تأدية أصل المراد و صار كأنـه لم يكـن و    و

إعتباره إنما رعاية لامر لفظي وهو أن حروف الجر لا بد لها من متعلق حتى لو ذكر كان تطويلا وانظرما بين الآية و ما 
فإن الآية تفضله بـأمور   >>القتل أنفى للقتل<<عنىو هو قولهم كان عند العرب و يعدوه أو جر كلام في هذا الم

كثيرة منها قلة حروف مايناظره إذا عددنا حروفهما و النقص على المطلوب الذي هو الحيواة بخلاف قولهم فإنـه لا  
اعـة بواحـد   يشتمل على التصريح ا و ما يفيده تنكير حيواة من التعظيم أو التنويع بمنعه عما كانوا عليه من قتل جم

فالجماعة فالمعنى لكم في هذا الجنس من القصاص حيواة عظيمة أو لكم في القصاص نوع من الحياة الحاصلة للقاتـل و 
المقتول بالإرتداع و اطراده و خلوه على التكرار و إستغناؤه عن تقرير محذوف بخلاف قولهم فإنه يحتاج إليه أي أنفى 

المطابقة و الثاني إيجاز الحذف و هو ما يكون بحذف شيئ و المحذوف إما جملـة    للقتل من تركه و إشتماله على صيغة
من كلمة وعمدة أو فضلة و جزء الجملة إما مضاف أو موصوف أو صفة أو شرط أو جواب فمثال حذف الجملة نحو 

عمدة كالمسـند  أي فضرب فانفلق و مثال جزء الجملة إذا كان   ) )2 بعصاك البحر فانفلق أن اضربقوله تعالى 
أي أهلها  ) )3و اسأل القرية  إليه و المسند و المفعول كما مر في الأبواب السابقة و مثال جزء الجملة المضاف نحو 

  و مثال حذف الموصوف كقول الأعرابي 
  متى أضع العمامة تعرفوني   الثنايا   أنا ابن جلا و طلاع 

ر و كشفها و الثنية العقبة و طلاع الثنايا هو الذي يرتكب صعاب أي ابن رجل جلا أي إنكشف أمره و أجلا الأمو 
أي صحيحة أو سالمة أو غير معينة بدليل ما قبله و هـو    ) )4ياخذ كل سفينة  الأمور و مثال حذف الصفة نحو 

 ليت لي مالا فانفقـه أي أن ارزقـه انفقـه و في   : و مثال حذف الشرط كقولك  ) )5فأردت أن أعيبها  قوله 
الإستفهام أين بيتك أزرك أي ان تعرفنيه أزرك و في الأمر اكرمني أكرمك أي إن تكـرمني أكرمـك  الخ المواضـع    
المعدودات عند النحاة التي يقدر بعدها الشرط و يجزم في جواا المضارع و مثال جواب الشرط و حذفه امـا ـرد   

الآية أعرضوا بدليل قوله بعد ذلـك  ) )6يديكم و ما خلفكم و إذا قيل لهم اتقوا ما بين أالاختصار نحو قوله تعالى 
 إلا كانوا عنها معرضين )7(    و للدلالة على جواب الشرط شئ لا يحيط به الوصف و تذهب نفس السامع كـل

  مذهب ممكن مثاله   
  البقرة)  1(
)2(  )6) ( 
7(  

…/…  
  
رمونو لو ترى إذ ا )1 (و لو ترى إذ الظالمون موقوفون )2 (    و لو ترى إذ وقفوا على النـار )3 (  أي

لرأيت أمرا فضيحا أو غير ذلك من أسباب الحذف كما تقدم في الأبواب السابقة ثم الحذف لابد له من دليل علـى  
أي أمره و عزا به  لأن العقل يدل على إمتناع مجئ الرب   )  )4وجاء ربك  المحذوف وأدلته كثيرة منها العقل نحو 

أقرأ أو ءاكل أو أقوم أو نحو ذلك و منـها الاقتـران   )  )5بسم االله  انه و تعالى و منها الشروع في الفعل نحو سبح
كقولهم للمعرس بالرفا و البنين أي أعرست يدل على تعيين هذا المحذوف مقارنة هذا الكلام بالمخاطـب أو مقارنـة   

الارتفاق و الباء للالابسة قوله و بأقل منه يحتمل أن يرجع الضمير المخاطب بالأعراس و تلبسه به و الرفا هو الالتئام و 



إلى المساواة و عليه ذهب صاحب أسفار  الصباح فإنه قال و الايجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبـارات  
ال بالكيفية ثم قال و هذا المساواة و اللائق بالحال في الكيفية و الاطناب أداؤه بأكثر من عبارات المساواة و اللائق بالح

أولى من جعل المنسوب إليه الإيجاز و الأطناب متعارف الأوساط الخ و ظاهر شرح المص أن الضمير يرجـع للمعـنى   
بدليل قوله الإيجاز هو كون اللفظ أقل من المعنى المراد وافبا و الإطناب هو كون اللفظ زائدا على أصل المعنى المـراد  

غزي فالإيجاز هو أداء المقصود بأقل عبارة المتعارف و الإطناب هو إيراده بأكثر من عبارته اه و قال ال:  تنكيتلنكتة  
قد إعترض صاحب اسفار الصباح على القائلين ذالأنه يلزم عليه الدور لأنه يستلزم توقف معرفة الإيجاز على معرفة 

أيضا أن معرفة الأوساط أمر عرفي . .……………متعار ف الأوسط و توقف معرفة المتعارف على معرفة الإيجاز
و المساواة أمر عقلي و البناء التعريف على في القضايا العقلية أولى من البناء على العرفية لأن العرف بإعتبارا معـرض  
للخفاء على تقدير زوال العقل أه قوله كعن مجالس الفساق بعدا أي كن مباعدا عنهم فهو مثال لما حذف منه جـزء  

هل الفسوق و قوله ولا تصاحب فاسقا فتردى مثال لحذف الموصـوف أي رجـلا فاسـقا و هـذا     جملة مضاف أ
   )6(المعنىسلخه الناظم من قول أمين الدين المحلي 

  فتنحط قدرا عن علاك و تحقرا   ساقط   و إياك أنترضى بصحبة 
مع الأرني أو مع القريب أه وأشار و الصحية قال سيدي زروق هي الملازمة بطريق المداخلة سواء كانت مع الأعلى أو 

 <<الناظم رحمة االله إلى التحري في الصحبة و مجانية الفاسق إرشادا لطالب العلم قال الأوزعي رحمــــة االله   
  : )8(و نظم بعضهم هذا المعنى فقال   )7( >> الصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن منه شانته

  فليتخذه مشاكلا ى ثوبهعل   كرقعة   و ما صاحب الإنسان إلا 
قوله و عكسه يعرف بالإطناب أي عكس الإيجاز يسمى بالإطناب و مثل له بقوله كالزم رعاك االله قرع الباب فجملة 
رعاك االله إطناب و هي معترضة بين العامل و المعمول لفائدة الدعاء و أشار ذا التمثيل إلى أن الإنسان يلزم باب االله 

مـن   )9( زمة الأبواب تؤدي إلى مشاهدة الأحباب و قد قال رسول االله صلى االله عليه و سلم تعالى و يسأل منه فملا
  .  لازم شيئا ناله أو نال بعضه فإن قلت قول الناظم في حد الإيجاز و بأقل منه إيجاز علم 

  البقرة)  1(

)2(  
  يوسف) 3(
)4( 

 الكهف ) 5( 
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في حد الإطناب وعكسه يعرف بالإطناب أي عكس الإيجاز يسمى إطنابا أي كون اللفظ أقل من المعنى المراد و قوله 
ظاهر النظم سواء كانالإيجاز وافيا بالمراد أولا و سواء كان الإطناب لفائدة أولى و ليس هذا بمراد إذ الإخـــلال و 

و الإطنـاب علـى    الحشو و التطويل ليس من البلاغة في شيء و الجواب عنه من ثلاثة أوجه الأول أنه عرف الإيجاز
الإطلاق و تفصيل أحكام كل منهما يأتي إن شاء االله بيانة ثانيها أنه مثل لكل منهما بزاء تعريفه فيكون المثال من تمام 
الحد و كثير ما يفعل ذلك المصنفون و ثالثها كلامه في التعريفين عام مخصوص بما يذكر ءاخر البـاب و هـو قولـه    

ت فتم بذكر هذا كل واحد من التعريفين و االله أعلم و في الأبيات الفصل و الوصل و ووصمة الإحلال و التطويل البي



الإيجاز و الإطناب و المطابقة و التقسيم و التسهيم و حسن البيان و التوجيه ولما كان الإطناب المقبول لا يوتى به إلا 
  لنكتة يتميز ا عن  الإطناب المردود أشار إلى بياا فقال

  ســـالنفوق أو تمكن في ـــلش   لبـس   جيء بالإیضاح بعد الی  - 144 -
  لـــــتكمیـراض أو ــتكریر إعت      ل ـــییــو جاء بالإیغال و التذ - 145 -
  التعمـیمو قفوذي الخصوص ذا         میمراس و التنـیدعى بالإحت - 146 -

عتراض مقصودة مطابقة لمقتضى الحال منها لإيضاح بعد اللبس يعني أن الإطناب المقبول لا يأتي في كلام البلغاء إلا لإ
لمن تبشره بقدوم حبيبه أبشربما يسرك أبشر بقدوم حبيبك فلان فائدته أن يرى المعنى في : أي البيان بعد الإام كقولك

ن الواصل بعد صورتين مختلفتين إحداهما مبهمة و الأخرى موضحة لتشوق نفس السامع إليه فتكمل لذاا بالعلم به لأ
التشوق في الطلب الذمن المسوق بلا تعب أو ليتمكين في النفس فصل تمكن لماطبع االله النفس عليه من أن الشـيء إذا  

رب إشرح لي صدري  فإن اشرح  لي يفيد طلب شرح لشيء : ذكر مبهما بين كان أوضح فيها من أن يبين أولا نحو 
ايضاحه و منه باب نعم على قول من يجعل المخصوص خـبر مبتـدأ   ما للطالب و صدري يفيد تفسير ذلك الشيئ و

محذوف إذ لو أريد الإختصار لكفى نعم زيد و منها ألا يقال هو ختم الكلام بما يفيد نكتة يتم المعنى بدوا كزيـادة  
  )1(المبالغة في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر  

  سه ناركأنه علم في رأ   به   وإن صخرا لتأتم الهداة 
فإنه قولها كأنه علم أي حبل مرتفع مرتفع وان بالمقصود أعني التشبيه بما تقتدي به الهداة لكنها أتت بقولها في رأسه نار 

   )  )2يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهـم مهتـدون    ايقالا و زيادة للمبالغة و منه قوله تعالى 
يتم المعنى بدونه لأن المرسلين مهتدون لا محالة لكن فيه زيادة حث علـى الاتبـــاع و    فإن قوله و هم مهتدون مما

ترغيب في الرسل أي لا تخسرون معهم شيئا من دنياكم و تربحون صحة دنيكم فينتظم لكم خير الدنيــا و الآخرة 
عر و ما تقدم يشهد لمخالفة و منها و منهم من خصه بالش)  )3 ثم و ليتم مدبرينو النكتة التأكيد و منه قوله تعالى 

التذييل و هو تعقيب جملة بجملة تشتمل على معناها للتأكيد فهو أعم من الايقال من جهة أنه يكون في ختم الكلام و 
 .غيره و أخص منه من جهة أن الايقال قد يكون بغير الجملة و بغير التأكيد و التذييل ضربان

  )  2(    يس)  1(  -----------------------------------------------------------------------------
)3(  

  

  
و  )1 (جزيناهم بما كفروا ضرب لم يخرج مخرج المثل بأن لم يستقل بإفادة المراد بل توقف على ما قبله نحو ذلك 

تعلقا بما قبله و امـا  على وجه و هو إيراد و هل يجازي ذلك الجزاء المخصوص فيكون م )  )2هل يجازي إلاالكفور 
على الوجه الآخر و هو أن يراد و هل يعاقب إلا الكفور بناء على أن اازاة هي المكافأة ان خيار  فخير و إن شـرا  
فشر فهو من الضرب الثاني و ضرب اخرج مخرج المثل بأن يقصد بالجملة الثانية حكم كلي منفصل عما قبله جارمجرى 

و ينقسم   )  )3و قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا الإستعمال نحو  الأمثال في الإستقلال و فشو
التذليل أيضا بقسمين آخرين و هو إما أن يكون لتأكيد منطوق كهذه الآية فإن زهق الباطل منطوق به في قوله و زهق 

لا تلمه على شعثر أي الرجال المذهب  و لست مستبقا أخا لا تلمهالباطل و أما التأكيد مفهوم كقول النابغة الذبياني 



حال من أخا لعمومه بوقوعه في سياق النفي أو من ضمير المخاطب في ليست على شعثر أي تعـــرق و ذمـيم   
خصال أي الرجال المهذب أي المنفع الفعال المرضي فصدر البيت دال على مفهومه على نفي الكامل من الرجـال و  

ستفهام فيه للإنكار أي لا مهذب في الرجال و منها التكرير لنكتة ليكون إطنابـا لا  غيره تأكيد لذلك و تقرير لأن الإ
الخطأ فيما أنتم عليـه   )  )4 كَلَّا سوف تعلَمونَ ثُم كَلَّا سوف تعلَمونَكَلَّا سوف تعلَمونَ ثُم كَلَّا سوف تعلَمونَ تطويلا وتلك النكتة كتأكيد الإنذار في نحو 

تأكيد الردع و الإنذار في الإتيان بثم دلالة على أن الإنذار الثـاني  إذا عاينتم ما قدامكم من أهوال المحشر و في تكريره 
أبلغ من الأول و أشد تتريلا لبعد المرتبة مترلة بعد الزمان و إستعمالا للفظ ثم في مجرد التدريج في درج الإرتقامن غير 

و االله ثم و : لك إذا تكرر بلفظ نحو إعتبار التراخي و البعد من تلك الدرج و لإفادة أن الثاني بعد الأول في الزمان و ذ
فهي دالة على زيـادة التأكيـد و   )  )5و ما أدرايك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين  االله و كقوله تعالى 

التفخيم و منها الإعتراض و هو أن يوتي في أثناء الكلام أو بين كلامين متصلين معنى يحمله فأكثر لا محل لهـا مـن   
كتة سوى دفع الإيهام و ليس المراد المسند إليه و المسند فقط بل جميع ما يتعلق ما من الفضلات و التوابع الإعراب لن

و المراد باتصال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا له أوبدلا منه أو نحو ذلك و تلك النكتة كالتتريـه في  
فإن قوله سبحانه جملة مقدرة بتقدير الفعل وقعت  )  )6م ما يشتهون و يجعلون الله البنات سبحانه و لهقوله تعالى 

في أثناء الكلام لأن قوله و لهم ما يشتهون عطف على قوله الله البنات و كالدعاء في قول عوف بن محكـم التيمبـاني   
بلسان ءاخـر و  يشكو كبره و ضعفه إن الثمانين و بلغتها قد أحوجت سمعي إلى ترجمان يقال ترجم كلامه إذا فسره 

بلغتها جملة معترضة بين إسم إن و خبرها و الواو فبه تسمى إعتراضية ليست عاطفة و لا حال ذكره بعـض النحـاة   
  :   كالدسة في قول الشاعر 
   أن سوف يأتي االله كل ما قدرا   ينفعـه   واعلم بعلم المرئ                           

-------------------------------- -------  

)1(  

)2(  
   الاسراء) 3(
  التكاثر) 4(

 
-92- 



هنا هي المخففة من الثقيلة و ضمير الشأنمحذوف يعني أن المقدرات ءاتية وإن وقع فيه تأخير ما و في هذا تسلية و  أن
الآتي  تسهيل للأمر و قوله فعلم المرء ينفعه جملة معترضة بين اعلم و معموله و هو أن سوف يأتي إلخ و من الإعتراض

 فقولـه   )  )1 نساؤكم حرث لكم و إلى قوله   فاتوهن من حيث أمركم االله بأكثر من جملة نحو قوله تعالى 
    إعتراض بأكثر من جملـة بين كلامين متصلين معنى فإن قولـــه    إن االله يحب التوابين و يحب المتطهرين

و هو إمكان الحرث لأن الغرض الأصلي مـن    مركم االلهفاتوهن من حيث أ  بيان لقوله   حرث لكم نساؤكم
الاتيان طلب النسل لا إقتضاء الشهوة و النكتة في هذا الإعتراض الترغيب فيما أمروا به و التنفير عما وا عنه و منها 

ذلـك   التكميل و يسمى الإحتراس أيضا و هو أن يوتي في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه أي يوتي بشيء يدفع
  )2(الشيء قد يكون في وسط الكلام و قد يكون في آخره فالأول كقول طرفة 

  صوب الربيع و ديمة مي   ها   فسقى ديارك غير مفسد
أي غير مفسد للديار و نصب على الحال من فاعل تسقىو هو صوب الربيع أي نزول المطر ووقوعه في الربيع و ديمة 

النهار و الليل و أكثره ما بلغ ثمانية أيام و مي من وهمى الماء و اندفع إذا سال فلما مى الديمة المطر الذي أقله ثلث 
كان نزول المطر ووقوعه في الربيع قد يؤول إلى خراب الديار و فسادها التي بقوله غير مفسديها دفعا للإيهام نحو قوله 

تنبيها علـى أن ذلـك    )  )3 عزة على الكافرينفسوف يأتي االله بقوم يحبهم و يحبونة أذله على المومنين أ تعالى 
تواضعا منهم للمومنين و لذا عد الذل بعلى لتضمنه معنى العطف كأنه قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل و التواضع 
و جواز أن يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على أم مع شرم و علو طبقتهم و فضلهم على المومنين خافضـون لهـم   

  منها التتميم و هو أن يوتي في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله كالمبالغة في نحو قوله تعــــالى   أخبتهم و 
في وجه و هو أن يكون الضمير في حبه للطعام أي يطعمونه مع حبه و الإحتيـاج   )  )4 على حبه و يطعمون الطعام

ا نحن فيه لأنه لتأدية أصل المراد و كتقليل المـدة في  إليه و إذا جعل الضمير الله أي يطعمونه على حب االله فلا يكون مم
و مع أن الأسرى لا يكون إلا باليل فذكر  ليلا للدلالة على أنـه   )  )5 أسرى بعبده ليلا سبحان الذي قوله تعالى 

 أسرى في بعض الليل و منها ذكر الخاص بعد العام و ذلك بأن يكون على سبيل العطف دون الوصف أو الإبـدال و 
حافظوا النكتة فيه تفصيل المعطوف و الإهتمام به حتى كأنه ليس من جنس العام و قد يكون في مفرد كقوله تعالى 

أي الوسطى من الصلوات أو  الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط و هـي   )  )6 لوسطىا على الصلوات و الصلاة
من كان عدوا االله و ملائكتـه و منه قوله تعالى   صلاة الصبح على المشهور عندنا و صلاة العصر عند الأكثرين و 

و لتكن منكم أمـة يـدعون إلى الخـير و     وقد يكون في كلام نحو قوله تعالى   )  )7 ميكائيل رسله و جبريل و
لأن المصابرة باب مـن الصـبر     ) 9(  اصبروا و صابروا و منه قوله )  )8 ينهون عن المنكر يأمرون بالمعروف و

  .ذكره 
 ---------------------------------  

    البقرة)  1(
)2  (  

 
 

تنصيصا لشدته و صعوبته تكميل قال التفتزاني فالاعتراض يباين التتميم لأنه إنما يكون بفضلة و الفضلة لا بد لها مـن  
ن إلا في أخر الكـلام  الإعراب و يباين التكميل لأنه إنما يكون لدفع ايهام خلاف المقصود و يباين الايقال لأنه لا يكو



لأنه يشمل بعض صور التذييل و هو ما يكون بين الكلامين لم يشترط ألا يكون بين الكلامين فتأمل حـتى يظهـر   
فسادما قيل أنه يباين التذييل بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين أثناء الكلام و بين كلامين متصلين معنى اهـ و 

مما ذكره صاحب التخليص و به قررنا كلام الناظم و إلا ففي المسئلة أقوال ضربنا عنها  هذا التفريق جار على المشهور
صفحا خشية الاطالة مع ضيق الكلام قوله يجئ الخ ضمير فاعله يرجع للاطناب و اسناد ائ له مجاز عقلي أي يوتى به 

ت تعليل للايضاح بعد اللبس و ما بعـده  في الكلام بسبب الايضاح أي البيان بعد اللبس أي الإيهام قوله لشوق البي
معطوف عليه قوله و جاء بالايقال  الخ ضمير فاعله يرجع للاطناب أيضا و اسناد ائ له مجاز عقلي أيضا و الايعـال  
من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها و يقال أوغل القوم إذا ضعنوا سيرهم و وغل على القوم دخل عليهم في الطعـام أو  

ه و التذييل أي جاء الاطناب بالتذييل من ذيلت الأمر إذا ألحقت به مايناسبه كأنك جعلت له ذيلا قولـه  شراب قول
تكرير اعتراض معطوفان على ما قبلهما باسقاط العاطف للضـــرورة و المعطوف يقدر له حكم ما عطف عليـه  

التوقي و الاحتراز عن شئ فيه ايهـام  كما هو معلوم قوله أو التكميل يدعى بالاحتراس أي يسمى بالاحتراس و هو 
خلاف المقصود و جملة يدعى اما حال من التكميل أو خبر لمبتدأ محذوف أي هو يدعى قوله و التتميم معطوف على 
التكميل أو على الإيقال بناء على أن المعا طيف إذا تكررت هل هي معطوفة على الأول أو كل واحد معطوف على ما 

على الإحتراس فيكون رديعة و إنما هو مباين له قوله و قفوا ذي الخصوص إلخ قفو مصـدر  قبله و ليس هو معطوف 
  مضاف  لفاعله و ذا مفعوله أي و إن يقفو ذو الخصوص ذو التعميم أي يتبعه

 المراد بالتبعية هنا العطف ليغاير ما تقدم في الإيضاح بعد الإيهام و قد أطلق الناظم في محل التقييـــد و :  تنبيــه
كان عليه أن يقيده لئلا يكون هذا تكرارمع ذاك عما قيده التفتازاني رحمه االله و به قررنا كلام الناظم ووجه ذلك أن 
التنبيه على فضل الخاص إذا كان بطريق العطف فخلاف ما إذا كان بطريق ووصف أو إبدال لأنه هو المراد من المقام 

ه اخر وذلك بسبب التنبيه المذكور بل شرحه في أو في الإيضاح بعـد  فليس في ذكره إيراو العام و جعله بمنـزلة خبر
الإيهام تأمل و في الأبيات الفصل والوصل و ااز العقلي و الإيجاز و المطابقة و التعليل و التجنيس و الموازنة و الإلتزام 

أولا شرع في بيان المردود من ذلك  و لما كان كل من الإيجاز و الإطناب إما مقبولا و إما مردودا و تكلم على المقبول
  ليتحرز منه فقال  
  و الحشو مردود بلا تفصیل     و وصمة الإخلال و التطویل - 147 -
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و صمة الإخلال و هو أن يكـون اللفـظ   :  أولهايعني أن هذه الطرق الثلاثة المعينة في تأدية المعنى مردود بلا تفصيل 
  واف به كقول الحارثناقصا عن أصل المراد غير 

  ممن عاش كذا كثير   النوك   و العيش في ظلال 
النوك الحمق و الحمالة أي خير من العيش الشاق في ظلال العقل و لفظه غير واف بذلك فيكون مخلا غـير مقبـول   

يذكر غـدر   التطويل و هو أن يزيد اللفظ على أصل المراد كالفائدة و يكون اللفظ غير متعين نحو قول عدي :ثانيها
  :    الزبا لحذيمة  الأبرش

  و ألقى قولها كذبا و مبينا   هشيـة   و قددا الأديم الرا
فالكذب و المين بمعنى واحد و لا فائدة في الجمع بينهما و قددت الأديم قطعة الجلد و الراهشات العرقـان في بـاطن   

ه للزبا و البيت قتل الزبا لجذيمة  الأبـرش و هـي   الدراع و الضمير في راهشية في ألفى لجذيمة و في قددت و في قول
الحشو و هو الزيادة كالفائدة بحيث يكون الزائد متعينا و هو قسمان لأن اللفظ الزائد إما أن يكـون  :  ثالثهامعروفة 

  مفسد للمعنى أولا يكون مثال المفسد للمعنى لفظ الندا في بيت أبي الطيب 
  و صبر الفتى لولا لقاء شعوب   نـدا   و لا فضل فيها للشجاعة و ال

الضمير فيها يرجع للدنيا و الشعوب بفتح الشين المعجمة إسم للمنية غير منصرف للعلمية و التأنيث و إنمـا صـرفها   
للضرورة و المعنى لا فضيلة في الدنيا للشجاعة و العطا و الصبر على الشدائد على تقدير عدم الموت و هو إنما يصح في 

صبر دون العطا فإن الشجاع إذا تيقن بالخلود هان عليه الإفتحام في الحروب و المعارك لعدم خوفه مـن  الشجاعة و ال
الهلاك فلم يكن في ذلك فضل و كذا الصابر إذا أيقن بزوال الحوادث و الشدائد و بقاء العمر هان عليه صبره علـى  

الخلود شق عليه بذل المال لإحتياجه إليه دائما فيكـون  المكروة لوثوقه بالخلاص منه بخلاف الباذل ماله فإنه إذا تيقن ب
بذله أفضل و أما إذا تيقن بالموت فقد هان عليه بذله و مثال الحشو غير المفسد للمعنى كلفظ قبله في قول زهير بن أبي 

  سلمى 
  و لكنني عن علم ما في غد عمي   قلبـه   و أعلم علم اليوم و الأمس 

د و هذا بخلاف ما يقال أبصرته بعيني و سمعته بأذني و كتبته بيدي في مقام يفتقر إلى فلفظ قبله حشو و هذا مفس 
معناه أنه قول لا يقصده برهان فما هو إلا لفظ يفهمون به   )  )1 ذلك قولهم بأفواههم التأكيد و أما  قوله تعالى 

ل البيت الوصمة هي العيب و الإإضافة فيها قوله وو صمة الأخلا. كالألفاظ المهملة التي هي أحداس و نعم لا معنى لها
من إضافة الإسم إلى المسمى أي العيب المسمى بالإخلال و العيب المسمى بالتطويل و العيب المسمى بالحشو قوله 
مردود خبر عن وصمة أي كل ذلك مردود فلا تفصل و أخبر عنها به الإضافتها إلى المذكور و المضاف يكتسب من 

ذكير كما يكتسب التأنيث إن كان صالحا للحذف و هذا صالح له و ذا البيت يتقيد ما أصلقه الناظم المضاف إليه الت
في حد الإيجاز و الإطناب على أم أجازوا الإخلال ببعض قيود التعريف إتكالا على وضوحه و شهرته حيث يكون 

لإمتيــاز و في البيت الوصل و الإيجاز و للغرض ذكر الأقسام على وجه يشير إلى التعريف و إن لم يحصل به تمام ا
  التعديد و الموازنة و حسن البيان و الإختتام

      : ولما فرغ من مسائل الفن الأول الذي هو فن المعاني شرع في بيان مسائل الفن الثاني فقال
  



 
عند علمـاء  ى هذا النقل و يسم، م و الخطاب و الغيبة مطلقا ينقل إلى الآخر بل كل من التكلّ، إليه و لا ذا القدر 
 احب التلخيص صـقال  ي ، اهر ليلــو مقتضى الظ 1 "  تطاول ليلك بالاثمدتطاول ليلك بالاثمد " القيس ىءمرإالمعاني التفاتا كقول 

  خر آطرق الثلاثــة بعد التعبير عنه بريق من اللتفات هو التعبير عن معنى بطالا و المشهور أنّ
من  النقل عنده أعم لأنّ،  كاكيالسأي و الالتفات بتفسير الجمهور أخص من الالتفات بتفسير  2أخصو هذا  منهما

أو يكون مقتضى الظّ، بطريق آخر  ر عنه بطريق من الطرق ثمّأن يكون قد عبر عنه فتركه و عدل إلى طريق اهر أن يعب
، ل حتى لا يتحقق الالتفات بتعـبير واحـد   و عند الجمهور مختص بالأو، فيتحقق الالتفات بتعبير واحد عنده ، آخر 

د ه غير مقينف العموم لأنكما في تطاول ليلك و ظاهر كلام المص، فكل التفات عندهم التفات عنده من غير عكس 
و هو ،  كاكيالسبعض الأساليب إلى بعض يصدق على قول  الانتقال من فإنّ، بالبعدية كما قيده صاحب التلخيص 

أي و من ، على صرف مراد  3و الالتفات عطف:  قوله. خلاف ما عليه الجمهور و هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمل 
 ،و تارة كذاه و يساره مقبلا بوجهه تارة كذا نسان يمينو هو مأخوذ من التفات الإ، خلاف المقتضى أيضا الالتفات 

جمـع  ، الأساليب  :  قولهو  كما مر، ب و بالعكس ئمن الانتقال من خطاب حاضر إلى غاه به هذا النوع لما فيه شب
   ّلغزيو قال الشيخ ا4نف كذا في شرح المص، من أي حقيق بأن ينتقل إليه لأجل النكتة ، قو هي الطريق ، أسلـوب 

أو وقف عليه بالسكون على لغة  ، ا بالنصب على الحال به إمو إعرا. فليتأمل  5سم الالتفات امن أي حقيق بقمعنى "
و لما ، طناب و الوصل و الجناس الناقص و الالتزام الإيجاز و الإ و في البيت. ه صفة لبعض أو بالخفض بمعنى أن، ربيعه 

كان الالتفات نوعا من خلاف المقتضى و كل ما كان كذلك فلا بد ـا  أ،  هن وجه حسنله من نكتة تبيشار إلى بيا
    : فقــال

  و نكتة تخص بعض البـاب   اب   طلخلو الوجه الاستجلاب  - 93 -
س مجبولة النفّ و ذلك أنّ، صغاء إلى الخطاب لإامع لهو استجلاب نفس الس، وجه حسن الالتفات و بلاغته  يعني أنّ

صـغاء  و أكثر أيضا  للإ، امع نشاط السفإذا نقل الكلام من أسلوب إلى أسلوب كان أحسن تطرية ل، د دعلى التج
ه ـــل ختلاف محااه يختلف بنوع وجه يخص و قد يكون لكلّ، النكتة عامة في جميـع أقسام الالتفات ، و هذه إليه

  حسب مايقصده المتكلم به  علىو مواقع الكلام فيه 
ي ﴿ الىكقوله تعبيه على حق الكلام أن يكون واردا عليه منها التنا لميوا لمنِي  وي فَطَرالَّذ دبنِيلاَ أَعي فَطَرالَّذ دبمقتضاه أن ، الآية  6﴾ لاَ أَع

بحيث لا ،  م  برزه في معرض المناصحة لنفسه و هو يريد المخاطبين تلطفا، فأيقول مالكم لا تعبدون الذي فطركم 
 ثمّ، كلام و مقتضى له تنبيها على ما كان أصلا لل 7﴾ وإِلَيه ترجعونَوإِلَيه ترجعونَ ﴿: ما يريد لنفسه ثم التفت و قال  يريد لهم إلاّ

تي به محافظـة  أفي، التتميم لمعنى مقصود للمتكلم  و منها 8 ﴾ آمنت بِربكُم فَاسمعونآمنت بِربكُم فَاسمعون ﴿لى أن قال إساقه هذا المساق 
                                                        

 298 :و في المفتاح ،  159: ، و في الایضاح  185: حجر الجاھلي في دیوانھ لامرئ القیس بن البیت من التقارب  1
 :الیلخیص  2
 )معطوف(في ب  3
 )الاخضري(انظر شرح المّصنف  4
5  
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السـميع   ﴿إلى قولـه   2﴾فيها يفرق كل أمر حكيم ﴿ الى ـكقوله تع 1على تتميم ما قصد إليه من المعنى المطلوب 
 تمّ، حمة للمربوبين للقـدرة علـيهم   بوبية تقتضي الرفأتى بالظاهر للإيذان بأن الر، لكلام رحمة منا أصل ا 3 ﴾العليم 

ودا ـليتم المعنى و يجعل آخر الكلام معقودا به لما كان مقص 4 ب الموضوع موضع الظاهرعادة الضمير إلى الرالتقت بإ
 ،منهاليعجبه  6ه يذكر لغيرهم كأن  5﴾ م في الْفُلْك وجرين بِهِمم في الْفُلْك وجرين بِهِمحتى إِذَا كُنتحتى إِذَا كُنت ﴿الى ــقصد المبالغة كقوله تع و منها

من البغـي في الأرض  يعتمدونه ما  إشارة منه على سبيل المبالغة إلى أنّ، لها و التقبيح نكار لإامنه ى و يسستدع ،منها
 ﴾ ذي أرسل الرياح فتثير سحابااالله ال ﴿ختصاص كقوله تعالى لالة على الاالد و منها، مما ينكر و يقبح  ، بغير الحق
 و إحياء الأرض بعد موا فـالمطر دالّ ، ت حاب إلى البلد الميه لما كان سوق السفإن 7 ﴾ كَذَلك النشوركَذَلك النشور ﴿إلى قوله 

 عليه و أدلّ، ه أدخل في الاختصاص م لأنعدل عن لفظ الغيبة إلى التكلّ، على القدرة الباهرة التي لا يقدر عليها غيره 
ذلك تقدير  ﴿قوله إلى  ستوى إلى السماء و هي دخانثم ا ﴿هتمام كقوله تعالى الا قصد و منهافقال سقناه و أحيينا ، 

ه تعالى جعل بأنعن نفسه  بارللاهتمام بالاخزينا و م و أوحى إلى التكلّ، فعدل عن الغيبة في قضا هن  ﴾ العزيز العليم
ظ نة و الحفالكواكب في سماء الدنيا للزي ،النجوم ليست في سماء  الاعتقاد تكذيبا للفرقة المعتقدة أنّ اتو ذلك من مهم

 8﴾و قالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جيئتم شيئا إذا﴿قصد التوبيخ كقوله تعالى  منهاو الدنيا و ليست حفظا و لا رجوما 
ه كأن، و منكرا عليه قوله  بجامو ينبغي أن يكون، قائلا مثل قولهم  عدل عن الغيبة إلى الخطاب للدلالة على أنّ 8﴾إذا

الْحمد للّه الْحمد للّه   قصد تعظيم شأن المخاطب كقوله تعالى و منهاا لهم و منكرا عليهم بجااضرين بين بديه مومخاطب قوما ح
 ـ10 ﴾إِياك نعبدإِياك نعبد ﴿على الغيبة تم ذكر تلك الصفات العظام إلى أن قال 9 ﴾رب الْعالَمين الرحمنِ الرحيمِرب الْعالَمين الرحمنِ الرحيمِ اه و لم يقل إي

   ا ذكر الحقيقه لمّليعيد تعظيم شأن المخاطب بذلك لأن ،تعبد
------------------------------------------------------------------------------------  )1(  )2(  )3(  )4(  )5(  

…../…. 
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بالحمد و أجرى عليه الصفات العظام من كونه ربا للعالمين و رحمانا و رحيما تعلق العلم بمعلوم عظيم حقيـق بـأن   
يكون معبودا دون غيره مستعانا به فخوطب بذلك لتمييزه بالصفات المذكورة معظما لشأنه حتى كأنه قيل إياك يا من 

ختصار كتاب اسفار الصباح قوله و الوجه أي العام فحـذف  هذه صفاته تخص بالعبادة و الاستعانة لا غيرك اهـ با
النعت هنا للعلم به لأنه يفهم بالمقابلة من النكتة الخاصة و الوجه مبتدأ و الاستجلاب خبره قوله و نكتة مبتدأ سـوغ  

من الباب أيا الابتداءا به التنويع و جملة تخص خبره و بعض بالنصب على المفعولية و المراد نكتة أيا كانت تخص بعضا 
كان أن معنى البيت و الوجه العام تحصيل الاستجلاب للخطاب و الخاص تحصيل نكتة تخص الباب أي تخصه بالحسن 

  :و في البيت الايجاز و الوصل و حسن البيان ثم ختم الباب بمسئلتين من خلاف المقتضى فقال 
  دواــــقالبوا أما لنكتة نش   وردو   وصفة الماضي لآت أ- 94-
  كان لون أرضـھ سمــاؤه   أرجــاؤه   و مھمــة مغبرة  - 95 -

يعني أن من خلاف مقتضى الظاهر نوعين أولهما التعبير على المعنى المستقبل بلفظ الماضي و النكته فيه الأشعار بتحقيق 
الآية بمعنى يفزع  )1(  ﴾ يوم ينفخ في الصور ففزع من في السموات ﴿ و قوعه كانه وقع و شوهد و منه قوله تعالى

 و هذا في الكلام كثير لا سيما في القرآن العظيم و مثله التعبير عن الفعل بلفظ اسم الفعل أو اسم المفعول كقوله تعالى
مكان يجمع لأن كلا من الوصـفين   )3( ﴾ ذلك يوم مجموع له الناس ﴿ و كقوله تعالى )2( ﴾ و إن الذين لواقع﴿

    .فيما سواه  المذكورين حقيقة في الحال مجاز
و يـوم   ﴿سبق قلم صوابه ففزع لأن المتلوفي سورة النمل )5( ﴾ و يوم ينفخ في الصور فصعف ﴿ )4(قال الغزي تنييه

و قول المصنف  )6( ﴾ ينفخ في الصور ففزع من في السموات و من في الأرض إلا من شاء االله و كل أتوه داخرين
و نفخ في الصـور   ﴿صوابه فصعق لأن المتلوا في آخر سورة تتريل سبق قلم  ﴾ و نفخ في الصور ففزع ﴿ في شرحه

فاالله يعصم قلبنا من الزلل و يثبتنا في القول و العمـل و   ﴾فصعق من في السموات و من في الأرض إلا من شاء االله
ن الداعي الثاني القلب و هو جعل بعض أجزاء الكلام في محل جزء آخر و الآخر في محله و هو ضربان أحدهما أن يكو

الى اعتباره من جهة اللفظ بأن يتوقف صحة اللفظ عليه و يكون المعنى تابعا كما إذا وقع ما هو في موضع المبتدأ نكرة 
  :و ما هو في موضع الخبر معرفة كقول الشاعر
  و لايك موقف منك الوداعا   ضياعـا    قفي قبل التفرق يا

ثال صحيح للضرب الأول و إن كان من القلب المردود و الثاني أن أي و لا يكن موقف الوداع موقفا منك و هذا الم
  يكون الداعي إليه من جهة المعنى ليتوقف

  
  

/...…  
  
  

صحته عليه و يكون اللفظ تابعا كقولهم عرضت الناقة على الحوض و مقتضى الظاهر عرضت الحوض علـى الناقـة   
يل به إلى المعروض أو يرغب عنه و من هذا القبيل قولهم أظهرته للشرب لأن المعروض عليه ههنا ما يكون له إدراك يم



أدخلت القلنسوة في رأسي و الثوب في عنقي و الخاتم في أصبعي و الخف في رجلي لأن القلنسـوة و الخاتم و الخف 
ظروف و الرأس و الأصبع و الرجل مظروفة و النكتة في هذه الأمثلة أن الأصل في العـــروض أو المظـروف أن   

وف أن يحرك و يؤتي به للمعروض عليه أو الظروف و هاهنا الأمر بالعكس فحسن القلب لذلك ثم أن القلب قبله المظر
و الحق أن تضمن اعتبارا لطيفا قبـل و الأرد فمن المقبول قول  )1(السكاكسي مطلقا ورده غيره مطلقا قال القزويني 

المفازة و المعبرة المتلونة بالغيرة أرجاؤه أي أطرافه و نواحيه روبت و مهمة مغبرة ارجاؤع مكان لون أرضه سماؤه المهمة 
جمع رجى مقصور كرحى و سماؤه على حذف مضاف أي لون سمائه لغبرا لون أرضه و النكتة في هذا القلب المبالغة 

رض أصل فيه في التشبيه أشعاره بأن لون السماء قد بلغ مرشدة الغيرة حتى صار يشبه به لون الأرض في ذلك مع أن الأ
و سيجئ لهذا نظير في التشبيه المقلوب إن شاء االله تعالى و إن لم يتضمن القلب اعتبارا لطيفا رد كما تقـدم في قـول   
الشاعر و لا يك موقف منك الوداعا كما صرح به في الايضاح قوله و صغة الماضي منصوب على أنه مفعول مقـدم  

تين فهو من باب التنازع و على مذهب البصريين يتعلق بالفعل الثاني و بأوردوا صفة لآت و قوله لنكته راجع للمسئل
متعلق الأول محذوف أي لوردوا لها و عند الكوفيين بالعكس و فاعل أوردوا و قلبواا و أنشدوا العرب قولـه مهمـة   

لإيجار و الفصل و مجرور رب و أرجاؤه فاعل بمغبرة و ارجاؤه و سماؤه بوقف عليها بالتحريك للضرورة و في البيتين ا
الوصل و الإستشهاد و الإحالة و الإلتزام و حسن البيان و الإستقلال و الإرصاد و لما فرغ من أحوال المسند إليه شرع 

  :في الباب الثالث فقال
أي في بيان أحوال المسند و إعراب الباب و معناه لغة و اصطلاحا تقدم و المسند هـو  :  البــاب الثالث المسند  

سوب صح و ضعه خبرا فيعم الإسم و الفعل و الوصف و إنما قدم الوصف أحوال المسند على ما بعده لكونـه  كل من
عمدة في الكلام و به تتم  الجملة و  الأحوال العارضة له ككونه محذوفا أو ثابتا إما أن يكون مقدما أو مؤخـــرا 

   و المقدم إما أن يكون مفردا أو جملة
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 ، أو مطلقاا ا أن يكون مقيدو الفعل إم ، إما أن يكون معرفا أو منكرا  الاسمو  ، أو فعلا اسماأن يكون  إماو المفرد 

و المؤخر كذلك  يجب الكلام على المسند باعتبار هذه الكيفيات  ، سمية أو فعلية أو شرطية اا أن تكون و الجملة إم
  :حذفه فقال  بيان مقام أشار إلى  كل ها فيليعرف ما يستحقه مقتضى الحال من

  يعلمــالو التزموا قرينة تقدما      مسند لما  )1(و حـذف- 96
 تقـدم، و لذلك أحاله على ما  إليه،المقتضية حذف المسند  ضغراللأتقتضي حذف المسند أيضا ف التييعني أن الحالة 

 :في جواب"زيد":قولكنحو  ؛العلم :منها ،حذف المسند ارية فيجلأن تلك الأغراض المقتضية حذف المسند إليه كلها 
  : لهذا المعنى حيث قال ابن مالك قد أشار و، "؟من قام "

   )2(نقول زبد بعد من عندكما *   و حذف ما يعلم جايز كمـا
    ف منه ذلك أو مقدار تنبيهه إذا عر ؟ار فهم السامع هل ينتبه لقراين الأحوال إذا لم يعرف منه ذلكباخت :و منها     

أفمن :و منه قوله تعالى ،تحان فهم السامع و تنبيهه للقراينمو يحذف لا:" )3(المراكشيفي المقام الذي يقتضيه قال 
 الإنكار؛صحة  :و منها ،)5( اهـ"ذهبت نفسك عليهم حسرات:حذف منه  ) )4حسنا  ءاهفرعمله زين له سوء 

إذا خفت  الإنكارلك  ىحذفت المسند ليتأت"و عمرو  :"فقلت "أنه كريمزيد فاسق إلا  :"كما إذا قيل في جماعة مثلا
 "زيـد :"ستره كقولك  :و منها،"أردت وعمرو مثله في الكرم فقط لا في الفسق  :"من بعض الحاضرين بأن تقول

 :و منها ،عن الحاضرين إخفاءفحذفت المسند  "زيد فعله :"أي ، ا رجلا بين الناس و أشرت به إلى فعل ينكرونهبمخاط
  : بن الحارث ئابصالالفرصة كقول  انتهازضيق المقام و 

  )6(فإني و قيار ـا لغريب  * و من يك أمسى بالمدينة رحله
من يمسني بالمدينة رحله فلـيمس   :يعني ،ه مقامهيرغو أقيم  هحذف جزاؤ ةو من شرطي،المترل و المأوى  :ل هوحالر

 ،  أو اسم فرسـه ،للشاعر  جملاسم  ":قيار "و،يكون عازما على الارتحال الغريب  ،لا أمسي ا لأني غريب ا فاني
 ،        "قيـار " خـبر ل  "لغريـب ":يجوز أن يقال و لا،كذلك  روقيا :أي،وخبره محذوف  ،مبتدأ :وهو ،أو اسم غلامه

ا لقصد قيار محذوف إمفالمسند إلى ،التحسر و التوجع  :و معناه ،و لفظ البيت خبر ،لأن اللام تدخل على خبر المبتدأ
،    أو للمحافظة على الوزن أو لغة زمان الـتكلم   ،رالمقام بحسب التحس قأو لضي ،حتراز عن العبثختصار أو الالاا
في          قل االله ثم ذرهم :منه ،و"تعظيمه  :أي الإجلال؛ :و منها ،ه عازم على السفرنتهاز الفرصة للمتكلم لأناو

و إن كان المصنف في شـرحه  )8( من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا :بعد قوله)  )7يلعبون هم خوض
       ،عكسـه  :و منـها  ،فلا مانع من أن تنظم إليه نكته أخرى تناسب المقام ،ذكر المسند في هذه الآية حذف للعلم به

و لا تذكر فعله  "أنف الناقة :"فتقول ،"يدمن فعل هذا الفعل الر :"كما إذا قيل مثلا ، هانةالتحقير و الا و المراد به
   :كقول الشاعر ؛المحافظة على النظم :و منها،  له بلسانك تحقيرا

                                                        
 .يحذف:في ب– )1(
  :ألفية بن مالك-)2(
 :المراكشي– )3(
)4( - 
)5( - 
 .306:،وفي المفتاح 128:،وفي شرح تلخيص المفتاح 33:،وفي المطول 9/326: ،وفي خزانة الأدب184:البيت من الطويل لضابىء بن الحارث البرجمي ،في الأصمعيات – )6(
 .91:الأنعام– )7(
 .91:الأنعام– )8(



  )1(عندك راض و الرأي مختلف  *نحن بما عندنا و أنت بمـا 
خبر :وراض  ،نحن بما عندنا راضون :أي ،ه مفرد فخبره محذوفلأن، مبتدأ و لا يجوز أن يكون خبره راض  :نحن

        استعمال العرب كما في المواضع التي يجب تباعا :و منها ،وحذف المسند في البيت للوزن و نحو ذلك،تأن
  :حيث قال "الألفية "فيمالك ابن إليها  و قد أشار ،فيها حـذف الخبر

  )2(حتم و في نص يمين ذا استقر  * و بعد لولا غالبـا حذف الخبر
  

و التزمـوا  :"و لذلك قال ،و لابد للمحذوف من وجود قرينة مقالية أو حالية  ،وأمثلة الحذف كثيرة يطول شرحها 
 و لين سألتهم من خلـق السـموات  :اللفظ المحذوف كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق نحو :أي ؛"قرينة ليعلما

يكون جوابا  و الجزاء،فحذف المسند إليه لأن هذا الكلام عند تحقق ما فرض من الشرط  ) )3ليقولن االله والأرض
كذلك قولـه  ،عندهم الحذف )4(فاعل أنه جاء ؛و الدليل على أن المرفوع فاعل و المحذوف فعله ، عن سؤال محقق 

أو كوقوع الكلام جوابا ، ) )5و لين سألتهم من خلق السموات و الأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم  :تعالى
نحو قراءة من قرأ ،رلسؤال مقد:الجر الآصالالغدو و يسبح له فيها ب )6(  هـولـ ،على صفة ا  ه قيـل كأن       :

 إضمارثم ذكر الفاعل و ، )7(للمجهول أعني بناء الفعل-وفضل هذا اهول التركيب ،"رجال" :فقال "هبحمن يس"
  :في هـذه الآية من وجهين  ابتداءفعله على بناء الفعل للفاعل 

علـم  وأن علمين ألذ مـن  لا شك أنه أوقع في النفس  و، إجمالا ثم تفصيلا الفعل مرتين إسنادفيد يأنه  :الأول     
  .واحد
      فيكون كمن تيسرت له غنيمة مـن حيـث   ، أن أوله غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل عند وروده : الثانيو     
  . اهـ "في النفس ألّذ وأوقعأن ورود نعمة من جهة غير مرصودة   )8(و لا شك، سب تلا يح

 :أي ؛للتعليـل  :و الـلام  ،ب فاعلهئنا  :و مسندبالبناء للمجهول،  :يحذف "مسند لما تقدما يحذَف" :ولهـق     
  .يحذف للعلم و لاختبار مستمع البيتين :هو قوله وإليه، تقدم في أحوال المسند  لأجل ما

إليـه   في المسندقال  و إنما :"طولالم في زانيتالتف قال،أما تركه فلما مر  :"قال صاحب التلخيص :  تنبيـــه    
و الاحتياج إليه فـوق   ،المسند إليه أقوى ركن في الكلام و أعظمه و هو أنّ؛غاية لطيفة ،لو في المسند تركه  ،حذفه

ه المسند فإن بخلاف،لغرض  سقطأُثم ،فحيث لم يذكر لفظا فكأنه أوتى به لفرط الاحتياج إليه  ،المسند الاحتياج إلى
   اظم عن التغـيير بـالترك   و عدل الن، )10( اهـ"تى به لغرضؤيجوز أن يترك و لا ي،ف)9(ختيارثابة في الاليس ذه الم

ه ملتقطا تو قد قال في خطب ،هذه اللطيفة مع اطلاعه عليها في متبوعه عبر بالحذف و لم يراع ،ومع أن الوزن يساعده

                                                        
،وصاحب 286:،وصاحب المطول 128:،وصاحب شرح التلخيص33:،وأورده صاحب التلخيص 329:البيت من المسرح ،وهو لقيس بن الخطيم،شاعر جاهلي ،في ديوانه – )1(

 .129:الإيضاح
 :ألفية بن مالك– )2(
 .38:، الزمر.25:لقمان – )3(
 .ساقط من ن– )4(
 .09:الزخرف– )5(
 .37، 36:النور– )6(
 .للمفعول:في ب– )7(
 .يشك:في ب– )8(
 .الاحتياج:في ب– )9(
)10(  - 



      64 إحالتـه أنسب لتصح  ،ه بالحذف هناعبيرترك و تعنه بأن عدوله عن ال /و قد يجاب،البيت  درر التلخيص من
     و لو عبر هنا بالترك و أحاله على الحذف المتقدم لكـان تكلفـا   ،لأنه عبر في المسنـد إليه بالحذف  ،على ما تقدم

     و هذا بحسـب ،على مخالفه  يءفيكون من إحالة الش ،مر على ماالحذف لأن معنى الترك خلاف معنى  الإحالة،في 
  .ما ظهر لي فليتأمل 

،     )1(و الفعل منصوب بأن مضمرة بعده ،لام تعليل أيضا  ":ليعلما"في  "اللام" ،"و التزموا قرينة ليعلما":وله ـق      
سواء كانت لفظية  ،و لابد من قرينة تدل على ذلك المحذوف:أي ،القافية  لإطلاق "ليعلما "و "تقدما "في "لفالأ "و

         والفصـل الإيجاز، :و في البيـت  ،صـدقا لا الذي علم من الفعل حصولا  بالإمكان :أي ،لم المحذوفأو غيرها ليع
  .الالتزامو حسن البيان و الرصد و  ،و التعليل الإحالةو  ،و الوصل

  :فقالأشار إلى الثالثة  المسند،و لما فرغ من الحالة الأولى المقتضية حذف      
97 -و كْذره لما مى أَضو ليى ــر* فأَ لاًعو اسـا فَميفالمُ يـدخبا ر  

من مقتضيات ذكره هي أسـباب ذكـر    :،أيفلما مضى في باب المسند إليه ،يعني أن الحالة التي تقتضي ذكر المسند
     لعـدول كونه الأصل و لا مقتضـى ل  :منها ؛و قد تقدم أن ذكره يكون لأغراض،ولذلك أحاله عليه ،المسند إليه 

 ـ و  :نحو ،لضعف التعويل على القرينة الاحتياط :ومنها ،فالأصل فيه أن يكون مذكرا ،"مئزيد قا :"نحو ،عنه ِلئن 
لْأَستهم من لَخق السموات الأَ ورلَ ضولُّقُين قَلَخهالْ نزِعالْ يزعليم  )2( ،ـ ،التعريض بغباوة السامع :و منها   :ونح
أنت فعلـت هـذا   أ :بعد قوله} بيرهمكَ هلَعفَ لْب {:و منه قوله تعالى، "؟من نبيكم :"جوابا لمن قال، "انبينمحمد "
بسـط   :ومنـها ، "؟من جاء:"في جواب  ،"زيد جاء عندنا :"كقولك الإيضاح، :و منها ،) )3 إبراهيملهتنا يا بآ

                          :بعد قوله ) )4 بٍركَ لِّكُ نم ــا وهنم ميكُجِني اللهُا لْقُ :الكلام في المقام الذي يقتضي البسط كقوله تعالى
ولولا قصد بسط الكلام لتشاكل ما ،)6(  ينرِاكالش نم :إلى قوله )ِ)5رحبالْ و رالب اتملُظُ نم ميكُجني نم لْقُ

،             التلذذ بذكره و الترك به كما تقدم في أسباب ذكر المسـند إليـه    :ومنها ،"قل االله :"و لكفى فيه أن يقول ،تقدم
  )7( ابن الفارضو من هذا المعنى قول 

  فإن أحاديث الحبيب مـدام  * مإدر ذكر من أهوى و لو بملا
  بطيق ملام بطيف منــام  *ليشهد سمعي من أحب و أنت 

قال من يحـي   :جوابا لقوله تعالى ،) )1 قل يحييها الذي أنشأها أول مرة :تعالى التعظيم كما في قوله :ومنها
النسـب   )3(ثبت المسند مع قيام الخصوصية و القرينة المقالية للأمرين من زيادة تقريـر أف، ) )2 وهي رميم العظام

                                                        
 .بعدها:في ب– )1(
 .09:الزخرف– )2(
 .62:الأنبياء– )3(
 .64:الأنعام– )4(
 .63:الأنعام– )5(
 .63:الأنعام– )6(
 :ابن الفارض– )7(
 .89:يس– )1(
 .89:يس– )2(
 .تقدر:في ب– )3(



 ـج ماهوأْم و سجرِ مهنإِ :نحو قوله تعالى ،الاهانة :ومنها،تعظيم المسند إليه و هنم   )4(   و قولـه   و إنمـا
  : ابن الفارضومنه قول  ،و فيه زيادة على التلذذ؛الشوق  :ومنها ،) )5 المشركون نجس

  لسن تتلواأو كلي إذا حدثتهم   *و إن حدثوا عنها فكلي مسامع 
ذكر )6(كما تقدم في باب  ذكره،بالتعبد  :منها والسجع، و في معناه ضرورة  ،وزن وقافية النظم منضرورة : ومنها

    ،قرائن الأحـوال  )7(مع دلائل " زيد يقاوم الأسد" :نحو ،التعجب من المسند إليه بذكره :هاـمنو، المسند إليه أيضا
و أمثلة ما تقدم تصلح أن يمثل ، و فيه زيادة على التعظيم و كذا تقريره و تثبيته في ذهن السامع  ،التهويل :هاـمنو 

 حتى لا يكون له سبيل، عليه في وثيقة  )8(عليه في قضية أو تسجيل الإشهاد:  هاـمن و، ذكر المسند  اعتباربا هنا 
 اسـم فيسجل الشاهد علـى  ، له له زيد ئكما إذا قيد الشاهد شهادة السامع للمقر  بدينار مثلا يسا ، الإنكار إلى

 ـ ، البيت  ا مضىكمذا ما يتعلق بقول الناظم و ذكره ه .الشاهد السامع   ةلكن يزيد المسند على المسند إليـه بنكت
دة أخرى ئليستفيد السامع منه فا، و هو إظهار حاله من اسمية أو فعلية  ، يذكر لأجلها إذا تعلق الغرض ا، أخرى 

  .-إن شاء االله تعالى -كما سيأتي اسما، و هو التجرد و الزمان و إن كان فعلا و الثبوت و الدوام و إن كان 
"     الاحتيـاط أذكره للأصــل و  " :و هو قوله إليه،لما تقدم في أحوال المسند  :أي ؛"مضىو ذكر لما : "ولهـق     
  .-الثلاثة  الأبيات -

            يـتعين  :أي،  -ما يـرى  نلأ -"أو: "أي  لما مضى و هو معطوف على ، بالبناء للمفعول "أو ليرى: "ولهـق     
  .أو فعلا  )9(امعللس اسماو يعلم كونه 

مفعول و هـو بالنصـب    اسمفتح الباء الموحدة ب "المخبر" ،" يرى : "عطف على ، منصوب "فيفيد" :ولهـق     
  .د و الحدوث في الفعلجرو الت الاسمالثبوت و الدوام في : أي  ، محذوف الثانيو مفعوله  ، مفعول

كـان مـراده    إن : أحدهما : و فيه نظر من وجهين،  هـا "ر بكسر الباءفيفيد المخبِ" : الغزيقال  : تنكيت     
       لا يصح لمـا يلـزم عليـه   بفتح الباء ف" المخبر: " ، و هو الفاعل فيفيد و مفعوله محذوف ،أيالباء كسر ب "رالمخبِ"

  فاعل ال أراد أن إن :ثانيهما. و هو اقتران المخبر بما يباعدها ، الذي هو عيب من عيوب القوافي الإسراف من 
لأن الإفادة  ، فلا يصح أيضا، يفيد ذكر المسند المخبر بكسر الباء :  أي، ضمير يعود على الذكر و المخبر مفعول به 

 :و في البيت. و عليه شرح المصنف ، و الصحيح الضبط الأول ، فهو في أبعد ما يكون ، تحصل للسامع لا للمتكلم 
  .الكلاميالمذهب  والتعليل، و الإحالة و الإيجاز و الوصل و المطابقة و الموازنــة 

   : شرع في بيان الحالة الثالثة فقالالحذف، و لما فرغ من حالتي الذكر و      
98 -فْأَ وردوه االدعمِن    هـقْوِيالت*   و سكَ بٍبالزهد أْرس التزكيه  

إذ لو  ،التقوية و السببية إفادةعدام  نجعله غير جملة يكون لا :أي ؛يعني أن الحالة التي تقتضي كون المسند مفردا
و لما كان موجب كونه جملـة  ،فهو جملة قطعا  ؛"زيد قام :"أو مفيد للتقوية نحو ،"زيد قام أبوه :"كان سببيا نحو

          65)1(للتقـوي  او الثاني كونه مقيـد "/زيد قام أبوه منطلق :"أحد أمرين أحدهما كونه سببيا كليا كما في قولك
                                                        

 .95:التوبة– )4(
 .28:التوبة – )5(
 .أسباب:ب في- )6(
 .دلالة: بفي- )7(
 .التسجيل:في ب– )8(
 .ساقط من ب– )9(
 .تقوي الحكم:في ب– )1(



ما يحصل من نفـس   :يةو المراد بالتقو ،الأمرين معا انتقاءجعل سبب إفراده  ،"زيد هو يعطي الجزيل:"كما في قولك
 ؛      "زيـدا قـائم أبـوه    إن ":و ما يفيده حرف التأكيد نحو ،"قمت قمت :"نحو ،التركيب ليخرج ما يفيده التكرير

د ئا يكون ذلك العابشرط ألَّ ،بتدأ بعائدالم السببي بأنه جملة علقت على )2(هذا التفتزانيو فسر .لأن الخبر ههنا مفرد 
 ، دئلخلوها عن العـا"م ئهو زيد قا:"و نحو،لكونه مفردا  ؛"زيد منطلق أبوه :"نحو،مسندا إليه في تلك الجملة فخرج 

 "     زيد مـررت بـه   "و "زيد قام أبوه "و "مئزيد أبوه قا:"و دخل نحو ،د مسندا إليه فيهائلأن العا" م ئزيد هو قا:"و
منوا و عملوا الصلحات إنا لا نضع أجـر  ءا إن الذين :و نحو قوله "زيد ضربته "و"زيد ضربه عمرا في داره  "و

ما كان مبتدأ في الحال أو في التقوية على هذا مجموع الجملة التي وقعـت   ؛لمبتدأالأن المراد ب ))3من أحسن عملا 
   .أخبر المبتد

          و قـال  "لانعدام إفادة نفـس التركيـب تقـوي الحكـم     :لانعدام التقوية معناه :"الناظم  )4(قال:  تنبيــه     
    و فيه نظـر ، )5(اهـ "عدم سببيته و أي أفردوا المسند لعدم قصد تقوية الحكم،الخ ...و قولنا و أفردوه  :"في الشرح

و المراد هنا عدم وجوده  ،لأنه قد يكون موجودا أولا يقصد ،ك الشئإذ لا يلزم من عدم قصد الشئ عدم وجود ذل
أنـا   :"نحو؛لئلا يرد  ،التقوية و لم نقل لانعدام قصد التقوية إفادةو إنما قلنا لانعدام :" الشيخ الغزيقال  .به فليتأمل

،   مع أنه لـيس بمفـرد    ي،إذ ليس المسند فيه سببيا و لم يقصد فيه التقو ،عند إرادة التخصيص "سعيت في حاجتك
 الجملة الواقعة :فإن قلت، و هو متحقق فيه ، الإسنادلأن سببه تكرار  ،فهو مفيد له ، لأنه و إن لم يقصد فيه التقوي

 "زيد هو عـالم  :"نحو ؛سابق أالجملة التي مبتداها ضمير مبتد،و   ))6هو االله أحد قل :خبرا عن ضمير الشأن نحو
          ،ميرا يصدق على كل واحد منهما أا ليست بسـببية و لا مفيـدة تقـوي الحكـم    ض "هو"على رأي من يجعل 

         سـتغنت  او لـذلك   ،لأا عـين المبتـدأ   ،فهي جملة صورة مفرد في المعنى ؛و الجواب إما عن الأول،مع أا جملة 
 ـلأن ،الثانية فلا نسلم أا لا تفيد تقوي الحكم إما عن و  ،عن الضمير           فهـي كالمسـند    ،فيهـا متكـرر   نادالإس

  ".ملأت "أنا عرفت :"في
 ،    مبتـدأ  :بـالرفع  "الزهد "و،جارة لقول محذوف :"الكاف "مثال للمفرد و، " هكالزهد رأس التزكي:"وله ـق      

 :ل بعض السلفقا ؛في الدنيا "الزهد "و ،لأنه غير جملة ،و هو مسند مفرد، خبره  ":رأس التزكية"و هو مسند إليه و
و مراد الناظم ،)7( "مدحها:زكى نفسه تزكية  :"قال الجوهري "التزكية "و،اهـ  "هو ترك الأمل و تقريب الأجل"

لا يخلـص   :"و كان بعض السلف يقول،الزاهدين ليخلص عمله   ترغيب طالب العلم للدخول في حضرة ؛بالمثال
دلني على عمـل إذا  :"صلى االله عليه وسلم  )1(ال رجل للنبيو ق ".و لا تستقيم له عبادة من حب الدنياعمل لأحد 

 ـ "زهد فيما أيدي الناس يحبك الناس ازهد في الدنيا يحبك االله و ا :"عملته أحبني االله و أحبني الناس قال ،          )2(ـاه
 ،)3( هـا"ه بالحكمة ما زهد عبد و اتقى االله إلا أنطق:"يقول  مالكاسمعت  :"قال ابن القاسممن سماع  العتبيةو في 

  .و التعليل و الموازنة ، الفصل و الوصل  :وفي البيت
                                                        

 .ساقط من ب – )2(
 .30:الكهف– )3(
 .قول:في ب– )4(
 :انظر شرح المصنف– )5(
 .01:الإخلاص– )6(
 :الصحاح– )7(
 .لرسول االله:في ب -)1(
 :الحديث– )2(
)3( - 



       أشـار إلى بيـان فعليتـه     ؛و المفرد تارة يكون فعلا و تارة يكون اسما،و لما فرغ من بيان حالة الإفراد للمسند     
  :و هي الحالة الرابعة فقال

99 -كَ وونه ففَ لاًعليِقْلتيد * ِالْبقْوت مفَإِ عادة الترِجيد  
الزمان الـذي   :الماضي وهو :الثلاثة نةتقييده بأحد الأزم :أي ؛فللتقييد،يعني أن الحالة التي تقتضي كون المسند فعلا 

أجزاء  :و الحال و هو ،و جوده بعد هذا الزمان )2(الزمان الذي يترقب :و المستقبل و هو ،قبل  زمانك الذي أنت فيه
    وذلك أن الفعـل دال بصـيغته   ،و هذا أمر عرفي خ،اخر الماضي و أوائل المستقبل متعاقبة من غير مهلة و ترامن أو

        سـم فإنـه إنمـا يـدل     من غير احتياج إلى قرينة تدل على ذلك بخلاف الا ،ر وجهصعلى أحد الأزمنة الثلاثة بأخ
و لما كان التجرد لازما للزمان لكونه  "ئم الآن أو أمس أوغدازيد قا:"كقولنا ،عليه بقرينة خارجية يطول ا الكلام 

كان الفعل مع إفادة التقييـد   ،الزمان جزء من مفهوم الفعل ،ولا تجمع أجزاؤه في الوجود :أي،كما غير قار الذات 
زيد  ":مثال ذلك ،"مع إفادة التجديد :"بقوله -رحمه االله -الناظمو إلى هذا أشار  ،زمنة الثلاثة مفيد للتجددلأحد الأ
  :طرفه بن تميم و منه قول ،شيئا فشيئا دد إحسانه إليَّتج :أي ؛"فأكرمته يحسن إليَّ

   )3( مسوتي مهيفَرِع يلَوا إِثُعب * ةٌيلَبِقَ اظَكَع تدرا وملَّكُ وأَ
     كانوا يجتمعون فيه فيتناشـدون   سوق للعرب ":عكاظ "و ،للعطف على مقدر ":الواو "و ،للتقرير :الاستفهامهمزة 

موضع  :هو "يتوسم "و ،الذي شهد بذلك،م بأمرهم القي :هو "عريف القوم "و،  عوقائو كانت فيه   ،و يتفاخرون
 ،قبيلة جنايةكل على  أن لي:ني عي، ضةفلح،لحضة يصـدر منه تفرس الوجوه و تأملها شيئا فشيئا  :أي ؛الاستشهاد

  .الكافل بأمرهم نيلبط "عكاظ"فمتى وردوا 
 ـ جواب،  ":فللتقييد:" قـوله        و بعـد  هأما المحذوف لدلالة التفصيل عليها كما حذفت في الخطب قبـل لفظ

  .و الوقت الزمان ،و أما كونه فعلا فللتقييد تقديره،
 :و في البيت .ى معنىدل عل اأفاد، إذمصدر  ":إفادة"و  ،بسكون العين لغة " مع "؛ "التجريد إفادة مع":وقـوله     

  .لتزامو الموازنة و الا ،التعليل والوصل، و  ،الإيجاز
   66:                          الخامسة فقال / أشار إلى الحالة، و لما فرغ من الحالة المقتضية كون المسند فعلا     

  ..............   وكونه اسما للثبوت و الدوام-100                             
تتعلق بذلك كما في مقام المدح  الأغراض والدوام، الثبوت و  فلإفادةيعني أن الحالة التي تقتضي كون المسند اسما  

  :الثبوت كقـول الشاعرو و ما أشبه ذلك مما يناسب الدوام  ؛و الذم
  )4(لكن يمر عليها و هو منطلق   لا يالق الدرهم المضروب صرتنا           

 ،أن الانطلاق من الصرة ثابت للـدراهم  :يعني ؛موضع الاستشهاد ":منطلق "الدراهم، وما يجمع فيه  :هي"الصرة "
  .و التعليل و الموافقة ة،الوصل و المساوا :و في البيت .تجدددائم من غير اعتبار 

  :الشرع في بيان الحالة السادسة فق ،فعلا أوو لما فرغ من الحالة المقتضية كون المسند اسما       
   وقيدوا كالفعل رعيا للتمام  ...........................-100                  
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 ،أو فيـه ،قد يقيد بمفعول مطلق به  ،يعني أن المسند إذا كان فعلا أو ما يشبهه من اسم الفاعل و المفعول و غيرهما 
ذلك القيـد   :أي،الفائدة و تقويتها  ةلتربي،الحـال و التمييز و الاستثناء  :أو يشبه المفعـول مــن ،أو معه ،أوله
  و كلما بعـد   ،و كلما ازداد خصوصا بعد عن الاحتمال،ن الحكم كلما ازداد قيدا ازداد خصوصا لأ ،للفايدة إتمام

 "ضربت"أخص من  "ضربت زيدا :"و سبب ذلك القيد الموجب للتخصيص لان قولك،عن الاحتمال قربت الفايدة 
سـافرت   "و كذا،نوعا من الضرب  لإفادتهأخص من الفعل وحده  "ضربت ضربا شديدا" و كذلك،و أقوى فايدة 

و كذا  ،فايدة من عدمهما أتمو كذا تعيين الســـبب و المصاحب ،أتم فايدة من الفعل وحــده  "يوم الجمعة
تثناء و قس على ذلك أتم فايدة من عدم الاس "أقام القوم إلا زيد "ذاو ك "أيضاجاء زيد  "أخص من "جاء زيد راكبا"

  .الفعل  أشبهما 
     إذ لا فائـدة به ليس لتربية الفائـدة   )1(الخبر في كان و أخواا مما هو نحو المفعول فتقيس ما :الأول : تنبيهان     

ن لأ ،لا كـان  "كان زيد منطلقا هو منطلق "فالمقيد في ،فيكون الخبر لتربية الفائدة ؛بدون الخبر "كان زيد" :في نحو
 ،في الزمان الماضي"زيد منطلق  :"كما إذا قلت،قيدا له للدلالة على زمان النسبة  "كان "و،هو نفس المسند  "منطلقا"

تلك الصـفة   أن ىالخبر علوهو مفهوم  ،الفاعل على صفة غير مصدر ذلك الفعل )2(وأيضا وضع الباب لتقرر الفعل
      أي الحصـول و الوجـود    ،نه اتصف بالقيام المتصف بـالكون أ "كان زيد قايما"فمعنى  الأفعال،متصفة بمعاني تلك 

       الحصول بعـد أن لم يكـن في الماضـي     :أي ،المتصف بالصيرورة أنه متصف بالغنى "صار غنيا "و معنى ،في الماضي
 ،التي انتقل إليهـا  في هذا الثاني حكم الانتقال لأنه الحالة فان المعنى ،الخبر حكم معناها لإعطاءو هو معنى قولهم أا 

ليس المفعول المطلق خاصـا  : الثاني ،)3("في تحقيق كون هذه الأخبار ذه الأفعال آخرو هذا نوع :" التفتزانيقال 
مفعـول   "خلق االله السموات و الأرض :"فنحو،على ما تعلق به  اليس الفعل فيه زايد بالمصدر بل هو عام في كل ما

و هـذا أنفـس المفعـول     ،فـالمفعول غـيره   ،الذي يقع به الفعـل  يءبه الش ولالمفع مطلق لا مفعول به إذ معنى
فلـو  ،فعل به ذلك الفعـل   "زيد "و، "الضرب "بل المفعول،ليس نفس المفعول  )4(فإن زيدا"ضربت زيدا :"لافبخ

مفعول به كما تقول  "السموات :"و إن قلت ،كان صحيحا ،كما تقول الضرب مفعول همفعول "السموات :"قلت
ثم أوقع الفاعل  ،و أيضا يشترط في المفعول به أن يكون  موجودا قبل الفعل الذي عمل فيه ،مفعول به لم يصح "زيد"

،    و عمل فلان خـيرا   ،كتابا أنشأت :"كقولك، إيجادهو المفعول المطلق ما كان الفعل العامل فيه هو فعل ،به فعله 
فإن ، ونحوه"ضربت زيدا:"هذه الأمثلة موجودا قبل الفعل بخلاف  فلم يكن المفعول في،"منوا و عملوا الصالحات آو 
  .كان قبل الضرب  "زيدا"

  لتمام الفائـدة  و قيدوا الفعل و شبهه رعيا  :أي ،ضمير فاعله يعود على العرب إلى آخره، .."و قيدوا:"وله ـق     
  .و تقويتها 

فيدل  إياهته يفيد تابعا للفعل لمشا إنمالأن شبيه الفعل  ،و ما كالفعل كما تقدم تقديره الفعل "كالفعل :" ولهـق     
  ،بل زيدا و مثله،و لا تريد به غيره فقط ".مثل زيد أكرم :"أو تقول هذا من باب قولك ،رىحعلى الفعل من باب أ

وقوة  ،للإيجاز اإيثارو ،لا على شهرته في علم العربية  اتكالاو هو ما يقيد به الفعل ،وحذف الناظم المتعلق في البيت 
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و هل يجوز ورودها اسمــا مطلقا أو هو  ،بمعنى مثل،اسم مفعول به  ":كالفعل:"في قوله  "الكاف "و ،الاختصار
  .قولان ؟مخصوص بالضرورة 

 . ففي لفظ التمام حصل تمام المائة ،و عند تمام هذا البيت تمت مائة بيت من النظم.لهمفعول  "رعيا للتمام:"قوله     
  .رو الوصل و التعليل و حسن التخلص و الاختصا الإيجاز لبيتفي ا و

  :  في بيان الحالة السابعة فقال عالمسند؛ شرو لما فرغ من الحالة المقتضية تقييد     
  نتهاز فرصة ا وأكسترة   و تركوا تقييـده لنكتة-101

 ،و هو المراد بالنكتة في كلام الناظم،ة الفائدة يعني أن الحالة التي تقتضي ترك التقييد في الفعل و شبهه فلمانع من تربي
انقضاء  )1(لخوف أو،كستر القيد من زمان الفعل و مكانه أو سببه و نحو ذلك عن المخاطب أو غيره من الحاضرين 

أو لخوف أن يتصور المخاطب أن  إليها،أو لعدم العلم بالمقيدات أو لعدم الحاجة ،أي المسارعة لانتهاز الفرصة ،فرصة 
  .فيتولد منه عداوة و ما أشبه ذلك  ،على التكلم اقادر وأالمتكلم مكثارا 

  . و الضمير الثاني يرجع للمسند  ،ضمير فاعل الفعل يرجع للعرب ،"و تركوا تقييده:" قوله     
في الأرض ا النفـوس من النكت و هو أن يضرب الدقيقة التي تتأثر  :و النكتة هنا ،تعليل للترك" ةلنكت:" قوله     

  .بقضيب فيؤثر فيها
 ـ،بل المراد ما ذكر و نحـوه   ،لا خصوصية لما ذكر/  " إلى آخرهكسترة : قوله                 67"الكـاف  "خولدو لأن م

  .بالحصر لا يؤذن
و لا يجوز الوقف ،لتصحيح روي القافية  تأنيثفي قافية البيت يقرءان بكسر تاء ال،"لنكته و كذا فرصة :" قوله     

و قـد  ،و هو عيب من عيوب القوافي ،و إن كان هو الأصل لما يلزم عليه من الإيجاز ،ليها بالسكون هنا للضرورة ع
  .الالتزامو التعليل و  ساواةو في البيت الفصل و الوصل الم.تقدم الكلام عليه 

      تركـه، صـه و  يفي بيان تخص عشبهها؛ شرو لما فرغ من الحالة المقتضية ترك تقييد المسند بالمفاعيل الخمسة و      
  :فقالوهي الحالة الثامنة 

  و تركـوا لمقتـض خلافـه  ة فو خصصوا بالوصف و الإضا-102
لما مر من أن زيـادة الخصـوص    ،يعني أن الحالة التي تقتضي تخصيص المسند بالوصف أو بالإضافة لتكون الفائدة أتم

أخوك  "و، "أخوك رجل صالح :"نحو ،لإضافة قيد في المضافاو ،لأن الوصف قيد في الموصوف ،توجب أتمية الفائدة 
أو خـوف   ،ر مما سبق كستره هو قد يتركون التخصيص ا لغرض اقتضى خلاف التخصيص و هو ظا ،"غلام زيد

هذا مضمون .أو نحو ذلك مما تقدم في ترك تقييد الفعل و شبهه بالقيود المتقدمة من المفاعيل و شبهها  ،فوات فرصة
   و الفرق تقييد المسند و تخصيصه أن معمولات المسند كالحال و نحوه من المقيدات و الإضـافة و الوصـف    ،يتالب

  .من المخصصات و هو مجرد اصطلاح
       لتكون الفائـدة أتم   ضافةبعد تقرير البيت و في فهم كون التخصيص بالوصف و الإ :"الغزيقال :  تنكيـت      

قدم الكلام على تقديم  -رحمه االله تعالى -لأن الناظم ،و الجواب عنه أن يفهم من السياق ،اهـ )1("من كلامه نظر
فعقـب  ،"و تركوا تقييد البيت :"و تكلم على ترك تقييده في قوله  ،" و قيدوا كالفعل رعيا للتمام:"المسند في قوله
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التخصيص على التعليق بالشـرط   لةمسأقبله و لذلك قدم الناظم  ذلك بالكلام على تخصيصه لينسحب إليه حكم ما
  .  و لذلك نظر فيه،تبعه الشيخ الغزي  و، و نص على أتمية الفائدة ، أخرها عليه  هفإن ، فعل متبوعه بخلاف ما

 ،و ربما تركوا ذلك لسبب اقتضى خلاف ذلك التخصيص فخلافه مفعول لمقتضى:أي "إلى آخرهو تركوا :" قوله    
     و لما فرغ من الحلة المقتضية لتخصيص المسـند شـرع   ، الالتزامالتعليل و الموازنة و  و زو في البيت الوصل و الإيجا
  :في بيان الحالة التاسعة فقال 

  فلمعاني أدوات الشرط و كونه معلقـا بالشرط -103
ني أدوات معـا  بـاختلاف يعني أن الحالة التي تقتضي تقييد المسند الفعلي بالشرط فلاعتبار أغراض و حالات تختلف 

فإذا صحب المسند ،لأن معانيها مختلفة  ،من التفصيل و لا يعرف ذلك إلا بمعرفة ما تبين ذلك تلك الأدوات، الشرط 
ثم إن الشرط ،فيرجع إليه  ،وورد مقيدا بأداة ذلك المعنى و قد بين تفصيلها في علم النحو  ، معنى منها في ذهن المتكلم

أكرمك  :"بمترلة قولك "أكرمتك نيجئت إن:"فقولك  ه،مثل المفعـول أو نحو، زاء في عرف أهل العربية قيد لحكم الج
و لا يخرج الكلام ـذا   ،فهو مما يقيد به الفعل و شبهه كالقيود المتقدمة من المفاعيل و شبهها" . إيايوقت مجيئك 

إن جئـتني   :"الشرطية خبريـة نحـو  بل إن كان الجزاء خبرا فالجملة ، و الإنشائية  الخبريةالتقييد عما كان عليه من 
 أكرمه:"أي ،"إن جاءك زيد فأكرمه :"فالجملة إنشائية نحو، و إن كان إنشاء ، بمعنى أكرمك وقت مجيئك  ،"أكرمك

و ما يقال من أن كلا  ، الصدق و الكذب احتمالو أما تفسير الشرط فقد أخرجته الأداة عن الخبرية و "وقت مجيئه 
و إنما الخبر هو مجمـوع الشـرط و الجـزاء     ، الصدق و الكذب احتمالو  عن الخبرية  من الشرط و الجزاء خارج

موجود  "إن كانت الشمس طالعة بالنهار:"فمفهوم قولنا  ،المنطقيين اعتبارللمحكوم عليه بلزوم الثاني الأول فإنما هو 
،        المحكوم عليـه هـو النـهار     الحكم بوجود النهار في كل وقت من أوقات طلوع الشمس و ، أهل العربيةباعتبار 

 عفالمحكوم عليه طلـو  ،لزوم وجود النهار لطلوع الشمسبالمنطقيين الحكم  باعتبارو  ،و المحكوم به هو وجود النهار
  .الاعتبارينالشمس و المحكوم به وجود النهار فكم فرق بين 

فلا ،اة حرط و إن كان من مباحث النجرت عادة البيانيين بالبحث عن معاني بعض أدوات الش : تنبيــه     
ة لم يتعرض لها يسو لها مباحث نف، الكلام  في لأن هذه الثلاثة أكثر دورا "لو "و "إذا "و "إن"بد من النظر هنا في

عدم الجزم لوقوع الشرط في  "إن "لكن الأصل في ،الاستقبالفهما للشرط في  "إذا "و "إن"فأما ، في علم النحو 
و الأصـل في  ، التأويلأو على ما ضرب من ،فذلك لم يقع في كتاب االله  إلا على سبيل الحكاية ؛المتكلم  اعتقاد

فإنك لم تجزم بقيـام زيـد    "إن قام زيد قام عمرو:"فإذا قلت ،في المستقبل اعتقادهجزم المتكلم بوقوعه في "إذا "
فإن  ،"إذا قام زيد قام عمرو :"فبخلا ،حصل من عمرو أيضاه أنا متردد في قيام زيد فإذا حصل من :كأنك تقول

 ،"لـو  "بخلاف الاستقباليشتركان في  "إذا"و  "إن"ف ،فوقت قيامه يقوم عمرو ،معناه أنا قاطع بأن زيدا سيقوم
 68في مقام الجزم بوقوع الشرط "إن "فقد تستعمل ،هذا هو الأصل/.ويفترقان في الجزم بالوقوع و عدم الجزم به

 إن كـان فيـه   ":فقلت له  "هل أبوك في الدار :"كما إذا سألك إنسان،المقام إياه  كالتجاهل لاستدعاء ة،لنكت
أو نحو ذلك أو لعدم جـزم  المخاطـب   ،أو سترا عليه  ،خوفا من أبيك)1(أجابك و أنت تعلم أنه فيها متجاهلا 

 ـ ،عتقاده ابوقوع الشرط فيجري الكلام على ستر  ك و كقولك لمن يكذبك إذا صدقت فماذا تفعل مـع علم
كقولك ،و لتـنـزيل العالم مترلة الجاهل لمخالفته مقتضى العلم ،لكن المخاطب غير جازم  ،جزمك بأنك صادق

 كما إذا  كان القيام قطعي ، أو لتغليب غير المتصف بالشرط على المتصف  ،"نهره إن كان أباك فلا ت"أباه  رلمن
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تغليبا لمن لا يقطع بأم "إن قمتم أكرمتكم :"للجميع لآخر فيقوالحصول بالنسبة لبعض غير قطعي بالنسبة لبعض 
أن  ،"إذا"و جملتي  "إن"و الأصل في جملتي ،و قد تستعمل لغيرك ذلك ،يقومون أولا على ما يحصل له القيام قطعا
     فلأنه مفـروض الحصـول   ، أما الشرط ،و لا يخالف ذلك إلا لنكتة ،تكون فعلية  استقبالية تطبيقا للفظ بالمعنى

و يمتنـع   الاستقبالو أما الجزاء فلأن حصوله معلق على حصول الشرط في  ، فيمتنع ثبوته و مضيه الاستقبالفي 
 ماضيةو قد تكون كلتاهما أو إحداهما فعلية  ،تعليق حصـول الحاصل الثابت على حصول ما يحصل في المستقبل

معناه أن تعتد  ".أكرمتك أمسفقد إن أكرمتني الآن :"قولنا إن حتى الاستقبالبقي المعنى على يو ،لنكتـة  اسميةأو 
 ) )1و إن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك  و قوله تعالى .إياك أمس بإكراميعتد أإياي الآن ف بإكرامك

ينصره :أي  ))2 ه فقد نصره االلهروإلا تنص   و قوله تعالى ،معناه لا تحزن و اصبر فقد كذبت رسل من قبلك
إذا كان الشرط لفـظ  ،قياسا مطردا  الاستقبالفي غير  "إن "و قد تستعمل،أخرجه الذين كفروا من نصره  حين 

 للماضـي  "إذا "و قد تسـتعمل ذلك،كما مر إلى غير  ".إن كنتم في شك"و "و إن كنتم في ريب  :"نحو ،كان
لقــوا الـذين آمنـوا   و إذا   :كقوله تعالىأو الاستمرار  )3()...حتى إذا بلغ بين السدين  :(كقوله تعالى 
لتعليق حصول مضمون الجزاء علـى   :أي )5(فهي للشرط في الماضي "لو "و أما ،و نحو ذلك ))4 قالوا آمنـا

لو جئـتني   :"فيلزم انتفاء الجزاء كما تقول ، مع القطع بانتفاء الشرط الماضي،حصول مضمون الشرط فرضا في 
للشرط في الماضي فيلزم  "لو"و إذا كان الإكرام،فيلزم انتفاء ،تفائه و مع القطع بان، يءبا للإكراممعلق  "أكرمتك

فـلا يعـدل    ،ينافي المضي الاستقبالو ،لثبوت ينافي التعليقا إذ ،في جملتيها ليوافق الغرضعدم الثبوت و المضي 
غيره على سبيل  بامتناعامتناع لتعليق  "لو "أن:و هي " المفتاح"و أما عبارة  ،جملتيها عن الفعلية الماضوية إلا لنكتة

ق الامتنـاع  يفعنده هي لتعل ،مخاطبك يءبما امتنع من مج إكرامهمعلقا امتناع  "لو جئتني لأكرمتك :"كقولك،القطع 
والحال واحد ففـي الجملـة هـي    ، و على ما ذكرنا لتعليق الثبوت بالثبوت مع القطع بالانتفاء  ،بالامتناع القطعي

و  إثباتاأو أحدهما ، أو نفيا  إثباتالامتناع الأول و أعني الشرط سواء كان الشرط و الجزاء الثاني أعني الجزاء  الامتناع
لامتناع عدم  الإكراملامتناع عدم  ،"لو لم تأتني لم أكرمك :"فهو في نحو،و بالعكس  إثباتفامتناع النفي  ،الآخر نفيا

بأن الأول سـبب و  ؛بن الحاجب  و اعترض عليهم  ،هذا هو المشهور ،الإتيانلثبوت  الإكرامأعني ثبوت ،  الإتيان
الشـمس   كالنـار و ؛أسباب مختلفـة   يءلجواز أن يكون للش ،و السبب قد يكون أعم من المسبب، الثاني مسبب 

 لــو كان فيهمـا  :قوله تعالىألا ترى أن ، فانتفاء السبب لا يوجب انتفاء المسبب بخلاف العكس ،  للإشراق
إذ لا يلـزم مـن   ، إنما سيق ليستدل بامتناع الفساد على امتناع تعدد الآلهة دون العكس ، ) )6آلهة إلا االله لفسدتا

        ،فالحق أا لامتنـاع الأول لامتنـاع الثـاني    ، لجواز أن يفعله تعالى بسبب آخر ؛ انتفاء تعدد الآلهة انتفاء الفساد 
إما لما ذكره و إما لأن الأول ملزوم و الثاني لازم ،  حتى كادوا يجمعون عليه بن الحاجبو استحسن المتأخرون رأي 

منشـأ هـذا   " :التفتـزاني جواز أن يكون اللازم أعم قال ، و انتفاء اللازم يوجب انتفاء الملزوم من غير عكس ، 
 امتناعلامتناع الثاني لامتناع الأول أنه يستدل بامتناع الأول على  "لو"لأنه ليس معنى قولهم ، قلة التأمل  الاعتراض

                                                        
 .04:فاطر – )1(
 .40:التوبة– )2(
 .93:الكهف – )3(
 .14:البقرة – )4(
 .ساقط من ب– )5(
 .21:الأنبياء– )6(



بل معناه أا للدلالة على انتفاء ، السبب أو الملزوم لا يوجب انتفاء المسبب أو اللازم  امتناعحتى يرد عليه أن  ،الثاني
سبب  بانتفاءالهداية إنما هو  انتفاءأن ،) )1 لو شاء االله لهديكم إنما هو سبب انتفاء الأول فمعنى ،الثاني في الخارج 

من غير  ، مضمون الجزاء في الخارج هي انتفاء مضمون الشرط انتفاءتستعمل للدلالة على أن علة يعني أا  ، المشيئة
لولا علي لهلك " :نحو، امتناع الثاني لوجود الأول   "لالو:"ألا ترى أن قولهم ، التفات إلى أن علة العلم بانتفاء الجزاء 

 :"و لذا صح مثل قولنا،   يل على أن عمرا لم يهلكفمعناه أن وجود علي سبب لهلاك عمرو لا أن وجوده دل "عمرو
   :الحماسي قال ايء،بسبب عدم  الإكرامك لم تجئ أعني عدم لأن "لو جئتني أكرمتك

  )2(لطـارت و لكنـه لم يطــر و لو طــار ذو حافر قبلهـا                       
  :المعريو قال  لها،قبيعني أن عدم طيران تلك الفرس بسبب أنه لا يطير ذو حافر 

  )3(رعايــا و لكن مالهن دوام  ت الدولات كانوا كغيرهم مو لو دا
ألا تـرى أن   ،أي الدولات دوام؛و لكن ما لهن ،أي الدولات الماضية كانوا أهل دولة زمانا كغيرهم من الرعية 

المقدم ورفع التالي كمـا هـو    لجواز أن يكون اللازم أعم فلا يلزم من رفع، استثناء نقيض المقدم لا ينتج شيئا 
دالة على لزوم الجزاء للشـرط   ،و نحوها أداة للتلازم "إذا "و "لو "و "إن"و أما أرباب العقول فقد جعلوا  ،معلوم

لو كانت الشمس طالعة فالنهار  :"نحو، المقدم  استثناءو لهذا صح عندهم ، إلى القطع بانتفائهما   من غيرها قصد
   69للعلـم بانتفـاء الأول  / للدلالة على أن العلم بانتفاء الثاني علة يستعملوافهم  لعةلكن الشمس طا ،"موجود

           ايسـتعملو لأـم إنمـا    ،مـا هـي   لخارجضرورة انتفاء الملزوم بانتفاء اللازم من غير التفات إلى علة الجزاء في ا
،     العلم بالملزوم لا يوجب العلم بانتفـاء الـلازم   لا شك أن انتفاء ، والعلوم و التصديقات  لاكتسابفي القياسات 

  لكن قد تستعمل على قاعدم كمـا  ، على قاعدة اللغة أكثر  استعمالهاو إذا تصفحنا و جدنا ، بل الأمر بالعكس 
 ـ )5(الغرض منها أن لظهور ) )4 آلهة إلا االله لفسدتا لو كان فيهما:قوله تعالىفي  ،   ة التصديق بانتفاء تعدد الآله

و قد غلطـوا  ،فهموه  فعلم أن اعتراض الشيخ المحقق و أشياعه إنما هو على ما:"المطول لا بيان انتفاء الفساد قال في 
   .اهـ )6("غلطا صريحا

أا قد تستعمل للدلالة على أن الجزاء لازم الوجـود في جميـع    :الأول ،خرانآ استعمالان "لو" ل:  تكميـل     
و يكون نقيض ذلـك الشـرط   ،يستبعد استلزامه لذلك الجزاء مما كان الشرط  ذاو ذلك إ، تكلم الأزمنة في قصد الم

 ،و جود ذلك الجزاء على تقدير وجود الشـرط و عدمـه   استمرارفليزم  ، باستلزام ذلك الجزاء،  أنسـب و أليق
لم  لـو لم يخـف االله  ":نحونفيين أو م ".أهنتني لأثنيت عليك لو":فيكون دايما سواء  كان الشرط و الجزاء مثبتين نحو

ففي  ".لو لم تكرمني لأثنيت عليك"و )7(.)).أقلامولو أنما في الأرض من شجرة ((:تعالىقوله  أو مختلفين نحو ".يعصه
هـذا الشـرط   وجـود  فوجوده عند عدم  ،لزوم و جود الجزاء لهذا الشرط مع انتفاء لزومه له )8(اءهذه الأمثلة ادع

           ،االله عـز وجـل   تـاب كثير مـن ك لابتناء فهم  و تدبرها فإا نافعة جدا،طريق هذه المعاني بالطريق الأولى فتأمل

                                                        
 .09:،النحل149:الانعام – )1(
 .2/73:،وابن يعقوب المغربي في مواهب الفتاح2/72:التفتزاني البيت أورده – )2(
 .2/73:،وابن يعقوب المغربي في مواهب الفتاح2/73:أورده التفتزاني في شرحه– )3(
 .21:الأنبياء– )4(
 .منه:في ب– )5(
 :المطول – )6(
 ..))والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات االله((وتمام الآية .27:لقمان – )7(
 )استبعاد:(في ب– )8(



أا  دبرالمذهب  :الثاني. فأنظره )1(المطول في التفتزاني و قد أتقنها،عليها صلى االله عليه وسلم و من كلام رسول االله 
إني أباهي بكم  و ) )2 العلم و لو بالصين  اأطلبو :نحوقلته ثابت  مع و هو ،إن استعمالتستعمل في المستقبل 

  : أبو العلاء و قال   )3( الأمم يوم القيامة و لو بالسقط
   )4(من الجزع إلا و القلب خوالي   ق فجلة الهام لم تدو لو وضعت في            

   قصـدا   "لـو " ت للكنه جاء بو المعنى إن و ضع، ماء دجلة  و سوق ركائبه إلى ، يصف أسفه على مفارقته بغداد
و صـار في حكـم    ،الرجـاء  انقطعالهام ماء دجلة كأنه أمر قد حصل منه اليأس و آخره ، إلىإلى أن وضع ركابه 

  )5(المقطوع بانتفائه 
 ،بالشرط فلأجل تحصيل معنى من معاني أدواتـه  او كون المسند الفعلي معلق :أي ،"إلى آخره ...وكونه:"قوله     

    لأن المراد بالفعل المقيد هو الجـزاء تقـدم  ، و إنما الشرط قيد فيه و هو كذلك ،أن المقصود هو الجزاء  خذ منهؤفي
  .الشرط أو تأخر  على
و أدوات الشرط هـي  ، )6(إلى آخرهجواب إما إذا محذوفة تقديره و إما كونه معلقا بالشرط  "فلمعاني:" قولهو    

         و التجنـيس و الموازنـة    الإحالـة و في البيت الوصل و الإيجاز و التعـيين و  ،حروفه و أسماؤه المعلومة عند النحاة 
  : بالشرط شرع في بيان الحالة العاشرة فقال ؛و لما فرغ من الحالة المقتضية تعليق المسند  ،الالتزامو 

  ما حطاوفقدعهد أو تعمي   أو تفخيما  إتباعاو نكروا -104                               
فإن كان المسـند   ،للأول في التنكير إتباعه :منها ،و أغراض تعتبارايعني أن الحالة التي تقتضي تنكير المسند فلا 

و أمـا   ،لما يلزم عليه من الحكم على اهول، ليس في كلام العرب ؛ إليه نكرة و المسند معرفة في الجملة الخبرية
حمول على القلب مف، و نحو ذلك  ،"ها عسل و ماءجيكون مزا ":و قوله،  "ولا يك موقف منك الوداعا:"قوله

 ،تباع هو قصد حكاية المنكـر و يحتمل أن يكون مراد الناظم بالا، ة من الإخراج عن مقتضى الظاهر عبالذي هو ش
و إن كنت تعلم أنه زيد فتنكره تبعا ،  "الذي عندك رجل :"فتقول تصديقا له،"عندي رجل  :"كما إذا قال لك أحد

 هدى للمتقين:كقوله تعالىرتفاع الشأن االشبيه على  :أي؛ التفخيم  :و منها، الغزيو على هذا شرح ، للمحكي 
 )7( ،قوله تعالىو  ،أو خبر ذلك الكتاب،على أنه خبر لمبتدأ محذوف: عظـيم  يءإن زلزلة الساعة ش  )8(، و

بأن يكون عنـوان و   ،فقد العهد :و منها ،"زيد شيئا ما ":نحو ،و هو المراد بالحط في كلام الناظم  ،التحقير:  منها
و أمثلة فقدان العهد تصلح أن يمثل ا ، عدم انحصار المسند في المسند إليه  :أي،التعميم : و منها ، صف غير معهود

  .لما فيها من عدم الحصر و العهد ،هنا
فإنه يجب حينئذ  ،"رجل من قبيلة كذا حاضر": أو لكون المسند إليه نكرة نحو:"المفتاح  قال صاحب:  تنبيـه     

سواء قلنا لا يمتنع عقـلا أو لا يمتنـع لـيس في كـلام     ؛ لأن كون المسند إليه نكرة و المسند معرفة ، تنكير المسند 
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لأم يجوزون كون المبتدأ نكرة اسـم   ،ليس بصحيح إطلاقهو هذا على :"التفتزاني قال  ،كلامه إلى آخر)1("العرب
 ،منعت على أن يكون المعـنى  إذا و كذا في ما" ؟مالك درهم كم "و" ؟من أبـوك :"نحو، و الخبر معرفة ،استفهام

و تبعه ،اهـ  )2("و المعرفة بعده خبر له،مبتدأ  الاستفهامو قد صرحوا في جميع ذلك أن اسم  ،تعالذي من يءش: أي
و أمـا  ،محمول على الجمل الخبرية السكاكي  لاملأن ك ،و في هذا القيد نظر، و قيده ذا أيضا،في شرحه  نفالمص

 ،لا يحتـاج إلى بيـان   الإنشاءو الفرق بينه و بين ،الخبري  الإسنادفي  ناو كلام،فهو من أقسام الإنشاء  ؛ الاستفهام
  .فليتأمل

  .للأول في التنكير  تباعهالأجل  :أي ؛"تباعااو نكروا ":ولهـق     
  .و مغيبه عنك يءعدم الش :الفقد و الفقدان و انحطاطه،تحقيره و  :يبالمهملتين؛ أ "حطا:"ولهـق     
 تبديل الغزي و عند ،بأن لا يكون خاصا بالمسند إليه  ،تعميم المسنـــد إرادة أو :أي؛ "أو تعميما:" ولهـق     

        .الـذي فيـه   و صاحب البيـت أدرى ب ،و الله در القائل  نف،و المعتبر ما عليه شرح المص، وتغيير في ألفاظ البيت 
و لما فرغ من الحالة المقتضية تنكير المسند شرع في بيان  ،لتزامو في البيت الوصل و الإيجاز و المطابقة و الموازنة و الا

  :الحالة الحادية عشر فقال
  بنسبة أو لازم للحكم        و عزموا إفادة للعلم -105                       

طـرق   بإحدىتكون لقصد إفادة السامع نسبة الخبر للمبتدأ المعلومين له ؛ ضي تعريف المسند يعني أن الحالة التي تقت
و لا يشترط  ،النكرة في الجملة الخبرية نإذ لا يخير بالمعرفة ع ،و يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه ،التعريف 

و إنما يشـترط  ، "زيد هو المنطلق :"نحو ،و اختلفا أ ،"الراكب هو المنطلق :"اتحد الطريقان نحو سواء،اتحاد تعريفهما
بخلاف المضاف  ،لأوفمت)3("أنا أبو النجم و شعري شعري " :و أما نحو قوله،ليكون الكلام مفيدا  ،تغاير مفهوميهما

هو زيد المعلوم الـذي   :أي، "زيد هو زيد "و،شعري الآن مثل شعري الماضي المشهور بالحسن  :أي ،باعتبار حالين
لمن سمعته و الآخـر   ،فهو هو بأحد الضميرين،فمن سمعته يقاوم الأسد ؛ "زيد شجاع :"و أما نحو قولهم ، ع بهتسم

   السامع العلم بـأن المـتكلم عـالم     لإفادةالمسند أيضا  وقيل ويعرف عتبار تأويلالأنه مفيد من غير  ،لزيد فليس منه
     70و في هذا إشارة إلى كون المبتدأ و الخبر معلـومين  ،لا ذلكلازم للحكم لئ النية و هو المراد بقول الناظم/ بتلك

 ،  المبتـدأ هو انتساب الخبر إلى ،لأن ما يستفيده السامع من الكلام ، لا ينافي كون الكلام مفيدا للسامع فايدة مجمولة
فالحاصل أن السامع قد  ،خرأحدهما إلى الآ بانتسابو العلم بنفس المبتدأ و الخبر لا يوجب  ، كون المتكلم عالما بهو 

اد من الكلام أما متحدان في الوجود الخارجي بحسب ففاست، علم أمرين لكنه يجوز أن يكونا متعددين في الخارج 
 يءو الضابط في التقديم أنه إذا كان للش ،و عكسهما ".و عمرو المنطلق،زيد أخوك  :"مثل التعريف المذكور ، الذات

بحيث يعرف السامع اتصاف  ،دون الأخرى فأيهما كان بإحداهماعرف السامع اتصافه  صفتان من صفات التعريف و
 ،  و هو كالطالب فحسب زعمك أن تحكم عليه بالأخرى يجب أن تقدم اللفظ الدال عليه و تجعله مبتـدأ ،به  ذاتال

وجب أن يؤخر  هاعند نتفايهابوته للذات أو ثو هو كالطالب أن يحكم ب،و أيهما كان بحيث يجهل اتصاف الذات به 
و أردت أن تعرفه  ه،و لا يعرف اتصافه بأنه أخو اسمهفإذا عرف السامع زيدا بعينه و ، اللفظ الدال عليه و يجعل خبرا 

      ،"أخـوك زيـد   :"تعنده، قلو أردت تعيينه  التعيين،عرفه على تو إذا عرف حاله و لا  ".زيد أخوك :"ذلك قلت
  .الغالبيصح رماحها  و لا ".رأيت أسودا غالبها الرماح :"ر ذلك في قولناو يظه". أخوكزيد :"و لا يصح

                                                        
 :المفتاح– )1(
)2( - 
 .ما يجن صدري ، الله دريهسبق ذكر صاحبه، وعجز دوهو لأبي النجم، وق– )3(



بأن ذلك المسند المعلوم حاصل لـذلك  ؛و عرف المسند ليستفيد السامع العلم :أي؛" رهخإلى آ ..و عرفوا:"قوله    
  .طرق التعريف بإحدىالمبتدأ المعلوم عنده 

  .الحكمو المراد به  قبله،متعلق بما "بنسبة ":قولهو    
أو لإفادة لازم الحكم على أمر معلوم بإحدى طرق التعريف  :أي ،معطوف على نسبة ،"أو لازم للحكم:" قوله    

و في البيت الإيجاز و الوصل و التعليل .الخبري الفرق بين الحكم و لازمه  الإسنادو قد تقدم في باب ، فاخر مثلـه 
عريف العهد شرع الآن في بيان اعتبار تعريف الجنس و هي الحالـة الثانيـة   و لما فرغ من الحالة المقتضية ت، و الموازنة

  :فقال  عشر
 عرف جنسه كهند البالغة ب  مبالغة   أوو قصروا تحقيقا -106

،       فإنه يعير قصر الجنس علـى شـئ تحقيقـا    ، تعريف الجنس  باعتباريعني أن الحالة التي تقتضي تعريف المسند 
 قصرا غير محقـق   :أي؛ أو مبالغة ، إذا لم يكن أمير سواه  "زيد الأمير :"كقولك ،بقا للواقعقصرا محققا مطا :أي

كامل في الشجاعة :أي  ،"عمرو الشجاع :"كقولك،أو بالعكس، بل مبالغة لكمال ذلك الجنس في ذلك الشئ 
 ـالجنس مبو كذا إذا جعل العرف بلام ، كأنه لا اعتداد بشجاعته غيره لقصورها عن رتبة الكمال     :نحـو  ،دأت

الشـجاعة   و و لا تفاوت بينهما و بين ما تقدم في إفادة قصر الإمارة على زيد ،"و الشجاع عمرو،الأمير زيد"
الكـرم   :نحـو  ،جعل مبتدأ فهو مقصور على الخـير  إنو الحاصل أن المعرف بلام الجنس أو غيره . على عمرو 

التوكل  :"نحو ،أو كان غير معرف أصلا ،لكذلا الجبان و نحو  :أي ،و الأمير الشجاع،لا غيرهما  :أي .التقوى
و ذا يظهر أن تعريف الجنس في الحمد الله يفيد قصر الحمـد  ،و الإمام من قريش  ،و الكرم في العرب،على االله 

و و عمر ،زيد الأمير :"نحو، ة مقصور على المبتدأصفو إن جعل خبرا فهو ، مر  على الاتصاف بكونه الله على ما
 ،حال أو ظرف أو مفعول و غير ذلككو قد يفيد بوصف ،  ثم الجنس المقصور يبقي عن حاله كما مر "الشجاع

جميع ذلك معـرف   ،و هو الواهب ألف قنطار ،و هو الأمير في البلد، و هو الساير راكبا ،هو الرجل الكريم  :"نحو
   .ء بالاستقراء و تصفح تراكيب البلغا

قد  )1(القز وينيما تقدم أن المعرف بلام الجنس يفيد القصر إنما هو حكم أكثري بدليل قول  :الأول:  تنبيهـان     
  . )2(التفتزانيو قال  ،و ليس كذلك الإطلاقو ظاهر كلام الناظم ، إلى آخرهيفيد قصر الجنس 

  :الخنساءإلى أنه قد لا يفيد القصر كما في قول  إشارةقد  ،"قد يفيد بلفظة:"وقوله      
  )3(رأيت بكاءك الحسن الجميـلا  قبح البكـاء على قتيـل إذا

إذا قـبح   :"لقولها ،لم يحسن جعله جوابا نإ،خريء آبمعنى أنه لا يتجاوز إلى ش ،فإا لم ترد قصر الجنس على بكايه
     لغـرض  لظهـور أن ا ، على ما يخفى على من له أدنى دراية بأساليب الكلام  ،لم يحسن إلا بكاءك، البكاء على قتيل

  و الجزع مـذموم  ، الصبر محمود إلا عنك  :"كما قيل ،و يخرجه من بكاء غيره من القتلى، أن تثبت لبكايه الحسن 
و فرعه الثاني قبل في إعراب الأمثلـة  ، و باقي المعاني من شعبه، فإن اللام ليست للعهد إنما هي للجنس ".إلا عليك

و الصفة متعينة للخبرية تقـدمت أو تـأخرت   ،لدلالته على الذات  ،أو تأخر تقدم ءتدابإن الاسم متعين للا.المتقدمة
ورد هذا القول بأن المعنى ، ق خبره ليكون زيد مبتدأ و المنط، "زيد المنطلق زيد  :"فسواء قلنا، لدلالتها على أمر نسبي
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يجعـل دالا   الاسمو  ،هايعني أن الصفة تجعل دالة على الذات و مسند إلي ،الذي له الصفة صاحب الاسم يالشخص
لأن الاحتياج إلى هذا إنما هو من جهة أن السامع قد عرف ذلك الشخص بعينـه و إنمـا   ،على أمر نسبي و مسندا 

و أما عند المنطقـيين  ،  هذا المعنى لإفادةهذا الكلام إنما هو  قو سو. بكون صاحب اسم زيد  اتصافهاهول عنده 
       و إن كـان   ،فلابد من تأويله بمعـنى كلـي  ، الحقيقي لا يكون محمولا البتة  ئيالجزفهذا التأويل واجب قطعا لأن 
  .في الواقع منحصر في شخص 

  .الذي هو معيب الإشباع إسنادفاعل فرارا من  اسمضبط بكسر اللام و ي ،"مبالغة:"قوله     
و مراد الناظم  ،ا لقصوره عن رتبة الكمالكأنه لا اعتداد ببلوغ غيره،راجع لقصر البالغة  ،"البالغة نده:"قوله      

بغـير   "هند "و،كذا شرحه  ، المخزوميةأمية بن المغيرة  أبي واسمها بنت زوجة النبي  ه سلمأم  "هند البالغة"ب
  .الوزن إن صرفناه  ،أو لاستقامةلاحق من الوجهين لتنوين إما لمنعه من الصرف على ا

و لما فرغ من  . الالتزامفي البيت الوصل و الفصل و الإيجاز و التجنيس و  و.تعريفه :ي، أ"يعرف جنسه ":وقوله    
  :أحوال المسند شرع في بيان ما إذ كان جملة و هي الحالة الثالثة عشر فقال

  تصفيةكالذكر يهدي لطريق ال جملة لسبب أو تقوية و -107
إرادة  :الثاني و،"قام أبوه  :"نحو ،ن يكون سببياأ :أولهما :فلأحد أمرين،يعني أن الحالة التي تقتضي كون المسند جملة 

و الخـبر   ،تقوية الحكـم  إفادةيكون لكونه غير سببي مع عدم  فرادهأكما مر من أن  ،"زيد قام :"نحو،تقوية الحكم 
 هذا سـبي   :"و قولهم، إلا أنه لا يكون إلا جملة ،هو من سبب الوصف، السبي بمترلة الوصف الذي يكون لحال ما 

و سبب التقوية  ،يءو كل ما يتوصل به إلى ش، لأن السبب في الأصل هو الحبل ، و مرتبط  ،متعلق به :أي "ذاكمن 
    71المبتدأ لكونه مبتدأ يستدعي أن يسند إليـه شـئ    أن /هو )1(المفتاحعلى ما ذكره صاحب  "زيد قام :"في مثل

تدأ إلى نفسه سواء كان خاليا عن الضمير أو متضمنا لـه  يصلح أن يسند إلى ذلك المبتدأ صرفه المب فإذا جاء بعده ما
فينعقد بينهما حكم إذا كان متضمنا لضميره المعتد به بأن لا يكون مشاا للخالي عن الضمير إلى المبتدأ ثانيا فيكتسي 

بغي أن يجعل الحكم قوة فعلى هذا لا يختص التقوي بما يكون مسند إلى ضمير المبتدأ و يخرج عنه نحو زيد ضربته و ين
لا يوتي بـه معـرى عـن     الاسمسببا كما سبقت الإشارة إليه و أما على ذكره الشيخ في دلائل الإعجاز و هو أن 

عنه فهذا تطوية له و  الإخبارإليه فإذا قلت زيد فقد أشغرت قلب السامع بأنك تريد  إسناده ىنو العوامل لحديث قد
دخول المأنوس و هذا أشد للثبوت و أمنع من الشبهة و الشك و بالجملة  به فإذا قلت قام دخل في قلبه للإعلامتقدمة 
به بعد التنبيه عليه و التقدمة بأن ذلك يجري مجرى تأكيد الإعلام في التقوي و  الإعلامبغتة مثل  يءبالش الإعلامليس 

ثاني عندي نظـر لأنـه   فيدخل فيه نحو زيد ضربته و زيد مررت به ما أشبه ذلك قال الغزي و في الوجه ال الأحكام
  يدخل فيه نحو زيد قايم و هو ليس من التقوي في شئ كما لا يخفي بل يدخل جميع صور السببية  أيضا تأمل

قد توهم كثير من النحاة أن الجملة الواقعة خبر المبتدأ لايصح أن تكون إنشائية لأن الخـبر هـو   :  تنبيـــه      
ليس بثابت في نفسه فلا يكـون ثابتـا    الإنشاءن يكون ثابتا للمبتدأ و الذي يحتمل الصدق و الكذب و لأنه يجب أ

مـن   منشـأ لغــيره و جوابه أن خبر المبتدأ هو الذي أسند إلى المبتدأ لا ما يحتمل الصدق و الكذب و الغلـط  
سناد عنـدهم  اشتــراك اللفظ و وجوب ثبوت الخبر للمبتدأ إنما هو في الخبر و القضية لا مطلق خبر المبتدأ لأن الإ

و الإنشاء ألا ترى أن الظرف في نحو زيد عندك و ليت زيدا عندك خبر مع أنه لا يحتمل الصـدق و   الإخبارأعم من 
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و كقولك أما زيدا فأضربه و زيد كأنه  ) )1 بل أنتم لا مرحبا بكم ثابت للمبتدأ و كذلك قوله بالكذب و ليس 
  .التفتزانيو لا يخفي أن تقدير القول في جميع ذلك تعسف  قال جميعه  الأسد و نحو نعم الرجل زيد على أحد القولين

و جملة بالنصب معطوف على متعلقا بالشرط أي وكونه جملة و قوله لسبب أي لتلبسه بسبب  موصول  :قوله     
به و نطق و إلى المسند إليه و قوله كما ذكر يهدي الخ مثال للتقوي و الذكر لغة مصدر ذكر الشئ بلسانه إذا تلفظ 

ضده الصمت و السكوت و ذكره بقلبه إذا استحضره و حفظه و ضده الغفلة و النسيان و كلامهما محتمل هنـا و  
الذكر ركن قوي في طريق الحق  القشيري راجع لهذين المعنيين قال الاصطلاحياللسان أقرب لسياق الكلام و الذكر 

إلى االله إلا بدوام الذكر و الذكر على ضربين ذكر اللســان سبحانه بل هو العمدة في هذا الطريق و لا يصل أحد 
و ذكر القلب و ذكر اللسان به يصل العبد إلى ذكر القلب و التأثير فإذا كان العبد ذاكرا بلسانه و قلبه فهو الكامل 

 و يـدفعون  في وصفه في حال سلوكه ثم قال بعد الكلام و قيل ذكر االله بالقلب سيف المريدين يقاتلون أعداءهم به
الآفات التي تقصدهم و البلاء و إن البلاء إذا أضل العبد فإذا فزع بقلبه إلى االله تحيد عنه في الحال كل ما يكرهه و لهم 

و في البيت الفصل و الوصل  باختصارفي الذكر و أحكامه كلام محل بسطه غير هذا المحل إذ المقصود هنا شرح اللفظ 
و لما ذكر أن المسند قد يكون جملة و كانت الجملة مختلف صياغها و تتنوع  الالتزامقة و و الإيجاز و التعليل و المطاب
  : شرع إلى بيان ذلك فقال 

  و شرطها للنكتة الجليـة  و اسميـة الجملة و الفعليـة  -108
الجملة اسمية للدوام ا تورد اسمية و فعلية أو مقيدا بشرط يريد أو وقت أو غير ذلك فكون تلك  يعني أن الجملة المخبر

و الثبوت و كوا فعلية للتجرد و الحدوث و الدلالة على أحد الأزمنة الثلاثة على أخص وجه و كوـا شـرطية   
للاعتبارات المختلفة الحاصلة من أدوات الشرط و كوا ظرفية لاختصار الفعلية إذا لظرف يقدر بالفعل على أصـح  

هنـا بمـا    الاسميةك الجملة المذكورة اسمية أو فعلية الخ و ينبغي أن تقيد الجملة قوله و اسمية الجملة الخ أي و كون تل
يفيد الدوام و الثبوت بل التجرد كما هو ظاهر فزيد انطلق كانطلق زيد في الدلالة على  الاسمخبرها اسم كالفعل و 

قوله للنكتة الجلية أي الظاهرة مما  تجرد الانطلاق و كما صرح به في شرح المفتاح و كذا زيد أبوه فإنه يقيد التجدد و
شرط و قد تقدم بيانه و في البيت الوصل و الإيجاز و المطابقة و  بأداةأو معلقا  اسماسبق في إيراد نفس المبتدأ فعلا أو 

لرابعة و لما فرغ من الأحوال المذكورة و كان أقل المسند التأخير أشار إلى بيان تقديمه و هي الحالة ا الالتزامالتعليل و 
  :عشر فقال 

  لقصر ما به عليه يحكم        اقدموو أخروا أصالة و -109
  كفاز بالحضرة ذو تصوف    تنبيـه أو تفاؤل تشوق - 110                            

يعني أن المسند يؤخر لكون تأخيره أصلا حيث لا مقتضى للعدول عنه إذ المسند إليه أهم منه و لأجله سيـق المسند 
أسباب تقديم المسند إليه كلها أسباب لتأخير المسند و قد مر الكلام في أحوال المسند إليه ثم أن الحالة التي تقتضي  و

تقديم المسند على المسند إليه لقصد أمور و أغراض منها إفادة المسند إليه على المسند نحو تميمي هو أي مقصور على 
أي لكم شرككم و لي توحيدي و   ))1 لكم دينكم و لي دين له تعالى  يتجاوزها إلى القيسية و كقو إلاالتميمية 

قد اختصرا عنه بالشرك و اختص هو لأم لم يتبعوه فيه و منها تنبيه السامع من أول الأمر على أن المسند خبر لانعت 

إذ لو قال )4(له همم لا منتهى لكباره أو همته الصغرى أجل من الدهر  كقول حسان بن ثابت في مدح النبي 
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همم لتوهم أنه نعت لا خبر و عند تقديمه ارتفع اللبس إذ النعت لا يتقدم على المنعوت و منـها التفـاؤل كقـول    
و كقولك سعد جارك و عمرت دارك و التفاؤل مطلوب شرعا و من هذا سعدت بغرة وحهك الأيام : الشـاعر 
السواك قلت سواك و أحب الأراك من أجـل  أني إذا  المريدين لا أحب السواك من أجل أني إذا ذكرت   قول بعض

ذكرت الأراك قلت أراك و منها تشوق ذهن السامع إلى المسند إليه ليتمكن منه عند سماعه و ذلك بأن يكون بالمسند 
القبول لأن الحاصل بعد الطلـب   المتقدم طول يتشوق النفس إلى ذكر المسند إليه فيكون له موقع في النفس و محل في

ببهجتها شمس الضـحى و   ثلاثة تشرق الدنيا << من المنساق بلا تعب كقول محمد بن وهب في المعتصم باالله أعز
فثلاثة هو المسند المقدم للتشوق و المسند إليه شمس الضحى و ما عطف عليه و تشرق  )1( >>أبو اسحاق و القمر 

  ى الموصوفأعني و أبو اسحاق كنية الخليفة صفة ثلاثة من أشرق بمعنى صار ضياء فاعله هو الدنيا و العايد عل
كيـف زيـد لأن   : الأول قول الغزي تتمة و مما يتقضي تقديم المسند تضمنه الإستفهام نحـو :  تنبيـــهان 

وهذان المسئلتان عليه من الرحمن ما يستحقه الإستفهام له صور الكلام و كونه أهم عند المتكلم نحو قول الشاعر 
لتخليص و استدركهما عليه التفتزاني ثم أجاب عنهما بما تصه أما الأول فلشهرة أمره و قد أهملهما ما صاحب ا

لأن الكلام في الخبر دون الإنشاء و أما الثاني فلأن الإهتمام ليس إعتبارا مقابلا للاعتبارات المذكورة بل هي المعنى 
إليه اهـ الثاني اعلم أن كثيرا مما ذكر في المقتضي للتقديم و جميع المذكورات تفصيل على ما مر في تقديم المسند 

هذا الباب و الذي قبله أي باب المسند إليه و المسند غير مختص ما كالذكر و الحذف و غيرهما من التعريف و 
التنكير و التقديم و التأخير و الإطلاق و التقييد و غير ذلك مما سبق غير مختص بالبابين المذكورين و العطف إذا 

بار ذلك فيهما لا يختفي عليه إعتباره في غير هما من المفاعيل و المضفات إليه و نحو ذلك و إنما قلنا كثيرا أتقن إعت
مما ذكر لأن بعضها مختص بالبابين كضمير الفصل فإنه مختص بباب المسند إليه و المسند كون المفرد فعلا فإنـه  

 المسند فعلا قوله و أخروا أصالة ضمير فاعله راجع يختص بالمسند لأن كل فعل مسند دايما فلا يصح أن يكون غير
للعرب و أصالة مفعول لأجله أي لاجل أصالة تأخير قوله لقصر ما به عليه البيت أي قدموا المسند ليفيد قصر ما 
يحكم عليه بذلك المسند على ذلك المسند إليه فما موصوله مصدقها المسند إليه و ضمير به عائد علـى المسـند   

من قوله قدموا و ضمير عليه هو عايد على موصول و متعلق لقصر محذوف للعلم به تقديره عليه أي على  المفهوم
المسند لأنه إذا علم أن أحد الجزءين مقصور علم أن الآخر مقصور عليه إذ لاثالث لهما و في هذا البيت نوع من 

ما قبله باسقاط العاطف و ما بعده كـذلك و  التعقيد و قد تقدم للكلام عليه في المقدمة قوله تبنيه معطوف على 
بالتشويق بالقاف و هما متلازمـان قولـه فـاز    حذف متعلقه للاختصار قوله تشوف بالفاء و عنه في التلخيص 

بالحضرة مسند لأنه فعل و ذو تصوف و هو مسند إليه و قد المسند هاهنا للتشويق لأن النفس إذا سمعـت أول  
الكلام تشوقت إلى معرفة هذا الفائز بالحضرة لأن من وصل إلى الحضرة القدسية في كل يوم تلوح عليه المواهب 

لكلام على الحضرة و يمكن أن يراد ا المحاضرة أي حضور القلب باستيلاء سلطان الذكر فهو الربانية و قد تقدم ا
حاضر بقلبه بين يدي ربه قال القشيري فإذا قيل فلان حاضر ربه فمعناه حاضر بقلبه لربه غير غافل عنه و لا ساه 

انه ا اهـ قوله ذو تصـوف  رتبته بمعان يخصه الحق سبح مستديم ذكره ثم يكون مكاشفا في حضوره على حسب
ذكر القشيري في حقائق التصوف و الصوفي و المتصـوف و في اشتقاقه أقوالا كثيرة قال الأستاذ التسـمية اليـوم   
غلبت على هذه الطائفة فيقال رجل صوفي و الجمــاعة صوفية و من يتوسل إلى ذلك يقال له متصوف و الجماعة 

حيث العربية قياسى و لا شتقاق و الأظهر فيه أنه كاللقب ثم دفـع ذلـك    متصوفة و ليس ما يشهد لهذا الإسم من



الأقوال بما يطول ذكره فليطالع ثمة و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و التعليل و التجنيس و الموازنة و لما فـرغ  
  :من مبحث أحوال المسند شرع في مبحث فقال 

   :متعلقـات الفعـل:  الباب الرابع
ان أحوال متعلقات الفعل و إنما لم يقل المسند مع أنه أشمل لأن الفعل لما ثبتت له الأصالة في العمل و غيره لا أي في بي

يعمل إلا بالفرعية نسبت الترجمة إليه اشعارا بأن غيره في حيز التبع له في جميع أحواله و يمكن أن يقال المراد بالفعـل  
فتح اللام و من كسرها أي المعمولات التي تتعلق بالفعل أي يرتبطهـا بـه   للغوي فيعم جميع المتعلقات و المتعلقات ب

الجزرى في الحاشية على المطول المحققون على كسر اللام في المتعلق و إن صح الفتح أيضا إذ المراد به معمولات الفعل 
تشبيه بالكسر هـو المعمـول   و المتعارف أن المعمول متعلق و العامل متعلق بالفتح و سره أن التعلق هو التشبيه و لل

الضعيف و بالفتح هو العامل اللغوي اهـ المراد بمتعلقات الفعل المفاعيل و شبهها من حال و تمييز واستثناء و المـراد  
من هذا الباب ذكر أحوالها كغيرها من ذكر و حــذف و تقديم و تأخير و نحو ذلك و قد سبقت إشارة إجماليـة  

الأحوال المذكورة تجري هنا لكن ذكر في هذا الباب تفصيلا في بعض من ذلك الإختصاصه في الثبيه إلا أن كثيرا من 
  )1(: بمزيد  بحث و مهد لذلك مقدمة فقال 

  فاعلـه فيمـاله معـه اجتمـع و الفعل مع مفعوله كالفعل مع  -110
  بواحد من صاحبيـه فاينـــس الغرض الاشعـار بالتلبـس  -111
المفعول كحاله مع الفاعل في أن الغرض من ذكره معه أي مع ذكر كل من الفاعل و المفعول  يعني أن حال الفعل مع

مع الفعل أو ذكر الفعل مع كل منهما في إفادة تلبس الفعل بكل واحد منما و يفترقان في أن جهة التلـبس مختلفـة   
يس الغرض من ذكره معه مجرد إفادة فتلبسه بالفاعل من جهة و قوعه منه و تلبسه بالمفعول من جهة و قوعه عليه و ل

و قوع الفعل و ثبوته في نفسه مطلقا من عير إرادة أن يعلم ممن و قع أو على من وقع إذ لو أريد ذلك القيل وقـع  
الضرب أو وجد أو ثبت و نحو ذلك من الألفاظ الدالة على مجرد وجود الفعل و ذلك من غير ذكـر الفــاعل أو   

ى هذا يمكن أن يكون عبثا و لذلك أريد تلبسه بمن وقع منه الفعل فقط ترك المفعول و لم المفعول لأن ذكرهما معه عل
  يقدر معه و إذا أريد تلبسه بمن وقع عليه فقط ترك الفاعل و بني للمفعول واسند إليه

 ضربت لا يصاغ الفاعل من لفظ الفعل ألا بمسوغ و قد صرحوا بأنه لا يقال قام قائم و لاضرب و لا:  تنبيـه     
وقوع القيام و نحو و لذا إعترض على الفرضين في قولهم هلك هالك بأنه يلزم من مضروبا دال فرق بين ذلك و بين 

قولهم هلك و جوده هالك إذ لا يوجد فعل بدون فعل بدون فاعل و يلزم من قولهم هالك إذ لا يتصف بالهلاك إلا 
كما  رك كذا أو كذا و حيث ورد مايو هم ذلك أول نحو من وقع منه و تصويب العبارة أن يقولوا من هلك و ت

أزفـت   و  )3(  ت الواقعـة عإذا وف و ليس منه )2(   أذن مؤذن ثم  ) )1 أرسلنا إلى فرعون رسـولا
في  التأويـل لدخول أداة التعريف في فاعل الأولين و وصف الثالث ووجه  )5( قال قائل منهمو لا ) )4 ةزفالأ

أنه يقال جاء شئ و لا يقال  << )6( السكاكي ة تقدير صفة تفيد النكرة التي تسلط عليها العامل و نصالآي السابق
جاء جاءي و إن الجادي أحض من شئ لا يعرف مجيئه لأن معرفة المسند إليه سابقة على معرفة المسند و الشئ قـد  
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قوله و الفعل هكذا بـالواو في   >>ئ اهـ يعرف أولا يعرف أمجيئه بخلاف الجاءي فإنه لا يعرف إلا بعد معرفة ا
أول البيت و هو معطوف على مقدر كان سابقا قال له أما حال الفعل مع فاعله فقد عرفناه و هل حال الفعل مـع  

هذا الواو الموجود في أول القصائد و فصول  )7(مفعوله كذلك أم لا فأجـاب النــاظم بقوله و الفعل الخ هشام 
قوله فيما له معه اجتمع أي في  الابتدائيةو ذكر بعضهم أا تسمى بالواو  اهـ "للاستئنافأن تكون المضعفين الأولى 

الغرض الذي لأجله أجتمع معه فضمير له عايد على الموصول و اللام  للتعليل و ضمير معه عايد إلى الفعل أو فاعل 
فى ما فيه من التعقيد قوله و الغرض تفسير لـذلك  اجتمع يعود إما إلى المفعول أو الفاعل على التقديرين أيضا لا يخ

الأمر الذي لأجله اجتمع معه أي و الغرض من ذكر الفاعل و المفعول مع الفعل الإشعار أي الإعلام بالتلبس بالفاعل 
ذا من جهة وقوعه منه و بالمفعول من جهة وقوعه عليه كما تقدم و من هنا يعلم أن المراد بالمفعول المفعول به لأن ه

تمهيد لحذفه و إن كان ساير المتعلقات كذلك في أن الغرض من ذكرها مع الفعل إفادة تلسبه ا من جهـات شـق   
مختلفة كما لو وقع فيه و معه و له غير ذلك و إنما خص البحث بحذف المفعول به لقربه من الفاعل في كونـه مـن   

ال غيره من المفاعيل و ساير المتعلقات فتعلم بالمقايسـة  مفعول الفعل و أيضا يكثر الحذف فيه كثرة متابعة و أما أحو
قوله بواحد متعلق بالتلبس و صاحبيه أي صاحبي الفعل و هما الفاعل و المفعول قوله  أي اقتدر و اتبع طريق المصطفى 

  الموازنـة و  في أقواله و أفعاله فإنه حالة الجمع بين الشريعة و الحقيقة و في البيت الوصل و الفصل و الإحالة و
  : و لما كان المفعول به أقوى المفاعيل الحاجة إليه أمس قدم بجثة فقال  الالتزامالإرصاد و الترديد و الملحق بالجناس و 

  مهمى يكد المقصود نسبة فقد و غير قاصر كقاض يعد -112
تعدي إذا لم يذكر معه مفعوله يعني أن الفعل  ضربان قاصر و متعد فالقاصر  يتعين ذكر فاعله معه من غير زيادة و الم

نفيه عنه مطلقا أي من غير اعتبار عموم في الفعل بأن يراد جميع أفراده أو خصـوص   لفاعله أو إثباتهو كان الغرض 
وقع عليه فضلا لعله من عمومه و خصوصه فزال الفعل المتعدي حينئـذ   ار تعلقه بمنببأن يراد بعضهما و من غير اعت

د له مفعول لأنه بواسطة دلالة القرينة كالمذكور في أن السامع يفهم منه أن الغـرض الأخبـار   مترلة القاصر و لم يف
 الإعطاءتعلقه بمن وقع عليه فإن قلنا فلان يعطي الدنانير يكون لبيان جنس ما يتناوله  باعتباربوقوع الفعل على الفاعل 

 لا مع من نفي أن يوجد منه إعطاء و هو أي هـذا  لا لكون بيانه أنه معطيا و يكون مع من أثبت إعطاء غير الدنانير
القسم أنزل مترلة اللازم ضربان لأنه إما أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمفعول مخصوص دلت عليه قرينة أولا 

أي من توجد له حقيقة   ) )1قل هل يستوي الذين يعلمون و الذين لا يعلمون  يجعل كذلك الثاني قوله تعالى  
لعلم و من لا يوجد له فإن الغرض منه نفي المساواة بين من هو من أهل العلم و بين من ليس هو من أهله من غـير  ا

عموم في إفراده و لا خصوص و من غير إعتبار تعلقه بمفعول عام أو خاص و مع ذلك لم يجعل كناية عن العلم   اعتبار
كثيرا الوقوع في الكلام و لذا قد مناه اهتماما بحاله و القسم متعلقا بمفعول مخصوص تدل عليه القرينة و هذا القسم 

  : الأول و هو أن يجعل الفعل مطلقا كناية عنه متعلقا بمعول مخصوص كقول 
  )2(أن يـــرا مبصـــر  أو يسمع واع   معرضا بالمستعين باالله شجو حساده و غيط مداه 

و بالسمع أخباره الظاهرة الدالة على إستحقاقه الامامـة دون  أي أن يكون ذا رؤية و ذا سمع فيدرك بالبصر محاسنه 
غيره فلا يجد أعداءه و حساده الذين يتمنون الامامة إلى منازعته سبيلا و الشاهد أنه نزل يسمع و يرى مترلة اللازم 

لمـتعلقين  أي يصدر منه الرؤية و السماع من غير تعلق بمفعول  مخصوص ثم جعلهما كنايتين عن الرؤية و السماع ا
بمفعول مخصوص هما محاسنه و كذا بين مطلق السماع و سماع أخباره الدالة على أن إثارة و أخباره بلغت من كثرة و 
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إلى حيث يمتنع خفاؤها فأبصرها كل من رءا و سمعها كل من وعا بأن لا يبصر الرأي إلا تلك الأثـار و لا   الاشتهار
م و  أراد للازم على ما هو طريق الكناية و لياخفي أنه يفوت هذا المعـنى  يسمع الواعي إلا تلك الأخبار فذكر الملزو

عند ذكر المفعول أو تقديره لما في التغافل من ذكره و الأعراض عنه من الايذان بأن فضايله يكفي فيها أن يكون ذو 
ي و هو القاصر يعد بمترلـة  بصر و ذا سمع حتى يعلم أنه المنفرد بالفضايل قوله و غير قاصر البيت أي و الفعل المتعد

القاصر إذا كان المقصود نسبته إلى فاعله فقط من غير نظر إلى من تعلق به فإذا قيل سرق زيد مثلا فالمراد نسبة هذه 
الرذيلة إليه جوابا لمن نزهه عنها من غير إعتبار لما سرق و يسمى قاصرا لقصوره عن التعدي إلى المفعول بـه قولـه   

من مضارع كان و المقصود يقرأ برفع إسمها و نسبته  بالنصب خبرها و قوله فقط اسم بمعنى  مهمى يك بحذف النون
فقط من أسماء الأفعال بمترلة انته و كثيرا ما تصدر بالفاء تزيينا   )3(حسب أو اسم نقل بمعنى يكفي مثل فقط التفتزاني 

  ير إذا اتقيت االله فقط فانتهللفظ و كأنه جزاء و الشرط محذوف اهـ مثاله انق االله فقط و التقد
كلاميا في فقد أا بالنسـبة إلى المفعـول و كـان    و معنى فقط أن النسبة في  )4(قال الشيخ الغزي :  تنكيت     

المقصود اتباعه لفاعله فقط اهـ و فيما قاله نظر و ذلك من وجوه أولها إن أراد أن فقد فعل ما من و نسبة مفعول به 
فعل نسبة إلى المفعول فهو في أبعد ما يكون الثاني إن فهم أن فقد مصدر و ما قبله مفعول بـه  مقدم عليه أي فقد ال

فلابد من تكسين القام و لا يستقيم به الوزن و لا يخفي ما فيه من تقديم معمول المصدر الثالث أن سلمنا جميع ما كر 
فاعل أو إلى المفعول و ترجيح أحد الإحتمالين علـى  فيبقي محتمل المعنيين على حد السواء أما فقدان إلي النسبة إلى ال

الأخير من غير مرجح تحكم و هذا يحسب ما ظهر و في البيت الفصل و الوصل لا يقوله أحد و الإيجاز و المطابقة و 
و الثـاني  الإلتزام و لما كان الفعل المتعدي لازما تارة يترل مترلة اللازم كما تقدم و تارة لا على بال قوله يترل مترلته 

  : تارة يذكر مفعوله و تارة بحذف و يفدر أشار إلى حذفه و تقديره فقال
  و هجنـة فاصلـة تفهيم     و يحذف المفعول للتعميـم-113
  كبلـغ المولـع بالأذكـار  من بعد ايهام أو لا ختصـار- 114

التعميم أي لارادة العموم في أفـراده  يعني أن المفعول به بحذف عند قيام قرينة دالة على الحذف و يكون ذلك منها 
يريد مع الاختصار كقولك قد كان منه ما يؤلم أي كل أحد بقرينة أن المقام مقام مبالغة و هذا التعميم و أن أمكـن  
أن يستفاد من ذكر المفعول بصفة العموم لكنه يفوت الاختصار فإن التعميم بالحذف طريقة لطيفة لأا توصل بقليل 

ير المعنى ثم المعنى ثم العموم المستفاد من المثال المذكور مبالغة فهو عرفي لا حقيقي لأنه يقال عند وصف اللفظ إلى كث
المخاطب بالأذا العام في قوم بلده أو صناعته أو خيرانه فيكون بالنسبة إلى ذلك و مثال العموم الحقيقي مع الاختصار 

أي يدعوا العباد كلهم لأن الدعوة إلى الجنة تعم كافة الناس لكـن   ) )1 و االله يدعوا إلى دار السلام قوله تعالى 
الآية و منها استهجان التصريح بـذكره كقـول عائشـة أم      ) )2يهدي من يشــاء الهداية تخص و لذا قال 

العورة و لا رءاها مني فحـذفت   أي ما رأيت من النبي  ) )3ما رأيت منه و لا رءا مني  المؤمنين
  :ة لا ستهجاا و هذا شأن كل ذي مروة ألا يحرك لسانه بذكر الحنا و الله در القائللفظ العور

  )4(و لا يحد عن طريق اد و الكرم  عن يعن باد لا ينطلق بماسقه 
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أي لا ينطق بالذي هو سفه و العاقل لا يتكلم حتى يزا في قلبه بميزان الشرع فإن كانت له قالها و إلا تركها و 
أي و ما قـلاك   ) )5و الضحى و الليل إذا سجي ما ودعك ربك و ما قلى عاية الفاصلة كقوله تعالى منها ر

فحذف المفعول و هو الكاف لكون فواصل الآي على الألف و لا يمتنع إجتماع أغراض كثيرة مثال واحد و كذا 
ين االله كـثيرا و  و الـذاكر  هذا أنه اختصار لفظي الظهـور المحـذوف مثـل      )6(ذكر صاحب الكشاف 

التفهيم أي البيان من بعد الاام كما في فعل المشيئه و الإرادة و نحوها إذا  و منها ،أي و الذاكرات )7(الذكرات
و قع شرطا فإن الجواب يدل عليه و يبينه و لكن إنما يجوز حذفه مالم يكن تعلق فعل المشيئة بالمفعول نحو قولـه  

و لو شاء هذا يتكم لهداكم فإنه متى قبل لو شاء علم السامع أن هناك ) )8يـن و لو شـاء لهداكم أجمع تعالى 
شيئا علقت المشيئة عليه و لكنه فهم عنده فإذا جيئ بجواب الشرط صار مبنيا و هذا أوقع في النفس بخلاف ما إذا 

نه و يصف نفسه بشـدة  من قصيدة يرثي ا اب البحترىكان تعلق فعل المشيئة قريبا فإنه لا يحذف  كما في قول 
  : الحزم و الصبر عليه

  و لكـن ساحـة الصبر أوسع  و لو شئت أن أبكي دما لبكيته عليه 
فإن تعلق فعل المشيئة ببكاء الدم فعل غريب فلا بد من ذكر المفعول ليتقرر في نفس السامع و يأنس بـه مجـرد   

تعــالى   نحو أصغيت إليه أي أذني و عليه قوله  الاختصار من غير أن يعتبر معه فايدة أخرى من التعميم و غيره
  أرني أنظر إليك )10( أي ذاتك  
  :البحتري الأول قد يحذف المفعول لرفع توهم إرادة غير المراد كقول :  تنبيهـان 

   و سورة أيام حززن إلى العظم  و كم ددت عنى تحامل حادث 
عد و سورة أيام شدا و صولتها حززن أي قطعن اللحم ددت أي دفعت عني  و تحامل فلان على فلان إذا لم ي

إلى العظم فحذف المفعول أعني اللحم إذ لو ذكره ربما يتوهم قبل ذكر ما بعده أن الحز لم ينته إلى العظم و يحذف 
  :البحتريأيضا لإظهار كمال العناية بوقوع الفعل عليه كقول 
  ثلا السؤدد و اد و الكرم م قد طلبنا قلمتجدك في 

أي قد طلبنا لك مثلا فحذف مثلا إذ لو ذكره لكان المناسب فلم نجده فيفوت الغرض أعني ايقاع عدم الوجدان 
على صريح لفظ المثل و يجوز أن يكون السبب في حذف مفعول طلبنا ترك مواجهة الممدوح بطلب مثل قصـدا  

فإن العاقل قال لا يطلب إلا ما يجـــوز وجوده إلى المبالغة في التأدب حتى كأنه لا يجوز وجود المثل له ليطلبه 
و يحذف المفعول أيضا لنكتة أخرى كاخفائه أو التمكين و إنكاره إن مست إليه حاجة أو تعينه حقيقة أو دعاء و 

أي لينذر الذين كفروا فحذف لتعينه الثاني لا يد فحذف المفعول  )  )2لينذر بأسا شديدانحو ذلك قال االله تعالى 
و  لظهور أن المراد أرني ذاتك و قوله تعالى  ) )3أرني أنظر إليك رب ينة حالية كانت كما في قوله تعالى من قر

فيمن قرأ بكسـر   )5( حتى يصدر الرعاء  إلى قوله  ) )4لما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون 
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المواشي غنهما و نسقي عنما حتى يصـدر الرعـاء    الدال من يصدر لظهور المعنى المراد يسقون مواشيهم و تذو دان
و لو شاء االله  أي لو شاء هدايتكم و قوله تعالى  ) )6ولو شاء لهديكم  مواشيهم أو مقالية كما في قوله تعالى 

  أي جمعهم لدلالة الجواب عليه ) )7لجمعهم على الهدى 
ت عن إثباته قال صاحب اسفار الصباح عـن  ذكر الناظم رحمه االله تعالى حذف المفعول و سك:  تكميـل    

ضوء المصباح و مثبتا مفعوله لعدم القصد إلى جهة من جهات الحذف على ما تقدم بيانه و انضم إلى ذلك غرض 
تقريرا لمنعهم باثبات ما يتعلـق   ) )8عون الماعون نو يم مقصود مثل أن يقصد باثباته زيادة التقرير كقوله تعالى 

أم تريدون أن تسئلوا  يعقل معناه إلا به أو بسط الكلام في المقام الذي يقتضي البسط كقوله تعالى  به الفعل مما لا
  فلو حذف المفعول الذي هو رسولكم لدل عليه قوله كما سئيل موسى ) )9رسولكم كما سئيل موسى من قبل 

يهود و اقترحه على موسى عليه السـلام  من قبل لكنه لما أخرج الكلام مخرج الانكار تقبيحا لأن يسئلوا ما سألت ال
من الأشياء التي كانت عاقبتها عليهم من قولهم أجعل لنا ألها، أرنا االله جهرة اختير إثباته بسطا للكلام بذكر المسؤول 

و لكـون   ) )10و الشمس و ضحها و القمر  إذا تلـها   تتميما للتقبيح عليهم أو رعاية الفاصلة كقوله تعالى  
ظيما كقول زيد كل يوم يقرأ القرآن لأن ذلك ربما كان المخاطب منكرا له أو كالمنكر فالمتكلم يقصد اثباته المفعول ع

  :البحتري عنده و كذلك إذا كان عجيبا لغرابته كما تقدم في قول
  و لو شئت أن أبكي دما لبكيته                     

تحقق في نفس السامع أو لأن القرينة لا تعينه عنـد الحـذف   لأن من العجب أن يشأ الإنسان أن يبكي دما فأثبته لي
فيكون ملبسا كقولك لو أعطيت زيدا فرسا لأعطيته ثوبا اهـ بلقطه قوله و يحذف المفعول الخ بصحة حاصلة تفهيم 

 ـ ه الخ و هو تحريف في البيت و في شرح المص و هجنة فاصلة الخ و المعتبر ما عليه شرح المد لأنه أدرى بكلامه قول
كبلغ المولع  بالأذكار يحتمل أن يكون مثالا للاختصار لأنه أقرب ما يذكر أي بلغ المولع بذكر  االله أي الدرجة العلية 
أو مقصوده و يحتمل أن يكون مثالا للتعميم لأنه أولها أي بلغ كل خير أو جميع مراده و المراد بالمولع هنـا المريـدو   

يه و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و الموازنة و الإلتـزام و اعلـم أن   الأذكار جمع ذكر و قد تقدم الكلام عل
  :الأصل في المفعول و نحوه أن يكون بعد الفعل و قد يتقدم عليه لنكته أشار إلى بياا فقال 

  )3(تمم تبرك و فصــل   وجاء للتخصيص قبل فعل
ئ قبل الفعل أي يتقدم عليه و يقصد بذلك التقـديم  يعني أن المفعول و نحوه من الظروف و الحال و نحو ذلك قد يج

بذلك التقديم معان و أغراض منها إفادة التخصيص أي إفادة قصر الفعل على المتعلق به و يكون لرد الخطأ في التعيين 
كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت انسانا و أنه غير زيد و تقول لتأكيد هذا الرد لا غيره و قد يكون أيضـا  
لرد الخطأ في الإشتراك كقولك زيدا عرفت لمن اعتقد أنك عرفت زيدا و عمرا و غيرهما و تقول لتأكيده زيدا عرفت 
و هذه و لذلك لا يقال زيدا عرفت و غيره و لا مازيدا عرفت و لا غيره و لا ما زيدا ضـربت و لكـن أكرمتـه    

ن غيره و العطف ينافي ذلك و أما الثـاني فلاقتضـائه   للتناقض أما الأول فلاقتضائه قصر المعرفة على زيد و سلبها ع
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سلب المعرفة على زيد و هو يقتضى ثبوا لغيره و العطف ينافيه أيضا و أما الثالث فلان مبنى الكلام ليس علـى أن  
خطا المخاطب في الضرب حتى يرده إلى الصواب فإنه الإكرام و إنما الخطا في تعيين المضروب حين إعتقد أنه زيـد  

إياك نعبد  رده إلى الصواب أن يقال ما زيدا ضربت و لكن عمرا و التخصيص لازم للتقديم غالبا و لهذا يقال في ف
معناه نخصك بالعبادة و الإستعانة و منها الإهتمام بشأن المقدم لأن التقديم يفيد في جميع الصور  ) )1و إياك نستعين 

مؤخرا أي الفعل كذ و أورد أنه لو كان  ))2بسم االله  ـذوف في بعد التخصيص إهتماما بالمقدم و لذا يقدر المح
لأن كلام االله تعالى أحق برعاتيه و أجيب بـأن   ) )3 إقرأ باسـم ربك يفيد الإهتمام لوجب أن يؤخر الفعل في 

االله أهـم في   الأهم فيه القراءة لأا أول سورة نزلت فكان الأمر بالقراءة أهم بإعتبار هذا العارض و إن كان ذكـر 
نفسه هذا جواب الكشاف و بأن اسم ربك مثله متعلق باقرأ الثاني و معنى اقرأ الأول أوجد القراءة من غير إعتبار إلى 
مقروئه كما في فلان يعطي كذا في المفتاح و منها التبرك و الاستاذاذ و موافقة كلام السامع نحو قولك محمدا أحببت 

ثم  ذلك و منها فصل الفاصلة و مراعات السجع و في معناه ضرورة الشعر قال تعالى ووجه الحبيب أتمنى و ما أشبه 
 و ربك فكـبر  بعد قوله )6( وثيابك فطهرو قوله تعـالى  )5( فاسلكوه إلى قوله   ) )4الجحيم صلوه 

)7( المثل الساير حتى ذكـر  إلى غير ذلك من المواضع التي يحس فيها إعتبار التخصيص على ما صرح به ابن الأثير في
فمراعات حسن النظم و السجع الذي هو على حـرف النـون لا   ) )1 إياك نعبد و إياك نستعين أن التقديم في 

لاختصاص على ما قاله الزمخشري و في البيت الوصل و الإيجاز و الاسناد اازي و التعليل و الموازنـة و الجنـاس   
ل المذكورة في الفعل تجري أحكامها في ساير متعلقات الفعل أشار إلى بيان ذلك الناقص و الإلتزام و لما كانت الأحوا

  :فقال 
  )4(و السر في الترتيب فيها مشتهر  و أحكم لمعمولاته بما ذكر  وجاء للتخصيص قبل الفعل 

لمن  يعني أن ساير معمولات الفعل حكمها كحكم المفعول في جميع ما ذكر من الأحوال تقول مثلا يزيد مررت
إعتقد انك مررت بانسان و إنه غير زيد و نحو يوم الجمعة سرت و في المسجد طيبت و تأديبا ضربت و ماشـيا  
حججت إلى غير ذلك ثم المعمولات إذا اجتمعت قدم منها ما كان أصله التقديم و لا مقتضـى للعـدول عنـه    

عمدة يفتقر إليه الكلام و حقـه أن يلـي   ضرب زيد عمرا فإن أصله التقديم على المفعول لأنه : كالفاعل في نحو
الفعل لأنه كالجزء منه ثم المفعول الأول من باب أعطى على المفعول الثاني لما فيه من معنى الفاعلية و هو عاط أي 
ءاخذ للعطاء و ليس في هذا الترتيب مشهور بين النحاة و لا يعدل عنه إلا لنكتة و أما ترتيب المفاعيل فقيل تقديم 

المطلق المفعول به بلا واسطة حرف الجر ثم الذي بالواسطة ثم المفعول فيه ثم الزمان ثم المكان ثم المفعول  ثم المعول 
له المفعول معه و الأصل ذكر الحال عقب صاحبها و التابع  عقب المتبوع من غير فاصل و أما عنـد اجتمـاع   

ثم النسق و في كلام بعض النحاة ما يخلف ذلك و قـد  التوابع فالأصل تقديم النعت ثم التأكيد ثم البدل أو البيان 
وقال رجل مومن من ءال فرعون يكـتم   يكون بسبب الترتيب التحرز عن الخلل في تأدية المعني كقوله تعالى 
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فإنه لو أخر من ءال فرعون عن قوله يكتم إيمانه لتوهم أنه مفعول يكتم فلم يفهم منه أن ذلك الرجل  ) )5إيمانه 
ال فرعون و الحال أنه ذكر الرجل ثلاثة أوصاف قدم الأول أعني مومن لأنه أشرفها و قدم الثاني اعني كان من ء

يكتم إيمانه ليلا يتوهم خلاف المقصود و قد يكون سبب الترتيب أيضا الاخلال بالتناسب كرعاية الفاصلة نحـو  
فاوجس في نفسه خيفة موسى )6( رور و المفعول عفواصل الآي علـى  =77لى الفاعل لأنبتقديم الجار و ا

الألف إلى غير ذلك قوله و أحكم لمفعول له بما ذكر أي معلومات الفعل من ظرف و جار و مجرور و حال و مـا  
أشبه ذلك بما ذكر من الأحكام كالحذف و الذكر و التقدير و نحو ذلك قوله و السر في الترتيب فيها مشتهر أي علة 

ر عند النحويين و في البيت الإيجاز و الوصل و الإحالة و حسن البيان و الالتزام و لما تقديم بعضها على بعض مشهو
  :فرغ من أحوال متعلقات الفعل شرع في بيان الباب الخامس فقال 

أي في بيان حكم القصر و هو اللغة الحبس يقال قصرت مجيئ على فلان أي حبستها :  القصــر:  الباب الخامس
  :غيره و في الاصطلاح تخصيص شئ على طريق مخصوص و أشار إلى بيان هذا المعنى فقال عليه لا يجاوزه إلى

  )1(هو الذي يدعونه بالقصـر   تخصيـص أمر مطلقا بأمره
أي يسمونه بالقصر الإصطلاحي و قدم الحد هنا على المحدود كما ترى و كذا في باب الإنشاء و الإيجاز و الاطناب 

الفصل و الوصل و التشبيه و نحوها لأن بعض المؤلفين قدموا المحدود و بعضهم الحـد و  و المساواة و عكس في باب 
كان الناظم رحمه االله أشارإلى سلوك الطريقين كا بن مالك قدم حد الكلام في الكافية و قدم المحـدود في الألفيـة و   

عرف بالكسر أقدم من معرفـة  وجه تقديم الحد على ما علله شارح اللب و حكاه عنه صاحب النكت بأن معرفة الم
المعرف عقلا فقدم و ضعا وقدم بن هاشم المحدود في جميع كتبه و وجه تقديمه على الحد فإنه  الأصل في الاخبار عنه 
إذ المحدود مخبر عنه بالحد و من شأن المخبر عنه أن يتقدم على الخبر و عليه الحمهور و أدخل الناظم ضمير الفصل في 

م للتأكيد و الحصر و يحذفونه لطول الكلام قوله تخصيص الخ القصر و الحصر و التخصيص بمعني الحد كما فعل بعضه
  في الإصطلاح لكن مقابل المقصور مقصور عليه و مقابل المحصور محصور فيه

قال المص في شرحه فعلى هذا يشكل قول ابن مالك في باب الإبتداء و الفاعل عن الألفية من المقصـور  :  تنبيــه
ه بالمحصور في قوله أو قصد استعماله منحصرا و خبر المحصور قدم أبدا و ما بالا او بانما انحصر اهـ و قد إعتذر علي

عن بن مالك بعض تلامذته بأنه أراد بالمنحصر المقرون بأداة الحصر لا المحصور من جهة المعنى فإنه محصـور فيـه لا   
الأداة به و ملابستها  له أو يكون أراد المنحصر فيه بفتح الصادر محصور فكأنه أطلق عليه هذا اللفظ من جهة اقتران 

لكنه حذف الجار فاستتر الضمير كما سمى الإمام الفخر كتابه بالمحصول أو المراد المحصول فيه فيكون إيجاز الحـذف  
لناظم شـرطا في  اهـ تفسير الإطلاق في كلام الناظم أي سواء كان الأمر المذكور ذاتا أو معنى فإن قلت قد أهمل ا

تعريف القصر و هو قولهم على طريق مخصوص فيكون غير مانع لدخول نحو التخصيصــات الفعليـة و القلبيـة  
و التصريحية كتخصيص رجل معين بالعطا و الأكرام أو المحبة دون من سواه كقولك خصصت زيدا بالذكر و القصر 

ي واحد مما سيأتي و الجواب عنه من وجهين أحدهما قد تقدم من أحوال العبارات و لا يكون إلا بطريق معلومة و ه
  أن ما بعد الباء قولهم خصصت زيدا بكذا هو

----------------------------------  
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المقصور و المضاف إليه تخصيص هو المقصور عليه و إن كانت العبارة صالحة للدالة على العكـس لكـن جـرى    

اني أن كلامه عام مخصوص بنا يأتي ءاخر الباب و هو قوله و أدوات القصر إلا إنما البيـت  اصطلاحهم على هذا الث
أقتلـوا المشـركين    فهذا يعين أن مراده في الجد أن يكون على طريق مخصص فهو كقوله تعالى في سورة براءة    

فخرج ذا الذمة  )2( حتى يعطوا الجزية عن يدوهم صاغرون  ثم خصص بقوله تعالى   ) )1حيث وجدتموهم 
أصل إذ هو تخصيص للعموم السابق و في البيت الفصل و الإيجاز و الترديد و التسهيم و لما فرغ من تعريف القصـر  

  :شرع في بيان تقسيمه فقال
  )3(و هـو حقيقي كمـا إضافي   يكون في الموصوف و الأوصاف 

وصوف على الصفة نحو ما قام إلا زيد و ما زيد إلا قائم يعني أن القصر قسمان قصر الصفة على الموصوف و قصر الم
و الفرق بينهما واضح فإن الموصوف في الأول لا يمتنع أن يشاركه غيره في الصفة لأن هذا الوصف ليس له غير تلك 
الصفة و يجوز أن تكون حاصلة لموصوف ءاخرو في الثاني تمتنع تلك المشاركة لأن معناه أن تلك الصفة ليسـت إلا  
لذلك الموصوف فكيف يصح أن تكون لغيره لكن يجوز لذلك الموصوف صفات أخر و المراد هاهنا الصفة المعنويـة  
التى هي معنى قايم بالغير لا النعت النحوي الذي هو تابع يدل على ذات و معنى فيها غير الشمول و بينهما عموم من 

الصفة المعنوية بدون النعت على العلم في قولنـا العلـم    جه لتضادهما على العلم في قولنا أعجبني هذا العلم و حذف
حسن و صدقها بدوا على الرجل في قولنا مررت ذا الرجل و كل من قسمي القصر المذكورين إما حقيقي إمـا  
إضافي لأن تخصيص الشئ بالشئ إما إضافي لأن تخصيص الشئ بالشئ إما أن يكون بحسب الحقيقة و نفس الأمر بأن 

المقصور بما قصر عليه إلى غيره أصلا و هو الحقيقي أو بحسب الإضافة و النسبــة إلى شئ ءاخر في الجملة  لا يجاوز
و هو غير الحقيقي بل إضافي لأن تخصيصه بالمذكور ليس على الإطلاق بل بالإضافة إلى معنى ءاخر كقولك ما زيـد  

نه لا يتجاوزه إلى صفة أخرى و إنقسامه إلى الحقيقي ذا المعني إلا قايم بمعنى أنه لا يتجاوز القيام إلى القعود لا بمعنى أ
لا ينافي التخصيص مطلقا من قبيل الاضافات فهذه أربعة أقسام حاصلة من ضرب إثنين و هما الحقيقي و الإضافي في 

إذا أريد اثنين و هما قصر الوطوف على الصفة و قصر الصفة على الموصوف فمثل الأول الحقيقي ما زيد إلا كاتب 
أنه لا يتصف بغير الكتابة و هو لا يكاد يوجد صادقا مطابقا للواقع لتعذر الإحاطة بصفة الشئ حتى يمكن إثبات شئ 
منها و نفي ما عداها بالكلية بل هذا حال لأن الصفة المنفية نقيضا البت و هو من الصفحات التي لا يمكـن نفيهـا   

لنا ما زيد إلا كاتب و أردنا أنه لا يتصف بغيرهـا لـزم أن لا يتصـف    ضرورة إمتناع إرتفاع النقيضين مثلا إذا ق
بالشاعرية و لا بعدمهما و هو محال و مثال الثاني من الحقيقي و هو كثير نحو ما في الدار إلا زيد علـى معـنى أن   

القلب و التعـيين لا  الحصول في اراء المعنيه مقصور على زيد و يجب أن يعلم أن الأقسام الثلاثة الآتية من الأفراد و 
  تجري في الحقيقي و ستأتي

----------------------------------  
)1(  

)2(  

)3(  
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الاشارة إليه و قد يقصد الثاني من الحقيقي المبالغة لعدم الاعتداد بغير المذكور كما يقصد بغير المذكور كما يقصـد  
ن عدا زيد في الحكم العدم فيكون قصرا حقيقيا ادعائيا لا قصرا غير بقولنا ما في الدار إلا زيد أن جميع من في الدار مم

حقيقي لفوات المقصور في القصر الحقيقي  نوعان أحدهما الحقيقي تحقيقا و الثاني الحقيقي مبالغة و أما القصر غـير  
لى زيد بمعنى أنه لـيس  الحقيقي فلا يجعل فيه غير المذكور بمترلة العدم بل يكون المراد أن الحصول في الدار مقصور ع

حاصلا لعمرو و إن كان حاصلا لبكر و خالد اهـ و أما القصر الإضافي بقسمية فسنبه عليه إن شاء االله تعالى قوله 
يكون في الوصوف أي يكون القصر تارة في الموصوف بأن يكون مقصورا على الصفة و تارة في الوصف بأن يكون 

بمعنى على و قوله كما إضافي أي القصر الحقيقي تارة كمـا هو إضافي مقصورا على الموصوف و لك أت تقرر في 
أخرى  في خبر لمبتدأ محذوف وليس  المراد بالحقيقي هنا ما يقابل اازي بل الاضافي إذ هو قصر حقيقية اصطـلاحا 

في المـذكور يعتريـه    و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و المطابقة و التقسيم و التجنيس و لما كان القصر الإضا
يعني أن القصر الإضـافي   >>لقلب أو تعيين أو إفراد كأنما ترقى بالإستعداد  <<تقسيم أشار إلى بيان ذلك فقال 

ينقسم إلى ثلاثة أقسام قصر قلب و قصر تعيين و قصر إفراد و سواء كان من قصر الصفة أو من قصـر الموصـوف   
دون أخرى أو تخصيص صفة بأمر دون ءاخر جوابا لمن يعتقد صفتين أو فالأول أعني قصر الإفراد و هو تخصيص أمر 

أكثر في موصوف واحد في قصر الموصوف و شركه موصوفين أو أكثر في صفة و احدة في قصر الصفة حتى يكون 
راك المخاطب في قولنا مازيد إلا كاتب من يعتقد اتصافه بالكتابة و الشعر و بقولنا ما كاتب إلا زيد من يعتقد اشـت 

زيد و عمرو في الكتابة و تسمى قصر إفراد لقطع الشركة المذكورة الثاني قصر قلب و هو تخصيص أمر بصفة مكان 
أخرى أو تخصيص صفة بأمر ءاخر جوابا لمن يعتقد عكس الحكم الذي اثبته المتكلم حتى يكون المخاطب بقولنا مـا  

ولنا ما شاعر عمرو إلا زيد من يعتقد أن الشاعرو دون زيد و زيد إلا قايم من اعتقد اتصافه بالقعود دون القيام و بق
يسمى قصر قلب لقصر قلب المخاطب الثاني قصر التعيين و هو من ساوى عنده الأمران أعنى اتصافه بتلك الصفة أو 
غيرها في قصر الموصوف على الصفة و اتصاف تلك الصفة به و بغيره في قصر الصفة حتى يكون المخاطب بقولنـا  

زيد إلا قايم من يعتقد اتصافه بالقيام أو القعود من غير علم بالتعيين و بقولنا ما شاعر إلا زيد من يعتقد أن الشاعر ما
  إما زيد أو عمرو من غير أن يعلمه على التعيين و يسمى قصر تعيين لتعينه ما هو غير معين عند المخاطب 

ار على رأي القزويني و اقتصر صاحب المفتاح على قصـر  الأول ما ذكر المص من قصر التعيين هو ج : تنبيهــان
تخصيص شئ بشئ دون ءاخـر   .................….....…………………………………………………الإفــراد 

  قصر افراد و تخصيص شئ بشئ مكان ءاخر إن اعتقد المخاطب العكس فقصر قلب
  

  
  
  

…/…  
  
  
  



  

  
ا نسلم أن قصر التعيين تخصيص شئ بشئ مكان ءاخـر فـلا   أو تساويا عنده قصر تعيين قال التفتزاني و فيه نظر لأن

يخفى أن فيه تخصيص شئ بشئ دون ءاخر فإن قولنا ما زيد إلا قايم لم يردده بين القيام و القعود تخصيص له بالقيـام  
دون القعود و إذا جعل السكاكي التخصيص بشئ دون شئ مشتركا بين قصر الافراد  و القصر الذي سماه المـص  

يين و جعل التخصيص بشئ مكان آخر قصر قلب فقط الثاني يشترك في قصر الموصوف على الصفة افـراد  قصر تع
عدم تنافي الوصفين كالقيام كالشعر و الكتابة و نحوهما و ليصح اعتقاد المخاطب اجتماعهما في الوصف و أمـا إذ  

قصر الافراد لأنه لا يكون إلا جواب من يعتقد كان وجد التنافي بين الوصفين كاتمام و القعود و نحوهما فلا يتأتى فيه 
صفتين أو أكثر في موصوف واحد كما تقدم بخلاف قصر القلب و قصر التعيين من غير عكس و هو شرط حسن و 
أما إشتراط القزويني في قصر الموصوف على الصفة قلب تحقق تنافي الوصفين حتى يكون المنافي في قولنا ما زيد الإقايم 

أو مضطجعا أو نحو ذلك مما صرح به في المفتاح مع عدم تنافي الشعر و الكتابة و هو ظاهر و قد اعترض كونه قاعدا 
التفتزاني على هذا الشرط بما يطول ذكره قوله لقلب الخ ارور صفة أي القصر الإضافي تجري فيه هـذه الأقسـام   

حال المخاطب و هو من قصر الموصوف على الصفة و  الثلاثة قوله كأنما ترقي بالاستعداد مثال يحتمل الثلاثة باعتبار
لقد ابدع الناظم رحمه االله في هذا المثال في كونه يصلح للأقسام الثلاثة و الاشارة به إلى مشرب صوفي كما هو عادته 

  :لأنه من علمائهم و الله در القائل 
  و كل إناء بالذي فيـه يرشـح يبـوح بسر الحق صاحب منطق  

ترحم على ما في قلبه و من أحب شيئا أكثر من ذكره و في البيت الإيجاز و التقسيم و التعـديل و  فلسان الشخص ي
  :التعليل و التوجيه و حسن البيان و لما فرغ من أحكام القصر و تقاسيه أشار إلى بيان طرفه فقال

  عطـف و تقديـم و ما تقدما  و أدوات القصــر إلا إنمــا  
لذي اشتهر ذكرها بينهم هي الأربعة المذكور أولا في هذا البيت و إلا فقد يحصـل القصـر   يعني أن القصر طرفا و ا

بتوسط ضمير الفصل و بتعريف المسند و بنحو قولك زيد مقصور على القيام و مخصوص به و ما أشبه ذلك لكـن  
قولك في قصـر  جرى اصطلاحهم على كون القصر عبارة عن التخصيص بطريق مخصوصة منها النفي و الاستثناء ك

الموصوف ما زيد إلا شاعر و في قصر الصفة ما شاعر إلا زيد و الكل يصلح مثالا للافراد و القلـب و التعـيين و   
التفاوت إنما هو بإعتبار حال المخاطب و منها إنما تحقق لك في قصر الموصوف إنما زيد كاتب و في قصر الصفة إنمـا  

أيضا بإعتبار حال المخاطب و منها العطف كقولك في قصر الموصوف زيد الكاتب زيد الكل يصلح للثلاثة المذكورة 
  شاعر لا كاتب أو ما زيد كاتب بل شاعر و في قصر الصفة زيد شاعر لا عمرو و ما عمرو
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وف عليه شاعر بل زيد و الكل بصلح للثلاثة  أيضا و إنما مثلنا هنا بمثالين لأن أحدهما الوصف المثبت هو المعطـــ
و المنفي و هو المعطوف و الثاني بالعكس و فيه اشعار بأن العطف للقصر هو لأوبل دون سائر حروف العطف و أما 
لكن فظاهر كلام المفتاح و الإيضاح في باب العطف للقصر أيضا و لم يذكره القزويني هنا و قد أشار التفتـزاني في  

التأخير كما تقدم في مباحث السند و متعلقاته كقولـك في قصـر   باب العطف و منها ما تقديمه أحق تقديم ماحقه 
الموصوف قريشي أنا و في قصر الصفة أناكفيت مهمك افراد المن اعتقد أنك مع الغير كفيته و قلبا لمن اعتقد افـراد  

و هذه الطرق الغير به و تعيينا لمن اعتقد اتصاف أحدهما به و كذلك الكلام في سائر معمولات الفعل مما يصح تقديمه 
أي بمفهوم .…………………الأربعة بعدا اشتراكها في إفادة القصر تتخلف من وجوه أولها أن دلالة التقديم 

الكلام بمعنى أنه إذا تأمل ذو الذوق السليم في مفهوم الكلام الذي فيه التقديم فهم فيه القصر و إن لم يعرف أنـه في  
و إنما لمعان  )1(بالواضع لأن الواضع وضع لاويل و النفي و الإستفهام  إصطلاح البلغاء كذلك و دلالة الثلاثة الباقية

تفيد الحصر ثانيها أن الأصل في طريق العطف النص على المثبت و المنفي كما مر من الأمثلة و لا يترك النص عليهما 
كر و هـو فتقـول في    إلا لكراهة الأطناب كما يقال زيد يعلم النحو و التصريف و العروض أو زيد يعلم النحو و ب

هاذين المقامين زيد يعلم النحو لا غير أو ما في معناها أما في الأول فمعناه لا غير زيد أي عمرو و لا بكر حـذف  
المضاف إليه من غير و بني على الضم تنبيها بالغايات لأن لا هذه ليست بعاطفة و إنما هي لنفي الجنس و الأصل في 

لى المثبت فقط دون المنفي و هو ظاهر ثالثها أن النفي بلا العاطفـــة لا يجامع النفيين الطرق الثلاثة الباقية النص ع
فلا يصح ما زيد إلاقايم لا قاعد و ما يقوم إلا زيد لا عمرو و قد يقع مثــل ذلـك في كـلام    )2(و الإستفهام 

ح و دلائل الإعجـاز أن لا يكـون   المصنفين و هو غير فصيح لأن شرك المنفى بلا العاطفة على ما صرح به في المفتا
ذلك المنفي منفيا قبلها بغيرها من أدوات النفي لأا موضوعة لأن ينفي ا ما أوجبته للمتبوع لا لأن يقيد ا النفـي  
في شئ قد نفيته و هذا الشرط معقود في النفي و الإستثناء لأنك إذا قلت ما زيد إلا قايم فقد نفيت عنه كل صـفة  

ليس هو بقاعد و لا مضطجع و نحو ذلك فإذا قلت لا قاعد فقد نفيت بلا العاطفة  )3(ازع حتى كأنك وقع فيها التن
شيئا هو منفي قبلها بما النافية و كذا الكلام في ما يقوم إلا زيد فقد نفيت بكرا و عمرا و غيرهما عن القيام فلو قلت 

إنما و التقديم فيجامعها النفي بلا العاطفة فيقال إنما أنا لا عمرا كان نفيا لما هو منفي و هذا خروج عن و ضعها و أما 
تميمي لا قيبسى و زيدا ضربت لاعمرو لأن النفي فيهما غير مصرح به بخلاف النفي و الإستثناء فلا يكون هنا المنفي 

  بلا العاطفة منفيا لغيرها من أدوات النفي
ع أيضا بين الفعل و الفاعل نحو ما قام إلا زيد و بين الفاعل أعلم أن القصر كما يقع بين المبتدأ و الخبر يق : تكميـل

  و المفعول نحو ما ضرب زيد إلا عمر أو ما ضرب عمر إلا زيدا و المفعولين نحوما أعطيت زيدا إلادرهما وكذا
 ------------------------------  

  لعله الإستثناء) 1(
   الإستثناء) 2(
  قلت) 3(

…/…  
  



  

  
و معنى قصر الفاعل على المفعول مثلا قصر الفعل المسند إلى الفاعل على المفعول و على هـذا   غيرهما من المتعلقات

قياس الباقي فيرجع في التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف أو العكس و هو أيضا إمــا حقيقي أو غيره إفرادا و 
واته النفي و الاستثناء بإلا أو غيرهـا مـن   قلبا و تعيينا و لا يخفى اعتبار ذلك قوله و أدوات القصر الخ أي فمن أد

أخواا و إنما نسبه اليها لأا أم باب الاستثناء ففي كالترجمة له أي إلا و ما في معناها قوله إلا بشرط هو أن يتقـد  
 مها نفي و سكتة الناظم عن هذا الشرط للعلم به و قدم التعيين و الإستثناء لأنه نص صريح في الحصر ثم أتى بإنمـا 
لتضمنها معنى ما و إلا كما هو معلوم ثم أتي بالعطف لأن فيه النفي على المثبت و المنفي ثم ذكر التقديم آخرا لأنـه  
أضعفها و قد تقدم أنه يدرك بالفحوى ففي كلام الناظم حسن الترتيب الطبيعي قوله إنما في أدوات القصر إنما لأـا  

بالنصب معنــاه ما حرم عليكم إلا الميتة  ) )1 ا حرم عليكم الميتةإنمقد تضمنت معنى ما و إلا لقول المفسرين 
و هذا المعنى هو المطابق لقراءة الرفع و لقول النحاة إنما لا ثبات ما يذكر بعده و نفي ما سواه و لذلك كان المقصور 

هما أيضا مـا يلـي مـا و    عليه فيهما ما كان في ءاخر التركيب و المقصور ما يليها كما في ما و إلا إذ المقصور في
المقصور عليه مايلي إلا قوله و ما تقدما أشار به إلى الحقاق ضمير الفصل و تعريف المسند ذه الأدوات في إفـادة  
القصر و قد تقدم ذلك في باب المسند إليه و المسند مستوفيا و في البيت الوصل و الإيجاز و الإحالة و التقديم و حسن 

  : لإلتزام و لما فرغ من بحث أحوال القصر في الباب السدس فقال البيان و الترتيب و ا
في بيان أحوال الإنشاء و هو مصدر أنشأ مهموز و معناه في النعة الاحـداث يقـال    أيالإنشاء :  الباب السادس

قه و أنشأت الشئ بمعنى أحدثة و في الاصطلاح قد يطلق على نفس الكلام الذي ليس لنسبته خارج تطابقه أولا تطاب
أعنى الفاء مثل هذا الكلام أن الأخبار كذلك و المراد هنا هو الأول و هو الذي لا   )2(قد يقال على ما هو فعل الأمر 

مالم يكن محتما للصدق و الكذب الإنشاء ككن  <<يكون  محتملا للصدق و الكذب كما أشار إليه الناظم يقوله 
أيض من باب تقديم الحد على المحدود كما مر فقـوله كالجنس تعريف الإنشاء الإصطلاحي و هو  هذا  >>بالحق 

و مصدقها الكلام و ما بعدها فصل يخرج به الخبر و يدخل تحت الإنشاء أنواع ستأتي إن شاء االله تعالى و قوله ككن 
االله  بالحق مثال للانشاء المحدود لأنه طلب لا يحتمل الصدق و الكذب و في هذا المثال ترغيب بالتمسك بحبـــل

و التوكل عليه في جميع الأمور بمعنى كن بالحق أي بجميع أمورك و شؤتك باالله تعالى و أطرح تدبيرك و الق نفسك 
  بين بدية فإنه سبحانه مع من توكل عليه و من كان باالله كان له شئ و الحق من أسماء االله تعالى

  و لو إتبع الحق أهواءهم  تعالى و منه قوله تعالى فمنها الحق هو االله)3(الحق له معان مختلفة جاء القراءن:  فائدة
قولـــه     حتى جاءهم الحـق و منها الحف هو القرءان و منه قوله تعالى   و تواصوا بالحقو قوله تعالى  

فلما جاءهم الحق   و قوله بل كذبوا بالحق  و منها الحق الإسلام و منه قوله تعالى  قل جاء الحق وزهـق
   الباطل

 --------------------------------------  
)1(  

  يعني المتكلم) 2(

   ا) 3(
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و منها الحق العـدل و منـه قولـه    ) 2( و إنك على الحق المبين  و قوله  )  )1الحق و يبطل الباطل  ليحق
و منها الحق التوحيد و منه ) 4( فافتح بيننا و بين قومنا بالحق قوله  )  )3يومئذ يوفهم االله دينهم الحق تعالى

 و منها الحق و المراد به الحقيقة و منـه قولـه   )  )5بل جاءهم بالحق و أكثرهم للحق كارهونقوله تعالى  
العين حق و السحر حق )6 ( أي حقيقة و لا يصح أن يكون معناه الحق الذي هو ضد الباطل قال الإمام أبوبكر

محتملة في كلام الناظم إلا أنه في شرحه فسره بالأول و في البيت الفصل و المطابقـة و   بن الغزي و هذه المعاني كلها
  )7(: المساواة و حسن البيان ثم أشار إلى بيان الطلب و أقسامه فقال

  أقسـامه كثيرة ستنحلـي و الطلب إستدعاء مالم يحصل 
  تمت استفهام أو تيت الهدى أمر و ي و دعـاء و نـدا 

لإنشاء ضربان طلب و غير طلب فالطلب هو استدعاء غير الحاصل وقت الخطاب كالاستفهام و الأمر النهي  يعني أن ا
و نحو ذلك و غير الطلب كل شئ ليس فيه استدعاء حصول كأفعال المقارنة و أفعال المدح و الذم و صيغ العقود و 

ا هو الطلب لاختصاصه فمزيد أبحاث لم تذكر القسم و لعل و رب  و كم الخبرية و نحو ذلك و المقصود بالنظر هاهن
في بحث الاسناد الخبري بخلاف سائر الإنشاءات غير الطلبية فإن أكثرها في الأصل اخبار نقلت إلى معنى الانشاء فلا 
بحث منها لقلة ما يتعلق ا من المباحث و لهذا اقتصر في النظم على الطلب و قال استدعاء الخ فالاستدعاء  هو طلب 

صول تقول استدعيت الأمر استحصلته و دعوت إلى إيقاعه و الإنشاء إن كان مدلوله طلبا استدعى مطلوبا غـير  الح
حاصل و قت الطلب لامتناع طلب الحاصل فلو استعمل صيغ الطلب لمطلوب حاصل امتنع اجراؤوها على معناهـا  

كثيرة و هي على ما ذكره الناظم ستة أحدها الحقيقي و يتولد منها بحسب القرائن ما يناسب المقام و أنواع الطلب 
الامر هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء و صيغته فعل و نحوه و المضارع المقترن بلام الامر و تدخل على المـيني  
مطلقا و على المبني للفاعل إلا المخاطب فقليل جدا ثانيها النهي و هو طلب الكف عن الفعل استعلاء و له صـيغة  

الفعل المضارع المقترن بلا الجازمه ثالثها الدعاء و هو طلب الفعل على سبيل التضرع و صيغته كالامر واحدة و هي 
و النهي نحو اغفرلنا و لا تعاقينا رابعها النداء و هو طلب الاقبال بحرف ناب مناب أدعوا لفظا أو تقريبا خامسـها  

ت الشباب يعود و ليت الحبيب يزورني إذا كان بعيدا التمني و هو طلب محبوب محال أو مستبعد و أدواته بيت نحو لب
سادسها الاستفهام و هو طلب حصول ما في الخارج ليحصل في الذهن فيشمل التصور و التصديق و سيأتي ذكـر  

  أدواته إن شاء االله تعالى هذا مضمون البيتين
الناس إذ لم أقف عليه لغـيره لأن  ذكر الناظم أنواع الطلب ستة وعد الدعاء منها و هو خلاف ما عليه :   تبيــه

الدعاء داخل في الأمر و النهي لكنه في غير معناه فهو من صور الخروج عن مقتضى الظاهر و سيأتي بيانه عند قولـه  
قد يجئ أمر و ي و نداء في غير معناه الأمر قصدا و على ما ذكره السكاكي و القزويني و غيرهما أن أنواع الطلب 

  النهي و التمني و النداء و الإستفهام قال السكاكي انحصار الطلب في هذه الأقسام خمسة فقط الأمر و
…/…  
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استقرائي و استدلالي التفتزاني و غيره على حصرها في الخمسة بأن الطلب إما أن يقتضي مطلوبه ممكنا أم لا الثـاني  

و الأول إن كان المطلوب به حصول أمر في ذهن السامع الطالب فهو الاستفهام و إن كان المطلوب به حصول الشئ 
أمر في الخارج فإن كان ذلك الأمر انتفاء فعل فهو النهي و إن كان ثبوته فإن كان بأحد حروف النداء فهو النـداء 

ا تمت الإستفهام أوتيت الهدى لكان مرافقـا لمتبوعـه و   و إلا فهو الأمر اهـ و لو قال الناظم أمر و ي و تمن و ند
متبوع و متبوعه و غيرهم اللهم إلا أن يقال إنما خص هذه المسئلة بالذكر هنا دون غيرها من المسائل الآتية اهتمامـا  

االله  بشأن التأدب في الدعاء و إن كان محل ذكرها مع أخواا من المسائل الخروج عن مقتضى الظاهر فيما سيأتي و
أعلم قوله و الطلب الخ فيه اشعار بأن الانثاء قسمان طلب و غير طلب أحدهما مطلوب و صرح بتصريف الآخر قوله 
مالم يحصل مجزوم و اللام بلم و حرك للضرورة على القاعدة المعلومة بأن الساكن  إذا حرك يحرك بالكسـرة قولـه   

تظهر قوله أمر خبر مبتدأ محذوف أي هو الخ و تمن مرفوع أقسامه أي أنواعه و الضمير يرجع للطلب ستنجلى أي س
عطف على ما قبله و علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة و هو مصدر تمنى المضعف و دخله النقل و الحذف 
لعله تصريفية قوله أو تيت الهدف تتميم للبيت و دعاء بخير لطالب العلم و أوتي بصيغة الخبر للحـرص و التفائـل   

القبول نسأل االله تعالى أن يفقنا بالثبات و بختم لنا بكلمة التوحيد عند الممات و في البيتين الفصل و الوصل و الإيجاز ب
و الاطناب و المطابقة و الموازنة و حسن البيان و لما ذكر ما هو موضوع للتمني حقيقة أشار إلى ما يستعمل في التمني 

يعني أن هذه الألفاظ استعملتها العرب في التمني مجـازا و  لعل و حرف حظ استعملواكليت لو وهل مجازا  فقال و 
فلـو أن   أعطتها حكم ليت منها لو نحو لوتا تيني فتحدثني بالنصب على تقدير فان تحدثني و منه قوله تعــالى    

 ـ)  )1لناكرة  ب المضـارع  فتكون على تقدير فأن النصب قرينة على أن لو ليست على معناها الأصلي إذ لا ينص
بعدها باضمار أن و إنما تضمر أن في جواب الأشياء الستة فالمناسب للمقام هنا هو التمني و النكتة فيها هو إظهـار  
شدة الرغبة تقدير غير الواقع واقعا أهما في لو لأنه لفرض ماليس واقعا في الماضي واقعا فيه كما عرفت و أما ليـت  

طماعية في وقوعه و منها هل نحو هل لي من شفيع في مكان يعلم أن لا شفيع له فلانه لتمني الحال أو الممكن الذي لا
أصلا لأنه يمتنع حمله على حقيقة الاستفهام لحصول الجزم بانتغاء الشفيع فجزم يتولد مـن الاسـتفهام الـتمني لا    

لتمني لكمال الغاية به شتراكهما في طلب حصول ماليس بحاصل و النكتة في التمني ل و العدول عن ليت هو ابراز ا
لأن المقام   ) )2فهل لنا من شفعاء  في صورة الممكن الذي لا جزم بانتقائه و عليه قوله تعالى حكاية الكفار قوله  

مقام علمهم بانتفاء الشفيع و منها لعل نحو لعلي أسافر فأزور الحبيب بنصب أزور فلبعد المرجو عن الحصول أشـبه  
لتي لا طماعية في وقوعها قيتولد منه التمني لما مر من أنه طلب محال أو ممكن لا طمع في وقوعه المحالات و الممكنات ا

  بخلاف الترجي فإنه ارتقاب شئ لا وثوق يحصوله فمن تم لا يقال لعل الشمس
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فالارتقاب طلب فالطمع ارتقاب المحبوب و الاشـفاق ارتقـاب في    تغرب و يدخل في الارتقاب الطمع و الاشفاق
المكروه و ذا ظهر أن الترجي ليس بطلب و منها حروف التحضيض و هي لو لا و لوما و هــلا و ألا بالشديد 
و إلا التحقيق فالأصل في هذه الأحرف الدلالة على التحضيض و العرض و الفرق بينهما أن التحضيض طلب بحث 

عاج و العرض طلب بلين و تأديب و قد ترد للتمني و هو المقصود منها ليتولد من معنى التمني التنديم في الماضي و از
نحو هل لا أكرمت زيدا و لو ما أكرمته على معنى ليتك أكرمته قصد إلى جعله نادما على ترك الاكرام و في المضارع 

نى ليته يقوم قصدا إلى حثه عن القيـام و المعنى هذا لا يخلو التحضيض و نحو هل لا يقوم زيد و لو ما يقوم على مع
من ضرب من التوبيخ و اللوم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه قوله و استعلموا فاعله يعـود  

قوله  على العرب و مفعوله الأول لو و ما عطف عليها و المفعول الثاني كليت مقدما على الاول و هو رأي الجمهور
و حرف حض قال السكاكي كان حروف التنديم و التحضيض و هي هلا و ألا بقلب الهاء همزة و لو لا و لو مـا  

هلا أكرمـت  : مأخوذة منهما مركبتين مع لا وما المزيد تين لتضمنهما معنى التمني ليتولد منه في الماضي التنديم نحو
ه القزويني و قال التفتزاني في المطول و إنما ذكر هذا الكـلام  زيدا و في المضارع التحصيص نحو هل لا تقوم كذا نقل

بلقط كأن لعدم القطع بذلك لاحتمال أن يكون كلا منهما حرفا موضوعا للتنديم و التحضيض من غـير إعتبـار   
التركيب فإن التعريف في الحروف فما بأباه كثير من النحاة اهـ و في البيت الوصل و الإيجاز و التعديد و حسـن  

  :البيان و لما كان الإستفهام أدوات مخصوصة أشار إلى تعدادها فقال
  و كيـف أنى كم و همـز علمــا و للإستفهام هل أي متى أيان أين من و ما   

يعني أن الإستفهام و هو طلب حصول الصورة في الذهن فإن كانت تلك الصورة وقوع نسبة بـين الأمـرين أولا   
إلا فهو التصور و الإستفهام أدوات كثيرة و المشهورة منها أحد عشر لفظا و هي  وقوعها فحصولها هو التصديق و

  الهمزة و هل و ما و من و أي و كم و كيف و أين و أنى و متى و أيان هكذا رتبها القزويني و عدها الناظم وحمه 
لا الهمزة و هل فهما حرفان و االله في البيت بحسب ما سمح له الوزن فالهمزة أصل أدوات الإستفهام و جميعها أسماء إ

يمكن أن يقال إنما قدم الناظم هل على ما بعدها لا ختصاصها بطلب التصديق و ثنى ـا في الأدوات دون الهمـزة   
لاختصاصها بطلب التصور و أخر الهمزة في الذكر لأا لا تختص بواحد منها و االله أعلم و يشترط أن يكون كل من 

فهام و الموضوعة له كالموصولة له منهما و الموصوفة و لا غير ذلك مـن معناهمـا ثم أن   ما و من هي المفيدة للاست
الاستفهام له صدر الكلام و لذلك لا يجوز أن يتقدم بشئ مما في حيزه عليه فلا تقول ضربت زيدا و إنما لزم صـدر  

ق و ما بني على السـكون فعلـى   الكلام لتضمنه معنى الانشاء و ما بني من أدواته على الفتح كأين و كيف فللتحقي
أصله قوله و للاستفهام لك أن تجعله خبرا مقدما و هل و ما عطف عليها مرفوعات بالاتبدا و لك أن تجعـل هـل   

  معطوفا على معمول استعلموا فيكون معمولا و في البيت الوصل و الإيجاز و
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الإستفهام و كان بعضها بطلب مختصا التصور و بعضـها   و الاطناب و التعديد و الملحق بالجناس و لما ذكر أدوات

الهمز للتصديق و للتصور و باللفظ يليه معناه بطلب التصديق و بعضها مشترك بينهما أشار الى بيان ذلك فقال ف
يعني أن أدوات الإستفهام بإعتبار مطلوا ثلاثة أقسام قســـم يطلـب بـه    حري و هل لتصديق بعكس ماغير 

إدراك وقوع النسبة أولا وقوعها و هي معنى الحكم و الاسناد و ما يجري مجراهـا و مـا    صديق هوالتصـور و الت
ذكرناه هو مذهب الحكماء و اختاره السيد الشريف و السعد و مذهب المناطقه ان التصديق مركب و تحقيق ذلـك  

أنت  تعلم أن بينهما نسـبة إمـا   ووجه الترجيح يطلب في محله مثال طلب التصديق بالهمزة أقام زيد و أزيد قايم ف
بالايجاب و السلب و تطلب التصوير و تكون الهمزة أيضا لطلب و هو إدراك غير وقوع النسبة مثاله في طلب تصور 
المسند إليه أزيت في الإناء أم عسل فإنك تعلم أن في الإناء شيئا و المطلوب تعيينه في طلب تصور المسند أفي الخابيـة  

فإنك تعلم أن الدبس محكوم عليه بالكينونة في أحدهما و المطلوب هو التعيين فالمطلوب في جميـع  دبسك أم في الزق 
ذلك بوجه إجمالي و يطلب بالإستفهام تفصيله ثم المسؤول عنه بالهمزة هو ما يليها كالفعل في أضربت زيدا و الفاعل 

ن كان الشك في المضروب و كذا قيـاس  في أأنت ضربت زيدا كان الشك في الضارب و المفعول في أزيدا ضربت إ
ساير المتعلقات نحو الدار صليت و أيوم الجمعة سرت و أتأديبا ضربته و أراكبا جئت و نحو ذلك و أما هـل فـلا   
يطلب ا إلا التصديق و نحو هل قام زيد و هل عمر و قايم و إذا كان المطلوب حصول التصديق امتنع هل زيد قام 

متصلة بدليل وقوع المفرد بعدها و هي لطلب تعيين أحد الأمرين مع العلم بثبوت أصل الحكم أم عمرو لأن أم هاهنا 
فتكون لطلب التصور بعد التصديق بنفس الحكم و هل لا يطلب ا إلا التصديق فيتنافيان بخلاف ما إذا لم تذكر أم 

عنى قد في الأصل و تركت الهمزة قبلها عمرو و أما هل زيد قام فإنه يقبح و لا يمتنع و علل بعضهم قبحه بأن هل بم
لكثرة وقوعها في الإستفهام و أقيمت هل مقام الهمزة و تلطفت عليها في الإستفهام و قد من حواص الأفعال و كذا 
ما هي بمعناها و إنما لم يقبح دخولها على الجملة التي طرفاها إسمان نحو هل زيد قايم لأا إذا لم تر للفعل في حيزهـا  

عنه و تسلت بخلاف ما إذا أداته فإا تذكرت الصمود و حنت إلى الألف المألوف فلم ترضى بتفريق الاسم ذهلت 
بينهما ثم هل قسمان بسيطة و هي التي بطلب ا وجود الشئ أولا وجوده له كقولنا هل الحركـة موجـودة أولا   

نا هل الحركة دائمة أولا دائمـة فـإن   موجودة و مركبة و هي التي يطلب ا وجود شئ لشئ أولا وجوده له كقول
المطلوب وجود الدوام للحركة أولا وجوده لها و قد إعتبر في  هذا شيئا من غير الوجود في الأول شئ واحد فكانت 

  مركبة بالنسبة إلى الأولى و هي بسيطة بالنسبة إليها فالوجود في
  
  

  
  
 



أحدهما الوصـف المثبـت هـو     لنا هنا بمثالين لأنّا مثّو إنمّ، أيضا  المذكورة و الكل بصلح للثلاثة " .شاعر بل زيد 
وبل دون سـائر   العطف للقصر هو لاطريق  شعار بأنّإو فيه ، وف عليه و المنفي هو المعطوف و الثاني بالعكس المعط

هنا  القزوينيو لم يذكره ، الإيضاح في باب العطف للقصر أيضا ا لكن فظاهر كلام المفتاح و و أم، حروف العطف 
كقولك ، سند و متعلقاته م في مباحث المه التأخير كما تقدتقديم ماحقّ و منها. في باب العطف  التفتزانيو قد أشار 

و قلبا ، ير كفيته ك مع الغلمن اعتقد أن اإفراد"  كفيت مهمككفيت مهمك  أناأنا" و في قصر الصفة "  قريشي أناقريشي أنا" في قصر الموصوف 
ا يصح و كذلك الكلام في سائر معمولات الفعل مم، و تعيينا لمن اعتقد اتصاف أحدهما به ، فراد الغير به نلمن اعتقد ا

  : ف من وجوه تلتخادة القصر فلطرق الأربعة بعدا اشتراكها في إتقديمه و هذه ا
بمعنى، أي بمفهوم الكلام بالحوى دلالة التقديم  أنّ لهاأوأن ل الذوق السليم في مفهوم الكلام الذي فيه التقـديم  ه إذا تأم

الواضع وضع  ضع لأنّو دلالة الثلاثة الباقية بالو، لاح البلغاء كذلك ــصطاو إن لم يعرف أنه في ، فهم فيه القصر 
  .لمعان تفيد الحصر ، ا و إنمّ تثناءالاسيل و النفي و  و لا

لكراهة  و لا يترك النص عليهما إلاّ، من الأمثلة  ص على المثبت و المنفي كما مرف النالأصل في طريق العط أنّ ثانيها
و هو فتقول  ""و عمر و عمر   زيد يعلم النحو و بكرزيد يعلم النحو و بكر" أو "  زيد يعلم النحو و التصريف و العروضزيد يعلم النحو و التصريف و العروض: " كما يقال ، طناب الإ

أي عمـرو و لا  ، ا في الأول فمعناه لا غير زيد أم، أو ما في معناها " .  زيد يعلم النحو لا غيرزيد يعلم النحو لا غير: "في  هاذين المقامين 
 ـ لأنّ، حذف المضاف إليه من غير و بني على الضم تنبيها بالغايات ، بكر  ا هـي لنفـي   لا هذه ليست بعاطفة و إنمّ

  .و الأصل في الطرق الثلاثة الباقية النص على المثبت فقط دون المنفي و هو ظاهر  ، الجنس
زيـد لا  زيـد لا    ما يقوم إلاّما يقوم إلاّ" و "  م لا قاعدم لا قاعدئئقاقا  ما زيد إلاما زيد إلا"  فلا يصح تثناءالاسة لا يجامع النفيين و فالنفي بلا العاط أنّ ثالثها

المنفى بلا العاطفة على ما صرح به في  طشر لأنّ، فين و هو غير فصيح و قد يقع مثــل ذلك في كلام المصن"عمرو عمرو 
ا موضوعة لأن ينفي ا ما لأّ، ا بغيرها من أدوات النفي لا يكون ذلك المنفي منفيا قبله أنّ. المفتاح و دلائل الإعجاز 

: ك إذا قلت لأن، ستثناء و هذا الشرط معقود في النفي و الا، أوجبته للمتبوع لا لأن يقيد ا النفي في شئ قد نفيته 
و نحو "  مضطجعمضطجع  ليس هو بقاعد و لاليس هو بقاعد و لا: "  كفقد نفيت عنه كل صفة وقع فيها التنازع حتى كأن.  "ممئئقاقا  ما زيد إلاّما زيد إلاّ"

 "زيدزيد  ما يقوم إلاّما يقوم إلاّ" : في لا قاعد فقد نفيت بلا العاطفة شيئا هو منفي قبلها بما النافية و كذا الكلام : فإذا قلت ، ذلك 
  ،و هذا خروج عن و ضعها، ا لما هو منفي ـلا عمرا كان نفي: فقد نفيت بكرا و عمرا و غيرهما عن القيام فلو قلت 

النفـي   لأنّ اعمـر  و زيدا ضربت لا"  ا أنا تميمي لا قيبسىا أنا تميمي لا قيبسىإنمّإنمّ:  فيجامعها النفي بلا العاطفة فيقال ا و التقديما إنمّو أم
فلا يكون هنا المنفي بلا العاطفة منفيا لغيرها من أدوات النفي، ستثناء ح به بخلاف النفي و الافيهما غير مصر  

و بـين  " زيدزيد  ما قام إلاّما قام إلاّ: "نحو ، أيضا بين الفعل و الفاعل القصر كما يقع بين المبتدأ و الخبر يقع  علم أنّا : تكميـل
ما أعطيت زيـدا  : و المفعولين نحو" زيدازيدا  ما ضرب عمر إلاّما ضرب عمر إلاّ" أو "  عمرعمر  إلاّإلاّ  ااما ضرب زيدما ضرب زيد: " نحو ، الفاعل و المفعول 

لى الفاعـل علـى   مثلا قصر الفعل المسند إ، و معنى قصر الفاعل على المفعول ، غيرهما من المتعلقات  اذدرهما وكإلاّ
 ـ، فيرجع في التحقيق إلى قصر الصفة على الموصوف أو العكس ، و على هذا قياس الباقي ، المفعول  ا و هو أيضا إم

أي فمن أدواته النفي ،  آخره  إلىو أدوات القصر  قولهو لا يخفى اعتبار ذلك ، حقيقي أو غيره إفرادا و قلبا و تعيينا 
و مـا في   أي إلاّ، ا أم باب الاستثناء ففي كالترجمة لـه  لأّ إليهاا نسبه و إنمّ، ن أخواا أو غيرها م و الاستثناء بإلاّ

 ـو الا نفيم الو قد، اظم عن هذا الشرط للعلم به مها نفي و سكت النبشرط هو أن يتقد إلاّ قولهمعناها  ه ستثناء لأن
علـى   صفيه الـن  بالعطف لأنّ ىأت ثمّ، كما هو معلوم  معنى ما و إلاّ، نها أتى بإنما لتضم ثمّ، نص صريح في الحصر 



المثبت و المنفي ثم ذكر الته أضعفها قديم آخرا لأن ،ففي كلام الناظم حسن الترتيـب  ، ه يدرك بالفحوى و قد تقدم أن
حـرم علـيكم    إنما ﴿رين ـلقول المفس ا قد تضمنت معنى ما و إلاّلأّ، أدوات القصر إنما  أي منا إنمّ قولهالطبيعي 

ا حاة إنمّول النقق لقراءة الرفع و لـــعنى هو المطابو هذا الم، الميتة  بالنصب معنــاه ما حرم عليكم إلاّ 1 ﴾ الميتة
و لذلك كان المقصور عليه فيهما ما كان في ءاخر التركيب و المقصور مـا  ، ثبات ما يذكر بعده و نفي ما سواه لإ

أشار بـه إلى  ، ما و ما تقد قوله لمقصور فيهما أيضا ما يلي ما و المقصور عليه مايلي إلاّإذ ا كما في ما و إلاّ، يليها 
م ذلك في باب المسند إليـه و المسـند   و قد تقد، ق ضمير الفصل و تعريف المسند ذه الأدوات في إفادة القصر إلحا

و لما فرغ من بحـث  ، لتزام يان و الترتيب و الاديم و حسن البو في البيت الوصل و الإيجاز و الإحالة و التق، مستوفيا 
  : في الباب السدس فقال شرع أحوال القصر 

 :يقال ، حداثة الإلغو معناه في ال، في بيان أحوال الإنشاء و هو مصدر أنشأ مهموز  أي، الإنشاء :  الباب السادس
أولا ، ي ليس لنسبته خـارج تطابقـه   و في الاصطلاح قد يطلق على نفس الكلام الذ،  هتأحدثبمعنى  يءأنشأت الش

و المراد هنـا هـو   ، خبار كذلك الإ أنّكما اء مثل هذا الكلام غلإ أعني 2و قد يقال على ما هو فعل الأمر ، تطابقه 
ل و هو الذي لا يكون  محتملا للصدق و الكذب كما أشار إليه الناظم يقوله الأو  

  ب الإنشاء ككن بالحقو الكذ   مالم يكن محتما للصدق      - 122 -
فقــوله كـالجنس و   ،  من باب تقديم الحد على المحدود كما مـر  اصطلاحي و هو أيضتعريف الإنشاء الا هذا  

ككن  قولهتعالى و  اهللااللهو يدخل تحت الإنشاء أنواع ستأتي إن شاء ، قها الكلام و ما بعدها فصل يخرج به الخبر ومصد
 اهللااللهل ـالتمسك بحبفي ه طلب لا يحتمل الصدق و الكذب و في هذا المثال ترغيب لأن، مثال للانشاء المحدود ، بالحق 

طرح تدبيرك و الق او ، تعالى  االلهااللهك بونجميع أمورك و شؤفي أي ،  بمعنى كن بالحق، و التوكل عليه في جميع الأمور 
  . تعالى اهللااللهو الحق من أسماء  يءشكل كان له  االلهااللهو من كان ب، ه سبحانه مع من توكل عليه فإن، نفسك بين بدية 

  3 ﴾ و لو إتبع الحق أهواءهم ﴿ الىـو منه قوله تع، تعالى  االلها الحق هو  نآالحق له معان مختلفة جاء القر:  فائدة
فلما  ﴿قوله 5 ﴾ حتى جاءهم الحق ﴿ن و منه قوله تعالى آو منها الحف هو القر4 ﴾ و تواصوا بالحق ﴿ و قوله تعالى
قل جاء الحـق وزهـق    ﴿و منها الحق الإسلام و منه قوله تعالى  7 ﴾بل كذبوا بالحق  ﴿و قوله  6 ﴾ جاءهم الحق

و منه ، الحق العدل  و منها 10 ﴾و إنك على الحق المبين ﴿و قوله  9 ﴾الحق و يبطل الباطل ﴿ليحق //// 8﴾الباطل 
 ، ق التوحيدالح و منها 12 ﴾ و بين قومنا بالحقفافتح بيننا  ﴿وله و ق 11 ﴾يومئذ يوفهم االله دينهم الحق ﴿ قوله تعالى

الحق و المراد به الحقيقة و منه قوله و منها  13 ﴾ بل جاءهم بالحق و أكثرهم للحق كارهون ﴿لى ــو منه قوله تع
                                                        

1  
 )المتلكم(في ب  2
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  



ي حقيقة و لا يصح أن يكون معناه الحق الذي هـو ضـد   ، أ 1 "العين حق و السحر حقالعين حق و السحر حق"  – عليه و سـلم  اهللااللهصلى  –
، الأول بره ـه في شرحه فسأن اظم إلاّها محتملة في كلام النو هذه المعاني كلّ"  الإمام أبوبكر بن الغزيال ق ، الباطل

    :أشار إلى بيان الطلب و أقسامه فقال ثمّ، و في البيت الفصل و المطابقة و المساواة و حسن البيان 
  حلـيأقسـامه كثيرة ستن   و الطلب إستدعاء مالم يحصل    - 123 -
  استفهام أو تيت الهدى نتم   أمر و ي و دعـاء و نـدا    - 124 -

كالاستفهام و الأمر ، فالطلب هو استدعاء غير الحاصل وقت الخطاب ، طلب و غير طلب ، الإنشاء ضربان  يعني أنّ
المدح و الذم و صيغ ليس فيه استدعاء حصول كأفعال المقارنة و أفعال  يءو غير الطلب كل ش، النهي  و نحو ذلك و 

فمزيـد  ، و المقصود بالنظر هاهنا هو الطلب لاختصاصه ، و كم الخبرية و نحو ذلك  العقود و القسم و لعل و رب
خبار نقلـت إلى  أأكثرها في الأصل  سناد الخبري بخلاف سائر الإنشاءات غير الطلبية فإنّأبحاث لم تذكر في بحث الإ

 إلىلنظم على الطلب و قال استدعاء و لهذا اقتصر في ا، ق ا من المباحث ة ما يتعلّلقل يبحث عنها نشاء فلا معنى الإ
و الإنشاء إن كـان  ، تقول استدعيت الأمر استحصلته و دعوت إلى إيقاعه ، فالاستدعاء  هو طلب الحصول  آخره 
غ الطلـب لمطلـوب   يفلو استعمل ص، قت الطلب لامتناع طلب الحاصل ه طلبا استدعى مطلوبا غير حاصل ومدلول

على معناها الحقيقي و يتولد منها بحسب القرائن ما يناسب المقام و أنواع الطلب كثيرة و هي  هاإجراؤحاصل امتنع 
  على ما ذكره الناظم ستة 

ل مر و تدخو المضارع المقترن بلام الأ، فعل و نحوه او صيغته ، هو طلب الفعل على جهة الاستعلاء و مر الأ:  أحدها
  المخاطب فقليل جدا  مطلقا و على المبني للفاعل إلاّللمفعول  بنيالمعلى 
  النهي و هو طلب الكف عن الفعل استعلاء و له صيغة واحدة و هي الفعل المضارع المقترن بلا الجازمه :  ثانيها
  نا بعاقلنا و لا ت ر و النهي نحو اغفرمفعل على سبيل التضرع و صيغته كالأالدعاء و هو طلب ال:  ثالثها
  را قبال بحرف ناب مناب أدعوا لفظا أو تقريالنداء و هو طلب الإ:  رابعها

ليت الحبيـب  ليت الحبيـب  " و " " لبت الشباب يعود لبت الشباب يعود : "بيت نحو لالتمني و هو طلب محبوب محال أو مستبعد و أدواته :  خامسها
  إذا كان بعيدا "  يزورنييزورني

الذهن فيشمل التصور و التصديق و سيأتي ذكـر  الاستفهام و هو طلب حصول ما في الخارج ليحصل في :  سادسها
  تعالى هذا مضمون البيتين اهللااللهأدواته إن شاء 

، إذ لم أقف عليه لغـيره  ، و هو خلاف ما عليه الناس ، الدعاء منها  اظم أنواع الطلب ستة وعدذكر الن:   تبيــه
الخروج عن مقتضى الظاهر و سيأتي بيانه عند  فهو من صور، لكنه في غير معناه ، الدعاء داخل في الأمر و النهي  لأنّ

  :قوله 
  لأمر قصدافي غير معناه        أمر و ي و نداء قد يجئ

و النهي و التمني و النـداء و   الأمر: أنواع الطلب خمسة فقط  أنّ، و غيرهما  القزوينيو  كاكيالسو على ما ذكره 
و غيره على حصـرها في   التفتزاني،  و استدل، استقرائي  قسامانحصار الطلب في هذه الأ كاكيالسقال . ستفهام الا

ل إن كان المطلوب به حصول أمر في ذهن و الأو التمينا أن يقتضي مطلوبه ممكنا أم لا الثاني الطلب إم بأنّ، الخمسة 
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عل فهو النهي و إن كان ذلك الأمر انتفاء ف فإنّ، الطالب فهو الاستفهام و إن كان المطلوب به حصول أمر في الخارج 
 ءأمر و ي و تمن و نـدا : اظم فهو الأمر و لو قال الن فإن كان بأحد حروف النداء فهو النـداء و إلاّ، كان ثبوته 

ما خـص هـذه   أن يقال إن هم إلاّاللّ، افقا لمتبوعه و متبوع متبوعه و غيرهم وأوتيت الهدى لكان م، ستفهام ت الاثم
ذكرها مع أخواـا   و إن كان محلّ، يرها من المسائل الآتية اهتماما بشأن التأدب في الدعاء المسئلة بالذكر هنا دون غ

ء نشـا شعار بـأن الإ إفيه  آخره إلىو الطلب  قوله. أعلم  اهللااللهمن المسائل الخروج عن مقتضى الظاهر فيما سيأتي و 
و حرك ، م بلم يحصل مجزوم اللاّ لم ما قوله. أحدهما مطلوب و صرح بتصريف الآخر ، طلب و غير طلب  :قسمان

أي أنواعه و الضـمير يرجـع للطلـب    ، أقسامه  قوله . الساكن  يحرك بالكسر للضرورة على القاعدة المعلومة بأنّ
و علامـة  ، و تمن مرفوع عطف على ما قبله ،   آخرهلىإله أمر خبر مبتدأ محذوف أي هو قو. ستنجلى أي ستظهر 

قوله أو تيـت  . تصريفية  ةالمضعف و دخله النقل و الحذف لعلذوفة و هو مصدر تمنى رفعه ضمة مقدرة على الياء المح
تعـالى أن   اهللااللهل بالقبول نسـأل  ؤأوتي بصيغة الخبر للحرص و التفا و، الهدف تتميم للبيت و دعاء بخير لطالب العلم 

و المطابقة و  باالإطنالوصل و الإيجاز و  و في البيتين الفصل و، بالثبات و بختم لنا بكلمة التوحيد عند الممات  ينفعنا
  :ا ذكر ما هو موضوع للتمني حقيقة أشار إلى ما يستعمل في التمني مجازا  فقال و لمّ، الموازنة و حسن البيان 

  .............و حرف حض        استعملواكليت لو وهل لعلّ  - 125 -
 ""تـيني فتحـدثني  تـيني فتحـدثني    أألوتلوت: "منها لو نحو ، ازا و أعطتها حكم ليت هذه الألفاظ استعملتها العرب في التمني مج يعني أنّ

فتكون على تقدير فأن النصب قرينة على  1 ﴾فَلَو أَنَّ لَنا كَرةً فَلَو أَنَّ لَنا كَرةً  ﴿بالنصب على تقدير فان تحدثني و منه قوله تعـالى   
 ،جواب الأشياء السـتة  و إنما تضمر أن في ضمار أنّإصلي إذ لا ينصب المضارع بعدها بأن لو ليست على معناها الأ

 ه لفرض ماة الرغبة تقدير غير الواقع واقعا أهما في لو لأنو النكتة فيها هو إظهار شد، فالمناسب للمقام هنا هو التمني 
و منها ، طماعية في وقوعه  نه لتمني الحال أو الممكن الذي لاا ليت فلأو أم اليس واقعا في الماضي واقعا فيه كما عرفت

قيقة الاستفهام لحصول الجزم لا شفيع له أصلا لأنه يمتنع حمله على ح في مكان يعلم أنّ ""هل لي من شفيعهل لي من شفيع" :هل نحو 
الـتمني   و النكتة في، ليس بحاصل  في طلب حصول ما ااشتراكهماء الشفيع فجزم يتولد من الاستفهام التمني لا فبانت

 صورة الممكن الذي لا جزم بانتقائه و عليه قولـه تعـالى   براز التمني لكمال الغاية به فيإل و العدول عن ليت هو 
و منها لعل نحـو لعلـي   ، المقام مقام علمهم بانتفاء الشفيع  لأنّ 2  ﴾فَهل لَّنا من شفَعاء فَهل لَّنا من شفَعاء  ﴿الكفار قوله  عن حكاية 

عيـة في وقوعهـا   أسافر فأزور الحبيب بنصب أزور فلبعد المرجو عن الحصول أشبه المحالات و الممكنات التي لا طما
قيتولد منه التمني لما مر من أنه طلب محال أو ممكن لا طمع في وقوعه بخلاف الترجي فإنه ارتقـاب شـئ لا وثـوق    

و ، المحبـوب  في فالطمع ارتقاب  الإشفاقتغرب و يدخل في الارتقاب الطمع و  فمن تم لا يقال لعل الشمس بحصوله
حروف التحضيض و هي لو لا و لوما و  و منها، الترجي ليس بطلب  نّو ذا ظهر أ، شفاق ارتقاب في المكروه الإ

 هما أنّنرق بيفو ال، فالأصل في هذه الأحرف الدلالة على التحضيض و العرض  مخففةلا أشديد و تبال هــلا و ألاّ
لد من منها ليتو و قد ترد للتمني و هو المقصود، ب و العرض طلب بلين و تأد ،اجــزعإب بحث و لالتحضيض ط

إلى جعله نادما  اعلى معنى ليتك أكرمته قصد "أكرمت زيدا و لو ما أكرمتهأكرمت زيدا و لو ما أكرمته  هلاهلا: "ديم في الماضي نحو قمعنى التمني الت
ى معنى ليته يقوم قصدا إلى حثـه  عل "يقوم زيد و لو ما يقوميقوم زيد و لو ما يقوم  هلاهلا" :نحوو في المضارع التحضيض ، كرام على ترك الإ

                                                        
 ""  فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَفَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِینَ... " و تمام الآیة  102: الشعراء  1
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وم على ما كان يجب أن يفعله المخاطب قبل أن يطلب منه من التوبيخ و اللّن ضرب ع اهذا لا يخلومع القيـام و  لىع
ما على كليت مقد، ل و ما عطف عليها و المفعول الثاني فاعله يعود على العرب و مفعوله الأو، و استعلموا :  قوله. 
ضيض و هي هلا و ألا حروف التنديم و التح نّأك كاكيالسقال ، و حرف حض  قوله. ل و هو رأي الجمهور والأ

تين لتضمنهما معنى التمني ليتولـد منـه في   ما المزيد بقلب الهاء همزة و لو لا و لو ما مأخوذة منهما مركبتين مع لا و
قـال   ، القـزويني كذا نقله ،  1"تقومتقوم  هلاهلا: "نحو  ضيضالمضارع التح و في "أكرمت زيداأكرمت زيدا  هلاّهلاّ": الماضي التنديم نحو

يكون كلا منهما حرفـا  يكون كلا منهما حرفـا    لاحتمال أنلاحتمال أن، ، لعدم القطع بذلك لعدم القطع بذلك   كأنّكأنّ  فظفظا ذكر هذا الكلام بلا ذكر هذا الكلام بلإنمّإنمّ  وو  : "في المطول  التفتزاني
و في  2"  ا بأباه كثير من النحـاة ا بأباه كثير من النحـاة ممممرف في الحروف رف في الحروف صصالتالت  فإنّفإنّ، ، عتبار التركيب عتبار التركيب ااديم و التحضيض من غير ديم و التحضيض من غير ققموضوعا للتموضوعا للت
أدوات مخصوصة أشار إلى تعـدادها   ستفهاملالو لما كان . ل و الإيجاز و التعديد و حسن البيان ـــالبيت الوص

    :فقال
...........................   .............  ..............  ام هلــستفهو للا  

  و كيـف أنى كم و همـز علمــا           أي متى أيان أين من و ما - 126 -
صورة وقوع نسبة بين الأمـرين أولا  في الذهن فإن كانت تلك ال 3)الصورة(ستفهام و هو طلب حصول الا يعني أنّ

، د عشر لفظا ــستفهام أدوات كثيرة و المشهورة منها أحلالفهو التصور و  و إلاّ، وقوعها فحصولها هو التصديق 
اظم ها النو عد القزوينيبها هكذا رت. ان و متى و أي و هي الهمزة و هل و ما و من و أي و كم و كيف و أين و أنىّ

الهمزة و هـل   ستفهام و جميعها أسماء إلاّفالهمزة أصل أدوات الا، في البيت بحسب ما سمح له الوزن  - اهللاالله حمهر -
ختصاصها بطلب التصديق و ثنى ا في الأدوات  لاما بعدها  اظم هل علىم النا قدو يمكن أن يقال إنمّ، فهما حرفان 

و يشترط أن . أعلم  اهللااللها لا تختص بواحد منها و كر لأّو أخر الهمزة في الذ، دون الهمزة لاختصاصها بطلب التصور 
 ـ لا منهما و  الموصولة لا لمفيدة للاستفهام و الموضوعة له يكون كل من ما و من هي ا ن الموصوفة و لا غير ذلـك م

ضـربت  : ول فلا تق، زه عليه خبا في مم يءو لذلك لا يجوز أن يتقدم بش، الاستفهام له صدر الكلام  نّإ ثمّما ، امع
و ما بني من أدواته على الفتح كأين و كيف فللتحقيق و ما بني ، نشاء ا لزم صدر الكلام لتضمنه معنى الإو إنمّ. زيدا 

ء و ما عطف عليها مرفوعات بالاتبداما و هل لك أن تجعله خبرا مقد، و للاستفهام  قوله. على السكون فعلى أصله 
طناب و التعديد الإ و في البيت الوصل و الإيجاز و، استعلموا فيكون معمولا  و لك أن تجعل هل معطوفا على معمول

ديق ـــبطلب التصور و بعضها بطلب التصمختصا و لما ذكر أدوات الإستفهام و كان بعضها ، و الملحق بالجناس 
  : أشار الى بيان ذلك فقال، و بعضها مشترك بينهما 

  لذي يليه معناه حريو با    ق و للتصور   ـفالهمز للتصدي - 127 -
  .......................    و هل لتصديق بعكس ماغير    - 128 -

و هي الهمـزة ، و  قســم يطلب به التصـور و التصديق : عتبار مطلوا ثلاثة أقسام استفهام بأدوات الا يعني أنّ
إدراك وقوع  هوي الأدوات و التصديق قسم يطلبه التصديق فقط و هي هل ، و قسم يطلب به التصور فقط و هي باق

و اختـاره  ، و هي معنى الحكم و الاسناد و ما يجري مجراها و ما ذكرناه هو مذهب الحكمـاء  ، نسبة أولا وقوعها 
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السه مثـال  و تحقيق ذلك ووجه الترجيح يطلب في محلّ، التصديق مركب  نّأعد و مذهب المناطقه يد الشريف و الس
و السلب و تطلب أيجاب ا بالإبينهما نسبة إم فأنت  تعلم أنّ"  ؟؟و أزيد قايم و أزيد قايم ؟ ؟ أقام زيد أقام زيد   : "نحو  طلب التصديق بالهمزة

أزيـت في  أزيـت في  : "و هو إدراك غير وقوع النسبة في طلب تصور المسند إليـه  التصور و تكون الهمزة أيضا لطلب تعيينهما 
أفي الخابية دبسك أم في : في طلب تصور المسند و مثاله ه في الإناء شيئا و المطلوب تعيين ك تعلم أنّفإن"  سلسلغغالإناء أم الإناء أم 

فالمطلوب في جميع ذلك بوجه ، الدبس محكوم عليه بالكينونة في أحدهما و المطلوب هو التعيين  ك تعلم أنّفإن؟ الزق 
 :و الفاعل في.  أضربت زيدا: المسؤول عنه بالهمزة هو ما يليها كالفعل في  ثمّ، ستفهام تفصيله و يطلب بالا، إجمالي 

ن الشك في المضروب و كذا كا ذاإ؟ أزيدا ضربت  :  و المفعول في، كان الشك في الضارب ؟ إذا أأنت ضربت زيدا 
 ، و نحو ذلك؟ و أراكبا جئت ؟ و أتأديبا ضربته ؟ و أيوم الجمعة سرت ؟ الدار صليت في : ر المتعلقات نحو ئقياس سا

ا إلاّو أم و إذا كان المطلوب حصول التصديق  ئم ؟ مر و قاو هل ع؟ هل قام زيد : ديق نحو التص ا هل فلا يطلب
أم هاهنا متصلة بدليل وقوع المفرد بعدها و هي لطلب تعيين أحد الأمـرين مـع    لأنّ؟ هل زيد قام أم عمرو : امتنع 

التصديق فيتنافيـان   إلاّ العلم بثبوت أصل الحكم فتكون لطلب التصور بعد التصديق بنفس الحكم و هل لا يطلب ا
هل بمعنى قد  و علل بعضهم قبحه بأنّ، ه يقبح و لا يمتنع فإن؟ هل زيد قام  :  او أم، بخلاف ما إذا لم تذكر أم عمرو 

ت عليها لطففهام و أقيمت هل مقام الهمزة و تستقبلها لكثرة وقوعها في الا 1)تركت الهمزة(و و أصله أهل في الأصل 
سمان اى الجملة التي طرفاها ا لم يقبح دخولها علو إنمّ، واص الأفعال و كذا ما هي بمعناها خو قد من  ،ستفهام في الا
 ،ودعهــا تذكرت الفإّته أرا إذا لم تر للفعل في حيزها ذهلت عنه و تسلت بخلاف ما إذا لأّ؟ هل زيد قايم : نحو 

هل قسمان بسيطة و هي التي بطلب ا وجود الشئ  ثمّ، هما الاسم بينافتراق ب فلم ترض، و حنت إلى الألف المألوف 
 ـأولا موجودة و ؟ هل الحركة موجودة : أولا وجوده كقولنا   ـ يءمركبة و هي التي يطلب ا وجود ش أولا  يءلش

في  عتبر او قد ، المطلوب وجود الدوام للحركة أولا وجوده لها  أولا دائمة فإنّ؟ وجوده له كقولنا هل الحركة دائمة 
 ل شئ واحد فكانت مركبة بالنسبة إلى الأولى و هي بسيطة بالنسـبة إليهـا في  في الأوو من غير الوجود  نهذا شيئا

، و تختلف  إلا التصور خاصةا ستفهام فلا يطلب ركبة رابطة، و أما باقي أدوات الاالوجود البسيطة محمول و في الم
ه لأي معـنى  سم و بيان مفهومه و أنا ما فيطلب ا شرح الاأم ، خرآ يءمنها تصور بشل كبمن جهة أن المطلوب 

يراد إا هو فيجاب ب التي هوه قيقيحأي ى نسان أو ماهية المسمالإ: ؟ فيقال  ما البشر: فيجاب بلفظ اشتهر نحووضع 
، أن يسـأل   ثل هذاالحيوان الناطق و الترتيب الطبيعي في م: ؟ فيقال  ما الإنسان: نحو ذاتياته من الجنـس و الفصل

لا ل البسيطة  فأو الوسط ، ، ثم ما هيتة و حقيقته، فالطرفان يطلبان بما  سم ثم وجود مفهومهرح الاــعن ش أولا
إذ ، المعدوم لا حقيقـة لـه    و الثالث يختص بالموجود لأنّ.  في كل مطلوب موجودا كان أو معدوماان نو لأي يمك

سم بثبوت المفهوم لـه دون الحقيقـة   بحسب الا هوية للمعدوم فلا تعريف له إلاّ به هو و لا ءالماهية ما يكون الشي
نسان؟ ما الإ: قيقة فإذا قيلد بحسب الححسم و ومات و حقائق فلها تعريف بحسب الالها مفه بخلاف الموجودات فإنّ

ا من فيطلب و أم، سم فقط فيتعين الجواب بشرح الا الغقاء ؟؟ و ما  ما القول: نحوبخلاف بالتعريفين .  صح الجواب
و نحـوه ممـا يفيـد    . ؟ فيجاب عنه بزيد  من في الدار:  كقولنانه يي العلم تشخصه و تعيرض لذعا الأمر الذي ي

    تشخصه، 
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ا ع ا أيو أم ا، فيسألم أي نحـن أم أصـحاب    ""أي الفريقين خير مقاماأي الفريقين خير مقاما: "هما نحويميز أحد المتشاركين في أمر يعم
و الأمر الأعم المشترك فيه ، سألوا عما يميز أحدهما عن الآخر شتركا في الفريقية فاالكافرين و المؤمنين قد  فإنّ، د محم

  ؟ ؟ وكم تصلي كل ليلة  كم عندك من أوراد:  ا كم فيسأل ا عن العدد نحوإليه أي و أم، ون ما أضيف ـهو مضم
ا تصور الحال كقولكو أم و نحو ذلك .  أو سقيم ، قال صحيح؟ في كيف زيد:  ا كيف فيطلب ،ا أين فظرف و أم

ا متى فيسأل ا عن و أم، سم من أسماء المكان اوضع للاختصاص لا شتماله على كل  مكان لوقوع الكلام جوابا له
الي ان الاستقبـان فمختصة بالزمّـا أي؟ و أم ؟ و متى يقوم عمرو متى قام زيد:  ا كان أو مستقبلا تقولالزمان ماضي

فتستعمل تارة بمعـنى كيـف و    ا أنىّو أم 1﴾ يوم الدين يسأل أيان  ﴿و تستعمل في مواضيع التفخيم كقوله تعالى  
شق أردتم بعد أن يكـون  أي على أي حال و من أي  2 ﴾فاتوا حرتكم أنى شئتم  ﴿يجب أن يكون بعدها فعل نحو  

  3""  أنى لك هـذا أنى لك هـذا  " و تستعمل تارة أخرى بمعنى من أين نحو. زيد بمعنى كيف زيد  موضع الحرث و لم يجئ أنىّ المأتى
ه إن أردت مـا  رابطة لجواب شرط سؤال محذوف تقدير، فالهمز :  قوله؟ أي من أين لك هذا الرزق الآتي كل يوم 

عنه ول أي مايلي الهمزة و هو المسؤ، الذي بلبه معناه حري في و :  قوله إلى آخرهستفهام فاالهمزة يطلب بالهمزة في الا
حقيق بالذي يلبه و محكوم له بـه   4"  للؤاؤاستفهام و السستفهام و السو هو أكنت الاو هو أكنت الا، ، أي و معنى الهمزة أي و معنى الهمزة ، ، على على   ييحرحر" ا معناه 

عكـس مـا بقـي مـن أدوات     بأي ، يعكس ما غير  قوله. و هل مبتدأ محكي قصد لفظه و لتصديق خبره :  قوله
طلب التصديق فقط و غير بالغين المعجمة أي بقي و الغـابر  ا لالتصور بخلاف هل فإّ إذ لا يطلب ا إلاّ، ستفهامالا

  الباقي
هل لطلب التصديق فقط بعكس الهمزة فإا تأتي لهما كما سبق و هذا مراده بقوله هل لطلب التصديق فقط بعكس الهمزة فإا تأتي لهما كما سبق و هذا مراده بقوله   يعني أنّيعني أنّ: "  الغزيقال :  تنكيت 

   : كلامه و فيه نظر من وجهين ""  عكس ما غبر أي ما مضىعكس ما غبر أي ما مضى
،  فلا يطلب ا شيئا من ذلك  لتصديق معا و إذا كانت هل بعكسها حقيقة الهمزة يطلب ا التصور و ا أنّ: أولهما 

   . مطلق التحول لا العكس الحقيقي فلا يصح قطعاهنا يقال مراده بالعكس  أنّ و هذا يؤدي إلى فساد المعنى إلاّ
لا يدري هـل هـي   ستفهام يبقى مسكوت عنها ي أدوات الاقتحول فباالمراد بالعكس مطلق اللمنا أن س نّإ:  ثانيها

ة و ذكر فيها حكم ما بقي ثم عقد تتم، حكمها يؤخذ من النظم صريحا  مع أنّ لطلب التصور أو التصديق أو لهما معا
غير في نسخته بالعين المهملة و هو الـذي أداه إلى هـذا    و أظن أنّ، من الأدوات في شرحه و هو في أبعد ما يكون 

هامية كثيرا ما ستفلبيان و لما كانت هذه الكلمات الايجاز و التقسيم و المطابقة و او في البيت الإ.  أعلم اهللاهللالتكلف و 
  : ا يناسب المقام بحسب معونة القرائن أشار الى بيان ذلك فقال ستفهام ممتستعمل في غير الا

.........................................       و لفظ الإستفهـــــام ربما عبرة  
  ــيرــب يكم تحقــــتعج      ـر تقريـمر استبطــاء أو لأ - 129 -
  بـــــخ أو تكذيـإنكار في توبي   ـرهيب  ـتنبيه استبعــاد أو ت - 130 -
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على حسب ما يناسب المقـام   ستفهام قد تخرج عن مقامها الأصلي فتستعمل لمعان كثيرة و أغراضأدوات الا يعني أنّ
مـتى   ﴿  إلى 3 ﴾ حتى يقول الرسول ﴿ الآية 2 ﴾ ألم يأن للذين ءامنوا ﴿ 1 ﴾ سلمتمآأ ﴿الى الأمر كقوله تع منها

 .ستفهام عن عدد دعائه إياه يستلزم الجهل المستلزم للإكثار عادة او ادعاءالا ؟ لأنّ كم دعوتك :و نحو 4 ﴾ نصر االله
،  خاطب على الإقرار بما يعرفه و إلجاؤه إليهالتقرير و قد يكون بمعنى التحقيق و التثبيت، و قد يكون بمعنى حمل الم منها

 ، يلاء المسؤول عنه الهمـزة إستفهام من ة ما يقرر به كما مر في حقيقة الاو هذا هو المقصود هنا و يجب أن يلي الهمز
المفعول ب؟ في تقريره  دا ضربتــ، و أزي اعلالفعل و أنت ضربت في تقريره بالففي تقريره ب؟ أضربت زيدا : تقول

 -عليه السلام - سليمانلأنه كان لا يغيب عن  5 ﴾مالي لا أرى الهد هد﴿التعجب نحو  منهاو . على هذا القياس و 
و لا يخفى أنه لا معنى لاستفهام العاقل ، بصاره إياه إمكانه تعجب من حال نفسه في عدم  ا لم يبصره فيفلم، بإذنه  إلاّ

عليـه   - شـعيبا  و ذلك أنّ 6 ﴾ مرك أن نترك ما يعبد آباؤناأت أصلواتك ﴿التهكم نحو  منهاو . على حال نفسه 
   رك الآية التـهكم  ــمأتضاحكوا فقصدوا بقولهم أصلواتك تلاة و كان قومه إذا رأوه يصلي كان كثير الص -السلام

،   تعرفـه   ؟ مع أنك ؟ أو من أنت من هذا.  التحقير كقولك لمن تحقر شأنه منهاو . ستفهام و السخرية لا حقيقة الا
 منـها و  7 ﴾فأين تذهبون ﴿التنبيه على الضلال نحو  منهاو . بشأنه  رااحقستاه و فا بعنه استخفامت هفستاا و إنمّ

سـتبعاد أن يكـون لهـم    استفهام بل المراد ه لا يجوز حمله على حقيقة الافإن 8 ﴾ أنى لهم الذكرى ﴿  ستبعاد نحوالا
ون بما وعـدوه  يتعظو أي كيف يذكرون  9 ﴾هم رسول مبين ثم تولوا عنه  و قد جاء ﴿الذكرى بقرينة قوله تعالى 

هو من كشف الدخان و ذكار الأجذب و قد جاءهم ما هو أعظم و أدخل في ، من الإيمان عند كشف العذاب عنهم 
تذكروا  ي من الآيات البينات من الكتب و المعجزات و غيره فلم -عليه و سلم  اهللااللهصلى  – اهللااللهظهر على يد رسول  ما
 ءو كقولك لمن يسـي  10 ﴾ ألم لك الأوليـن ﴿الترهيب و المراد به الوعيد و التخويف نحو  منهاو .  عرضواأو 
ور فيهم معنى الوعيد و التخويف فـلا  بت فلانا المذكك أدإذا علم المخاطب ذلك و هو أن؟  فلانا أؤدب ألم: دب الأ

توبيخي و إبطالي و يسمي تكذيبا فالتوبيخي هو الذي يقتضي أن ما :  انو هو قسم نكارالإيحمله على السؤال و منها 
هـو   لإبطاليو  12 ﴾أغير االله تدعون   ﴿ 11 ﴾أتعبدون ما تنحتون   ﴿بعده واقع و أن فاعله ملوم على ذلك نحو 

  13﴾ئكة إناثاأفأصفا كم ربكم بالببين و اتخذ من الملا  ﴿و الذي يقتضي أن ما بعده غير واقع و أن مدعيه كاذب نح

و حيث ما كان ما دخلت عليـه   15 ﴾فاستفتهم ألربك البنات  ﴿ 14 ﴾االله أذن لكم  ﴿نحو  ل ذلك و أي لم يفع
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ألم نشرح لك  ﴿  الكاف اهللااللهأي   1 ﴾أليس االله بكاف عبده  ﴿الهمزة منفيا لزم ثبوته لأن إبطال النفي إثبات و منه  
    هذا مضمون الأبيـات 3 ﴾ألم يجعل كيدكم في تضليل   ﴿ و لذا عطف و وضعنا نحو  أي شرحنا 2 ﴾صدرك 
د منه بمعرفة القرائن مـا  د منه بمعرفة القرائن مـا  تولّتولّته ته ستفهام إذا امتنع حملها على حقيقستفهام إذا امتنع حملها على حقيقكلمة الاكلمة الا  و الحاصل أنّو الحاصل أنّ"  4:  التفتزانيقال :   تنبيـه

  ، بـل ، بـل دون أداة دون أداة منـها في أداة  منـها في أداة    يءيءو لا ينحصر أيضا بشو لا ينحصر أيضا بش، ، ف ف و لا ينحصر المتولدات فيما ذكره المصنو لا ينحصر المتولدات فيما ذكره المصن، ، يناسب المقام يناسب المقام 
الحاكم في ذلك سلامة الذوق و تتبعفلا ينبغي أن يقتصر في ذلك على معنى سمعته أو مثال و جدته مـن  فلا ينبغي أن يقتصر في ذلك على معنى سمعته أو مثال و جدته مـن  ، ، التراكيب التراكيب   الحاكم في ذلك سلامة الذوق و تتبع

 ،ا عبرو لفظ الاستفهام ربم قوله. انتهى بلفظه " . " . الهادي الهادي   اهللااللهو و   ؤيةؤيةبل عليك بالتصرف و استعمال الربل عليك بالتصرف و استعمال الرغير أن يتخطاه غير أن يتخطاه 
از ــقال في المطول و تحقيق كيفية هذا ا. و عبر هنا بالعين المهملة و العبور التجاوز ، أي ربما تجاوز معناه الأصلي 

5 ابن قاسمقال  لم يحكم أحد حوله  ه من أي نوع من أنواعه مماو بيان أن  "ّّيريد أاز و اام لم يتعرضوا م لم يتعرضوا يريد أاز و لتحقيق وجه التحقيق وجه ا
 قولـه "  أو لعدم اهتمامهم بشأا و قلة التفام إليهاأو لعدم اهتمامهم بشأا و قلة التفام إليها، ، ها ها علاقة ااز و صعوبتعلاقة ااز و صعوبت  66) ) لخلولخلو((ا ا و ذلك إمو ذلك إم، ، و بيان العلاقة و بيان العلاقة 

نكار ذي تـوبيخ  إ قوله. سقاط العاطف للضرورة إلتعليل و ما بعده معطوفات عليه بو اللام فيه ل، لأمر متعلق بعبر 
كذب له و المأخ للمخاطب أي الموب، نكار صاحب توبيخ أو تكذيب إو المعنى  7)لفاعله(مصدر مضاف ، نكار إلفظ 

يجاز في الأبيات الوصل و التعليل و الإو ، وم و التوبيخ التعبير و اللّ، صادران من المتكلم و لتكذيب التوبيخ  لأنّ، له 
و لما كان الأمر و النهي و الندا قد يخرج كل منهما أيضا على معناه الأصلي أشار إلى بيـان ذلـك   لتزام الموازنة و الا

  :فقال 
  في غيـر معناه لأمر قصـدا   و نــدا    او ي رو قد يجئ أمـ - 131 -

لنكتـة  ،  ن الأحـوال ئيها الأصلية بحسب قرانثلاثة من أنواع الطلب في غير معاه قد تستعمل هذه الأنواع اليعني أن
  : ا الأمر فيرد لمعان كثيرة فأم، مقصودة 

جعلـني مقـيم   ارب  ﴿و كقوله تعالى   " ر لير ليغفغفاا  ربرب " : الدعاء و هو طلب الفعل على سبيل التضرع نحو منها
و إذا حللـتم  ﴿نحو قوله تعالى   الإباحةافعل بدون استعلاء و : كقولك لمن يساويك رتبة  لتماسو الا 8 ﴾الصلاة 

أن ليس المراد الأمر بكل عمل  لظهور 10 ﴾علموا ما شئتم ل ﴿  أي التخويف نحو قوله تعالى التهديدو  9﴾فاصطادوا 
و  12 ﴾كونوا قـردة خاسـئين     ﴿ نحوسخير و الت 11 ﴾فاتوا بسورة من مثله  ﴿نحو   جيزالتعو  .ؤوا عمل شاء

امـرئ  كقـول   التمنيو   14 ﴾أصبروا أو لا تصبروا  ﴿نحو  التسويةو  13 ﴾ألقوا ما أنتم ملقون ﴿نحو  التهاون
   : القيس

  بصبح و ما الإصباح منك بأمثل    لي   ألا أيها الليل الطويل ألا نج
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  ئهالاـه لا طماعيه له في انجكأن، و استطالة تلك الليلة ، ا عرض له في الليل من تباريح الجوا صباح تخلصا عمتمنى الإ
الدعاء فيما إذا استعمل على  منها: ه معناه الأصلي أيضا بحسب قرائن الأحوال لمعان مقصودة ب وزي فيتجاا النهأمو 
اد ــالآية و هو تعليم للعب 1 ﴾ربنا لا تؤاخذنا ﴿و كقوله تعالى " ئيئيهم لا تشمت في أعداهم لا تشمت في أعدااللّاللّ  ":  ل التضرع نحوسبي
لمن  التهديدو  ""  لا تفعل كذا أيها الأخلا تفعل كذا أيها الأخ  ": فيما إذا استعمل على سبيل التلطف كقولك لمن يساويك  الالتماسو 

 الاحتقارو . د تخويفه ا المراه عن الامتثال و إنمّفكه ظاهر أن ليس المراد طلب فإن ""  تمتثل أمريتمتثل أمريلا  "عصا أمرك نحو 
ستصغار متعلق اه استعمل في مقام فإن 2 ﴾ ولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا منهمولَا تمدنَّ عينيك إِلَى ما متعنا بِه أَزواجا منهم ﴿نهي عنه كقوله تعالى بالم
نهي بما ينبغي للمه استعمل في مقام التعريض فإن  3 ﴾و لا تسألوا عن أشياء ﴿كقوله تعالى  رشادالإو  .نهي عنه الم

اطلاعه فإنه استعمل في مقام  4 ﴾ و لا تحسبن االله غافلا عما يعمل الظالمون ﴿و بيان العاقبة كقوله تعالى اعتماده 
 الاستغاثة منهافقد يستعمل في غير معناه أيضا بحسب قرائن الأحوال لمعان مقصودة  النداءا و أم . على ما يترقب

.  وه ــه لغرابته يدعكأن " ياللماء و للدواهيياللماء و للدواهي  " : نحو  التعجب، و  "من ألم الفراقمن ألم الفراق  اللهاللهاايي  ،،ين ين للمسلمللمسلم  االلهااللهيي" :  :نحو
في  الاختصاصو . الشكوى بث التظلم و زيادة غراءه على إتريد  " يا مظلوميا مظلوم " : لمن أقبل يتظلم  كقولك غراءالإو 

  5 ﴾ديقــيوسف أيها الص ﴿نحو  المدح منهاو . أي مخصصا من بين الرجال  " أنا أفعل كذا أيها الرجلأنا أفعل كذا أيها الرجل" :  قولهم

و التوجع كما في نداء الأطلال و المنازل و المطايا و  رالتحسو  " كيا فاسقكيا فاسق ":  الذمو  "كيا مسكينكيا مسكين" الترحمو   5
  :     نحو ذلك و منه قول الشاعر

   6وقد كان منه البر و البحر مترعا   جوده   فيا قبر معن كيف واريت 
أمر  ءيجيو قد  قوله.  أمثلة هذه المعاني كثيرة موجودة في الكلام فتأمل و استخرج ما يناسب المقام و  7: التفتزانيقال 

و المعنى قد يجئ كل من صيغ هذه الأنواع الثلاثة في ضمن ما ، ذف الهمزة للضرورة بحفيجي يقرأ ، أمر و ي 
ذلك بأن لا يكون طلب الفعل أو يقته و في غير أي في غير حقمعناه  قوله.  ده قرائن الأحوال بحسب المقامــتول

، هي و الندا قصدا يرجع لكل واحد من الأمر و النلأمر  قوله. الكف على سبيل الاستعلاء الذي هو معناه الحقيقي 
الوصل و التعليل و المطابقة و و في البيت الإيجاز و ،  8)طلاقللإ(و قصد بالبناء للمجهول و ألفه أي لنكته مقصودة 

عتبار وقوع الخبر موقع الطلب ذكره بعد االكلام على خلاف مقتضى الظاهر ب ام و لما كان نوع من إخراجتزـلالا
  :               ا لخصوصيته ا فقال مالفراغ منه

 لفأل أو حرص و تصديق أدب    و صيغة الإخبـار تأتي للطلب    - 132 -
 و لا يخرج الكلام عن مقتضاه إلاّ، ناها و يبرز الطلب في صورا عن معفتخرج تجاوز ا تقد  9)الخبر(صيغة  يعني أنّ

ه من قصد التفاؤل بلفظ الماضي على أن منها: عليها نبيه فلا بد من الت، لنكتة من مقتضيات البلاغة و أغراض  إلاّ
الأمور الحاصلة الدلدلالة  " من الحيرةمن الحيرةللتقوى و أعاذك من الشبهة و عصمك للتقوى و أعاذك من الشبهة و عصمك   اهللااللهوفقنا وفقنا  ":  نحو ،  ه وقعالة عليه كأن
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يكثر تصوره  يءالطالب إذا عظمت رغبته في ش إظهار الحرص في وقوعه فإنّ منهاو . الماضي على حصول المطلوب 
إيو الدعاء بصيغة الماضي من البليغ كقوله ""لقاءك لقاءك   اهللاالله  رزقنيرزقني": ا يخيل له حاصلا فيورده بلفظ الماضي نحواه فربم  :"  
فهو ذاهل عن هذه   إظهار الحرص ، و أما غير البليغيحتمل التفاؤل و .  " ––  عنهعنهرضي رضي   وواالله االله   رحمهرحمه  --  لانلانــــفف

حملك المخاطب على المطلوب إذا كان ممن لا يجب تكذيبك كقولك لصاحبك الذي لا يجب  منهاو  .ارات،الاعتب
يأتك غدا صرت كاذبا ه إن لم لأن، تيان بألطف وجه على الإ ""مكان أتيشا لحمله مكان أتيشا لحمله . . تأتينا غدا تأتينا غدا " أن ينسبك للكذب 

 فإنّ. نا غدا تبحضرته مثلا لشخص آخر جئ 1) أيضا(و كقولك ، الظاهر لكون كلامك في صورة الخير حيث من 
قص لي ادون .أمير المؤمنين يقضي حاجتي : التأدب مع المخاطب بترك صيغة الأمر نحو  منهاو . فلانا ياتينا معك 

في المقام الذي يقصد به الشفاعةتركه دب ه في صورة الأمر فالأحاجتي لأن.   
  :  تنبيهـان

و في تمثيله ـذا   2 ""  ستبطأك أتيتكستبطأك أتيتكااك إظهار الحرص بوقوعه كقولك لمن ك إظهار الحرص بوقوعه كقولك لمن و من ذلو من ذل: " ف  شرحه قال المصن: الأول
عن  روجم الكلام عليه في فصل الخقد تقد و 3)ستقبالالا(ا فيه إيقاع الماضي موقع و إنمّ، ه خبر لفظا و معنى لأن، نظر 

و الصواب ما ، المراد هنا إيقاع صيغة الخبر موقع الطلب و  واأورد تلظاهر عند قوله و صيغة الماضي لأعن مقتضى ا
عتراض فهو من باب الا و إلاّ، ادا للمبتدئ ا ذكرنا هذا المبحث  إرشو إنمّ"  لقاءكلقاءكاالله االله رزقي رزقي " : نحو   التقترانيمثل به 

  .على المثال و الأمر فيه سهل 
تلك الأمور التي تشـارك   اظم الإنشاء كالخبر في كثير مما ذكر في الأبواب الخمسة السابقة فليعتبر الن علم أنّا:   الثاني

 ،ا مؤكد أو مجرد من التأكيدالإسناد الإنشائي إم و لطائف الإشارات فإنّ 4 )العبارات(فيها الإنشاء و الخبر بالتأمل في 
سم أو او كذا المسند  ،م أو مؤخر معرف أو منكرا إلى غير ذلك وف مقدا مذكور أو محذوكذا المسند إليه إم ،التأكيد

و إسناده و تعلقـه  ، مة أو متأخرة مذكورة أو محذوفة فعل مطلق أو مقيد بمعمول أو بشرط أو غيره و المتعلقات متقد
عتباره بعد الإحاطة بما اليك فلا يخفى ع، عتبارات المناسبة لذلك مثل ما مر في الخبر بقصر أو بغير قصر و الا اأيضا إم
و لما فرغ من بحث الإنشاء شـرع في بيـان    ، لتزام الوصل و الإيجاز و التعليل و الا في البيت و. المرشد  اهللااللهسبق و 

  : الباب السابع فقال
في  و، و الفصل لغـة القطـع و الوصـل الجمـع     ، في بيان أحوالهما  أي:  و الوصـل الباب السابع في الفصل 

شتراكهما ذكر هذان النوعان في باب واحد لا او إنمّ، لاح الفصل ترك واو العطف بين الجمل و الوصل ذكرها صطالا
مفهومه عدمي وعدم الحادث  الوصل لأنّم الفصل على ا قدو إنمّ، نتظام الجمل اا هو أصل لأحوال ان عليه ممنيفيما يب

عتبارا اا هلاغة و ألطفـــمن أعظم أركان البهذا الباب  و، ه الأصل و الوصل طارئ عليه سابق على وجوده لأن ،
 هاع البلاغة مفتقرة في جانب معرفتمن أنو هسوا غة على معرفته و جعل معرفة ماو لذلك قصر بعض علماء البيان البلا

ا يحتاج إليه ه في نفس الأمر كذلك فهو مملأن، رة فوائده ة مأخذه و غموض معانيه و كثو مراده بذلك التنبيه على دقّ
 ،لتزامطابقة و الموازنة و التجنيس و الاصلة و في الترجمة المالشعر إلى قافية مت تو بي حتياج الموصول إلى الصلةاالبليغ ك

  :أشار إلى تعريفه فقال  ثمّ
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  ثبت من بعد أخرى عكس وصل قد   والفصل عطف ترك جملة أتت    - 133 -
  .فمثال الوصل ، هما تقابل العدم و الملكة ، فبيتلى بعض و الفصل تركه الوصل هو عطف بعض الجمل ع يعني أنّ

 و تركه فصـلا لأنّ ، ى العطف وصلا و يسم " ضرب عمراضرب عمرااازيد قائم زيد قائم  " :و مثال الفصل " زيد قام و عمر جالسزيد قام و عمر جالس "
قد تقرر  و، فهوم حاد في المتصال الإتو ليس المراد بالا، تصالا بين المتعاطفين بوجه ما بخلاف تركه االعطف يقتضي 

ا قال ترك عطف و إنمّ، العطف يقتضي المغايرة بل المناسبة بينهما بوجه من الوجوه و ذلك لا ينافي تغاير المفهومين  أنّ
فيشمل ، من الكلام على المشهور  الجملة أعم كلام لأنّعطف  ون أن يقول تركدلة جمدون أن يقول ترك عطف جملة 

لم خصصتم هذا البـاب  : قلت  فإنّ، كلام جملة ولا ينعكس إلا جزئيا إذ كل لإعراب لكل الجملة التي لها محل من ا
عطـف   و الجـواب أنّ . العطف موجود فيهما  مع أنّ؟ و هل كان جاريا في عطف المفردات أيضا ؟ بعطف الجمل 

ه لا كبير بحث فيـه  ة مع أنو هو مع ما عطف عليه كالجملة الواحد، المفرد من مباحث المسند و المسند إليه و نحوهما 
 ،و فن عظيم  من فنون المعاني، ه أصل كبير من أصول البلاغة بخلاف عطف الجمل فإن، ولا طائل تحته ولا خفاء فيه 

  .فحول البلغاء و مهرة الأذكياء  شتماله على دقائق و غوامض لا يدركها إلاّلا
العطف  لأنّ، حروف العطف العشرة ولا مدخل لغير الواو هنا  في الحد لتناولهعموم اظم بالعطف في تعبير الن  تنكيت

فشرط كونه مقبولا  بالواو فشرط كونه مقبولا  بالواو : "  1 القزوينيقال ، حروف العطف اني الواو لا يشكل أمره فهو معلوم من إتقان مغبغير 
على التشريك على التشريك   أراد به ما يدلّأراد به ما يدلّ، ، و نحوه و نحوه : " وله ق  2 التفتزانيقال  "" آخره  آخره و نحوه أن يكون بينهما جهة جامعة إلىو نحوه أن يكون بينهما جهة جامعة إلى

لكل من الفاء و ثم و حتى معنى إذا وجد لكل من الفاء و ثم و حتى معنى إذا وجد   هذا الكلام مختص بالواو لأنّهذا الكلام مختص بالواو لأنّ  لأنّلأنّ، ، و ذكره حشو مفسد و ذكره حشو مفسد ، ، كالفاء وثم و حتى كالفاء وثم و حتى 
فيعطي أو ثم فيعطي أو ثم   ""زيد يكتب زيد يكتب   : ": "كان العطف مقبولا سواء وجد بين المعطوف عليه و المعطوف جهة جامعة أولا نحو كان العطف مقبولا سواء وجد بين المعطوف عليه و المعطوف جهة جامعة أولا نحو 

اظم و لو قال الن  ""  له من جامعله من جامع  فلا بدفلا بد  ه ليس له هذا المعنىه ليس له هذا المعنىبة بخلاف الواو فإنبة بخلاف الواو فإنيعطي إذا كان يصدر منه العطاء بعد الكتايعطي إذا كان يصدر منه العطاء بعد الكتا
  و الوصل بالعكس أتى نلت الأمل   الفصل ترك الواو بين الجمل 

هما و جرى فيه الخلاف هل يتجـه  عبارة متبوعة و متبوع متبوعه فتبع اهو العذر له أنالإيراد لأجاد و سلم من هذا 
مة و في البيت الإطناب و الفصـل و  م الكلام على هذا المعنى في المقدوقد تقد: قولان ؟ و على الأولعتراض عليه أالا

ا كان لكل من الفصل و الوصل دواع مخصوصة شـرع في  لمّ و، لتزام و المطابقة و الجناس الناقص و الاااز العقلي 
ا و قدم أحوال الفصل كما هو معلوم فقالبيا :  

  ؤالـة الســة و نيـلنكت   دال    ـصل لذي التوكيد و الإبفاف - 134 -
 راـا و خبـلاف طلبـأو إخت       و عدم التشريك في حكم جـرا  - 135 -
  عطف سوى المقصور في الكلام   امع مع إيهـام    ـــد جـو فق - 136 -

كـدة  ؤكون الجملة الثانيـة م  منهاراض غع و أا يكون لدواو إنمّ، فصل الجملة عن الجملة بترك الواو بينهما  يعني أنّ
تترل الجملة الثانيـة مـن    ا أنّه إملأن: تصال و هو  قسمان ا بين المؤكد و المؤكد من الالمّ، للأولى فلا تعطف عليها 

بالنسـبة   3 ﴾لاريب فيه﴿تحاد المعنى  الأول نحو اد اللفظي في أو مترلة التوكي همترلة التوكيد المعنوي من متبوع الأولى
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جملة ثانية  ﴾ ذلك الكتاب ﴿طائفة من حروف المعجم أو جملة مستقلة و "ألم "جعلت   إذا 1 ﴾ذلك الكتاب ﴿ إلى
  ولــو تق "جاء زيد نفسهجاء زيد نفسه"بمترلة  المختار فهي ار فهيــالمخت ثالثة على ما هو الوجه الصحيح ﴾ لاريب فيه ﴿و 
 .ا من الأولى بمترلة التأكيد المعنوي و قس على ذلكلأّ، ه أيضا فتفصل جملة لا شك في"  لا شك فيهلا شك فيه  زيد هو الفقيهزيد هو الفقيه"

ه هداية محضة أي بلغ في الهداية درجة لا يدرك كنهها حتى كأن، هو هدى  أي 2 ﴾هدى للمتقين ﴿الثاني نحو و 
كتب ال لأنّ، أي الكتاب الكامل في الهدية  3 ﴾ابذلك الكت﴿و هذا معنى ، هاد : هدى و لم يقل : حيث قيل 

لكونه زيد فجملة هدى للمتقين بمترلة زيد الثاني في جاء زيد ، السماوية تفاوتت في درجات الكمال بقدر الهداية 
4﴾ لا ريب فيه ﴿را لذلك الكتاب مع اتفاقهما في المعنى بخلاف مقد فإنرا لكنهما مختلفان معنىه و إن كان مقد، 

ولى من الألتترلها فتفصل الجملة الثانية  ""  زيد هو الفقيه هو المنفرد بالعلمزيد هو الفقيه هو المنفرد بالعلم" : فلذلك جعل بمترلة التأكيد المعنوي و نحو
ككون المراد ، تكون الجملة الثانية بدلا من الأولى لنكتة  أنّمنها و . اد المعنى مع المؤكد تحامترلة التأكيد اللفظي في 

شتمال من لبعض أو الاالأولى مترلة بدل افتترل الجملة الثانية من ، مطلوبا في نفسه أو فضيعا أو عجيبا أو لطيفا 
فالأول و هو أن تترل الثانية مترلة بدل ، تصال أيضا  البدل و المبدل منه من كمال الابل تعطف عليها لما بين ه،متبوع

عتناء بشأنه او المقام يقتضي ،  اهللااللهفالمراد التنبيه على نعم  5 ﴾عيون  ﴿ه إلى قولأمدكم بما تعلمون  ﴿ البعض نحو
المراد الذي هو التنبيه  7) المعنى(أدية أو في ت 6 ﴾ بأنعامأمدكم  ﴿و قوله  ، لكونه مطلوبا في نفسه وذريعة إلى غيره 

  ""وجهة في أعجيني زيدوجهة في أعجيني زيد ":  فهو مثل قولك، يل من غير إحالة على علم المخاطبين المعاندين ضبالتف اهللااللهلدلالته على نعم 
شتمال هو أن تترل الثانية مترلة بدل الاو الثاني و ، لمون يشمل الأنعام و غيرها ما يع لأنّ، لدخول الثاني في الأول 

   : نحو قول الشاعر
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  و الجهر مسلما رفكن في الس و إلاّ   عندنـا    تقيمن رحل فلا اأقول له 
تأديـة   تقيمن أو في لاقوله  و، ه لجهره رحل كمال ظهور الكراهة لإقامته عندهم بسبب مخالفة سراالمراد بقوله  فإنّ 

و الشـاهد في لا  ، مع التأكيد الحاصل من النون  بالمطابقة و النكتة كونه مطلوبا في نفسهقيمن عليه تلا  المراد لدلالة
تقيمن  .لأنّ""حسنها في أعجبني الدارحسنهاحسنها في أعجبني الدارحسنها ":  و النكتة كونه مطلوبا في نفسه كقولك، ل شتمال من ارحاه بدل فإن 

  .شتمال افيكون بدل ، مع ما بينها من الملابسة اللزومية ، رتحال و غيره داخل فيه للاعدم الإقامة مغاير 
عتبـار  امن النوع الأول مـن   و أيضا حالها وهو مأخوذ، و تفصل الجملة الثانية أيضا لكوا بيانا الأولى :  تكميل

إليه الشـيطان   وسفوس ﴿يضاحه نحو إالسابق نوع خفاء فيقصد إزالته و تصال و المقتضى له أن يكون في الكلام الا
فـأتى  ، بغيره ذكر و الوسوسة عامة قد تكون بما  لأنّ 1 ﴾دم هل أدلك على شجرة الخلد و ملك لا يبلىآقال يا 

 أقسم باالله أبي حفـص أقسم باالله أبي حفـص " : في   قول الشاعر .  عمر: فهو كقولك ،  يةبعدها بما يبين المقصود ا دالا عليه بالنصوص
و غير واحد  هو قد ذكرها متبوعالمسألة اظم عن هذه و سكت الن، نية بدلا و توضيحا للأولى حيث جعل الثا"  عمرعمر

و الجواب عنه من وجوه. فين من المصن  :  
عطف البيان يصح أن يكون بـدلا   و القاعدة الأكثرية أنّ، ية في البدل جعلها من البدل المطابق و ذكر الآه أن : أولها

  . واستغناء عنها بالبدل المطابق واستغناء عنها بالبدل المطابق.  قسام لة تقليلا للإأذه المساظم لهسقاط النفيكون إ
 

ا إذا قطعنا النظر عن الفاعل أعني الشطان لم ا إذا قطعنا النظر عن الفاعل أعني الشطان لم فعل لأنفعل لأنلللله من عطف البيان ه من عطف البيان ننإإ: : لا يجوز أن تقول لا يجوز أن تقول   وو"  زانينفالت قال:ثانيها 
  . ""  يكن قال بيانا و توضيحا للوسواس فليتأمليكن قال بيانا و توضيحا للوسواس فليتأمل

كقولـه تعـالى   ستقلالها و تغايرهـا لـلأولى   اللأول قد تعطف عليها تنبيها على الجملة التي تصلح بيانا  إنّ: ثالثهما
ل في آية ــبالواو بحيث فص 3 ﴾و يذبحون  ﴿و في سورة إبراهيم  2 ﴾يسوموم سوء العذاب يذبحون أبناءكم  ﴿

 هتصـل المكون الثانيـة ك  منها و. كم فيه بالجوازالحلأنّ البدل بستعنى عنه ااظم و الن هو ترك، وصل في أخرى و آية 
فتترل الأولى مترلة السؤال لكوا مشتملة عليه و مقتضية لـه  ، قتضنه الأولى  بفحواها اكوا جوابا لسؤال لبالأولى 

تـة  ا يكون لنكو ذلك إنمّ، تصال الا 4) شبه كمال(فتفصل عنها الثانية كما يفصل الجواب عن السؤال لما بينهما من 
أو مثـل القصـد إلى   بكلامه ، كلامك يقطع  لئلاّ كره تحقيرا له أوتما سمع منه ت لاغناء المخاطب عن السؤال ولئإك

و كذا ، ستئنافا اى الفصل لذلك و يسم، هو تقدير السؤال و ترك العاطف إلى غير ذلك  و، تكثير المعنى بتقليل اللفظ 
ستئنافا كما اى الجملة الثانية نفسها تسمالسؤال إما عن سـبب   ستئناف على ثلاثة أضرب لأنّى مستأنفة و الاتسم

  :الحكم مطلقا كقول الشاعر
   5سهر دايم و حزن طويل   عليـل   قال لي كيف أنت قلت 

أل عن مرضه ــه يسنإف. فلان مريض : ه إذا قيل لأن، بالك عليل أو ما سبب علتك بقرينة العرف و العادة  أي ما 
السؤال عـن   فعلم أنّ، هما أبعد أسباب المرض لأن. هل سبب علته كذا لا سيما السهر و الحزن : ن يقال و سببه كأ
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: سبب خاص ذا الحكم نحو من ا و أم.دون السبب الخاص و عدم التأكيد أيضا مشعر بذلك  1)العام(السبب المطلق 
و هو دليـل  ، لنفس أمارة بالسوء لقرينة التأكيد هل ا: ه قيل كأن 2 ﴾وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسؤء ﴿

 السؤال عن مطلق السبب لا يؤكد هذا الضرب فيقتضي تأكيد الحكم كما مر فإنّ. على السؤال عن السبب الخاص 
الطالـب  استشـراف  فيستشرف ، م ما يلوح له بالخبر غير السائل يترل مترلة السائل إذا قد في أحوال الإسناد من أنّ

و المستحسن في باب البلاغـة  ، لا وجوبا تحسانا ساقتضاء المراد الا لا يخفى أنّ و، د حسن تقوية الحكم بمؤكّ المتردد
هم أي حيـا  3 ﴾ قالوا سلاما قال سلام ﴿أي عن غير السبب المطلق و الخاص نحو ، ا غيرهما أم، و بمترلة الواجب 

  :ه معناه سلام عليكم و قول الشاعر ام و الثبوت لأنوالة على الدسمية الدبتحية أحسن لكوا بالجملة الا
  4لا تنجلي  ةصدقوا و لكن غمر   غمــرة   ي  في ل أننذزعم العوا

لا تنجلـي لا تنكشـف   ، دة و الغمرة الش، مرأة عاذلة بدليل صدقوا اعاذلة بمعنى جماعة من الذكور لا العواذل جمع 
ستئناف طويل الـذيل  و بحث الا. صدقوا : فقيل ؟ أصدقوا أم كذبوا : يل ه قكأن، الشدائد و بخلاف أكثر الغمرات 

 ، عراا بأن كان للأولى حكم لم يقصد إعطاؤه الثانيـة ام تشريك الثانية للأولى في حكم  عد منهاه و فليطلب في محلّ
  .    ى الفصل لذلك قطعا كقوله يلزم من الوصل التشريك في ذلك الحكم و يسم لاّئفالفصل واجب ل

يستهزئ  اهللااللهلم يعطف جملة 5 ﴾االله يستهزئ م  -إلى قوله  -و إذا خلو إلى شياطينهم قالو إنا معكم  ﴿قوله تعالى 
ختصاص فيلـزم أن  تقديم المعمول يفيد الا من أنّ ختصاص بالظرف لما مرلا يشاركه في الائيستهزئ م على قالوا ل

صل م لا انقطاع لـه  بل مت، ياطينهم و ليس كذلك شوهم إلى هو خذلهم مختصا بحال خل م واالله االله ستهزاء ايكون 
ليـه  فلو عطف ع، ه ليس من قولهم لأن ﴾إنا معكم  ﴿على  ﴾االله  يستهزئ م ﴿و لم يعطف أيضا جملة ، ال ـبح

خـتلاف  ا منـها و . ن من مقول قول المنافقين و ليس كذلك وكيفليزم أن ، قالوا  لزم تشريكه له في كونه مفعول
فتفصـل  ، ملتين في الطلبية و الخبرية بأن تكون إحداهما إنشائية و الأخرى خبرية إما لفظا و معنى أو معنى فقـط  الج

   :نقطاع بلا إيهام كقول الشاعر عن الأولى لما بينهما من كمال الاالثانية 
  مرئ يجري بمقدارافكل حتف    لها   و قال رائدهم أرسوا نزاو

اول نحنزاولها ، أي أقيموا من أرسيت السفينة حبستها بالمرساة ، و أرسوا ، لطلب الماء  ملقوالرائد هو الذي يتقدم ا 
و قـدره لا الجبن ينجيه  اهللااللهنفس يجري بمقدار  موت كلّ أي قال مقدمهم أقيموا نقاتل فإنّ، تلك الحرب و نعالجها 

و أما اختلافهما معنى لفظا و إنشاء ، و ارسلوا معنى  و اه خبر لفظرسوا لأنالم يعطف نزاولها على ، و لا الإقدام يرديه 
مـات   :لفصل و إن كانتا خبريتين أو إنشائيتين لفظا نحوفامعنى فقط بأن تكون إحداهما خبرا و الأخرى إنشاء معنى 

ن كـان جميعـا   و إ، ه إنشاء معنى و مـات خبر معنى على مات لأن  - اهللااللهرحمه  -لم يعطف  - اهللااللهرحمه  -فلان 
لاف في الخبرية و الإنشائية لفظا ختفاق و الاتعتبار الااجميع ما يتصور بين الجملتين ب ل أنّـو الحاص، خبريتين لفظا 

 ،ا أن تكون خبرية لفظــا و معنىكل جملة إم لأنّ، عشرة صورة من ضرب أربعة في أربعة  هما ستاحدإأو و معنى 
ختلاف في المعنى أو  المسألة ثمان صور و هي  صور الاو الذي يدخل في، فقط  هة لفظأو طلبي، و معنى ا أو خبرية لفظ
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 ـ عو وض، ختلاف طلبا و خبرا اذا المعنى أشار الناظم بقوله أو بدونه و إلى ه ختلاف في اللفظ أومع الا  -نف المص
  و هذه صورته ، الفائدة ا تتم به هنا ممأنّ جلبه جدولا مشتملا على  جميع الصور و رأيت   - اهللااللهرحمه 

  
  
  
  
  



ها إلى كل صورة من صور بيوت ضلعها العرضي فإنّفتأخذ كل صورة من صور بيوت الضلع الأول الطولي و تضم 
،  خط مؤثر لزاوية قطره الأيسر الأعلـى  فيه يتعتبار صورة كل بفالوصل فتسقط من الا إلاّو الفصل فا معنى تفختلا

المعتبر في   ة ونشائيالخبرية و الا ختلاف فييوجد به الا ب فيها الفصل الذيها لا يجصور كما ترى كلّ خط و هي ثمان
                                                                    . ينظر في أسباب الفصل و الوصل و لا  اللفظ عبرة باختلافهما في لا و، ختلافهما في المعنى  فقط اختلاف الجملتين ا

فار ن بعض النحويين كالصولاف خالف فيها البيانيــختلة الاأمس اعلم أنّ و، عمل عليه فيها وجد منها  يءفأي ش
                                                                 اب عنهاـأج اهللااللهكتاب يات من آين بمحتج، أجازوا عطف الجمل الإنشائية على الخبرية و عكسه   مفإّ، من تبعه  و

  قاقهما معنى تاالبيانيون ب
 ،دةـز الممتضلاعة بالأار الصغاوص تشبيها لأخصي به الشكل المسم، الجدول في اللغة هو النهر الصغير :  فائــدة

و الضلع هو ما بين الخطين إلى الفراغ الـذي  ، ضه من اليمين إلى اليسار و عر، و طول الجدول من أعلا إلى أسفل 
و القطر هو المار مـن كـل   ، طولا و عرضا و ينسب لكل منهما فيقال ضلع طولي و ضلع عرضي  ءو يجي، بينهما 

 كما أنّ، أربع زوايا و لكل بيت من المربعات ، لتقاء الخطين او الزاوية هو ، زاوية عليا إلى  زاوية سفلى على المخالفة 
عند التفريق بين الزوايا بتقـديم   - تعالىتعالى  اهللااللهإن شاء إن شاء  -جع و سيأتي بيان الزاوية في فصل الس، المثلثات لها ثلاث زوايا 

و وهمي أو خيالي أي بأن لا يكون بين الجملتين جامع عقلي أ، فقد جامع بينهما  منهاو . الزاي و الموازاة بتقديم الواو 
يتعين بل  " ممئيئيالورع حسن وزيد لالورع حسن وزيد ل "ولا   "  و عمرو  قائمو عمرو  قائمطويل طويل زيدا زيدا  " : فلا يقال - تعالىتعالى  اهللااللهإن شاء إن شاء  - سآتيكما 

لة أو هذه المس، لوجود الجامع  " نعم الورع و بيس الطمعنعم الورع و بيس الطمع "و   ""زيد طويل و عمر قصيرزيد طويل و عمر قصير "الفصل لعدم الجامع بخلاف 
ا أن يوجد بينـهما  مإ :فقا في الطلبية و الخبرية فلا يخلو تإذا اا و أم، طلبا و خبرا  فختلاامرتبة على مفهوم قوله أو 

  في قوله  تمامبيأو لهذا عيب على ، نقطاع بلا إيهام ل لما بينهما من كمال الاصجامع أولا مهمين فقد الجامع فالف
  1صبر و أن أبا الحسن كريم    ى   نوال لا و الذي هو عالم أنّ

 ،فهذا العطف غير مقبول سواء جعل عطف مفرد كما هو الظاهر، سين و مرارة النوى م أبي الحرإذا لا مناسبة بين ك
ودعتـه  افي الصورتين و قوله لا يفي لما  وجود الجامع شرط لأنّ، عتبار و قوعه موقع مفعولي عالم اأو عطف جملة ب

أي عطف الجملة الثانيـة  ، صود إيهام العطف خلاف المق منهاو .  بدلالة البيت السابق هس هواراندمن عليه الحبيبة 
 ،ن العطفماله على مانع  ـــشتماعتبار انقطاع بلما بين الجملتين من شبه كمال الاعلى غيرها يوهم خلاف المراد 

مثاله قول الشاعر ، ى الفصل لذلك قطعا و يسم:  
  2بدلا أراها في الضلال يم    ــا    ي أبغي أننسلمى و تظن 

ا كون المسند إليه في الأول محبوبو ، معنى أراها أظنها  لأنّ، تحاد المسندين ا مناسبة ظاهرة لامن و بينهخبريتا فالجملتان
ر ب إليه فيكون هذا من مظنونات و هو أق، ه  عطف على قوله أبغي لكن ترك العطف لئلا يتوهم أن، و في الثاني محبا 

بأن تكون الجملة الثانيـة جوابـا    فستئناالاو يحتمل ، ذلك ه يظنها كهو خلاف المقصود إذا المقصود أن و، مى لس
لكن الشاهد في . ر في أودية الضلال أراها تتحي: فقال ؟ كيف تراها في هذا الظن : ه قيل كأن، اقتضته الأولى  لسؤال

 ،كم جرى للأولىم من عدم التشريك في حلة تلتبس مع ما تقدأقلت هذه المس فإنّ، إذا هو المقصود ، حتمال الأول الا
و الإيهـام  ، فحينئـذ  إلى تشريك الثانية للأولى في حكمها  يدؤيوهم خلاف المقصود و ي المسألتينالعطف في  لأنّ
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ستئناف فيهما معـا  و يحتمل الامعا ، ى قطعا فيهما و الفصل يسم، حاصل فيهما معا  معا و التشريك حاصل فيهما
 غير مشـتمل  السابق  و ذلك إذا كان الكلام، حتياط لقطع يأتي على سبيل الاهذا ا و الجواب أنّ؟ فيما الفرق بينهما 

الوجوب و هو فيما إذا كان الكلام السابق مشتملا على مانع ا على سبيل  على مانع من جواز عطف لثاني عليه و إم
وجـوب و علـى هـذا    ع المسألة السابقة للطحتياط وقلة للاأالمسمن جواز العطف عليه و ذا يظهر أنّ قطع هذه 

أحدهما أحدهما : : نقطاع نوعان نقطاع نوعان كمال الاكمال الا  حاصله أنّحاصله أنّ: "  بن قاسما فار الصباح قالإسب حاصو صاحب التبيان و الكاكي الس
 قولـه  " و الآخر فيما له محل من الإعراب و هذا لا يوحيهو الآخر فيما له محل من الإعراب و هذا لا يوحيه، ، هذا يوجب الفصل هذا يوجب الفصل   وو، ، فيما ليس له محل  من الإعراب فيما ليس له محل  من الإعراب 

 سـتعمل إلاّ تلـدى لا   أنّ ولدى بمعـنى عنـد إلاّ  ، عند توكيدها للأولى   ل الجملة الثانيةأي فافص، لدى التوكيد 
قلت عندي مال كـان  إذا  و.ه حاضر قلت لدى مال يعلم أن فإنّ، اضر و عند تستعمل للحـاضر و الغائب ـللح

ا وجـب  إنمّ و، ة إذا أبدلت  الثانية من الأولى لنكتأيضا فصل اأي ، الإبدال لنكتة و  قوله . و الغيبةمحتملا للحضور 
ن على تحقيق الأول بنفسه أو ا يدلاّو التوكيد و البدل و إنمّ، الوصل يقتضي التغاير  بدال لأنّالإ والفصل في التوكيد 

فصل الثانية أيضا إذا نويت اأي ، و نية السؤال :  قوله. ا مفوصلها مخل بالمراد منه، بعضه أو حاصل له و نحو ذلك 
فصل أيضا اأي ، و عدم التشريك في حكم جرا :  قوله. فتكون الثانية جوابه ، م السايق رت سؤالا من الكلادأي ق

دما ـع يءعدمت الش: تقول .  يءو العدم هو فقدان الش، الجملة الثانية لعدم تشريك الجملتين في معنى جرى للأولى 
 هـقولر ــفتقادم إذا ـقال فلان أع هو الفقير يو العديم، و عـدما بفتح العين والـدال و بضمها و سكون الدال 

 . أو في المعـنى فقـط   ختلاف الجملتين في الطلبية و الخبرية لفظا و معنىاف طلبا و خبرا أي أفصل أيضا عند ختلااو 
 مع إيهـام إلى  و:  قوله 11" " و فقد جامع افصل أيضا الجملتين لفقد جامع بينهما ولو اتفقا في الطلبية و الخبرية و فقد جامع افصل أيضا الجملتين لفقد جامع بينهما ولو اتفقا في الطلبية و الخبرية  قولهقوله"

و لو كان الجـامع  ، الثانية أيضا ة أي افصل الجمل، هو سوى و يهام مصدر مضــاف إلى فاعله و مفعوله فإآخره 
كان في العطف إيهام سوى المقصود في الكلام فتفصل الثانية لدفع ذلك  وا في الطلبية و الخبرية تواتفق بينهما موجودا

  .الإيهام 
و مع إيهام عطف سـوى المقصــود في   و مع إيهام عطف سـوى المقصــود في   : : اظم بقوله اظم بقوله رنا أشار النرنا أشار النو إلى الإيهام الذي ذكو إلى الإيهام الذي ذك: "  الغزيقال :  تنكيـت
، مل بالنظــر  أقلة التمن  هو إلاّ ما قوله فيه نظر لظاهر أنّو ا "و في فهم هذا من كلامه نظرة و في فهم هذا من كلامه نظرة : : قال قال   ثمّثمّ، ، الكـلام الكـلام 

ة ـــم و المطابقسهيو التو في الأبيات الإيجاز و ااز العقلي . يضاح و البيان فليتأمل كلام  الناظم في غاية الإ لأنّ
  : ا فرغ من الأحوال المقتضية للفصل شرع في بيان الأحوال المقتضية للوصل فقالو لمّ، لتزام و التعليل و الا

  وقصد  رفع اللبس في الجواب   عراب   وصل لدى التشريك في الإ - 137 -
  الــخي هم أووفي عقل أو في        التصــع الإـالاتفـاق مفي و  - 138 -

أن يقصد تشريك منها حواله أ 2) مقتضية(وصل الجملة بالجملة بذكر واو العطف بينهما يكون لأعراض  يعني أنّ
و بقصد  تشريك الثانية لها في حكم ذلك ، من الإعراب  يكون للأولى محلّ بأنّ، الجملة الثانية للأولى في حكم إعراا 

في حكما فتعطف و غير ذلك و تشاركها الثانية أعتا أو حالا أو مفعولا خبرا أو نولى مثل أن تكون الأ، الإعراب 
ظننت زيدا ظننت زيدا " و   ""  وهوهزيد قام أبوه و جلس أخزيد قام أبوه و جلس أخ" :  نحو، على التشريك في الحكم لا في المعنى  العطف يدلّ لأنّ، عليها 

يكون بينهما جهة جامعة  و يشترط أن"  الصالحين و يكره الفاسقينالصالحين و يكره الفاسقين  مررت برجل يحبمررت برجل يحب" و  هارهاريل و يصوم النيل و يصوم النيقوم اللّيقوم اللّ
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ا سيأتي مم ،بس و دفع الإيهام في قصد رفع اللّ منهاو . ا جامع ميكون بينهلا موجبات الفصل أن  م من أنّو لما تقد
 اهللااللهدك أيلا و من الوصل فتقول له مثلا  دبو أردت أن تدعوا للقائل فلا  لا: جاء زيد فقلت : جواب من قال لك 

أي . لا : فقلت ؟ و هل الأمر كذا . وقع كذا : كما إذا قيل ، لا رد للكلام السابق : فقولهم .  اهللااللهأولا و حفظك 
 ،نقطاععاء بينهما كمال الاا بمعنى الدلأّ. جملة إنشائية معنى  اهللااللهو أيدك . فهذه جملة إخبارية ،  ليس الأمر كذلك

 ،ه دعاء على المخاطب بعدم التأييدم أنلتوه.  اهللاالله  يدكلا أ: ه لو قيل فإن، لكن ترك العطف هنا يوهم خلاف المقصود 
كما ترك العطف ، العاطفة للإنشائية الدعائية على الخبرية المنفية المدلول عليها بكلمة لا  فلأجل هذا الوهم جيء بالواو

ـذه الواو ه ناقلا عن بعض الأدباء أنّ ديذكر الصف، البيت دفعا للإيهام  و تظن سلمى: في صورة القطع نحو 
  فاق الجملتين فيتا منهاو .  لاحــدود المخفي  غصداهي أحسن من واوات الإ.  اهللااللهلا و أيدك : المذكورة في قولهم 

ما لأّ، و المتفقتان معنى فقط ستة أقسام ، ما إنشائيتان أو خبريتان لأّ، الطلبية و الخبرية لفظا و معنى أو معنى فقط 
 فاللفظان كانتا خبريتن و إنّ، ا خبران أو الأول خبر و الثاني إنشاء  أو بالعكس إمفاللفظان  كانتا إنشائيتين معنى إن
الثاني خبر و بالعكس  ا إنشاءان أو الأول إنشاء وإم ،تفاقهما م في الجدول مثال لافتصير ثمانية أقسام للوصل كما تقد

تفاقهما في الطلبية لفظا امثال  و 1 ﴾ن الفجـار لفي جحيم االأبرار لفي نعيم و إ إنّ ﴿ في الخبرية لفظا و معنى نحو
 ﴾دون إلا االله و بالوالدين إحسان لا تعب ﴿ و مثال اتفاقهما معنى فقط 2 ﴾كلوا و اشربوا و لا تسرفوا ﴿و معنى 

ترط مع و يش. عبدوا و قولوا اأي ، خبار في معنى الإنشاء إفعطف قولوا على لا تعبدون  3﴾و قولوا للناس حسنا  ﴿
، ود جامع بينهما ــتصال أي مع وجاظم مع الاتفاق المذكور أن يكون بين الجملتين جامع و هو المراد بقول النالا

 .أعني في المسند إليهما و المسندين جميعا نحو زيد يشعر و يكتب، و يجب حصوله في طرفي الأولى و طرفي الثانية 
عطاء و المنع من و يعطي و يمنع لما بين الإ، فارقهما في خيال أصحاما للمناسبة الظاهرة بين الشعر و الكتابة و ت

 .زيد شاعر و عمرو كاتب: من مناسبة بينهما نحو  و عند تغايره فيهما فلا بد، و هذا عند المسند إليه فيهما ، التضاد 
عداوة و نحو ذلك مما فيه نسبة وة و الصداقة و الن بين زيد و عمرو مناسبة كالأخإذا كا. و زيد طويل و عمرو قصير 

 ،إذا لم تكن بينهما نسبة. زيد قائم عمرو جالس : كقولك ، جامعة  بينهما فلو كان الجامع في المسند فقط لم يوصل 
زيد : كما يمنع ذلك في المفرد فلا تقول . زيد قائم أخوه شاعر : و لو كان المسند إليه فقط فلم يوصل أيضا كقولك 

و بالجملة فلا يفيد الجامع إذا كان في المسند وحده و إن اتحد المسند إليه  . مناسبة  بين القيام و الشعر  شاعر و قايم لا 
الجامع  ثمّ. خفي و ضيق و خاتمي ضيق : نحو بمنع العطف في  كاكيالسح رصو قد  .يعطي  و عمروزيد يكتب :نحو 

يكون في  بأنّ، جتماع الجملتين في الفكرة اسببه  يقتضي العقل عقلي هو أمر بفالجامع ال، ا عقلي أو وهمي أو خيالي إم
حاد في تصور مثل الاتحاد في المخبر عنه أو الخبر أو في قيد من قيودهما مثال الوصف و الحال و الظرف و الجملتين إت
يدفع التعدد بينهما  العقل بتجريد المثلين عن الشخص في الخارج فإنّ، تصور من تصوراا لهما في ثو كتما، نحو ذلك 

، بالقياس إلى تعقل الآخر  كون الشيئين بحيث لا يمكن تعقل كل منهما إلاّأو تضايفهما و هو ، فيصيران متحدين 
إذ لا يتعقل أحد ، و السفل و السبب و المسبب و الأقل و الأكثر و نحو ذلك  و العلو، كما بين العلة و المعلول 
فكرة بأن يكون بينهما شبه جتماعهما في الماسببه يقتضي الوهم بامع الوهمي هو أمر و الج، المتضابقين بدون الآخر 

ما ه يسبق إليه أّالوهم يبرزهما في معرض المثلين من جهة أن فإنّ، واد مع الخضرة كالبياض مع الصفرة و الس، تماثل 
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متباينان داخلان تحت جنس هو اللون فلم ما نوعان ه يعرف أّبخلاف العقل فإن، نوع واحد زيد في أحدهما عارض 
أو ، و ما يتصف ما . واد و البياض و الإيمان و الكفر أو يكون بين تصويرهما تضاد كالس 1)يحكم باجتماعهما(

فإنّ. ماء و الأرض و الظهر و البطن و الأول و الثاني شبه تضاد كالس ضادين ته لا يحضره أحد المالوهم يجمعهما في أن
ه يعتقل ا العقل فإنو أم، و لذلك تجد الضد أقرب حضورا بالبال مع الضد ، و يحضره الآخر  لاّإبه  2)لمتشاينا(أو 

ذلك بأن نحو فكرة و جتماعهما في المامر يسببه يقتضي الخيال أو الجامع الخيالي هو ، خر كلا منهما ذاهلا عن الآ
 و أسبابه مختلفة لأنّ، غير مقتض لذلك  ان العقل من حيث ذاتيهما تقارن سابق  في الخيال و إن كريكون بين تصو

 رب، فختلاف الأشخاص و العادات الفت الصور الثابتة في الخيالات بختاو لذلك ، على مجرد الإلف و العادة مبناه 
م تجد المشبهين تختلف تشبيها و لذلك، خر لا تغيب عن خياله أصلا آورب ، شخص لا تخطر له الصورة ببال 

و في خيال آخر مع صورة ، فقد تجتمع صورة القمر مثلا في خيال شخص مع صورة رغيف ،  ألوفامختلاف اب
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف ﴿ الى ـو كقوله تع، وعة من ذهب أو فضة بحسب الألفة ـصحيفة مستديرة مصن

 ،جمعها في خيال من خوطب بذلكقتضى اماء و الجبال و الأرض لوجود سبب فجمع بين الإبل و الس 3﴾خلقت 
ل روفة إلى أعظمهـا نفعا و هي الإبغرضهم من المطعم و الملبس و المشرب و المواشي فعنايتهم بذلك مص لكون جلّ

ا من السو اضطرارهم إلى الجبال عند طلب حصن ، ماء لتعلق غرضهم بترول المطر للماء و الكلأ و مرعاها و مشر
قت همهم بالتنقل من أرض إلى أرض في مترل واحد تعلّالمكث ر عليهم ذا تعو لمّ، م بغيرها يمتنعون به إذ لا حصن له

 عطف بعضهــاو هم  عا مر لذلك لسبب حسن الحديث وت عندهم هذه الأمذفلما تأخ، سواها لطلب المرعى 
ا من الحسن  لخطاب معهافلم يكن موقع ، تلك الأمور عنده  أخذتو لو خوطب بذلك حضري لم ت، بعض على 

  و هو، معظم أبوابه الفصل و الوصل   لأنّ، حتياج إلى معرفة الجامع ا فضلو لصاحب علم المعاني ، مثل ذلك الموقع 
    اد الأسباب في إثبات الصور فيـنعقاه على مجرى الإلف و العادة بحسب جمع فإنّ، مبني على الجامع لا سيما الخيالي 

  نضباطه العدم ، يفوته الحصر في خزانة الخيال و تباينمما 
 منهاو . ة العاقلة المدركة للمعاني الكلية العقل و هو القو منها. القوى المدركة متعددة  زعم الحكماء أنّ:  تكميل

 ،إليها من طرف الحواس ىدتأمن غير أن ت الوهم و هو القوة العاقلة المدركة للمعاني الجزئية الموجودة في المحسوسات
و المحبة التي تدركها السخلة في ، و كالعداوة التي تدركها الشاة في الذئب ، داوة و الصداقة من زيد مثلا كإدراك الع

با بعد غيهمع فيها صور المحسوسات و تبقى فيالقوى التي تجت والخيال و ه منهاو . ها أمالمشترك  وبتها عن الحس
إليها صور المحسوسات  ىدتأو هو القوة التي ت، المشترك  سالح منهاو . م الدماغ قال بعضهم و هي في مقد مرتسمه ،

فيدركها و هي الحاكمة بين المحسوسات الظاهرة ، كالحكم بأن هذا الأصفر مثلا هو هذا من طرف الحواس الظاهرة 
و هي القوة  ،فكرة الم منهاو . و بالمعاني ما لا يمكن الحلو ، و نعني بالصور ما يمكن إدراكه بإحدى الحواس الظاهرة 

 ،بعضا مع ـعاني المدركة بالوهم بعضهالتي من شأا التفصيل و التركيب بين الصور المأخوذة عن الحس المشترك و الم
س تستعملها على أي نظام بل النفّ، و ليس من شأا أن يكون عملها متضمنا ، نوما و لا يقظة  نو هي دائما لا تسك

 كاكيالسفقد ذكر ، تمهد هذا  ة و حدها أو مع الوهمية فهي المفكرة فإنّقلالوة العستعملتها بواسطة القا إنّ، فتريد 
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ه يجب أن يكون بين الجملتين ما يجمعهما عند القوة المفكرة جمعا من جهة العقل أو من جهة الوهم أو من جهة أن
أي ، وصل لدى التشريك في الإعراب :  قوله. الموفق للصواب  اهللاهللالكلام على لجامع مستوفيا و م و قد تقد، الخيال 

لما يلزم  ا التشريك في المعنى فلا يصحو أم، ه يك الثانية لها فيمن الإعراب و قصد تشر صل إذا كان للجملة الأولى محلّ
 ،بس في الجوابو قصد رفع اللّ:  قوله. إذ العطف يقتضي المغايرة بين المتعاطفين ، على نفسه  يءعليه من عطف الش

بالصواب الخطأ و خلطت فيه الحق بالباطل و عميته إذا المفتوحة الباء  قيقست الأمر بتحبس بفتح اللام مصدر لباللّ
بس و اللّ 1 ﴾و للبسنا عليهم ما يلبسون ﴿ و منه قوله تعالى ، هتداء إلى الحق رف من لبس عليه وجه الاحتى لا يع
وس ــبس بكسر اللام هو عين الملبو اللّ، المكسور العين  من باب فعل، ب ألبسه لبسا م مصدر لبست الثوبضم اللاّ

في الخبرية و الطلبية كما مر ، فإنّ تفاق الجملتين اأي و يثبت الوصل أيضا في ، تفاق او في :  قوله. و كذلك اللباس 
معا و الاتفاق  ماقلت ما الفرق بين هذه المسألة و مسألة التشريك في حكم الإعراب السابقة ، فإنّ الجامع مشروط فيه

في الطلبية و الخبرية مشروط فيهما أيضا ، و الجواب أنّ مسألة التشريك في الإعراب يشترط في الجملة الأولى أن يكون 
نفاق المذكور الاقوله مع الاتصال . لها محل من الإعراب و هنا الأمر بالعكس و هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمل 

و في البيتين الوصل و الإيجاز و حسن ، م الكلام عليه تقد و قد، جهة جامعة  تصال بأن يكون بين الجملتينالا
ا فرغ من باب أسباب الوصل و الفصل ذكر ما ينبغي أن تكون عليه هيئة و لمّ، ان و الملحق بالجناس و التسهيم ـالبي

  :الجملتين في الوصل و التناسب فقال 
  فعل و فقد مانع قد إصطفى   سم و في   او الوصل مع تناسب في  - 139 -

 ،المضارعةوما اسميتين أو فعليتين في الماضي و كالمختار في هيئة الوصل بعد وجوده المبيح تناسب الجملتين في  يعني أنّ
 ـض للتجـدد في  خبار من غير تعرفإذا أردت مجرد الإ، و ما شاكل ذلك ككوما شرطيتين  داهما و الثبـوت في  إح

 و كذا زيد قامو كذا زيد قام:"  كاكيالسقال " و عمرو قاعدو عمرو قاعد  ئمئمزيد قازيد قا"  و" قام زيد و قعد عمروقام زيد و قعد عمرو: " ن تقول فالمختار أ، الأخرى 
أي إذا كان الخبر جملة فعلية فالمناسب أن تكون الثانية كذلك و لا يعدل عن هذه المناسبة إلا لمانع مثل  " و عمرو قعدو عمرو قعد

و عمرو قاعد أو يراد في إحداهما المضي و في الأخرى  أن يراد في إحداهما التجرد و في الأخرى الثبوت فيقال قام زيد
   3﴾فريقا كذبتم و فريقا تقتلون  ﴿و قوله  2﴾رو و يصدون عن سبيل االله إن الذين كف ﴿المضارعة مثل قوله تعالى 

 ـ" .  كرمتـك كرمتـك أأإن جئتني إن جئتني "أو "  أكرمت زيداأكرمت زيدا: " مثل ، أو يراد في إحداهما الإطلاق و الأخرى التقييد بالشرط  ا أيض
و الوصـل مـع   :  قوله. هذا مضمون البيت ، ه و كونه على الهيئة المذكورة و هو المختار فيجب الوصل في هذا كلّ

أن يكون مانع يمنع من  بين الجمل إلاّتناسب الفالمختار مراعاة ، تحقيق اوزات  أي و الوصل بعد آخره ، تناسب إلى
شـكال  إاظم و في ظاهر كلام الن، قتضاها الحال اعلى الهيئة التي  حينئذو يكون الوصل ، تلك المناسبة فيجب تركها 

يئة المناسبة بين هذلك بل معنى البيت و الوصل على و ليس ك، هنا على الفصل ها المراد تفضيل الوصل  ه يوهم أنّلأن
ل على كون الوصل بغير و فضاختير أي ، صطفى افقد ،سمية و الفعلية مع عدم المانع من تلك المناسبة الجملتين في الا

ه مع تحقيق دخول سبب الوصل على كـلا  ل عليه الوصل مع عدم التناسب وهذا كلّضو المف، تلك المناسبة المذكورة 
ل ــبحث الفصما فرغ من و لمّ، ختتام از و الوصل و المطابقة و حسن الاو في البيت الإيج، الموفق  اهللاهللالتقريرين و 

  : الثامن فقــال و الوصل شرع في بيان الباب 
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اني ـــو هذا الباب هو خاتمة أبواب فن المع، بيان أحوالها أي في  في الإيجاز و الإطناب و المساواة  الباب الثامن 
و أوجزت الكـلام  ، ختصرته و عجلته اأوجزت الأمر : تقول ، ختصار غة هو السرعة و الخفة و الاو الإيجاز في اللّ

طق و أصله من الطنب بحبل الخباء و يجمع و الإطناب لغة المبالغة في الن، فيف سريع أي خ، قصرته فهو موجز ووجيز 
،   - اهللاالله اءاءــــإن شإن ش -سيأتي  صطلاح ماو في الا. أو من أطناب الشجر عروقه و أطناب الجسد عصبه ، على أطناب 

ضافة و القياس إلى قها بالإيكون تحقّأي ؟ هي أمور نسبية هل الإيجاز و الإطناب و المساواة  راء البلغاء فيآ و اختلفت
ا أن يكون بلفظ مساو لـة  فالتعبير عن المقصود لا يخلو إم، ا حقيقة و التحقيق أّ. أو هي حقيقة ، العبارات المتعارفة 

 فائـدة  ا أن يكـون ل د إمئو الزا، أن يكون وافيا به أولا الناقص إما د و ئا أن يكون ناقصا عنه أو زاو الثاني إم، أولا 
 ،ثلاثة منها مقبولة و ثلاثة مردودة، فهذه ستة طرق في تأدية المعنى . ا أن يكون معينا أولا فائدة إملو الذي لا ،  أولا

  : فالثلاثة المقبولة من طريق التعبير على المراد 
  غفرلي ذنوبي ايارب : المساواة و هو أن يكون اللفظ بمقدار أصل المراد نحو :  أولها

داء ـــبحذف حرف الن"  اغفر لياغفر ليرب رب : "ا به نحو ين اللفظ ناقصا عن أصل المراد وافالإيجاز و هو أن يكو :ثانيها 
  .و بالإضافة من رب و حذف المفعول 

ني أسألك أن تغفر لي ذنوبي ني أسألك أن تغفر لي ذنوبي يارب إنيارب إن: دا على أصل المعنى المراد لفائدة نحو ئالإطناب و هو أن يكون اللفظ زا:  ثالثها
هذا اللفظ  و لا شك أنّ"  رتهرتهمته منها و ما أخمته منها و ما أخنها و ما لم  أعلم و ما أخفيته منها وما أعلنته و ما قدنها و ما لم  أعلم و ما أخفيته منها وما أعلنته و ما قدكلها ما علمت مكلها ما علمت م

ن العظيم آالطرق الثلاثة مستعملة في القر فهذه، عتراف و الرغبة تة فيه المبالغة في الإلحاح و الاو النك ،أكثر من المعنى 
 وـــردودة و هي الإيجاز المخل و الإطناب لغير لفائدة و هو نوعان الحشا الطرق الثلاثة المو أم. و الكلام الفصيح 

إلى  - تعالىتعالى  اهللااللهرحمة رحمة -اظم و قد أشار الن.  --تعالى تعالى   اهللااللهإن شاء إن شاء  -و سيأتي الكلام عليهما في آخر الباب ، و التطويل 
ا الأصل و المقيس عليه فقالالطرق الثلاثة المقبولة و قدم المساواة لكو:  
  1ة كسر بذكره اهي المساو   تأدية المعنى بلفظ قدره    - 140 -

لمطابقة نحو قوله لأي بلفظ مساو لأصل المراد ، ى بالمساواة و هو تأدية المعنى المراد بلفظ قدره القسم المسم يعني أنّ 
  أبا قابوس و قول النابغة يخاطب  2 ﴾إلا بأهله  يءولا يحيق المكر الس ﴿تعالى 

  3و إن خلت أن المنتأ عنك و البيع    كي   الذي هو مدر يللفإنك كال
 ،عتبـار المسـافة  اأي موضع البعد عنك ذو سعة ب، بعد عنه ، إذا  أىنتأسم مكان من ابالنون ثم التاء الفوقية  ىالمنتأ 

صـى الأرض  ب و صار إلى أقن أبعد في الهروإه لا يفوت الممدوح و و المعنى أن، ليل لفشبهه في حال سخطة وهو با
ية حـذف في الآ رض بأنّتعيرد الهارب إليه و لا ي هله في جميع الأماكن مطيعا لأوامر و لأنّ، ه و طول يده لسعة ملك

، المستثنى منه و في البيت حذف جواب الشرط فيكون كل منهما إيجاز لا مساواة بل هو من المساواة على التحقيـق  
معنى الجزاء يفهم من المصراع الأول  فإنّ، لا يفتقر إليه في تأدية أصل المراد  رعاية لأمر لفظيا الحذف عتبار هذا لأنّ

، ة ــفأي المراد فهو على حذف الص، تأدية المعنى :  قوله. من البيت فلا يحتاج إلى تقرير بحسب تأدية أصل المراد 
أي مثله بأن يكون لكـل  ، ذلك المعنى  أي بعبارة على قدر، بلفظ قدره :  قوله. خبره المصراع الثاني و تأدية مبتدأ 

و هذا أيضا من باب تقديم الحـد  ، هي المساواة خبر المبتدأ أو يصح فيه تذكير  الضمير و تأنيثه :  قوله. معنى كلمة 
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اهللااللهمثال للمساواة و المطلوب به حث طالب العلم على الإكثار من ذكر ، كسر بذكره :  قوله.  على المحدود كما مر 
ها و تصفية يرس و تطهه يفيد تزكية النفّفإن،  اهللااللهو معناه كن في سلوكك و سفرك إلى الحضرة سائرا بذكر ، سبحانه 

م القلب ـــذكره على قلب العبد و لسانه ولا يوجد لسقأن يجري  اهللاهللالقرب من ات و من علام، ه تالقلب و رق
  ""اهللااللهإلا إلا   و أفضـل الذكرو أفضـل الذكرقلة القلب الذكر قلة القلب الذكر صصقلة و مقلة و مصصمم  يءيءشش  لكلّلكلّ" يث دتعالى و في الحاالله االله و قساوته دواء مثل ذكر 

و لما ذكر المساواة أشار إلى القسمين المقبولين من الإيجاز و ، و في البيت الفصل و الإيجاز و حسن البيان و الإيضاح 
  1 : الإطناب فقال

  و حذف ينقسمقصر و هو إلى    از علم   ـــنه إيجمو يأقـــل  - 141 -
  تردافاحـب فاسقا ـفــلا ت   دا   ـــالس الفسوق يعكعن مج - 142 -
 ابـكالزم رعاك االله قرع البـ   اب   ـــو عكسه يعرف بالإطنـ - 143 -

لفظ أقل من عبارته وافيا به و و هو تأدية المعنى المقصود ب، القسم الثاني من الأقسام الثلاثة المقبولة هو الإيجاز  يعني أنّ
 از قصرـــإيج: الإيجاز ضربان  ثمّ، تأدية المعنى المقصود بلفظ أكثر زائد على عبارته لنكتة  و هو، طنلب عكسه الإ

النـاس إذا   لأنّ 2 ﴾و لكم في القصاص حيـاة   ﴿يجاز القصر هو ما ليس بحذف نحو قوله تعالى إف، و إيجاز حذف 
و القصاص كثير من قتـل  بالقتل الذي ه فعرتفاإلى أن لا يقدم أحد على القتل  من قتل قتل كان ذلك داعيا علموا أنّ

ا مم يءو ليس فيها حذف ش، معنى الآية كثير و لفظها يسير  رتفاع القتل حيواة لهم فإنّافكان ، لبعض  مالناس بعضه
ل المراد ــحتياج إليه في تأدية أصه ترك لعدم الاه لما سد الظرف مسدا متعلق الظرف فإنو أم، يؤدي به أصل المراد 

لها من متعلق حتى لو ذكـر كـان    حروف الجر لا بد مر لفظي وهو أنّا رعاية لأعتباره إنمّاو ، ه لم يكن صار كأنو 
القتل أنفـى  القتل أنفـى  "و هو قولهم  لام في هذا المعنىـكال زأوجمن  نالآية و ما كان عند العرب و يعدوتطويلا وانظرما بين 

ص على المطلوب الذي هو يناظره إذا عددنا حروفهما و الن اروف مالآية تفضله بأمور كثيرة منها قلة ح فإنّ ""  للقتلللقتل
ا بمنعه عم 3)التنويع(و ما يفيده تنكير حيواة من التعظيم أو ، ه لا يشتمل على التصريح ا فإن، الحيواة بخلاف قولهم 

لكم في القصاص نوع  أو، فالمعنى لكم في هذا الجنس من القصاص حيواة عظيمة ، كانوا عليه من قتل جماعة بواحد 
ير محذوف بخـلاف  دستغناؤه عن تقاالتكرار و  نرتداع و اطراده و خلوه عة الحاصلة للقاتـل و المقتول بالامن الحيا
ذف و هو ما يكون و الثاني إيجاز الح، شتماله على صيغة المطابقة اأي أنفى للقتل من تركه و ، ه يحتاج إليه فإن، قولهم 

ا مضاف أو موصـوف أو  و جزء الجملة إم، أو فضلة كان وعمدة أوجزء جملة ا جملة  ف إمو المحذو،  ءبحذف شي
أي فضـرب   4﴾ بعصاك البحر فانفلق أن اضرب ﴿فمثال حذف الجملة نحو قوله تعالى ، صفة أو شرط أو جواب 

و مثال جزء ، بواب السابقة و مثال جزء الجملة إذا كان عمدة كالمسند إليه و المسند و المفعول كما مر في الأ، فانفلق 
  :أي أهلها و مثال حذف الموصوف كقول الأعرابي  5 ﴾و اسأل القرية  ﴿الجملة المضاف نحو 

  متى أضع العمامة تعرفوني   الثنايا   أنا ابن جلا و طلاع 
                                                        

1  
 : البقرة 2
 )النوعیة(في ب  3
4  
5  



لـذي يرتكـب   الثنايا هو ا عاطلاو الثنية العقبة و ، نكشف أمره و أجلا الأمور و كشفها اأي ابن رجل جلا أي  
أي صحيحة أو سالمة أو غير معينة بدليل ما قبله   1 ﴾خذ كل سفينة أي ﴿و مثال حذف الصفة نحو ، صعاب الأمور 

، ه ــنفقفأرزقه أأي "  نفقهنفقهأأليت لي مالا فليت لي مالا ف" :  و مثال حذف الشرط كقولك 2 ﴾فأردت أن أعيبها   ﴿و هو قوله 
أي إن تكرمني أكرمـك   . كرمني أكرمك أ و في الأمر ، رفنيه أزرك تع أيأي "  أزركأزركففأين بيتك أين بيتك : " ستفهام و في الا

ال جواب الشرط ـو مث، المواضع المعدودات عند النحاة التي يقدر بعدها الشرط و يجزم في جواا المضارع  آخره لىإ
الآيـة أعرضـوا    3 ﴾و إذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم و ما خلفكم  ﴿ا رد الاختصار نحو قوله تعالى مإو حذفه 

ه الوصف بط ــلا يحي يءواب الشرط شـو للدلالة على ج 4 ﴾إلا كانوا عنها معرضين  ﴿بدليل قوله بعد ذلك 
رمون ﴿مذهب ممكن مثاله  امع كلّو تذهب نفس الس6﴾و لو ترى إذ الظالمون موقوفون ﴿ 5 ﴾ و لو ترى إذ ا  

  6﴾موقوفون
أو غير ذلك من أسباب الحذف كما تقدم في الأبواب  فصيحارا أي لرأيت أم 7 ﴾و لو ترى إذ وقفوا على النار  ﴿

أي أمـره و   8 ﴾وجاء ربك   ﴿العقل نحو  منها: له من دليل على المحذوف وأدلته كثيرة  الحذف لابد ثمّ، السابقة 
 9 ﴾االله  بسـم   ﴿الشروع في الفعل نحو  منهاو  - سبحانه و تعالىسبحانه و تعالى -ب الر يءمتناع مجاعلى  العقل يدلّ لأنّ ذابهع

و البنين أي أعرست يدل على تعيين هذا  ءالاقتران كقولهم للمعرس بالرفا منهاو . كل أو أقوم أو نحو ذلك آأقرأ أو 
ق الالتبـاهو الالتئام و  ءو الرفا، أو مقارنة المخاطب بالأعراس و تلبسه به ، المحذوف مقارنة هذا الكلام بالمخاطب 

، سفار  الصـباح  إ إلى المساواة و عليه ذهب صاحب يحتمل أن يرجع الضمير، منه  أقلّو ب:  قوله .لملابسة و الباء ل
طنـاب  و اللائق بالحال في الكيفية و الإ، يجاز هو أداء المقصود من الكلام بأقل من عبارات المساواة و الإ: ه قال فإن

از ـــهذا أولى من جعل المنسوب إليه الإيج و: قال  ثمّ، ية مت المساواة و اللائق بالحال بالكأداؤه بأكثر من عبارا
الضمير يرجع للمعنى بدليل قوله الإيجاز هو كـون   أنّ نفو ظاهر شرح المص إلى آخرهطناب متعارف الأوساط و الإ

  و الإطناب هو كون اللفظ زائدا على أصل المعنى المراد لنكتة   ءاولفمن المعنى المراد  اللفظ أقلّ
بـأكثر مـن   بـأكثر مـن     1100))إيرادهإيراده((عبارة المتعارف و الإطناب هو عبارة المتعارف و الإطناب هو من من فالإيجاز هو أداء المقصود بأقل فالإيجاز هو أداء المقصود بأقل " :  الغزيقال :  تنكيت
ف معرفة الإيجاز ه يستلزم توقه يلزم عليه الدور لأنلأن سفار الصباح على القائلين ذاإعترض صاحب او قد  "عبارتهعبارته

اط أمر ـــالأوس رفامع أيضا أنّ يدورف ف الأوسط و توقف معرفة المتعارف على معرفة الإيجازعلى معرفة متعار
 هاعتباراف بعرالم لأنّ، التعريف على القضايا العقلية أولى من البناء على العرفية في عرفي و المساواة أمر عقلي و البناء 

فهو مثال لما حذف ، أي كن مباعدا عنهم ، كعن مجالس الفساق بعدا :  قوله .للخفاء على تقدير زوال العقل  امعرض
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أي رجلا ، مثال لحذف الموصوف ، لا تصاحب فاسقا فتردى  و:  قولهو . أهل الفسوق  أي منه جزء جملة مضاف
  1:  أمين الدين المحلياظم من قول سلخه الن فاسقا و هذا المعنى

  فتنحط قدرا عن علاك و تحقرا   ساقط   ترضى بصحبة  و إياك أن
 ""أو مع القريبأو مع القريب  نىنىالأدالأدة سواء كانت مع الأعلى أو مع ة سواء كانت مع الأعلى أو مع بطريق المداخلبطريق المداخلهي الملازمة هي الملازمة : "  دي زروقـسيو الصحية قال 

   - اهللااللهرحمة رحمة -قال الأوزعي ، ة الفاسق إرشادا لطالب العلم بحبة و مجاني في الصإلى التحر - اهللااللهرحمة رحمة -اظم أشار الن و
   3 :و نظم بعضهم هذا المعنى فقال 2 " الصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن منه شانتهالصاحب كالرقعة في الثوب إن لم تكن منه شانته "

  فليتخذه مشاكلا على ثوبه   كرقعة   و ما صاحب الإنسان إلا 
قـرع البـاب    اهللاهللالزم رعاك : ل له بقوله ى بالإطناب و مثّأي عكس الإيجاز يسم، و عكسه يعرف بالإطناب  قوله

الإنسـان   لى أنّو أشار ذا التمثيل إ، و هي معترضة بين العامل و المعمول لفائدة الدعاء ، إطناب  اهللاالله  فجملة رعاك
 اهللاالله  صـلى  --االله االله   و قد قال رسول، ي إلى مشاهدة الأحباب فملا زمة الأبواب تؤد، تعالى و يسأل منه  اهللاالله  يلزم باب

  .  اظم في حد الإيجاز و بأقل منه إيجاز علم قلت قول الن فإنّ"  من لازم شيئا ناله أو نال بعضهمن لازم شيئا ناله أو نال بعضه"  4 - عليه و سلم
-91- 

ى أي عكس الإيجاز يسـم ، في حد الإطناب وعكسه يعرف بالإطناب :  قولهو .المعنى المراد  من أي كون اللفظ أقلّ
و سواء كان الإطناب لفائدة أولى و لـيس هـذا بمـراد إذ    ، الإيجاز وافيا بالمراد أولا  إطنابا ظاهر النظم سواء كان

  : ثلاثة أوجه  و الجواب عنه من، الإخـــلال و الحشو و التطويل ليس من البلاغة في شيء 
  .  هبيان - اهللاالله  إن شاءإن شاء -ف الإيجاز و الإطناب على الإطلاق و تفصيل أحكام كل منهما يأتي ه عرأن:  الأول
  .فون و كثير ما يفعل ذلك المصن، م الحد يتمتزاء تعريفه فيكون المثال من بإل لكل منهما ه مثّأن:  ثانيها

 فـتم ، لال و التطويل البيت خخر الباب و هو قوله ووصمة الإآبما يذكر التعريفين عام مخصوص  كلامه في: ثالثها 
ل و الإيجاز و الإطناب و المطابقة ـــو في الأبيات الفصل و الوص، أعلم  اهللااللهبذكر هذا كل واحد من التعريفين و 

نكتة يتميز ا عن  الإطناب ل تى به إلاّؤه ولما كان الإطناب المقبول لا يو التقسيم و التسهيم و حسن البيان و التوجي
  : المردود أشار إلى بياا فقال

  ســـوق أو تمكن في النفـلش   يجيء بالإيضاح بعد اللبـس     - 144 -
  لـتكرير إعتــراض أو تكميـ     و جاء بالإيغال و التذييــل  - 145 -
  ـيمو قفوذي الخصوص ذا التعم        يدعى بالإحتـراس و التنميم - 146 -

لإيضـاح بعـد    منها: راض مقصودة مطابقة لمقتضى الحال علا يأتي في كلام البلغاء إلا لأالإطناب المقبول  يعني أنّ
فائدتـه أن  . ك أبشر بقدوم حبيبك فلان بما يسر رأبش: ره بقدوم حبيبه أي البيان بعد الإام كقولك لمن تبش ،بساللّ

فتكمل لذاا بالعلم به ، امع إليه ق نفس السهما مبهمة و الأخرى موضحة لتشوإحدا: يرى المعنى في صورتين مختلفتين 
النفس عليـه   اهللااللهس فصل تمكن لماطبع ذين في النفتمكّو لق بلا تعب وشمن الم لذأ الواصل بعد التشوق في الطلب لأنّ

اشـرح  لي   فإنّ .شرح لي صدري ا رب: فيها من أن يبين أولا نحو  قعن كان أوبيثمّ الشيء إذا ذكر مبهما  من أنّ
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و منه باب نعم على قول مـن  ، يضاحه إ و ءو صدري يفيد تفسير ذلك الشي، يفيد طلب شرح لشيء ما للطالب 
يقال هو ختم الكلام بما يفيد  ألاّ منهاو . ختصار لكفى نعم زيد إذ لو أريد الا، يجعل المخصوص خبر مبتدأ محذوف 

   1زيادة المبالغة في قول الخنساء في مرثية أخيها صخر ك، نكتة يتم المعنى بدوا 
  كأنه علم في رأسه نار   به   وإن صخرا لتأتم الهداة 

ها أتت بقولها في رأسه لكن، أعني التشبيه بما تقتدي به الهداة ، بالمقصود  وافبل مرتفع ج أي، ه علم كأن: قولها  فإنّ
     2﴾يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتـدون   ﴿تعالى  لا و زيادة للمبالغة و منه قولهإيغانار 
تبــاع على الإ ادة حثّـالة لكن فيه زيـالمرسلين مهتدون لا مح لأنّ، المعنى بدونه  ا يتمقوله و هم مهتدون مم فإنّ

ير الدنيــا ـــفينتظم لكم خ ،كم ينشيئا من دنياكم و تربحون صحة د و ترغيب في الرسل أي لا تخسرون معهم
م يشهد و ما تقد، ه بالشعر و منهم من خص 3 ﴾ ثم و ليتم مدبرين﴿و منه قوله تعالى ، و النكتة التأكيد ، و الآخرة 

 ـ غيفهو أعم من الإ، التذييل و هو تعقيب جملة بجملة تشتمل على معناها للتأكيد  منهاو .  تهلمخالف ه ال من جهـة أن
و التـذييل  ، ال قد يكون بغير الجملة و بغير التأكيـد  غيالإ و أخص منه من جهة أنّ، لكلام و غيره يكون في ختم ا

جزينـاهم بمـا   ﴿ضرب لم يخرج مخرج المثل بأن لم يستقل بإفادة المراد بل توقف على ما قبله نحـو ذلـك    .ضربان
لمخصـوص فيكـون   ذلك الجزاء ا ىيراد و هل يجازأن و هو ، على وجه  5 ﴾و هل يجازي إلاالكفور ﴿  4﴾كفروا

  ان خيارإاازاة هي المكافأة  ا على الوجه الآخر و هو أن يراد و هل يعاقب إلا الكفور بناء على أنّمأمتعلقا بما قبله و 
خرج مخرج المثل بأن يقصد بالجملة الثانية حكـم كلـي   أو ضرب . فهو من الضرب الثاني . فخير و إن شرا فشر 

و قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل ﴿ستعمال نحو ستقلال و فشو الامجرى الأمثال في الا ه جارا قبلمنفصل عم
زهـق   فـإنّ ، ا أن يكون لتأكيد منطوق كهذه الآية و هو إم،  ىخره أيل أيضا بقسميو ينقسم التذ 6 ﴾كان زهوقا 

  النابغة الذبياني لتأكيد مفهوم كقول ا و أم، و زهق الباطل : الباطل منطوق به في قوله 
  على شعث أي لرجال المهذب و لست بمستبق أخا لا تلمه  

رق فـأي ت،  من ضمير المخاطب في ليست على شعثأو ، لا تلمه حال من أخا لعمومه بوقوعه في سياق النفي أي 
ه علـى نفـي   فصدر البيت دال على مفهومالخلال ، الفعال المرضي  قحأي الرجال المهذب أي المن، و ذميم خصال 

 منهاو . أي لا مهذب في الرجال ، ستفهام فيه للإنكار الا لأنّ، تأكيد لذلك و تقرير عجزه و ، الكامل من الرجال 
كَلَّا سوف تعلَمونَ ثُم كَلَّـا سـوف   كَلَّا سوف تعلَمونَ ثُم كَلَّـا سـوف    ﴿تلك النكتة كتأكيد الإنذار في نحو  و، التكرير لنكتة ليكون إطنابا لا تطويلا 

الخطأ فيما ...وله كلا ردع من الاماك في الدنيا و سوف تعلمون إنذار و تخويف أي سوف تعلمون فق  7﴾ تعلَمونَتعلَمونَ
دلالة علـى   و في تكريره تأكيد الردع و الإنذار في الإتيان بثم، فيما أنتم عليه إذا عاينتم ما قدامكم من أهوال المحشر 

 ةج في درجستعمالا للفظ ثم في مجرد التدراة مترلة بعد الزمان و بعد المرتبتتريلا ل الإنذار الثاني أبلغ من الأول و أشد أنّ
و ذلك إذا تكرر ، أن الثاني بعد الأول في الزمان  8) لإفادة(و  ةعتبار التراخي و البعد من تلك الدرجامن غير ء رتقاالا
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 ﴾ما أدراك ما يوم الدين و ما أدرايك ما يوم الدين ثم  ﴿و كقوله تعالى "  اهللااللهثم و ثم و   اهللااللهو و " : بلفظ نحو الأول تكرر 
تي في أثناء الكلام أو بـين كلامـين   ؤو هو أن ي، عتراض الا منهاو . على زيادة التأكيد و التفخيم  2)دالة(فهي  1

بل جميع ، المسند إليه فقط بالكلام و ليس المراد ، لها من الإعراب لنكتة سوى دفع الإيهام  متصلين معنى فأكثر لا محلّ
صال الكلامين أن يكون الثاني بيانا للأول أو تأكيدا له أوبدلا منه أو و المراد بات، ن الفضلات و التوابع ما يتعلق ما م

قولـه   فـإنّ   3 ﴾و يجعلون الله البنات سبحانه و لهم ما يشتهون  ﴿نحو ذلك و تلك النكتة كالتتريه في قوله تعالى 
، البنات  اللههللااقوله و لهم ما يشتهون عطف على قوله  لأنّ، لام مقدرة بتقدير الفعل وقعت في أثناء الك، سبحانه جملة 

  : كبره و ضعفه  ايشكو شيبانيم اللعوف بن محو كالدعاء في قول 
  قد أحوجت سمعي إلى ترجمان   الثمانين و بلغتها  إنّ

يو فو الوا، و خبرها  سم إنّاو بلغتها جملة معترضة بين ، خر آره بلسان يقال ترجم كلامه إذا فسعتراضية اى ه تسم
  :   في قول الشاعر و كالتنبيه ذكره بعض النحاة  ية ،ليست عاطفة و لا حال

   أن سوف يأتي كل ما قدرا   ينفعـه    ءواعلم بعلم المر                          
 ---------------------------------------  
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أنمحذوف يعني أن المقدرات ءاتية وإن وقع فيه تأخير ما و في هذا تسلية و هنا هي المخففة من الثقيلة و ضمير الش أن
تسهيل للأمر و قوله فعلم المرء ينفعه جملة معترضة بين اعلم و معموله و هو أن سوف يأتي إلخ و من الإعتراض الآتي 

 ﴿فقولـه   ) 1( ﴾ لكمنساؤكم حرث ﴿و إلى قوله  ﴾ فاتوهن من حيث أمركم االله﴿بأكثر من جملة نحو قوله تعالى 
 ﴿إعتراض بأكثر من جملـة بين كلامين متصلين معنى فإن قولــــه    ﴾ إن االله يحب التوابين و يحب المتطهرين

و هو إمكان الحرث لأن الغرض الأصلي مـن  ﴾ فاتوهن من حيث أمركم االله ﴿بيان لقوله  ﴾ حرث لكم نساؤكم
 هذا الإعتراض الترغيب فيما أمروا به و التنفير عما وا عنه و منها الاتيان طلب النسل لا إقتضاء الشهوة و النكتة في

التكميل و يسمى الإحتراس أيضا و هو أن يوتي في كلام يوهم خلاف المقصود بما يدفعه أي يوتي بشيء يدفع ذلـك  
  )2(الشيء قد يكون في وسط الكلام و قد يكون في آخره فالأول كقول طرفة 

  صوب الربيع و ديمة مي     ها فسقى ديارك غير مفسد
أي غير مفسد للديار و نصب على الحال من فاعل تسقىو هو صوب الربيع أي نزول المطر ووقوعه في الربيع و ديمة 
مى الديمة المطر الذي أقله ثلث النهار و الليل و أكثره ما بلغ ثمانية أيام و مي من وهمى الماء و اندفع إذا سال فلما 

لمطر ووقوعه في الربيع قد يؤول إلى خراب الديار و فسادها التي بقوله غير مفسديها دفعا للإيهام نحو قوله كان نزول ا
تنبيها علـى أن ذلـك    ) 3( ﴾ فسوف يأتي االله بقوم يحبهم و يحبونة أذله على المومنين أعزة على الكافرين﴿تعالى 

لعطف كأنه قيل عاطفين عليهم على وجه التذلل و التواضع تواضعا منهم للمومنين و لذا عد الذل بعلى لتضمنه معنى ا
و جواز أن يقصد بالتعدية بعلى الدلالة على أم مع شرم و علو طبقتهم و فضلهم على المومنين خافضـون لهـم   

  أخبتهم و منها التتميم و هو أن يوتي في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضله كالمبالغة في نحو قوله تعــــالى   
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في وجه و هو أن يكون الضمير في حبه للطعام أي يطعمونه مع حبه و الإحتياج  ) 4( ﴾ على حبه و يطعمون الطعام
إليه و إذا جعل الضمير الله أي يطعمونه على حب االله فلا يكون مما نحن فيه لأنه لتأدية أصل المراد و كتقليل المـدة في  

و مع أن الأسرى لا يكون إلا باليل فذكر  ليلا للدلالة على أنـه   ) 5( ﴾ أسرى بعبده ليلا سبحان الذي﴿قوله تعالى 
أسرى في بعض الليل و منها ذكر الخاص بعد العام و ذلك بأن يكون على سبيل العطف دون الوصف أو الإبـدال و  

حافظوا ﴿النكتة فيه تفصيل المعطوف و الإهتمام به حتى كأنه ليس من جنس العام و قد يكون في مفرد كقوله تعالى 
أي الوسطى من الصلوات أو  الفضلى من قولهم للأفضل الأوسط و هـي   ) 6( ﴾ لوسطىا على الصلوات و الصلاة

من كان عدوا االله و ملائكتـه و ﴿صلاة الصبح على المشهور عندنا و صلاة العصر عند الأكثرين و منه قوله تعالى   
و لتكن منكم أمة يـدعون إلى الخـير و    ﴿نحو قوله تعالى وقد يكون في كلام   ) 7( ﴾ ميكائيل رسله و جبريل و

لأن المصابرة باب من الصـبر    ) 9( ﴾ اصبروا و صابروا ﴿و منه قوله )  )8 ينهون عن المنكر يأمرون بالمعروف و
  .ذكره 

 ---------------------------------  
    البقرة)  1(
)2  (  

 
 

ني فالاعتراض يباين التتميم لأنه إنما يكون بفضلة و الفضلة لا بد لها مـن  تنصيصا لشدته و صعوبته تكميل قال التفتزا
الإعراب و يباين التكميل لأنه إنما يكون لدفع ايهام خلاف المقصود و يباين الايقال لأنه لا يكون إلا في أخر الكـلام  

كلامين فتأمل حـتى يظهـر   لأنه يشمل بعض صور التذييل و هو ما يكون بين الكلامين لم يشترط ألا يكون بين ال
فسادما قيل أنه يباين التذييل بناء على أنه لم يشترط فيه أن يكون بين أثناء الكلام و بين كلامين متصلين معنى اهـ و 
هذا التفريق جار على المشهور مما ذكره صاحب التخليص و به قررنا كلام الناظم و إلا ففي المسئلة أقوال ضربنا عنها 

لة مع ضيق الكلام قوله يجئ الخ ضمير فاعله يرجع للاطناب و اسناد ائ له مجاز عقلي أي يوتى به صفحا خشية الاطا
في الكلام بسبب الايضاح أي البيان بعد اللبس أي الإيهام قوله لشوق البيت تعليل للايضاح بعد اللبس و ما بعـده  

أيضا و اسناد ائ له مجاز عقلي أيضا و الايعـال  معطوف عليه قوله و جاء بالايقال  الخ ضمير فاعله يرجع للاطناب 
من أوغل في البلاد إذا أبعد فيها و يقال أوغل القوم إذا ضعنوا سيرهم و وغل على القوم دخل عليهم في الطعـام أو  
شراب قوله و التذييل أي جاء الاطناب بالتذييل من ذيلت الأمر إذا ألحقت به مايناسبه كأنك جعلت له ذيلا قولـه  

كرير اعتراض معطوفان على ما قبلهما باسقاط العاطف للضـــرورة و المعطوف يقدر له حكم ما عطف عليـه  ت
كما هو معلوم قوله أو التكميل يدعى بالاحتراس أي يسمى بالاحتراس و هو التوقي و الاحتراز عن شئ فيه ايهـام  

ف أي هو يدعى قوله و التتميم معطوف على خلاف المقصود و جملة يدعى اما حال من التكميل أو خبر لمبتدأ محذو
التكميل أو على الإيقال بناء على أن المعا طيف إذا تكررت هل هي معطوفة على الأول أو كل واحد معطوف على ما 
قبله و ليس هو معطوف على الإحتراس فيكون رديعة و إنما هو مباين له قوله و قفوا ذي الخصوص إلخ قفو مصـدر  

  مفعوله أي و إن يقفو ذو الخصوص ذو التعميم أي يتبعه مضاف  لفاعله و ذا
المراد بالتبعية هنا العطف ليغاير ما تقدم في الإيضاح بعد الإيهام و قد أطلق الناظم في محل التقييـــد و  :  تنبيــه

م ووجه ذلك أن كان عليه أن يقيده لئلا يكون هذا تكرارمع ذاك عما قيده التفتازاني رحمه االله و به قررنا كلام الناظ
التنبيه على فضل الخاص إذا كان بطريق العطف فخلاف ما إذا كان بطريق ووصف أو إبدال لأنه هو المراد من المقام 



فليس في ذكره إيراو العام و جعله بمنـزلة خبره اخر وذلك بسبب التنبيه المذكور بل شرحه في أو في الإيضاح بعـد  
لوصل و ااز العقلي و الإيجاز و المطابقة و التعليل و التجنيس و الموازنة و الإلتزام الإيهام تأمل و في الأبيات الفصل وا

و لما كان كل من الإيجاز و الإطناب إما مقبولا و إما مردودا و تكلم على المقبول أولا شرع في بيان المردود من ذلك 
  ليتحرز منه فقال  
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و صمة الإخلال و هو أن يكـون اللفـظ   :  أولهايعني أن هذه الطرق الثلاثة المعينة في تأدية المعنى مردود بلا تفصيل 
  ناقصا عن أصل المراد غير واف به كقول الحارث

  ممن عاش كذا كثير   النوك   و العيش في ظلال 
العيش الشاق في ظلال العقل و لفظه غير واف بذلك فيكون مخلا غـير مقبـول   النوك الحمق و الحمالة أي خير من 

التطويل و هو أن يزيد اللفظ على أصل المراد كالفائدة و يكون اللفظ غير متعين نحو قول عدي يذكر غـدر   :ثانيها
  :    الزبا لحذيمة  الأبرش

  و ألقى قولها كذبا و مبينا   هشيـة   و قددا الأديم الرا
ذب و المين بمعنى واحد و لا فائدة في الجمع بينهما و قددت الأديم قطعة الجلد و الراهشات العرقـان في بـاطن   فالك

الدراع و الضمير في راهشية في ألفى لجذيمة و في قددت و في قوله للزبا و البيت قتل الزبا لجذيمة  الأبـرش و هـي   
كون الزائد متعينا و هو قسمان لأن اللفظ الزائد إما أن يكـون  الحشو و هو الزيادة كالفائدة بحيث ي:  ثالثهامعروفة 

  مفسد للمعنى أولا يكون مثال المفسد للمعنى لفظ الندا في بيت أبي الطيب 
  و صبر الفتى لولا لقاء شعوب   نـدا   و لا فضل فيها للشجاعة و ال

 منصرف للعلمية و التأنيث و إنمـا صـرفها   الضمير فيها يرجع للدنيا و الشعوب بفتح الشين المعجمة إسم للمنية غير
للضرورة و المعنى لا فضيلة في الدنيا للشجاعة و العطا و الصبر على الشدائد على تقدير عدم الموت و هو إنما يصح في 
الشجاعة و الصبر دون العطا فإن الشجاع إذا تيقن بالخلود هان عليه الإفتحام في الحروب و المعارك لعدم خوفه مـن  

لاك فلم يكن في ذلك فضل و كذا الصابر إذا أيقن بزوال الحوادث و الشدائد و بقاء العمر هان عليه صبره علـى  اله
المكروة لوثوقه بالخلاص منه بخلاف الباذل ماله فإنه إذا تيقن بالخلود شق عليه بذل المال لإحتياجه إليه دائما فيكـون  

بذله و مثال الحشو غير المفسد للمعنى كلفظ قبله في قول زهير بن أبي بذله أفضل و أما إذا تيقن بالموت فقد هان عليه 
  سلمى 

  و لكنني عن علم ما في غد عمي   قلبـه   و أعلم علم اليوم و الأمس 
فلفظ قبله حشو و هذا مفسد و هذا بخلاف ما يقال أبصرته بعيني و سمعته بأذني و كتبته بيدي في مقام يفتقر إلى  

معناه أنه قول لا يقصده برهان فما هو إلا لفظ يفهمون به   ) 1( ﴾ ذلك قولهم بأفواههم ﴿وله تعالى التأكيد و أما  ق
قوله وو صمة الأخلال البيت الوصمة هي العيب و الإإضافة فيها . كالألفاظ المهملة التي هي أحداس و نعم لا معنى لها

عيب المسمى بالتطويل و العيب المسمى بالحشو قوله من إضافة الإسم إلى المسمى أي العيب المسمى بالإخلال و ال
مردود خبر عن وصمة أي كل ذلك مردود فلا تفصل و أخبر عنها به الإضافتها إلى المذكور و المضاف يكتسب من 
المضاف إليه التذكير كما يكتسب التأنيث إن كان صالحا للحذف و هذا صالح له و ذا البيت يتقيد ما أصلقه الناظم 

الإيجاز و الإطناب على أم أجازوا الإخلال ببعض قيود التعريف إتكالا على وضوحه و شهرته حيث يكون  في حد
للغرض ذكر الأقسام على وجه يشير إلى التعريف و إن لم يحصل به تمام الإمتيــاز و في البيت الوصل و الإيجاز و 

  التعديد و الموازنة و حسن البيان و الإختتام
      : ائل الفن الأول الذي هو فن المعاني شرع في بيان مسائل الفن الثاني فقالولما فرغ من مس

  
  



 



 1

  الفن الثاني علم البيان
إليه لكونه خبرا عن علم البلاغة و محتاجا إليه في تحصيل بلاغة الكلام بخلاف  الاحتياجو إنما قدمه على البديع لشدة  

  :فقالالبديع فإنه من التوابع كما مر الكلام على ذلك ثم قبل المشروع في مقاصده أشار إلى تعريفه 
   تختلفتأدية المعنى بطرق   عرفبه  ان علم ماــفن البي - 148 -

  ......................... ....................اوضوحه - 149 -                       
الملكة  :العلمفالمراد ب ،أن فن البيان هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة عليه :يعني

مدلول الكلام الذي روعي  :و المراد بالمعنى ،أو نفس الأصول و القواعد المعلومة ،يةدراكات خبرإالتي يقدر ا على 
و ذا يندفع  ما أورد عليه من دخول المعنى البسيط المعبر عنه  ،لا مدلول الكلمة  الواحدة ،فيه المطابقة لمقتضى الحال

 :و بالدلالة ،و المراد بالطرق التراكيب ،رنفغضو كالأسد و الليث و ال، و الحنطـة كالقمح و البر ،بألفاظ مترادفة
ا على إدراك كل معنى يدخل  يقتدر ،ملكة أو أصول و قواعد :أن علم البيان :و المعنى ،الدلالة العقلية كما سيأتي

فلو عرف من ليس له هذه الملكة  ،و إرادته بتراكيب يكون بعضها أوضح دلالة عليه من بعض ،تحت قصد المتكلم
د المعنى بالواحد للدلالة على أنه لو أراد يو تقي ،لم يكن عالما بعلم البيان ،بطرق مختلفة زيد جواد :نى قولناإيراد مع

في وضوح  ئلم يكن ذلك من البيان في ش ،ناهمعان متعددة بطرق بعضها أوضح دلالة من البعض الآخر على مع
 ء،في طرق مختلفة في اللفظ و العبارة دون الوضوح و الخفابأن يكون المعنى الواحد  الدلالةو تقييد  ،الدلالة للإشعار

 ،و لا حاجة لأن يقال في وضوح الدلالة و خفائها ،مثل أن يورده بألفاظ مترادفة مثلا لا يكون ذلك من علم البيان
 أن بعضها دلالة على ذلك :ختلافها في الوضوحاو معنى  ،نسبة إلى ما هو أوضح منهلأن كل واضح فهو خفي بال

   :كمـا إذا أردت أن تخبر عن شجاعة زيد مثلا بعبارات مختلفة في وضوح الدلالة عليه فإنك تقول ،المعنى من بعض
رأيت أسد يرمي رأيت أسد يرمي   "وو""ههأسد على فرس يرمي و أشباله حولأسد على فرس يرمي و أشباله حول رأيترأيت  ""وو""رأيت أسد يرميرأيت أسد يرمي  ""وو ""زيد أسدزيد أسد"و""زيد كالأسـدزيد كالأسـد"

وإن كان معناها -فلا شك أن هذه العبارات  ،كناياتستعارات و الو نحو ذلك من التشبيهات و الا ،"اهللااللهو يسبح و يسبح 
فهي مختلفة في وضوح الدلالة عليه فالعلم بالقواعد التي يتوصل ا إلى تأدية المعنى الواحد بمثل هذه العبارات -واحدا 

خبر  ؛علم :هـقول .لأنه يعين على بيان المعنى و يصون العبارة الدالة عليه من التعقيد :و سمي بيانا ،علم البيان :هو
       ،و أعاد الضمير عليه بلفظ الواحد المذكر تغليب اللفظ ،القواعد "ما"هو علم و مصدوق  :أي ،مبتدأ محذوف

عنى الواحدالم :أي ،و هو على حذف الصفة ،و تأدية المعنى نائب فاعله ،و به متعلقه ،ف بالبناء للمجهولرِو ع،     
يراد معنى إادته فلو عرف أحد كل معنى واحد يدخل تحت قصد المتكلم و إر :أي ،فيستغراق العرو اللام في المعنى للا

     ،جمع طريق :و هو،يتعلق بتأدية ؛بطرق :هـقول ،زيد جواد بطرق مختلفة لم يكن بمجرد ذلك عالما بالبيان :قولنا
و هو على حذف  ل مختلففاع ،وضوحها 94/: هـقول .و يجوز تسكين وسطه تخفيفا وارتكبه الناظم مراعاة للوزن

و أشار إلى أبوابه إجمالا ، و حذف المتعلق هنا لضيق النظم ،على ذلك المعنى :أي ،وضوح دلالتها عليه :أي ،مضاف
  :فقال ،ليكون زيادة بصر و لتحصل مسائله في خزانة الحفظ

 تشبيه أو مجاز أو كناية    واحصره في الثلاثة ..…-149-
إذ لا يطلق  ،نحصار الكل  في أجزائه لا في جزئياتها ،لم البيان ينحصر في ثلاثة أنواعث عأن المقصود من مباح :يعني

قامت  او ذلك أن اللفظ المراد به لازم معناه إذ ،الكناية :ثالثها ،ااز:ثانيها ،التشبيه :أولها .علم البيان على كل منها
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فتعين  ،ستعارةالا :و هو ااز يبقى على التشبيهمن ثم نوع  ،"زيد كثير الرماد :"كقولك ،قرينة على ذلك فكناية
    ،فوائد جمةو لما كان في التشبيه مباحث كثيرة و  ،فانحصر المقصود من علم البيان في الثلاثة ،التعرض للتشبيه أيضا

هي أحد أقسام ستعارة عليه التي بتناء  الامقصدا برأسه و قدم على ااز لا بل جعل ،ستعارةلم يجعل مقدمة لبحث الا
يجوز أن يكون  :اللازم و معنى الكناية :فمعنى ااز هو ،و قدم ااز على الكناية لأن معناه كجزء معناها ،ااز

 ،و الجزء مقدم على الكل طبعا ،عتبار نزل ااز من الكناية مترلة الجزء من الكلو ذا الا ،للازم و الملزوم جميعاا
في  "لأ"و ،ضمير المفعول راجع لفن البيان ،واحصره في الثلاثة :هـقول .الكناية وضعا فقدم بحث ااز على بحث

و عوض  ،في ثلاثة أقسام حذف المضاف إليه الذي هو أقسام :أي ،سم ظاهراو هو  ،ثة بدلا من المضاف إليهالثلا
نكرة من المعرفة على مذهب و أبدل ال ،بدل من الثلاثة ،لخاتشبيه  :هـقولو .ضاف فصار الثلاثةفي الم "أل"منه

 ،عتبار التعريف و التنكير كلها جازت في البدل و المبدل منه من غير شرطاو ذلك أن الأقسام الأربعة ب ،ريينالبص
الأول لوروده في كلام  حو الصحي ،إتحاد اللفظ ووصفها :رطينواشترط الكوفيون في إبدال النكرة من المعرفة ش

        ،بالغلبة أو بالإصلاح ؛أن التشبيه و ااز و الكناية صارت أعلاما على أبواا :لعلى أنه يمكن أن يقا ،العرب
و الثلاثة و الكناية في قافية البيت يقرءان بكسر تاء التأنيث لتصحيح روي  :هـقول .لضرورة الوزن "أل "و حذفت

     .يلزم عليه من الإيجاز الذي هو معينا و إن كان هو الأصل لما ،و لا يجوز الوقف بالسكون هنا للضرورة ،القافية
حتيج إلى اتعريف على ذكر الدلالة شتمل الاو لما .لتزامو التعديد و الا تلتفاالوصل و الإيجاز و الا :في البيتينو 

   :فقال ،على بعضها بناء الفنومقدمة للفن لدخولها في التعريف معرفتها فجعلها 
خل ليصح ما للوضع فيها مد :و المراد بالوضعية هنا ،دلالة اللفظ الوضعية بيان :أي:  فصل في الدلالة الوضعية
 إذا :دللت فـلانا على كذا :مصدر قولك :و الدلالة ،تعالى االلهلتزام كما سيأتي إن شاء تقسيمها إلى التضمن و الا

التثليث في الدال المهملة  :"بعد حكايته الجوهريال قو  ،القاموسكذا في  ،و هو بتثليث الدال المهملة ،هديته إليه
 :       هـقول :فإن قلت ،و المنقول يخالفه ،فتح الدال و كسرها :لمصنف في شرحه لغتانى احك و ،1"والفتح أعلى

حترازا عن الدلالة ا ،اللفظية :أي ،يقيدها به 95/مدخل مقيد لا بدل منه و كان عليه أن ؛في الترجمة الدلالة الوضعية
فإن تقيدها باللفظ معتبر و مما يحتاج  ،حترازا عن الدلالة الوضعية الطبيعية و العقليةايدها بالوضعية كما ق ،غير اللفظية

  :و الجواب عنه من أربعة أوجه ،إليه
فحذف المضاف إليه  ،دلالة اللفظ الوضعية :و أصل الكلام ،أن اللام في الدلالة عوض عن المضاف إليه الظاهر :أولها 

 :     في قوله تعالى الكشافقدره صاحب  اكم ،الدلالة :في المضاف الذي هو "أل"عوض منهو  ،اللفظ :الذي هو
  .و قد تقدم الكلام عليه في ضبط النظم2﴾ و علم أدم الأسماء كلهاو علم أدم الأسماء كلها ﴿
نقسم لأن الم ،و سياق الكلام يرشد إليه ،مخصوص بما ذكر بعده في الأبيات ،أن كلام المصدر عام في الترجمة :ثانيها 

  .فيكون من المخصوص ،دلالة اللفظ الوضعية لا غيرها :لتزام هيالمطابقة و التضمن و الاإلى 
  .في فن المنطق دلالة اللفظ الوضعية أن في الدلالة للغلبة إذ من المعلوم أن الدلالة المعتبرة:ثالثها 

                                                        
1 - 
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التقسيم فهو مستقر ان لكون سوق كلامه في بيـ ؛لم جائزو حذف ما يع، أنه ترك هذا القيد لوضوحه :رابعها
و هذا بحسب ما  ،لتزام لا يتأتي في غير دلالة اللفظ الوضعيةقسيم إلى المطابقة و التضمن و الاو معلـوم أن الت ،بذلك

          ،الــدال :و الأول ،بحيث يلزم بين العلم به العلم بشيء آخر يءكون الش :ة هيو الدلال .ظهر لي فليتأمل
 :أي ،و أما العلم بالدليل فمنعكس ،يستحيل تخلف الثاني عند وجود الأول بخلاف العكسو  ،المدلول :و الثـاني

ما يكون الدال فيها  :و هي لفظية :ثم الدلالة من حيث الجملة قسمان ،يلزم من العلم بالدليل العلم بالمدلول من عدمه
 ،       و كتغير الحوادث على حدوثها ،ؤثركدلالة الأثر على الم عقلية :امإ ؛و هي ثلاثة أقسام:ةغير لفظيو  ،الفظ
             كدلالة الخطوط و العقود و النصب  :وضعيةأو  ،و المطر على النبات ،كدلالة الدخان على النار عاديةأو 

أو طبيعية  ،عقلية كدلالة اللفظ على وجود لافظه من وراء جدار مثلا :امإو اللفظية ثلاثة أقسام أيضا  ،راتو الإشا
جعل اللفظ دليلا  :و الوضع ،سم على مسماه و هي المقصودة هناكدلالة الا ضعيةأو و ،على الوجع كدلالة الأنين

أشار إلى تعريف دلالة اللفظ الوضعية و تقسيمها و ما  ء،كن كل دلالة قابلة للوضوح و الخفاتثم لما لم  ،على المعنى
  :  الـفق ،يعتبر منها في فن البيان و ما لا يعتبر

  م لا الحيثيةهح الفعلى الأص   الوضعيةلة و القصد بالدلاّ - 150 -
و هو  ،فهم السامع معنى اللفظ عند إطلاقه :أي ،هي فهم أمر من أمر :قيل ؛اختلف في معنى دلالة اللفظ الوضعية

الشعور بمعناه يحصل  :أي ،هي كون اللفظ بحيث إذا أطلق يصح أن يفهم منه أمر :و قيل ،المراد بالفهم في البيت
 ،و أورد على الأول أن الدلالة علة للفهم ،و هو المراد بالحيثية في البيت ،للعالم بوضعه سواء فهم منه ذلك الأمر أم لا

و ذلك يقتضي تقديم الدلالة  ،و بأن الدال يوصف بالدلالة قبل الفهم و بعده ،فالدلالة غير الفهم ،و العلة غير المعلول
 ،أعني الفاهمية ،و بأن الدلالة صفة اللفظ و الفهم إن كان بمعنى المصدر المبني للفاعل ؟سر بهفكيف تف ،على الفهم

و هو صفة بمعنى و أيا ما يكون فلا يصح حمله على  ،أعني المفهوم ،فهو صفة للسامع و إن كان من المبني للمفعول
و أجيب  ،المعنى عند الإطلاق للعالم بوضعه  95/فالأولى أن يقال الدلالة كون بحيث يفهم منه ،الدلالة و تفسيرها به

فهام بأن وصف الدال بالدلالة قبل الإ :و على الثاني ،يمنع كون الفهم معلوم الدلالة بل هو معلول الوضع :عن الأول
مع فإن فهم السا ،بأن لا نسلم أن الفهم لا يوصف به اللفظ :و على الثالث ،ا هو بطريق ااز لا بطريق الحقيقةإنمّ

أن الدلالة مفرد  يصح أن يشتق منه  :غاية ما في الباب ،المعنى من اللفظ هو معنى كون اللفظ بحيث يفهم منه المعنى
مثل  ،شتقاقهما منه إلا بالرابطاانفهامه منه مركب لا يمكن  و ،صيغة تحمل على اللفظ كالدال و فهم المعنى من اللفظ

  ،كما أنه متصف بالدلالة ،نفهام المعنى منهاب صفتماللفظ  :رى إلى صحة قولنات ألا ،اللفظ متفهم منه المعنى :أن يقال
بأن  ،عترض على من عرف الدلالة بالحيثيةا و ،زانيالتفت قاله ،لعلم حصول صورة الشيء في العقلا :و هذا مثل قولهم

بالدلالة  ومبتدأ،  ؛و القصد :هـقول .فقط يةو إنما تدل على الغا ،الحد يجتنب فيه الحيثيات لأا مما تدل على الحصول
حترازا او قيدها بالوضعية  ،دلالة اللفظ :يأ ،سم ظاهراو يقدر  ،من المضاف إليه لة عوضالدلافي  "أل "و ،متعلق به

 ،قول الأصح :أي ،و هو على حذف الموصوف ،متعلق بالمبتدأ ؛على الأصح :هـقول .عن الدلالة الطبيعية و العقلية
 ،و مقابل المشهور ضعيف ،المشهور هكما أن الأشهر مقابل ،و مقابل الصحيح فاسد ،كما هو معلوم و مقابله صحيح
  الوصل  :و في البيت .محذوفبالرفع خبر المبتدأ  ؛الفهم :هـقول .و مقابل الراجح مرجوح ،راجح هو الأرجح مقابل
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أشار إلى تقسيمها و تعيين  ،ة اللفظ الوضعيةو لما فرغ من تعريف دلال .لتزامحتراس و القصر و الاو الإيجاز و الا
  :الـفق ،المقصود منها

  السابقــة التـزام أماتضمن      ةــمطابق أقسامهــا ثلاثة - 151 -
  انـبحث لها و عكسها العقليتـ    البيان فن فهي الحقيقية ليس في - 152 -

 :اعقلي لأن  اللفظ إم :و هو أي ،لتزامو الا نالتضمة و بقالمطا :أن دلالة اللفظ الوضعية تنحصر في ثلاثة أقسام :يعني
دلالة اللفظ على  :و هي ؛دلالة المطابقة :فالأول ،أو على جزئيه أو على خارج عنه ،يدل على تمام ما وضع له أنّ

له كدلالة دلالته على جزء مسماه لازم  :و هي ؛دلالة التضمن :الثانية و ،مسماه كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق
دلالة اللفظ على خارج مسماة لازم له كدلالة الإنسان على  :و هي ؛لتزامدلالة الا :الثالثةو  ،على الحيوان الإنسان

و الثانية بالتضمن لكون الجزء في ضمن  ،اللفظ فيها مطابق لتمام ما وضع له ى الأولى بالمطابقة لأنّو تسم ،الضاحك
إذا فرضنا لفظا  :فإن قلت ،لتزام لكون الخارج لازما للمعنى الموضوع لهالثة بالاو الث ،المعنى الموضوع له اللفظ

لى اموع فإذا أطلق ع ،مشتركا بين الكل و جزءه و لازمه كلفظ المشترك مثلا بين الجرم والشعاع و مجموعهما
لتزام أا دلالة لتضمن و الافقد صدق على هذا ا ،امالتزاو على الشعاع  ،على الجرم تضمنا هواعتبرت دلالت ،مطابقة

صدق عليها أا دلالة اللفظ على جزء  ،و إذا أطلق على الجرم أو الشعاع مطابقة ،اللفظ على تمام الموضوع له
وذ من أن قيد الحيثية مأخ :و الجواب ،خرينتعريف كل من الدلالات الثلاث بالآو ينتقض  ،الموضوع له أو لازمه

الدلالة على تمام ما وضع له من حيث أنه تمام ما  :حتى أن المطابقة هي ،عتبار الإضافةاتعريف الأمور التي تختلف ب
الدلالة على لازمه من حيث أنه  :لتزامو الا ،ما وضع له من حيث أنه جزءه الدلالة على جزء :و التضمن ،وضع له

   .الذهن إليهنسياق اعتمادا على شهرة ذلك واو كثيرا ما يتركون هذا القيد  ،هلازم ما وضع ل
   :تنبيهــان

و لازم في الوجود  ،الذهن و الخارج في كالزوجية الأربعة فإا لازمة لها ؛لازم مطلق :اللوازم ثلاثة أقسام :الأول
 ،      و في الوجود لا يكون إلا كذلك ،فإنه يمكن تصوره في الذهن بدون السواد ،كالسواد للغراب ؛الخارجي فقط

و إما في الخارج  ،فإنه لا يتصور العمى في الذهن إلا و البصر معه ،كالأعمى على البصر ؛و لازم في الذهن فقط
عتقاد او لولا  ،زم أيضا في الخارج أم لااللزوم الذهني سواء ل :لتزام إنما هومتنافيان و المعتبر في دلالة الا فإما

عدم  :زوملأن معنى الل ،لتزام على تعقل المسمىالا لا ينفك تعقل المدلول نيالذه فإن اللزوم ،المخاطب لعرف أو لغيره
بأن  ،لتزامياااازات والكنايات عن أن يكون  شترط مثل هذا اللزوم لخرج كثير من معانياو ظاهر أنه لو  ،الانفكاك

  .أتى فيه الوضوح و الخفاءلتزام فيما يتلم تكن دلالة الا
 :و هي قولنا ،لتوقعها على مقدمة واحدة وضعية ،المطابقة وضعية تفق البيانيون و المناطقة على أن دلالةا :الثاني 

بناء على تغليب  ،عقليتان :وقيل ،وضعيتان :فقيل ،لتزامواختلفوا في التضمن و الا ،م مسماهكلما أطلق اللفظ فه
كلما  :قولناو هي  ،إحداهما الوضعية المذكورة ؛لتزام يتوقف على مقدمتينالتضمن و الا لأن كلام ،إحدى المقدمتين

في التضمن كلما فهم المسمى فهم جزءه أو لازمه البيانيون  :و هي قولنا ،و الأخرى عقلية ،أطلق اللفظ فهم مسماه
و الحق أن الخلاف في ذلك لفظي فأعني :"الشريف أبو عبد االلهقال  ،العقليتان :بقولهو إليه أشار الناظم  ،العقلية

        فالتضمن  ،لوضع سـواء كان الوضع فيها كافيا في فهم المعنى أو لم يكنأا تتوقف على ا :بالدلالة الوضعية
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و أما  ،فالدلالتان عقليتان ،و إن عنى بالدلالة الوضعية ما يكون الوضع فيها كافيا في فهم المعنى ،لتزام وضعيتانو الا
جزاء المعنى لما لم تكن خارجة عن ما أن أ أىفإنه لما ر ؛لتزاملالة التضمن وضعية دون دلالـة الامن ذهب إلى أن د

و الضمير  ،مبتدأ ؛أقسامها :هـقول .1"بلفظه و بالجملة لفظي لا طائل تحته ،صار اللفظ موضوعا لها ،وضع له اللفظ
يصح  و لا ،سم فاعلاقة يقرأ بكسر الباء و مطابِ ،ل منهو ما بعده بد ،و ثلاثة خبره ،راجع لدلالة اللفظ الوضعية

و تضمن بضبط بغير  ،لأنه عيب من عيوب القوافي؛خيلدختلاف حركة الاو هو  الإشباع،رارا من سناد فتحها هنا ف
 تنسب :أي ،السابقة في الذكر فهي الحقيقية :أي ،المراد ا دلالة المطابقة ؛السابقة أما :هـقول .تنوين لضرورة الوزن

أن دلالة المطابقة لا مدخل لها  ،بحيث لها معناه ؛البيانليس في  :هـقول .إلى الحقيقة لأن لفظها قد أطلق على حقيقته
ن كان عالما بوضع الألفاظ إلأن السامع  ،رق مختلفة في الوضوحلأنه لا يتأتى ا إيراد المعنى الواحد بط ،في علم البيان
يه لتوقف الفهم و إلا لم يكن كل واحد من الألفاظ دالا عل ،لم يكن بعضها أرجح دلالة عليه من بعض ؛لذلك المعنى

و الهيئة  96/فالسامع إن كان عالما بوضع المفردات "هذا خده يشبه الورد :"مثلا إذا قلنا ،على العلم بالوضع
لأنه إذا أقيم مقام كل لفظ ما  ،أو أخفى حامتنع أن يكون كلام يؤدي هذا المعنى بطريق المطابقة دلالة أوض؛ التركيبية
ما إيراد  ىفإنه يتأت ،لم يتحقق الفهم بخلاف العقليتين لاإو  ،فلا تفاوت في الفهمعلم الوضع ن إفالسامع  ؛يراد به

راتب و م ،مراتب لزوم الأجزاء للكل في التضمن :أي ،المعنى المذكور لجواز أن تختلف مراتب اللزوم في الوضوح
بعضها أقرب  ،ء واحد لوازم متعددةلجواز أن يكون لشي ،لتزام ظاهرو هذا في الا ،لتزاملزوم اللوازم للملزوم في الا

اللوازم المختلفة  هلقلة الوسائط فيمكن تأدية المعنى الملزوم بالألفاظ الموضوعة لهذ ،نتقالا منهاو أسرع  ،إليه من بعض
 ،لزومه لبعضها أوضع منه للبعض الآخر ،و كذا يجوز أن يكون لشيء واحد ملزومات ،الدالة عليه وضوحا و خفاء

و أما في التضمن فإنه  ،زم بالألفاظ الموضوعة لتلك الملزومات المختلفة الدالة عليه في الوضوحذلك اللافيمكن تأدية 
فدلالة الشيء الذي ذلك المعنى جزء منه على ذلك  ،و جزء الجزء من شيء آخر ،يجوز أن يكون المعنى جزءا من شيء

و دلالة الجرار على  ،أوضح من دلالة الإنسان عليه مثل دلالة الحيوان على الجسم ،به المعنى الذي هو جزء من جزء
 ، مخالفة لها لأن الوضعية لا بحث لها في الفن :أي ؛و عكسها العقليتان :هـقول .التراب أوضح من دلالة البيت عليه

و لما  .لتزامالقصر و التنويع و الموازنة و الاالإيجاز و الفصل و الوصل و  :و في البيتين ،و العقليتان مبحوث عنهما فيه
  : فقال ؛ذكر الباب الأول منها ،نفاآالبيان في ثلاثة أبواب كما بين المقصود من علم  انحصر

 ،ه بالتحريكو الشب ،ه بسكون الموحدةو الشب ،التمثيل :و معناه لغة، و بيان أحوال التشبيه :أي:التشبيه الباب الأول
تفق اواعلم أن التشبيه مما  ،الله تعالىصطلاح ما سيأتي إن شاء افي الا و ،مشاكلتها :مشاة الأمور و ،المثل :و الشبيهة

و هو باب  ،و أنه مما يحرك النفوس سواء كان مدحا أو ذما أو غيرهما ،العقلاء على شرفه و رفعة قدره و فخامة أمره
تعالى  االله اظم رحمةوقد بدأ الن ،واتسع فيه اال و كثرت فيه ،كبير من البيان قد رسخت أصوله وامتدت فروعه

   :بتعريفه
  اكـأت بآلةن في معنى ــأمري      اشتراكتشبيهنا دلالة على  - 153 -

 ،لة مخصوصة مذكورة أو مقدرةآالدلالة على مشاركة أمر لآخر في معنى ب :صطلاح هوأن التشبيه في الا :يعني
هو أن يدل على مشاركة أمر لأمر في معنى  :يعني ،دللت فلانا على كذا إذا هديته إليه :قولك ،مصدر :فالدلالة

                                                        
1 - 
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 ،و نحوها "الكاف :"بالأداة المخصوصة و المراد ،هو وجه الشبه:و المعنى ،و الثاني هو المشبه به فالأول هو المشبه 
 ،ى تشبيها بلا خلافو يدخل فيه ما يسم "وجاء زيد وعمر ،قاتل زيد عمرا :"و العطف نحو ة،به المفاعلفيخرج 

بخلاف الأداة  "د أسدزي :"نحو ،و ما يسمى تشبيها على القول المختار ،فحذف المشبه لقيام قرينة ؛د كالأسدزي :"نحو
قين على أنه تشبيه بليغ لا فإن المحق ،هم صم :أي ؛بحذف الأداة و المشبه جميعا 1﴾ بكمبكم  صمصم﴿  :الىنحو قوله تع

و يجعل الكلام خلوا عنه صالحا لأن يراد به  ،له بالكليةستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار لأن الا ،ستعارةا
 ،جمال وإطلاق في محل التقييدإاظم في تعريف الن :فإن قلت ،الكلاملدلالة الحال و فحوى  ،و المنقول إليه ،المنقول عنه

 ايء      :هو في معنى  ،شاركة أمر لآخرفإنه يدل على م "جاء زيد وعمرو :"فيكون غير مطرد لدخول نحو قولنا
بآلة  :فكان عليه أن يقول ،لأا مجملة بحذف صفتها ؛و لا يتعين خروجه بذكر الآلة ،"الواو :"و هي بآلةو 

 ،و نحوها "الكاف"بآلة المراد ا :فقوله ،أن كلام الناظم هنا عام مخصوص بما سيذكر بعده :و الجواب عنه ،مخصوصة
في النظم  لأن تفسير الآلة مذكور ،وجدته مطردا تأملتهفإذا  ،البيت ،ثلم ،نأك، كاف:فيما يأتي أداته :بدليل قوله

   .و يكون من التصور التام إذا تأملت ما بعده ،و الاستعارة و التجريد ةفيخرج العطف و المفاعل
سدا رأيت أ :نحو ؛ستعارة الحقيقيةلم يكن على وجه الا تشبيه هاهنا ماو اعلم أن المراد بال :"الغزيقال  :تنكيت
لقيني من  :نحو ،و لا وجه على وجه التجريد ،أنشبت المنية أظفارها :نحو ؛ستعارة بالكنايةو لا على وجه الا ،يتكلم

 لأنّ ،و فيه نظر 2"خراج هذه الثلاثةأن يزيد قيد الإفكان عليه  ،صطلاحو ذلك لأن المقصود التشبيه في الا ،زيد أسد
ستعارة ادعاء دخول المشبه في الا فإنّ ،يصلح فيها ذكر الآلة و لا تقريرها هذه الأشياء خرجت بذكر الأداة لأنه لا

     3"التشبيه الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى :"القزوينيو أما قول  ،لا إلحاق ناقص بكامل ،جنس المشبه به
    ،فإنه لم ينكر الآلة في تعريفه ،جريدستعارة بالكناية و التو الا ،ستعارة الحقيقيةوجه الا و المراد هاهنا ما لم يكن على

 :هـقول .فليتأمل ،و أما الناظم فقد ذكر الآلة فلا يحتاج إلى ذكر ما يخرجها ،و لذلك صرح بخروج هذه الأشياء
 :هـقول .تشبيهنا يا معشر البيانيين :أي ،صطلاحي لأن الإضافة فيه للتقييدالتشبيه الا :فمحدود و المراد به ؛اتشبيهن
 ،تاك بآلة مخصوصةأو يتعلق ب ،أداته :وبالآلة،وجهه :و بالمعنى ،طرفي التشبيه :و المراد بالأمرين ،على اشتراك الخ دلالة

   ،الموازنة والفصل الإيجاز و  :و في البيت.تعالى االلهفهو على حذف الصفة للعلم ا بما يأتي في الفصل بعده إن شاء 
  :فقال ،على أركانه و لما فرغ من حد التشبيه شرع في البحث

  هوطرفاه فاتبع سبيل الهدا   ه  أدا أركانه أربعة وجه  - 154 -
 :أي ،و طرفاه أداةوجه و  :هي أربعة ؛يتحقق إلا ا لا أجزاؤه التي :أي ،أركان التشبيه المصطلح عليه أنّ :يعني

و هي الحقيقة المحمولة التي  ،تحقيقه في الذهنعتبار اكان على الأربعة المذكورة إما بو إطلاق الأر ،التشبيه و المشبه به
 ،وهو نح "الكاف "لأنه هو الدلالة على مشاركة أمر لأمر في معنى بواسطة ،فإا مأخوذة في تعريفه ،تألفت منه الماهية

كالأسد  زيد :"كقولنا ،كثيرا ما يطلق على الكلام الدال على المشاركة المذكورة ،صطلاحعتبار التشبيه في الااا بمإو 
و سيأتي  ،4"هذا أقرب و في الأول نظر :"قال المص في شرحه ،إذ لا تكون إلا كذلك لفظا و تقديرا ؛"في الشجاعة
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و فيه أمر  ،تتميم في البيت ؛فاتبع سبيل الهداة :هـقول .االله الكلام على كل واحد من هذه الأركان الأربعة إن شاء
 :و السبيل :"الجوهري ،لكن سكن وسطه تخفيفا ،جمع سبيل :و سبل ،ء مالتزام الإقتدا :أي ،بإتباع السلف الصالح

و إن يروا سبيل الرشد لا و إن يروا سبيل الرشد لا ﴿ :عز و جل و قال، 1﴾ هــذه سبيليهــذه سبيلي ﴿:عز و جل االله يذكر و يؤنث قال ،الطريق
ف مع أا واحدة بخلا ،يعترض على الناظم في جمعه لطريق الصلاح :قلت فإنّ ،ر السبيلذكّف 2﴾ يتخذوه سبيلايتخذوه سبيلا

 االلهصلى  -النبييث أن دو في الح  ،3 ﴾ مستقيمامستقيما  هذا صراطيهذا صراطي ﴿:و يؤيد هذا قوله تعالى ،طرق الفساد فإا متعددة
   :و يعضده قول الشاعر 4"على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه ":قال–عليه و سلم

  5لكون طريق الحق أفراداو الس   الطرق شتى و طرق االله واحدة   
   :أوجهخمسة  و الجواب عنه من

أنّ حمعه لطريق الحق تعظيما و تفخيما لها ، لأنّ العرب إذا عظمت شيئا نزلت مفرده مترلة جمع له ، و اعتناء : أولها
  .كان وحده أمة من الأمم في جميع صفات الكمال  :أي 6﴾إنّ إبراهيم كان أمة قاتناإنّ إبراهيم كان أمة قاتنا ﴿ :بشأنه ، كقوله تعالى

عن عن   يسألونكيسألونك ﴿:كما قال تعالى .الأخبارعمال الموصولة إليها في كثير من الأجمعه لها باعتبار تكرار  أنّ :ثانيها
   .تعالى أعلم االلهعتبار تعدده المرة بعد المرة ، فجمع ذا الاعتبار و ليس إلا هلال واحد ، و جمعهـا با و، 7 ﴾الأهلةالأهلة
صلى  - النبيتبع ما ورد في أسانيد الرواة عن ا :أي النبوية،حاديث في الأالواردة  باعتبار الرواياتجمعه لها  أنّ :ثالثها

  .-عليه و سلم  االله
 اتبع ما ورد عن العلماء و عن أئمة أهل السنة،  :أي المذاهب،جمعه لها باعتبار أقوال العلماء و اختلاف  أنّ :رابعها

  .ةفلا يتكلم أحد منهم إلا بدليل و حجلأنّ كلام الأئمة  الأقوال،و لا تكن من المزيفين لبعض 
لمن تمسك  تلتفتو لا  ،اتبع طريقهم في امع بينهما :أي الحقيقة،أنّ جمعه لها باعتبار علماء الشريعة و : خامسها

و كذا دأب  .الحقيقةالجمع بين الشريعة و  –عليه و سلم  االلهصلى  –و قد كان دأبه  الآخر،بأحد الطريقين و ترك 
  .الصالحينليائه السلف الصالح بعده من الرجال العارفين و أو

االله ، و لا شك أن من اتبع طريق السلف الصالح يبلغه "غاز و غزاة "و  "رام و رماة"ـك :هادجمع  ؛الهداة :هـقولو 
لتزام ، و لما ذكر في البيت عدد الأركان أخذ و الموازنة و الا يعرالتشطناب و الفصل و الإ :و في البيت .أوليائهمقام 

و الأداة دالة  ،لكون الوجه معنى قائما ما ،و لما كان الطرفان هما  الأصل و العمدة في التشبيهفي بياا ركنا فركنا ، 
  :فقالبخلاف الوجه و الأداة ، قدم بحث الطرفين  تذلك ، و لأن الطرفين واجب التثب لبيان

  أيضـا و عقليــان أو مختلفـان      فصـل و حسيــان منه الطّرفان - 155 -
   :أقسامطرفي التشبيه و هما المشبه و المشبه به على أربعة أن  :يعني
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ة بالعنبر في المشمومات ، كهالمزمار في المسموعات ، و النبلورد في المرئيات ، و الصوت باكتشبيه الخد  ؛حسيان :إما
  .و الريق بالخمر في المذوقات ، و الجلد الناعم بالحرير في الملموسات 

  .الإيضاحو  المفتاحو وجه التشبيه بينهما كوما جهتي إدراك كذا في  بالحياة،إذا شبه كالعلم  ؛عقليان :إما و
  :بالعكسو المشبه معقول أو  محسوس،المشبه به  أنه إما أن يكون لا قسمان،مختلفان و فيه  :و إما

و السبع  الحياة،عن ما من شأنه عقلي لأنه عدم الحياة  -أعني الموت-بأن المنية  ،ة بالسبعكما في تشبيه المني: ولالأف
  .حسي
كما في تشبيه العطر بخلق كريم ، فإن العطر و هو الطيب ممسوس بالشم ، و الخلق و هو كيفية نفسانية يصدر : الثاني

عنها الأفعال بسهولة عقلي ، و الوجه في تشبيه المحسوس بالمعقول ، أنّ يقدر المعقول محسوسا و يجعل كالأصل لذلك 
لأنّ العلوم العقلية مستفادة من الحواس و منتهية إليها ، على طريق المبالغة ، و إلاّ فالمحسوس أصل للمعقول  المحسوس

فرعا و ذلك لا يجوز ، و أما ما جاء في الأشعار من تشبيه يكون جعلا للفرع أصلا و الأصل فتشبيهه بالمعقول 
صل لذلك المحسوس على طريق المبالغة ، فيصبح عل كالأيقدر المعقول محسوسا و يج أنالمحسوس بالمعقول ، فوجهه 

، فيشمل الخيالي و هو المعدوم  ةالتشبيه ، و المراد بالحسي ما ندرك صورته و مادته بإحدى الحواس الخمس الظاهر
  : الذي يعرض مجتمعا من أمور كل واحد منهما مما يدرك بالحس كالمشبه به في قول الشاعر 

يـــ   قشال كأنّ محمــــــر   ــدب أو تصعيــق إذا تصــو  
  1دن على رمــاح من زبرجـــ   أعــلام ياقــوت نشــــر   

محمر الشقيق من باب حرر قطيفـة ، أراد به شقـائق النعمـان ، و هو ورد أخمر في وسطه سواد و إنما أضيف 
ه حصى أرضه أكثر فيها ذلك ، و إذا تصوب أيمن تصوب المطر إذا نزل ،  ،ال إلى أسفلم :إلى النعمان لأن      

فإنّ الأعلام الياقوتية المنشورة على الرماح الزبرجدية مما  ،و هو الراية ؛جمع علم :مال إلى العلو ، أعلام :أو تصعد أي
دته لا يدركه الحس ، لأنّ الحس إنمّا يدركه هو موجود في المادة حاضر عند المدرك على هيئات محسوسة ، لكن ما

ر ، و المراد بالعقلي ما لا يكن بصالتي تركب هو منها كالأعلام و الياقوت و الرماح ، فالزبرجد كل منها محسوس بال
لم يكن للحس مدخل فيه و لا هو  مادته مدركا بإحدى الحواس الخمس الظاهرة ، فيشمل الوهمي و هو ما هو  و لا

  :مرئ القيساتمع من أمور مدركة بالحس كالمشبه به في قول مج
  2و مسنونة زرق كأنيـاب أغـوال   أيقتلنـي و المشرفـي مضاجعـي   

 ، و ملازمي سيف منسوب إلى أحد نيضاجعي، و الحال لن  سلمىيقتلني ذلك الرجل الذي يوعدني في حب  :أي
 ،غوالأنياب الأكو كوا مجلوة  ،امشارف اليمن ، و سهام محدودة النصال ، و وصفها بالرزقة للدلالة على صفائه

و دخل أيضا في العقلي ما يدرك  ،مع أا لو أدركت لم تدرك إلاّ بحاسة البصر ،مما لا يدركه الحس لعدم تحقيقها
 من حيث هو يرو خ 97/يل لما هو عند المدرك كمالنإدراك و :و هي ؛بالقوى الباطنة ، و تسمى وجدانيات

و لا يخفى أن ليس إدراك  ،و شر من حيث هو كذلك...درك إدراك و نيل لما هو عند الم و هو الإثمو  ،كذلك
 ،لكوا من الجزئيات المسندات إلى الحواس ،و ليس أيضا العقليات الصرفة ،يعني من الحواس الظاهرة ،هذين المعنيين
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كل  و ما شاكل ،كالشبع والجوع و الفرح و الغم و الغضب و الخوف ،اطنةبل من الوجدانيات المدركة بالقوى الب
  .و إلا فاللذة و الألم العقليان من العقليات الصرفة ،و المراد هنا اللذة و الألم الحسيان ،ذلك

دية أيالات المرتسمة في الخيال، المتأن ليس المراد بالخ ،و مما يجب التنبيه عليه في هذا المقام :"انيترفالت قال :هــتنبي 
  بحث الفصل سبق تحقيقها في  الجزئية المدركة بالوهم على سياق ما لا فالوهميات بالمعانيإإليه من طرف الحواس، و 

،     إلى الخيال من الحس المشترك إذ لم يقع فيها إحساس قط دتتعلام الياقوتية ليست مما و ذلك أن الأ ،و الوصل
كن أن تدرك بل هي صور معدومة لا يم ئية،ليست من المعاني الجز ؛غوال و كذا رؤوس الشياطينو لأن أنياب الأ
بل  ،عداوة عمروو و ليست أيضا مما له تحقق كصداقة زيد  ،بل إذا وجدت لم تدرك إلا ا ،بالحواس الظاهرة

اني و تفصيلها  ما تسمى متخيلة ومفكرة من شأا تركيب الصور المع ؛التحقيق في هذا المقام أن من قوى الإدراك
و هي دائما لا تسكن  ،، كإنسان له جناحان و رأسان، ولا رأس له ختراع الأشياء لا حقيقة لهااوالتصرف فيها، و 

بواسطة القوى الوهمية و ذا  و ليس عملها منتظما، بل النفس هي التي تستعملها على أي نظام تريد، يقظةنوما و لا 
و المعدوم الذي ركبته فالمراد بالخيالي ه ،عتبار تسمى مفكرةو ذا الا ،بواسطة القوة العقلية عتبار تسمى مخيلة والا

واختراع  ،خترعته المتخيلة في تصورها بصورة سبعا و بالوهمية ما ،المتخيلة من الأمور التي أدركت بالحواس الظاهرة
و هو  ،و كذا في البيتين قبله ،ذالةرتكب فيها الإافي قافية البيت  ،انالطرفان و مختلف :هـقول .ناب لها كما في السبع

هو  ؛أيضا :هـقولو  .مشهور عند العروضيين و قد تقدم الكلام على ما فيه  في خطبة الكلامفي بحر الرجز غير 
ولما فرغ من . لتزامواة و التقسيم و حسن البيان و الاالمسا:و في البيت .إذا رجع :أيضا ،يئيض ،مصدر قولك آض

   :فقال ،بحث الطرفين، شرع في بيان الوجه
  داخــلا و خارجا تلفيه    هفيـو الوجــه ما يشتركان  - 156 -
  لاـبحس أو عقل و ينبغي ت    جـلاو خارج وصف حقيقي  - 157 -

ولا يقصد منها  ،شتراك الطرفين فيه، لأما قد يشتركان في أمور كثيرةاوجه الشبه و هو المعنى الذي قصد أن  :يعني
وجود و الجسمية و الحيوانية و غير ذلك من في التشبيه إلا أمر خاص، كزيد و الأسد مثلا، فإما يشتركان في ال

و قصد بيان  ،ختصاص مااا المراد المعنى الذي له زيادة يء منها، و إنمشالمعاني، مع أن وجه التشبيه لا يقصد في 
شتراك قد يكون تخفيفا بأن يكون حاصلا فيهما، و قد يكون تخبيلا بأن لا يكون في شتراكهما فيه، ووجه الاا

  :القاضي التنوخيليهما إلا على سبيل التخيبل و التأويل، مثل وجه التشبيه في قول أحدهما أو ك
  1بتداعاسنن لاح بينهن      دجــاهو كأن النجوم بين 

قال في  ،ليل في البيت السابق، وروي دجاها، و الضمير للنجمالالظلمة، و الضمير  :جمع مع دجية، و هي الدجى
 ،الهيئة الحاصلة من حصول أشياء مشرقة بيض في جوانب شيء مظلم أسود :ه هووجه التشبيه في فإن :"التلخيص

طريق التخيل، و ذلك أنه لما كانت البدعة، و كل ما هو جهل تجعل صاحبها  فهي غير موجودة في المشبه به إلا على
و لزم بطريق العكس من أن ينال مكروها شبهت البدعة ا، أيهتدي إلى الطريق، و لا يكمن يمشي في الظلمة، فلا 

آتيتكم  ":و شاع ذلك حتى يخيل أن الثاني مما له بياض و إشراق و نحو ز،أن تشبه السنة، و كل ما هو علم بالفو
فصار تشبيه النجم بين  ،"شهدت سواد الكفر من جبين فلان ":و الأول على خلاف ذلك كقولك ،"بالحقيقة البيضاء
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لفة بين النبات الشديد إلى أو بالأنوار مت ،بياض الشيب في سواد الشبابكتشبيهها ب ،بالسنن بين الإبداعى الدج
أو جزء  ،و ذلك بأن يكون تمام ماهيتها كالنوعية ،داخل في حقيقة الطرفين :إما ؛ثم الوجه قسمان. أهـ 1"الخضرة

      ما أو جنسهما نوعه ،بآخركما في تشبيه ثوب  ،أو مميزا لها عن غيرها ،منها مشتركا بينها و بين ماهية أخرى
و إما خارج عن حقيقة  ،في كوما كتانا أو ثوبا أو من القطن "هذا القميص مثل ذلك :"كما يقال ،أو فضلهما

ثم أن الخارج  ،كاللون مثلا ،شتراكهما فيه خارجا عن ماهيتهمااضرورة  ،أن يكون وصفا قائما ماب الطرفين،
 ،     قرر له في الذاتعتبارا ألا تاو هو ما كان  :و إضافي ،تقررا فيهامو هو ما كان ثابتا للذات  :حقيقي ؛قسمان

و الحقيقي إما حسي أو مدرك  ،و لكنه معنى متعلق بشيئين ،شتراك الطرفين في كل واحد منهمااأو متعددا قصد 
و ما  ،و الحركات مما يدرك بالبصر من الألوان و الأشكال و المقادير ،جسامالمختصة بالأ تكالكيفيا ،حد الحواسبأ

      و كالضحك  ،ونالخلقة، التي هي مجموع الشكل و الل باعتبارلحسن و القبح المتصف ما الشخص ايتصل ا 
 ، الحادة و الثقيلة ،عتبار الشكل و الحركة، أو مما يدرك بالسمع من الأصوات الضعيفة و القويةاو البكاء الحاصلين ب

 ،ةصالغموالحرارة و المرارة و الملوحة و الحموضة و  :و أصولها تسعة ،الذوق من الطعوممما يدرك ب و التي بين بين، أو
ولا حصر لأنواعها و لا أسماء لها إلا من  ،و الدسومة و الحلاوة و التفاهة، أو مما يدرك بالشم من الروائح لقبضو ا

و مما  ، محلها كرائحة المسك و نحو ذلكحة طيبة أو منتنة، أو من جهة الإضافة إلىائكر ،جهة الموافقة و المخالفة
و ما أشبه  ،يدرك باللمس من الحرارة والبرودة و الرطوبة و اليبوسة و الخشونة و الليونة و الصلابة و الخفة و الثقل

  من الذكاء  ،كالكيفيات المختصة بذوات الأنفس ،ما يدرك بالعقل :أي ؛عقلي :و إما ،ذلك مما هو مذكور في محله
به ذلك، و هذا إذا شمثل الكرم و القدرة و الشجاعة و مقابلتها، و ما أ ؛م و الغضب و الحلم و سائر الغرائزو العل

ما لا يكون هيئة متقررة في الذات، بل يكون هنا معنى  :كان الوجه وصفا حقيقيا، و أما إذا كان إضافيا و يعني به
     ة الحجاب، و هي ليست هيئة متقررة في ذات الشمس مقررا بين شيئين، كتشبيه البرهان بالشمس، فالوجه إزال

 .و المبصر مع وجود الكاشف، هذا مضمون البيتين رو لكنه نسبه بين البص ،أو البرهان و لكن ذات الحجاب
التشبيه أو عوض من  98/وجه :أي ،و اللام فيه للعهد أو عوض من المضاف إليه الظاهر ،مبتدأ ؛و الوجه: هـقول

شيء  :أي ،أو نكرة موصوفة ،موصولة و ما بعدها صلتها :و هي إما ،خبر:ما :هـقول .وجهه :أي ،الضمير
 ،و إما خارج عنهما ،إما داخل في حقيقة الطرفين ،فراغ :أي ه؛يفو معنى تل ،المشبه و المشبه به :أي ،يشتركان فيه

و هو وصف حقيقي  ،ج الحقيقيأشار به إلى قسمي الخار إلى آخره،و خارج  :هـقول .يه راجع للوجهفضمير تل
نسبي معطوف على  إلى آخرهو خبره وصف  ،بتداء به التنويعفخارج مبتدأ سوغ للا ،ر بحس أو عقلظه :أي ؛لاج

و في . تبعة في التقسيم :أي ؛إضافي و تلا :أي ؛أو وصف نسبي ه،و الخارج و صف حقيقي بقسمي :أي ؛حقيقي
ر يعتبر الوجه خشار إلى تقسيم آثم أ .الالتزامالتفسير و التجنيس و الرصف و  المطابقة و الوصل و الموازنة و :البيتين

  :فقالعتبار آخر اب
  فأو معدودا أيضا و كل عر  مؤلفا  واحدا يكون أو  و – 158 -
  ............................ .........  بحس أو عقل  – 159 -
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واحد و بمترلته لكونه  :لأنه إما ،سبعة أقسام إلى حسيته و عقليتهعتبار و حدته و تعدد  اأن الوجه ينقسم ب :يعني 
بعضه حسي و بعضه  :أي ،حسي أو عقلي أو مختلف :إما ،متعدد و كل الواحد و المؤلف :وإما ،مؤلفا من متعدد

ا فإذا ضممت له ،و هو من بيت و سببين خفيفين ،مأخوذة من بيت ،فتلك سبعة أقسام كلها داخلة في النظم ،عقلي
لكن لا  ،من ضرب سبعة في أربعة ،القسمة العقلية ثمانية و عشرين باعتبارأقسام الطرفين الأربعة صار مجموعها 

لأن وجه التشبيه متى كان بتمامه حسيا أو بعضه لا يكون الطرفان  ،عشر ثنياتبطل منها  و يتصور منها إلا ستة عشر
فإنه  ،متناع أن يدرك بالحس من غير الحس شيءلا ،هما عقليان يكون كلاهما أو أحدو لا يجوز أ ،فيه إلا حسيين

 فيجوز أن يكون طرفاه حسيين أو عقليين  ،و الموجود في العقلي ،وجه التشبيه أمر مأخوذ من الطرفين موجود فيها
لتشبيه ا :و لذا يقال ،متناع في قيام المعقول بالمحسوساإذ لا ،يدرك بالعقل من الحس شيء  لجواز أن، أو مختلفين

و قد  ،بمعنى أن كل ما يصح فيه التشبيه بالوجه الحسي يصح بالوجه العقلي من غير عكس ،بالوجه العقلي أعم
و يزول  ،لأن التمثيل بالمحسوس مما تطمئن به النفوس ،من منتج و عقيم ،وضعت جدولا مشتملا على جميع الصور

 ،   ورة الطرفينو بالطاء على ص ،على صورة الوجه ورمزت فيه بالجيم ،عنها البؤس و ينشرح ا صدر كل عبوس
و هذا هو الجدول المذكور فتأخذ كل صورة من  ،و كتبت عليها صورته عقيمة ،خالية سقاطالإو تركت بيوت 

و هي صور السبع المرموز عنها بالجيم تضم إليها كل صورة من صور بيوت  ،صور بيوت الضلع الأول الطولي
  فهي إن كان،ر الطرفين الأربعة المرموز عنها بالطاء و هي صو ،ا العرضيهضلع

الوجه حسيا أو بعضه فلا يصح معه إلا ما طرفاه حسبان لا غير بخلاف الوجه العقلي فينتج معه صور الطرفين الأربعة 
كما مر فتسقط ثلاث صور مع كل من الواحد الحسي و المؤلف الحسي و المتعدد الحسي و المتعدد المختلف و هي 

   .ثني عشر صورة المتقدمة الذكرالإ
  :تنبيهـان

 لكن لا يتصور منها إلا تسعة عشر ":لة إلى ثمانية و عشرين ما نصهأقال المصنف في شرحه بعد ما قسم المس :الأول 
     ثني عشر كما بيناه آنفا، او هو سبق قلم، و صوابه، يتصور منها ستة عشر و تبطل منها  ،1"يبطل منها تسعة الخ

و بيان سقوط التسعة أن تأخذ كل صورة من صور الوجه الثلاثة التي للحس فيها مدخل و هي الواحد :"ال أيضاثم ق
و قد سكت عن  .اهـ 2"الحسي و المركب الحسي و المتعدد المختلف، و تسقط معها ثلاث صور من صور الطرفين

و وجه ضبطها، أن وجه :"التفتزانيقال . تأملو من هنا نشأ الغلط فلي ،المتعدد الحسي مع أن الثلاث تسقط معه أيضا
عقلي أو مختلف،  :حسي أو عقلي، و الآخر إما :واحدا أو مركبا أو متعددا، و لكل من الأولين إما :التشبيه إما

و المشبه به عقلي أو العكس تصير  ،حسيان أو عقليـان أو مختلفـان :و كل منها فطرفاه إما ،فصارت سبعة أقسام
   .اهـ 3"ثني عشر قسما تبقى ستة عشرةاين وجوب كون طرفين حسيين يسقط ثمانية و عشر

و كل من الواحد و ما هو بمترلة المعتاد  :"الوجه إلى الأقسام السبعة المذكورة ما نصبه تقسيمهعند  الغزيقول  :الثاني
و قد خفا عليه أخذ  .هـا4"ىو سكت الناظم عن المختلف و أمثلها لا تخف :"ثم قال، "حسي أو عقلي أو مختلف :إما
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  ،بالكمال إلا الكبير المتعالف و لا يتص ،لكن قد يخبو الزناد و قد يكبو الجواد ؛القسم السابع من البيت مع ظهوره
فيه إلا صورتان  ىالواحد فلا يتأت :أما ،راجع للثلاثة ،و كل عرف بحس أو عقل :هـقولو مع أنه من النظم لأن 

لأنه قد يكون حسيا كله أو عقليا  ،و أما المتعدد فيقبل التبعيض ،المؤلف لأنه مترل مترلتهو كذا  ،فقط لأنه لا يتبعض
إذ لم يشترط الناظم  ،و لا شك أن النظم يصدق عليه لأنه متعدد ،بعضه حسي و بعضه عقلي :أي ،كله أو مختلفا

       ،  ياتئبآخر في لونه في المرفمثال الواحد الحسي و طرفاه حسيان لا غير كتشبيه ثوب  .عدم التبعيض فليتأمل
و لين اللمس من  ،و لذات الطعام من المذوقات ،و طيب الرائحة من المشمومات ،المسموعات منو صوت بآخر 

و مثال  ،بالسبع و عكسه بعكسه حسيان كتشبيه المنية :و مثال الواحد العقلي و طرفاه إما ،الملموسات فيما مر
  : بعنقود الملاحية في قول الشاعرريا ثالبيه شكت ،لا غير المركب الحسي و طرفاه حسيان
  1كعنقود ملاحيـة حين نورا  ترى و قد لاح بالصبح الثريا كما 

فإن وجه التشبيه هنا مؤلف من الهيئة  ،تفتح نوره :أي ؛حين نورا ،بضم الميم عنب أبيض في حبه طول :الملاحية
منضمة إلى المقدار  ،و المقادير في المرء على الكيفية المخصوصة ،صغارال الحاصلة من تقارن الصور البيض المستديرة

بلغ نافع أو الوجه حرمان الانتفاع ب ،حسيان كتشبيه اليهود بالحمار :و مثال المركب العقلي و طرفاه إما ،المخصوص
 2رامل أسفايحملوها كمثل يح مثل الذين حملوا النور :كما في قوله تعالى ،مع تحمل التعب في الاستصحاب

/99   
لأنه روعي من الحمار  ،فإن الوجه هنا أمر عقلي منتزع من عدة أمور ،الكتاب :و هو ،فر بكسر السينمع جمع س

   ،      فكذا في جانب المشبه ،و أن الحمار جاهل لما فيها ،و أن المحمول أوعية العلوم ،فعل مخصوص و هو الحمل
     ،     في العراء عن الفائدة - لعنه االله- إبليسذاية المسلمين بعلم إالساعي في  لم الرجل الشقيعقليان كتشبيه ع أو

     ،     وجه الشبه :على أن مجموع هذه الأمور انتزع منها هيئة مؤلفة هي، البلسةو الفساد و  ،و خساسة الرأي
و مثال  ،عكسهبالإدراك و عكسه و النباهة و  ،كتشبيه المعاني بالشمس في الوضوح ،أو مختلفان و المشبه به حسي
      و مثال المتعدد العقلي  ،حسيان كتشبيه فاكهة بأخرى في اللون و الطعم و الرائحة :المتعدد الحسي و طرفاه إما

أو عقليان كتشبيه  ة،حسيان كتشبيه طائر بالغراب في حدة النظر و كمال الحذر و إخفاء السعاد :و طرفاه إما
في التلذذ  أو مختلفان و المشبه به حسي كتشبيه المحبوب في الحياة ،الغلبة و عدم التصرف و رهقالالحرمان بالموت في 

       بعضه حسي و بعضه عقلي  :أي ؛و مثال المتعدد المختلف ،بقربه و التغذي بالنظر إلى وجهه و عكسه بعكسه
       شرفه  :أي ؛ي و نباهة الشأنكتشبيه إنسان بالشمس في حسن الطلعة الذي هو حس ،و طرفاه حسيان لا غير

أن المراد بالواحد المركب أن يكون وجه التشبيه حقيقة ملتئمة  ،و اشتهاره الذي هو عقلي و الفرق المتعدد و المؤلف
و المراد بالمتعدد أن يكون وجه الشبه أمورا  ،عتباريا بأن يكون هيئة انتزعها العقل من عدة أموراأو  ،من أمور مختلفة

  .إذ كل واحد يصح أن يكون وجه شبه ،نتزاع هيئة منهاايعمد  و لا ،شترك الطرفان في كل واحد منهااة قد متعدد
اللتين  ،ين اوفتينتقوة مخلوقة مترتبة في العصبي :و هي ،البصر :منها ةفي تعريف الحواس الخمس الظاهر :فـائــدة

مترتبة في العصب المفروش على سطح باطن الصماخين يدرك  :و هي ،السمع :و منها ،يتلاقيان فيفترقان إلى العينين
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قوة  :و هي ،و منها الشم ،في العصب المفروش على جرم اللسان ةو هي قوة منبت ،الذوق :و منها ،ا الأصواتم
سارية في البدن كله يدرك ا  :و هي ،اللمس :و منها ،الشبيهتين بحلمتي الثدي ،مرتبة في زائدتي مقدم الدماغ

و ينقسم  :أي إلى آخره؛و واحد يكون  :هـقول .و إنما اقتصرت على تعريف هذه الخمسة اعتناء بشأا ،لموساتالم
الناظم عنها لما  دلو هي عبارة متنوعة و ع ،مركبا :أي ،عتبار آخر بأن يكون واحد أو مؤلفااوجه التشبيه أيضا ب

  :هـقول.بأن يكون بينهما مناسبة ،بين اموعين فةلالأو هي وقوع  ،فإن فيه تركيبا وزيادة،أن التأليف أخص :قيل
 .القافية للإطلاقو ألفه  ،بالبناء للمجهول ،و بحس متعلق بعرف ،كل من الأقسام الثلاثة المذكورة :أي ؛و كل عرف
به فيه من ثم أشار إلى ما ينتزع فيه وجه الش ،  المساواة و التقسيم و الفصل و المطابقة و حسن البيان :و في البيت

  :فقال ،الضد
  الضد و التلميح و التهكم نمي   و تشبيه ....- 159-

فيشبه  ،الضدين فيه كشتراثم يترك ذلك التضاد مترلة التناسب لا ،نفس التضادأن وجه الشبه قد ينتزع من  :يعني
ه أو كان الغرض ستهزاء بالسخرية و الا :أي ،و ذلك إن كان الغرض التهكم بالمشبه ،بعكس ما هو عليه يءالش

و كل ما  ،ما أشبهه بالأسد :و للجبان ،ما أشبهه بحاتم :فيقال للبخيل ،جعله مليحا حسنا متطرفا:أي ،تمليح الكلام
فإن كان الغرض القصد إلى الملاحة و طرافة دون  ،و إنما يفرق بينها بحسب المقام ،يصلح للتهكم يصلح للتمليح

له فقط عنده  فإن كان محبا ،أنت كالفرس السابق :فإذا قيل لأعرج ،فتهكم فتمليح و إلا ،ستهزاء و سخرية بأحدا
و ذلك بحسب الحب و البغض والله  ،و كذا تشبيه قبيح المنظر بالقمر ،و إن كان عدوا له مهانا عنده فتهكم ،فتمليح

  : در القائل في هذا المعنى
   1نففي وجه من واه كل المحاس إذا شئت أن تلقى المحاسن كلها 

بالنكرة  ءبتداو سوغ الا ه،و نمي يحتمل أن يكون خبر،و تشبيه مبتدأ  ،قصد تشبيه بالضد :أي ،و تشبيه نمي :هـقول
خبر  ،للتمليح و التهكم :هـقولو  ،و المسوغ حينئذ الوصف ه،و بالضد متعلق ،له و يحتمل أن يكون نعتا ،التنويع
 ة،رفطفيه ملاحة و  بما الإتيانو معناه هنا  ،خر البديعآم بخلاف ما في و التمليح هنا بتقديم الميم على اللا ،المبتدأ
المطابقة و الوصل و المساواة و حسن  :و في البيت .إذا أتى في شعره بشيء مليح ،ح الشاعر بتشديد اللامملّ :يقال

   :فقالو هو بحث الأداة  ،ثم أشار إلى الركن الرابع التشبيه ،لتزامالبيان و الا
  :أداة التشبيه و غايته و أقسامهفصل في 

ما يتوصل به إلى  :و حقيقته هي ،و الغرض منه وبيان الأقسام الواقعة ،في بيان أحكام أداة التشبيه و بيان فائدته :أي 
  :فقالو قد أشار إلى بياا  ،الكاف و نحوها :و هي ،وصف المشبه بمشاركة المشبه به في الوجه

  الأصــل ضاهـاه ثمّ ما وكلّ ثل  م نّأأداتـــه كاف ك - 160 -
  عكس ما سواه و اعلم و انتبه بـه   إيلاء كالكاف ما شبه  - 161 -

وت بثبو قد تستعمل عند الظن  ،ا للتشبيهو أصله، بتشديد النون "كأنّ"و منها ،"الكاف"أن من أداة الشبيه :يعني
و ما في  "مثل "و منها ،"كأن زيدا أخوك :"نحو ،قاسواء كان الخبر جامدا أو مشت ،الخبر من غير قصد إلى التشبيه

ثم  ،و ما يؤدي معناها كشبه و كفؤ و نحو و نظير و ما أشبه ذلك،معناه كسائر ما يشق من المماثلة و المضاهاة 
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 ،"زيد كالأسد:"أن يليه المشبه به لفظا نحوا "شبه و مثل ونحو"ةو نحوها مما يدخل على المفرد كلفظ"الكاف"الأصل في
لأن المقدر في  ،أو كمثل دوي صيب :على أن التقدير ،1أو كصيب من السماء :و تقديرا نحو قوله تعالى

بعكس ما سواه  :و لذا قال ،"كأن زيدا أسد ":فالأصل فيها أن تلي المشبه نحو، و نحوها "كأن"و أما  ،الحكم الملفوظ
  .فاعلم وانتبه

 ،لم يعبر عنه بمفرد دال عليه ؛و ذلك إذا كان المشبه به مركبا ،ه بهنحوها غير المشب و "الكاف"و قد تلي :تكميـل
و  ،     إذ ليس المراد تشبيه حال الدنيا بالماء ،يةالآ  2واضرب لهم مثل الحيوة الدنيا كماء أنزلناه :نحو قوله تعالى

يعقبها من الهلاك و الفناء بحال  بل المراد تشبيه حال الدنيا في نضارا و جتها و ما ،خر يحتمل تقديرآلا بمفرد 
 واعتبارها مستغنى ،"الكاف"بعد الكيفية الحاصلة من مضمون الكلام المذكور :الحاصل من لأن المعتبر هنا هو ،النبات

يجعلون أصابعهم في أذام  :فإن الضمائر في قوله "أو كصيب :"بخلاف قوله ،عن هذا التقدير
بد لها لا 100/ 3

في  "مثل"كل ما يشابه لفظ :أي ،المشابه:و المضاهي ،و ما عطف عليه "كاف"خبره أأداته مبتد :هـقولمن مرجع، 
 مفعوله الثاني ما، وللى المفعول الأإمصدر مضاف  :يلاءإو  ،الكاف و نحوه :أي ،يلاء ما كالكافإ :هـقول ،المعنى

اعلم ما يلي  :أي ،و الشعر المرتب…ون من و يمكن أن يرجع لما تقدم فيك ،تتميم للبيت ؛فاعلم وانتبه :هـقول ،هبش
و لما فرغ من بحث الأداة . و حسن البيان ةطناب و الفصل و الموافقيجاز و الإالإ :و في البيتين .وانتبه لعكسه ،الكتاب
  :فقال ؛من التشبيه بيان الغرض شرع في

  صالـإيـ أومكان إو أمقدار   الحال  غاية التشبيـه كشـف  - 162 -
  إيهامراف أو ـتنويـه استط  تمــام  تزيـين أو تشويه اه - 163 -

  الصحوب اسقفمثل ال ثكاللّي   بالمقلـوب   رجحانه   في الوجه - 164 -
و اعلم أن الغرض من الشبيه في الأغلب  ،كشف الحال الخ ؛أن فائدة التشبيه و الغرض منه و هو المراد بالغاية :يعني 

غراض المذكورة فمن الأ ،و قد يعود إلى المشبه به كالاهتمام و نحو ذلك ،لحديث عنهلأن مساق ا ،لى المشبهإيعود 
في السواد إذا علم السامع أن …بيان حاله على أي وصف هو من الأوصاف كتشبيه ثوب :أي ،كشف حال المشبه

     شبه في القـوة و الضعفبيان مقدار حال الم :و منها ،و إلا لم يكن لبيان الحال لأا مبينة ،المشبه به دون المشبه
فإن تشبيهه هنا يبين للسامع مقدار السـواد  ،كما في تشبيه ثوب أسود بغراب في شدة السواد ،و الزيادة و النقصان

متناعه او يدعي  ،إذا كان أمرا غريبا يمكن أن يخالف فيه و ذلك ،و منها بيان إمكان المشبه ،نفس السواد لا
  :أبي الطيبا على إمكانه كقول بحجة يستدل . ..لغرابته

  4فإن المسك بعض دم الغزال  منهم  تفق الأنام و أنت افإن 
  :  و من هذا المعنى قول بعضهم

  5بل هو كالياقوت بين الحجر  بشر  نبينـــا مشى لا كال
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احتج  ،كالممتنعو كان هذا في الظاهر  ،حتى صار أصلا برأسه و جنسا بنفسه ،فإنه لما ادعى أن الممدوح فاق الناس
الذي هو من الدماء لما فيه من الأوصاف الشريفة التي  ؛ن شبه هذه الحالة بحالة المسكإف ،مكااإلدعوى و بين ه الهذ
 ،     و مثل هذا التشبيه المذكور في البيت يسمى تشبيها ضمنيا ،يبعد أن يكون الممدوح مثله ،توجد في الدم ا لا

 يتهتقديره حال المشبه و تقو :أي ،إيصال المقصود لنفس السامع و تثبيته فيها :و منها ،به أو مكنيا عنه لعدم التصريح
على يرقم كما في تشبيه من لا يجهل من سعيه على طائل بمن  ،بأن يشبه المعقول بالمحسوس ،و تمكينه من نفس السامع

تم منه في ألأن التقدير في الحسيات  ، غيرهتجده في لا فإنك تجد فيه من تقدير عدم الفائدة و تقوية شأنه ما ،الماء
و من هذا قول  ،و كتشبيه المخدوع بالدنيا بالقابض على الماء ،و فرط إلف النفس إليها ،العقليات لتقدم الحسيات

  :             الشاعر
  1على الماء خانته بروج الأصابع    قابضو من بياض الدنيا يكن مثل 

و تشبيه مقوس الظهر  ،كما في تشبيه وجه أسود بمقلة الصبي ،ين السامع أو نفسهتزيين المشبه في ع :و منها
و تبيان ، أصفر ءكتشبيه العسل بقي ،و نفسهأعين السامع   تقبيح المشبه في :أي؛ تشويهه :و منها ،بالهـلال

ال مثبتا في النفس كان الخي ،شبهت صورة بصورة أحسن منها إذاتكن  إفــادة التزيين أو التشويه من التشبيه لا
كان الخيال مثبتا في النفس صورة  ،و كذلك إذا أثبتهما بصورة أقبح منها ،فيها صورة حسنة يدعو إلى الترغيب

  :في مدح العسل و ذمه ابن الروميالتعبير عنها و في طريقة ما ذكرنا قول  إلىقبيحة يدعو 
  2و إن تعب قلت دافئ الزنابير    حهتقول هذا مجاج النحل تمد

جو  الظمآنيه بو كتش ،ظهارا لاهتمامه بشأن الرغيفإ ،كتشبيه الجائع القمر بالرغيف ،بيان الاهتمام به :و منها
التنويه  :و منها ،هار المطلوبإظ:و يسمى هذا التشبيه المشتمل على هذا النوع من الغرض ،السماء بلجة الماء لزرقته
جعل  :أي ؛فالاستطرا :و منها ،مشهود تأخرحامل الذكر ب كتشبيه رجل صالح ،ظهارهإبالمشبه ورفع ذكره و 

نما ستطرف في هذا إو  ،فيه جمر موقد فجر من المسك موجه الذهب ملحكما في تشبيه  ،المشبه طريقا حركيا بديعا
   ،  و لا يخفى أن الممتنع عادة مستطرف غريب ،و إن كان ممكنا عقلا ،المشبه في صورة المشع عادة كإبرازالتشبيه 

مطلقا كما مر في تشبيه  :إما ،و هو أن يكون المشبه به نادر الحضور في الذهن ،وجه آخر غير هذاف ستطراو للا
   :يصف البنفسج أبي العتاهيةكما عند حضور المتشبه كما في قول  ،عند حضور المشبه :و إما، جمر موقد لجم

  3النار في أطراف كبريت أوائلا  خامات  جوف اليواقيت كأابين الرياض على جمر 
كما هو معلوم فليس صورة اتصال النار  ،لى الزرقة كالشعلة المرتفعةإالنار المتصلة بالكبريت الذي يضرب  :أي 

ر فيه سبب اجتماعه والند لأنّ ،تدور صورة بحر من مسك موجه الذهب، بأطراف الكبريت نادر الحضور في الذهن 
و ذلك في  ،يهام رجحان المشبه على المشبه به في وجه التشبيهإ :و منها ،مرمع البنفسج و الرياض لا في نفس الأ

    محمد بن وهبكقول  ،و الأدنى مشبها به مبالغة ،على في الوجه مشبهاالتشبيه المقلوب و هو أن تجعل الأ

  4حين يمتدح ليفةوجه الخ      غرتهو بدا الصباح كأن 
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دلالة على اتصاف  ،حين يمتدح :و في قوله ،الصباح في الوضوح و الضياءيهام أن وجه الخليفة أتم من إفإنه قصد 
و على كماله حيث يتصف  ،اء إليه و الارتياح لهصغلإبا ،الممدوح بمعرفة حق المادح وتعظيم شأنه عند الحاضرين

إنما  :مكان ،1 ذلك بأم قالوا إنما البيع مثل الربا:و كقوله تعالى ،حيستمداح المدابالبشاشة و الطلاقة عند 
فإن  إجمالو إن كان فيهن  .هذا مضمون الأبيات ،فجعلوا الربا في الحال أقوى من البيع و أعرف منه ،الربا مثل البيع
   سواء عادت للمشبه  ،طلاقفي القليل بذكر الغاية على الإ ،جمع المسائل الكثيرة في اللغة -رحمه االله-غرض الناظم

    .هورهشبه به اتكالا على ظمو للأ
  :تنبيهـان

 الناقص بالكامل إلحاقفيما إذا أريد  ،حدى الشيئين مشبها و الآخر مشبها بهإذكر من جعل  اعلم أن ما: لالأو   ، 
سواء  ،الآخر زائدا ولى كون أحدهما ناقصا إمور من غير فصل في أمر من الأ الشيئينو أما إذا أريد الجمع بين 

ليكون كل واحد من  ،لى الحكم بذاك التشابهإفالأحسن ترك التشبيه ذاهبا  ،يوجدوجدت الزيادة و النقصان أو لم 
  :أبي إسحاق الصابيكقول  ،احترازا من ترجيح أحد المتساويين في وجه الشبه ،المشبهين مشبها و مشبها به

  تسكبل ما في الكأس عيني ـفمن مث          معيتشابه دمعي إذ جرى من مدا
  2جفـوني  أم من غيرتي  كنت أشرب       لـتالخمر أسباالله ما أدري أب فو

و ليست بزائدة كما  ،بالخمر للتعدية :فالباء في قوله ،السماء من و أسبل 101/  لطذا هإمثل الدمع و المطر  :يقال
ا كتشبيه عتقـد التساوي بين الخمر و الدمع في الخمر حكم بينهما بالتشابه، و ترك التشبيه أيضاتوهمه بعضهم، و لما 

من غير قصد المبالغة في وصف غرة الفـرس   ،في مظلم أكثر منه هغرة الفرس بالصبح و عكسه، متى أريد ظهور غير
  .و نحو ذلك، لوجب جعل الغرة مشبها التلألؤبالضياء و الانبساط و فرط 

لأن  ،وفيما قاله نظر .اهـ 33""صلهصلهأألى لى الناظم، و هذا مما زاده عالناظم، و هذا مما زاده ع  ::يصال كما قال أييصال كما قال أيو منها الإو منها الإ :"يزالغقال  :الثاني 
لغرض أشرنا لغرض أشرنا ا اا اهذهذ  إلىإلىو و  :"نصه في شرحه بعد ذكره التقدير ما :الناظم لم يزده على أصله، و إنما أراد به التقرير، قال

  44""منها و تقرير  تثبتـه منها و تقرير  تثبتـه   ههو تمكينو تمكين  ،،السامعالسامع يصال المقصود لنفـــسيصال المقصود لنفـــسإإمن غاية التشبيه و فوائده من غاية التشبيه و فوائده   ::ل، أيل، أيبقولنا إيصابقولنا إيصا
من النظم، و هو خلاف  التنويه، و اسقط التنويهأدخل التقدير في النظم و جعلـه مكان  الغزىثم إن الشيخ  ،،اهـاهـ

و غاية التشبيه مبتدأ و مضاف إليه، و كشف الحال معطوف  :هـقول. ما في نسخة  المصنف التي شرح عليها فليتأمل
غاية التشبيه إيصال نفـس   و :أي ؛يصال معطوف على كشفإ :هـقول ؛مكان  فإن عطف على الحالإو مقدار و 

امـرئ  و له نظائر في كلام العرب نظما و نثرا، و منه قـول   ،فحكمه رفع و خفض بااورة ،لى المقصودإالسامع 
   :القيس

  ناس في بجاد مزملإكثير     فهو د حانينإفي  أباناكان 
 ،الكساء :جاد هوبال تا لبجاد، لأنّيصح أن يكون نع أبانا اسم جبل، و كان الوجه رفع مزمل لأنه نعت لكبير، و لا

و خفض ما حقه أن يكون "جحر ضب خرب هذا :"جاد المخفوض، كقولهمبكنه جاء بمزمل مخفوضا اورته لل
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               إن االله برئ من المشركين:و قد ينافي قوله تعالى ،خبر المبتدأ :مرفوعا أيضا لأنه نعت لجحر، و جحر
هو  شرحهو على أن الواو للقسم ذكره أبو السعود في تفسيره، و قول المصنف في  ،واربالخفض على الج1و رسوله
على القول بأنه سماع يكون  :أي ؛تباعا للمجاورة للضرورة، و له نظائر في كلام العرب،  إن كان سماعياإبالخفض 

هو و ما بعده بالرفع عطف  ،تزيين :هـقول. فقد و جد نظما و نثرا و قراءة في الآية فليتأمل إلاو  ،ارتكبه للضرورة
ا على القول بأن كل واحد معطوف ، و أم لالمعاطيف إذا تعددت فهي معطوفة على الأو بناء على أنّ ،على كشف

و الخفض عطف على  ،لأنه مرفوع حكما ،ده الرفع عطف على محل إيصالعفيجوز في تزيين و ما ب ،يليه على ما
 ؛      إذا رفعت ذكره، و الاستطراف بالطاء المهملة يءنوهت بالش :هو مأخوذ من ؛إلى آخرهتنويه  :هـقول.  اللفظ

إيهام رجحانه في الوجه  :هـقول .أطرفته إذا أعطيته شيئا من الطرف :الطرفة و هي ما يتفكه به، يقال :و أصله من
ن المشبه أعم من المشبه  به لى كوإو العكس مرجعه  ،و يسمى أيضا بالطرد ،يسمى بالتشبيه المقلوب :المقلوب، أي

 ؛كالليث:هـقول .لأن المشبه به حقه أن يكون أعرف بجهة الشبه و أقوى، فإذا عكس كان مبالغة ،في الوجه للمبالغة
المتعصب  :أي ؛؛""الليث مثل الفاسق المصحوبالليث مثل الفاسق المصحوب":كقولك :أي ؛سماء الأسـد، و هذا مثال لتشبيه القلبأهو من 

بيات و في الأ.جر و المائل عن الصواباالف :و الفاسق هو ،ةيذاالإا الفساد و و الجمع بينهم ،بجماعة اللصــوص
شرع فيما يعتر به من  ،الالتزام، و لما فرغ من بيان غاية التشبيه و المطابقة و الإيجاز التعديد و الفصل و الوصل

ل لى الأوإأشار . تقسيم في عددهمافرادهما، و إتقسيم في تركيبهما و : و بدأ بالطرفين و يعتر ما تقسيمان، التقسيم
  :فقال

  علم اا إفرادـبيربعة تركأ  ينقسم   يــهعتبار طرفاو ب - 165 -
أو مركبـا  ،تقسيم تشبيه مفرد بمفرد:إما؛ لى أربعة أقسامإو إفرادهما  تركيبهما أن التشبيه ينقسم باعتبار طرفيه :يعني

           رف أو صفةظأو مقيدان ب ،مطلقان كتشبيه الخد بالورد :اثم المفردان إم.أو مفرد بمركب و عكسه ،بمركب
كتشبيه الشمس بالمرآة في  :أو مختلفان ،،""زيد عندي كعمر و عندكزيد عندي كعمر و عندك ":نحو ،أو إضافة أو مفعول أو أحال أو غير ذلك

وإما  ،عكسهو عكسه ب الشمس :لمشبه أعنيا بخلاف ،شلالمرآة مقيد بكونه في كف الا :أعني ،بالمشبه به شلالاكف 
   :بشارتشبيه مركب بمركب كما في بيت 

   2هبو أسيافنا  ليل اوى كواك    ساكأن مثار النقع فوق رؤو
 ىتتهاو :تساقط بعضها إثر بعض، والأصل :الغبار، و اوى أي :عقأثاره إذا هيجه، و الن :من ؛بضم الميم :المثار

من المقيدين، تشبيه نفس المفرد  المقصود :المقيدين أن المفردينو  ،و المركب المفردبحذف إحدى التاءين، و الفرق بين 
حتى  ،بعض لىإتشبيه هيئة حاصلة من عدة أمور نظم بعضها  :مقيد بنفس المفرد مقيدا، و المقصود من المركب

غبار مع تشبيه الهيئة الاجتماعية الحاصلة من ثوران ال :في البيت بشار، و مقصود  حدى مثلهاإصارت شيئا واحدا ب
و هي تضطرب في حركاا و تتعاقب، بالهيئة اتمعة  من ظلام الليل  ،ستطابهو كوا على شكل الا ،لمعان السيوف

    الشقين تشبيه المفرد بالمركب كما في تشبيه  :وصارت مضيئة مضطربة في زوايا العين ، و إما ،إذا تساقط كوكبه
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تشبيه مركب بمفرد  :و إما ،و هو مركب من عدة أمور ،اح من زبرجدعلام الياقوت نشرت  على رمأمفرد ب :و هو
                   :أبي تمامكقول 

  تريا وجوه الأرض كيف تصور     كمايا صاحي تقصيا نظري
  1زهـر الربا فكأنما هو القمــر     بهارا مشمسا فرشا  تريا

غا أقصا نظريكما، و تصور على حذف إحدى التاءين، و أبل ،جتهدا في النظرا :أي ؛بلغت أقصاه :تقصيته :يقال
 :زهر الربا ،خالطه :أي ؛إذا شمس لم يستره غيم، فرشا به :أي ،صوره االله صورة حسنة، فتصور مشمسا :يقال

فشبه النهار المشمس  ،قمر ليل ذو :أي ؛ذلك النهار المشمس مقمر :لأا أنظر و أشد خضرة فكأا هو، أي ،خصب
حتى صار يقرب للسواد بالليل المقمر، فالمشبه  ،خضارها من ضوء الشمسإضت بتغه أزهار الربا فالذي اختلط ب

ضافة كان الوصف و الإ ،كان صفة لموصوف محذوف نّإو لم يكن فيه شائبة تركيب، و  ،مركب و المشبه به مفرد
هذا  ،و المشبه به هنا ليس كذلك ،الهيئة الحاصلة من عدة أشياء :كما سبق، فالمراد بالتركيب هو الإفرادتمنع  لا

تركيبا  :هـقولو  .الضمير راجع للتشبيه، و باعتبار متعلق بينقسم ،و باعتبار طرفيه الخ :هـقول .مضمون البيت
فراد الواقع لأجل التركيب و الإ ،علم أن التشبيه ينقسم باعتبار طرفيه إلى أربعة أقساما :أي ؛مفعول لأجله :إفرادا
طناب و الوصل و التقسيم المطابقة، و لما فرغ من القسم الأول من تقسيم طرفي يجاز و الأالإ :بيتو في ال. فيهما

  : فقالتعدادهما و هو القسم الثاني 102/فراد شرع في بيانالتشبيه بحسب التركيب و الإ
  أومفروق أو تسوية جمع ر أو و باعتبار عدد ملفوف  - 166 -

قسيم آخر باعتبار هيئة طرفيه إن تعددا أو أحدهما، و هي أربعة أقسام قسمان في التشبيه ينقسم أيضا إلى ت :يعني
تعددهما و قسمان في تعدد أحدهما، و الأول من تعددهما الملفوف و هو موصوف المشبهات، أولا بطريق العطف أو 

  صطياده الطيور أورادفيهما بالأمور المشبهة ا كذلك أيضا كقول امرئ القيس يصف العقاب بكثرة ا غيره و
  )1( لدى وكرها العقاب و الحشف البالي  بسا  ير رطبا و ياكأن قلوب الطّ

أي بعضها رطبا، و بعضها يابسا و الحشف الردئ من التمر، فشبه الرطب الطري من قلوب الطير بالعقـــاب، 
يقصد تشبيهها إلا أنه ذكر أولا و اليابس العتيف منها بالحشف البالي إذ ليس لاجتماعهما هيئة مخصوصة يعتد ا و 

المشبهين ثم المشبه به على الترتيب، و الثاني المفروق و هو أن يؤتى بمشبه و مشبه، به ثم بما بقي كذلك كقول الرقش 
  الأكبر يصف نساء 

  )2( و أطراف الكف غمنير       ناالنشر مسك و الوجوه د
رحمه االله على هذا  )3(وي أطراف البنان غم و أنشد الناظم النشر أي الطيب الرائحة، و الغم شجر أحمر لين، ور

  - عليه و سلم  االلهصلى  – النبيالقسم في مدح 
  و الجود بحر و المقام بمرصد  كـب در و البسيم كواـالوجه ب

  لا شئ عند االله مثل محمد  ـار ه و الفضل شمس و الحياء شع

                                                        
1 - 
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  تشبيه التسوية و هو أن يتعدد المشبه و يتحد المشبه به كقول الشاعر            و القسمان اللذان في تعداد أحد الطرفين أحدهما 
  )4( في صفاء و أدمعي كالليالي و ثغرة  الي  صدغ الحبيب و حالي كلاهما كاللي

فإنه سوى بين المشبهين في تشبيههما بالليالي، ووجه المشبه التفريق لأن شعر صدغ الحبيب و حاله مغرق مشتتة كما 
                      ن الليالى مفرقة لأن الايام تتخللهما، و الثاني تشبيه الجمع و هو عكس التسوية، كقول البحتري فهي أ

  جيدا قدا و الريح طرقا و  ينالل    كالشمس جة و القصيبفهي 
 >>>>و جمع أن تعدد طرفه الثانيو جمع أن تعدد طرفه الثاني<< << : نصه فشبه محبوبته بثلاثة أشياء قال الغزي في تمثيله لتشبيه الجمع تابعا للقزويني ما

  : )7(كقوله 
  قاحأو بردا و أمنضر         كأنما يبسم عن لؤلؤ
، و هو النـــاعم البدن و المنظر و المنظم، و البرد حب الغمام، و أقاح جمع أقحوان وهو  غيدأي يبسم ذلك الا

في كون هذا من التشبيه نظر، لأن المشبه أعني ورد له ريح طيب فشبه ثغره بثلاثة أشياء قال التفتزاني في المطول و 
الثغر غير مذكور لفظا و لا تقييدا إلا أن لفظ كأنما في لفظ البحتري يدل على أنه تشبيه لاستعارة، و ستسمع لهذا 

 مر فيه سهل قولهعتراض على المثال و الأتعالى اهـ كلام التفتزاني و هو حسن إلا أنه من باب الا االلهكلاما إن شاء 
و قوله جمع معطوف . ملفوف و ما عطف عليه خبر مبتدأ محذوف تقديره هو ملفوف أي التشبيه باعتبار العدد الخ

يجاز و بحذف حرف العطف، و ذلك كثير في كلامه و قوله راووا تتميم للبيت حشو مستغن عنه، و في البيت الإ
  لتزام، و لما فرغ من تقسيمه باعتمارطناب و الفصل و الوصل و التقسيم و المطابقة و التجنيس و الاالأ

 ------------------------------  
  

طرفيه، شرع بيان تقسيمه باعتبار وجهه و يعتريه ثلاثة تقسيمات إما باعتبار التمثيل و غيره، و إما باعتبار الإجمـال 
  : و التفصيل، و إما باعتبار القرب و البعد، أشار إلى الأول منها فقال

  د تراه أخذامن متعد  ذا  باعتبار الوجه تمثيل إو   - 167 -
كان الوجه فيه وصفا منتزعا من أمور  يعني أن وجه التشبيه ينقسم إلى تمثيل و هو المذكور في البيت، و التمثيل ما

مس متعددة كما تقدم في بحث الوجه من تشبيه الثريا بالعنقود و تشبيه مثار النقع مع الأسياف بالليل و تشبيه الش
إلى غير ذلك، فإن و جه التشبيه  ) )1كمثل الحمار يحمل أسفاراكمثل الحمار يحمل أسفارابالمرءات في كف الأشل و التشبيه في قوله تعالى 

  .في هذا كله مأخوذ من متعدد، و أما غير تمثيل و هو بخلافه أي مالا يكون وجهه منتزعا من متعدد
خلافا للسكاكي فإنه قيده بكونه غير حقيقى ذكر من تفسير التمثيل هو جار على رأي الجمهور  ما:  :تنبيـه 

التشبيه متى كان وجهه و صفا غير حقيقي و كان منتزعا من عدة أمور، خص باسم التمثيل كما في :  حيث قال
تشبيه مثل اليهود بمثل الحمار فإن الانتفاع بلغ نافع مع الكد و التعب في استصحابه، فهو وصف مركب من متعدد و 

الآية و ما أشبه ذلك، و  ) )2مثلهم كمثل الذي استوقد نارالى التوهم و كذا قوله إو عائد ليس بحقيقي، بل ه
يكون وجهه  التمثيل بتفسيره أخص منه بتفسير الجمهور، و قد تقدم أن غير التمثيل بخلافه فهو عند الجمهور ما لا

قيقيا، فتشبيه الثريا بالعنقود المنور تمثيل منتزعا من متعدد و عند السكاكي ما لا يكون منتزعا منه و يكون و جها ح
قوله و باعتبار الوجه تمثيل أي يدعى تشبيه التمثيـل و يسمى ذا . عند الجمهور و ليس بتمثيل عند السكاكي
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الاسم قوله اذا من متعدد الخ شرط فيه و مفهوم أن الوجه إذا لم يوخد من متعدد فهو غير تمثيل وهو كذلك قال ربما 
حه وإنما لم نصرح به في البيت اعتمادا على المقابلة لأنه بخلافه، و قوله أخر بضم الهمزة بالبناء للمجهول و المص شر

لى القسم الثاني من إيجاز و الالتزام ثم أشار و في البيت الفصل و الوصل و الإ.  طلاق و القافيةالألف في آخره لا
  :                            أقسام الوجه فقال

  لــأو مفص خفي أو جلي   مل يضـا مجوباعتبار الوجه أ - 168 -
لم يذكر فيه وجه التشبيه و هو قسمان  ل امل و هو ماولى قسمين الأإيعني أن التشبيه ينقسم باعتبار الوجه أيضا 

كقول  و خفي لا يدركه الخاصة >>>> زيد كالأسدزيد كالأسد <<<<: جلي أي ظاهر يفهمه كل أحد ممن له مدخل في ذلك نحو
 هم كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاهاهم كالحلقة المفرغة لايدرى أين طرفاها  <<<<: نمارية فاطمه بنت الخشري حين سئلت عن بنيها أيهم أفضل فقالتالا

أي هم متناسبون في الشرف فيمتنع تعيين بعضهم فاضلا و بعضهم مفضولا، كما ان الحلقة المفرغة متناسبة  >>>>
و الثان المفصل و . وسطا لكوا مفرغة مقر الجوانب كالدائرةالأجزاء في الصور يمتنع تعيين بعضهـا طرفا و بعضها  

و ثغره في و ثغره في << << : هو ما قيل فيه الوجه و ينقسم أيضا الى قسمين أحدهما أن يكون المذكور حقيقة وجه التشبيه، كقوله
م الفصيح هو و الثاني أن يذكر مكان وجه التشبيه تابعاله لازما في الجملة كقولهم للكلا >>>> وأد معى كاللياليوأد معى كالليالي صفاءصفاء

  كالعسل في الحلاوة 
  

 =103 = 
  

فإن الجامع فيه لازمها، و هو ميل الطبع لأن المشترك بين العسل و الكلام لا الحلاوة التي هي من خواص 
لئلا يتوهم أن هذا  >>>> إنما زاد لفظهإنما زاد لفظه <<<<المطعومات فيتسامح  بذكر ما بيستتبعه مكانه قوله باعتبار الوجه أيضا 

قوله خفي أوجلي نعت مل، لأما تقسيم له، قوله و مفصل معطوف . التقسيم الذي قبله التقسيم بعض من
على مجمل، و في البيت الوصل و التقسيم و المطابقة و الإيجاز و حسن البيان و الالتزام، ثم أشار إلى القسم الثالث 

  : من أقسام الوجه فقال
  الوجه عكسه الغريب جلي وو ه  ـب  قريأيضـا بإعتبـاره  و منـه - 169 -
  هكر و التركيب في كنهيــو الذّ  النسـبة    ل بعد ــالتفصي لكثره - 170 -

إما قريب مبتذل، و إما بعيد غريب، بالأول هو ما ينتقل فيه : يعني أن التشبه ينقسم باعتبار وجهه أيضا إلى قسمين
يق نظرا لظهور وجهه في باديء الرأي، و ذلك الظهور من المشبه الى المشبه به من غير احتياج إلى تأمل و تدق

ى أن إدراك الانسان إما لكونه جليا لا تفصيل فيه، فإن الجملة أسبق الى النفس من التفصيل، ألاتر: يكون لوجهين
رادة ناطق، كه من حيث إنه جسم حاس متحرك بالإأو حيوان أسهل و أقدم من حيث إدرا يءمن حيث إنه ش
آخر، و إما لكونه قليل التفصيل مع غلبة حضور المشبه به في الذهن، إما  ءمل على امل بشيلأن المفصل يشت

يناسبه  لا عند حضور المشبه لقرب المناسبة بينهما إذ لا يخفى أن الشيء مع ما يناسبه أسهل حضورا منه مع ما
ل ما حيث اعتبر المقدار و الشكل، إلا كتشبيه الجرة الصغيرة بالكوز في المقدار و الشكل، فإن في وجه الشبه تفصي

أن الكوز غالب الحضور عند الجرة في الذهن، و إما مطلقا أي و غلبة حضور المشبه به في الذهن مطلقا يكون 
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في وجه التشبيه تفصيل ما أيضا، لأن المرءات  نّفإلتكرره على الحس كتشبيه الشمس بالمرءات الوة في الاستدارة 
الذهن مطلقا لمعارضة كل من القرب و التكرار و التفصيل، و إنما كان قلة التفصيل في جه الشبه غالبة الحضور في 

بتذال، مع أن لى الاإتكرر على الحس سبب لظهور الموجب مع حضور غلبة المشبه به بسبب قرب المناسبة و ال
الثانية، يعارض كلا من التفصيل  التفصيل من أسباب الغرابة، لأن قرب المناسبة في الصورة الأولى و التكرار في

القليل، لأن كلا من القرب و التكرر يقتضي سرعة الانتقال من المشبه إلى المشبه به،  فيبقي وجه الشبه كأنه أمر 
الناظم بقوله و هو  لى هذا المعنى أشارإبتذال كما سبق في القسم الأول و ي، لا تفصيل فيه،  فيصير سببا للاجل

لى المشبه به الأبعد بكد و تدقيق، إو هو ما لا ينتقل فيه من المشبه  بالعكس مما ذكر، أي بعيد جلي الوجه و الثاني
  : لخفاء يكون في بأدئ و ذلك الحفاء يكون لأمرين إما لكثرة التفصيل كقوله

  .................................       و الشمس كالمرءات في كف الاشل 
شراق و ركة السريعة المتصلة مع تموج الإشراق و الحة مع الإيئة الحاصلة من الاستدارفإن و جه الشبه فيه هو اله

اضطرا به، بسبب الحركة حتى يرى الشعاع كأنه يهم أن يبسه حتى يفيض عن جوانب الدائرة، ثم يبدو له يرجع 
   نفس الراءي للمرءاتانبساط الدائرة إلى الانقباض و قد عرفت ما في وجه الشبه من التفصيل و لذا لا يقع في

…/…  
  

بعد أن يستأنف تأملا، أو يكون في نظره متمهلا، و إما ليدور حضور المشبه به، و ذلك إما  لاّإالدايمة الاضطراب 
لقا لكونه لندور حضور المشبه به مط امأتشبيه التنفسج بنار الكبريت، و  عند حضور المشبه لبعد المناسبة، كما في

منشورة على رماح من زبرجد، أو مركبا عقليا،  ) 1(غوال، أو مركبا خياليا كأعلام ياقوتالا أمرا و هميا كأنياب
   لقلة تكرر المشبه به على الحس، كقولـه كالحمار يحمل أسفارا، أو

  .................................       و الشمس كالمرءات في كف الاشل 
أحدهما كثرة : له أن يرى مرءات في كف الأشل، فالغرابة فيه من وجهينفان الرجل ربما  يفني عمره، و لا يتفق  

التفصيل في وجه الشبه، و الثاني قلة تكرار المشبه به على الحس، و المراد بالتفصيل أن يعتبر بالأوصاف و جودها أو 
ن التفصيل يقع على عدمها، أو وجود البعض و عدم البعض، كل ذلك في أمر واحد أو أمرين أو ثلاثة أو أكثر، ثم إ

  :وجوه كثيره أعرفها أن يعتبر وجود بعض الأوصاف و عدم بعضها كما في قول امرئ القيس
   حملت ردينينا دين  ر     منسوب إلى في رمح

  )2(لم يتصل بدخان    سنالهبنانه  كأن س

أن يعتبر جميع الأوصاف، كما و ) 3(فاعتبر في اللهب اللون و الشكل و اللمعان، و ترك الاتصال بالدخان و نفاه 
في تشبيه التربا بالعنقود الملاحية المنور باعتبار اللون و الشكل و غير ذلك من كل ما كان التركيب خياليا أو عقليا، 

الآية فإنما عثر جمل متداخلة )  )4إنما مثل الحيواة الدنيا  من أمور أكثر كان التشبيه أبعد، لكون تفاصيله تعالى 
  الشبه من مجموعها  قد انتزع
يخفى أن الأمور القريبة  أبلغ و أحسن  كان من البعيد القريب دون القريب المبتذل، و لا التشبيه البليغ ما : تنبيــه
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من الأمور المشهورة المبتذلة، لأن في الشيء بعد الطلب الذمن المنساق بلا تعب، و المراد بالقرابة هنا ما يكون سبب 
ك عن بناء ثان على دقته، أو ترتيب بعض المعاني على البعض، فإن المعاني الشريفة قل ما تتعب خفائه لطف المعني و

، و ليس المراد به الحفا المردود المؤدي إلى التعقيد المعنـوي، و هو  لى سابق، فتحتاج إلى نظر و تأملإأول، ورد تال 
و . عنى المذكور إلى المعنى المقصود، فيخل بالبلاغـةالحفاء الذي سببه سوء ترتيب الألفاظ و اختلال الانتقال من الم

لكثرة التفصيل، متعلق :  و قوله. و منه باعتباره الضمير الأول يعود إلى التشبيه، و الثاني يعود إلى الوجه: قوله

باء و بعد بضم ال) 5(بعد النسبة معطوف باسقاط الخافض : و قوله . بالقريب فهو تعليل له،  إذ هو سبب الغرابة
، أي و من أسباب القرابة بعد نسبة المشبه به عن المشبه، فيقل بذلك  الموحدة، و إلا في النسبة عوض من المضاف إليه

و التركيب في كنهيه أي يكون المشبه به : قوله. حضور المشبه به في الذهن، فإن قليل الحضور في الذهن بعيد عنه
أي العقول و الكاف في  لأولى النهى  ى، و منه قوله تعالى  مركبا في مثل النهية و هي العقل و يجمع على

أحدهما لكثرة التفصيل في الوجه، و : لى أمرينإص من هذا أن أسباب القرابة ترجع كنهيه اسم في محل جر، فتلخ
  تدور حضور المشبه به في الذهن إما مطلقا : الثاني

-------------------  

  
 =104 = 

ناسبة و عكس هذه الأشباء كبا كالعقلي و الخيالي، و أما عند وقت حضور المشبه كبعد المكمطلق و همي، أو مر
و قوله بعد النسبة و كنهيه يقرءان بكسر تاء التأنيث، لتصحيح روي . بتدال و الظهور، فتؤخد بالمقابلةسبب للا

طابقـة وصل و الإيجاز و التعليل و المو في البيتين الفصل و ال. ما مرة القافية، و قد تقدم الكلام على مثل هذا غير
  : عتبار الأداة فقالاتبار الوجه شرع في بيان تقسيمه بعام، و لما فرغ من تقسيم التشبيه بلتزاو الجناس المضارع و الا

  توجدإذ و مرسل بحذفها    ؤكّد  مآلة عتبـار او ب - 171 -
  :حذفت أداته سواء بقي على حالته نحو فالأول هو ماعتبار أداته إلى مؤكد و مرسل، ايعني أن التشبيه ينقسم ب

أضيف فيه المشبه به إلى المشبه، بعد حذف و )   )1 و هي تمرمر السحاب كقوله تعــالى >> زيد أسد <<
  :الأداة كقول الشاعر

  ذهب الأصيل على لجين الماء  ري و الريح تعبث بالغصون  وقد ج
ة العصر إلى المغرب، و يعد البياض و الصفاء، و الأصيل هو الوقت بعد صلاأي على الماء كاللجين، أي الفضة في  

  : وقات الطيبة كالسحر، و يوصف بالصفرة كما قال الشاعرمن الأ

  )2( و وجهي  كلا لوثبهما متناسب   يله  رب ار للفراق أص
ا إياها، أي تمييلها إلى صيل صفرته، و شعاع الثرى فيه، و عبث الريح بالغصون، عبارة عن إمالتهفذهب الأ

المرسل و هو ماذكرت أداته فصار مرسلاء أي معرا من التأكيد المستفاد من :  و الثاني. الأطراف و الجوانب
. حذف الاداة المشعر بحسب الظاهر بأن المشبه هو الشبه به كما مر من الأمثلة السابقة المذكورة، فيها أداة التشبيه
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ا محذوف أو مذكور، فبحذ فها يسمى مؤكدا، و بوجودها يسمى مرسلا، و قوله إذا قوله و باعتبار أدة  الخ إم
ولما . يجاز و المطابقة و حسن البيان و الالتزامو في البيت الوصل و الإ. جد أداتهتوجد أي أداته، أي في حين تو

  :فرغ من تقسيمه باعتبار أداته، شرع في بيان المقبول من التشبيه و المردود منه فقال

  )3(عسف و عكسه المردود ذو الت  يفي  و منه مقبـول بغاية  - 172 -
دارة الغرض، كأن يكون المشبه مسلم الحكم في وجه إالغاية إما مقبول، و هو الوافي بيعني أن التشبيه باعتبار 

إلحاق النقص في وجه الشبه في  يءكان، و كأن يكون المشبه به أتم شم،  معروف عند المخاطب في بيان الإالشبه
  : بالكامل، و من هذا المعنى قول الشاعر

  )4( و قاعدة التشبيه نقصان مايحكي سك ظلمناك في تشبيه صدغيك بالم
، كما سبق مثال  يكون على شرط المقبول يكون قاصرا عن إفادة الغرض بأن لا وإما مردود و هو خلافه، أي ما

، و هو مردود لأن المقبول  أو بالأسد في قبح المنظر و بخارة الفم،  ذلك كتشبيه رجل بالكلب في الألفة و القناعة
كما هو معلوم عنده قوله، و منه مقبول .  في الأول، أن يكون في الخسة ، و في الثاني أن يكون في الشجاعة

في به، ، و قوله يفني مضارع، و في مخفف و فيت بالعهد أي أ الضمير راجع للتشبيه و الغاية و هي منه و الفايدة

، و فعل الأمر منه  اهـ و يسمون أهل التصريف هذا الفعل باللفبف المفروق ) 5(وأوفيت لغة حكاها الزبيدي 
  …يأتي على حرف واحد، و ذلك لاعتلال فايه ولامه، فيذهبان معا من الأمر، لأجل التصريف حتى لايبقى 

…/…  
دود أي التثبيه المقبول، يسمى بالتشبيه الو قوله ذو سوى عين الكلمة فقط، كوعى و وفى و وشا قوله و عكسه المر

، و قبل يء ف هو التعب و الشدة في تحصيل الش، و قد تقدم الكلام عليها، و التعس التعسن ذو هنا هي الصاحبية
از و المطابقة و حسن يجعتساف اهـ و في البيت الوصل و الإى غير الطريق، و كذا التعسف و الأهو الأخذ عل

 أعلا مراتب التشبيههو أيلغها فقال فصل في  ، و لما فرغ من  تقسيم التشبيه، شرع في بيان ما يضاحالإ البيان و
أي في بيان ما هو أبلغ من مراتب التشبيه من أعلا و أدنى، فختم الباب ذا الفصل، و قسم فيه التشبيه بحسب 

  :              القوة و الضعف في المبالغة فقال
  فعر ما بـهوجه و آلة   ذف  حما منه غ التشبيه و أبل - 173 -

عتبار ذكر أركانه كلها أو بعضها، ما حذف منه  وجهه و أداته فقط، إمراتب التشبيه في قوة المبالغة بيعني أن أعلا 
و اعلم أن أركان التشبيه  >>أسد في مقام الاخبار عن زيد  <<: أو مع حذف المشبه نحو>>زيد أسد  <<: نحو

داة إما أو محذوف، و على التقديرين ما الأكما سبق، ثم المشبه به مذكور قطعا، و المشبه إما مذكور أربعة 
حذف المشبه كما مر، و بليه في مذكورة أو مجذوفة تصير ثمانية، أعلاها ما حذف منه الوجه والأداة فقط، أو مع 

: الوجه فقط أو مع حذف المشبه فيهما، نحو داة فقط، أود البيانيين، و هو ما حذف فيه الأبلغية ما عرف عنالا
سد في الشجاعة خبر عن زيد، و بيان ذلك أن و نحو كالأ >> أو زيد كالأسد، في الشجاعة زيد كأسد <<

القوة أما العموم، وجه الشبه ظاهر أو يحمل المشبه به على المشبه  بأنه هو، فما اشتمل على الوجهين جميعا، فهو 
قوله ما به حذف ، . لاعنهما فلا قوة له و ما اشتمل على أحدهما فقط فمتوسط و االله أعلمفي غاية القوة، وما خ
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الضمير ارور عايد على ما هو متعلق بمحذوف، و الباء بمعنى من، أو بمعنى في، أي ماحذف منه أو ما حذف فيه، 
ذكر فيه معالا قوة له و هو  ه أن مابلغية ما حذف منه أحدهما فقط، و فهم منقوله يليه ما عرف، أي يليه في الاو 

يضاح و الالتزام و لما فرغ من حسن التشبيه از و الموازنة و حسن البيان و الإيج البيت الفصل و الإكذلك، و في
  :  شرع في بحث الحقيقة و ااز فقال

لقصد الثاني من مقاصد علم أي في بيان بحث الحقيقة، و بحث ااز، و هذا هو ا:  الباب الثاني في الحقيقة و ااز
صل لاا لما كانت كإون الحقيقة، إلا صلي إنما هو بحث ااز، إذ به يتأتي اختلاف الطرف دالبيان و المقصود الأ

  للأستعمـــال في غيرما وضع له فرع صحة الاستعمال فيما وضع له، جرت المعادة  بالبحث على الحقيقة أولا 
بينهما من تقابل التشبيه بتقابل العدم، و الملكة، و من الناس من قيد الحقيقة و ااز  و أدخلها في مباحث الفن، لما

  .…الحقيقة اللفوية و ااز اللغوي :  هنا باللغويين، فقال
  
  
  
  
  

 =105 = 
ث ذلك الأبحاكو  ،لا لمطلـق الحقيقـة و اازر ،لأن التعريف المذكور هنـا هو لغير العقلي ،ليخرج العقليـان

لأن اللغوي كما يطلق   ،و الأولى عدم التقييد به كما فعل النـاظم رحمه االله ،المذكورة بعـده  تختص بغير العقلي
رفي  ــفلو قيد به لتوهم خروج الشرعي و الع ،مقـابل الشرعي و العرفي أيضـا على ، يطلقعلى مقابـل العقلي

فإن قلت عدم تقييدها يوهم دخـول الحقيقة و اـازر  ،الا شتراك الثلاثة فيما ذكره فيهـا ههنـ ،و ليس كذلك
و هل هذا إلا تكلـف فالجـواب أن عدم تقييدهمـا لا  ،و تقييدهمـا يوهم خروج العرفيين و الشرعيين ،العقليين

ة ـــن الحقيقـلأو  ،سنـاد الخبري عن فن المعـانيلتقـدم الكلام عليهما في باب الإ يوهم دخـول العقليين
و إنمـا يطلـق عليهمـا مقيـد بالعقلي أهـ و الحقيقـة في الأصل  ،ـاز عند الإطـلاق لا يتنـا و لهمـاو ا

اء فيها إذا أثبته في مكنها الأصلي، و التـة تو بمعنى مفعـول من حقيق ،إذا ثبت بمعنى فاعـل من الشيء ،فعيـل
الشريعـة أمـر الشريعـة أمـر  <<<< )1(: فقـال القشيرى ،ـةعنـد الصـوفيسمية، و أما الحقيقة للنقل من الوصفية إلى الا

  ،،ولةولةــــديـة بالحقيقـة فغير مقبـديـة بالحقيقـة فغير مقبـؤؤفكل شريعـة غير مفكل شريعـة غير م  ،،و الحقيقـة مشـاهدة الربوبيـةو الحقيقـة مشـاهدة الربوبيـة  ،،بالإلتـزام العبـوديةبالإلتـزام العبـودية
و الحقيقـة أنبـاء و الحقيقـة أنبـاء   ،،فالشريعـة جاءت بتكليـف الخلـقفالشريعـة جاءت بتكليـف الخلـق  ،،و كل حقيقـة غير مقيـدة بالشريعـة فغير محصـولةو كل حقيقـة غير مقيـدة بالشريعـة فغير محصـولة

  ،،ررــــــو الشريعـة قيـام بمـا أمـو الشريعـة قيـام بمـا أمـ  ،،و الحقيقـة أن تشاهدهو الحقيقـة أن تشاهده  ،،الشريعـة أن تعبـدهالشريعـة أن تعبـدهو و   ،،تصريـف الحـقتصريـف الحـقعلى على 
شـار إلى ، أ االلهن النـاظم رحمه إثم  >>>> ..و الحقيقـة شهـود  لمـا قضى و قـدر  و أخفى و أظهـر أهـو الحقيقـة شهـود  لمـا قضى و قـدر  و أخفى و أظهـر أهـ

   :صطـلاح البلغـاء فقـالتعريف الحقيقـة في ا
  بع ذي الخطـاب فاتلـه بعرف   وضع   فيمـا لحقيقـة مستعمـ - 174 -
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واحترز بالمستعمل عن  ،اطبخعرف به يقع التفي و هو اللفظ المستعمل فيما وضع له  ،هذا التعريف الحقيقـة
أحدهمـا ما استعمـل في غيـر ئين و بقـوله فيمـا وضـع له عن شي .فإنه لا يسمى حقيقة و لا مجازا ،المهمل

ـا هفإن لفظ الفـرس  >>يرا إلى كتـاب بين يديك مش .خذ هـذا الفرس <<ما وضـع له غلطا كقوله 
عمـل تو الثـاني اـاز المس .كما أنـه ليس بمجـاز .له فليـس بحقيقـة ،قد استعمـل في غير ما وضع ،هنـا

ارة ــستعـلأن الا ،كالأسد في الرجـل الشجـاع ،فيمـا لم يوضع له في اصطـلاح التخـاطب و لا في غيره
لكن الوضـع عنـد الإطـلاق لا يقهم منه إلا الوضع بالتحقيـق دون  ، التـاويلو إن كانت موضوعة ب

 ،خرآصطـلاح التخـاطب عن ااز المستعمـل فيمـا وضع له في اصطـلاح االتـاويل و احترز بقولـه في 
عرف  حقيقة في )2( ـاطب فإن من الحقيقـة و اـاز ما هو إضافي أي ليكونخصطـلاح الذي بـه التغير الا

ستعمالها في غير ما لا فإا تكون مجازا لا ،ها المخاطب بعرف الشرع في الدعاءلستعمكالصلاة إذا ا . خرآمجازا في 
 ، لأن الصلاة في عرف اللغةو إن كانت مستعملة فيما وضع له في اللغة ،الأركان المخصوصة نيوضع في الشرع أع

و  ،أي أا حقيقة في العبادة المخصوصة مجاز في الدعاء ،رع بالعكسو في عرف الش ،مجاز في غيره ،حقيقية في الدعاء
 ،و في اللغة مجاز في الكلمـة ،حقيقية في الكلمات المخصوصة مجاز في الحدث ةكذلك لفظ الفعل في عرف النحا

  .حقيقية في مطلـق الحـدث فإذا استعملهـا
 --------------------------------------  

….../  
ستعملها حز في الحدث فهي مجاز لأـا في عرف ة و إن افهي حقيقي ،بعرف النحو في الكلمة المخصوصةالمخاطبون 

  هذا مضمـون البيت ،و إذا جرى ذكرهـا في غير عرف النحـو فالعكـس ،النحو موضوعة للكلمة لا للحدث
مـل عن الكلمـة قبل و احترز بقـوله مستع <<: تابعـا للتفتزاني ما نصه  )1(  قال الغزى : هــتنبيـ

  )2(  سفـار الصبـاحاو قال صاحب  >> اهـ كما لا تستعمـل مجازا  ،فإا لا تستعمل حقيقة ،ستعمالالإ
و قبل الاستعمـال لا تكون حقيقية و لا مجازا  ،و لم يستعمل لأن الكلمـة بعد الوضع ،ليخرج ما وضع له <<
قيل أن واضع اللغة :  أولهمـا :و فيـه يعرض وجهين ،مثالاو لم يذكروا له  ،و قال غير واحد أيضـا >> اهـ

 ،قيل أصل اللسـان العربي، حتى القصعه و القصيعة، و  )3(قال بعض المعبرين  . آدم الأسماء كلها أي أسماء المسميات
أيـاما كان فأي لفـظ وجد موضـوعا من اللغـة و لم و   ،و حكايتـه معلـومة ،من يعرف بن قحطـان

و لم  ،يهمـا أن واضع اللغة و ضع الأسمـاء بمسميـاـا حقيقـةنثا ج من الحديل حتى يحتـاج إلى تخريستعمـ
ج يحتى يحتـاج إلى تخر ،ثم استعملت في معانيهـا ثانيـا ،يثبت بأن الإضـافة و ضعت من غير قصـد أولا

كما فعل المصنف في شرحـه و االله  ،ج الألفـاظ المهملـةيو الأولى تخر ،ستعمالاللغـة بعـد الوضـع و قبل الا
إن جعلناه  ،بتـداء به التقسيممبتـدأ و سـوغ الا ،قوله حقيقـة .و هـذا بحسب ما ظهرلـي فليتـامل .أعلم

أي  ،و له متعلق  ،أي لفظ مستعمـل قوله فيما و ضع له مصدوق المعنى ،و مستعمل صفة لموصوف محذوف ،كرةن
عرف ذي الخطاب، مجرور متعلق بوضع لا بالمستعمل إذا لا معنى له هند التأمل، و وضع ذلك اللفظ له قوله بفي معنى 

أن الوضع تعيين اللفظ للدلالة على معنى في  ،ستعمـالو العرف بين الوضع و الا ،  في أي عرفالباء بمعنى 
المعنى المراد وضع طلاق اللفظ على و الاستعمـال إ ،لأن دلالتـه بقرينة دون المشترك ،فيخـرج اـاز ،نفسـه
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إذ لأمر  ،مورات و اجتنت المنهياتأتبـاع أي اتبع المو فيه أمر بالإ ،للبيتميم قوله فاتبع تت .اللفظ لذلك المعنى أو لا
ز و حسن الترتيب و إلا إذا كان متبعـا و في البيت الإيجا ،ي عن ضـده فإن العـالم لا ينتفـع بعلمـه بالشيء

  :شرع في بيـان المقصـود بالذات هنا و هو ااز فقـال ،ف الحقيقيةيو لما فرغ من تعر،  لتزامالإيضـاح و الا
  بتدالممركبا فا يجيو قد   ــردا   ثم ااز قد يجئ مف - 175 -
  ت الورعنلقرينة لعلقة   مع   برت الموضوع اكلمة ع - 176 -

و هو في الأصل مفعل من جاز المكان  ،رباب البلاغةعلى أن اـاز هو المقصود الأهم عند أ ،وقد تقدم التنبيه 
و المتجوز ا على معنى أم أجازوها أ ،أي المتعدية مكاـا الأصلي ،نقل إلى الكلمة الجايزة ،إذا تعداه ،يجوره

ا أن الظـاهر أنه من قولهم جعلت كذ )5( و ذكر القزويني  )4( كذا ذكره الشيخ في أسرار البلاغـة مكاا الأصلي
إلى حاجتي، أطريقا لها، على معنى جار المكان سلكه، فإن ااز طريق إلى تصور معناه، و هو على قسمين مجاز  مجاز

  .في التركيب و حقيقـة كل منهما تخالف حقيقـة الآخر  افي المفرد و مجاز
-----------------------------------------  

 
 
 
 
 
 
  

-106-  

و أما ،أما ااز المركب فيذكره النـاظم إن شاء االله تعالى بعد فصل الاستعارة  ،واحدفلا يمكن جمعهما في تعريف 
رادة ما إ فهو الكلمة  المستعملة في غير ما وضع له في اصطلاح التخاطب على وجه قرينة عدم، اـاز في المفرد

                .……ال من أا لا و أما من قال عن الكلمة قبل الاستعم ،فاحترز بالاستعمال عن المهمل،وضع له 
و أمنقولا  وأاحترز به عن الحقيقة مرتجلا كان  ،و قوله في غير ما وضع له، عرفت ما فيه  )1(، قدبحقيقة لا مجاز 

خر آصطلاح ابليدخل ااز المستعمل فيما و ضع له ، متعلق بوضعت قيد بذلك ،و قوله في الاصطلاح، غيرهما
 ،فإنه كان مستعملا فيما و ضع له في الجملة، مله المخاطب بعرف الشرع في الدعاء مجازاكلفظ الصلاة إذا استع

و كذا إذا استعمله المخاطب بعرف ،عنى الشرع ،أفليس بمستعمل فيما و ضع له في الاصطلاح الذي به المخاطب
ط العـلاقـة واشتـر،و إنمـا قيـد بكـونـه على وجـه يصـح ،اللغة في الأركان المخصـوصـة مجـازا 

مشيرا الى كتـاب لأن هـذا . >>ـذ هـذا الفـرسخ <<: كقولنـا ،ليخـرج الغلـط من تعريـف اـاز
لتـخرج الكتـابـة ،الاستعمـال ليـس على وجـه يصـح و إنمـا قيـد بقـول مع قرينـة عـدم إرادتـه 

 ،أي اقـد يجئ مفـرد ،ـازقولـه ثم ا.رادتـه إلأـا مستعملـة في غير ما وضعـت لـه مع جـواز 
قولـه .و لا يصـح فيهـا معنى القلـة ،و قـد هنـا للتحقيـق ،اــاز من حيث هـو قـد يجئ الخ 

قـوله كلمـة عـابرت  .أي المبتـدأ بـه في الذكـر،و هـو اـاز في المفـرد ،فالمبتـدأ أي المذكـور أولا 
خـر مع قرينـة صـارفة عـن الموضـوع آع لـه إلى معنى أي هي كلمـة جـاوزت المعنى الموضـو ،البيـت

و قـوله لعلقـه بضـم العـين المهملـة و المـراد بـه  .و المعـابر اـاوز ،لعـلاقة جامعـة بينهمـا
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و  ،غرفـة و غرف :و الجمع علق مثـل،و العلاقـة ماتبلغ الماضيـة  )2( :سفـار الصبـاح أ قـال في.العـلاقة 
) 3( أي شيء >>بقى علقة فهو باطلأ كل يبيع <<: و منه قولهم ،يمسك نفسه  علقة أي ماالكل إلا خـلان لا يأ

و عـلاقة الحب أهـ ،أي القدر الذي يتمسك به  ، )4( و منه علقت الخصومة،يتعلق به و العلاقة بالفتـح مثلـها 
و هـو يتعلـق ،و اللام في العلقـة للتعليـل ،و لا ينـاسب هنـا ،فهـو دود المـاء  ،و أما العلـق بالفتـح
ستعمـال لأجـل علقـة بينهمـا لتحقيـق الا ،خـرآما وضعـت لـه إلى معنـى  تبعـابرت أي تجـاوز

فإن قلت قد أخـل النـاظم بقيـد معتبـر في تعـريف اـاز و هـو قولهم في اصطلاح  ،على وجـه يصـح
 .فراد المحدود  ر فالتعريف على هذا ليس بجامع لاآخوضع له في اصطلاح ليدخل ااز المستعمل فيما التخاطب 

أن الناظم تقدم له ذكر هذا القيد في تعريف الحقيقة فتركه هنا اكتفاء بما تقدم :أحدهما  :الجواب عنه من جهتينو
ذكره بعد من نه اتكل على أخذ القيد مما سيأ:ثانيها  .وايـلباب الحذف من الأواخر لدلالـة الافيكون من 

دعاء  ،فتعديد هذه الأشياء يكون تماما للحد مع ضيق النظم قوله نلت الورع،التقسيم إلى شرعى أو عرفي أو لغوي 
و هو ترك مالا بأس  ،و فيه إشارة إلى الاهتمام بالورع إذ هو صلاح الدين كلـه ،لقارئ هذا النظم كمل به البيت

  ..…مع في الخلق و من كانطام من الشدق و عدم البأس و قيل هو ترك الحـر، به حذرا مما به
 -------------------------------------  

  
  
  
  

إذ لا يمكن حصوله إلا الزاهد  ،لأن الخير كلـه مجموع فيـه ،متصفا به فكيف يخشى عليه همـزة أو فلتة في دينـه
أي  ،كـلامه ذكـر و صمتـه فكر ،لا يخاف في االله لـومه لايم ،معظـم حرمات االله تعـالى ساع في مرضاتـه

و  ،مع الذي هو مفسدة الدينطو متجـاف عن ال ،راض باالله و بمـا قسم له من الرزق ،أيس في أيدي النـاس
حدهم شيـئا من حطـام الدنيـا ى أإذا رأكان أنـه  -رضي االله عنهم -مذلة الرجال و يحكى عن بعض السلف

الآية  لا تمدن عينيك إلى ما متعنـا به أزواجـا منهم زهرة الحيواة الدنيـاو  : عند أحد أعرض و تلا قوله تعالى 
رحمه االله -ن الناظم إو في البيتين الفصل و الوصل و الايجاز و الاطنـاب و ااز العقلى و التقسيم و الإلتزام ثم )1(

  :            ما هو عـادته فقـالمشيرا ما إلى حقائق صوفية ك ،مثل بمثالين من ااز المفرد في بيت -تعالى
  )2( ب عن سـواهو غـض طـرف القل   راه  خلـع نعـال الكون كي تكأ - 177 -

و استعماله هنـا في إلقـاء القذرات الدنيوية  ،و هو معروف ،ل بـه في الرجلنتغل الموضوع لما يعو ذلك أن الن
و استعماله للقلب  ،و الطرف حقيقـة في عين الباصرة ،لو هذا هو المثال الأو،التى تشغـل الخلق عن الحق مجاز 

و العلاقة و القرينـة بينهمـا ظاهرة وسط الكلام على هذا البيت يطـول  .و هذا هو المثال الثـاني ،مجاز أيضـا
و هو ،و تطهر عنـه ،و هو النفس ،أي أزل من قلبك حب الدنيا ،في قوله كاخلع نعل الكون.لكن أذكر بعضـه 

و لا تلتفت إلى نعيم  ،ترك ما سواه، أل بترك ما سوى االلهعلأنه قبيـل الاستعـارة و يكـون خلع الن ،بالخلع المراد
أي  ،قوله كي تراه .اهدته لتكون عبد االله حقـاشبل لا تطلب إلا الظفر بمـ،و لا إلى كرامة  ،و لا إلى نعمة 

نـه فني عن إيقـال  ،هذا مقـام المشاهدة و الفنـاترى االله تعالى و  ،فهو كما قيل غب عن غير االله ،ببصيرتك
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إلخ و قد )  )3أن تعبد االله كأنك تراه  و انظر الحديث و هو قوله صلى االله عليه و سلم ،بالحـق  ينعنىالخلـق و 
تك بأن فنيت حتى عن نفسك تراه تبارك و تعالى ببصير،بمعنى إن لم تكن شيئا بين يديه ،فسر بعضهم إن لم تكن تراه 

أي زوال حركة الألف المقدرة هي  ،غير أنه جعـل الجزم مقدرا في الألف ،فقوله تراه فهو جـواب إن لم تكن
  : علامة الجزم كما قال الشاعر

  )4( و لا ترضاها و لا تملـغ  طلق إذا العجـوز غضبت ف
ا على وجه الضعف كما أو يكـون رفع المضـارع لكونه جـواب ،على أحد الوجوه التي هي  مذكورة في محلهـا

ما هو تبـارك و تعـالى أو تمام الحديث فإنه يراك أي و >> و رفعه بعد مضارع و هن << : بن مالك إقال 
طرف القلب عن  ضقولـه و غ .سـواء فنيت عن نفسك أم لم تفـن ،كنت عليهـا ةفإنه يـراك على أي حـال

 ،فلا تلتفت إلى الدنيـا و أنياـا)  5( ه تعـالىانكسـار الطـرف و عدم التفـاتـه الى سـوا ضسـواه الغ
بل تكـون  ،فضـلا عن النظـر إلى شهــواـا الممزوجـة بسـم أفاعيهـا المتكلفـة بلسـع عقربـاـا

راد شيئـا ســوى ألأن من  حتى لا يشاهدمستغرقا في حب مولاه  ،الأشيـاء نعيم و نعمـة على حد السـواء
شيئـا إلا صـرت عبـدا له و هـو   أرحبتمـا  >> :و في الحديـث ،لشيئفقـد عظـم ذلك ا ،االله

  ..…و التعليـل ةو في البيت الفصـل و الوصـل و المسـاوا>>  معبـود لك
 --------------------------  

  
  
  

                                                =107 =  
أشار إلى  ،و اللغة )1( لحقيقة و ااز يعتربه التقسيم باعتبار الشرعو لما كان كل من ا .ستعارة و حسن البيانالا

  : بيان ذلك فقال
  تقي للحضرة الصوفيار نجو        لا هما شرعي أو عرفيـك – 178 -
- 179 - أو اللغوي................          ......................  

واضعها كان إما عام أو خاص فاء الحقيقة إن  و العزفي  عرفي أو لغوي يعني أن كلا من الحقيقة و ااز إما شرعي أو
و بالجملة فهي تنسب إلى الواضع إما  ،خاصة أوإلا فعرفيه عامة  ،فهي لغوية و إن كان الشارع فشرعية ،واضع اللغة

ان إصطلاح  اللغة فإن ك ،ااز باعتبار الإصطلاح الذي وقع به الإستعمال في غير ما وضعت له في ذلك الإصطلاح
و المراد بالعرفي الخاص ما يتعين ناقله  ،و إلا فعرفي عام أو خاص ،و إن كان اصطلاح الشرع فشرعي ،ز لغويافمج

و مثال اللغوي كالأسد  ،وي و الصرفي و غير ذلك و العرف العام ما يتعين ناقلهـــعن المعنى اللغوي كالنح
يقة لغوية في الأسد مجاز لغوي على الرجل الشجاع و مثال الشرعي فإنه حق ،و الرجل الشجاع ،ع المخصوصبللس

و مثال العرفي الخاص  ،مجاز شرعي في الدعاء ،فإا حقيقة شرعية في العبادة ،و الدعاء ،كالصلاة للعبادة المخصوصة
و كجعل اللفظ المخصوص و للحدث فإنه حقيقة عرفية خاصة في اللفظ المخصوص مجاز عرفي خاص في الحدث 

   :مجاز عرفي عـام في الثـاني .ابة لذوي الأربع و الإنسان فإا حقيقة عرفية عامة في الأولدمثال العرفي العام ك
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لأن  ،و تناسية ،اللغوي اإنما تسمى حقيقة بقطع النظر عن معناه ،علم أن لفظة الحقيقة الشرعية و العرفيةا:  تنبيـه
 ،و لفظ الدابة لكل ما يدب على الأرض ،و لفظ الفعل لمطلق الحدث ،لفظ الصلاة لمطلق الدعاءوضع واضع اللغة 

فإن  ،و بعد نقلها إلى الشرع أو العرف العام أو الخاص ،فاطلاق هذه الألفاظ على أصل وضعها تسمى حقايق لغوية
النظر عن المعنى و تجوز ا عنه و إن قطعت  ،خوذة من أصل اللغةأفهي مجاز لغوي لأا م ،لوحظ فيها معانيها اللغوية

أو عرفية إن  ،ا الشارع لقايدة مخصوصةهما شرعية إن نقلإطلاقها حقيقة إيكون  ،و جعلناه كأنه نسيا منسيا ،اللغوي
غوي الذي أخذت منه و تنو لالمعنى العلى ا فيكون إطلاقها انيهوحد يصح التجوز بمعأو خاص نقلت إلى عرف عام 

. في الإصلاح, شرع أا الحكم جاز في كل ماله معنى في اللغة و معنى في الو هذ ،مجاز شرعي أو عام عرفي أو خاص
و هذه النسبة في قوله كلاهما، الضمير راجع للحقيقة و ااز الشرعي، أي منسوب إلى الشرع و العرف و النعتة 

رتقي افإن لفظ  ،لخاصمثال للعرفي ا) 2(رتقي للحضرة الصوفي  و،نفا قوله نحآالحقيقة بالقياس إلى الوضع كما تقرر 
حقيقة للترقي في مقامات السلوك من درجة إلى درجة حق يصل إلى منتهاه من الوصول مجاز فيه نف، في عرف المص

و في اللغة بالعكس فيهما  ،و كذا لفظ الحضرة مثل ما تقدم ،و هو الصعود من أسفل إلى أعلى، )3(للترقي المحسوس
إذا قيل   )4: (فهو حاضر بقلبه بين يدي ربه قال القشيري ،لحق مبحانهأي حضوره بقلبه مع ا ،و معنى الحضرة

  ……………  فـلان حاضر في فنـاه حاضر بقلبـه لربـه غير غافل عنـه
----------------------------------  

  
  
  
  

و الصوفي في اصطلاحهم هو المتخلق بالتصوف، و هو الوقوف مع الآداب >> و لا ساه مستديم لذكره أهـ 
، و قصد الناظم ذه المثال  )1(لشرعية ظاهرا و باطنا، و قد يقال بأنه الأبيان بمكارم الأخلاق و تجنب سفسافها ا

لتنبيه طالب العلم على شرف علم التصرف و أنه أزكى العلوم و أجلها و أهمها، إذ أنه يتوصل إلى أخلاق رسولاالله 
و كفى ذا شرفا و  –جل جلاله  -اله و به يتوصل إلى معرفة الربو اتباعه في أقواله و أفع–صلى االله عليه و سلم –

و في البيت المطابقة و الموازنة و التقسيم و الإستعــارة و . ا نسأل االله التوفيق و الهدى إلى سواء الطريق.فضل
  : الاصلية و التبعية و الإلتزام، ثمأشار إلى تقسيم ااز بإعبار العلاقة فقال 

ّـارة فأمـسعااو        و ااز مرسل............... .............   ا الأولـ
  آلتــهجزء و كل محل وء        هتوى شـابه علاقـــس فما - 180 -
  ل مرتقبآو صف لماض أو م       ظرف و مظروف مسبب سبب - 181 -

بين المعنى الحقيقي و اازى فإن كان يعني ان ااز قسمان مرسل و إستعارة، فالمرسل ما كانت علاقته غير المشاة 
المشاة بينهما، ) 2(مرسلا من التشبيه أي معرا عنه هو ااز المرسل و الإستعارة بالعكس، و هي ما كانت علاقه

كما سيأتي بيانه في فصلها إن شاء االله تعالى، ثم إن ااز المرسل له أنواع، منها إطلاق إسم الجزء على الكل كاطلاق 
و يشترط في هذا النوع، استلزام )3( >>فتحرير رقبة <<  :أاس و الرقبة على الحيوان،  منه قوله تعالىالر
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الجزءللكل، فلا يجوز اطلاق اليد و نحوه على الإنسان، بخلاف الرأس  الرقبة و الوجه و نحو ذلك، لأنه لا يوجد 
 :الاصابع على الانامل في قوله تعالىبدوا، و منها اطلاق اسم الكل على الجزء عكس ما تقدم كاطلاق 

أي اناملهم ،و المراد منه المبالغة، أي جعلوا جميع أاصابعهم في الآذان ليلا ) 4( >>يجعلون اصابعهم في إذم <<
يسمعوا شيئا من الصواعق حذر الموت، و منها إطلاق اسم المحل في تسمية الشيئ بإسم محله، كاطلاق القلب على 

و لكن تعمى <<أي عقل و كذا قوله )5( >>إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب  <<ه تعالىالعقل و منه قول
نحو  <<أي العقول، و منها تسمية الشيئ بإسم آلته كاطلاق اللسان علىاللغة) 6(>>القلوب التي في الصدور

و ما أرسلنا من  <<و قوله تعالى.أي ذكرا حسنا، و اللسان آلة الذكر ) 7(>>واجعل لي لسان صدق في الآخرين
أي يلغتهم ،و منها إطلاق الظرف على المظروف ،كاطلاق القارورة على ملئيها، و )8(>>رسول إلا بلسان قومه 

لأنه لم يشتر الظرف ،و إنما  >>اشتريت صاع قمح و قلة زيت << :كثير إما يستعمل هذا في المكيلات كقولهم 
أي أهل ) 9(>>فليدع ناديـه <<النادي على أهله نحو، استرى المظروف ،و كذا إطلاق الصدر على القلب و

و اما الذين <<مجلسه ،و النادي هو الس و منها عكسه أي إطلاق اسم المظروف على الظرف كقوله تعالى  
زيد جلس في <<: أي الجنة التي تحل فيها الرحمة، كقولك >>ابيضت وجوههم ففي رحمة االله هم فيها خالدون

 :صيب، و منها إطلاق اسم المسبب علىالسبب  أي تسمية الشيئ بإسم مسببه كقولهم أي مكان خ. >>خصب
  أمطرت السماء  <<
  أي غينا لكون النبات مسببا على الغيت و منها >>نباتا

-------------------------------------  
  
  

…/…  
 =108 =  

أي  .>>رعينـا الغيث<< :كقولهم ،أي لتسميـة الشيئ بإسم سببه ،و هو إطـلاق اسم على المسبب ،عكسه
لأن الدم سبب الدية و هي مسببة ،أي ديته >> م فلاندفلان أكل  << .و كقولهم ،الذي سببه الغيث النبـات

 ءو السبب ما به وجود الشي ،الآلة الواسطة بين الفاعل و الفعل و منفعلهن و الفرق بين الآلة و السبب فإ ،عنـه
و منها تسمية الشيئ باسم ما كان عليه في الزمان الماضى نحو  )1(ابن قاسم هلا سببه قال لة للذكرآفاللسان فيما تقدم 

أي  ،و منهـا عكسه ،إذ لا يتم بعد البلــوغ،أي الذين كانوا يتــامى  )2(>>وا اليتـامى أموالهم آتو <<
عصير يؤول إلى  أي)3( >> اخمرإني أرانى أعصر <<تسميـة الشيئ بإسم ما يؤول إليـه في الزمـان المستقبل نحو 

نك إأي )<< )4م ميتـون إإنك ميت و  <<و نحو  ،الخمر لأن العصير لا يحصل منه الإسكـار إلا بعد المكث
هذا هو الفرق بينه و بين  ،يـات قوله فأما الأول هما سوى تشابه علاقةبهذا  مضمون الأ ،ستموت و سيموتون

و تستعمل بالفتح في المعقولات و المحسوسات  )5(،المحسوسات فيعمل بالكسر و العلاقة هي المناسبة تست ،ستعارةالإ
ثم  .و العلاقة بالفتح علاقة الخصومة و الحب ،العلاقة بالكسر علاقة القوس و السوط و نحوهما ):6(الجوهري.أهـ 

تقديره و أنواع ااز قوله جزء و كل إلخ خبر لمبتدأ محذوف  .و العلاقة أيضا بالكسر ما يتعلق من عيش أهـ :قال
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قوله و  .و هكذا الخ ،و اسم الكل إذا أطلق على الجزء،اطلق على الكل أاسم الجزء إذا إأي  ،المرسل كثيرة فهي جزء
أو  ،و صفه الذي كان عليه في الزمان ءأن يطلق على الشي ،ااز المرسل ومن أي ،أو مئال مرتقب ،لماض فص

و ،و المئـال المرجع ،إذا انتهى إليه  ،لول الأمر إلى كذا يؤأمن  لفالمئا ،الآتي وصفه الذي سيكون عليه في الزمان
أي و إن كان ذلك الوصف لزمان  ،أو مئال مرتقب معنىو هو اسم مفعول من ارتقبه إذا انتظره ف ،المرتقب المنتظر

في الأبيـات الوصـل و  .منتظـر و نسبتـه الوصف للزمان المـاضي و الآتي لكونـه ظـرفـه و وقع هو فيـه
و لما فرغ من أنواع اـاز ،و الإيجـاز و التقسيم و المطابقـة و التعديد و الملحـق بالجنـاس و الإلتـزام 

  :شرع في بحث الإستعـارة فقــال ،المرسـل
 ر يستعيرو هي مصـدر استعـا ،أي في بيــان أحكام الإستعـارة و تقسيمهـا:  فصـل في الاستعــارة

و في  ،إذا أخذته عارية،تقـول استعرت الثوب ،و أصلهـا من العـاريـة ة كإستعاذ يستعيذ إستعاذة إستعار
 و هي أخص منـه ،و الإستعـارة عند البلغـاء افضـل أنـواع اـاز ،الإصطلاح ما سيأتي إن شاء االله تعـالى

  -: ـا فقـالو قـد اشـار إلى تعريفهـ ،إذا وقعت في مواقعهــا و ليس أعجب منها ،  
  ســد شجاعتـهأتشــابه ك  قتهعــارة مجــاز علتسو الا - 182 -

  ن  لمشاة الأسد الحقيقي و هو الحيوا ،يعنـي أن الإستعارة مجاز علاقته المشاة كلفظ أسد أطلق على الرجل الشجاع
 -------------------------------------------  

/...…  
  
  
  
  

ستعـارة من مستعار للإو لا بد  ،و العلاقة بينهما شجـاعته >> ت أسد يرمينأ <<: المفترس كقولنا
له و مستعار فيسمى المشبه بـه مستعـارا منـه و المشبـه مستعـارا له و اللفظ مستعـارا  ،ه و مستعارـــمن

كما إذا أطلق  ،بـارينثم إن اللفظ الواحد بالنسبة إلى المعنى الواحد قد يكون مجازا مرسلا بإعت ،و المتكلم مستعيرا
و إذا أريـد أنـه من  ،رةاـا بمشـافر الإبل في الغلظ فهو استعـهفإن قصد تشبيه ،ر على شفة الإنسـانفالمش

ف حإطـلاق المقيد على المطلق كاطلاق المدين على أنف من غير قصـد الى التشبيه فمجاز مرسل أشهي و قد أج
و اتكالا  ،و إنمـا ألجـأه إلى ذلك ضيق النظم ،يفها غاية الأجحـافالعبـارة في تعر - رحمه االله - -اظم ـالن

فهي نقل لفظ لشبه مدلوله  << ،ستعـارة عند المحققينو أما تعريف الإ .أمره ىفلا يخف ،على شهرة التمثيل بالأسد
أـا  ذافظهر  >> في صفة ظاهرة مدعيا  أنه من جنس مدلوله الحقيقي بايراده في الذكر مجردا عن مقتضى التشبيه

معنوي و هو أن :  أحدهمـا :و فرقوا بينهما بوجهين ،بل هي أبلغ منه ،و ليست من التشبيه ،مجاز علاقته التشبيهية
  ،ار له داخل في جنس المستعار منه الحقيقيـــالمستع  )1( لىالأن الدعوى فيها  ،فادة الإشتراكإالإستعارة أقوى في 

   )2(نفقال المص .ارة بخلافهتعو الاس ا، أو مقدر ان يكون المشبه فيه مذكورأشبيه يجب لفظي و هو أن الت:  الثانيو 
و إن  ،لة فتشبيه باتفاقيآإن كان  يءبش يءأن الكـلام الدال على تشبيه ش ،لةأو تحقيق هذه المس<<  :في شرحه
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ارة عفاست >> سدا يرميأرأيت  <<: أن لا يكون المشبه مذكورا نحو:  الأول : لة فهو على ثلاثة أقسامآكان بغير 
أو في حكم الخبر  ،المشبهعن أو يكون اسم  المشبه به خبرا   اأن يكون المشبه مذكورا او مقدر:  الثـانيو  .باتفاق

أن يكون المشبـه :  الثالثصح الأو الصفة فهذه تشبيه على  ،و ثاني مفعولين ظرف الحال ،كخبر كان و إن
من زيد اسـدا و لقيت بـه  نىلقي <<نحو و لا في حكم الخبر  ،ون المشبه به خبرا عنهو لا يك ،مذكورا أو مقدرا
و هو لفظي يرجع  )3( خلافا للسكاكي ،ارة باتفاق و لا تشبيها لعدم قصد المشاركةعفليس است>> أسدا و لقيت بحرا

ليه فإن لم يذكر المشبـه و متى كان مسندا إ ،فتشبيه ،متى كان مسندابه لاح و الضابط أن المشبه طصالإعلى 
و الواو  ،و خبرمبتدأ و إلا فتجريد و هو مذكور في الضرب الأول من البديع أهـ قوله و الاستعارة مجاز  ،ارةعفاست

قوله علقتة أي علاقته و قد تقدم الكـلام على  .على حسب مامر ،افئنالواقعة في أول الجملة إما للعطف أو الاست
يت ارتكب ككسد شجاعته شأقوله ك .أو تشابه خبره و الجملة صفة از ،لقته مبتدأو ع ،ضبطها و على معناها

اف المودي إلى الاخلال حالتكليف في فهم المعنى المراد من عبارته لما فيه من الاج أحدهما : ظم في هذا البيت أمريناالن
من  ةو يقرن ا قافية بيت مجرد ،سسةأرتكابه سناد التأسيس و حقيقته أن تأتي قافيه بيت مو: ثانيهمـابالمقصود 

  : التأسيس كقول الحجاج
  دق هامة هذا العـالمننج  لمي  يادار سلمـى ياسلمى ثم اس

  .و جنـدق كزبرج لقب امراة
 ---------------------------------  

…/... 

 
  

 =109 = 
عند العروضين أحد عيوب القوافي،  كزنبور المتبختر في مشيه كبرا و بطرا، و هو: هي ليلي بنت حلوان بن عمران

فالألف في قول الناظم شجاعته تأسيس، لأن الروي في ثالثه و هو التـاء، و هاء الضمير وصل في القافية، فلا يجوز 
اختلاف القوافي، بعضها مؤسس و بعضها غير مؤسس لأن ترك الألف لازم في القافية، كما هو معلوم في محله، و قد 

كتب بغير الفا في قافية هذا البيت، و يكون من التلثيم الذي ذكره صاحب إسفـار يجاب بأن شجاعته ي
  :  في آخر كتابه و أنشد عليه قول الشاعر )1(الصبـاح

  )2( ترد المـاء إذا غلب النجم أن حكم   إن للفقير بيتـا فاض 
صل و الإيجاز و الإلتزام، ثم أشار إلى و في البيت الفصل و الو. يريد النجوم و إن كان شاذا فيخرج عليه كلام الناظم

  :الإختلاف الواقع في الإستعـارة، هل هي مجاز عقلي أو لغوي فقال 
  في علم لمـا اتضح و منعت  صح  و هي مجاز لغة على الأ - 183 -

يعني أم اختلفوا في الإستعـارة هل هي مجاز عقلي أو لغوي، و هو مذهب الجمهور، أو إيجاز عقلي، و حجة 
 >>رأيت أسدا يرمي<<: الأول، أن لفظها موضوع للمشبه به وحده لا للمشبه، و لا لأعم منهما فأسدا في قولنـا

موضوع للسبع المخصوص، لا للرجل الشجاع، و لا لمعنى أعم من السمع، و الرجل اسما الشجاع كالحيون المتجري 
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و الرجل الشجاع، و هذا معلوم بالنقل عن آلية مثلا ليكون إطلاقه عليهما حقيقة، كاطلاق الحيوان على الأسد 
اللغة، فاطلاقه على الرجل الشجاع إطلاق على غير ما وضع له، مع قرينة مانعة من إرادة ما وضع له، فيكون مجازا 
لغويا، و حجة الثاني، أـا لا تطلق على المشبه إلا بعدا دعـاء دخوله في جنس المشبه به، بأن يجعل الرجل الشجاع 

دا من فراد الأسد، بمعنى أنه ثبت له معنى الأسـد الحقيقي ادعاء، ثم أطلق عليه اسم الأسد كأن استعمالها في المشبه فر
استعمالا فيما ضع له، فلا تكون مجازا لغويا بل عقليـا لأن العقل هو الذي تصرف ا، بمعنى أن العقل جعل الرجل 

ع واقعا مجازا عقليا و أجيب عنه بأن ادعاء الأسدية للرجل الشجاع من جنس الأسد، و جعل ما ليس في الواق
الشجاع لا يخرج اللفظ عن كونه مستعملا في غير ما وضع له، لأن الوضع لم يضع لفظ الأسد لشجـاعة و حدها، 
بل في مثل تلك الجثة هـ ثم إن الإستعارة لا يجوز أن يكون لفظهـا علمـا من أا تقتضي دخول المشبه في جنس 

شبه به، لجعل أفراده  ضمير متعارف و غير متعارف، و لا يمكن ذلك في العلم لمنافاته للجنسية، لأن يقتضي الم
الشخص و منع الاشتراك، و الجنسية تقتضى العموم و تناول الافراد فيتنافيان، إلا إذا تضمن العلم نوع وصفية 

 المتضمن الإتصـاف بالجـود، و مادر بالبخل، بواسطة اشتهـاره بوصف من الأوصاف فيتترلا مترلة الجنس كحاتم
فحينئـذ يجـوز أن يشبه شخص بحاتم في الجود، و يتـأول في حاتم فيجعل كأنه موضـوع للجود، سواء كان 
ذلك الرجل المعهود أو غيره، كما مر في الأسد فيها ذا التأويل، يكون حاتم متناول الفرد المعلوم المتعارف و الفرد 

، و يكون إطلاقه على المعهود، أعني حاتم الطائي في حقيقته و على غيره ممن يتصـف بالجود الغير متعارف
  . >>>> رأيت اليوم حاتمـارأيت اليوم حاتمـا<<<<: استعـارة، نحو

 ----------------------------------------------- 

  
  

ح، إلأ أن هذا قوله على الأصح صفـة لموصوف محذوفا أي على القول الأصح، و مقابله صحي. تريد رجلا جواد
قوله و منعت بضم الميم بالبنـاء للمجهول و نائب فاعله ضمير الاستعارة، أي يمتنع مجيئهـا في الأعلام،  . أصح منه

و قد يؤخذ من التعليل السابق المراد على الشخص بخلاف علم الجنس لعدم منافاته إلا أن يجـاب منافاة الجنسية 
ا اتضح، تعليل للمنع المذكور، أي لأجل ماهو متضح معلوم من أن العلم جزءي قوله لم. الشاملـة للمشبـه فليتأمل

لا يقيل الإشتراك كما سبق تقريره، و في البيت الوصل و الإيجـاز و التعليل و حسن البيـان و الإلتزام، و لما كنت 
  : ببان ذلك فقال الإستعـارة نوعا من ااز لا بدله من قرينـة مانعة من إدارة  الموضوع له، شرع في 

  منه قرينـة لهـا قد ألفا    مؤلفأو معدودا أو  و فردا - 184 -
و إما .  >>>>رأيت أسدا يرمي<<<<: يعني أن الإستعارة لا بد لهـأ من قرينة، و قرينتها إما أمرا واحدا كما في قولك

: و قول الشاعر  >>>> هو فرسرأيت أسدا يرمي و <<<<: معدودا، أي أمرين فأكثر،  يكون كل واحد منها قرينة  نحو
  )1( فإن في إيماننا نيرانا  يمــان  فإن تعافو العدل و الإ

و المعنى، إن تكرهوا و لا تريدون العدل و الإنصـاف، و لا توفون بالعهد بل تميلون إلى الجور، فإن في إيماننا سيوفا 
ـة على أن المراد بالنيران، السيوف لدلالته أن تلمع كشعل النيران، فتعلق قوله تعافوا بكل من العل و الإيمان قرين
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جواب هذا الشرط تحاربون، و تلجئون إلى الطاعة بالسيوف، و أما معان مؤلفة ملتئمة  مربوطة بعضها ببعض لا 
  صح كل واحد أن يكون قرينة، و لكن مجموعها هو القرينة كقول البحتري 

  )2( خمس سحائب ا على ارؤس الاقران    تنكفيصاعقة من نصل سيد 
و المعنى رب صاعقة أي نار من جد سيف الممدوح و ينكفى ـا، أي يقلبهـا من انكفايها إذا انقلب على أرؤس 
الأقران، جمع قرن بكسر القاف، هو الكفؤ في الشجاعة، و المراد بخمس سحايب أنامله الخمس، التي هي في الجـود 

ه في الحرب فيهلكهم ا، و لما استعار السحائب لأنامل الممدوح، و عموم العطايا سحائب، أي يصبها على أكفائ
ذكر أن هناك صاعقة و بين أا من نصل سيفه  إلى أن ذكر عدد الأنامل، فعلم بجميع ذلك أن المراد بالخمس 

ن قوله و فردا مفعول ثا. سحايب الأنامل الخمس، و لو أفرد واحدا من ذلك لم يكن قريبة هذا مضمون الأبيـات
لألف مقدم عليه، و المفعول الأول هو الضمير النائب عن الفعل المستتر، و هو عائد الى القرينة و حقه التأنيت لكن 

و الضمير في قوله لها، راجع الى  >>>>و لا أرض أبقل أبقالهـا<<<<: ذكره الناظم للضرورة، و منه قول الشاعر 
بره و تقدير البيت و قرينة لازمة لها أي للاستعارة و المعنى قد و قوله قرينة مبتدأ، و الجملـة بعده خ. الإستعــارة

ألف أي عهدت تلك القرينة فردا أو معدودا أو مؤلفا منه، أي من المعدود و الألف في قوله الفا للاطلاق في القافية و 
  : رع في تقييد الطرفين فقال ش‘ في البيت الإيجـاز و المطابقة و الملحق بالجناس و الإلتزام، و لما فرغ من بيان القرينة

   إلى العاد لا الوفاق فاعلمـا      تنتميو مع تنافي طرفيها  - 185 -
---------------------------------------------------  

 
 
 
  

 =110 = 
  كميـةلقى تكما         ثم العنادية تلميحـة - 186 -

وفاقية و عنادية، فالوفاقية هي التى يمكن اجتماع طرفيها في : مينيعني أن الاستعارة تقسيم باعتبار طرفيها إلى قس
أي ضالا فهد يناه، استعار لفظ )  )1   أو من كان ميتـا فأحيينـاهأو من كان ميتـا فأحيينـاه: شيء موحد نحو و أحيينـاه في قوله تعالى

لهداية لما يمكن الأحياء من معناه الحقبيقي و هو جعل الشيء حيا للهداية للدلالة على طريق المطلوب، و الأحياء و ا
اجتماعهما في شيء واحد، و سميت و فاقية لما بين طرفيها من الافاق، و العنادية، هي التى يمتنع إجتماع طرفيها، 

الذي لا منفعة فيه، و لا شك أن إجتماع الوجود و العدم في شئ ممتنع، و كذا استعارة  )2(كاستعارة اسم المعدوم 
الآثار جميلة تحي ذكره و تديم في الناس اسمه، و كستعارة اسم الميت للحي الجاهل  الموجود لمن عدم و فقد، إذا بقيت

  و إن كان من التشبيه )3(و العاجز، و في هذا المعنى قول الشاعر 
 حت التراب رميم و أوصاله     موتهأخو العلم حي خالد بعـد 
   يعد من الأحيـاء و هو رميم   الثريو ذو البخيل هو يمشي على 

سميت  عنادية لتعافد طرفيها و امتناع اجتماعهما، ثم إن الاستعارة العنادية قد توجد تلميحية كما توجد  و
كميـة، و هما ما استعمل في ضد المعنى الحقيقي أو نقيضه لتتريل التضاد و التناقص متى له شبه التناسب بوسطة  
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رهم استعيرت البشارة التى هي الاخبار لما يظهر سرورا أي أنذ)  )4 فيشرهم بعذاب أليمفيشرهم بعذاب أليم : تلميح  أو هكم، نحو 
: على سبيل التهكم و الاستهزاء و كقولك )5(في المخبر به، لإنذار الذي هو ضده باخال الاتزان في جنس الاشارة 

و أنت تريد جبابا على سبيل التلميح و الضرافة، و لا يخفي امتناع التشير  و الانذار من جهة .>> رأيت أسدارأيت أسدا<<
  واحدة و كذا الشجاعة و الجبن 

 ثم إن العنــادية إما تلميحيه أو كميةثم إن العنــادية إما تلميحيه أو كمية<< : قال المصنف في شرحه بعد ذكره الاستعارة العنادية مانصه:  تنبيــه
و ظاهر عبارته أن العنادية محصورة في التلميح و التهكم بدليل  >> و هما ما استعمل في ضد معناهما الحقيقي الخ اهـو هما ما استعمل في ضد معناهما الحقيقي الخ اهـ

 التقسيم، و ليس كذلك لأن العنادية  قد تكون للتلميح و التهكم، و قد كون لغيرهما كما تقدم في اتيافه بأما في
بعد ذكره العنادية  )6(التمثيل بالموجود و المعدوم، إذ ليس هناك قصد تلميح أو كم و قد قال صاحب التلخيص 

و غيرهما فيوخذ منه أن   )7(فار الصباح، و كذا عبارة صاحب أس >> و منها التهكمية و التلميحية الخو منها التهكمية و التلميحية الخ<<: مانصه
منها ما ذكر و منها غير ذلك، و العجب من المصنف كيف عبر بأما في شرحه مع أن كلامه في النظم يمكن موافقته 

قوله في طرفيها الخ أي و الإستعـارة مع جود قناضي طرفيها  . لمتبوعه كما مر آنفا،و هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمل
قوله لا الوفاق، أي لا يقال فيها . تعار منه  و المستعار له منتمي أي منتسب إلى العناد فيقال فيها عناديةو هما المس

وفاقية و إن كانت على هذه الصورة و مفهومه إذا لم يقع التنافي بين طرفيها، فإا تنتسب إلى الوفــاق و يقال 
  .فيها، و فاقية و لا يقال فيها عنـادية

------------- -------------------------  
  
  
  

قوله فاعلماء تتميم للبيت و هو أمر بالعلم و ألفه بدل من نون التوكيد للموقف، كما هو معلوم، أي أعلن ألقاب 
قوله تلميحية مفعول ثان لتلفي مقدم عليه و مفعوله الأول الضمير النائب عن الفاعل، و معنى . الإستعارة و تقسيماا

ديم المعمول لضرورة الوزن و لا يستفاد منه حصر، من أن العنــادية لا توجد إلالتلميح أو تلفى توجد، و تق
كم، و إنما المراد توجد بغيرهما كما وقع التنبيه عليه، و الغرض من التلميح الاتيان بالملاحة و الضرافة أي أراد القبيح 

ت الفصل و الوصل و الإيجاز و الإطنــــاب بصورة تلميح، أي بصورة شئ حسن يبستلذ السامع به، و في البي
و التقسيم و الاحتراس و التعديد و المطابقة و الالتزام، و لما فرغ من تقسيم الاستعارة باعتبار الطرفين، شرع في 

  :تقسيمها باعتبار جامعها فقال 
  أو غرييــهيقرأ  ـرمكق    قريبه و باعتبار جامع - 187 - 
باعتبار الجامع، و هو ماصدق اشتراك الطرفين فيه إلى قرينة ميتذلة ظاهرة الجامع، و تسمى  يعني أن الاستعارة تنقسم

و غريبة خاصية، و هي التى لا يطلع عليها إلا >>>> أسدا يرمي، و قمرا يقرأأسدا يرمي، و قمرا يقرأ <<<<: عامية لاطلاع العامة عليها، نحو
ون في نفس الشبه بأن يكون تشبيها فيه نوع الخاصة الذين أوتوا ذهنا به و ارتفعوا عن طبقة العامة، و الغرابة قد تك

غرابة، كما في قول يزيد بن مسلمة بن عبد الملك يصف فرساله بالأدب و أنه إذا نزل عنه و ألقى عنانه في قربوس 
سرجه وفق مكانه حتى يعود إليه، و إذا احتبا قربوسه بعنانه علك الشكيم، إلى انصراف الزائر، القربوس مقدم السرج 
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مة هي الحديدة المعترضة في الفرسق و أراد بالزائر نفسه، فشبه هيئة وقوع العنان في موقعه من قربوس سرجه و الشكي
ممتدا إلى جانب الفم، يئة وقوع الثوب موقعه من ركبتي المحتبي ممتدا إلى جانب ظهره، ثم استعارة الاحتباء و هو جمع 

في قربوس السرج، فجاءت الاستعارة غربية لغرابة التشبيه، و قس  الرجل ظهره و ما فيه بثوب أو غيره، لوقوع العنان
على ما تقدم في التشبيه و جها، فما كان منه قريب فالاستعارة منه قريبة، و ما كان منه غريب فالاستعارة غريبة،   

قمر لــه، فاستعار لفظ ال. >>>> كشخص حسن الوجه يقرأكشخص حسن الوجه يقرأ <<<<: قوله كقمر يقرأ الخ أي. إذ هي مبنية على التشبيه
و علم أن ليس المراد بحسن الوجه ما تزعمه الجملة من أنه الأمرد عن الفتيان و إنما المراد به كثير القيام بالليل أخذا 

و هذا آخر ما يفسر به كلام الناظم و إن ) 1(>> >>  من كثر قيامه بالليل حسن وجهه بالنهارمن كثر قيامه بالليل حسن وجهه بالنهار <<<< من قول النبي 
في البيت الوصل و الإيجاز و المطابقة و الموازنــة و التحسين المضارع، و  و. كان المتبادر الأول و االله أعلم

  : الإستعارة الأصلية و التسهيم و الإلتزام ثم أشار إلى تقسيم آخر يعزى الأستعارة باعتبار جامعها و طرفيها فقــال 
  . بغير مينة تا و عقلا سسح    فينو باعتبار جامع و طر - 188 -

عارة باعتبار الثلاثة ، أعني المستعار منه و المستعار له و الجامع ستة أقسام ، لأنّ الطرفين إما حسيان أو يعني أنّ الاست
عقليان أو مختلفان أي المستعار منه حسي و الآخر عقلي أو بالعكس ، فهذه أربعة أقسام ، ثم الجامع إما حسي أو 

ور الطرفين الأربعة في صور الجامع الثلاثة صارت عقلي أو مختلف أي بعضه حسي و بعضه عقلي ، فإذا ضربت ص
أثنا عشر صورة من ضرب ثلاثة في أربعة لكن لا يتصور منه إلا ستة ، و قد وضعت جدولا لبيان  ذلك و رمزت 
بالجيم على صور الجامع ، و بالطاء على صور الطرفين و خلوت بيوت الإسقاط ، و كتبت عليها ما صورته عقيمة 

      :ل و هذا هو الجدو
 

  جحسي  
  

  ـــــــة  ــــــــ  عقيمــــــ  طحسيان 
  ــــــان  نختلفــــــ  طعقليــان   طحسيان   جعقلي  
 جمختلف 
  ـــــــة  ــــــــ  عقيمــــــ  طحسيان   

  
بيوت الضلع الأول الطولي ، و هي صور الوجه الثلاثة المرموز عليها بالحجم و تضم  فنأخذ كل صورة من صورة

عليها بالطاء ، فأما الجامع   المرموزكل صورة من صور بيوت ضلعها العرضي و هي صور الطرفين الأربعة إليها 
العقلي فتصبح معه صور الطرفين الأربعة ، و أما الحسي و المختلف فلا يصح معهما إلاّ ما طرفاه عقليان أو مختلفان 

منها ستة ذا  التشبيه ، فتنتج منها  ستة و تسقطلا متناع أن يدرك بالحس من غير الحي شيء كما تقدم في باب 
فالمستعار منه ولد البقرة ،   " " لهم عجلا جسدا له خوار لهم عجلا جسدا له خوار   فأخرجفأخرج" الاعتبار ، مثال ما طرفاه حسيان مع الجامع الحسي 

    ي التربةتعالى من حلي القبط الذي سبكتها نار السامري عند إلقائه في تلك الحل االلهو المستعار له الحيوان الذي خلقه 
أخذها من طرفي فرس جبريل ، و الجامع الشكل فإنّ ذلك الحيوانكان على شكل ولد البقرة ، و لا شك أن كلا  التي

و آية لهم الليل نسلخ و آية لهم الليل نسلخ : " من الطرفين و الجامع حسي مدرك بالبصر و مثال ما طرفاه حسيان مع الجامع العقلي نحو 
و هو كشط الجلد ، أي إزالقه عن لحم الشاة و نحوها ، و المستعار له  فإن المستعار منه معنى السلخ"  منه النهارمنه النهار

كشف الضوء ، أي إزالته عن مكان ظلمة الليل و هما حسيان ، و الجامع ما يتعقل من ترتب أمر على آخر ، أي 
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ون في حصوله عقب حصوله دائما أو غالبا كترتيب مظلم يسرج فيه ، فإذا غاب السراج إذا ثم مظلمون ، أي داخل
  الظلمة ، و هذا الجامع الذي هو الترتيب المذكور أمر عقلي ، 

رأيت شمسا ، و أنت تريد لإنسانا كالشمس في حسن : " و مثال ما طرفاه حسيان مع الجامع المختلف كقولك 
                                                                                :الطلعة و نباهة الشأن ، فإن حسن الطلعة حسي ، و اهة الشأن عقلي ، و الطرف حسيان قطعا 

فإن المستعار منه الرقاد ، و المستعار له الموت "  من بعثنا من مرقدنا: "  و مثال ماطرفه عقليان في الجامع العقلي نحو 

  ، و الجامع عدم ظهور أفعال الميت و الراقد ، و لا شك أن كلا من الطرفين و الجامع عقلي 

فإن المستعار منه الصدع و هو "  فاصدع بما تؤمر: " ستعار منه حسي فقط قوله تعالى مختلفان و الم و مثال ما طرفاه
  .كسر الزجاجة ببذل القوة و الطاقة و هو أمر حسي و المستعار له التبليغ و الجامع التأثير و هما عقليان 

أي "  ى الماء حملنا كم في الجاريةإنا لما طغ" و مثال ما طرفاه مختلفان و الحسي هو المستعار له عكس الذي قبله نحو 
فإنّ المستعار له كثرة الماء و هو  –عليه السلام  – نوحلما جاوز حده المعتاد حملنا آباءكم و أنتم في أصلام في سفينة 

  .حسي ، فالمستعار منه التكبر ، و الجامع شدة الاستعلاء المفرط ، و هما عقليان ، هذا مضمون البيت 
مانصه "  ل نسلخ منه النهارــو آية لهم اللي" الى ــلمصنف في شرحع عند الاستشهاد بقوله تعقال ا:   تنكيت

و المستعار له كشف الضوء على مكان الليل إلى آخره ، و عليه شرح الغزي تبعا لصاحب التلخيص في التعبير 
، فلا يستقيم إلا بتقدير مضاف أي مكان  تعالى أعلم االلهبالمكان نظر لأنّ الليل    و الزمانه أو مدته ، أو أمده ، و 

ظلمة الليل ، و فد يجاب بأنّ هذا من ااز المرسل من تسمية الشيء باسم ما حل فيه ، فإنّ ظلام الليل لا يزداد في 
بكوا و إن ما من وقت إلاّ و فيه شروق و غروب و توسط  .الناحية المستديرة للشمس من الأرض على القول 

و ما يعرض لجامعها و طرفيها من الحسية ............... و باعتبار جامع أي و تنقسم الاستعارة    لهقو. فليتأمل 
ل و الإيجاز و التقسيم و المطابقة ـستة هو عدد الصور المنتجة ، و الميل الكذب ، و في البيت الوص  قوله. و العقلية 

  :الجامع و الطرفين ، شرع في بيان اللفظ المستعار فقال  و الالتـزام ، و لما فرغ من تقسيم  الاستعارة باعتبار
  .......................................... و اللفظ  -  189-
- 190 – ..................................................  

على نفس الذات  يعنى أن الاستعارة باعتبار اللفظ المستعار قسمان ، لأن لفظها إن كان اسم جنس و هو ما دلّ
لأن يصدق على كثيرين من غير اعتبار  و صف من الأوصاف و لا فرق بين أن يكون اسم عين كأسد ،   الصالحة

إذا استعير للرجل الشجاع ، أو اسم معنى كقتل إذا استعير للضرب الشديد ، و كذا ما يكون ما و لا باسم الجنس 
فالاستعارة في الجميع تسمى أصلية و إلاّ بأن لم يكن .  اليوم حاتما رأي : كالأعلام المشهورة بنوع وصفية ، نحو 

               مستعار اسم الجنس    
 =111 = 

 >>>>جسم أبيض، و بياض صاف، و ضرب شديد <<<<: و لا يصلح للموصوفية إلا للأمور المتقررة الثابتة كقولك
رة بواسطة دخول الزمان في مدلولها، ودون الحروف بخلاف الفعل و الصفات المشتقه منه، لكوا متجردة غير متقر

لعدم اسقلالها بالمفهومية، و حيث ورد ما يوهم و صف كعالم نحرير و جواد بياض، فهو على تقدير  الموصوف 
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المحذوف، أي رجل عالم نحرير، و نحو ذلك، فإذا استعير اللفظ الصالح لما ذكر فاستعارته أصلية بجرياا على الأصـل 
استعير فعل أو شبهه أو حرف فاستعارته تبعية، لأا إنما صح لذلك تبعية للمعنى الذي قام به وجه الشبه، و لهذا  و إذا

كان التشبيه إذا استعير الحرف، إذ هو يدل على معنى في غيره بذلك الغير الذي حصل له معنى الحرف هو محل الشبيه 
 الحـال، بكذا<<  <<  موضع بدل دلت أو>> >> نطق الحال، بكذا< < <<:إذا استعير الحرف، و مثال الفعل و شبهه كقولك

يدل دالة على كذا، فيقدر التشبيه فيهما يجعل دلالة الحال مشبها، و نطق الناطق مشبها به، ووجه الشبه إيضاح >>  >>  
ون الاستعارة المعنى و إيصاله إلى الذهن، ثم يستعار لدلالة لفظ النطق، ثم يشتق من النطق المستعار للفعل و الصفة فتك

) 1(  >>>>فلتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا و حزنا<<<<في المصدر أصلية، و في الفعل و الصفة تبعية و مثال الحرف 

فيقدر تشبيه العداوة و الحزن الحاصلين بعد الالتقاط بعلته الغائبة كالمحبة و التبني في الرتيب على الالتقاط و الحصول 
الحزن ماكان حقه ان يستعمل في العلة الغائبة فتكون الاستعارة فيه تبعا للاستعارة في  بعده، ثم استعمل في العداوة و

  :ارور و كذا قول الشاعر
  )2( فلكلكم يصير إلى ذهاب    للخرابلدوا للموت و ابنـوا 

  فإن العلة في طلب الولد و البناء النسل و العمارة فاستهم التعليل للموت و الخراب و كذ قول الآخر
  )3( و لو أخذوا يالحزم ما سمنـوا الكلب    بعضهموهم سمنوا كليا ليا كل 

فإن علة تسمينهم الكلب لحمايتهم و أكل غيرهم فاستعير العليل لأ كلهم ثم قرينة التبعية في الفعل و شيهه إن كنت 
فبشـرهم <<    <<    و مقالية فهي إما فاعل كنطق الحال بكذا، أو مفعول نحو أحب الأمير العدل أو مجرورا نح

   و أما قرينة الحرفية فغير منضبطة)4( >>>>بعــذاب ليم 
فإنك تقدر تشبيه في  >>>> طار زيد، وزيد طاير على فرسه <<<<:  فإذ قلت<< :  قال المصنف في شرحه:  تنبيــه

ن، ثم تشتف منه سيره بالطيران في السرعة ثم تدخل السرعة في جنس الطيران بالتأويل المذكور فتستعير له لفظ الطيرا
و فيه نظر أما قوله طار زيد >> الفعل و الوصف، فتكون الاستعارة في المصدر أصلية و في الفعل شبهه تبعية أهـ 

فمسلم، و أما قوله زيد طاير على فرسه فيوهم أنه من التشبيه البليغ لأن من الإستعارة أي زيد طائــر  على فرسه 
  . و الاداه لأن المشبهفي السرعة و الخفة، حذف منه الوجه 

 ---------------------------  
)1(  

 
 
 
  
  

فإن المراد منه إذا جردت إستعارة من هذا : مذكور فيه و قد تقدم الفرق بينه و بين الإستعارة، اللهم إلا أن يقال
ن حبسنا أي اللفظ قوله و اللفظ أ. الشبيه، و فيه بعد، و أيا ما كان فهو من الإعتراض على المثال، و الأمر فيه سهل

. المستعار فهو على حذف الصفة و جبسنا خبر كان المحذوفة مع إسمها إن كان جنسا، و الفاء في قوله فقل رابطة
قوله أصلية إما مفعول على تضمين قل معنى أذكر أو سم،  أو خبر مبتدأ محذوف، و الجملة في محل نصب محكية 
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قوله لدى الوصفية و الفعل و الحرف لدى بمعنى عند، و هو . ف تبعيةبالقول، أي فقل هي أصلية و عليها ينبغي عط
متعلق بتعيه و إن فعل، و الحرف مخفوضان بالعطف على الوصفية، و قوله كحال الصوفي ينطلق مثـال للتبعيه في 

ال الفعل كما تقدم، و الكاف جارة لقول محذوف، و حال مرفوع بالابتداء، أي كقولك حال الصوفي الخ، و الح
عند القوم معنى يرد على القلب من غير تأمل منه و لا اجتلاب و لا إكتساب من ضرب أو حرب أو بسط أو قبض 
أو شوق أو وانزعاج أو هيبة أو إبتهاج، و عدد الأحوال الموصلة  إلى االله على عدد الايقاس و اختلف في الحال، هل 

أا كما تحل في القلب تزول، و قوم قالوا بيقايها و قالوا  هو داع أو هو باق ؟ قال، بعضهم الاحوال كاسمـا، يعني
و هي مواهب، و يجاب عمن قال بتقائها بأنه معنى صحيح  ))11((إا لم تدع و لم تتوال فهي لواعج، قال في الرسالة 

آخرى  بأنه بلغ حالا صار مشربا، له و له قبلها طوارق فإن دلت هذه الطوارف كما دلت الاحوال ارتقى إلى أحوال
فوق هذه و ألطف منها، فابدا ان يكون في الرقي اهـ و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و الاطناب و المطابقة 
و ااز العقلي و الإستعارة و التجنس و الإلتزام، و لما فرغ من حكم اللفظ المستعار، شرع في بيان اطلاق الإستعارة 

  : و تقيدها بما يلائم أحد الطرفين فقال 
  بنتمر فاستفريع أبوصف أو       قترنلم ت تيهي ال طلقت وأو  - 191 -
- 192 - صــلبالأ ئقدت بلاو جر     و بالفصـل يق حت بلأرش  

الإستعـارة بإعتبار ذكر ما يلائم أحد الطرفين و تركه، ثلاثة اقسام لاا إماء ان لا تقترن بشىء مما يلائم الطرفين،  
ئم المستعار له، أو تقترن بما يلائم المسعار منه، الأولى تسمى مطلقة، و هي التي لم تقترن يصفة و لا أو تقترن بما يلا

و المراد بالصفة المعنوية التي هي  >>>>عندى أسد يرمي  <<<<: تفريع شيء، مما يلائم المستعار منه و المستعار له،  نحو
لتدخل الحاليـة و الخبرية و نحوهما، الثانية تسمى مجردة، و معنى قايم بالغير لا اشعت النحوى الذي هو احد التدايع 

  : هي التي قرنت بما يلائم المستعار له كقول كثير 
  ))22(( غلقت لضحكته رقاب المال      حكاغمر الرداء إذا تبسم ضا

عليه، ثم وصف غمرا لرداء كثير العطاء، استعارة الرداء للعطاء،  لأنه يصون عرض صاحبه كما يصون الرداء ما يلقى 
بالغمر الذي يلائم العطاء دون الرداء تجريد الإستعـارة، و القرينـة سيـاق الكـلام أعني قوله إذا تبسم ضاحكا 

  .أي شارعا في الضحك، أخذ فيه يعني إذا تبسم و غلقت و العين
 --------------------------  

))11((  

 
  

 =112 = 
لثة ايقال علق الرهن في يد المرن إذا لم يقدر على فكهار و الث ،طينلارقاب أمواله في أيدي الس علقتالمعجمة أي 

فما ربحت  ،تروا الضلالة بالهدىأشك الذين ئأولا <<<<م المستعـار منه نحو ئو هي التي قرنت بما يلا ،سمى مرشحةت
و قد يجتمع  ،ربح و التجارةمن ال ءالاشترا ئمثم فرع عليه ما يلا ،للاستبدال و الإختيار ءاستعير الاشترا )1(>>>>تجارم 

  :التجريد و الترشيح في استعارة واحدة كما في قول الشاعر
  )2( مــاره لم تقلــأظفلبد له   قذفلدى أسد شاكي السلاحم
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لأن هذا  ،و ذكر الأظفار وا للبد ترشيح ،أعني الرجل الشجاع ،المستعارة لهئم لأنه وصف يلا ،فذكر السلاح تجريد
ع ئاــو مقذف قذف به كثيرا إلى الوقأمله، وشاكي السلاح ت ،الأسد الحقيقي أعني ،المستعار منهئم الوصف مما يلا

قوله و أطلقت بالبناء للمجهول و فاعله  .و القلم القطع ،و التقليم مبالغة ،و لبد الأسد ما تلبد من شعره على منكبيه
خوذ من قولهم أرض أالتجريد م ،و جردت البيتقوله  .أي تسمى مطلقة إذا لم تقترن بوصف الخ ،ضمير الاستعارة

و سميت مجردة لتجردها من بعض المبالغة في الاستعارة لأا صارت  ،ر لهعجرداء لانبات فيها و رجل أجرد لا ش
ه ــلغة أهـ من العبادى بلفظاالمب أو منه تنش ،المستعار له أبعد من دعوى الاتحاد الذي في الاستعارة ئمبذكر مايلا

الذهن  لأن و سميت مرشحه ،و رشح الجسم إذا عرق ،شيح من الرشح و هو الندا يقال رشح الاناء اذا نداو التر
 نفو مراد المص <<<< : )3( ت قال الغزييكنناء يظهر به ما في الاناء تإا رشح أينتقل الى المشبه به بذكر ما يقارا فك

ه و ـفي شرح نفنظر لأنه مخالف لما عليـه الناس قال المص ل المستعار له  أهـ و فيـهصبالاصل المستعار منه و الف
و المراد بالفصل المشبه به لأنه  ،صل المشبه لأن الغرض يعود إليه إذ هو المقصود في الكلام بالإثبات و النفيلأالمراد با

اء على الفرع أي المشبه و إذا جاز البن ،عند قول القزويني :)4(و قال التفتـازاني .>>>>جل المشاة انتهيإنما اجتلب لأ
وى و إعرف ـــأنه أق ،ل في التشبيه و إن كان المشبه به جهةالأصو ذلك لأن  ،صل أي المشبهلأبا المشبه به مع

 ،ود في الكلام بالاثبات و النفيــو أنه المقص ،في جهة الشبه لكن المشبه أيضا أصل من جهة أن الغرض يعود إليه
و الفرع  ،ل هو التشبيهــصفرغم أن المراد بالأ ،و المشبه به فرعا ،بالاصل المشبه  ةثم قال و منهم من استبعد تسمي

و يدل  )5( يضاحو ماذكر صريح في الا ،عترافلط لأنه لا معنى للبناء على الاستعارة مع الإغو هو  ،هو الاستعارة
صل الفرع على الأ ألايبنىيسوغون  و إذا كانوا مع التشبيه و الاعتراف بالاصل :و هو قوله )6( عليه لفظ المفتاح

 ،ثم رحمه االله أني ببيت فيه ثلاثة أمثلة ،و في البيت الوصل و الإيجاز و الاطناب و المطابقة و التجنيس و الإلتزام .اهـ
  :و واحد للتجريد من اللف و النشر المعكوس فقال ،إثنــان للترشيح

  الحسأرض لق فاق من خفو    القدسنحو ارتقى إلى سمـاء  - 193 -
 -------------------------------  

  

  
 
 
  

مستعار من التصاعد من أسفل إلى علو، لا نتقال السالك من حال إلى حال أزكى منها، و لفظ باق تفريع   فالارتقاء
على المستعار منه، لأن فاق بمعنى ارتفع و علا و صار فوق شيء و هو يلائمه و أيضا استعار السماء للقدس فهو 

رينة الاستعارة و كلا المثالين للترشيح و أما أرض الحسن فهو مثال للتجريد أي استعار الأرض لأسباب الدنيـــا ق
و شهـواا، ثم فرع عليها مايناسب المستعار له، و هو الحسن لأن لذائذ الدنيا تدرك بالحواس، فالمراد بالحسن في  

فرع عليــها مايناسب الأرض الحقيقية  ثم <<<<   )1(قول الغزي  قول الناظم، الحواس المدركة لشهوات النفس و أما
إلاعدم الوضوح قوله من خلق أرض . أهـ فلم يظهر من هـذا الوضوح >>>> و هو الحس، و هذا كله واضح
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الحسن هو الفاعل بارتقى، و المعنى أن من ترك دايره الحس التي هي الأرض، و خلفها بأن غاب عن رويـة  النفس 
ا ارتقى الى سماء حضرة القدس، وفاق بمشاهدة مولاه بأن لم يكن مع غير االله قرار، فقد فني عن نفسـه و عن شهوا

و عن الخلق، فنفسه موجودة و الخلق كذلك لكنه غافل عن نفسه و عن الخلق لا علم له م و لا إحساس و لا 
 يحصل منه ارتفاء لحظرة القدس، و في البيت خير، و أما من انقاد إلى هوى النفس و لذائذها و تأنس بعالم الحس فلا

الفصل و الإيجار و المطابقة و الإستعارة الأصلية و التبعية و التجريد و حسن البيان، و لما فرغ من تقسيم الإستعارة 
  : أشار إلى بيان ماهو أبلغها و أعلا مراتبها فقال 

  تفـائهناعلى تناسي الشبه و    بتنائهرشيح لا تأبلغها ال - 194 -
يعني أن علماء البلاغة اتفقوا على أن الترشيح أبلغ من الاطلاق و التجريد، لأن المقصـود من الإستعـارة و المبالغة 

و ترشيحها مما يلايم المستعار منه و يقوي ذلك و يحققه، و إنما كان الترشيح أبلغ لا بتنائه على   )2(في الترشيح 
نفس المستعار منه لا شيء مشبه به، حتى أنه ينبني على علو القدر الذي يستعار له،  التشبيه وادعاء على أن المستعار له

علو المكان ما ينبغي على علو المكان كقول أبي تمام في مرتبة خالد بن زيد الشيباني و هذا البيت في مدح أبيه و علو 
  القدر

  )3( بأن له حاجة في السماء     الجهولو يصعد حتى يظن 
عود لعلو القدر و الارتقإفي مدارج الكمال، ثم بني عليه ما يبتنى على علو المكان و الارتقا إلى السماء من استعار الص

ظن الجهول أن له حاجة في السماء، و في لفظ الجهول زيادة مبالغة في المدح لما فيه من الإشارة إلى أن هذا إنما يظنه 
اء ، لا تصافه بساير الكمالات، و هذا المعنى قد خفي على بعضهم الحهول، و أما العاقل فيعرف ألاحاجة له في السم

  فتوهم أن في البيت تقصير في وصف علوه، حيث أثبت هذا الظن لكامل الجهل يمعرفة الأشياء
 ------------------------  

  
../....  

  
 

 
 

 
 =113 = 

قولـــه . رشيح أي النوع المسمى بالترشيحقوله أبلغهأ، أي أبلغ أنواع الاستعارة و أعلاها رتبة على الإطلاق، الت
تعليل لا بلغية، و هو و إن كان عاما في الإستعارة كلها، لكنه في الترشيح أقوى و أظهر كما هو معلـوم،  لا بتنايه

و يظهر من هذا الوجيه أن الإطلاق أبلغ من التجريد، و أن التجريد يكافىء الترشيح إذا اجتمعا، فإن قلت أنواع 
رة كلها واردة في القرآن العظيم و نظمه في أعلا مراتب البلاغة، فلو كان الترشيح أبلغ أنواع الإستعارة لما الإستعا

كان عدو له عنه في موضع ما، لأن كتاب االله تعالى أحق ما يجب فيه رعايته، و الجواب عنه أن ذلك بحسب مقتضى 
أهم منه، فتجب رعايتها فتكون العـدول عن الترشيح  الحال إذ قد تعرض في المقام نكتة ينحل ا الترشيح و هي

حييئد أبلغ لا لذته و لكن مما نشأ عنه من الإخلال بالنكتة المذكـورة و ذلك لا ينافي أبلغيته من قسميه بالنظر إلى 
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بالغة و قد ذاته، بل ربما يتعلق غرض الإستعارة جملة فيعدل عنها إلى التشبيه مع أا أبلغ لعدم الإحتياج إلى تلك الم
تتبعوا آيات الكتاب العزيز و تصفحوا ما وصلت إليه أذهام من عجائبة، فلم يوجد فيه عدو لا عن مقتضى 

و في البيت الفصل و الإيجاز و التعليل و الإلتزام و . ظـــــاهر، إلا و هناك عظيمة لا يؤديها ذلك الظاهر
ر ذاا، شرع في بيان تقسيمها بإعتبـار منـا ظراــا حسن الإختام، و لما فرغ من تقسيم الإستعارة بإعتبا

  :فقــال 
أي في بيان الإستعارة المقيدة بالتحقيقية، و هذه المسألة ذكرها صاحب :  فصـل في الإستعـارة التحقيقيـة

ه في في أول الكلام في الإستعارة، و المصنف في آخرها بحسب ما ظهر له، و هذا من جملة ما و عد ب )1(التلخيص 
حقيقية و غيرها، فإن تحقق معناها : ثم إن الإستعارة قسمان >>>> و ما ألوت الجهد في التهديب <<<<: الخطبـة في قوله

  : بحس أو عقل فتسمى تحقيقية و تصريحية، و إلا فتسمى تخييلية و مكنى عنها و أشار إلى القسم الأول فقال
  ذا رأواـكيقيـة تحقل فــعق   أو     ـس ابت بحثوذات معنى  - 195 -
  ــةبنور شمس الحضرة القدسي   ة    ـوفيالص ئركأشرقت بصـا - 196 -

عنها، يتحقق معناها أي ما عني ا و استعملت هي   )2(يعني أن الإستعارة المصرح ا قد تقيد بالتحقيقية و المكنى 
و يشار إليه إشــارة حسيـة . عليه فيـه حسا أو عقلا بأن يكون اللفظ قد نقل إلى أمور معلومة يمكن أن ينص

 عندي أسد<<<<: أو عقلية، فيقال هذا اللفظ نقل عن أصله و سمى به هذا المعنى على سبيل المبالغة فالحسية، كقولك
أهدنا الصراط  :  كقوله تعالى  )3(و الأسد هاهنا مستعار للرجل الشجاع، و هو أمر محقق حسا و عقلا  >>>> يقرأ

الحق، و هو ملة الإسلام، و هذا أمر متحقق عقلا لا حسا، و مثل الناظم لها في البيت الثاني  الدينأي  ) )4المستقيم 
بقوله كأشرفت بصاير الصوفية البيت فاستعار البصاير للقلوب و هي حسية و كذلك إستعارة النور للهداية و هو 

  .أمر
 -------------------------------------  

  
  
  
  

يه لف و نشر مرتب و هذا هو المناسب للمثال، و إن كان فيه إستعارة أخرى كالاشراق مثلا محقق عقلا فيكون ف
لا نشراح الصدور و اتساعه و كشف الحجب عن عين البصيرة، و هو  ) 1(مستعار من الاستنارة بالنور، و المحسوس 

ضرة الإلهية من المعارف و اللطايف أمر محقق عقل، و كذا لفظ الشمس و المراد به ما يتجلى للقلويب الواصلة إلى الح
و ما يواجهون به من العلوم اللدنية، و هو أمر متحقق أيضا في قوله و ذات معنى، أي مـا عني و استعملت هي 

و إن كانت الاستعـارة ذات معــنى الخ  >>>> أي <<<<فيـه، و ذات خبر كان المحذوفة مع اسمها، و حرف الشرط 
س أو عقل يتعلقان بثابت قوله فتحقيقية، جواب الشرط المحذوف أي فتدعى تحقيقية، و ثابت بالخفض، صفة لمعنى بح

كذا رأوا العلماء في تسميتها بذلك لتحقيق معناها بحس أو عقل، و على هـذه النسخة شرح المصنف و عقد 
الاشراق، يقــال  في هذا البيت، تبديل و تغيير و المعتبر ما عليه شرح المصنف قوله كأشرقت مأخوذ من ) 2(الغزي
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أشرقت الشمس إذا إرتفعت واشتد ضياؤها، و يقال أشرقت إذا بدا حاجبها عند طلوعها تشرق بالضم  شروقا و 
الصوفية أي الموسومون بالتصوف المنسوبون له، و البصائر جمع بصيرة، و المراد به انشراح الصدور و كشـف الغطا 

ستنار القلب ظهرت فيه حقايق الأشياء يقصد حسنها و يجتنب سؤهـا عن القلوب بزوال الشكوك و الأوهام، فإذا ا
  : و سفـا سفهـا قولـه بنور شمـس الحضـرة الخ قال الشـاعر 

  )3( فاستضاءت و مالهـا من غروب      بليلطلعت شمـس من أحب 
و القدس يعني بضم  )4(وحضرة القدس، هي حالة الصفاء و الانبساط و القدسية، نسبة إلى القدس بضمتين الجوهري 

و التقديس  –عليه السلام  –القاف و الدال الطهر، اسم مصدر منه قيل للجنة حضرة القدس، و روح القدس جبريل 
التطهير، و تقدس أي تطهر، و الأرض المقدسة المطهرة و بيت القدس يشدد و يخفف، و النسبة مقدسي مثل مجلسي 

الفصل و الوصل و الايجاز و الاطناب و الاستعــارة و المطابقة  ااز و مقدسي بالتشديد للدال أهـ و في البيت 
التي هي القسم الأول شرع في بيان القسـم  )5(العقلي و التجنيس و الإلتزام، و لما فرغ من الإستعارة التصريحية 

  : الثـاني فقـال
، و هذا هو قسم  ية و بيان الإستعارة التخييليةأي بيان تحقيق معنى الإستعارة بالكنا:  ارة بالكنايةفصل في بيان الإستع

، و انما ترجم للمكنى عنها دون التخييلية لأا أمران معنويان فعلا للمتكلم متلا زمان  التحقيقية المتقدم ذكرها آنفا
ـا أظفار ، و قد اتفقت الآراء أنه مثل قولن ، لأن التخييلية قرينة للمكنية للكلام، لا تحقق لأحدا هما بدون الآخر

  .  المنية نشبت استعــارة تخييليتة لكن اضطربت
 --------------------------------  

  
  
  
  

 
 
 
 

 =114 = 
  :أحدها: في تشخيص المعنيين اللذين يطلقان عليهما هذان اللفظان، و الخلاف في مثل ذلك يرجع إلى ثلاثة أقوال

ما أورده القزويني  و عليه جرى  -: الثالثو  السكاكيما ذهب إليه  - : الثانيما يفهم من كلام القدماء، و  -
الناظم، و لما كانت عنده أمراين معنويان غير داخلين في تعريف ااز، أورد لهما فصلا على حده ليستوفي المعاني التي 

  :يطلق عليها لفظ الإستعـارة فقال
  ـه لم يذكراو ما سـوى مشب   راس أضمئوحيث تشبيه بنف - 197 -
  شبيــه عند المنتبـهفذلك الت      بهـه لازم لمـا شب و دلّ - 198 -
  ـــةو ذكــر لازم بتخييلي     ايةيعرف بإستعـارة الكن - 199 -
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  و أشرقـت حضرتنـا أنوارها     ارهافة أظّـنشبت منيأك - 200 -
شبه، و يدل على ذلك التشبيـه بأن يعني ان التشبيه قد يضمر في نفس المتكلم، فلا يصرح بشئ من أركانه سوى الم

يثبت شىء من لوازم المشبه به، و يسمى ذلك التشبيه المضمر في النفس، إستعارة بإلكناية أو مكنياعنها و اثبات ذلك 
اللازم المتخص بالمشبه به للمشبه، و يسمى إستعارة تخييلية، أما تسميتها بالكناية فلأنه لم يصرح به، بل إنما دل 

ر خواصه و لوزمه، و أما إستعارة بمجرد تسمية خالية عن المناسبة، اللهم إلا أن يقال إنما سميت إستعارة عليـه بذك
بناء على أنه يشبه الإستعارة في صفة و هي ادعاء دخول المشبه في جنس المشبه به و أما التخييلية فلأ نه قد استعير 

كمال المشبه به في وجه الشبه لتخيل ان المشبه من جنس للمشبه ذلك اللازم الذي يختص بالمشبه به، و به يكون 
المشبه به ثم إن ذلك الامر المختص بالمشبه به المثبت للمشبه على طريق أحدهما مالا يكون وجه الشبه في الشبه في 

فارها، كما انشبت أظ: المشبه به بدونه، و الثـاني ما به يكون قـوام وجه الشبه في المشبه به، فأشار للأول بقوله
  ففيه تلميح إلى قول أبي ذؤيب الهذلني

  )3( ألفيت كل تميمة لا تنفـع      فارهاو إذا المنية أنشبت أظ
التميمة الحرزة التي تجعل تعويذا أي إذا علق الموت مخلبه في شيئ ليذهب به ذهبت عنده الحيل، وروي أنه هلك 

ا هذا البيت، فشبه في نفسه المنية بالسبع في اغتيال النفوس بنين في عام واحد، فرثا هم بقصيدة منه )4(للهذلي خمس 
بالقهر و الغلبة من غير تفرقة بين ضرار و نفاع، و لا رقة لمرحوم، و أثبت لها الأظفار التي لا يكمل ذلك الإغتيال في 

الأظفار لها استعـارة تخييلية السبع بدوا تحقيقا للمبالغة في التشبيه فتشببه المنية بالسبع إستعـارة بالكناية، و اثبات 
و أشار إلى الثـاني بقوله و أشرقت حضرتنا أنوارها فتشبيه الحضرة بالشمس إستعـارة بالكنـاية و اثبـات الأنوار 

   للشمس الذي به قوامها إستعـارة تخييلية كما في قول الآخر
  و لسان حـاله بالشكايـة أنطق    فصحاولقد نطقت بشكر برك م

  . بانسان متكلم في الدلالة على المقصود، و هذا هو الاستعـارة بالكناية و أثبت اللسان للحال شبه الحال

 --------------------------------  

)                      1(الذي به قوام الدلالة في الإنسان المتكلم، و هذا إستعارة تخييلية و هذا الذي ذكر الناظم هو الذي اختاره القزويني 

في معنى الاستعارة بالكناية، و هو جعل كل من الأظفار و المنية حقيقية مستعملة في المعنى الموضوع له و ليس في 
الكلام مجاز لغوي، إنما ااز في الإثبات اثبات شيء لشيء هو ليس له و هذا عقلي، كاثبات الانبات للربيع على ما 

فعلان من أفعال المتكلم متلا زمان، إذ التخييلية يجب أن تكون قرينة ) 2(و الإستعارة التخييلية سبق في الاسناد 
أن الإستعارة بالكناية نفس اللفظ ) 3(للمكنية البينه، و المكنية يجب أن تكون قرينتها تخييلية البتة، وروى السكاكي 

في قول الهذلي هو السبع بادعاء السبعية لها بقرينة إضافة الاظفار  المشبه بأن يراد به عين المشبه به، على أن المراد بالمنية
إليها، و عند الجمهور أن الإستعارة في لفظ السبع فهو اللفظ المستعار لكنه ترك، وكنى عنه بالمنية فالمراد هنا بالمنية 

عنها و نفس التبعية قرينتها، قرينة الإستعارة التبعية مكنى ) 4(السبع بدليل إضافة الأظفار إليها و جعل السكاكي 
فالحال عنده من نطقه الحال مكنى عنها و نطقت قرينتها، و للقوم هنا أبحاث و احتجاجات يطول ذكرها و من أراد 

قوله و حيث تشبيه البيت، حيث ظرف مبني مفتقر إلى جملة يضاف إليها، و الجملة بعده في محل . فعليه بالمطول
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قوله لم يذكر الصلة مجزوم و نصبه هنا إما على أن ألفة بدل . لمجهول و ألفة للإطلاقخفض مضافة و اضمر بالبناء ل
وقل بعد ما << << : من نون التوكيد الحقيقية للوقف و إن كان الفعل ازوم يتأكد بالنون على القليل قال ابن مالك

ه يرجع إلى أصله من البناء فلا يعمـل أن الفعل المضارع إذا وصل بنون التوكيد، فإن و القاعدة) 5( >>>>ولم و بعد لا 
  : فيه الجازم، و لذا لم يجزمه الناظم، و يمكن أن يكون ارتكب لغة من ينصب المضارع بعد لم و منه قول الشـاعر 

  )6( أيوم لم يقــدر أم يوم قدره     أفرفي أي يـوم من المـوت 
و ذكر لازم مبتدأ و تخييلية يتعلق بمحذوف أي يعرب  قوله. و الألف فيه على هذا الاحتمال تكون لإ طلاق القافيه

و قوله الكناية و كذا تخييلية في قافية البيت يقرآن بكسر تاء التأنيث لتصحيح روي . بتخييلية  و الجملة خبر المبتدأ
تقدم  القافية و قد قرئت قافية مؤسسة بقائية غير مؤسسة و هو عيب من عيوب القوافي يسمونه سناد التأسيس، و قد

الكلام  عليه في أول فصل الإستعارة، و لو قال المكنية بدل الكناية في البيت لأجاد و سلم من السناد، و حكم يوقف 
قوله و أشرقت حضرتنا أنوارها، منصوب إما . على هاء التأنيث بالسكون و الياء المشددة هي الروي و هي القافية

أظهرت، لأن أشرق لا يتعدى بنفسه، و هنا تمت مئات بيت  و  على إسقاط الخافض، أو على تضمين أشرقت معنى
  .ثنتان من أبيــات

 -------------------------------------  
./.....  

  
  
 
 
  
  
  

 =115 = 
ان  ـــو في البيت الفصل و الوصل و اللف و النشر و الموازنة و الترجيح و الايجار و حسن البيالمرفق النظم و االله 

  :طها فقالئشرع في بيان شرا ،تزام و لما فرغ من تقسيم الاستعارةلالايضاح و الإ
و من التمثيل على سبيل أسواء كانت تحقيقية  ،ط حسن الاستعارةئأي في بيان شرا : فصل في حسن الاستعارة

  و قد أشار الى ذلك فقال  ،الاستعارة
  بيهعى وجـه الحسن للتشبر      هدرين استعــارة تـسمح - 201 -

  في لفظ و ليس الوجه ألغازاقفي    هشبيــة الترائح و البعد عن - 202 -
 ،كأن يكون وجه الشبه شاملا للطرفين ،جهة الحسن في التشبيه ةمراعا أحدهما :أن حسن الإستعارة ينبي على أمرين

ا على التشبيـه و ذلك لأن مبناهم ،فادة ما علق به الغرض و نحو ذلك مما سبق في باب التشبيهإو التشبيه وافيا ب
ظهور النور من  فإن ) )1 و الصبح إذا تنفس  سن و القبح فهما ورد في غاية الحسن قوله تعالى الحفيتبعانه على 
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و من النور استضاء الحريري في  ،شاة شديدة للقربمخراج النفس إشعة الشمس قليلا قليلا بينه و بين أ المشرق و
  و أما ماورد من قبح الإستعارة فكقول بشـار ) 2(>>  فاس الصباحأنإلى أن عطر  <<: مقاماته بقوله

 )3( و قرت لرجل البين نعلين من خزف    هجرناسيـاف أوجدت رقاب الوصل 
ة رائحلاتشم أ أهـ و الثاني >> ا وكذا رقاب الوصلاما اهجر رجل البين واقبح استعار <<:  )4( قال ابن رشيق

تشبيها لا استعارة لذكر الوجه لأن ذلك  >> سدا في الشجاعةأرأيت  <<: ا كان نحوو لهذ ،التشبيه من جهة اللفظ
لحاقه به كما في التشبيه من الدلالة على إو  ،بهفي جنس المشبه دعاء دخول المشبه ايبطل الغرض من الإستعارة يعني 

و كل ما كانت بعيدة من  ،يحكى و قاعدة التشبيه نقصان ما ،أن المشبه به أقوى في وجه الشبه كما في قول الشاعر
حة التشبيه لفظا في حسنها كان ينبغي أن يكون الجامع بين ئتراط البعد عن راشو لا  ،التشبيه كانت أقوى و أحسن

و لو خفي الوجه لكن يكون  ءحة التشبيه فلا تكون لغزائو أما إذا شمت ر ،لغازا و تعميةأتصير  ئلاطرفيها جليا ل
صطلاح إ لوو قد يكون بواسطة عرف  ،كتشبيه الحسن بالشمس  )5( جليا قد يكونجه الوبفوت الحسن و كون 

فلا  ى،فوجه الشبه بين الطرفين يخف ،و قبيح المنظر زبحأنسانا إتريد  >> سداأ رأيت << :خاص بين المتخاطبين نحو
و الراحلة البعير الذي يرتحله  ،ماية لا تجد فيها راحلة >> رأيت إبلا << :يكون جليا و كذا في تشبيه التمثيل نحو

يعني أن المرضي المنتخب من الناس في عزة وجودة كالراحلـة النجيبة التي لا توجد في كثير من  ،الناس جملا أو ناقة
يظهر أن التشبيه أعم محلا إذ كل مايتأتي فيـه الإستعـارة يتأتي فيـه التشبيـه من غير عكس كلي  االإبل و ذ

  نجلاف الإستعارة ليلا تصير ألغازا كما في المثالين ،التشبيـه غير جلي لجوار أن يكون وجه
 --------------------------------  

…./.. 

 
  
  
  

برعاية جهـات حسن التشبيـه، و من جملة حسنـه، أن  المذكورين، فإن قلت قد سبق أن حسن الإستعـارة
لائه في الإستعـارة ينا في ذلك، و الجواب عنه أن يكون وجه الشبـه بعيدا غريبا غير مبتذل كما مرفا شتراط ج

الجلاء و الخفـاء مما يقابل الشدة و الضعف فيجب أن يكون من الجلاء بحيث لا يصير ألغازا، و من الغرابة بحيث لا 
لظلمة يصير مبتذلا و يؤيد هذا ما ذكر من أنه إذا خفي التشبيـه بين الطرفين حتى اتحدا كالعلم و النور و الشبته و ا

لم يحسن التشبيـه و تعينت بلا الإستعـارة ليلا يصير كشبيه شئ بنفسه، و حكم الإستعـارة المكنى عنها 
حسنها رعاية جهـات حسن التشبيه، لأا تشبيـه مضمر، و التخييلية حسنها حسن المكنى   )1(كالتحقيقيـة لأن 

قوله فحسن اسعارة تدريه أي تعرفه، . لحسن متبوعها عنهـا و ليس لها في نفسها تشبيه بل هي حقيقية فحسنها تابع
و الدرية و الدراية المعرفة و لا يسمى االله تبارك و تعالى داريا لعدم الأذن، و قيل إن أصل الدراية الحتل فلا يحتاج 

فض، قوله و البعد بالخ )3(هذا إلى الشرع قاله الزركشي   )2(بقوله إلا هي لا ادري و أنت الداري لان الرجوع 
قوله و ليس الوجه ألغازا قفي الألغاز جمع . عطف على قوله برعي وجه الحسن و البعد عن رائحة التشبيه في لفظها
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لغز مثل رطب و أرطاب يقال ألغز في كلامه إذا عمى مراده، و قفي بمعنى تبع و هو ضما بالبناء للمفعول، و في 
لإيضاح و الموازنة و التجنيس الناقص، و لما فرغ من أنواع ااز البيتن الفصل و الوصل و الإيجاز و حسن البيان و ا

  : المفرد، شرع في بيان ااز المركب فقال 
هذا باثر الإستعـارة التصريحية و الناظم  أخره إلى هنا بحسب ماظهر له  )4(ذكر القزويني : فصل في تركيب اـاز

  : ة النظم حيث قال من الناسب، و هذا أيضا من جملة ما وعد به في خطب
  و الأمر فيـه سهــل    هذيبو ما ألوت الجهد في الت

  : ثم أشار إلى تقسيم ااز المركب فقال
  في نسبـة أو مثل تمثيل جلا     لاتحصب ااز ما مركّ - 203 -

قي، و قد تقدم في أحدهما ااز الاسنادي، و هو ما كان الإسنـاد فيه غير حقي: يعني أن ااز المركب قسمـان
آخر باب الإسنـاد الخبري و إليه أشار الناظم ما تحصلا بنسبة، و أما الثاني فهو اللفظ المستعمل في المعنى الذي شبه 
بمعناه الأصلي أي بالمعنى الذي يدل عليـه ذلك اللفظ بالمطابقة كشبيه التمثيل، و هو ما يكون و جهه منتزعا من 

أو مثل تمثيل : و احترز ذا القيـد عن الإستعـارة في المفرد و إلى هذا المعنى أشار بقوله متعدد للمبالغة في التشبيه
 أراك تقدم ر جلا و يؤخر <<: جلا، أي أو ظهر مثل تشبيـه التمثيل في الوجه و مثاله كما يقال للمتردد في أمر

تـه فتردد في الشيء، فتارة يريد شبه صورة تردده في ذلك الأمر بصورة تردد من قام ليذهب إلى حاج >> أخرى
  الذهاب فيقدم رجلا، وتارة لا يريده فيؤخر أخرى فاستعمل الكلام الدال على هذه

----------------------------------  
./..... 
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ور، كما الصورة في تلك الصورة للمشاة بينهما، و وجه الشبه هو الاقدام تارة، و الاحجام أخرى فتترع من عدة ام

تريد؟ يعلم رجلا يعلم  العلم و لا يعمل به، و هذا ااز  >>رأيت حمارا يحمل أسفارا  <<: ترى و هكذا قولك
المركب يسمى التمثيل على سبيل الإستعارة، أما التمثيل فلأن وجهه منتزع من متعدد و أما على سبيل الإستعارة 

و قد يسمى التمثيل مطلقا من غير تقييد بقولنا على  طريق الإستعارةفلأنه ذكر فيه المشبه به و أريد المشبه كما هو 
سبيل الإستعارة، و يمتاز عن التشبيه بأنه يقال تشبيه التمثيل و تشبيه تمثيلي، و لا يطلق عليه اسم الإصطلاح التمثيل 

ليه أي ااز قوله مركب ااز هو من تقديم الصفة على الموصوف و إضافتها إ. من غير التشبيه كما هنا
قوله ما حصل،ا أي ما جاء . المركــب، و أصل التركيب من الركوب و منه الركابة تخلية تخرج من أعلى النخلة

وورد في نسبه، و المراد بالنسبة الاسناد و الف تحصلا لإ طلاق القافية، و في البيت الفصل و التقسيم و الملحق  
زام ثم لمن ااز المركب لابد له من علاقة، فإذا كانت هي المشاة فاستعارة، بالجناس و حسن البيان و الإحالة و الإلت

و إلا بغير إستعارة و هو كثير كالجمل الخبرية التي لم تستعمل في الأخبار و الأول متى فشا إستعماله على سبيل 
  :الإستعارة سمي مثلا و أشار إلى هذا المعنى فقال
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  فمثلا يرعى و لا ينكب      بمركّو إن أتى إستعارة  - 204 -
يعني أنه متى فشا إستعمال ااز المركب أو التمثيل على سبيل الإستعارة لا على سبيل التشبيه، و لا في معناه الاصلي 
سمي مثلا، و لا ينكب أي لا يحول عن هيئته الأولى التي يستحقها المشبه به لأن الإستعارة يجب ان يكون لفظ الشبه 

 يكون إستعارة، و لهذا لا يلتفت في الأمثال في مضار ا تذكيرا و تأنيثا و إفراد و تثنية و جمعا، بل إنما به بعينه فلا
بكسر تاء الخطاب لأنه في  >>الصيف ضيعت اللبن  <<ينظر إلى مورادها كما يقال لرجل طلب شيئا بعدما ضيعة 

اللبن بالصيف على لفظ المتكلم فليس بمثل بل ماأخوذ الأصل ورد في إمرأة، و أما ما يقع في كلامهم من نحو صيعت 
قوله مركب صفة لموصوف محذوف و هو الفاعل بأتى و إستعارة حال منه . من المثل، و أشار إليه بقوله و إن أتى الخ

أي في حال كونه إستعارة قوله مثلا أي يدعى جواب الشرط أي فهو يدعى مثلا أي يسمى به و المعنى و إن أتى 
ز المركب إستعارة، لكن ليس كل إستعارة مركبة مثل،ا بل ذلك مشروط بأن يكون إستعماله فاشيا في الإستعارة اا

دون التشبيه و دون معناه الأصلى، فيسمى مثلا، و لا ينكب أي و لا يغير عن معناه الأصلي لتأتي أخذ الإستعارة 
  نة و الإلتزام ثم أشار إلى نوع آخر من ااز غير ما تقدم منـه، و في البيت الوصل و الإيجاز و حسن البيان و المواز

  .يعني ان ااز يطلق
  أي في بيـان معنى آخر يطلق عليه لفظ ااز على سبيل الإستعـارة :فصل في تغيير الإعراب

 ---------------------  
…/…  

  
  
  

از المكني و ذلك أن الكلمة كما توصف باة، و يسمونه بااز لنقلهامن معناها الأصلى كذلك توصف به و المشا
  : أيضا لتقلب عن أعرا الأصلي فتسمى مجازا ذا الإعتبار، أشار إلى هذا المعنى فقال 

  ادة ترىبحذف لفظ أو زي   را   تغيو منه ما إعرابه  - 205 -
فألحقوها بااز لتعديها عن أصلها يعني ان ااز قد يطلق على كلمة تغير حكم اعراا بحسب حذف لفظ أو زيادته، 

بنقلها من نوع إلى نوع آخر فاشتبهت الكلمة المستعملة في غير ما و ضعت له فمثال ما تغير إعرابه بحذف لفظ قوله 
واسئل  و أصلها جاء أمر ربك لا ستحالة ائ على االله تعالى،  )2( واسئل القرية   ) )1وجاء ربك  : تعالى

قطع بأن المقصود هنا فسأل أهلها لا القرية لاا لا تسئل و إن كان االله قادرا على انطاق الجمادات أهل القرية لل
  أيضا، و اما ان جعلت القرية مجازا  عن أهلها فلم يكن من هذا القبيل،  و مثال ما تغير إعرابه بالزيادة قوله تعــالى   

  ليس كمثله شيئ )3(   أي ليس مثله شيء و بالحكم)الأصلي في كمثله هو النصب لأنه ليس و قد تغير إلى  )4
الجر يسبب زيادة الكاف، و ذلك أن المقصود نفي أن يكون شيء مثله تعالى، لا نفي أن يكون شيء مثل مثلــه، 

 و الاحسن أن لا يجعل الكاف زايدة و يكون من باب الكناية )5(و القول بزيادة الكاف أخذا بالظاهر قال التفازاني 
ليس لأخنى  <<: أنه نفي شيء بنفي لا زمه، لأن نفي اللازم يستلزم نفي الملزوم، كما يقال:  أحدهما: و فيه و جهان

فأخ زيد ملزوم و أخ لازمة لأنه لا بد لأخ زيد من أخ هو زيد، قنفيت هذا اللازم، و المراد نفي الملزوم،  >> زيد أخ
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خ أخ و هو زيد، فكذا نفيت أن يكون لمثل االله مثل، و المراد نفي مثله أي ليس لزيد أخ إذ لو كان له لكان لذلك الأ
و هو  << )6(ما ذكره صاحب الكشاف : الثانيتعالى إذ لو كان له مثل لكان هو كلا له إذ التقدير أنه موجود، و 

ا إلى المبالغة لأم اسم قالوا مثلك لا يبخل فنفوا البخل عن مثله و الغرض نفيه عن ذاته، فسلكوا طريق الكناية قصد
نفوه عما يماثله و عمن يكون على أخص أو صافه، فقد نفوه عنه كما يقولون قد يفعت لذاته و بلغت أترابه 

، و قوله ليس كمثله شئ إلا ما تعطبيه الكنـاية   )7(يريـدون إيقاعه و بلوغه، فحينيذ لا فرق بين قوله ليس كاالله 
في البيت الفصـل   >>  ان على معنى واحد، و هي نفي المماثلة عن ذاته تعالى أهـمن فايدا و هما عبارتان متعاقبت

و الوصل و الإيجاز و المطابقة و حسن البيان  الإختسام، و لما فرغ من مبحث، الحقيقة و ااز، شرع في ذكر الباب 
  :الثالث و هو خاتمة ابــواب فن البيـان فقـال

بيـان معنى الكنـاية و تقاسيمها، و هي في اللغة مصدر كنى يكني كنـاية  أي في: البــاب الثـالث الكناية
كنيت بكذا عن كذا، و كنوت عنه إذا تركت التصريح به، و سميت كناية لما فيهـا : كهدى يهدي هداية، يقول

  .من إخفــاء و جه التصريح بالعلـم
 ------------------------  

./..... 
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تطلق على معنيين أحدهما المعنى المصدري الذي هو جعل المتكلم أعنى ذكره اللازم و إرادة و في الإصطــلاح 

الملزوم مع جواز إرادة اللازم أيضا مكنى به و المعنى مكنى عنه، و الثاني أن يراد نفس اللفظ و هو الذي أشار إليه 
  :                 الناظم في تعريفها بقوله
  ..........مع جواز قصده معه     قصداه لفظ به لازم معن - 206 -

يعني أن الكناية في الإصطلاح، هي لفظ أريد به لازم معناه مع جـواز إرادته معه، أي ارادة ذلك المعنى الملزوم مع 
فإن المراد به لازم معناه، و هو طول القامة مع جواز إرادة طـول  ..>>>> زيد طويل النجادزيد طويل النجاد <<<<: لازمه، كما إذا قيل

قامة الذي هو معناه الحقيقي أيضا، و ذا القيد يخرج ااز فإنه لا يجوز فيه إرادة المعنى الحقيقي، بل لابد له من ال) ) 11((
فلا يجوز أن يراد به الحيوان المفترس للزوم .  .  >>>> عندي أسد يقرأعندي أسد يقرأ<< << : قرينة مانعه من إرادة الحقيقة فاذا قيل مثلا

از و الكناية يشتركان في الإستعمال القرينة فلو نتقت القرينة لا تنفي ااز لانتفاء الملزوم بانتقاء اللازم، فكل من ا
في غير ما وضع له اللفظ، و يفترقان في إرادة ماوضع له معه فهو جايز في الكناية دون ااز ثم إن الحقيقة و الكناية 

 خفاء إنه في الحقيقة قد يراد المعنى الحقيقي فإن قلت لا. يشتركان في كوما حقيقتين، و يفترقان في التصريح و عدمه
لازمه و إن لم يكن بوضع اللفظ على ما تقدم فما الفرق بين الحقيقة و الكناية إذا أريد فيها الملزوم أيضا ؟ إذ كل ) ) 22((

الملزوم منهما على هذا قد أريد منها اللازم و الملزوم جميعا، و الجواب عنه أن المقصود الأصلى في الحقيقـــة هو 
و اللازم مقصود بالتبيعة، و في الكناية اللازم و الملزوم مقصود بالتبعية، و قرينة التبعية و إن لم تتنـاق في الملزوم 
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لكنه ترجع اللازم عليها أشهى، و إنما قال في التعريف مع جواز إشارة إلى أن إرادته المعنى الحقيقي للقطع بصحة 
و ان لم  ..>>>>و جبان الكلب و مهزول الفصيلو جبان الكلب و مهزول الفصيل<<<<. و إن لم يكن له نجاد قط> > >> فلان طويل النجادفلان طويل النجاد << << : قولنـا

  يكن له كلب و لا فصيل و مثل هذا في الكلام أكثر من أن يحصى
ماتقدم من تعريف الكناية بأا انتقال من الملزوم إلى اللازم هو أصح القولين، و قيل هي انتقال من اللازم  : تنبيــه

اللازم من حيث إنه لازم يجوز أن يكون أعم من الملزوم و لادلاته للعام على الخلص اللهم إلا أن إلى الملزوم، ورد بأن 
يقال إنما يكون ذلك على تقدير تلازمهما و تساويهما ليصح الانتقال، و لا فرق على القولين بكون اللازم عقليا أو 

الرديف، فإن قلت في تعريف الناظم للكناية إجمال من  عرفيا أو عاديا، فإن المراد باللازم هنا ما هو بمترلة التابع و
حيث إنه صالح لكل من القولين إذ يصح أن يكون التقدير لفظا قصد به الناطق لازم ما عناه الواضع، فيوافق الأصح 
أو لفظ قصد به الواضع لازم ما عناه الناطق الآخر، بل فرق بعضهم بين معنى اللفظ و مسماه، فإن معنـاه مراد 

  لناطق، و مسماه مراد الـواضع، و الجـواب أن الأقوى حمـل المعنىا
 ---------------------------  

../... 
  
  
  
  

على مراد الواضع لأنه الأصل، إذ هو أقدم و أوضح، حتى يتبين خلافه، و أما الفرق المذكور  من بعضهم فإنما هو 
قوله لفظ خبر لمبتدأ محذوف تقديره . لاق و االله أعلممجرد اصطلاح، و إلا فمعنى اللفظ ماعنى به تسميـة أو إطـ

هي، لفظ، أي الكناية المذكورة في الترجمة و به يتعلق بقصد بالبناء للمجهول، و نائب فاعله ضمير مسنتتر فيه و قوله 
و الجملة  لازم، معناه مضاف، و مضاف إليه و لازم بالنصب على المفعولية، أو بالرفع على الابتداء و ما بعده خبره،

قوله مع جواز قصده أي قصد ذلك المعنى الملزوم معه، أي مع لازمـــه . من المبتدأ و الخبر صفة اللفظ، لأنه نكرة
و التقدير الكناية لفظ قصد لازم معناه، مع جواز قصد ذلك المعنى الملزوم مع لازمه، و في البيت الإيجاز و الفصل 

  : الكناية شرع في بيان أقسامها فقالو لما فرغ من تعريف . الملحق بالجناس
      .............................................................    ............................ ترد  

  وفيفي العزلة يا ذا الص لخيراك        الى اختصار الوصف بالموصوف - 207 -
  ..............................     ..........   وف و وصفنفس موص - 208 -

يعني أن الكناية تنقسم الى ثلاثة أقسام لأن المطلوب ا إما نفس الموصوف كالجواد و الشجاع و الكريم، و إما نفس 
اد بين ثوبيـه، و الكـرم بين اد بين ثوبيـه، و الكـرم بين  <<<<الصفة كالجود و الكرم و الشجاعة، و إما تخصيص الصفة بالموصوف كقولهم 

الكنـاية المطلـوب  الأول:  و سنذ كر هذه الأقسـام على ترتيب الناظم إن شـاء االلهو نحو ذلك،  >>>>  برديهبرديه
  :ـا اختصـاص الصفـة بالموصـوف كقول زياد الأعجم 

   في قبـة ضربت على ابن الحشرج      النداإن السمـاحة و المروءة و 
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ـات فعدل عن التصريح بأن يقول مثلا هي فإنه أراد أن يثبت لابن الحشرج بالحـاء المهملـة في أوله، هذه الصف
المنسوية له، كي تكـون تلك الأوصـاف مجمـوعة في قبـة ضربت على الممدوح، و القبة تكـون جوف الخيمة 
تتخذها الرؤساء، فإنا اثبتت الصفـة المذكورة له لأنه إذا ثبت الأمر في مكان الرجل و خبر فقد ثبت له و كقول 

  الآخر
  في آل طلحـة ثم لم يتحـول    رحلهألقى  أو ما رأيت اد

القسم . و قول أبي نواس من هذا المعنى، وأجاد فما جازه مجد جود، و لا حاد دونه، و لكن يصير اد حيث يصير
، و هي على قسمين قريبة و بعيـدة، فالقريبة ما كان و صفهـا  الكناية المطلوب ا نفس الموصوف :الثـاني

تريد زيدا لكثرة إقراء الضيف حتى صار  >> >>  جاء المضيافجاء المضياف <<<<: بالموصوف عارضا، كقولكبسيطا و اختصاصه 
إختصاصه بذلك كاللازم ينتقل من المضياف إليـه، فهذه الكناية قريبة باعتبار سهولة المأخذ لبساطتها و استغنائها 

دة بخلاف ذلك، و هي ما عن ضم لازم الخ، و تلفيق بينهما، و تكلف في التساوي و الإختصـــاص، و البعي
تركب و صفها من مجموع معان بأن يؤخذ صفة فتضم إلى لازم آخر لتصير مختصة بموصوف، فيتوصل بذكرها إليه 
كقولنا، كناية عن الإنسـان حي مستـوى القـامة عريـض الأظفـار و يسمى خاصـة مركبة و عنـد 

  أربـاب 
 -------------------- 
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   .ا ناقصاالعقول يسمى رسم

ة فالبعيدة هي ما يكون الإنتقال فيها ببعيدة و قري :و هي قسمان أيضا القسم الثالث الكناية المطلوب ا نفس الصفة
اف فإن الذهن ينتقل من كثرة الرماد يكالكناية بكثرة الرماد على المض ،من الكناية المطلوب ا متوقف على واسطة

و منه  ،و منه إلى كثرة الضياف ،و منه إلى كثرة الأكله ،و منه إلى كثرة الطبخ ،ب تحت القدرطحراق الحإإلى كثرة 
و هي بحسب كثرة الوسايط و قلتها تختلف  ،إلى كثرة المقصود و هي صفة المضياف فهي كناية بعيدة البعد اللازم

لوب بغير واسطة و هي ة فهي ما كان الإنتقال فيها عن الكناية إلى المطبو أما القري ،أحوالها و ضوحا و خفاء
نجاده و طويل طويل كقولهم كناية عن طويل القامة  ،واضحة و خفية فالواضحة يحصل الإنتقال فيها بسهولة: قسمان
و في المثال الثانى تصريح ما لتضمن الصفة المضمر  ،من التصريح ىءا شوفالمثال الأول كناية ساجده لا يش ،النجاد

و الخفية ما له فيشمل على نوع تصريح بثبوت الطول  ،تياجها إلى مرفوع مسند إليهالراجع إلى الموصوف ضرورة اح
.  >>>> عظيم الرأسعظيم الرأس <<<<و  >>>> عريض القفاعريض القفا <<<<:  كقولهم عن الأبله ،معان نظرإمل و أيتوقف الإنتقال منها على ت

و لكن في الإنتقال  ،عتيادفهو ملزوم لها بحسب الإ ،فإن عرض القفا و عظم الرأس بالإفراط مما يستدل به على البلاهة
ط و الإنتقالات حتى تكون ئمنه إلى البلاهة نوع خفاء لا يطلع عليه كل أحد و ليس الخفاء بحسب كثرة الوسا

الرأس بالإستواء مالم يفرط دليل على علو عظم لأن  ،و إنما قيدنا عظم الرأس بالافراط في المثال المذكور ،دةــبعي
بأنه كان عظيم الهامة لأن عظم الرأس بالإفراط يدل على   و صفت بنت هانى النبي الهمة و حسن الفهم و لهذا 

  فة الخ
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و قد يكون غير  ،علم أن الموصـوف في القسمين الأولين من الكناية قد يكون مذكورا كما ترىا : تنبيهـان
كنابة عن  فإنه >>>>ده ده المسلم من سلم المسلمون من لسانه و يالمسلم من سلم المسلمون من لسانه و ي <<<< ذى المسلمينؤمذكور كما يقال في عرض من ي

ذي و هو غير مذكور في الكلام كما تقول في عرض من شرب الخمر و يعتقد حليتها و ؤمن الم نفي صفة الإسلام
و هذا كناية عن إثبات صفة الكفر له مع أنه قد كنى بصفة الكفر  >>>> أنا لا أعتقد حلية الخمرأنا لا أعتقد حلية الخمر <<<<: أنت تريد تكفيره

ليك امتناع أن يكون الموصوف غير مذكور عند الكناية عن الصفة مع ع ىفإن باعتقاد حل الخمر لا يخف ،أيضا
و قولهم في  .عدم ذكر الموصوف محال مع لموصوف أو نفيها عنهللأن التصريح باثبات الصفة  ،التصريح بالنسبة

شرحه في الغزي و ناحية الثاني قرر  ،أي من جانب ،به يقال نظرت من عرض بالضم ضذي معناه في التعريؤعرض ي
و المراد به  ،الناظم ترد إلى اختصاص الوصف بالموصوف بما نصه الأول المطلوب فيها غير صفة و لا نسبةقول 

  الموصوف ألخ
 ---------------------------------  

  
.../...  

  
  
  
  

العزلة معنى واحد العزلة معنى واحد فف <<<< : في مانصهوالناظم الخير في العزلة ياذا الصفي مثال القسم الأول بالقسم الثاني ثم قال أيضا 
كناية عن الخلوة المعروفة الخ فساق منه مثالا للكناية المطلوب ا نفس الوصف و ليس هو كذلك ثم ذكره بعده كناية عن الخلوة المعروفة الخ فساق منه مثالا للكناية المطلوب ا نفس الوصف و ليس هو كذلك ثم ذكره بعده 

 و شرط هاتين الكنايتين الإختصاص كما أشار إلىو شرط هاتين الكنايتين الإختصاص كما أشار إلى ::ثم قال ما نصهثم قال ما نصه  ،،فإنه حي مستوى القامة الخفإنه حي مستوى القامة الخ  ،،الكناية عن الإنسانالكناية عن الإنسان
 لموصوف و يمكن أن يكون المثال الذي ذكره من النوع الثاني كما ينبني عنهلموصوف و يمكن أن يكون المثال الذي ذكره من النوع الثاني كما ينبني عنهذلك بقوله ترد إلى اختصاص الوصف باذلك بقوله ترد إلى اختصاص الوصف با

و لايحتمل إلا هذا الثاني و العذر له أن  ،الأول أبعد رو فيه نظ .كلامه >>>> قوله ياذا الصوفي و الأول أقرب أهـقوله ياذا الصوفي و الأول أقرب أهـ
قوله ترد الى اختصاص الوصف  .الواصلة إليه هو الذي ألجأه إلى هذا التكلف و االله أعلم ةالتعريف الموجود في المنظوم

قسام منها الدلالة عن الإختصاص الوصف أأي ترد الكناية إلى  ،كنايةالبالموصوف الفاعل ترد ضمير يعود إلى 
قوله و نفس موصوف بالخفض عطف على اختصاص أي و ترد الكناية بأن يكون  .بالموصوف إلى هنا بمعنى اللام

و أما ما عليه شرح  .نفو على هذه النسخة شرح المص ،صفة ينتقل منها إليهعنه ب المطلوب ا نفس الموصوف فتكنى
أي و ترد الكناية بأن يكون المطلوب ا  ،معطوف على ما قبله ،وصف هو بالخفض أيضاقوله  .الغزي فمرجوع عنه

جعل العزلة  لأن ،و قوله كالخير في العزلة مثال للكناية للمطلوب منها تخصيص الصفة بالموصوف .نفس الموصوف
و إنما اختص ا الخير لما فيها من فراغ و الإنقطاع عما لوفات  ،ظرفا للخير كناية عن تخصيصة ا على وجه المبالغة

قال بعض أهل الاشارة من  >>>> و تفكر ساعة خير من عباده سنةو تفكر ساعة خير من عباده سنة <<<<ان بذلك على التفكر في المخلوقاتعالبشر فيست
و أما  ،و الخلوة شأن عباد االله الصالحين ءو كان يخلو بغار حيرا ءالخلا  فالعزله و قد حبب للنبي ،لازم العزلة

  :فات كثيرة والله در القايل آالمخالطة فتتورث منها 
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  ))11(( شيب بالكـدر وو في بلاء و صفـ    خطرمخالط النـاس في الدنيـا على 
  من خـوف و مـن حـرز * فليس     ستهكراكب البحـران تسلم حسا

بل يتعين عليه إنقاذ المسلمين من  ،تحل له العزلة و عدم الخلطة لان عالما يفتقر إليه النـاس في أمر دينهم فلكن من كا
و كذا صاحب العيال ربما يعرضهم للضيعة فالمناسب بحالة  ،من هو مثله أو كثير منهه إلا إذا قام بذلك غير ،ضلالتهم

قه و حقهم، و في البيت الإيجاز و التقسيم و الفصل و ساعدوه على ذلك فله أن يتوكل في حإذا الكسب إلا 
  : و لما فرغ من تقسيم الكناية شرع في بيان الغرض منها فقال  :التخصيص و الإلتزام

  عرض ختصار أو صون إيضاح ا    و العرض ................................ 
  ـس و الاتيـانمكاللّ و غيره     اناء اللفظ لا ستهجــــنتقأو ا  – 209 -

  ،و عريض اللحاف للمسمين ،الإيضاح كطويل النجاد لطويل القامة :ايتها لأمور منهاوغيعني أن فايدة الكناية  
   .كقول الخنسـاء ساالر  وواسع القلنسوة لكبير

 ----------------------------  
.../...  
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  اساد عشيرته أمرد  عمــاد   طويل النجاد رفيـع ال
و لم  ،ثةاو بإرتفـاع عماده سيادته و بقولها ساد عشيرته امردا استحقاقه لها بالور ،عنت بطويل النجاد طويل قامة

و النجاد بالكسر هو حمايل السيف قاله في الصحاح و منها الإختصار كفلان مهزول الفصيل أي كثير  ،يزل ماجدا
  : و منه قول الشاعر   ،قرايه لهمأافه و دوام ففقدت اللبن فهزلت لكثرة أضي ،منحره لأمهات فصلانه

  ))11(( جبان الكلب مهزول الفصيل    فإنييب عو مالك في 
و منها كناية الشعر أي في  ،هل الدار كناية عن الزوجة و صيانته لهاأ * و منها الستر و هو المولد بالصون كقول

صيانة  ورا عليه من الرقباء و حفظا على وقار الحب و بكرهون التصريح ست ،التغزل عن اسم المحبوب و حبه و قبيلته
  للسرو منه قول بعضهم

  اــواش فافضح في الهوى أو يفضح    يشيأن  حفية هــــإني أكني عن
  ))22(( و أقول عند الصيح يا شمـس الضحى    ـاـالدجـليـل ياقمر لفأقول عند ا

  بةخر في الكنـاية عن القبيلة صيـانة عن الأحو منـه قول الآ
  ))33((و رحمة االله السلام    عرفألا يا نخلة من ذات 

و هن من ـفات <<<<  ))44((>> >> أولا مستم النساء  <<<<ره لا سهجان المكنى عنه كقوله تعالى اختيانتقاء لقظها أي او منها 
 ))88(( >>>>من قبل أن تمسو هن  <<<< ))77(( >>>> اهاغشفلما ت <<<< ))66((  >>>>ن باشروهن فالآ <<<< ))55(( >>>>حيث أمركم االله 

و إذا مروا  <<<<ة قال االله تعالى ؤو هذا شأن كل ذي مر ، ذه الألفاظ  عن الجماع احترازا عن بشاعة اللفظفكنى
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ويل إذا ذكر الفروج عبروا عنها بألطف عبارة و الكنايات من التصريح أقال بعض أهل الت ))99(( >>>>باللغو مروا كراما 
أنك أنك  <<<<دي عـل كقول النبي  ،اللفظ عن استهجان بهو أما قول الناظم و نحوه يحتمل أن يكون أرادبه بشاعة 

قوله و  .ظ و االله أعلمـــكناية عن الحمق فلم يواجهه بالتصريح احترازا عن بشاعة اللف  ))1010(( >>>>عريض القفاعريض القفا
 ،وجز عبارة تحرك النفوسأتصاره بخو كذا ا ،نه و بيانهعيضاح المكنى إالحاجة المقصودة عن الكناية و الغرض أي 

و عرض فعل ماض و تقديره أو  ،صونا و صيانة فهو مصون أي محفوظ شيءت الصنو صون عرض يقال قوله أ
  .عرض صون في الكلام فيكنى عنه و لا يصرح به

رض من الكناية التوضيح و رض من الكناية التوضيح و غغفيشير به إلى أن الفيشير به إلى أن ال <<<<في قول الناظم و الغرض الخ ما نصه  ))1111((قال الغزي :  تنبيــه
ر ـفقوله أو صون العرض غير مستقيم فإن أراد به أنه جمع عرض بكس >>>> اهـاهـ  الإختصار أو صون العرض العرضالإختصار أو صون العرض العرض

تعسف ه ـن أراد به أنه مفرد و حرك وسطه للضرورة ففيإفلا يصح لأنه يجمع على أعراض و  ،أوله كقربة و قرب
بيت الو في  ،لمأيتلفالتخلص منها أولى كما سبق تقريره و هذا بحسب ما ظهر ف ،و إن كان للضراير تبيح المحضورات

شرع في ذكر  ،البيان نو لما فرغ من أبواب ف ،عديد و التعليل و التجنيس و الإلتزامتالفصل و الوصل و الإيجاز و ال
  : ما بينها من التفاضل فقال

 -----------------------  
الأول  رالنظ ،ه ثلاثة أنظارو ذكر في ،بلغيةأي في بيان مراتب ااز و الكنى في الأ :فصـل في مراتب ااز و الكنى 

و أشار إلى بياا  ،و الثالث فيما بين الإستعارة و التشبيه ،و الثاني فيما بين الكنى و التصريح ،فيما بين ااز و الحقيقة
                          :فقال

 زكن اتصريح أو حقيقة كذ    مناز و الكنى أبلغ ـا ثم - 210 -
- 211 - علىقديم استعارة ت في الفن    فاق العقلاتشبيه أيضا بات  

لأن الإنتقال فيها من الملزوم إلى اللازم لا متناع انفكاك الملزوم  ،و التصريح ،يعني أن ااز و الكنى أبلغ من الحقيقة
حقيقة و قد علم أن  و التشبيه ،ا نوع من اازملية أبلغ من التشبيه لأيو أن الإستعارة التحقيقية و التمث ،زمهلاعن 

و المكنى عنها ليس من ااز كما  ،يبليةخلية لأن التيستعارة بالتحقيقية و التمثلاو إنما قيدنا ا ،بلغ من الحقيقةأااز 
و ليس السبب في و ليس السبب في << <<  :تكميل قال الشيخ عبد القاهر .ملأو هذه الأبلغية بما إذا وافق الكلام مقتضى الحال فليت ،مر

نه نه إإبل بل   ،،لإستعارة و الكناية أبلغ إن واحدا من هذه الأمور يفيد زيادة في نفس المعنى لا يفيده خلافهلإستعارة و الكناية أبلغ إن واحدا من هذه الأمور يفيد زيادة في نفس المعنى لا يفيده خلافهكون ااز و اكون ااز و ا
  >>>>، ، لافه فليست مزيةلافه فليست مزيةــــبل إنه يفيد تأكيد الإثبات للمعنى لا يفيده خبل إنه يفيد تأكيد الإثبات للمعنى لا يفيده خ  ،،خلافهخلافه  ههكيد الإثبات للمعنى لا يفيدكيد الإثبات للمعنى لا يفيدأأيفيد تيفيد ت

فإن الأول أفاد زيادة في مساواته  ،الشجاعة سواءهو الأسد في  >>>> قولنا رأيت أسدا على قولنا رأيت رجلاقولنا رأيت أسدا على قولنا رأيت رجلا<< << 
له لم يفدها  ةاواـــتلك المس ،كيد الإثباتأبل الفضيلة هي أن الأول أفاد ت :الثانىشجاعة لم يفدها الللأسد في 

القرا له كثرة  ،كيد الإثباتأفاد تأبل هي أن الأول  ،القرا لم يفدها الثانى * ير الرمادثقولنا ك .و ليست فضيلة ،الثاني
و  ،ازـفالتصريح يرجع  للكنى و الحقيقة للمج ،قوله ااز و الكنى الخ فيه لف و نشر معكوس ،لم يفدها الثانى

بلغ هنا من أو قوله أبلغ من تصريح أي أكثر مبالغة منه ف ،الكنى جمع كنية بمعنى الكناية إلا أا اسم و الكناية مصدر
خفش من جواز بناء أفعل التفضيل من جمع الثلاثي المزيد ني على ما نقل المبرد و الأو كأنه مب ،المبالغة لا من البلاغة

أي كذا  ،قوله كذا زكن في الفن الخ زكن بمعنى علم .قياسا ذكره ابن القاسم فليتأمل ،فيه كافعل و استفعل و نحوهما
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اشارة لقول صاحب التلخيص أطبق  قوله باتفاق العقلا .علم في فن البيان من أن الإستعارة متقدمة على التشبيه
و هو الحبل  ،و معناه لغة المنع و هو مأخوذ من عقل الدابة ،البلغاء الخ و العقلا جمع عاقل و هو من اتصق بالعقل

و لذا  ،صاحبه أي يمنعه عن الوقوع في الرذايل. لأنه يعقلالذي تربط به لمعنها من الشرود و النفور سمي بذلك العقل 
و في البيت الفصل و المساوات و اللف و النشر و الالتزام و حسن البيان  ،ق اسم العاقل على االله تعالىلا يجوز إطلا

  :و الإختتـام و لما فرغ من فن البيـان شرع في الفن الثـالث فقال 
 



 الفن الثـالث علم البديـع
لاح و ما يتوصل به إلى اص ،صلاح نفس المعنىإل به ما يتوص ،اج إلى ثـلاثة أمورفي الكـلام يحت راظالن لا شك أنّ

و قد ، فالأول علم المعاني و الثاني علم البيان  . اللفظ و المعنى و ما يتوصل به إلى تحسين،  دية المعنى للمخاطبأت
ا علم البديع ليس جزءا من البلاغة، و  إنمّ ه و قد تقدم أنّالى، و الثالث علم البديع و هذا محلّتعاالله  فرغنا منهما بحمد

فعيلا يكون بمعنى  ، و القاعدة أنّ يء المحدث العجيبغة الشو معناه في اللّ، نسبته إليه كنسبة الزعفران إلى الطعام 
بديع السماوات بديع السماوات   و منه قوله تعالى، يء اعل أي المحدث للشل و بمعنى مفعول، و قد جاء البديع بمعنى فــفاع

إذ لا ، ا تسمية هذا الفن بالبديع فهو بمعنى مفعول أي مبدوع ، و أم أي مبدعهما، فهو اسم فاعل   1 والأَرضِوالأَرضِ
م، فصار علما عليه و ت مترلة الموصوف، و هو العلم تقديره العل، و هو معنى صفة تترلّ أن يكون هو أبدع نفسه يصح

إلى تعريفه فقال  االلهاظم رحمه أشار الن:  
  رامــــابق المـد رعي سـيعرف بع    لامــعلم به وجوه تحسين الك -  212-

، أي يتصور معانيها و يعلم إعدادها و تفاصيلها بقدر  علم البديع هو علم يعرف به وجوه تحسين الكلام يعني أنّ
ما قيده ، و إن أي الخلو عن التعقيد المعنوي، الحال و رعاية وضوح الدلالة  تضىالمطابقة لمقالطاقة، و ذلك بعد رعاية 

 ، و إلاّ نة للكلام بعد رعاية الأمرين المذكورينمحس ا تعدهذه الوجوه إنمّ شارة إلى أنّإبقوله بعد رعي سابق المرام، 
نف نف قال المصقال المص  2" ،  ر على أعناق الخنازيركان كتعليق الد و إلاّ"" التفتازانيعلى باطن مشوه، قال  موهمحكان كظاهر 

، و به متعلق  جمةت عليه الترخبر لمبتدأ محذوف دلّ، م ـعل قوله . 4 و أبدع تشبيههأحسن  قدو ل 3"  رحهرحهششفي في 
، أي  فة على الموصوف، و سابق المرام من تقديم الص بعد رعي متعلق بالمصدر أعني تحسبن الكلام قوله، و  رفبيع

ل و في البيت الفص.  ن رام إذا قصدم، و المرام المقصد  المرام السابق أي بعد مراعاة ما سبق ذكره من مقاصد البلاغة
خزانة  في اله ليحصل ضبطهئن أشار إلى قصور مساا فرغ من تعريف الفّو لمّ، حالة و الموازنة و الإيجــاز و الإ

  : الحفظ فقال
  انيــاظ و المعــــب الألفـبحس  ضربـان   ثمّ وجوه حسنـــة  – 213 -

إن كان بعضها لا  لالةالغرابة و الدلتحسين اللفظ بحسب  راجعضرب : لام ضربان ــوجوه تحسين الك يعني أنّ
: ضربين فانحصر المقصود من علم البديع في، و ضرب راجع لتحسين المعنى كذلك ، يخلو من تحسين ما للمعنى 

و في البيت . تعالى  االلهقف على أنواع منها إن شاء ن، و س لفظي و الآخر الضرب المعنويأحدهمــا الضرب ال
، و لما كان المقصود الأصلي و الغرض الأول هو  المساواة و حسن البيان و الإيضاح و التقسيم و المطابقة و التسهيم

  :المعاني و الألفـاظ تابعـة و قوالب لهــا بدأ بالمعنــوي فقـال 
ل م في أوبتــداء على الخبرية كما تقدعلى الا هيجوز نصبه بفعـل محذوف ورفعـ رب المعنـويالضـ

  : الكتـاب، و ذكر في هذا الضرب اثنين و ثلاثين نوعا شرع في بيـان تفاصيلها فقال 
تشـابه الأطــراف و الموافقــــة       ةمن ألقـابه المطابق 5 و الثـاني – 214 -
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  : فمن ألقابه  ، سبة للترجمة فهـو أول بالن باعتبـار ذكره في البرنامج و إلاّ الضرب يعني أنّ
، فيشمل  مع بين المتقابلين في الجملةالج، و هو  الطباق و التضاد و التطبيق و التكافؤ 1/    يضاأي و سم : المطابقة

سواء كان تقابل التضاد أو التناقص أو ، و  عتبارياإ، سواء كان تقابلها حقيقيا أو  أنواع التقابل على الإطلاق
رِق رِق ــوللّه الْمشوللّه الْمش    : سمين نحو او يكون من ، التضايف أو العدم و الملكة أو السلب و الإيجاب و نحو ذلك 

  َيبسطَُيبسطُ  وو  ضضــيقْبِيقْبِ  3  يحيِـي ويميتيحيِـي ويميت     أو فعلين نحو  2 ودودــــوتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقُوتحسبهم أَيقَاظًا وهم رقُ  1  رِبرِبْـْـوالْمغوالْمغ
4 أو حرفين نحو لتبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا مَهتبسا اكْتا مهلَيعو تبا كَسا مَه5 مختلفين وعينـأو من ن أاهنييا فَأَحتين كَانَ مم َواهنييا فَأَحتين كَانَ مم َو  6  
در واحد ـلب و هو أن يجمع بين فعلي مصاق السـ، وطب اق الإيجاب كما مثلنـاـو المطابقة ضربان طب  6

ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ يعلَمونَ ولَكن أَكْثَر الناسِ لَا يعلَمونَ يعلَمونَ : فالأول نحو قوله ، ، أو أحدهما أمر و الآخر ي  منفيأحدهما مثبت و الآخر 
منه و سيأتي   دبيجالت و بعضهم عد  88     َلاَ تخشواْ الناس واخشونَلاَ تخشواْ الناس واخشونفو الثاني نحو قوله    77 ظَاهرا من الْحياة الدنياظَاهرا من الْحياة الدنيا

تعالى االله ذنيب إن شاءسيأتي ذلك في الت  
يمكـن   ا أنّ، فإن كانا وجوديين فلا يخلوا إم ا وجوديان أو أحدهما وجودي و الآخر عدميالمتقابلان إم :  دةئـفا 

، و إن لم يمكن فتقابل التضايف  واد و البياض، فإن أمكن فتقابل التضاد كالسأم  هول عن الآخرتعقل أحدهما مع الذّ
كالأبوة و إنّة و البنو صاف العدمي بالوجود في الجملة فتقابل الملكة كان أحدهما وجوديا و الآخر عدميا فإن أمكن ات
 .  مينابل بين عدـو لا تق، لب كالإنسان و إنسان ، و إن لم يمكن فتقابل الإيجاب و الس ، كالعمى و البصر و العدم

ثم التناسـب قـد    أي ابتداؤه في المعنى 9 ) الابتداء( يناسب تم الكلام بما خأن يت طراف و هوتشابه الأ وع الثانيالن ،
طف يناسب كونه غـير  اللّ نّإف  10 لاَّ تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهو اللَّطيف الْخبِيرلاَّ تدرِكُه الأَبصار وهو يدرِك الأَبصار وهو اللَّطيف الْخبِير يكون ظاهرا نحو 

، وقد يكون خفيا كقوله  لشيء يكون خبيرا بهالمدرك ل لأنّ، لابصار ل او الخبير يناسب كونه مدرك، بصار مدرك بالأ
الواجب هو أنّ أمل بعد التيعرف لكن     11الْحكيمالْحكيم  إِن تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِن تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيزإِن تعذِّبهم فَإِنهم عبادك وإِن تغفر لَهم فَإِنك أَنت الْعزِيز تعالى 

رد عليه حكمه و هو العزيز أي الغالب مـن  ي ه لا يغفر لمن يستحق العقاب، الأمر ليس فوقه أحدلأن، العزيز الحكيم 
ه خارج عن الحكمة إذ الحكيم مـن  يتوهم أن وجب أن يوصف بالحكيم على سبيل الاحتراس لئلا ثمّ، ه يلعه زعزه يع

 . ، أي إن تغفرلهم مع استحقاقهم العذاب فلا اعتراض عليك لأحد في ذلك و الحكمة فيما تفعله هيضع الشيء في محلّ
، و هو الجمع بين متناسبين غير متقابلين نحو قوله  أيضاختلاف مى التناسب و التوفيق و الاالموافقة و يس ثالنوع الثال

ات الذي لا سـاق لـه و   ـالنجم في الآية النب فإنّ  12الشمس والْقَمر بِحسبان والنجم والشجر يسجدانالشمس والْقَمر بِحسبان والنجم والشجر يسجدان تعالى 
و و     رأيت ماء و أارا، و أكلت خبـزا رأيت ماء و أارا، و أكلت خبـزا <<<<:  نحو قولك .ا جمع الشيء إلى ما يناسبه الشجر النبات الذي له ساق، فهذ
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و الثاني أصله و الثاني بحذف اليـاء و   قوله،  ، و جعل منه تشابه الأطراف بمراعاة النظير القزوينيو عبر عنه >>>>  إداماإداما
و قوله .  لقابه أي أنواعع المطابقةأ 2/ضا للتبعيض أي من بعن، من ه من ألقابه قولهاكتفى عنها بالكسرة  المقدرة و 

  .سقاط العاطف للضرورة إ، و هو معطوف على ما قبله ب تشابه الأطراف مضاف إليه
 ، الضرب المعنوي هو الثاني بالنسبة لما ذكر في البيت قبلـه  لأنّ، هو تكرار مع الترجمة  و الثاني  اظمقول النتنكيت 

ين المذكورين بأي ثاني الضر ، ألقابه لمطابقةأسقط الترجمة رأسا ثم قال والثاني من فيستغنى بذكر أحدهما عن الآخر فلو 
و قال بدل قوله و الثاني تقابل الأمرين بالمطابقـة    لسلم من التكرار و أتى بالترجمة  في قوله بحسب الألفاظ و المعاني

 البيـت إلاّ في ان برسم المطابقة إذ لم يذكر منها ، و ثانيهما الإتي لامة من التكرارأحدهما الس: لكان أولى من وجهين 
أشار  لتزام ثمّطناب و الإيجار و التعديد و الموازنة و الاو في البيت الإ.  ، و هذا بحسب ما ظهر لي فليتأمل سمها فقطا

  :   إلى ستة أنواع أخر  فقال
     تزاوج رحــوع أو مقــابلـــة   و العكس و التسهيم و المشاكله  – 215 -

  من الضرب المعنوي  يعني أنّ
و هو أن يتقدم في الكلام جزءمى بالعكس و التبديل نوعا يس رت، ثم تعكس فتقدم ما أخ ر ما قدمت نحو ، و تؤخ

 يخرِج الْحي منيخرِج الْحي من  و منه قوله تعالى  >>>> ول قول الخيرول قول الخيرخير القخير الق <<<<و قولهم   >>>> عادات السادات سادات العاداتعادات السادات سادات العادات <<<<: 
يالْميالْميالْح نم تيالْم رِجخيو تيالْح نم تيالْم رِجخيو ت 1 لا هنلهم و لا هم يحلّلهم و لا هم يحلّ  حلّحلّ  لا هنون لهنون لهن   2    

  ويرصاد و هو أن يذكر قبل العجز من الفاصلة أو البيت ما يشعر به إذا عرف الرهيم و يسمى بالإالتس النوع الثاني  
و إنما قيد بمعرفة الررصاد ما لا يعرف فيه العجزمن الإ لأنّ وي لعدم معرفة حرف الرالى ـه تعـمثال ذلك قول وى
يختلفـونيختلفـون إلى قوله  فاختلفوافاختلفوا  اس إلا أمة واحـدةاس إلا أمة واحـدةو ما كان النو ما كان الن 3 ما فإنه لو لم يعرف أن حرف الروي النون لرب

منه   4 أَنفُسهم يظْلمونَ وما كَانَ اللَّه ليظْلمهم ولَكن كَانوا: و منه قوله تعالى  العجز هنا فيما فيه اختلفوا  توهم أنّ
ل ذا تأملت أوإفتكترى ،  ئس ما فنعم ما تشتري و إذ اكتريت دار عمرفب دار زيدمنه قولهم إذا اشتريت و 

هيم من و التس، ما قبل ذلك يشعر به  لأنّ. لام و حرف الروي علمت أنه آخر الكلام تكتري قبل سماعها ــالك
  ، ه يرصد به العجزرصاد من نصب الرقيب لأن، و الا قولهم برد مسهم فيه خطوط مستوية

ته بصطلاح ذكر الشيء بلفظ غيره لو قوعه معه في صـح ، و في الا غة المماثلة، و هي في اللّ المشاكلة النوع الثالث
  :        ل كقول الشاعر دا فالأومقيأي و قوعا محققا أو ، تحقيقيا أو تقديرا 

  5 ة و قميصالي جبأفقلت اطبخـو      ه طبخلك اقترح شيئا نجد قالوا 
ه جواب الأمر و نجد مجزوم على أن، اه و طلبته على سبيل التكليف و التحكم قترحت عليه شيئا إذا سألته إيااقترح من 

،  امـاهد فيه ذكر خياطة الجبة بلفظ الطبخ لو قوعها في صحبة طبخ الطعـو الش، يء جادة و هو تحسين الشمن الإ
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3   
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أي تطهير  1صبغة االلهصبغة االلهإلى قوله   منا بااللهمنا بااللهآآقولوا قولوا  :  نحو قوله تعالى الغير تقديراثاني و هو مايكون و قوعه صحبة و ال

  3/ .فس فذكر التطهير بلفظر النالإيمـان يطه لأنّ،  اللّه
ه تطهير لهم، فعبر عن نإيقولون و ،  عموديةونه المصارى كانوا يغمسون أولادهم في ماء أصفر يسمالن الطبخ و ذلك أنّ

ب الترول ـتقديرا ذه القرنية الحالية التي هي سب للمشاكلة لوقوعه في صحبة صبغة النصارى االله بصبغة باهللالإيمان 
  .  ، و إن لم يذكر ذلك لفظ من غمس النصارى أولادهم في الماء الأصفر

، مـزدوجين في أن   رط و الجزءوج بين معنيين في الشاظم بالتزاوج و هو أن يزاالمزاوجة و هو مراد الن النوع الرابع
  :  البحترييرتب على كل منهما معنى رتب على الآخر كقول 

 ــي فلهاــالن ىإذا ماى بي الهـو ج     ـلى الواشإأصاختا الهج ي فلج2رـ  
نيهاأي إذا ن لف، ا هأحد و منعني من حبت إلى الغصعت و ، أصاخت أي استم ، أي لزمني بي الهوى جذي مام الّن

ا الهجر  نـهيشي حديثه و يزي 3 و الشاهد، ، و صدقته فيما افترى على فلج  ي  4ه جمع أن الذي هو الناهي بين
و مثله قوله  ، ، أي فيضانه  ، و بين أصاختها الى الواشي الذي هو في الجزاء في أن ترتب عليهما لجاج شيء في الشرط

  : أيضا
  5 تذكرت القربي ففاضت دموعهـا     ربت يوما ففاضت دماؤها إذا احت

  .  ، و تذكر القربي الواقعين في الشرط و الجزاء في ترتيب فيضان شيء عليهما فإنه زواج بين الاحتراب
  : زهيربطال لنكته كقول ابق بالنقض و الإو هو العود إلى الكلام الس، الرجوع  النوع الخامس

يعفهـا القدم التي لميار قف بالد         ءبلى الأرواحرها و غي6 يمح و الد  
لا أنّأخبر أو هذه الدثم رجع إلى هذا الخبر و نقضه بقوله  7 هر و تقادم العمرار لم يعفها القدم، أي لم يبلها تطاول الد

ر حتى و التحي دولّنو ال نالحزة و بآبظهار الكإهنا :  بقوله بلى أعفاها القدم و غيرها هبوب الرياح و الأمطار و النكتة
فنقصفاقة له فاق بعض الإأله ثم جمالا تخفف ه أخبر أولا كأن ح و وااها و غيرها الأرـبل عف: ابق قائلاالكلام الس
و من هذا المعنى قول بعضهم    ،  يم الد  

  8 فات لهذا الدهر لابل لأهله         قد ارتفع الحماق عن كل عاقـل
  . ن العقل شيء و لا بل مقدار ما يوجب المحبة عليهما معه م: و كقولك 

و لا يشترط أن يكونا ، المقابلة و هو أن يؤتي بمعنيين غير متقابلين أو أكثر ثم يقال ذلك على الترتيب  النوع السادس
و مقابلة الثلاثة بالثلاثة كقول   9فَلْيضحكُواْ قَليلاً ولْيبكُواْ كَثيراًفَلْيضحكُواْ قَليلاً ولْيبكُواْ كَثيراًثنين ثنين بالامتناسبين و متماثلين فمثال مقابلة الا

  : أبي الطيب
  المال و الجد مدبر و لا البخل يبقي       فلا الجود يفني المـال و الجد مقبل 

                                                
1    
  6/34: ، و في الإیضاح  166: ، و في التلخیص  74: ، و في دلائل الاعجاز  1/101: البیت من الطویل انظر في الدیوان   2
  : ( في ب   3
  )زواج ( في ب   4
5   
  274: ، و في شرح الأخضري  6/37: ، و في الإیضاح  166: تلخیص ، و في ال 90: انظر في دیوان : البیت لزھیر بن أبي سلمىمن البسیط   6
  )العید ( في ب   7
8   
  82: التوبة   9



خلَ واستغنى خلَ واستغنى فَسنيسره للْيسرى َ أَما من بفَسنيسره للْيسرى َ أَما من ب  فَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنىفَأَما من أَعطَى واتقَى وصدق بِالْحسنىو مقابلة الأربعة بالأربعة قوله تعالى 
  : ة و منه قول الشاعر أي استغنى بشهوات الدنيا عن نعيم الجن  وكَذَّب بِالْحسنى فَسنيسره للْعسرىوكَذَّب بِالْحسنى فَسنيسره للْعسرى

   سم الخياط مع الأحباب ميدان        رحب الفلات مع الأعداء ضيقه 
  : أبي الطيبو مقابلة خمسة بخمسة كقول 

   يغربي بحنثني و بياض الصأو       أزورهم و سواد الليل يشفع لي
ة الفعلين فهما من ــاللام و الباء فيهما صل ، لأنّ و فيه نظر:  على أن المقابلة بين قوله لي وبي قال في الإيضاح

   4/ تمامهما
و .  >>>>كون بين المستقلينالمقابلة إنما ت لأنّ <<<< لَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبتلَها ما كَسبت وعلَيها ما اكْتسبت: بخلاف اللام و على في قوله 

  :مقابلة ستة بستة ما أورد الصاحب شرف الدين و أجاد 
   هو في رجل جر قيد ذل ينـ       ز يزينهعلى رأس عبد تاج ع

 القزوينيـل دخو هو حسن و أ ،فهي قسيمة لها لا قسم منها ،ذهب الناظم إلى أنّ المقابلة غير المطابقة :  تنبيــه
و بين ما  ،فإنّ المقابلة أعم من المطابقة و هي التتطير بين الشيئين أو أكثر  ،لمطابقة و هو غير صحيحالمقابلة في بحث ا

و المقابلة تكون غالبا الجمع بين  ،و أيضا المطابقة لا تكون إلا بالجمع بين متقابلين في الجملة . يخالف و ما يوافق 
و ستة في العجز ، ستة في الصدر  ، و يبلغ الجمع بين اثني عشره الكلام و ما يقابلها في عجز اثنان في صدر ،أربعة 

  : ثمّ أشار إلى عاشر أنواع المعنوي فقال  ،ا و في البيت الإيجاز و التعديد و الموازنة و الالتزام ـنفآكما تقدم 
  أريد معنـاه البعيــد منهمـا         اـام لمـة تدعى بإيهـتوري – 216 -
   و جـردت بفقـده فكن منيب        يلائم القريب و رشحت بما – 217 -

و يراد  ،و هو أن يطلق لفظ له معنيان قريب و بعيد  ،و تسمى بالإيهام أيضا  ،نّ من ألقاب المعنوي التورية ني أعي
و لذا  و ليـس كذلك ، ،يهام السامع إرادة القريبالبعيد اعتمادا على القرنية الخفية و يوري عنه بالمعنى القريب لإ

  يسمى إيهاما و هي ضربان 
فإنّ الاستـواء   1الرحمن علَى الْعرشِ استوىالرحمن علَى الْعرشِ استوى المعنى القريب نحو ، و هي التورية العارية عما يلائم : ا اردةمأوله

لمعنى فالمراد بالاستواء في الآية ا ،و هو الاستيـلاء بالقهر و الغلبـة  و بعيد، ستقرار وهو الا الاستـواء له معنى قريب
سميت مجردة لأا لم  و ،تعالى متره عنـه  اهللالبعيـد و هو الاستيـلاء  لا معناه القريب الذي هو الاستقرار لأنّ 

   .المعنى القريبئم يلاتقترن بشيء 
و ذلك إما  ،عن المعنى البعيـد المراد   هب ىالمعنى القريب المورئم التورية التي تجامع شيئا مما يلا  المرشحة هي : ثانيها

فإنه اراد بأيد معنـاه البعيـد أعني القدرة و قد قرن فيهما ما يلائم المعنى   2والسماء بنيناها بِأَيدوالسماء بنيناها بِأَيديلفظ قليه نحو 
  و إما بلفظ بعده  ،الجارحة المخصـوصة إذ النبـاء مما يلائم اليد  ئمو هو قوله بنينـاها فإنه يلا ،القريب 

  :خر كما في بيت السقط من التورتين ترشيحـا للآوقد يكون كل 
 
                                                

  05: طھ   1
  و إنا لمو" ... ، و تمامھا   47: الذریات   2



  1 مكارم لا تخفى و إن كذب الخال    إذا صدق الجد افترى العم للفتى  
فأراد بالجد الحظ و بالعم تورية ، أي من ألقاب المعنوي التورية وهي  قوله .اس و بالخال المخيلةالجماعة من الن

وءةَ وءةَ ــيوارِي سيوارِي س، فىيختأي  3ومِومِــوارى من الْقَوارى من الْقَــيتيت ، ةامنه الموارو  2)  هأخفيت( مأخوذة من وريت الأمر 
 يهأَخ يهأَخ 4  أو من وريت الأمر إذا أردته و أظهرت غيره ، و الموارى عنه هنا هو البعيد المراد و الموارى به  .يسترها

إذا أدخلت عليه الوهم و  تةأي سترته و الإيهام من وهمّ ،القريب بالبعيـدواريت به القريب غير المراد كأنك 

   5/ . و قوله .الغلط 
للمعهود ذكر يتفهم ، و إن لم  معناه اليعيد منهما، أي من معنييهأريد لفظ  ورية اسم لكلّلما أريد أي لفظ الت ه ، لأن

خير كان ووقف و منيب ، تتميم للبيت ، فكر منيب  قوله.  هناك معنى آخر قريب ، أنّ يفهم من تقييده بالمعنى البعيد
تعالى تحريض لطالب العلم  االلهاظم رحمه تعالى ففي كلام الن االلهلى إنابة الرجوع ، و الإ عليه بالسكون على لغة ربيعة

لف ذهب بعض الس و حكي أنّ، الآية   5و أنيبوا إلى ربكمو أنيبوا إلى ربكمتعالى  االلهفريضة قال  اهللالرجوع إلى  نابة لأنّعلى الإ
في  اهللالعلم نور و كيف يقذفه  له بأنّ نهاه الشيخ عن المعاصي و احتجفله من سوء الحفظ إلى الشيخ و كيع يشكوا 

  : قلب العاصي فخرج من عبده ينشد و يقول 
    وء حفظيـشكوت إلى و كيع س

     و قال العلم للأنــــان نور

  
  

  فأرشدني إلى ترك المعاصي
  6 اصيـو نور االله لا يأتي لع

طنــاب و في البيتين الإيجاز و الإ.  نة و لم يكن بينه و بين الوصول حجبع الساب و استناب و اتبن أنمم االله جعلنا
الجمع و التفريق و التقسـيم   ا فرغ من التورية أشار إلى أنواع، و لمّ لتزامالمطابقة و الموازنة و الاو و الفصل و الوصل 

  :      فقال 
  قعيكليهما أو واحد جمع     م و معـجمع و تفريق و تقسي -  218 -

ثنين بعده أو مع واحد إن الجمع يقع مع الا ثمّ ،  ى بالجمع و التفريق و بالتقسيممن ألقاب المعنوي نوعا يسم يعنى أنّ
  منهما فالجموع ستة ألقاب 

نونَ زِينةُ الْحياة نونَ زِينةُ الْحياة الْمالُ والْبالْمالُ والْب  و قد يكون اثنين كقوله تعالى، و هو أن يجمع بين متعدد في حكم  الأول الجمع وحده
  :أبي العتاهية اثنين كقول من و قد يكون أكثر     77الدنياالدنيا

  8 مفسـدة مفسدة للمرء أي       ةدـو الجراغ ــاب و الفــبالش إنّ
  . لى الفسـادإأي داعية 

   : طوط كقول الو، و هو إيقاع تباين بين أمرين من نوع في المدح أو غيره التفريق و حده  : الثاني
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  505: یضاح و الإ



 
   عـــما نــوال الغمـام وقت ربيـ
    ينـــفنــوال الأمير بـدرة عــ

  
  

  كنـوال الأمير يوم سخــاء
  1و نـوال الغمـام قطرة مـاء 

  : و أما غير المدح فكقول الآخـر 
  2 البـدر من ذلك الجمـال و أين     را ـدرا منيــــاله بـت جمـحسب

 
،  رــشف و النرج اللّيخ، و ذا القيد  لكل إليه على التعيين كر متعدد ثم إضافة ماو هو ذ الثالث التقسيم و حده

  :  التفتازاني، قال  ف و النشرمن اللّ التقسيم عنده أعم م بعضهم أنّ، فتوه ىكاكالس و أهمله
لكل حتى  ، بل يذكر فيه مالكل إليه ر إضافة ماف و النشإذ ليس في اللّ، ن هذا القيد عو أقول ذكر الإضافة مغن   <<<< 

امع إلييضيفه الس3 >>>>. هه و يرد التقسيم ضربان ثم إنّ   ه دقيقفليتأمل فإن :مرتب ب و غير مرت ،ب قوله فمثال غير المرت
  : 5 و مثـال المرتب قول المتلمس  4وم تبيض وجوه وتسود وجوهوم تبيض وجوه وتسود وجوهي قوله تعالى 

  د بـهو لا يقيــم على ضيــم يـرا
  كنـوال الأمــير يـوم سخـــاء

  
 

  إلا الأذلاّن عـير الحـي و الوتـــد
  6و ذا يشــج فلا يرثي لـه أحــد 

6  
 

لالذّ ف، الحمار و الخس يم الظلم و ضمير به عائد على المستثنى منه المقدر العام بفتح العينالض مه قطعة حبل ، و الر
بط الر : و يرثي أي يرق و يرحم فذكر العير و الوتد، ثم أضاف إلى الأول، و يشق رأسه  أي يدق ج، و يش بالية

ذا مستويان في الإشارة هذا و  نّأ، لا تعيين في البيت : وقيل  6/ ، على التعيين جالش : على الخسف و إلى الثـاني
ف ـالتعيين فيكون من قبيـل الل يتحققفلا ، د تو إلى الو، كل منهما يحتمل أن يكون إشارة إلى العير ف ،إلى القريب 

، بحيث يحتاج إلى تنبيـه مايخلاف ارد منهما  ، جيب بأن في حرف التنبيه إيماء إلى القرب فيـه أقلأ و ،و النشر 
بل ليست  ،ل في عبارات البلغاءموأمثال هذه العبارات لا ينبغي أن  ،دتفهذا القريب أعني العير و ذا للقريب أعني الو

   .إلا برعاية أمثال ذلك  البلاغة
   الإدخال كقول الوطواطتيو يفرق بين وجه ،و هو أن يدخل الشيئين في معنى  ريففالت مع الجمع  : الرابع 

  7 رهاـــار في حــو قلبي كالنـ    ك كالنـــار في ضـوئهـاــفوجه
 ـ  ا ،مدخالهإثم فرق بين جهتي  ،أدخل قلبه و وجه حبيبه في مشـاة النـار  ه الحبيـب  ـفإنّ وجه الشـبه في وج

  :خر و في القلب الحرارة و الاحتراق و منه قول الآ ،وء و اللّمعـان ـالض
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  1 اــك خلقــاب كالمسـو قد ط     ا ــدغـك صـكالمس ودـد اســق
   .ثم فرق بين وجهتي التشبيـه باعتبـار السواد و الطيبـة  ،ك سجمع بين الصدغ و الخلق في التشبيه بالم

  و له صورتان جمع متعدد تحت حكم ثم تقسيمة أو العكس ،  ، التقسيم  معالجمع  : الخامس
  أبي الطيبكقول  : الأول :  

ة    ــاض خرشنــربأعلى  حتى أقـام
ل ما ولـدوا ـوا و القتـبي مانكحللس     

  
  

  ـان و البيعوم و الصلبـبه الر قىتش
ّـ هبو الن   2 اـوار مازرعماجمعوا و الن

و خرشنـة هي من بلاد  ،حول المدينة و الأرباض جمع ربض و هو ما، الدولة  فالفاعـل بأقام الممدوح و هو سي
ـاء قش 3 )حكم ( و قد جمع في البيت  ،الروم ، و البيع جمع بيعة بكسر الباء و سكون الياء هي متعبدة النصارى 

  صلـه فالنهب و السبي و غير ذلك ، تم قسم في البيت الثاني و لأنه يشمـل القتـل و  .جمـالا إالروم بالممـدوح 
  : و الصـورة الثـانية و هي تقيسم متعدد ، ثم جمعه تحت حكم كقول حسـان بن ثابت

    هم دوــوا عرـوم إذا حاربـوا ضـق

  ة   غـير محــــدثتلك منهم ة ـجيش 

  
  

   وا النفع في أشيـاعهم نفعواــأوحاول
  4 ا البـدعـهق فاعلم شرئـإنّ الخلا

قسم أولا صفـات  ،و هي المتبدعات المحدثة  ،ة عة ، و البدع جمع بدعو الخلائق جمع خليقـة و هي الطبي
ثم جمعها في البيت الثاني تحت كوما سجية بفتح  ،شياع و هم الأتباع و الأنصار الممدوحات إلى ضر العدو و نفع الأ

  . و خلق ،ة زيزغأي  ،السين المهملة 

يوم يأْت لاَ تكَلَّم نفْس إِلاَّ يوم يأْت لاَ تكَلَّم نفْس إِلاَّ   الى ـالسادس الجمع مع التفريق و التقسيم و ما تقدم يغني عن تعريفه و منه قوله تع
بِإِذْنِهبِإِذْنِه5 نفس في قوله الآية إلى غير مجذوذ أي مقطوع فقد جمع بين الأ إِلاَّ بِإِذْنِه فْسن كَلَّملاَ تإِلاَّ بِإِذْنِه فْسن كَلَّملاَ ت6 في  لأنّ النكرة

فقوله فمنهم شقـي و سعيد ثم قسم  ،سياق النفي تعم ، ثم فرق فأوقع التباين بينها بأن بعضهم شقي و بعضهم سعيد
إلى   7 وأَما الَّذين سعدواْ فَفي الْجنةوأَما الَّذين سعدواْ فَفي الْجنةشقياء و مالهم من الجحيم فقوله فأضاف إلى السعداء مالهم من النعيم إلى الأ

مع  سه و قوله و مع كليهما أي و يقع الجمعأعلى نفراده قسم بر ،أي كل واحد من الثلاثة  آخره قوله جمع و تفريق
  7/.و واحد بالخفض عطفهاأو الجميع نوع واحد قوله  ،التفريق و التقسيم معا 

تقسيم ضمير عليهما يرجع للتفريق و ال لأنّ، قبله أي ويقع الجمع مع كل واحد من التفريق و التقسيم على انفراده  ما
  :  لتزام ثم قال ، و في البيت الإيجاز و التعديد و المطابقة و الموازنة و الا فاموع ستة أقسام كلها داخلة في النظم

   امـــه أقسـل أيضـا و تجريـد    ستخدام  شر و الاف و النو اللّ - 219 -
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من غير واحد ثم ذكر ما لكل ، لتفصيل و الإجمال و هو ذكر متعدد على ا، شر ف و النمن ألقاب المعنوي اللّ أنّ يعنى
    امع يرد كل واحد لما هو لهالس ثقة بأنّ، تعيين 

ول من المتعدد للأون الأول من المتعدد في النشر ن يكبأف ا على ترتيب اللّم، إشر الن و هو المفصل ضربان لأنّ فالأول
  ف في اللّ

ومن رحمته جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لتسكُنوا فيه ولتبتغوا من ومن رحمته جعلَ لَكُم اللَّيلَ والنهار لتسكُنوا فيه ولتبتغوا من  قوله تعالى نحو، على الترتيب  للثاني و هكذا و الثاني
هلفَضهلفَض 1 ّذكر اللالسكون فيه و ما يل و هوللّ هار على التفصيل ثم ذكر مايل و الن االلههار و هو الابتغاء من فضل للن 

ا أن يكون الأول من النشر و الأخير من ه إمف و هو ضربان أيضا لأنرتيب اللّا على غير تمإو  ، فيه على الترتيب
  سحيوابن ونه معكوس الترتيب كقول ، و الثاني لما قبله و هكذا على الترتيب و يسم فاللّ

  2 اـا وردفدـو ق اظـزال لحـو غ     ن  ـق و غصـو أنت حق وـف أسلـكي
، دارة ـه به الكفل في العظم و الاستشب، دف للحقف و هو الكثيف من الرمل و القد للغصن و الر، للغزال  فظلالف

و إما او بحر جود، و أسد ، هو شمس  <<<<:  ى مشوش كقولكا أن لا يكون كذلك و يسم و هذا >> >>  ، و شجاعة ءو
  .  من ثلاثة فأكثر و تتولد منه صور على قدر تعداده القسم لا يكون إلاّ

     3وقَالُواْ لَن يدخلَ الْجنةَ إِلاَّ من كَانَ هوداً أَو نصارىوقَالُواْ لَن يدخلَ الْجنةَ إِلاَّ من كَانَ هوداً أَو نصارىجمال نحو ون ذكر  المتعدد على سبيل الإن يكو هو أ الثاني

 ، ثم ذكر ما جمال بالضمير العائد إليهماقين على سبيل الإيالضمير في قوله قالوا لليهود و النصارى، فذكر الفر فإنّ
لفريقان، ولك أن تجعله قول الفريقين، أي و قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من فالمتعدد المذكور هو ا، لكل منها 
من كان نصارى  ة إلاّمن كان هودا و قالت اليهود لن يدخل الجن ة إلاّصارى لن يدخل الجن، و قالت الن كان هودا

أو كل قول مقوله للعلم ، كل فريق  امع يرد إلىالس لتباس و الثقة بأنّلعدم الا لافلف بين الفريقين و القولين إجما
يخرج منهما اللؤلؤ و يخرج منهما اللؤلؤ و  ، و منه قوله تعالى  ة هو لا أصحابهداخل الجن ه، و اعتقاده أن بتضليل كل فريق لصاحبه

، أي يخرج اللؤلؤ من بحر الهند و المرجان من بحر الروم و هذا الضرب لا يتصور  الضمير راجع للبحرين  4 المرجانالمرجان
  فيه الترتيب

َوم تبيض َوم تبيض ي أو معكوس قوله تعالى  5صهن ما المعكوسشر ف و النقال المصنف في شرحه عند ذكر اللّ : تنكيت

وهجو دوستو وهجووهجو دوستو وهجو  6 ذه الآ .لآية ا ية نظر و في تمثيله ،لأناللّ ه اشترط في حدو التعيين  شر عدم التعيينف و الن ،
ية من التقسيم و قد تقدم التمثيل ا فيه لا من اللف و النشر، و الآ و الحق أنّ، د التعيين في الآية لا يخفى على أح

  : عنه من وجهين  الجواب
عين ضافة ما لكل إليـه الإ ا ساقها نظيرا أو تنبيها من حيث فيها  أنّ، و إنمّ ه لم يقصد بالآية التمثيليحتمل أن أولهما

  8/ىل فهو المسمو الثاني للأو ول للثانيورة في رجوع الأـى هذه الص، أي ما كان عل طريق العكس من غير ترتيب
   .تراطه بالمدعى عدم التعيين شيد هذا اؤو ي ،ه دبالمعكوس و ليس هو مثالا لما نحن بصد
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لأنه في شرحه للتقسيم حكى مذهب من قـال هو ، يحتمل أن يكون ذهب ذا المثال على رأي من يعمم  ماثانيه
إلاّ أنه اشترط عدم  ، و مذهب من حضه بالتعيين فيكـون جرى على أحد المذهبين ،مطلقا  1) ينالقسم( ذكر 

و أياما كان فهو من الاعتراض على المثـال ، و الأمر فيـه سهل ثم قال و الاستخدام ، أي و  :التعيين هنا فليتأمل 
ثم يعيد عليه ضميرا يريد به المعنى بضميره أحدهما ، من ألقاب المعنوي أيضا الاستخدام و هو أن يراد بلفظ له معنيان 

كليهما يجــوز أن يكون  خر ، و فيخر المعنى الآد المعنيين و بالآـو يعيد عليه ضميرين يريد بأحدهما أحأخر الآ
  حقيقيين أو مجازيين  نالمعنيــا

  : كقول الشاعر  ولفالأ
  2 ـاـابـوا غضـكانـاه و إن ـعينر      وم ــــرض قأزل السمـاء بـإذا ن

2  
و كقول  ،ات ، و كلا المعنيين مجاز بليه من رعينـاه النعو بالضمير الراجع  ثاء الغيمو أراد بالس ،جمع غضبـان 

  أي في صـلاة الجمعة . معة فيها بالج أو تقر: فين من الفقهاء صنبعض الم
  : ريلبحتاالآخر كقول معنـاه  3)خر بالآ( ه أحد المعنيين و يو هو ما يراد بأحد ضمير  و الثاني

  4 شبـوه بين جــواني و ضلــوع     و إن همه ـاكنيـا و السـالغض يـفسق
خر بالآو جر الغضا ، شأي المكان الذي فيه  5)المكان هفي ساكني(و هو ارور  ،الراجعين للغضا  ينأراد بأحد الضمير

فرعيناه و فرعيناه و   ثثا على غيا على غينزلننزلن<<<<: و كقولك،و كلاهما مجازنى المنصوب في شبوه النار الحاصلة من شجر الغضا عخر أبالآ
ك ، حتى أنّ جلّ التصانيف يقتصر فيهم على لني الاستخدام عزيز الوجود صعب المسعالنوع أ 6)هذا(و  >>>>  شربناهشربناه
 راك الأصلي وو السلامة من النقد و حجة الاشترين مع عدم التعسف أخقول بعض المت و ما أحلى ،المذكورين  البيتين

  :هو قوله 
  7 ية مكتسبداء خـمن ضي ورهاـو ن    ـة     ن تلفــتـم ــة شيءزالـوللغ
          و كقول الاخر

  8 هئمب لاالصي يصرف عنـهـف يكف    تعن طلاهت و إـة إن تـزالـل الغـمث
   ،س ـمجع للشو ضمير طلعت را ،وان الغزال ـو ضمير تاهت راجع للحي ،مس تمل للحيوان و الشمحزالة فلفظ الغ

أي من ألقاب المعنوي التجريد ، و هو أن  ،ثم قال و تجريد له أقسام  .و إنمّا أكثرت المثل في هذا النوع تمرينا للطالب 
مر حتى جل المبالغة لكمال تلك الصفة في ذلك الأمبالغة لكمالها فيه ، أي لأفيها خر مثله آ ايترع من أمر ذي صفة أمر

ثم إنّ للتجريد أقساما   ،خر بتلك الصفة آتلك الصفة إلى حيث يصح أن يترع منه موصوف باف كأنه بلغ من الاتص
  : منها 
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ة و المحبة إلى أنّ قأي فلان بلغ من الكمال و الصدا >>>> يميمحمحملي من زيد صديق لي من زيد صديق   <<<<: نحو قولهم ية بمن التجريد مـاكان
  :كقول الشاعر و منه ،خر مثله في الصداقة آصح أنّ ينتزع منه صديق 

  1 ااـجن ين الورد من وـن جنـجأو    دهاـن لين قـان مـن البنـصانق عـأع
و و <<<< :نحو قولهم  ،بالباء التجريدية الداخلة على المنتزع منه و منه ما كانجناا وردا وغضا و من  فإنه جرد من قدها

      و كقولهم ، ماحة و الكرم حتى صار ينتزع منه بحر الس، صافه بالسماحة في ات الغب >>>> به البحربه البحرفلانا لتسألن فلانا لتسألن لين سألت لين سألت 
و منه إذ مثله متصف بضمة البركة  ،رجل الكريم لالمباركة جردوا من ا 9/ …مررت بالرجل الكريم و النسمة <<<<

و مبالغـة في  ا ــأي في جهنم لأجل الكفار و ويلا لأمره 2}لَهم فيها دار الْخلْدلَهم فيها دار الْخلْد {كقوله تعالى ) في(ما كان 
اتصافها بالشدة ، و منه مخالطة الإنسان نفسه و بيان التجريد في ذلك انه ينتزع من نفسه شخصا آخر مثله الـتى  

  :أبي الطيب سيق لها الكلام ثمّ يخاطبه كقول 
  3لم تسعد الحال ق إن ـد النطـفليسع    الــا و لا مـدك ديهـل عنـخيلا 
  :نفسه شخصا آخر  مثله في فقد الخيل و الحال و خاطبه و مثله قول قول الأعشى  فكأنه انتزع منو أراد بالحال

  4 ا أيها الرجلـق وداعـل تطيـو ه    لـب مرتحـركـرة إن الـريـودع ه
إما  :لغات لاستخدام استفعال من الخدمة و فيهشر التفريق و اي ، و النلّف لغة الجمع و الطّ، ال اللّف و النشر:  قولـه

و كلا المعنيين بمعنى واحد و هو القطع ، و كأنه يرجع ، بالخاء و الذّال المعجمتين ، أو بالخاء المهملة و الذال المعجمة 
معنى غير معناه المذكور كأنه للتجريد و هو أقرب مذكور ، و يحتمل رجوعه للألقاب الثلاثة و أنّ كل  ضميره إلى

ن من ألقاب العشريلى النوع و الوصل و التحديد ، ثمّ أشار إ از و المطابقةيجد منها له أقسام ، و في البيت الإواح
  :المعاني فقال 
 ة و صـف يـدعى ــثمّ المبلغ - 220 -
  ا و هو على أنحــاءـنائي أو  – 221 -
  ولا أو مردودا التقريـعـمقب – 222 -

  
  
 

   رى ممتنعـاـرا يــه قديــبلوغ
  يو ائــــراق غلـغ إغــتبلي

  عــويـه تنـل لـن تعليـو حس

اختلفوا في المبالغة هل مقبولة مطلقا أو مردودة مطلقا ؟ و المذهب المرضي انّ منها ما هو مقبول و منها ما هو مردود 
و حقيقتها أن يدعى لوصف ، ، و أشار الناظم إلى تفسيرها على الإطلاق و عند تقسيمها يبين المردود منها و المقبول 

دة ــــالشدة أو الضعف حدا مستحيلا أو مستبعدا الئلا يظن أنّ ذلك الوصف غير متناه فيه أي في الش بلوغة في
راق ، و إن أمكن عقلا و عادة فإغ عىغ و إغراق و غلو ، لأنّ المديتبل: و الضغف ، و تنحصر المبالغة في ثلاثة أنواع 

  . لوقغ ادة إن لم يمكن لا عقلا و ل اع
 يكون الموصف المدعي ممكنا عقلا كقول امرئ القيس يصف فرسا  هو ما فالأول.  

                                                
1   
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  1 اء فيغسلـخ جمـم ينضـا و لـدرك    ةــور و نعجـداء بين ثـادى عـفع
1  

ثر الآخر في طلق واحد ، و دراكا أي متتابعا ، و يغسل إيصرع أحدهما على العداء بالكسر هو المولاه بين الصيدين 
لم يعرف فيغسل ، ادعى  أنّ فرسه أدرك ثورا و نعجة ، أي ذكرا و أنثى من بقر مجزوم بالعطف على ينصخ ، أي 

  الوحش في مضمار واحد و لم يغرق ، و هذا ممكن عقلا و إن كان مستبعدا
 و بن الأهتم عمرغراق و هو ما أمكن عقلا لاعادة ، كقول و الثاني الإ: 

  2 حيث مـالا ةـرامـه الكـو نتبع    اــا دام فينــا مـارنـرم جـو نك
دعى أنّ جاره لا يميل عنه إلى جانب ألا و هو بن سل الكامة و الخطصا على لإثؤه حيث مال و سار ، و هذا ممكن ا

و هو ما  ،مرضيان في تحسين المعنى ، و الثالث الغلّو  10/عقلا ممذنع عادة ، و هذان النوعان مقبولان أي مستحسنان 
   واسأبي ن لا يمكن لاعقلا و لا عادة كقول

  3 قــالتي لم تخل فـطافك النـلتخ    هّـتى أنـرك حـشال لـت أهـو أخف
ة في تخويف المشركين حتى أن النعى أنّ الممدوح بلغ من القوثم  ،و هذا ممتغ عقلا و عادة  ،المعدومة تخاف منه طفاد  

 
، ـة ـبه إلى صحيدخل عليه ما يقرما بول مثل و المق ، بااللهمن الغلو ما هو مقبول و ما هو مردود أو كفر و العياذ 

و المردود ما ليـس فيه نكتة  ،أو خرج مخرج الهزل و الخلاعة  ،أو تضمن نوعا حسنا من التخييل  ،ككاد و لو و لولا
يكاد سنا يكاد سنا  4  اراريكَاد زيتها يضيءُ ولَو لَم تمسسه نيكَاد زيتها يضيءُ ولَو لَم تمسسه ن  فمثال ما قرب إلى صحة بكاد قوله تعالى  .أو كان كفرا ،

   أبي الطيب المتبنيالآية ، و قول   5 برقةبرقة
   6 رنيـاك لم تّـي إيـاطبتـو لا مخـل    لــلا أنني رجوـي نحـبجسم ىـكف

   أبي الطيب و مثال ما تضمن نوعا حسنا التخييل قول
  7 اـمكنه لأـا عليـغي عنقـلو تبت    يراــا عثهـليعا ـكهبدت سناــعق

لو  ،و العثير الغبار و لا تفتح فيه العين  ،سها عثيرا وأي فوق رؤ ،بك أي حوافر تلك الجياد عليها دت سناـأي عق
رد الغبار المرتفع من سنابك الخيل قد مكن العنق ب ياد عنقا هو نوع من السير عليه أي ذلك العثير لأتبتعني تلك الج

و مثال  ،و لكنه تخييل حسن  ، هذا ممتغ عقلا و عادةو  ،سير عليها الرضا يمكن ، أتراكم فوق رؤسها بحيث صار 
   :ماخرج مخرج الهزل و الخلاعة كقول الشاعر 

  8ن العجبـنّ ذا مإدا ـرب  غـالش    زمت على  ـس إن عــر بالأمـأسك
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  :  1فسكره بالأمس بسبب عزمه على الشرب غدا مما لا يمكن عقلا و لا عادة ، و مثال الغلو المردود قول بعضهم 
     اتمــى خـا مضـان لي فيمـد كـق

  ـوزجـتى صـرت لــت حـو ذب
  
  

  ت بهـت تمنطقـئوم لو شـو الي
  لم ينتبــه مـئاـة نـفي مقلــ

 يثبت، و هو أن التفريغ  من ألقاب المعنويو أي ثم قال التفريع  ،و لا عليه رونق القول  ،فمثل هذا لا تقبله العقول
غلام غلام  <<<<: ، و التعقيب احترازا عن نحوت ذلك الحكم لمتعلق له آخر على وجه يشعر بالتفريغ ثباإلمتعلق أمر حكم بعد 

  :في قصيـدة يمدح فيها أهل البيت  الكميتو مثاله قول  >>>> زيد راكب و أبوه راجلزيد راكب و أبوه راجل
  2 بـي من الكلـدماؤكم تشف اـكم    افيةـل شـام الجهــلامكم لسقــأح

ن من عض الكلب و هو الذي كلب بأكل لحوم النـاس ، فأخذه من ذلك شبه بفتح اللام شبه جنون يحدث للإنسـا
يعني أنهم ملوك و أشراف و أصحاب العقـول  ،جنون لا يعض أحدا إلاّ كلب و لا دواء له أنجح من شرب دم ملك

  :  الحماسيالراجحة و في طريقته قول 
  3 اءــب الشفـن الكلـاؤكم مـمد    مـــاة  علـأس ارم و اـت مكبنـا

3  
هم التى من ئفأثبت لدما  ،و الكلم الجرح  ،سات جمع إس و هو الطيبأو قوله  ،جمع قاض )  ةكقضا( بنات مكارم 

هم التى هي من متعلقام لاو فرع عليه إثبات ذلك الحكم الذي هو الشفاء لأح ،متعلقام أنها تشفي من الكلب 
هو أن يدعى لوصف علة مناسبة له لقاب المعنوي حسن التعليل و أي و من أ ، تنويعثم قال و حسن تعليل له . أيضا 

  11/ .يكون ما اعتبر علة لهذه الوصف  أي يجب أن لاّ، عتبار لطيف غير حقيقي با
، أو غير ثابتة  ا ثابتة قصد بيان علتها، إم فة التي دعا لها علة مناسبةالص ، و هو أربعة أنواع لأنّ علة له في الواقع

ا أريـد ثبا ،ا ألا يظهر لها في العادة علة في العلة المذكورةو الأولى إم ا ممكنة أو غير ممكنة ، و الثانية إم  
  : أبي الطيبة كقول في الواقع عن علّ لا تخلوكانت  نو إ:  ةفة ثابتة و لا يظهر لها في العادة علّكون الصتأن فالأول 

  4 اءــه فصبيبهـا الرحضـت بـحم    اـــاب و إنمّـحالس نائلك كـبحلم 
وب ب، فصبيبها أي الص لك و إفاقته عليهائبسبب قا 6) محمومة(ا صارت ، و إنمّ 5)السحاب(أي لم يشابه عطاؤك 

له و قد علّ، ة في العادة لّعلا تظهر لها ، حاب صفة ثابتة له ، فترول المطر من الس منها الرحضاء هو عرق الجمل
الشلاملجها عرق ااعر بأن حاب من إعطاء الممدوح التي أصابت الس.  

، فـلا   ، إذ لو كانت هي علتها لكانت علة حقيقة ة المذكورةة غير العلّظهر لها علّت، و  فة ثابتةأن تكون الص الثاني
  : أبي الطيب، و مثاله قول  يكون من حسن التعليل

  7ابئو الذـا ترجـلاق مـي اخـيتق       نــكه و لــاديـعأل ــابه قتـم
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، و صفو المملكة من منازعتهم لا لما  ما تكون في العادة لدفع مضرم، و علنه إن فقتل الملوك لأ عدائهم وصف ثابت
ه الى ه إذا توجأن ، لما علم هئعداأقتل  لىع تهته صدق رجاء الراجين بعثعليه و محبغلبت طبيعة الكرم قد  ذكره من أنّ

ا ترجوباع الحرب صارت الذئاب و السساع الرزق عليها بلحوم من يقتل من الأعداء، ت ه وصف ، و هذا مع أن
جاعة حتى ظهرت للحيوان العجم الشفي  ىأي تناه ى ،ليجاعة  على وجه تخي، و وصف بكمال الش بكمال الجود

  . لكم أعدائه ملحو أكم
  ليدبن الو لاأن تكون الصفة غير ثابتة أريد اثبااو هي ممكنة كقو الثالث

  1 رقـن الغـاني مـذارك انســح    اــــت فينـا نجـحسن اـاواشيـي
أي انسان عيني من الغرق فإن إساءة الواشي غير ثابتة و هو ممكن عقلا و علل ذلك الاستحسـان بكونه نجي إنسان 

  .  عينه من الغرق في الدموع لتركه البكاء حذرا منه
  ممكنة كقول بعضهمفة غير ثابتة و غير تكون الص أنّالرابع 

  2 قـد منتطـا عقـت عليهـا رأيـلم      ه ــدمتـوزاء خـة الجـن نيـلو لم تك
خدمة  اءة الجوزة كون نينتطاق علّالا فإنّ، طاق و حول الجوزاء كواكب يقال لها أنطاق الجوزاء نمن انتطق إذا شد ال

 إلى آخرهالمبالغة وصق  ثمّ قولههذا مضمون الأبيات .  ة للعلم مع أنه وصف غير ممكنو علّ، ، أي دليلا عليه  الممدوح
 ،دهالمردو دها بالمقبولة لأنّكان عليه أن يقي لا تكون من المحسه أراد أن يذكر المبالغة من حيث هي ثم يفصلها نات لكن

 على البدلية ليغ ما بعده بالجر، و الأنحاء الأقسام و تب قوله أو نائيا أي بعيدا مع إمكانه.  و يبين المقبول و المردود منها
رفعه على أنه خبر المبتدأ ، و يصح ـأيض ، و يصحاء و هو نعت ـجاءي اسم فاعل من ج قوله،  ه بفعل مقدرا نص

و دة و الغلّو المبالغة لغة الش، دودا رالكلام على المبالغة عند قوله مقبولا أو م لقوله و مقبولا من ضمير جاءي و قد تمّ
التفريع  معطوف على سائر  الألقـاب بحذف حرف  قوله. ذا ابتلعه الماء إيادة فيه و الإغراق من غرق ، الز رفي الأم
له متعلق بتنويع و نفار آالمذكورة شارة إلى أقسـام حسن التعليل الأربعة إو قوله تنويع  ، لضرورة الوزن 12/ العطف

  : الكلامي فقال المذهب ثم أشار إلى بيان  ،و التعديد و الالتزام  و في الأبيـات الفصل و الوصل و الإيجاز و التقسيم
  يملاــــع الكـيـج كمهـلحج    ىـالكلام وا في المذهبـتأوقد  - 223 -

و هو إيراد حجة للمطلوب على طريقة أهل الكلام ، و هو أن يكون  ،ن من ألقاب المعنوي المذهب الكلامى أأي 
اد ــو اللاّزم و هو فسـ    33لَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتالَو كَانَ فيهِما آلهةٌ إِلَّا اللَّه لَفَسدتاللمطلوب نحو بعد تسليم المقدمات مستلزمة 

و هذه  الآلهةفكذا الملزوم و هو تعدد  ،ه خروجها عن النظام الذي هما عليه بلأنّ المراد ،السموات و الأرض باطل 
 ة في البرهانيات و كقوله تعـالىبرت دون القطعيات المعتالملازمة من المشهورات الصادقة التي يكتفى ا في الخطابيا

 ولد و ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق و لعلا بعضهم على بعضولد و ما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق و لعلا بعضهم على بعضمن من ما اتخذ االله ما اتخذ االله4  عنـاه لو كان مو
و  ،خر و لرأيت ملك واحـد منهم متميزا عن ملك الآ ،و استبد به  لهة بخلقهكان معه إله لانفرد كل واحد من الآ

ممالكهم متميزة و هم متغالبون و حين لم تروا لهم التبـاين و  ،لظب بعضهم بعضا كما تشاهدون حال ملوك الدنيا 
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و  قوله  11 و ما كان معه من إلهو ما كان معه من إلهنمّا حذف مقدم الشرطية لدلالة قوله تعالى إفاعلموا أنه إله واحد ، و  ،لا التغالب 
   ،ه برهانية ـفالمراد بالمنطقي ما كانت حجت ،نوع إلى منطقي و جدلي توا في المذهب الكلامي ، ينقسم هذا الأو قد 

ن من آأن ليس في القر 3 وزعم الجاحظ 2 ة ظنينة لا تفيد إلاّ الرجحان قاله في إسفار الصباحتو بالجدلي ما كانت حج
  ن منه كثير رآالقلعلّه إنمّا عنى القسم المنطقي ، فإنّ الجدلي في  4 اح، قال صاحب المفت من هذا النوع شئ

 ،ن آية المذكورة بل هو كثير في القـر و يرده الآ ،ن العظيمآبن المعتز أنه لا يوجد في القراقال الغزي زعم  : تنكيـت
و     6 تينـا ها إبراهيم على قومهتينـا ها إبراهيم على قومهآآا ا و تلك حجتنو تلك حجتن الآية إلى قوله   5 ههوحاجه قوموحاجه قوم فمن ذلك أيضا قوله تعالى 

لى غير ذلك و فيه نظرا قـال   إ 7 السمـوات و الأرض بقادر على أن يخلف مثلهمالسمـوات و الأرض بقادر على أن يخلف مثلهم  أو ليس الذي خلقأو ليس الذي خلق ه و قول
و المشهور ما نقله صاحب العدة عن ابن المعتز و هو أن الجاحظ سمى هذا النوع و المشهور ما نقله صاحب العدة عن ابن المعتز و هو أن الجاحظ سمى هذا النوع  <<<<:  ما نصه 8صاحب إسفار الصباح
ن و ن و آآف كونـه في القـر  ف كونـه في القـر  ن منه شيئا فلم ينن منه شيئا فلم ينآآماعلمت أنيّ وجدت في القرماعلمت أنيّ وجدت في القر  ::و أن ابن المعتز قالو أن ابن المعتز قال  ،،النوع المذهب الكلاميالنوع المذهب الكلامي
بحجج جمع حجة ، و المراد ا البرهان ، و المهيع الطريق ، و في  قوله >>>>كلامه فليتأملكلامه فليتأمل  إلى آخرإلى آخرلانفى علمه بكونه فيه لانفى علمه بكونه فيه 

   . هـام و الالتزاميالبيت الفصل و الإيجاز و التجنيس و الإ
  مـاج من ذا العلـس و الإدمـكالعك    ذمـه الـدوا مدحا بشبـو أك - 224 -

يعني أنّ من ألقاب المعنوي تأكيد المدح بما يشبه الذّم ، و هو ثلاثة أضرب أفضلها أن يستثنى بصفة مدح من صفة ذم  
  لا عيب في زيد غير أنه يكرم الضيف ، و منه قول النابغة الذبياني: ، نحو  ءية عن شيفمن

  9 ئباـالكت ـراعول من قـن فلـ    وفهمـير أنّ ضيـغهم ـب فيـو لا عي
 فأثبتأي إن كان فلول السيف عينا  ،و فراغ الكتايب مضاربة الجيوش ،و هو الكسر في حد السيف ة فلّالفلول جمع 

ه من كمال الشجاعة لأن 13/ لهم شيئـا على تقدير كونـه عيبـا ، و كون فلـول السيف من العيب مجـال
و :  ه كدعوى الشيء ببينةمن جهة أن: لتأكيد فيه من وجهين ثبت شيئا من العيب على هذا التقدير تعليق باال فاأف

ليها قبلها فإذا ومما خراج شيء إ، فذكر أداته قبل ذكر ما بعدها يوهم  اء هو الاتصالمن جهة أن الأصل في الاستثن
  .  صفة مدح جاء التأكيد بما فيه من المدح على المدح

زيد كريم زيد كريم  <<<<: ، كقولك ئيداة استثناء بعدها صفة أخرى لذلك الشثبت الشيء صفة مدح يليها أي أنّ الضرب الثاني
لأن بيد  10 >>>> أنا أفصح العرب بيد أني من قريشأنا أفصح العرب بيد أني من قريش <<<<و منه قوله عليه الصلاة و السلام  >>>> غير أنه يحسن لمن أساء إليهغير أنه يحسن لمن أساء إليه

  ستثناء و كقول النابغةبمعنى غير فهي مــن أدوات الا
   11اـاقيـال بـن المـى مـيبقا ـفم    هّـير أنـه غـلاقـت أخـتى كملـف

                                                
1   
2    
  و ما یلیھا  544: المفتاح  3
4   
5   
6   
7   
8   
: ، المطول  524: ، الإیضاح  416: ، شرح التلخیص  177: ، التلخیص  1/624: لعمده ، ا 459: ، المضاعتین  17: البیت من الطویل ، انظر الدیوان   9

  . 286: ، شرح الأخضري  681
كما قال عنھ السخاوي معناه صحیح ، و لا أصل لھ ، و ) 201 – 1/200: (معناه صحیح / أورده العجلو في بنحوه في كشف الخفاء و قال ، مال في للآلئ   10

  . 167: المقصد الحسنة  :قالھ ابن كثیر 
11    



فإنه لما أراد الاستثناء من صفة الكمال أوهم السو من  ه يرجع إلى النقض فأثبت صفة الجود توكيدا للمدحامع بأن ،

الضرب و الذي  ذاـل الاستثناء في هصو أ 1ًا يسمعونَ فيها لَغواً ولَا تأْثيماً إِلَّا قيلاً سلَاماا يسمعونَ فيها لَغواً ولَا تأْثيماً إِلَّا قيلاً سلَامالَ هذا القبيل قوله تعالى 
في الضرب الأول يقدر متصلا فالتأكيد فيه أقوى من هذا  هلكن، خول المستثنى منه دأن بكون منقطعا لعدم الذي قبله 

  .  ، فيها إذ ليس هنا صفة ذم منفية عامة يمكن تقدير دخول صفة المدح
ا فيه معنى المدح مم، و المستثنى  م الذّفيما فيه معنىمما ل عافغا و يكون الالاستثناء مفرب ىو هو أن يؤت الضرب الثالث

أصل المناقب و المفاخر ، يقال نقم منه  أي ما تعيب منا إلاّ 2وما تنقم منا إِلاَّ أَنْ آمنا بِآيات ربنا لَما جاءتناوما تنقم منا إِلاَّ أَنْ آمنا بِآيات ربنا لَما جاءتنانحو 
تدراك المفهوم من لكن في هذا ل في إفادة التأكيد من وجهين و الاسالأو.  ضربكالواتتقم إذا عابه وكرهه و هو 

  ابن أحمد السجستـاني  ةخليفيمدح  الهمذانيستثتاء كما في قول أبي الفضل بديع الزمان ، كالا النوع
  3لـه الوبـام لكنخره الضوى أنـس    را   ــحر زاخـه البّـدر إلاّ أنـهو الب

في  إلاّ ، لأنّ تدراك يفيد فائدة الاستثناء في هذا الضربه اسو لكن قوله، و  من قريش و سوى استثناء مثل بيد أنيّ إلاّ
:  ، كقولك م بما يشبـه المـــدحوي تأكيد الذّـ، أي ألقاب المعن ثم قال كالعكس، ستثناء المنقطع بمعنى لكن الا
  : و من قول الشاعر  >>>> لمن أحسن إليهلمن أحسن إليه  يء يء ه يسه يسأنأن  لا خير لفلان إلاّلا خير لفلان إلاّ <<<<

  4 م من فيه ينبعـه العلـزعم أنـو ي    ل   ــاهـج ه ــه أنــير فيـو لا خ
 أنـه أنـه   فلان فاسق إلاّفلان فاسق إلاّ <<<<: ، كقولك صفة ذم و يعقب بأداة الاستثناء يليها صفة ذم أخرى له ئو ثانيهما أن يثبت للش

  : ، و كقول الشاعر >>>>جاهلجاهل
  5 سوء مراعات و ما ذاك في الكلبو     ةــلامـه ضـفي ب إلا أنّـو الكلـه
  و الثاني من وجه واحد على قياس ما مر في تأكيد المدح بما يشبــه الذموجهين ، كيد من أيفيد الت ولفالضرب الأ
نحو هو ، ستثناء أيضا ، و يكون الاستدراك فيه كالا لجهل مثلا لاّإتي من الضرب الثاني نحو ليسجنه  منه ؤو يمكن أن ي

14/  لامعنه الإدماج و هو أن يضمر أي و م، دماج من ذا العلم ه فاسق ثم قال و الإجاهل لكن  
،  ، فهو أعم من الاستتبـاع، و المعنى أعم من أن يكون واحـدا أو أكثـر   سيق لمعنى مدحا كان أو غيره معنى آخر

     :أبي الطيب فالأول كقول 
  6اوبـنر الذّـها على الدـد ـعأ      اني كأنيّـــــه أجفــب فيـلّأق

يل بذلك اللّ لأجفاني ، يعني بكثرة تقلبى هركاية من الدللشلطول بايل فقد ضمر وصف اللّ، يل ضمير فيه يعود إلى اللّ
  :  ةتابن نباو الثاني كقول ، هر ذنوبه على الد أعد كأنيّ

  7دهـل أودع الحكم عنـن لي بخـفم    اله   ـوص ة في ــدلي من جهلـو لا ب
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ر شكوى الزمان خيودعه حلمه و ضمن الف نم عن خليل صالح لاستفهـاغبال أمدح في الغزل بكونه حليما حيث كنى
  لتغيير الأخوان بقوله    

   1مــلارفة الحـزم على مفـلم يع    ه  ــبأنه ـف فيـلطا ن لي بأخ وـفم
سيقت لإثبات  22 و حمله و فصاله ثلاثون شهراو حمله و فصاله ثلاثون شهرا : الآخر الأمور من هذا الأسلوب قوله تعالىتستعاد  دائحلأن الو

ـم و فيها أنّ، الوالدة على الولد  :ه منة الحمل ستة أشهرد صـرة النـاشإول الحنفية بـي هذا في أص، و سم  .
يهام إثبات ما إعتبار اعتبار فصول المبالغة في المدح بإو في هذه التسمية إشارة إلى معناه بإلى آخره دوا مدحا و أكّ قوله

و الإدماج من ذا العلم يقال أدمج  قوله.  بذلك الإشارة إلى معناه ، فحصلت من تسميتة يذم به قيل بما يشبه الذم
از ـل و الإيجـو في البيت الوص.  ديعـاب التي تعد من علم البـفي الثوب إذا لفه فيه، و الإدماج من الألق يءالش

  :     طنـاب و المطابقة و حسن البيان ثم قالو الإ
  اـــيحتمل الوجهين عند العلم    جيه ما  و جاء الاستتباع و التو - 225 -

، فالأول كقـول   ا مدحا أو ذما، إم و هو الوصف بشيء يستتبع و صفا آخر، من ألقاب المعنوي الاستتباع  يعنى أنّ
  :        أبي الطيب

  3الدــك خا بأنـنيدـال لهنئـت    ه  ـحويتو ـا لـار مـت من الأعمـب
، بحيث يخلد لو ورث أعمارهم على وجه استتبع مدحه بكونه سببا لصلاح  همدحه بالنهاية في الشجاعة لكثرة قتلا

  :  ، و فيه و جهان آخران من المدح فيها ه ، حيث جعلهامهنات بخلود الدنيا
  ،  ةالهم الأعمار دون الأموال كما هو مقتضى علو بته أن أحدهما
لدنيا سرور بخولده ثالثهما الذم بشيء على وجه يستتبع الذم يشىء لما كان ل ، و إلاّ ه لم يكن ظالما في قتلهمأن و الثاني

  الأخطلآخر كقول 
  4 ارّـلي على النوـهم بوا لأمـقال    هم  اف كلبـضيالأ جـقوم إذا استنب

  هنا الشعر استتبع أنواعها من الذم كما لا يخفى فإنّ
ثم قال بعـد  ثم قال بعـد  : :   ء آخر هل يكون الاستتبـاع أم قالء آخر هل يكون الاستتبـاع أم قالم بشيم بشيتبع الذّتبع الذّتتو انظر لو ذمه بشيء يسو انظر لو ذمه بشيء يس "" ، الغزيقال  :تنبيـه 

مـا هـو    و فيه نظر لأنّ ""  ذلك و في متبوعه كغيره الاقتصار على المدح و هذا ظاهر بأنه المفهوم من تعريفه السابقذلك و في متبوعه كغيره الاقتصار على المدح و هذا ظاهر بأنه المفهوم من تعريفه السابق
، و أما قوله كغيره فلا يسلم له فـإن الشـيخ    نف في شرحه كما لا يخفى، و أتى به المص ممذكور في متبوعه فمسلّ

هو هو " "  ابن حجةاظم و قال ـو به شرحت كلام الن، ح بالعموم سواء كان مدحا أو ذما الدين ابن الطيبي  صر شرف
أن يذكر المتكلم معنى مدح أو ذم أو غرض من الأغراض الشعرية فيستتبع معنى آخر من جنسه يقتضي زيادة و صف أن يذكر المتكلم معنى مدح أو ذم أو غرض من الأغراض الشعرية فيستتبع معنى آخر من جنسه يقتضي زيادة و صف 

قال بغـير ذلـك    القزوينيغير  ، لأنّ طريقهأن يقول في متبوعه و من سلك  15/ الشيخ الغزيفكان على "  "   ذلكذلك
كلام يحتمل  ادير و هو أنّدين ى محتمل الضأي و من ألقاب المعنوي التوجيه و يسم، ، الخ  التوجيهو ثم قال .  فليتأمل

ذا  القيد يخرج التورية لأنّ واءــالوجهين مختلفين احتمالا على الس لا حتمالين فيهما الا ، وقوله و نحواء على الس
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لا لا  <<<< فقال -عليه و سلم  االلهصلى  – النبيو ذكر رجل عند ، يحتمل أقبل أو أدبر   1 و اليل إذا عسعسو اليل إذا عسعس : تعالى
ه ينام و لا يتوسده أي لا ه لا ينام الليل حتى يتوسد فيكون مدحا  و يحتمل أنيحتمل أن يكون أن >>>> لا يتو سد القرآنلا يتو سد القرآن

    :ين خاط له قباء فنظم فيه و قال ح عمرويحفظه كقول بعضهم في خياط اسمه 
  2واءـه سـت عينــليس    اءــقبرو ـاط عمــخ

قوله و جاء الاسـتتباع أي في  .  ، فيكون دعاء عليه أو بالعكس عليهفيكون دعاء ، ه تمنى صحة العين العورا يحتمل أن
و التوجيـه   قوله.  يء إليه مجاز عقليأنواع الضرب المعنوي و هو استفعال من تبع الرجل إذا اقتفى أثره و إسناد ا

قولـه و .  يحتمل الوجهين فيهما إشارة إلى تعريفه قولهو .  ه إلى ناحية كذا، إذا استقبلها و سعى نحوهامصدر توج 
طناب و حسـن  و في البيت الوصل و الإيجاز و الإ.  أعلم االلهعند العلماء أي علماء أئمة البلاغة، فهو تتميم للبيت و 

             :ثم قال  البيان
  اـضد ما اعتم ورـخيثنى على الفّ    كماد الجد بالهزل ـه قصـو من - 226 -

، فيخـرج الكـلام    ، و هو أن يقصد به المتكلم التقريع و المنابزة راد به الجدييعني أن من ألقاب المعنوي الهزل الذي 
  : ، و منه قول الشاعرتجد جهلك  كيف، ، و المراد به الجد كقولك للجاهل المفتخر  مخرج الهزل

  3 بذا كيف أكلك للض دـععن  لـفق   راـخاـإذا ما تميمي أتاك مف
، فهو جد لأن تميما يكثرون من أكل الضب و يعبرون به لكونـه   فيه معنى الاستهزاء و التقريع و لذا تأمله في الحقيقة

  :من الحشرات، و كقول الآخر في جماعة من حسان الوجوه 
  4 ك و النداـاح بالمسـتبسم بثغر ف    م  ـلهنت مثـإن ك در التمـالبلوا فقو

أي و من ، و منه  قوله.  البدر ليس له ثغر حتى يتبسم به ، لأنّ ، و المراد به الجد ه أخرج هذا الكلام مخرج الهزلفإن
،  الأمور و يضبط بتثليث الجيم جتهاد في، و الجد نقيض الهزل و هو الا ألقاب المعنوي إيراد الجد في قالب الهزل

، و يرد على الفخور ضد ما  أي يعطف، كما يثنى  قوله .فبالفتح هو الأب و بالكسر ضد اللعب و بالضم الندب 
ذا إو الفخور هو كثير الفخر يقال فخر يفخر  فخرا  .ما اختار لنفسه يقال اعتماه يعتميه إذا اختاره ضد اعتما أي 

 و فخر يفخر من باب تعب فخرا بفتح خاء المصدر إذا أنف و رفع نفسه عن ذلّ، بذلك عدد مآثر آبائه يفتخر 
 : وع الموفى ثلاثين فقالأشار إلى الن ثمّ، لتزام ، و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و المطابقة و الا يـراد به

  لـقنل عنهم ـاهـة تجـلنكث    جهلو سوق معلوم مساق ما  - 227 -
تسميته  و قال لا أحب، ه تسوق معلوم مساق غيره لنك السكاكياه ن ألقاب المعنوي تجاهل العارف و سميعني أن م

  16/ و حقيقته أن يسئل المتكلم عن شيء يعرفه سؤال  من لا يعرفه، تعالى  االلهبالتجاهل لوروده في كلام 
مثل ، كالمبالغة في المدح ، المشبه بالمشبه به لنكته شبيه الواقع بين المناسبين قد أحدثت عندالتبـاس ة التشد ليوهم أنّ

  : مجأبي البقول 
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  1 احتيضإا بالمنظر ـاماـأم ابتس    احـوء مصبـدا أم ضـع بـألم
أو المبالغة في الذم كقـول  ، حيث لم يفرق بينها و بين لمع البرق و ضوء المصباح ، مدح ابتساماا في أي الظاهر بالغ 

  : زهير
  2 اءــر أم نسـل حصآ ومـأق    و سوف أخال ما أدريو ما أدري 

أخال أي أظن وكسر لهمزة المتكلم فيه هو الأفصح و بنو أسد يفتحوا على القياس و القوم يطلق على الرحال خاصة 
  : ول بعضهميل كقلق و طول الوالآية و المبالغة في الش 3 َا يسخر قَوم من قَومٍَا يسخر قَوم من قَومٍ بدليل عطف النساء كقوله تعالى 

:  
  4 انـا أكابد أم زمـمل ـو لي    ريقــاسي أم حـوق ما أقـأش

  جية في أخيها الوليد رومما جاء للتوبيخ قول ليلي بنت طريف الخا
  5 فـكأنك لم تجزع عن ابن طري    ورقاـلك ماور مـر الخبـشج اـأي

 قولالحب و مما جاء في الوله من شدة  ارو مورقا أي ناظ، أصله من رأس عين بديار يصب الى الفرات  رابور الخ
  الغزي

  6 ليلاي منكن أو ليلا من البشر    اتن لنـلقاع ـالق ضبيـاتيا باالله 
لال ـــطو من هذا القبيل خطاب الأ، تحي من الحب ، لى نفسه إ ىضافة ليلإو في ، هو المبتدي من الأرض  القاع

  : رو الرسوم و المنازل و الاستفهام عنها كقول الشاع
  7 اكـا إن بكيناها بكينـأجله من    اكــدار سلمأين ا اـادار سلمـي

و أن السكاكي قال مساق ، أو هو قريب من قول السكاكي ، و سوق معلوم مبتدأ أي و منه سوق معلوم الخ  هقول
و عقل . اهل تجاهل بالرفع على الخبرية لمبتدأ محذوف تقديره و ذلك تج قوله. مساق ما جهل قال اظم و الن ةغمر

ل أو عقل ئواو في بعض النسخ نقل أي نقل عن الأ، صفة  و الجملة، ه ضمير اهول ئياء للمجهول و ناتتعقل بال
  : قال ثمّ، لتزام غو في البيت الفصل و الوصل و التعليل و المطابقة و الموازنة و ال. عنهم تسمية هذا النوع بالتجاهل 

  نوماــا في الفن معلـلا همـك    بانقل ضر وجبالقول بالم و - 228 -
 ،  و بسط الكلام عليه، الخصم كلام خصمه من فحوى لفظه  و هو رد، من ألقاب المعنوي القول بالموجب  عني أنّي

  ربان ضو هو م، و هو المراد يقول المتكلمين بقول بموجبه ، محله كتب الأصول 
ض لثبوت ذلك الحكم أثبت له حكم فثبتها لغيره دون تعر ءيأن تقع صفة في الكلام الغير كناية عن ش:  أحدهما

ا إِلَى الْمدينة لَيخرِجن الْأَعز منها الْأَذَلَّ وللَّه الْعزةُ ولرسوله ا إِلَى الْمدينة لَيخرِجن الْأَعز منها الْأَذَلَّ وللَّه الْعزةُ ولرسوله َـَـيقُولُونَ لَئن رجعنيقُولُونَ لَئن رجعن لذلك الغير أو نفيه عنه نحو 
نِينمؤلْملونِينمؤلْملو  8 فالأثبت أو قد ، منين ؤكناية عن الم ذلّو الأ، م المنافقين كناية عن فريقهم صفة و قعت في كلا عز
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 االلهو هو ، لغير فريقهم  د عليهم يصفة العزتعالى في الر االلهثبت أف، منين من المدينة ؤخراج المإالمنافقون لفريقهم 
الى ـتع االلهأعني ، منين بالعزة ؤمض لثبوت ذلك الحكم الذي هو الإخراج للو لم يتعر، منون ؤالى و رسوله و المـتع

   فة لا لنفسهمق على تلك الصثبات الحكم المعلّإبطال دعواهم بإالغرض هو  نّأو لا لنفيه عنهم ب، منون ؤو رسوله و الم
ا يحمل أي إنمّ، في كلام الغير  على خلاف مراده مما يحتمل ذلك اللفظ بذكر متعلقة  17/ حمل لفظ و قع في:  ثانيها

فتقول له نعـم أنـت   فتقول له نعـم أنـت   . . أنا أعظم منك أنا أعظم منك  : " كما إذا قال للك أحد، لاف مراده بأن يذكر متعلق بذلك اللفظ على خ
و منه قـول  " .  فسفسفتقول له لهوى النفتقول له لهوى الن، ، د منك د منك ببأو أنا أعأو أنا أع، ، نواع الفجور نواع الفجور أأفتقول له بفتقول له ب، ، أو أنا أعلم منك أو أنا أعلم منك ، ، أعظم دينا أعظم دينا 

   : الشاعر
  1 يادياهلي بالأك تـال ثقلّـق    ارارــت إذا أتيت مـقلّثت ـقل

  يادي و المنن و النعمعاتقه بالأوقع في الكلام الغير ، و ثقلتك بااتيان مرة بعد مرة ، و قد جملة على تثقيل فلفظ ثقلت 
و يقال له ،  أمبتد بو يعر، و اقتضاه ستدل حبه دليل الموأي ما أ، قوله و القول بالموجب بفتح الجيم اسم مفعول 

و هي حشو إلا إذا وجد من يقول ، بان خبره و جملة قل اعتراضية لا محل لها من الإعراب و ضر، الأسلوب الحكم 
أي قل ضربان و لا تراعي من قال بخلافه و يكون ضربان خبر لمبتدأ محذوف أي هو ، بخلاف ما ذكر فهي للرد عليه 

تكميلة  نا في الفن معلومامكلامه قوله. الأول  أبالقول و محكية خبر المبتد حكايةو الجملة في محل نصب ، ضربان 
نف و المعتبر ما عليه شرح المص،  الغزيو في شرحه و لم يشرحه الشيخ نف ذا البيت ثابت في نظم المصـو ه، للنظم 

   : فقال]راد طّالإ [ختم الباب بذكر  ثمّ، ديد و حسن البيان في البيت الفصل و الوصل و الاطناب و التقسيم و التر و
  ا على الولاءـخص مطلقلشل    باءراد العطف بالآـطّو الا - 229 -

ة علـى وجـه   دء الشخص بعد أسمه على ترتيب الولااراد و هو أن يذكر أسماء إبطّمن ألقاب المعنوي الإ يعني أنّ
  سهل السك تقوية لتعريفه من غير تكلف و لا تعسف لتكون الأسماء في تحررها كاطراد المـاء في سهولة انسحابه

  : عشىالأيتحقق المعنى الذي أسبق لعبه منه و ذلك كقول ف
  2 ملآك و ارجوا بذأو أنت امرؤ     بن خالدأقيس بن مسعود بن قيس 

 =   براهيمبراهيمإإبن بن   سحاقسحاقبن إبن إالكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب  =  - عليه الصلاة و السلام -و منه قوله 
   ابةؤربيعة بن دكقول ، مدحا أو ذما أو غير ذلك  و تفسير الإطلاق في كلام الناظم سواء كان

  3 ابـارث بن شهـة بن الحـبعتب    روشهمـت عـوك فقد ثللـن يقتلإ
و المعنى أن يفتخروا بقتلك و صاروا يفرحون به فقـد أثـرت في   ، أي هدم ملكهم ، عروشهم  االله ثلّ : يقال

   دريد بن الصمة، و كقول  ثعتبة بن الحار، رؤوسهم  بقتلعروشهم و هدمت أساس مجدهم 
  4 دؤاب بن اسما بن زيد بن قارب    هــير لذاتـد االله خـا بعبـقتل
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ا ذكرا في معرض أما و إنمّ، و دؤابا في شعر دريد لم يذكر الغرض إختصاصهما بالمدح ، عتبة في شعر ربيعة  فإنّ
  طرد الماء إذا جرىاو المصدر  أو الإطراد مبتد لهقو، و كان في قتلهما توفية باستفاء الثأر لشرفهما ، قتلا بن قتل 

و المراد بالعطف هنا معناه اللغوى أي ، و هو محدود و قوله العطف بالإفاء حد له ،  قفو استرسل من غير تو 
و هو آلات الضوء لأن ذلك يرجع إلى . منه  و ليس 18/إذا  اليوو الولاء بالكسر مصدر  ، التتابع عل التوالى 

في البيت الفصل و الوصل و الايجاز و حسن البيان و الايضاح ، و لمّا فرغ من الضرب المعنوي شرع في  الزمان و
  : البيان للفظي فقال 

 
  منه الحنــاس و هو ذو تمام  - 230 -
  لن يعرف الواحد إلاّ واحدا  - 231 -
  تلفو متمــائلا دعي إن ا - 232 -

  
  
 

ظـام ـاد الحـرمع ايجف و الن  
   داخرج من الكون لكن مشاهفا

وع اختلفنوعا و مستوفي إذا الن  

يعني أنّ من الوجوه المحسنة اللفظية الجناس و هو تشابه اللفظين في التلفظ ، فيخرج التناسب في المعنى نحو  أسد و سبع 
ئ حروف و سمي جناسا . ضرب و علم أو في مجرد الوزن نحو ضرب و قنل : ، أو في مجرد عدد الحروف نحو 

تعالى ، ثمّ الجناس ضربان في االله ألفاظه من جنس واحد و مادة واحدة ، و أنواع التجانس كثيرة يجئ تفصيلها إن شاء 
تمام و غير تمام ، فالتمام هو أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف و في ترتيبها و أعدادها و هيئاا فخرج بالقيد الأول 

الساق و المساق ، و بالهيئة يخرج : الفتح و الحنف ، و بالعدد يخرج نحو : رتيب يخرج نحو يفرح و يمرح ، و بالت: نحو 
البرد و البرد يفتح أحدهما و ضم الآخر فإن كيفيته الكلمة هي الهيئة تحصل لها بإعتبار حركات الحروف و : نحو 

في هذا النوع أعني التام حسن سكناا ، تضرب ، و نصب بخلاف تعب إذا أضيق إلى واحد منهما و وجه الحسن 
الافادة مع أن صورته صورة الاعادة و القيود المتقدمة كلها تؤخذ من قول الناظم مع اتخاذ الحرف و النظام أي مع 

بشكله  الذي نتظم به و تركب عليه ، ثمّ إن    اتحاد الحرف نوعا و عددا و النظام يشمل الهيئة و الترتيب لأن المراد به
نوع اللفظ بإعتبار الاسمية و العلية و الحرفية سمي متماثلا ، و إليه الاشارة يقوله ، و متماثلا دعي ، أي اتلف  أتخّد فيه

، الأول علم لشخص مضاف ، و الثاني االله ينتظر فتح االله لأن الماثل هو الاتحاد في النوعية و مثال ذلك قولنا ، فتح 

و نحو من  1 }َيوم تقُوم الساعةُ يقْسِم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعةَيوم تقُوم الساعةُ يقْسِم الْمجرِمونَ ما لَبِثُوا غَير ساعةو{ مصدر مضاف إلى فاعله ، و منه قوله تعالى
لا تخل لك ين تحل ، و مثال االله كانت نفسه حيه ، فهي بين جنبيه حية ، يريد أفعى ، و مثال الفعلين نحو  معصية 

و أما إذا كان اللفظان . الاولى شرطية و الثانية نافية  2 }أَحد من بعدهأَحد من بعده  ولَئن زالَتا إِنْ أَمسكَهما منولَئن زالَتا إِنْ أَمسكَهما من{:   الحرفين نحو
المتفقان في الحرف و النظام و اختلفا  في نوع الكلمة بأن كانا من اسم و فعل و اسم و حرف أو فعل و حرف يسمى 

من التماثل بين اسمين فقال تعرف الواحد ثمّ أشار إلى مثال . مستوفى و إليه الإشارةبقوله و مستوفى إذا النوع اختلف 
تعالى إلاّ واحدا في ذاته و صفاته و أفعاله االله إلاّ واحد ، و أخرج عن الكون تكن مشاهدا ، أي لم تعرف الواحد هو 

  ، فلا تقبل ذاته الأقسام يوجه ، و لا تشبه صفاته الصفات و لا يدخل أفعاله الاشتراك ، و إذ لا فعل لغيرخ سبحانه ،
ابن لم تكن أھلا لطریق العزم إذ یتوصل إلى طریق الرّب إلاّ بالخروج من الكائنات جمیعا قال 

أخرج من وصاف بشریتك عن كل وصف عناقص لعبودتیك لتكون لنداء الحق مجیبا و "  عباد
  " .من حضرتھ قریبا 
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،  قولههو السمع البصر ،  خلق و إن سنب لغيره كسبا ، و لا يكون بذلك شريك له أو عديل ، ليس عمثله شئ و
من الكون ، أي كن ممن خرج من الكون و غاب عنه ، و قد قيل ، لا ترحل من كون إلى كون فتكون  فاخرج
  أي كن ممن يشهد المكون لا ممن يشهد الكون ، لأنّ من وقف مع الأكوان و لم يرحل إلى مكوا .......... كحمار

تجنيس و المطابقة و التقسيم و حسن البيان و الالتزام ، و لمّا كان الجناس التام قد و في الأبيات الفصل و الوصل و ال
  :يدخل التركيب في ركنيه أو أحدهما أشار إلى بيان ذلك فقال 

  ابهـروق بلا تشـا و مفـخط    و منه ذو تركيب ذو تشابه - 233 -
و هو ضربان لأن التركيب تارة يكون . و أحلاها يعني أنّ من التام جناس التركيب و هو عندي أشرف أنواع الجناس 

فما اتفق في : عان و كل منهما نول الملفق و الثاني بالمركب و يسمى الأو، في الجزأين معا ، و تارة يكون في أحدهما 
  مفروقا  لف سميتشاا ، و ما اخالخط  يسمى مت

 البستيالفتح أبي ب أحد الركنين فقط كقول مركّتشابه من فمثال الم : 
  1ـه ه فدولته ذاهبــدعـف    ــهن ذاهبـم يكـل إذ ملك

 أبي الفتح و مثـال المفروق منه كقول 
  م قـد أخــذ الجـكلّك
  ذي ضـر مديـر الـمالّ

  
 

  و لا جــام لنــاام ـ
  2 جــام لو جاملنـــا

  أي لو عاملنــا بالجميـل ، و الجــام هو الكأس
 بن علي عبد الباقي بن حصينطرفين كقول القاضي و مثال المتشابه من مركب ال  : 

  3 و لا قالــوا فلان قد رشاني      فلم تضح العـادي قد رشــاني  
  شرف الدين بن عيبين و مثـال  المفـروق منه كقول: 

  4 للسلو عنهـا و لوبات صـدا    خبروهـا بأنه ما تصـدا
  اظم من كلام الن ؤخذتكلّها قسام أفهذه اربعة 
ة مفردة ــو هو أن يكون  أحد لفظيه كلم، ف في شرحه على مركب أحد الطرفين فقط اقتصر المصن: تنبيــه 

ما وقع التركيب  اوفسم، رقوا فين فّبعض المصن و حاصله أنّ،  الغزيو عليه الشيخ ، خرى مركبة من كلمتين و الأ
ى كل ما وقع فيه التركيب مطلقا و يسم، هم لم يفرق و غالب، و ما وقع في أحدهما مركبا ، في طرفيه معا ملفقا 

واع ـحيث جعل التركيب جنسا و تحته أن، اس ى بجنى الجنمركبا و عليه ذهب جلال الدين السيوطى في كتابه المسم
ي بجناس سميكن الواحد فإذا كان مركب الر .بل عدوا كلا منهما مركبا بينهما ، و غالب المؤلفين لم يفرقوا 

 اظمـدة من كلام النائسمية و زيادة فو هذا أقرب إلى المطابقة في الت، و ركب الركنين معا أولى و إحدى ، كيب التر
وذو هنا الصاحبة في ، سيم فيـه التقّ الضمير يعود إلى التام لأنّ، و منه ذو التركيب  قوله. ن من تركها ـأحس

و هو تقسيم لذي التركيب ، فرق معطوف على ذو تشابه و م قوله. سقاط الخافض إو خطا منصوب على ،  الموضع
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ا فرغ من الجناس التام شرع في و لمّ، لتزام الفصل و التجنيس و المطابقة و الاو في البيت . و بلا تشابه أي بلا التباس 
بله قسم فكل قيد يقا، التام يشترط فيه أربعة قيود و هي النوع و العدد و الهيئة و الترتيب  م أنّه تقدمايقابله لأن بيان

و يقابل ، الاتفاق في العدد الجناس الناقص  و يقابل، فيقابل الهيئة الجناس المحرف اء الثلاثة باختلال ذلك القيد مع بق
  :يقابل الهيئة فقال و هو أشار إلى القسم الأول منها . قب بالأقسام و المقابلة للتام أربعة فاق في الترتيب جناس اللّتالا

  فارـو الذي يدعونه المحـفه    يئة الحروف اختلفـا إن و - 234 -
مع بقاء ، ختلاف في حركات الحروف و سكناا وقع الا فإنّ. لفظ الجناس إذا اختلفا يئة الحروف فقط  يعني أنّ 

و وع و العدد النالترتيب سمقد يكون في حركة  ختلافو الا، خر رفا لا نحراف هيئة أحد اللفظين عن الآي التجنيس مح
حق ه التجنيس اللاّبالضم و البرد بالفتح و لا شاهد في الجبة و الجنة لأن. لفظ البرد   جبة البرد جنة البردجبة البرد جنة البرد: فقط كقولهم 
اللهم كما حسنت خلقي اللهم كما حسنت خلقي  <<<<  -  عليه و سلم االلهصلى  -ختلاف بالسكون فقط كقوله و قد يكون الا، كما سيأتي 

 كقولهم، كون و الحركة ختلاف بالسو قد يكون الا، كة و في الثاني محر، ل ساكنة الأوم في فاللاّ 1 >>>> فحسن خلقيفحسن خلقي
ختلاف و قد يقع الا، اء في الثاني و كسر الشين و سكون الر، ل اء في الأوبفتح الشين و الر"  البدعة شركالبدعة شرك " كقولهم

"  و مفرطو مفرط ططالجاهل مفرالجاهل مفر: " و قولهم شديد الشين في الثاني يت"  اكيناكينويل للمساكين من المسويل للمساكين من المس: " بالتخفيف كقولهم 
يريد في هذا النوع وهو اختلاف  " التخفيفالتخفيفد في حكم د في حكم و الحرف المشدو الحرف المشد"  القزوينياء في الثاني أيضا قال شديد الرتب

كون هيئة المتجانسين بالحركة و الس ،أد منها فكو المشدن19/  إذا اعتبر اه حرف واحد زيد فيه كبقيته و أم  
يئة الحروف  و إنّ قوله. فيكون من الناقص  ،ختلاف بين الركتين في عدد الحروف قع الافيمن حرفين  هنإتضعيفه ف
أي هذا اتفقا فيها ذكر و ان اختلفا ، ظام اد الحرف و النه مقابل لقوله مع اتحّلأن، ر معطوف على مقد، اختلفا 

از ـل و الإيجـو في البيت الوص، يسمى المختلف أيضا  رف واللفظان يئة الحروف فهو الخ أي يسمونه بالجناس المح
يقابل إلاتفاق في الحروف ا و هو م، أشار إلى القسم الثاني من الأقسام المقابلة للتام  ثمّ، و حسن البيان و الإيضاح 

هما ا تفقايختلف اللفظان في عدد الحروف مع  نني أن الجناس الناقص هو أعي"  مع اختلاف في العددمع اختلاف في العدد  و ناقصو ناقص " فقال
بحيث اذا الرايد اتفقا في ، خر و هو أن يكون حروف أحد الطرفين أكثر من حروف الآ، في القيود الثلاثة الباقية 

و يسمى ناقصا لنقصان عدد الحروف من أحد ركنيه عن الاخر و هو ستة أقسام لأن ، وع و الهيئة و الترتيب ـالن
فمثال ما اختلف ، خر فهو إما في الأول أو في الوسط أو في الآ، ن ا حرف واحد أو أكثر و على التقديريد إمئالزا

فاق و فارق فاق و فارق " ا في و سطه نحو و إم"  الساق و المساق و السماء و الماءالساق و المساق و السماء و الماء " بنقصان حرف واحد وذلك إما في أوله نحو
  : أبي تمامخره كقول آا في و أم"   و الجد و الجهدو الجد و الجهد
  2 قواض قواضب ـافأسيتصول ب    واصمـع صاوـيد عأون من دـيم

و عواصم من عصمه حفظه ، جمع عاصية من عصاه ضربه  صد عوايأأي سواعد من ، لمحذوف صفة ، ون من أيد يمد
أي يمدون بالضرب يوم الحرب أيديا ضاربات ، و قواض من قضى عليه حكم و قواضب من قضبة قطعة ، و حماه 

ي هذا القسم الأخير بما سمرو ، حاكمة بالقتل قاطعة  للأعداء حافظات للأولياء صايلات على الاقران بسيوف
                                                

1   
  . 428: ، و في شرح الیلخیص  182: ، و في التلخیص  538: ، و في الإیضاح  691: ، و في المطول )   1/949: ( البیت الطویل ، انظره في الدیوان   2



    1والطُّورِ وكتابٍ مسطُورٍوالطُّورِ وكتابٍ مسطُورٍ  ا في أوله كقوله تعالى و هو أيضا إم، و مثال ما اختلف بنقصان حرفين ، بالمطرف 
سعادة الغضنفرسعادة الغضنفر  طلع نجم الضفر فيطلع نجم الضفر في" ا في وسطه كقولهم و إم  "اءالخنسخره كقول آا في و إم  

  2 وانحــين الجـوى بـمن الج    اـــفـو الشـه ءاـلبكا إنّ
 أقوله و ناقص خـبر لمبتـد  . يلا ذا يسمى هذا القسم منو ربم، تان الاخرو الجوانح الضلعتان ، الجوى حرقة القلب 

قوله . أو حرفين كما مر بحذف و سواء كان الناقص ، محذوف أي تسمية ما اختلف فيه عدد الركنين جناس ناقص 
أشار إلى القسم   ثمّ، لتزام البيت الفصل و الإيجاز و الاو في اختلاف في العدد هذا هو المقابل للقيد الثاني كما مر  مع

   :  الثالث من الأقسام المقابلة للتام و هو يقابل في أنواع الحروف فقال
  في العدد و ناقص مع اختلاف - 235 -
  ارعا ألفـارب مضـو مع تق -236 -

  
 

  خلف النوع واحد فقدو شرط 
  لا حق وصفــو مع تباعد ب

ختلاف أن يكون بحرف واحد لفظ المتجانسين إذا اختلفا في نوع بعض الحروف و يشترط في ذلك الا يعني أنّ  
فقط و إلافيبعدا لشبه بين الكلمتين و يخرجان عن التجنيس كنصر و نكل و ضرب وسلب ثم الحرفان اللذان وقع 

  20/ الشرط المذكور إن كانا متفار بين في المخرج سمي الجناس مضارعا و إلا سمي الاختلاف ما على
لا حقا و كل منهما ثلاثة انواع الحرف المختلف اما الاول او في الوسط او في الاخر فمثال المضارع اختلاف الحرف 

الخيـل معقـود في    <<نحو  خرهآو في  >>ينهون و ينئون  <<و في وسطه نحو  و طريق طامس دامسليل في اوله نحو 
و مثال الجناس اللاحق باختلاف الحرف في أوله كهمزة و في وسطه كثفرحون و تمرحون و في  3 >>نواصيها  الخير 

في اخره كالامر و الامن هذا مضمون البيت قوله و شرط خلق البيت معطوف على مقدر أيضا كما سبق أي هذا إذا 
ن اختلف لفظ المتجانسين في معنى أنواع الحروف فقال و شرط الخ و فقـد  تفقا أي في الحرف و النظام كما مر و إ

اسم بمعنى حسب أو اسم فعل بمعنى قط قوله تقارب أي المخرجين و مع تباعد مخرجهما سمـي الأول مضـارعا أي   
لتزام ثم وازنه و الامساا مع المشاة بين الحرفين بقرب حرفهما و في البيتين الفصل و المطابقة و الملحق بالجناس و الم

  : أشار إلى القسم الرابع و المقابلة للتام و هو ما يقابل الاتفاق في ترتيب الحروف فقال 
    و هو جناس القلب حيث يختلف - 237 -
  ا ـــا يدعى إذا تقاسمـمجنح – 238 -

  
 

   و البعض أضف ترتيبها للكلّ
  اــاتمخا و ـفاتحبيتاا فكان 

و هو ، دد و الهيئة ـوع و العفقان في النفي ترتيب الحروف و يت هو أن يختلف لفظ المتجانسينجناس القلب  يعني أنّ
  ضربان 
ى و يسم، قبله ثانيا و هكذا على الترتيب  ذيمن الثانية و ال خير من الكلمة الأولى أولاأن يقع الحرف الأ أحدهما

  ، قلب كل 
   : ف حنول قول الأفمثال الأ، لب بعض ى قأن يكون ذلك في بعض الحروف و يسم و الثاني

  4  داء حتفـعو رمحك منه للأ      حـاب فتـحبامك منك للأـحس
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 2 الجوهري  1 >> ن روعاتناآماللهم استر عوراتنا و <<الجوهري الحتف الموت و الجمع حتوف و مثال الثاني قولهم  
2 الرو  ) للكل( و إلى هذين الضربين أشار بقوله . العقل  وع بالضم القلب ووع بالفتح الفزع و الروعة الفزعة و الر

أي ، خرها يسنى جناس القلب آب الآخرالقلب إذا وقع أحدهما بأول بيت و بجناس من المتجانسين  ثمّ. و البعض أضف 
  :نحو قول الشاعر ، مقلوبا مجنحا لكون طرفيه كالجناحين للبيت 

  3 الــــح ه كلّــكفّ    نـم دىــوار الهنــلاح أ
  

. ظاهرة  تبنميو مناسبة كل من التس، اه جناس العكس سم ثيرابن الأو ، ى به أي يسم، و هو جناس القلب  قوله
 قوله. روف ـــن يقع الاختلاف لكل الحأفظين المتجانسين فأي ترتيب الحروف في اللّ، حيث يختلف ترتيبها  قوله

ى أيضا بجناس فيسم، ما اختلف ترتيبه ببعض الحروف  و هو، أي أضف البعض ، ضف أو البعض بالنصب مفعول ب
حا إذا قسم لفظاه بيتا فكان أحدهما نمجى جناس القلب أي و يسم، حا يدعى البيت مجن قوله. ضافته لما قبله إالقلب ب
و بعضهم ،  نحه بعضهم من اللّم عدلف و اللاّكل بعض بالأتحلية خره و آأي ، خر خاتمة له و الآ، أي أوله  فاتحا له 

و ما وجدت فيه لحنا فقط سوى : فين و قال بعض السلف قرأ كتابا لبعض المصن و يحكى أنّ، سامح فيه للضرورة 
  21/ه في غيرم و لعلّلف و اللاّكل و بعض بالأ ةتخلي

  ل ـالفص تينو في البي. هذا الأصل فقالوا الكل و الجزء كثر ذلك في كلا مهم  واعقول غيرالالضرورة و لكن أرباب 
الكلام بام شرع فيما إذا تردد ا فرغ مما يقابل الجناس التو لمّ، ختتام و الوصل و المطابقة و التسهيم و حسن البيان و الا

ى فقال كيف يسم :  
  اس ألفاـوجا كل جندمز    وقع توالي الطرفين عرفا - 239 -

سواء كان تاما أو ، ى مزدوجا مكررا و مرددا فاصل يسم ريح إذا توالى طرفاه بأن لم يكن بينهماالجناس الص يغني أنّ
  : أبي نواسام المتماثل كقول فمثال الت، غيره 

  4 و الفضل فضل و الربيع ربيع    عباس عباس إذا احتترم الوغا
و مثال الجناس أراف دمي ، مي قدأرى : و كقولهم . ترق تحلا تتم تحت رق : و مثال المركب المفروق كقولهم 

 النبيول ـو مثال الجناس الناقص بحرف واحد كق .و في الحديث أعمالكم ، من طلب شيئا وجد : ف كقولهم رالمح
  :  و مثال الناقص بحرفين كقول الشاعر،   >>  خلق الداء و الدواءخلق الداء و الدواء  اهللااللهبد إن بد إن  << -  عليه و سلم االله صلى -

  لفايحجديد البلاد تحت الصفا و ا   ا     فيالك من حزم و عزم طوامس
  خر و مثال التام المستوي كقول الآ

  5ه سبيلـر االله فيـإلى رد أم    و سميته يحي ليحي فلم يكن
  و مثال المركب و المتشابه كقول بعضهم 
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  1 فقطع أو صالي و بالقتل أو صالي    هـاظـام لحـزالي بسهـغزالي غ
أرى قدمي أراف ، و مثال الجناس المحرف : م و كقوله. لا تتم تحت رق تحترق : و مثال المركب المفروق كقولهم 

صلى  – النبي و مثال الجناس الناقص بحرف واحد كقول. من طلب شيئا وجد ، و في الحديث لأعمالكم : كقولهم 
  :، و مثال الناقص بحرفين كقول الشاعر =  خلق الداء و الدواءخلق الداء و الدواء  اهللااللهبد إن بد إن =  - عليه و سلم  االله

  2جديد البلاد تحت الصفا و الفاتح     فيالك من حزم و عزم طوامسا
   دـالهدهحق قوله تعالى حكاية عن و مثال اللاّ  3 و يدعوننا رغبا و رهباو يدعوننا رغبا و رهباو مثال الجناس المضارع كقوله تعالى 

لقران اقرأ لقران اقرأ يقال لقارئ ايقال لقارئ ا  << -  عليه و سلماالله صلى  - النبيو مثال الجناس القلب كقول  4 وجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍوجِئْتك من سبإٍ بِنبإٍ يقينٍ
جناس ألفا ، أي عند البلغاء في كل جناس توالى طرفاه يسمونه بالجناس المزدوج فهو  و هذا معنى قوله كل >> وارقاوارقا

من باب الكلية لأن الحكم فيه الجميع ، و في البيت الفصل و الوصل و الموازنة و الإيضاح و الالتزام ، و لمّا فرغ من 
  :به فقال أنواع الجناس أخذ يذكر مايلحق 

  و شبهه فذاك و التحاق    تناسب اللفظين باشتقاف - 240  -
  :يعنى أنه يلحق بالجناس شيئان 

فاق في أصل المعنى صول مرتبة مع الاتو توافق الكلمتين في الحروف و الأأنّ بجمع بين اللفظين الاشتقاق ، و ه أحدهما
فإنّ اشتقاقهما من القول  6قال قائلقال قائل فإنهما مشتقان من قام يقوم ، و نحو  5 فَأَقم وجهك للدينِ الْقَيمِفَأَقم وجهك للدينِ الْقَيمِ  نحو 

الثاني أي يجمعهما شبه الاشتقاق و ليس باشتقاق ، و هو أن يوجد في كل من اللفظين جميع ما يوجد في الآخر مـن  
     7 رب العـالمين رب العـالمين   اللهالله  ليمانليمانوأسلمت مع سوأسلمت مع سالحروف أاو أكثرها لكن لا يرجعان إلى أصل واحد في الاشتقاق نحو 

على يوسفعلى يوسف يا أسفايا أسفا 8  ميتضضِ أَرإِلَى الأَر مماثَّاقَلْتيتضضِ أَرإِلَى الأَر ماثَّاقَلْت 9 تناسب اللفظين أي تناسيهما في الحروف مطلقـا   قوله
أي فذالك التناسب إذا و جـد بـين    إلى آخرهفذاك  قوله. راجع إلى أصل واحد أم لا بدليل قوله باشتقاق و شبهه 

، و في البيت الفصل و الإيجاز و المطابقة و الموازنه و الالتزام ، و لمّا فرغ من التجنيس المصرح  الكلمتين يسمى بالملحق
  :به و ماالتحق به أشار الى نوع آخر من الجناس غير المصرح به فقال 

  يذكر في العبارة 22/من غير أن  و يرد التجنيس بالإشارة    - 241 -
و هو ما أظهر أحد ركينه وكني عن الآخر ، و ، لإشارة و يسمى تجنيس الكناية ب أنواع التجنيس ايعني أن من غرائ

لا يكون إلاّ تاما أو مقلوبا ، و سبب استعمال هذا النوع أن يقصد الشاعر اانسة لفظا فلا يوافقه النظم على الإتيان 
اسم رجل الأسد فتقول فرد الأسد من اسمه   مثاله في التام أن يكون. اانس فيعدل عنه و يشير بلفظ آخر إليه  باللفظ
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و منه قول المصنف في شرحه و سر بالغد من أفعاله فرقا إن عصاك بما في  فعله صرفا ، أي صرفه بعصى ، و الفرق 
  لال و توجه منهم يحصرون الإبلهبفتح الراء الخوف ، و منه قول امرة من بني عفيل و قد أراد قومها الرحيل عن بني 



 =132 = 
  1 باعدإلا أن تستــذ الأ        فما مكثنا دام الجمال عليكما

أراد أن يقول إلاّ أن تشد الجمال ليجانس بين الجمال و الجمال فلم يوافقه الوزن و القافية فعدل إلى ما يوافق ذلك ،  
  : و مثاله في الجناس المقلوب قول الشاعر 

  2 دــرقـورد خ دب علىـت        اـوـت البراقع مقلـو تح
و ذا يظهر أنّ قول ابن حجة فالعقاب بمقلوب البراقع و لا شك أنّ بين اللفظ المصرح به و المكنى عنه تجانسا ذكره 

 . المصنف في شرحه و لاّ يكون إلا تاما فيه نظر فليتامل
  :  تنبهـان

في هذا المحل مما لا يليق بل التفتازاني ل به و مامثّفس منه شيء قال المصنف في شرحه و في الن للتفتازانيتابعا :  الأول
لا ينبغي أن تتحرك به الألسنة و لا الاقلام و لا القلوب ، و من المستعظم أن يردد ذلك في مجالس العلم ، ثم قـال لا  

ر هارون معه يقال إن كثر ت التسمية ذا الاسم يخفف ذلك إذ لا يتوهم عاقل منه حبنئذ إرادة الكليم لا نّ نقول ذك
لاجتماعهما في الخيال من كثرة ذكرهما في القرآن مع أنه  -و السلام 3) الصلاة  ( عليه  - يكاد يشخص إرادة الكليم

، فأول مايلفت العقل عند سماع اسمهما معا إليهـا و   هارونو  موسىلا يكاد يوجد في عظيم الأمصار أخوان تسميا 
  .الموفق  االله

و يسمى تجنيسـا خطيا كقوله . يضا تتميم ، قد يطلق التجنيس على توافق اللّفظين في الكتابه قال الغزي أ:  الثاني
وع بقي على الناظم مع أنّ و فيه نظر لأنّ إتبانه بالتتميم يوهم أنّ هذا الن4 وإِذَا مرِضت فَهو يشفينِوإِذَا مرِضت فَهو يشفينِ : تعالى 

و أكثر ، فما وقع فيه التصحيف بأكثر من حرف واحد فليس جنيس الخطي إما أن يقع التصحيف فيه بحرف واحد أالت
يفي : الجناس عما ذهب إليه صاحب التلخيص و عليه جرى الناظم كما مر وقع فيه بحرف واحــد فقط ، كقولهم 

و يفي فهو داخل تحت قوله تباعد للأحرف و لا شك بين القاف و الفاء بعد في المخرج ، و لايقال أنه يسلّم بدخول 
التسمية غير  نبه على تسميته ، و قد صرح ذهذا النوع تحت الجناس اللاّحق لكن ما وقع على هذه الصورة منه ه

  23/  .ابقة سماة من الغير الأقسام الداخلة تحت الأنواع السمواحد لأنا نقول يلزمه أيضا أنّ ينبه على 
و ما اختلف في وسطه جناس التوسط في الناقص مما ، كان لأنهم سموا ما اختلف الحرف في أوله جناس التوهم ، 

النقص بحرفين بما كان في أوله الجناس المزدوج ، و ما كان في وسطه جناس الحشو و ما كان في آخره المذيل و المتمم 
مع انه في التشبيه على التجنيس الخطي دون غيره كهذه اانسة المذكورة  الغزيو انب أيضا ، فاقتصار الشيخ 

  واحـد منها ترجيح و تحكم أيضا إن سلّمنا أنه افرده بذكر لا ستحسـانه أبدا فلا يناسب اثر تكرار البيت السابق ، 
و الأولى تسميته بجناس التصحيف و أما التشبيه به في الجناس المحرف أشبه و أقرب على المطابقة في التسمية ، و هـذا  

البيت المطابقة و الموافقة و المواصلة و الإلتزام ، و لمّا فرغ من النـوع الأول مـن   و في . بحسب ما ظهر لي فليتامل 
  : الضرب اللفظي شرع في بيان الثاني منه فقال 
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  صـدر ففي نثر يفقده حـــلا           و منه رد عجز اللفظ على - 242 -

  كــلا آخر مصـراع فما قيل          مكتنفا و النظم الأولى أولا - 243 -
  يأتي كتخشى الناس و االله احـق   مكــررا مجانسا و التحق  - 244 -

يعني أن من ألقاب الضرب اللفظي رد العجز على الصدر ، و هو في النشر بجعل أحد اللّفظين المذكورين لفظا و معنى 
قرة و اللفظ الآخر في آخـرها ، أو المتجانسين أو الملحقين بالجناس ، أعني الاشتقاق أو شبه الاشتقـاق في الأول الف

  : و هذا مراده بقوله ففي نثر بفقره جلا مكتنفا ، ففيه أربع صور 
   1وتخشى الناس واللَّه أَحق أَن تخشاهوتخشى الناس واللَّه أَحق أَن تخشاه أنّ يكون اللّفظان مكررين كقوله تعالى :  أحدها
  >> للائائسايل اللميم يرجع و دمعه سسايل اللميم يرجع و دمعه س <<أن يكونا متجانسين كقولهم :  الثاني

   2استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً استغفروا ربكُم إِنه كَانَ غَفَّاراً    أنّ يجمع اللفظين الاستقاق كقوله تعالى :  الثالث
الأول من القول و الثـاني من القلا     3قَالَ إِني لعملكُم من الْقَالينقَالَ إِني لعملكُم من الْقَالين  أنّ يجمع اللفظين شبه الاشتقاق نحو:  الرابع

  ملت و جدت بين الجناس ورد العجز على الصدر العموم من وجه و هو البعض ، فإذا تأ
كافر النعمة كافر ، و قولهم : الثاني أن يكونا متجانسين كقولهم : في تمثيله للمجانس ما نصه  الغزيقال  :تنكيت  

فيه نظر أما التمثيل  كذا في النسخ التي بين أيدينا ، و. القتل أنفى للقتل : و قولهم . سايل اللميم يرجع و دمعه سائل 
الثاني و الأول فمسلّم و أما الثالث فلا لأنه من التكرار فلا يصح أن يكون مثالا للتجنيس قطعا ، و قد مثّل به غـير  

و أما في النظم فرد العجز على الصدر فيه أن يكون أحد اللّفظين في آخر البيـت و اللّفـظ    . واحد للتكرار فليتامل 
، و قد  السكاكيأول المصراع أو في و سطه أو في آخره أو في أول المصرع الثاني أو في وسطه على قول  الآخر إما في

مثّل له في المفتاح ببيت مقطّع الأجزاء و ركّبتها في جدول من خمسة أضلاع عرضية فتأخذ صورته من كـل ضـلع   
يرة و هو أن يكون اللّفظ الأول في حشـو  منـه و هذه صورة الجدول و قد اعتبر صاحب المفتاح هذه الصورة الأخ

   24/المصراع 
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 =133 = 
إذ لا معنى فيه لرد العجز على الصدر إذ لا صدر لحشو المصراع ، تلخيض ل اتركه أولى تابعا لصاحب ده الناظمالثاني ور

يرخالبيت  الأقافية  إلاّ ونيكأحد اللفظين لا و حاصله أنّ، ه صدر ابيت الثاني بخلاف المصرع الأول فإنإم ل ا في أو
ا مكرران أو متجانسان أو فظان إماللّفو على كل تقدير ، ل الثاني وأأو  ) الاخر( و )  الوسط( ول أو المصرع الاّ

كاكي السو على كلام في أربعة حاصلة من ضرب أربعة ، صير الأقسام ستة عشر ت هيجمعههما الاشتقاق أو شيه
  لتخليصا مثالا واحد تابعا في شرحه لم يورد من شبه الاشتقاق إلاّنف عة و لكن المصعشرون من ضرب خمسة في أرب

مثلة الباقية ا لعدم الظفر بالأو ذلك إم ،فبهذا الاعتبار أورد ثلاثة عشرة مثالا و سأمثل ، مثله الاشتقاق أكتفاء باا و إم
  تعالى  االلهيجميعها إن شاء 

  رار بين الكلمتين كقول الشاعرو هو ما جاء بالتك:  القسم الاول
  و ليس الى داع الندا بسريع هه جو  مطيلالعم سريع الى ابن 

   االلهبن عبد و كقول صمة 
  دواالعشية من ع فما بعد نجد  و عداالقشيري تمتع من 

   أبي تمامو هي وردة ناعمة صفراء طيبة الرايحة و كقول 
  واضب مغرماغلبيض اللت باافما ز و من كان بالبيض الكواعب مغرما 

 ،و المغرم المولع ، يوف القواطع واضب السغو البيض ال، و هي الجارية حين يبدوا ثديها للنهود  ةالكواعب جمع كاعب
  : كقول الشاعرو 

  قليلها قليلا فإني نافع و إن لم يكن إلا معرج ساعة 
  . و يشفي غليل و جدي نيقليلها ينفع تعريج ساعة فإنّ لم يكن أمامكما إلاّ يعني قفا على الديار و إنّ

  و هو ماجاء بالتجنيس بين الكلمتين كقول القاضي الارجاني :  القسم الثاني
  قبلكما دعاني فداعى الشوق     لا مكما سفاهامدعاني من 

  :و كقول الثعالبي ، ة و قلة العقل فاهة الخفّو الس، من الترك و الثاني من الدعاء  لوالأ 
  فانف البلابل باحتساء بلابل أفصحت بلغاا  بلو إذا البلا

و الثالث جمع بلبلة بالضم و هـو  ، و هو الحزن  الو الثاني جمع بلب، البلابل الأول جمع بليل و هو الطاير المعروف ف 
وعـه  بمتنف ساء الشرب و لا شاهد في البلابل المتوسطة إلا على قول السكاكي دون المصتو الاح، الخمر  فيهابريق إ

الحريريو قول  ، كما مر  :  
  و مفترن برنات المثاني       يات المثانيآوف بغفمش

  : القاضي الارجانيو كقول ، وتار ن و بالثاني نغمات الأآول القرفالمراد بالأ 
  لي ألا ليس فيهم فلاح فلاح تفلتهم ثم هم أملمت

  .و النجاة  ، ول الظهور و بالثاني الفوز بالأ فالمراد 
  : البحترىلحق الجناس بالاشتقاق  كقول أ و هو ما :لقسم الثالث ا

  ك فيها ضريباى لفلسنا نر  ح  ضرايب أبدعتها في السما



  : امرئ القيسو كقول المثل و الضريب ، وطبع عليها ، ضربت للرجل  تي جمع ضريبة و هي الطبيعة أل فالضرايب 
  نسواه بخرا ءعلى شي فليس عليه لسانه يخزن إذا المرء لم 

 : و كقول الشاعر، أي إذا لم يحفظ المرء لسانه على نفسه و فيما يعود ضرره إليه فلا يحفظه على غيره مما لا ضرر فيه 
  ضيرتين أجنحة الذباب طنأ  ري ئفدع الوعيد فما و عيدك ضا

  : شل حين استشهدمن مرثية محمد بن  أبي تمامو كقول 

  من بعده بتر25/بواتر فهي الان  وغا البيض القواضب في الب و قد كان
  
  

أي لم يبق بعده مـن يسـتعملها   جمع أبتر ن من بعده بتر الوغا الحرب و بواتر أي قواطع في استعماله إياها فهي  الآ
  لستعماله 

  : الحريريلحق الجناس يشبه الاشتقاق كقول أو هو ما :  القسم الرابع
  يح لاححقاله من لأسلمى فس لى إالعنان  رينلى جإلح يو لاح 

  : أبي العلاء خر اسم فاعل من لحاه و كقولو الآ، و الشاهد فيه ، ول ماضي يلوح فالأ
  فراط في الخصرو العذب يهجر للإ   من الاحسان زرتكم اختصريم لو

   و كقوله، نعامكم على إبعدي عنكم لكثرة  نّأأي الماء العذب و يهجر بالبناء للمجهول في الخصر أي البرودة و يعني  
   : خرو كقول الآ. ول من عنا يعني و الثاني من عنا يعنوا عاني فالأالممطلع إلى تخليص من ص المعاني و لخيطلح بتضو م

  ىرن مثواه في الثضحى الآأثوا ف  نهاكملعمري لقد كان الثريا 
فظي و صدر مير يعود الى الضرب اللّلخ الضإو منه  قوله.  تبيامضمون الأذا ي هأة و الثاني يومن الثرواوى  راءفالث 

 جـز بع دز المـرا  . جازعأمع الج ويؤنت شيء و بذكرو مؤخر ال جزالع،  هريوالجخره آو عجزه  ، مقدمه  ئالشي
 ـفي نثر  وه بمكتفا ويفقره يتعلقان و نثر  قوله. الكلا فهو من إطلاق العام عاى الخاص  جزهنا ع ظفاللّ لا خـبر  وج

عليه الظهر فهي معتمد الكلام  من فقرة الظهر و هو العظم الذي يعتمد  ذةومأخة  الفقر ور هظمعناه  لذلك الضمة و
دقا ــفا أي محتمك ولهـق.  االلهجع إن شاء تي الكلام عليها في السأذلك العظم معتمد الظهر و سي و المفقر كما أنّ

نفه أي حفظه أي أعنته و المكانفة المعاونة نفوه أي أحاطوا به و التكنيف مثله و كنفت الشئ اكتكاالجوهري طا و مح
و أولا ظرف  أول مبتدأي و هو في النظم الأ، ر ثو النظم بالخفض معطوف على نقوله  .و الكنف بالتحريك الجانب 

حال  واو مكر، فهو من باب الترقي ، خر مصراع أو قبله آه أول تولى من كلمو التقدير و هو في النظم الأ، خبر عنه 
أي أحد لفظيه ، بالفقرة  او هو في النثر يظهر مكتنفا أي محيط، لى رد العجز على الصدر إد ئتي و هو عاأي من ضمير

 ـولى أول المصراع الأخرها و في النظم تكون الكلمة الأآخر في و الآ، أي أولهما  خـر  آيكـون في   نّأخير أو قبله ب
ة رخر البيت و سكت عنها في النظم لشـه آفي  فلا تكون إلاّخيرة ا الكلمة الأو أم، له أوأو  وةول أو حشالمصراع الأ

فهو ، ر من صور النثر ركتخشى الناس أتى مثالا للمك قوله. في جميع الاحوال  اخرآإذ من المعلوم أا تكون ، ها محلّ
ى المسـم  ىعفأتى بـالنوع البـدي    و االله أحق أن تخشاهو االله أحق أن تخشاه من باب صرف الكلام لما يليق به و المراد به قوله تعالى 



بـن  امنه قـول   بيت من الشعر و قافية متعلقة وبو هو أن يأتي الشاعر ، ات يو قد ذكره أصحاب البديع ءبالاكتفا
  :  الفارض

  عنك بالتي مدافؤادك وادفع ع    لغيره وخرأودع عنك دعوى الحب و 
  ءنيس و الإلتزام و الاكتفاو في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و المطابقة و التج، أي بالتي هي أحسن  

جعفصل في الس  :در ـو يقال له التسجيع مص، جع في فواصل الكلام المنثور أي في بيان أحكام السجع المضعف س
26/جع هدير الحمام و هو ترداد صوته و أصل الس  

  
  
.../...  

- 134 - 
  : د في هذاالمعنى واحد و أنشد بن دريرن بالهدير يقال سجع الحمام إذا كرر نغماته على و

  تميل ا صحوا غصون يوانع      طربت فأبكيت الحمام السواجع 
  : البيت و قد أشار الناظم إلى تعريفه فقال حمامة الفرعن حومة الجذل إسجعيخر و منه قول الآ

- 245 - جع في فواصل في و الس      شبهة النثر م عــرقافيــة في الش  
عتبار كوا موافقة للكلمة الق تارة على نفس الكلمة الأخيرة من الفقرة بطو هو ي، جع ظي السفمن ألقاب اللّ يعني أنّ

عبارة التلخيص قيل هو توافق الفاصلتين على  ) امتوافقه( وتارة يطلق على ، الأخيرة من الفقرة الأخرى كما سيجيء 
هذا مقصـود   أنّيعني  التفتازاني الشعر قال هو في النثر كالقافية في السكاكيحرف واحد و هو معنى قول من النشر 

على التفسير المذكور بمعنى لمصدر أعنى توافق الفاصلتين في الحرف الآخير فالسجع  لاّإو ، و محصوله  كاكيالسكلام 
ها نإبلفظ الجمع و قال  كاكيالسذكر  اهو نفس اللفظ المتواطىء لأخير في أواخر الفقر و لذ كاكيالسو على كلام 

ا الكلمة نفسها أو الحرف الأخير منها أو غـير  خر البيت أمآالقافية لفظ في  و ذلك لأنّ، في النثر كالقوافي في الشعر 
 و الحاصل أنّ، خر الأبيات وافي علم القوافي و ليست عبارة عن تواطئ الكلمتين من أ)  التفصيل المذكور( ذلك من 

اظم النكاكيكالس القزوينيصدر كما أورده الممعنى جع لم يرد بالس اظم و و مقصود كلامهما أي النأي  كاكيالس
 جع هي الألفاظ المتوافقة في أواخر الفقـر كمـا أنّ  خر الأبيات فكذلك السآالقوافي هي الألفاظ المتوافقة في  كما أنّ
  ا أيضامهنا توافقه هاجع بمعنى المصدرتوافقهما فكذلك السب تمت التقفية 

ا فأم .ها في اللغة مترادفة كلام مسجع و مقفى و مزدوج كلّ -   االلهرحمه  -  أبو بكر بن دريد قال:  تنبيــه
ختلف هل يقال في فواصل ا و، جع فهو مأخوذمن السجع الحمام و الناقة إذا صونت فجرت على طريقة واحدة الس
فقال  ) )1 ياتهآلت كتاب فص عالى و منهم من أجازه و المانع تمسك بقوله ت هن أسجاع أم لا فمنهم من منعآالقر

ا الفقر و أم،  جع هدير الحمام كما مرأصل الس لأنّ، لفظي تريه فهو ت، فواصل و ليس لنا أن نتجاوز ذلك  االلهسماها 
و هي تحتمل أن تكون من فقرة الظهر ، و وجه العلاقة في النقل أنّ معتمد الكلام الفقرة  فهو مأخوذ من لفظ الفقرة 

يكون منقولة من  جع و يحتمل أنّالسكما أنّ القوافي حوافر  و الفقر هو حوافر النثر ، الفقرة معتمدة الظهر  أنّ كما



تكون من تفقير  كل واحد من القرينة مفتقرة إلى الأخرى و يحتمل أنّ لأنّ، الفقر بمعنى الحاجة ووجه العلاقة واضح 
راجع إلى معنى العلم و تزيد العلاقة هنا قوة الفقر مشبهة بالحوافر و الدابة و هي بياض في رجلها تعلم به و معناه 

عليــه  -و منه قوله ، خره آيء شا المفقر من القافية و قافية الو أم، التفقير من وصف الرجلين و كل هذا سائغ 
المقفر  - ليه الصلاة والسلام ع - و منه في أسمائه ، الحديث    >> حدكمحدكمأأيعقد الشيطان على قافية يعقد الشيطان على قافية   << - الصـلاة و السلام 

    :  جع شرع في بيان تقسيمه فقالا فرغ من تعريف السو لمّ، أه و في البيت الوصل و المطابقة و المساواة و حسن البيان 

  .27/مع إختلاف الوزن مطرف    ضروبه ثلاثة في الفن - 246 -
…/…  

 
 
 
 
 
 

  
  اق الماضيةـعلى وفأوجله   نية  إن كـان ما في الثانمرصع  – 247 -
  و مرفوعة في الذكر ركسر    قادري  وازي ـو ما سـواه المت - 248 -

  : ثلاثة أضرب مجع عند القوالس يعني أنّ
في الوزن نحو اصلتاه ختلف فاو هو ما  فأحدهم المطر الله وقارا و قد خلقكـم أطـورا   مالكم لا ترجون  )1( 

   . ينة و هو كذلكقرالفاصلة هي الكلمة الأخيرة من ال على أنّ ذا يدلّو ه، و الأطوار مختلفان وزنا  فالوقار
ستوت فاصلتاه في الوزن أو كان ما في إحدى القرينتين أوجله من الألفاظ مثل ما يقابله مـن  او هو ما  عالثاني المرص

  : الحريري القرينة الأخرى في الوزن و التقفيه كقول
  يقرع الأسماع بزواجر وعظةو لفظه  فهو يطبع الأسجاع نجواهر 

انية ـا لفظه هو فلا يقابلها شيء من الثو أم، ع ما في القرينة الثانية يوافق ما يقابله من الأولى في الوزن و القافية يفجم
عالى و منه أيضا قولـه ت، مثالا لما يكون أكثر ما في القافية الثانية موافقا لما يقابله  نو لو كان بدل الأسماع الأذان لكا

 مإن إلينا إيا  )2(د أئمـة الفجـور   صاحائم أمره وعزعاقدا ذمة الأمور ب هللالحمد  :  ية و قول بعض الخطباءالآ
م ـالأبرار لفي نعي نّإ و منه قوله تعالى . و محقق و عيده بمعالم زجرة ، عبيدة لمغانم ذكره  و موقف ةبصوارم مكر

   ) )3 ار لفي جحيمالفج و إنّ
في الوزن مع عدم التوافق بين سائر الألفاظ و ذلك بأن يكون في إحـدى  اه ستوى فاصلتا و هو ما:  المتوازي الثالث

ة ـفيها سرور مرفوع القرينتين أو في أكثر مع ما يقابله من القرينة الأخرى مختلفتين في الوزن و التقفيه جميعا نحو  
أو في التقفيه فقط نحو  )5(  عصفا رسلات عرفا فالعاصفاتو الم أو في الـوزن فقط نحو ) )4 و أكواب موضوعة

القـرينتين مقابـل مـن     ىحدإأولا يكون لكل كلمة من . و هلك الحاسد و الشامت . دخل الناطق و الصامت : 
 قوله. هذا مضمون الأبيات . كل ذلك سجع متوازي  ) )6 ك وانحرلرب عطيناك الكوثر فصلّأا إن الأخرى نحو 

الشيء من طرفت طرف و يجمع على أضرب أيضا و الم وع أو القسمّ الضروب جمع ضرب وهو الن ثلاثة إلخّ ضروبه 



ا و هو التوافق علـى حـرف   ما حصل في طرف منهخيرة من الفقرتين إنمّالتوافق بين الكلمة الأ ه في طرف لأنّتجعل
قوله. فقط  الروي مرصو قيل مأخوذ من ترصيع العقد و ذلك ، قابلتان جام و هما عقدتان متاللّ تعع مأخوذ من رص

إن كان ما في الثانية البيت فلا حـرج في   قوله.  خربأن يكون في إحدى جنبي العقد من الجوهر مثل ما في الجانب الآ
لـى أنّ   موافقة للاولى كان رجل الأولى موافقا للثانية  عجل الثانية رما كان  ثنين فكلّاه مفاعلة بين نسبة الموافقة لأن

ما كان نصف ما في إحدى القرينتين ما يقابله من القرينـة   أنّ، ل الأنسب إضافتها إلى الطاريء و فهم من لفظ الج
ية في النظم يرشـد  و التمثيل بالآ، و ما سواه المتوازي ، الأخرى مختلفين في الوزن و التقفية ليس بترصيع بدليل قوله 

فلا يقابله شـيء مـن القرينـة    اللفظة فيما ا و أم، واب الوزن والتقفية كو أ ختلاف سررإليه فهو من هذا القبيل لا
و الكـاف  ، ى المتوازي فادري حشو غير مفيد جع يسمأي سوى ما ذكر من الس، وما سواه البيت  قوله. الأخرى 

  .   28/الموازاة  منالمتوازي و إلخ   ) )7 سرر مرفوعةجارة لقول محذوف لقوله تعالى 
-------------------------------------------------------------  

 
 
 



- 135 - 
وط ـمن الخط ا في كلّمو يقع الفرق بينه، اي راة بتقديم الزاوو هي في الهندسة خلاف الم، المعادلة أعنى بتقديم الواو 

 )طوح و الس (وائر و الد.  
ستقامة إلى الجهـة  ك أحدهما الإبحيث إذا تحر، خر للآا من النظير مع كون كلّ، الموازاة بتقديم الواو :   فائـــدة

فلذلك يجب تساوي المساحة التي بينهما من أي نقطة فرقنا بينها على عدد الـنقط   اخر أبدأخرى بسبب ما يلاقي الآ
ال النظير بحيث يكون لها اي إتصاي إذ المزاواة بتقديم الزمتوهمة متساوية و هي بالعكس من المزاواة بتقديم الزخطوط 

فلها معنى من داخل و هي الزاوية و المساحة التقابل بنقطة بحيث لو فرض ، ة من خارج بداخل و هيئة الحدا منر طمق
ان با متساويان أو محدودإمها طخ ثم الزاوية تأتي على ستة أنواع لأنّ، واة ازفخر تصل بالآمن رأس المساحة لاما خط 

و هذه أمثلتها فظهر ـذا  أو منقعر أو أحدهما متقعر و الآخر محدودب خر محدودب ا مستو والآأو متقعران أو أحدهم
ّاية خرجت أو لو ، الخطوط المتوازية هي التي لا تتلاقى  لأنّ، ا عكس الموازاة أ و سطوح من الجهتين إخراجا بغير

و ، ائر المتوازية هي التي تكون على مركز واحـد  جميع جهات الدوالمتوازية هي التي لا تتلاقى أيضا ، و لو أخرجت 
فهـو خـروج عـن     في شرحه أشارإليها و إلاّنف ا ذكرت هذا لأن المصو إنمّ .تكون متصاغرة  أنّ هايلزم من توازي

لتزام و لما فرغ من ذكر أقسام المقصود و في الأبيات الفصل والوصل و التقسيم و الإيجاز و الإطناب و الإيضاح و الا
   : جع في بيان جنسه فقالسال

  أخرى القرينتين فيه أكثرا   تــريا مف أبلـغ ذاك مستـو - 249 -
  و مطلقا أعجازها تسكن   يحسن و العكس أن يكثر و ليس  - 250 -

  : جع على ثلاثة أقسام و تتفاوت في الأبغلبة الس يعني أنّ
 )2(  ألم نشرح لك صدركألم نشرح لك صدرك ومنه  ) )1 طلع منضودطلع منضود  في سدر مخضود وفي سدر مخضود و مستوي القرائن وهو أبلغها نحو  أحدها

   ) )3 ورفعنا لك ذكركورفعنا لك ذكرك إلى قوله 
أو  ) )4 صاحبكم و ما غوىصاحبكم و ما غوى  ماضلّماضلّجم إذا هوى و الن نحو ثانية خرة فيه أطول و سواء كانت ما كانت الآ الثاني

امع يتلذذ على مازاد  علـى  الس لأنّ بلغية وهو مايلي ما قبله في  ) )5 وهوهوه ثم الجحيم صلّوه ثم الجحيم صلّخذوه فغلّخذوه فغلّ كانت ثالثة 
  ذلك لتشوقه إلى مزيد منه إشارةإلى قرب رتبته من الأول 

و إلا فلا و إلى هذا المعنى أشار بقوله و العكـس أن  ، تكون الأولى أطول فإن كان التفاوت قليلا فحسن  أنّ الثالث
ك بأصحاب الفيـل ألم يجعـل   ك بأصحاب الفيـل ألم يجعـل   ألم تر كيف فعل ربألم تر كيف فعل رب عن نحو قوله تعالى   احترازاده بالكثرة ا قيو إنمّ، يكثر البيت 

ستوفى أمره في الأول  اامع قد الس لأنّ، كثيرا  اتى بقرينة أخرى أخص منهؤي و لا يحسن أنّ  ) )6 كيدهم في تضليلكيدهم في تضليل
 ـسثم ال، نتهاء في غاية فيعثر دوا بطوله فإذاجاء الثاني أقصر منه بكثير يبقى الإنسان عند سماعه كمن يريد الا ا جع إم

اا طويل و قصير و إمحسنه القصير لقرب الفاصل المسجعة فيه من سمع السا أغرمسلك الإسم قالوا قصر  امع و لكو
ها المدثر قم فأنذر وربك فكبر و يثابك ها المدثر قم فأنذر وربك فكبر و يثابك يأييأي الفقرات تدل على قوة المنشى و أقل ما يكون من كلمتين كقوله تعالى 

  . 29/تابمثال ذلك كثير في الكأو ) )7 فطهرفطهر
---------------------------------------    

  



    
 
 

ثم قال و مطلقا عشر ، لى خمسة إالعزيز و منه ما يكون من ثلاثة الىعشرة وما زاد عليها فهو من الطويل وغايته 
زاوج جع أن يالغرض من الس لأنّ، خر فواصل القرائن آعجاز أي مبنية على سكون الأ تسكن أنّ الأعجاز اعجازها

قرب أبعد ما فات و ما أما : ذالك في كل صورة إلا بالوقوف و البناء على السكون كقولهم  لا يتم و، بين الفواصل 
و هذا غير جائز ، التاء من فات مفتوح و من ءات منون مكسور  جع لأنّات السفلم يعتبر السكون ل ت إذ لوآ ما هو

دايا ـاصل و إذا كانوا يغيرون الأوضاع للأزواج فيقولون رأتيك في الغفي القوافي و لا واف بالغرض عند تزاوج الفو
  و العشايا 

   : أبي تمامه الشعرية قول تفمن أمثل، بل يجري في النظم أيضا ر شنجع باللا يختص السقيل : تنبيــه  
  و أثرت به يدي  لي به رشدي تج

  دينوى به زوو أوفاض به ثمدي 
ى و هذا عبارة عن ورى أي صارذا أورأ .......و المراد هنا، الماء القليل  أثربكسر التاء  ةقوله أثرت أي صارت ذا أثر

 هيت الزند أخرجت ناررروى بضم الهمزة و كسر الراء على أنه مضارع متكلم من أوأا و أم، الظفر بالمطلوب 
ا الترصيع فتحسين و أم، ت السابق في البي ورالذك نصو الضمير في به يعود إلى ، فظ بتصحيف و مع ذلك يأباه اللّف

  : أبي نواسالشعرية أيضا قول  تهو من أمثل  فيامو مهابكم من مناة منافقالإتيان به في النظم و منه قول الشاعر  
  اب ..............................  كريمة  اغبين رو أفعالنا لل

على الفاصلة ة د بالقرينة طائفة من الكلام مشتملو المرا، جع قوله أبلغ ذاك إلخ الإشارة راجعة إلى الس ،يت قرينة و سم
أي يليه ، الفاء للترتيب في الرتبة ، فما ترى البيت  قوله. لأا جعلت مقارنة لصاحبتها و مشاركةلها في الحرف الملتزم 

امع وجود  سليبعد ظن اعتدال لئلا و ذلك مشروط بأن لا يكون في الثانية طولا يخرجها عن حد الا، في الأبلغية 
تكون ثانية أو ثالثة فهو أولى من  من أنّ أي القرينة الأخيرة و ذلك أعم، أخرى القرينتين  قوله. ذة القافية فتذهب اللّ

و مطلقا أعجازها  قوله .خر القرائن آلكن لا يكون أكثر من المثل و لا بل من الزيادة في ، التعبير بالثانية فلا بأس 
و المراد بالسكون سواء كان حيا ، جميع ما ذكر سواء كان الحرف الأخير مرفوعا أو منصوبا أو مخفوضا أي ، تسكن 

و الضمير عائد إلى فوال القرائن أي و جميع ، و الأعجاز الأواخر ، أو مبنيا كما إذا تولد من الحركة حرف علة مثلا 
ع ـجيه يعرض أن لو حرك ما يبطل التسمع أن، بذلك  الصور المذكورةتسكن أواخر الفواصل إذ لا يتم الغرض منه إلاّ

  :لتزام و حسن التخلص ثم قال التقسيم و حسن الترتيب و الاو البيتين الفصل و الوصل  و في
  خر التشطيرعند الكرمافي الآ  ما غير   و جعل سجع كل شطر غير - 251 -

من  يجعل في كلّو هو أنّ   .جع بالنثر ختصاص السال بعدم من يقو هى بالتشطير وقد أثبتجع نوعايسممن الس يعني أنّ
  حين فتح عمورية بااللهيمدح المعتصم أبي تمام خر كقول الشطرين سجع مخالف للآ

  .30/مرتقب  االله الله مرتغب في منتقم  باالله تدبير معتصم  
--------------------------------------------------  

                                                                                                          
 



 
 



ل سجعه مبنية على طر الأوفالش، عقابه  اثوابه أو خائف امرتفبا أي منتظر، ربه من رضوانه أي راغبا فيما يقّ بغمرت
  :دته و كقول البصيري في بر، و الثاني سجعه مبنية على الباء ، الميم 

  هر في هممو البحر في كرم و الد     كالدهر في ترف و البدر في شرف
  بفتح الشين المعجمة الجوهريطر ضبطه شال

و هو جعل العروض مقفاة بقافية ، ى بالتصريع في النظم ما يسم) بجوازه ( قول الجع أيضا على و من الس:  تكميـل
  مرىء القيساكقول ، رع الثاني منه اخر المصآلبيت و الضرب ل من اخر المصرع الأوآالضرب و العروض وهو 

  كنت قد أزعمت صرمي فأجمل و إنّ  لّل  أفاطم مهلا بعض هذا التذ
 ل ــو في البيت الوص، فتتاح بتداع وجودة الاو هو من أحسن الا، عراء في مطلع قصائدهم وكثيرا ما يستعمله الش

شرع في ، فظي رب اللّالثالث من الضنوع ا فرغ من الو لمّ، لحق بالجناس و الإطناب و حسن البيان و الإيضاح الم
النابع منه فقال وع الر  :  

   : صطلاح فقالفصل في الموازنة أي في الا
  لفاصل في الوزن لا في  التقفيه التسوية ثم الموازنة  و هي  - 252 -
  بقـا فاستفي الوزن لفظ فقرتيه يتفق  ة حيث ـوهي المماثل - 253 -

رينتين ـخرتين من القأي الكلمتين الآ، من ألقاب الضرب اللفظي نوعا يختص بالموازنة و تساوي الفاصلتين  أنّ يعني
فلفظ مصفوفة و مثبوثة متساويان  )) ))11 ي مبثوثةي مبثوثةونمارق مصفوفة وزرابونمارق مصفوفة وزراب نحو  ثقفية ،أو المصراعين في الوزن دون ال

و مثال الموازنة في الشعر قول ، أن تكون رويا كما هو معلوم في علم القوافي  ولا يصح، في الوزن لا في القافية 
  بعضهم

  هو البحر جوادا و الكرم جداول كب هو الشمس قدرا و الملوك كوا 
ه يجب في الموازنة أنّ لا يتساوى الفاصلتان في التثقفية اظم لا في التقفيه و قول النون بينهاـالبتة و حينئذ يكظاهره أن 
جع تباين و بين الس ،و حينئذ يكون ، ه يشترط التساوي في الوزن و لا يشترط التساوي في التقفيه و يحتمل أن يريد أن

جع عموم من وجه لتصادقهما في مثلبينها و بين الس موضوعةموضوعة  سرر مرفوعة و أكوابسرر مرفوعة و أكواب  ))22(( و صدق الموازنة بدون
جع في مثل السمبثوثةمبثوثة  و نمارق مصفوفة وزرابيو نمارق مصفوفة وزرابي ))33((   وبالعكس في مثل مالكم لاترجون اللهمالكم لاترجون الله  ))44(( الآا ية و أم

جع التساوي في الوزن و التقفيه و يشترط في الموازن التساوي في الوزن دون فإنه يشترط في الس بن الأثيرعلى رأي 
موازنة السجع فهو أخص منه فكل سجع موازنة و ليس كل من الموازنة دون  و قريبو شديد و الحرف الأخير فنح

يسمى المماثلة وهو أن يكون جميع ما في إحدى القرينتين من الألفاظ أوجله مثل ما ثمّ الموازنة نوع . سجع على رأيه 
سم المماثلة فهي اهذا النوع من الموازنة ب، و حض  يقابله نوع من الأخرى في الوزن سواء وافقة في التقفيه أيضا أم لا

ا ا هديتاهمهديتاهم، و هدا ، و هدا   الكتاب المستبينالكتاب المستبين    3131//تيناهما تيناهما آآوو مع مثالها قوله تعالى   السمن صريع من الموازنة بمترلة الت
   ).). ))55  الصراط المستقيمالصراط المستقيم

--------------------------------  
  
  



                                                                                                                   
  

  اببي تمامول كق
  لبالحظ إلاأن تلك ذوا ناف اته أوانس ه أنّ الوحش إلاّ ىفه

ه ك بخلاف مهى الوحش فإننبك و يحدثوأوانس أي هذه النساء  ههات أنّ إلاّ، المها جمع مهات وهي البقرة الوحشية  
 ـ التفتازانيقال ،  نول فيهذبل والنساء نواظر لا بتلك الفنا ذوا أنّ هن إلاّالخط يشبه قد انافر عنك وقت  أنّاهر و الظّ

إذ لا يتحقق تماثـل الـوزن في    هافي الأخرى لا جمعي مايقابلهكثر ما في إحدى القرينتين مثل أية و البيت مما يكون الآ
  : و مثال الجميع قول الحريري ، و تلك  ههات وكذا في، تيناهما و هديناهما آ

  مهربا يجد عنكم لموأقدم لما     مطمعا فيك يجد احجم لما اف
ا  واختلف في المماثلة هل تختص بالشعرأو بالنثر على أقوال ثالثها الأصحا توجد نظما كما الا تختص بأحدهما و و أ

. أعلـم   االلهحدهما يدل على عدم التخصيص و أب هاديفعدم تقي،  تهاظم الإطلاق بدليل سكوو ظاهر كلام الن، نثرا 
جع بنـاء  أي الس، و على ما قبله أفهو معطوف كالجناس ، ن انواع الضرب اللفظي الموازنة مثم ثم الموازنة أي  قوله

و هي التسوية إلخ  قوله. عاى مايليه واحد أو كل ،  الأصح ول و ههل تعطف على الأو تعددتإذا  فالمعاط على أنّ
 . مجرى الجنس أجرىفلفظ الفواصل  ،أي جعلك الفواصل مستوية في الوزن ، يتك لفواصل القرائن وو هي تس هتقدير
ى المماثلة أي و تسم و هي قوله. ل أظهر الأو ة جواز كما مرحتماله أن يكون شرط صحلالا في التقفيه يحتمل  قوله

رها ــو فقرتيها تثنية فقرة بفتح الفاء و كس، فق أي يستوي في الوزن ألفاظ قرينتها المقابلة الموازنة بالمماثلة حيث يت
سـتفاقة أي  فاستفق أمر بالا قوله. م الكلام عليهما و على هذه النسخة شرح المصنف و قد تقد، سكون القاف و 

ة القلوب و ما غفل أحد عن ذكر اه حيسبحانه فإن)  بذكره ( ستفق واستيقظ وانتبه من نوم غفلتك و عمرأوقاتك ا
تعالى التوفيق و الهدى إلى سـواء   االلهنسأل  ، الغفلة يرة إلاّالإطفاء نور البصسبب ولا ، مات قلبه قسوة  تعالى إلاّ االله

 لتزام ثم أشار إلى ثلاثة أنواع أخر من الضرباو في البيتين الوصل و الإطناب و الإيضاح و حسن البيان و الا، الطريق 
  : للفظي فقال 

  ذكره لن يعزما ويقبل الر   شيح وإلتزام ماوو القلب و الت - 254 -
خـره  آلـه إلى  فتتح من أواو هو أن تكون حروف الكلام على ترتيب لو ، ى بالقلب يسم فظي نوعامن اللّ نّيعني أ 

او يكون في النظم و في النثر ، ل بعينه يخرج إلى الكلام الأوفي النظم وقد يوجد تارة بحيـث يكـون كـل مـن      أم
وقد لا يكون كذلك بل يكون في مجموع البيـت  "  أناراأناراأرانا الإله هلا لا أرانا الإله هلا لا " : كقول الشاعر ، خر المصراعين قلبا للآ

  :  الارجانيقلب مجموعة كقول القاضي 
ته تدوم لكل هولمود    و هل كل مودته تدوم  

ا في النثر كقوله تعالى و أم ك فكبرورب  ))11(( وقوله كل في فلك  ))22((  الكاتب للقاضـي   يندعماد الوكقول
 خره كما يقرأ منآمن  أالعماد فكل ما ذكر يقر دام علا: فأجابه القاضي المذكور  .سر فلا كبابك الفرس : الفاضل 

  . 32/.   أولـه 
 ---------------  
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ثم قال و التوشيح أي ومن ، المعتبر الحروف المكتوبة  د في هذا الباب في حكم المخفف لأنّو الحرف المشد، أوله 
القصيدة ذات  )  أبيات( هو أن يبني الشاعر  و، القافيتين أيضا  وذا، تشريع ى الضرب اللفظي التوشيح و يسمال

فعلى أي القافيتين وقف كان شعرا مستقيما مع صحة المعنى عند ، و ضربين من بحر واحد أالقافيتين على حرفين 
  : الحريريالوقوف على كل منهما كقول 

  رة الأكداروقرا ىدشرك الرم  إّا يا خاطب الدنيــا الدنية 
  ن دارـلهـا متبـا  أبكت غدا يومهتـا دار متى أضحكت في 

فإن و قفت على الردا فيكون ، في مقاماته من بحر الكامل ) معلومة ( و هي قصيدة ، و كذا سائر أبيات القصيدة إلخ 
و القافية ،  القافية رائية وقفت على الأكدار فهو من ضربه الثاني و تصير إنّو ، من ضربه الثامن و تصير القافية دالية 

قافية الأولى من لا خر حرف في البيت إلى أول ساكن يليه مع الحركة التي تصير قبل ذلك الساكن فيآعند الخليل من 
كدار إلى الأخير ثم ال من الأشرك و القافية الثانية هي من حركة الدمهو لفظ الردا مع حركة الكاف من  و. البيت 

أي من ألقاب الضرب اللفظي ، يذكره لن يلزما ى و التزام ما قبل الرو: في علم القوافي ثم قال  مذكورة ىأقوال أخر
قبل حرف الروي از عجتزم في الالوهو أن ي.  و التشديد و الإعنات أيضا ينلتزام و التضمو يقال له الا، لوزم مايلزم 

لتزام الحرف مع مع الحركة نحو اال ـحدهما مثمن الأبيات أو شبهه من الفواصل ماليس بلازم من حرف و حركة أوأ
 أا اليتيم فلا تقهر و فأممائل فلا تنهرا الس  ))11((  وي ومجي الهاء المفتوحة قبلها في الفاصلتين فالراء بمترلة حرف الر

ا نحو لزوم مالا يلزم لصحة السلتزام الحرف فقط نحو او مثال ، فلا  تقهرو لا تسخر : جع بدو إلى ق القمر وانش
ا في الكلام فالتزم فيه الحركة دون الحرف و أم ))22((     أمر مستقر هواءهم وكلّأبعوا بوا واتسحر مستمر وكذّقوله 

  :رفة طفما جاء عنه للعرب قول في أشعار المتأخرين ، كثير  انه مين إلاّفي أشعارالمتقد ن قلّإالمنظوم فهو و 
  منه نواسبهعط حا إذا لم تووض  أهله  سب ألم تر أن المال يك

  و أفضله ما ورث الحمـد كاسبة ذاهبا  أرى كل مال لا محالة 
  . وي وهو غير لازم وذلك ظاهرقبل الرفالتزم السين 
فظية أن تكون الألفاظ تابعة للمعاني إذا تركت سنات اللّأصل الحسن في الجميع ماذكر من المحّ واعلم أنّ:  تكميــل

و إن أتى بألفاظ متكلفة مصنوعة جعل ، فظ و المعنى جميعا فسها ألفاظا تليق ا فيحسن اللّعلى شجيتها طلبت لن
أو غمد من ذهب على ، و لباس حسن على باطن قبيح ، ه طن مشواالمعاني تابعة لها كان ذلك كظاهر مموه على ب

فظية سنات اللّبراد شيءمن المحّتأخرين الذين لهم شغف بإفينبغي أن يجتنب على ما يفعله بعض الم، نصل من خشب 
  المعنى فلا يبالون بخفاء الدلالة وركاكةسوق لإفادة و يجعلون الكلام كأنه غير م، العناية إلى جمع عدة من المحسنات 

/33 .  
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هو رجل مقامات  ابـبن الخشال فقانشاء مع كمال فضله عجز عن ترتيب ديوان الإ الحريري حكي أن، و المعاني 

ختاره من ألفاظه المصنوعة فأين هذا من كتاب ارى على حسب إرادته و معانيه تتبع ما تجالكتابة حكاية  ذلك أنّو 
و الصابي الصاحب يكتب كما يريد   أنّبيصاحب و الصاالو ما أحسن ما قيل في الترجيح بين ، في قضية به أمر 

قد القاضي بقم  هاأي: و لهذا قال قاضي قم حين كتب إليه الصاحب ، بعيد  )  فرق( تين مر و بين الحالؤكما ييكتب 
حروف قلب أي و منه القلب أي ، و القلب و التوشيح  قوله. هذه السجعة  ما عزلتني إلاّ االلهو ، لذاك فقم قال  عز

اه الأكثر بالتشريع قال في التوشيح سم ونعكاس الا يستحيل بالابم الحريرياه و سم، الكلام مع بقاء لفظه و معنله 
جتناا اق ــرع فكان الأليستعماله فبما يتعلق بالشاشتهر االتشريع قد  و هي عبارة لا يناسب ذكرها فإنّ، العروس 
 بن عبيدةاالأصمعي و . ف عليه شيئا ه إذا ألّوشح بن الأثيرلاسم التوشيح تابعا ا االلهاظم رحمه ختار له النآو لهذا 

و قوله. كل ما يلتف به ،  احالوش ـلتزام يكون نظما و نثرا كما مالا لأنّ، أي ما في معناه ، وي التزام ما قبل الرر 
و أصله رويت الحبل إذا ، قال قصيدة لامية و ميمية مثلا يوي هو الحرف الذي يبنى عليه القصيدة و تنسب إليه فو الر
واء رـــأو من رويت على البعير إذا شددت عليه ال، أن الفتيل يجمع قوى الحبل  ه مجمع بين الأبيات كمالأن، فتلته 

 .ينقطع الشرب ءوارثه عند الأأن االبيت يرتوي عنه فينقطع كم ي لأنّأو من الترو، و هو الحبل الذي تجمع به الأحمال 
وي كألف عن الحرف الذي قبل الر افيه لا يستغنىالقوافي ما ن م د تعريفه بما لا يلزم لأنّا قيإنمّ، لن يلزما  ذكره قوله

 ، إذ هو لازم للقافية اى ذلك إلتزامإلى أنواع الشناد فلا يسم س و الردف و إشباع الدخيل و جميع ما يؤديـالتأسي
و في البيت الإيجاز و التعديد و الفصل و الوصل و الملحق ، وها عنه معيب كما هو معلوم في علم القوافي و خلّ

  : فظية شرع في بيان السرقات الشعرية فقال سنات اللّا فرغ من المحّختتام ولمّلجناس وحسن الابا
اس و التضمين ــقتبأي في بيان أحكام السرقات الشعرية و توابعها أي و ما يتصل ا مثل الا:  السرقات وتوابعها

ياء و عقد لها هذه الترجمة تابعا لصاحب نف ختم الفن ذه الأشو المص، ونحو ذلك  لميحو الحل و العقد و الت
ا هي خاتمة الفن الثالث و ليست خاتمة الكتلب خارجة على هذه الخاتمة إنمّ علم بذلك أنّاو  التقتازانيقال ، التلخيص 

  .الفنون الثلاثة كالمقدمة على ما توهمه بعضهم 
أنّكما ، غة أخذ مال الغير في الخفاء رقات جمع سرقة و هي في اللّالس إلى ما يعاب على عتبار العادة ارقة تنقسم بالس

و سارق مالا يعاب عليه أكيس من ، رقة هنا ظاهرة و خفيه كذلك الس، يعاب عليه لخفائها لا ما فاعلها لظهورها و 
  : صطلاح فقال اظم إلى تعريفها في الاو أشار الن، سارق يعاب عليه 

    34/  ي يدعونه بالسرقةالذ هو سبقه  وأخذ شـاعر كلاما  - 255 -
  .  يعني أن السرقة 

                                                                                                         /...…  
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و فهم مما ذكر أن ، ه ه من قولله ويدخله في كلامه على أنيفي إصطلاح البلغاء هي أن يأخذ الشاعر كلاما من شعر ق
الكلام المنشر لا يعد فأخذ شاعر ، هو كذلك بدليل الحصر المستفاد من ضمير الوصل كما هو معلوم  و، رقة من الس

و أدخل ضمير الفعل على الحد وقد تقدم ، مصدر مضاف لفاعله و كلاما مفعوله و قدم هنا أيضا الحد على المحدود 
  الكلام عليه في باب القصر 

ونه سراقة بضم السين و منه سراقة بين مالك رجل رقة الشعرية يسممن ظهرت عليه الس ذكر بعضهم أنّ:  بيــهتن
ارق الكيل  مطففا ــى سكما يسم، عيه لنفسه من يسرق الشعر ويد لسم لكاو الأصل في سراقة ، من بني مدلج 

ل ـفي البيت الفصو  .إلى غير ذلك  اطة محتقراـارق الخيـو س، ارق الغنيمة غالا ـارق الوزن مخسرا و سـو س
  : رقة بقوله سائل السنية على منوه و الإطناب و التسهيم و الملحق بالجناس ثم 

  أو عادة فليس من ذا الباب  الألباب  و كل ما قررفي  - 256 -
اس فيها من شاعر شتراك النا الباب لافيها من هذ تفاقات القائلينالقة في العقول و العادات لا يعد الأمور المتع يعني أنّ

و الجمال و البهاء و العلم و الورع  اءعة و السخاكالغرض العام مثل الوصف بالشج، معجم و فصيح و غير ذلك 
ا يؤدي هذا المعنى لتقرر هذا لا أخذا ولا إغارة ونحو ذلك مم ستعانة واتفاق سرقة ولا الا افلا يعد هن، ونحو ذلك 

اس الن فإنّ،  العقول و العادات ولا تفاقهم في وجه الدلالة علىالغرض مثل التشبيه و ااز و الكناية الغرض العام في
ل و إن فهو كالأو، ستقراره في العقول و العادات كتشبيه الشجاع بالأسد و الجواد بالبحر مثلا تشترك في معرفته لا

 ل و الأكمليةـــفيه التفاض فهو الذي يصح، عمال فكر إب لا الم يشترك الناس في معرفته لكونه لا يصل إليه أخذ
الثاني  خر و أنّأحدهما أكمل من الآ و يجوز أن يدعى فيه السبق و الزيادة بأن يحكم بين القائلين فيه بالتفاضل و أنّ

لب وهو العقل  الألباب جمع، ل أو نقص عنه إلى هذا المعنى أشار بقوله و كل ما قرر في الألباب إلخ زاد على الأو
ا لتزام ولمّو الجناس و الا و في البيت الفصل و المساواة و المطابقة )) ))11  إنما  يتذكر أو لوا الألبابإنما  يتذكر أو لوا الألباب : قال تعالى 
أشاررقة تنقسم بإعتبار  ظهورها و خفائها إلى أقسام كانت الس فقال  اإلى بيا  

  ثــانيخفيــة جلية و ال   و السرقات عندهم قسمـان    – 257 -
  أردوه انتحـال ما قد نقلا   تضمن المعنى جميعا مسجــلا    - 258 -
  به و يدعى ما أتى مخالفــا   بحالة و ألحقــوا المرادفـا     – 259 -
  حيث من السابق كان أجوادا  لنظمه إغـارة و حمـــدا     – 260 -
  تقسيمـا فعيسلخا و إلماما و    و أخــذه المعنى مجردا دعي    – 261-

ا الجلية و أم، تعالى  االلها الخفية فعقد لها فصلا و سيأتي ذكرها إن شاء فأم حلية خفية و ) سمان ق( رقة الس يعني أنّ
 أي مطلقا من غير تقيد، لا ـــو هذا معنى قوله مسج، فظ أو بعضه أو وحده ا مع كل اللّه إمفهو أخذ المعنى كلّ

  :فهو ذا الإعتبار ثلاثة أنواع ، فظ أو بعضه اللّ بكون المعنى وحده أو مع كل
ف الواقع بين المفردات فهو فظ كله من غير تغيير لنظمه أو لكيفية الترتيب والتألياللّأخذ ي ا أنّوهو إم  النوع الأول

  35/ مذموم



-----------------------------  
    

 
  ان إن كان يعقلعلى طرف الهجر    جدته   إذ أنت لم تنصف أخاك و

 ـ عبد االله بن الزبيرنتحال و النسخ كما حكي عن ى الاو يسم، قبيح لكونه سرقة محضة  ه فعـل ذلـك   الشاعر أن
   بن أوس) معز ( ول ـبق

  شفرة السيف مرحل إذا لم يكن عن
ه دخل وحكي أن، الزاي ا هو ولد الزبير الشاعر و يضبط بفتح و إنمّ، الصحابي الجليل  بن الزبير بعبد االلهفليس المراد 

 الس حتى دخل االلهعبد لقد شعرت بعدي يا أبا بكر ولم يفارق  معاويةفقال له ، البيتين  ذينعلى معاوية فأنشد ه
  :المزاني فأنشد قصيدته التي أولها  عز بن أوسالم

  على أينا تعدو المنية أول   لأوحل  لعمرك ما أدريو إني 
وقال ألم تخبر أا لك فقال اللفظ له و المعنى لي  بن الزبير االله معاوية على عبديتان فأقبل حتى أتمها و فيهل هتان الب 

وبعد فهو أخي من الرضاع و أنك أحق بشعره أهو أما أن يبدل الكلمات كلها أو بعضها بما يرادفها فإنه مـذموم  
  : أيضا و ملحق بالأول لأنه سرقة محضة كما يقال في قول الخطيئة 

  واقعد فإنك أنت الطاعم الكاسي   لبغيتها   كارم لا ترحل دع الم
 هرديف و

 بساللاكل ك أنت الآجلس فإناو  ثم لا تذهب لمطلبها آدع الم
  وقول إمرئ القيس

ا صحبي على هم   وقوفامطعي  لك أس تجمل وى يقولون لا  
و قريب  التقتازانيقال ، يبدل الكلمات بأضداد ها  ا أنّمإهو ، ه أقام تجلدي مقام تجملي أن طرفة في داليته إلاّ وردة 

  :من ذلك أن يبدل بالألفاظ مامضادها في المعنى مع رعاية النظم و الترتيب كما يقال في قول 
  شم الأنوف من الطراز الأول  حسايهم  كريمة أ حسان بيض الوجوه

  :وضده 
  الأول فطس الأنوف من الطراز  حسام  سود الوجوه لئيمة أ

يئ، نتحال ما قد نقل بحالة اظم إلى جميع ما ذكر بقوله أرداه الاو الجميع مذموم وأشار الن تـه أي الذي هو منقول
ال في القبح ــأي ألحقوه بالإنتح، ه أو بعضه بلفظ مرادف وهو معنى قوله وألحقوا المرادف به و في معناه مانقل كلّ

ن كان أخذ اللّإيريد ، ني فقال و يدعى مخالفا النظم إغارة وع الثاو الدناءة ثم أشار إلى النفظ مع تغيظم ذلـك  ر الن
 ـ لأنّ، هو على ثلاثة أقسام  و،ى هذا الأخذ إغارة و مسخا ه يسمفظ لا كلّأو أخذ بعض اللّ، فظ اللّ ا أنّالثاني إم 

ار ــــختصختصاصه بحسن السبك و الاكان الثاني أبلغ من الأول الا لة فإنّمثل أو دونه أو يكون أبلغ من الأو
  : و الإيضاح فمحمود و مقبول كقول بشار 

  
  



  
  

…/…  
  وفاز بالطيبات الفاتك اللهجبحاجته    من راقب الناس لم يظفر 

  أي الشجاع الحريص وقول سلم بعده 
  وفاز باللذات الجسورغمــا   من راقب الناس مات 

لفظ و إن كان الثاني دون الأول في البلاغة لفوات فضيلة توجـد في   الشديد الجرءة فبيت سلم أجود سبكا وأخص 
  الأول فمذموم كقول أبي تمام في مرثية محمد بن حميد

  إن الزمان بمثله لبخيلبمثله     هيهات لا يأتي الزمان ب
  :وقول أبي الطيب 

   ولقد يكون الزمان به بخيلافسخى   أعدى الزمان سخاؤه 
ن فسخف به علمى و كان بخيلا به فلما أعاد سخاؤه أسعدني بضمي له وهـذاني إليـه   أي سرى سخاؤه إلى الزما

فالمصراع الثاني لأبي تمام لكن مصرع أبي تمام أجود سبكا لأن قول أبي الطيب ولقد يكون بلفظ المضـارع لم يقـع   

 يذم لأنّ الفضل فيـه  متوسط لا يحمد و لا........ لقد كان       36/ و المرد   موقعه إذا المعنى على الماضي
  : سب للأول كقول أبي تمام 

  
الارتياء الطلب ، و إضافة المرتاد إلى المنبة للبيان ، أفي المنبة طالبة للنفوس دليلا ، و تحريت في الطريق إلى  إهلاكها و 

  :أبي الطيب لم يمكنا التوصل إليها لم يكن لها دليل عليها إلا الفراق ، و كقول 
  لها المنايا إلى أرواحنا سبلا لأحباب ما وجدت لو لا مفارقة ا

لها المنايا حال من سبلا ، و المنايا فاعل و حدت و يروى يد المنايا ، فقد أخذ المعني كله مع بعض الألفاظ لضمير في ا
ام أشار كالمنية و الفراق و الوجدان ، بدل النفوس بالأرواح فهو أبعد من الذي و الفضل المتقدم ، و إلى هذه الأقس

ّـاظم بقوله ، و حمدا حيث من السابق كان أجود ، أي حيث كان الكلام الثاني أجود من السابق ، ثم أشار إلى  الن
واحدة المعنى سلخا و إلماما ، و هو ثلاثة أقسام أيضا ، لأنّ الثاني إما أبلغ من الأول أو دنه أو : النوع الثالث فقال 

  .مثله 
  : متمــا أبيكقول :   أولهـا

  فلاريث في بعض المواضع أنفع  هو الضع إن يعجل فخير و إن يرث
  أبي الطيب  و الصنع الإحسان و هو مبتدأ خبره في الجملة الشرطية بعده ، و قوله أنّ بيطئ ، و قول: الضمير للشأن 

  أسرع السحب في المسير الجهام  و من الخير بطؤ سيبك علي 
  
  
  



  
  
  
  
  

و الجهام السحاب الذي لا ماء فيه ، يقول لعلّ تأخير عطاءك عني يدل على كثرا  بطؤ اليب تأخير العطاء ،
أبلغ لا أبي الطيب كالسحاب إنمّا يسرع منها ما كان جهاما لا ماء فيه ، و ما فيه الماء يكون ثقيل المشي ، فبيت 

  . شتما له على زيادة المقصود حيث ضرب المثل بالسحاب فيكون محمودا
  : التجيريكقول  :ثانيهـا 

  المصقول خلت لسانه من غضبه و إذا تألق في الندا كلامه 
  :أبي الطيب غضبه أي سيفه القاطع ، سبه لسانه بسيفه ، و قول  و قولهتألق لمح و الندا الس و المقصول المنفخ ، 

  على رماحهم في الطعن خرسانا كأن ألسنتهم حطـه 
تشابه أسنتهم عند ....... ن الرمح يعني أنّ ألسنتهم عند النطق في الإيضاح جمع خرس بالضم و الكسر ، و هو سنا

الطعن فكأنّ ألسنتهم حطت أسنته راماحهم ، فيت التجيري أبلغ في لفظي تألق و المصقول من الإستارة التخييليه، 
  .لسيف ، و هو إستمارة بالكنايةفأنذ التألق و الصقالة للكلام بمترلة الأظفار للمنية ، و لزم من ذلك تشبيه الكلام با

  :  الاعرابيأنّ يكون الثاني مثل الأول كقول  : ثالثـها
  و لكن كان أرحبهم ذراعا  أبي زياد و لم يكن أكثر القيان مالا

  : جعفر بن يحيفلان رحب لاباع و الذراع أي سخي ، و قول السجع يمدح : أي أسخاهم ، يقال 
  معروفه أوسع و لكن و ليس بوسعهم في المعنى 

و ليس أي الممدوح بأوسعهم ، الضمير للملوك في البيت قبله ، و لكن معروفه أي إحسانه أوسع ، فاليتان متمائلان 
و السرقات مبيتأ خبره قسمان ، و أخبر بالتشبيه  قوله، هذا مضمون الأبيات في النوع الظاهر من الأخذ و السرقة ، 

  ا في المبتدأ من معنى الجنس كما هو معلوم عن الجمع و ترك المطابقة بينهما لم
و الثـاني أي مذكور ثانيا في التقسيم تضمن المعنى ، أي تضمن كلام الثاني المعنى الأول ، و الانتحال لغة  : قوله 

  : ولهـق. انتحله و تحّله ، ادعاه لنفسه و هو  لغيره ، و تحله القول كصنعة و نسبة إليه : القاموس : مصدر انتحل 
و يدعي ما أتى مخالفا النظم إغارة ، يدعى بالبناء للمجهول ، أي يسمى إغارة من غارة عليه إذا هجم عليه ليسبيه و 

أخذه المعنى إلى آخره ، أي حيث أخذ المعنى مجردا عن للفظ سمي هذا  الأخذ : قوله ينقله من محله إلى محل آخر 
كأنه كشط من المعنى جلدا و ألبسه لجلد الآخر لإ فإنّ اللفظ سلخا و هو كشط الجلد عن لحم الشاة و نحوها ، ف

شعته أي جمع ما تفرق  االلهللمعني بمترلة اللباس ، و الالمام من ألمّ إذا قصده ، و أصله من ألم بالمترل إذا نزل به و لمّ 
عليه فإن ذلك التقسيم  و تقسيما فعي ، أي فاحفظ التقسيم الذي تقدم ذكره في الاغارة انفا و قس قولهمن أموره ، 

  .وعى يعي إذا حفظ : يجري في هذا النوع أيضا فاحفظه أي يقال 
  



  
  
  
  
  
  
  

و في البيت الفصل و الوصل و الإيجاز و الإطناب و الموازنة و التقسيم و المطابقة و الإلتزام ، و لمّا فرغ من السرقات 
  :الظاهرة شرع في بيان الخفية منها فقال 

في بيان أنواع السرقات الخفية ، و هذا هو أحد القسمين المذكورين آنفا ، و السرقات عندهم : السرقات الخفية 
  قسمان إلى آخره ، هذا النوع محمود برمنه

أيضا ما نصه ،  الشيخ الغزيهذا هو القسم الثاني و هو السرقة الخفية ، و قال   ))11((قال المصنف في شرحه  :تنكيت 
لسرقة الخفية ، و فيه نظر لأنّ السرقة الخفية النسبة للتقسيم السابق هي القسم الأول لا هذا هو النوع الثاني و هو ا

  و الثاني تضمن المعنى جميعا مسجلا إلى آخره: الثاني ، لأنّ الناظم قال 
، و فيه بعد اللّهم إلأ أنّ يقال  تسميته ثانيا في النظم من باب التدلي و تسمية  الآخر في الشرح ثانيا من باب الترقي 

  :ثم أشار إلى تعريف السرقة الخفية فقال . و تسعف ، و هذا بحسب ماظهر فليتأمل 
  معنى بوجه ما و محمودا يرى و ما سوى الظاهـر أن يفيرا   – 262 -

يعني ما سوى ما تقدم من السرقة الظاهرة يسمونه بالسرقة الخفية و هو أن يأخذ الشاعر معنى الكلام و بغير بوجه 
لطيف ، بحيث لا يظهر انه مسروق إلاّ بعد تأهل و هو محمود يرى عند الادباء و على قدر خفائه يزداد حسبه ، و 
في البيت الوصل و الإيجاز و التجنيس الناقص و حسن البيان و الالتزام ، و لمّما لتغيير المعنى أنواع أشار إلى بياا 

  :فقال 
  و قلب و تشابه المعاني كنقل أو خلط شمول الثاني  – 263 -

  يعني أنّ الوجوده التي توجب خفاء السرقة خمسة
 التجتري نقل البمعنى من محله الأول إلى محل آخر كما لوصف الأول شيئا و نقله الثاني إلى غيره كقول: أحدهـا 

  في وصف البحر
  سلبوا و أشرقت الدماء عليهم حي عند نزع الثيــاب 

  رة فكأم لم يسلبوا محم                               
  في سيف يبس عليه الدم أبي الطيبلأنّ الدماء المشرقة صارت يمترلة ثباب لهم ، و قول 

  من غمده فكأنمّا هم مغمد يبس النجيع عليع فهو مجرد 
  فمقل المعنى من القتلى و الجرحى إلى مغمد: لاان الدم اليابس صار بمترلة غمد له

  :لإلى المعنى ما يحسبه و هو المراد بالخلط ، كقول الأفوه أن بصاف : الثـاني 
  رأي عين ثقة أن ستمار و ترى الطير على آثارنـا 



على آثارنا : قوله أي ثقة حال ، أي واثقة على أنّ المصدر أقيم مقام الصفة أو مفعول له من الفعل الذي يتضمنه 
  على آثارنا لو ثقوهم

  
  
  
  
  
  

  .الثاني أشمل من معنى الأول كقول جرير أن يكون معنى:  الثالـث
  وجدت النـاس كلّهم غضابا إذا غضبت عليكم بنوتميم 

  أبي نواس لأنهم يقومون مقام الناس من كلّهم ، و كقول
  أن يجمع العالم في واحد و ليس من االله بمستنكر 

  فالأول يخص بعض العالم و هو الناس ، و هذا يشملهم و غيرهم
  :أبي الشيص قلب و هو أن يكون معنى الثاني نقيض الأول ، سمي بذلك لقلب المعنى إلى نقيضه كقول ال: الرابع 

  لذكراك فليلمني للوم جها أحد الملامة في هواك لذيذة 
  : أبي الطيبو كقول 

  إنّ الملامة فيه من أعدائه أأحبه واحب فيه ملامته 
  جع للقيد الذي هو الحالهمزة أأحبه للاستفهام الانكاري و الانكار را

  : جريرأن يشابه المعنيان أي معنى البيت الأول و معنى البيت الثاني من غير إتحاد كقول  :الخامس 
  سواء ذو العمامة و الخمار  فلا يمنعك من أرب لحاهم 

  ...و الرب ذو الحاجة ، و لحاهم بالضم لحوة ، أي لا يمنعك من الحاجة
ز و التعديل و المطابقة ، و لما فرغ من تقسيم السرقة الخفية أشار إلى بيان ما يقع به و في البيت الفصل و الإيجا

  :التفاضل في أحوالها فقال 
  تفاضلت في الحسن و الخفاء أحواله بحسب الخفاء  – 264 -

لا يعرف انّ يعني أنّ كل نوع من أنواع السرقة المذكورة يظهر حسنة باعتبار خفائه ، فكل ما كان أشد خفا بحيث 
الثاني أخذ من الأقوال إلا بعد اعمال مرؤية و مزيد تأمل كان أقرب إلى القبول لكونه أبعد عن الأخذ ، و السرقة ، 

  .و أدخل في الابتداع و التصرف فحسبها بقدر خفائه
و كونه مقبولا أو  جمع ما ذكر في السرقات الظهرة و الخفية من ادعاء سبق أحدهما ، و أخذ الثاني منه ، : تنبيـه

مردود أو تسميته بالأسامي المذكورة و غير ذلك مما سبق كله ، إنمّا يكون إذا علم أنّ الثاني أخذ من الأول ، و إلاّ 
  .فلا يحكم عليه بالسرقة ، و لا ترتب عليه الأحكام المذكورة لجواز أن يكون الاتفاق من غير قصد إاى الاخذ

  و حسن البيان و الالتزام ، و لما فرغ من أحكام السرقات الشعرية و في البيت الفصل و الموافقة
 



 
 
 
 
 
 
 
 

  :في بيان ما يتصل ا من التوابع ، و بدأ بالاقتباس فقال  شرع
أي في بيان أحكام الاقتباس ، و معناه في اللغة طلب القبس ، و هو الشعلة من النار ، يقال اقتبسـت  :  الإقتبـاس

اقتبست منه : شعلة ، و اقتبست من المصباح أخذت ، من نورة ، ثم يستعار لطلب العلم ، يقال النذار أخذت منها ال
  :علما ، و قد أشار الناظم إلى تعريفه في الإصطلاح فقـال 

  قرآنا أو حديث سيد الافام و الاقتباس أ، يضمن الكلام  - 265 -
لفاظ القرآن و الحديث على وجه لا يشعر به انـه مـن   يعني أن الاقتباس في الاصلاح هو تضمين الكلام شيئا من أ

كذا ، و  –عليه و سلم  االلهصلى  - النبيتعالى كذا و قال  االلهقال : القرآن أو الحديث ، فتخرج لحكاية ، كما يقال 
ون شئ من يخرج التضمين و العقد على ما يأتي قولنا أولا من ألفاظ القرآن و الحديث احترازا من أن يأتي بمعانيها د

ثمّ . ، و يخرج ما زاده بعضهم من الاقتياس من مسائل العلوم و اصطلاحام ........ لفظها فإن ذلك لا يسمى اف
القتباس على أربعة أقسام لأنه إما من القرآن أو الحديث و على التقديرين فالكلام إما منشور أو منظـوم ، فمثـال   

فلم يكن إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب حتى انشر فـأعزب و مثـال   :  رىالحرياقتباس من القرآن في النشر كقول 
  :اقتباس القرآن في النظم كقول الشـاعر 

  غير ما جرم فصبر جميل من إن كنت أزمعت على هجرنا 
  فحسبنـا االله و نعم الوكيـل إن تبــدلت بنـا غيـــرنا 

وجوه و قمح اللكع و من يرجوه روي انه لمّـا اشـتد   قلنا شاهت ال:  حريريو مثال قتباس الحديث في النشر قال

  .      40/ الحرب يوم حنين
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-140- 

، أي   شاهت الوجوه كفا من الحصا فرمى ا في وجه المشركين و قال   - عليه و سلم  االلهصلى  – النبيأخذ 
بالفتح أي أبعده على  االلهبناء للمجهول أي لعن من قبحه قبحت بالضم نقيض الحسن وقول الحريري و قبح على ال

  : بن عبادقتباس الحديث في الشعر كقول ائيم و مثال لالخير واللكع ال
  فدارهسيء الخلق يبي ـــال لي أن رقــق

  ت بالمكارهـخف ت دعني وجهك الجنةـقل
 االلهصلى  – المفعول للرقيب إقتباس من قوله فاعل قال الحبيب وداده من المداراة و هي الملاحظة و المحاسنة و ضمير

أي أحيطت يعني أن وجهك جنة لا بدلي من   >> ار بالشهواتار بالشهواتت النت النو خفّو خفّ  ههة بالمكارة بالمكارت الجنت الجنخفّخفّ << - عليه و سلم 
ظم الإطلاق سواء كان قتباس إلخ ظاهر النلجنة من مشاق التكاليف قوله و الاتحمل مكارة الرقيب كما لابد لطالب ا

لا يشعر أنه من القرأن أو الحديث أم لا و ليس كذلك و الصواب التقيد كما فعل في الشرح تفريقا بينه و  على وجه
نا أو حديثا سيد الأنام يؤخذ منه أن الإقتباس لا يكون في آقر قولهو  . بين عقد القرأن و الحديث و عليه متبوعة

و في البيت الوصل و المساواة و حسن . لوم فليتأمل غيرهما وهو كذلك خلافا فالمن زعمه وجعل ؤالإقتباس من الع
قتباس فقال ثم أشار إلى تقسيم الا لتزامو الا هولة و الترتيبالبيان و الإيضاح و الس:  

  محول و ثابت المعاني      قتباس عندهم ضربانو الا - 266 - 
نـا أو  آكان نظما أو نثرا وسواء كـان قر  ءول عنه سوامح و، قتباس على نوعين باق على معناه الأصلي الا يعني أنّ

ا من ل عن معناه فهو إموا المحو أم، فالباقي على معناه الأصلي كالأمثلة الأربعة المذكورة ، حديثا فتصبر أقسامه ثمانية 
  : بن الرومي ن كقولاآالقر

  لقد أنزلت حاجتي بواد غيرذي زرع   منعني  ك فما أخطأت في حدلئن أخطأت في م
ه ولا ــن واد لاماء فيآمعناه في القر لكن  يتي بواد غير ذي زرعيتي بواد غير ذي زرعأسكت من ذرأسكت من ذر  إنيّإنيّ  بي بي ررس من قوله تعالى قتبا

احب ا من الحديث كقول الصأم و. عن هذا المعنى إلى جانب لا خير فيه ولا نفع  بن الرومي، اقد نقله  و، نبات 
   : أقول بن عماد

  إلينا ةأن مقبل الهجرانمن   ابا ــــوقد رأيت له سح



  حوالينا الصدود ولا علينا  ل ـقد سحت حدائقها طو 
ويكون   هم حوالينا لا عليناهم حوالينا لا علينااللّاللّ ستسقى وحصل مطر عظيم احين  - عليه وسلم  االلهصلى  -  النبيقتبسه من قول ا

( قربه نجيا  لى أنّورد على الخادم الكتاب الكريم فشكر ع: الفاضل  القاضين كقول آا من القرأم، في النثر أيضا 
ولما تبسم : و من الحديث كقول بعضهم عتيا أما مكانا عليا و أعاد عليه عصر الشباب وقد بلغ من الكبر ) ورفعه 

و في البيت . يح ريح المسك من طيب سواد الخال و الر، ون لون الدم ح تلك الجمال فرأيت اللّضفتا ضاحكا و
                 : ثم أشار إلى ما يجوز فيه من التغيير فقال ، يم و التشعيب و حسن البيان الوصل و الإيجاز و المطابقة و التقس

  نزر اللفظ لا معناه تغيير    وجائز لوزن أو سواه  - 267 -                           
فظ المقتبس لضرورة الوزن أو القافية اللّاليسبر من ه يجوز تغيير الترر يعني أن ،او أم مثال التغيير ، غيير الكثير ممنوع الت

  .      41/ القليل لضرورة
---------------------------------  

 
  : الوزن كقول بعض المغاربة عند وفاة بعض أصحابه 
  إنا االله و إنا إليه راجعونا   كونا   قد كان ما خفت أن ي

في كلام الناظم تناقص لأنه أخبر أولا أن من الإقتباس ما  إلخ هذا مضمون البيت فإن قلت )) ))11 إنا اللهوفي القرأن 
هو محمول على معناه الأصلي وأخبر ثانيا أنه تغير قليل اللفظ لضرورة ولا يجوز تغيير معناه و الجواب أن الإقتباس من 

كان في ما  القرأن على ثلاثة أقسام مقبول ومباح ومردود فالأول ما كان في الخطب و الموعظ ومدح النبي  
الغزل و الرسائل و القصص و الثالث على ضربين أحدهما ما نسبه االله عزوجل إلى نفسه ونعوذ باالله ممن ينقله إلى 

 إنا إلينا أيام ثم إن علينا نفسه كما قيل عن أحد بني مروان أنه وقع على مطالعة فيها شكاية عن عماله 
هزل ونعوذ باالله من ذلك كقول بعضهم أو من إلى عشاقة طرقه و الأخر تضمن أية كريمة في المعنى  )) ))22حسام

هيهات لما توعدون وردفة يقول من خلفة لمثل هذا فليعمل العاملون وهذا القسم الثالث غير جائز إتفاقا وهو المراد 
من القرأن أو بقول الناظم تغيير نزر اللفظ لا معناه فإن قلت قول القزوني في حد الإقتباس هو أن يضمن الكلام شيئا 

الحديث لا على أنه منه يمكن أن يقال مراد الشاعر بعبارته لفظ القرأن المتلو و الحديث و إنما مراده التغيير بألفاظ 
القرينة على ذلك النمط فقط و إن كان موجودا في القرأن فأورده غير مريد به القرأن و يؤيد هذا قول صاحب 

كان ذلك من قبح القبيح و معظم المعاصي نعوذ باالله منه قال و هذا معنى  عروس الأفراح فلو أخذ مراد به القرأن
قول صاحب التلخيص لا على أنه منه أهو و الجواب عنه من وجهين أحدهما أن معنى قولهم لا على أنه منه يحتمل أن 

كون فيه الإشعار بأنه من يرادبه ما ذكر أنفا و يحتمل أن يكون لا على معناه منه فإن يورد الكلام المقتبس لوجه لا ي
القرأن بأن لا يذكر فيه قال االله تعالى ونحوه مع القصد أنه من القرأن يتطرف الإحتمال الإستدلال ثانيها فلو سلم أن 
المراد بالإقتباس ما ذكره وهو الأخذ من القرأن على أن المراد غير التلاوة قد لا يكون ذلك عذرا لمن فعله على وجه 

الذي يتعطاه المفحشون من الشعراء ولا يرفع الملامة عليهم ولا يستقط بذلك على فاعله شرعا من اللهو و السخف 
تأديب وزجر و إقامة حد وقد نقله العلامة السيوطي في كتابة الإتفاق أنه قد إشتهر عند المالكية تحريم الإقتباس من 

  الشافعة فإنه أجازه واستدل له بما ذكره أهو القرأن و تشديد التنكير على فاعله خلافا للعز بن عبد السلام من



وجد في شرح الغزي هنا ترجمة في جواز الإستشهاد بالأيات في المسائل الحقيقية و يمنع ذلك من :  تنبيـــه
ضرب المثل و الغلو والمزاح وما أشبه ذلك وهذه الترجمة لم تثبت في شرح المصدر لا في التلخليص إذا لا مدخل لها 

      42/ و إنما هي مسئلة فقهية من جواز ومنع و غير ذلك ولذا لم يذكرها المصرفي في شرحه و المعتبر  علم البديع

---------------------------------  
     البقرة  ))11((
                                                                    الغاشية  ))22((

/...            …  
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ل و الإيجاز و المطابقة ــــو في البيت الوص. أعلم  االلهموجوع عنها و الغزي نسخة  نّنف لأعليه شرح المص ما

أي بيان أحكام التضمين   " التضمين و الحل و العقدالتضمين و الحل و العقد" : رقة فقال ثم أشار إلى ثلاثة أنواع مما يتصل بالس، و التسهيم 
ا أم، صطلاح يختلف بإختلاف العلوم في الا و،  ءهو جعل الشيء في إنا غةفالتضمين في اللّ، و أحكام الحل والعقد 

لهذا  و، معنى خسر  )) ))11 بطرت معيشتهابطرت معيشتها عطاء بطرمن قوله تعالى إخر كآ النحو فهو إعطاء فعل معنى فعل في
ق القافية بما ا في علم العروض فهو من عيوب القوافي وهو تعليأم و، نصب بطرالمفعول به وهو كثير عند البصريين 

  بعدها نحو قول النابغة             
  أني هم أصحاب يوم عكاظ و  تميم  وهم ورد والجعــار على 

  أعيبهم بحسـن الظن مني   صادقات  دت لهم مواطن ـشه
ا عند علماء البديع فقد أشار الناظم إلى تعريفه و تسميته فقال و أم:  

  
  يتضمينهم وما على الأصل يف   خفيما وزمن شعر بع و الأخذ - 268 -
  رىــه يـبسير تغيير و ما من  ر ــة و اغتفـة جليلـلنكت – 269 -
  را أو أدنى بإيداع ألفــو شط انة عرف ـتا فأعلى باستعـبي – 270 -

ا ــاعأو مصر، ن الشاعر شعر شيئا من شعر الغير بيتا أو ما فوقه صطلاح البلغاء هو أن يضماالتضمين في  يعني أنّ
فشهرته تغني عن ذلك و ذا يمتاز  إلاّ و، لم يكن مشهورا عند البلغاء  ه من شعر الغير إنّمع التنبيه على أن، أو دونه 
و، رقة عن الس شيئا  هن قصيدته الأخرى بخلاف قول متبوعاظم من شعر يتناول ما إذا ضمن الشاعر شعره مقول الن

  : تائيةفي قصيدته الابن الفارس قليل نادر في أشعار العرب كقول  ه لا يشمله وهوفإن، من شعر الغير 
  به كل قليب فيه كل غرام  جوهر   رأيت كلّ جسميفلو بسطت 

اظم النسبة والمراد بالعزوفي كلام الن ،ل أي نسبته ما خفي لقائله الأو ،افلا يحتاج إلى نسـبة   ا إذا كان مشهورو أم



جمعـه  بأالبيت  امع أنّبحيث يظن الس، يوطئله الشاعر توطئة تناسبه بروابط متلائمة  تأمل و يشترط أن يكون بعد أن
   عبد القاهر بن طاهر التميميفمثال ما وقع التنبيه عليه كقول ، له 

  ليقتمثلــت بيتا بحــالي ي  العــدا  إذا ضاق صــدري وخفت
  قـلا أطيــه أدفـع ماوباللّ   رتجي     أبلــغ مــا أ اللهفيــــا 

  ومثاله مع عدم التنبيه لشهرته قول بعضهم
  مكف الدياولا سقتك الغوادي و  زمن  ت من ييلا ح ستينياعــام 

  مزجت دمعا جرى عن مقلة بدم  و كم  فكم سطوت بأشراف الملوك 
قـول صـاحب   ل كاظم الأوكصرف معناه عن غرض الن و، ورية و التشبيه ل بنكتة كالتأحسنه مازاد على الأو و
  : للمتنبيبير وقد ضمن المصراعين الأخرين خالت

  ارقــب وبـالعذي بين رت ماـتذك  ثغرهــا  إذاالوهم أبدالي لماها و
  ــوابقفجر السو مجرى فجر عوالينا   مدامعي   و مرقـدهارني ـويذك

فالشاعر أرد في تضمينه  الطيب لأبيمطلع قصيدة ، ق فجر عوالينا ومجرى السوابق رتذكرت ما بين العذيب وبا قوله

      43/ وأراد به شفة الحبيبة وأصل العذيب لموضع ، ه أطلق العذيب تصغير العذب لأنمهنبهما البعدين بالعذيب 

…/ …  
ح وتتابع هذا تورية وشبه تبختر قدها بتمايل الرم و، و أطلق باق وهو الأصل بموضع أيضا وعنى ثغرها وريقها 

ما  و: اظم بقوله إلى هذا المعنى أشار الن ه وتشبيذه التورية وهذا الأبو الطيب فزاد ، لخيل السوابق دموعه بجريان ا
أي لا يضر التغيير  تعييرواغتفر يسير : ثم قال و معنى يفي يزيد أي يزيد بنكتة لا تكون في الأصل ، في ي لعلى الأص

 غلطوا غضواو ل بعضهم في يهودي به داء الثعلب أقول لمعشر كقو، اليسير في اللفظ المضمن ليدخل في معنى الكلام 
  أنكروه  و الشيخ الرشيدعلى 

  متى يضع العمامة تعرفوه  الثنايا  بن جلا وطلاع اهو 
  فالبيت الأخير معروف لسحيم بن وثيل وأصله

  متى أضع العمامة تعرفوني  الثنايا  بن جلا وطلاع اأنا 
قوله غلطوا أي وقعـوا في الغلـط في حقـه     و، إلى طريق الغيبة ليدخل في المقصود على طريق التكلم فغيره الشاعر

التضمين  ثمّ .على طريق التهكم  يوغشد وأرادبه البالر هذا وصفله فيه كم و، وغضوا عن رتبته ولم يعرفوا مقداره 
فمثال ، ع شعره شيئا من شعر الغير ي إيداعا لكونه أودو إن كان مصراعا فأقل سم، ستعانة اي ن كان بيتا فأكثر سمإ

   البيت قول بعضهم في وصف إمرأة عوادة ينتضم
  ت حواشيهاحسنا كما رقّ قورا   ة ــسامعلذ ود ـوغادة ذات ع

  ادانيهـاابة إلا من يـلا الصب و  يكابـده   لا يعرف الشوق إلا من 
ثال تضمن البيتين كقول بعضهم م و، كأنه منظوم فيما تضمن الأول المشهور ير البيت الثاني فص  

  يمنادظني فيهم وخـــاب خاب      اســـــام قلبي وجدا يجب أنه
  وني فوق الثــــراءــميتاترك   جفـاهم    ف ـــقطعوا صلتي بسي



  اءـا الميت ميت الأحيــــوإنم   بميت     راح ـليس من مــات فاست
  اءـه قليـــل الرجـا بالـكاسف   كيبـا     إنما الميت من يعيــــش 

  :ع قول بعضهم امثال تضمن المصر و، ن من كلام العرب ان مشهورافالبيتان الأخير
  قفا نبكي من ذكرى حبيبي ومترلي   صاحبي   ولما لمحت الربع قلت ل

ه مـن مصـراع   رأخ"  يف من أهوى فارق مهجتييف من أهوى فارق مهجتيططسرى سرى  " قول بعضهملع اصرالم ما كان أقل من ينومثال تضم
ما منه يرى من التضمين بيتا  و، اظم هو معنى قول الن و " نعم سرى طيف من أهوى فارقنينعم سرى طيف من أهوى فارقني ": يري وهو قوله البوص

الشاعر الثاني قد أودع شعره شيئا من الشعر الأول  لأنّ، ى إيداعا ما يرى شطرا فأقل يسم ستعانة وفاعلا يعرف بالا
  . وهذا بالنسبة إلى شعره قليل هذا مضمون الأبيات

 ـ و، ا يتم المعنى بدون باقية ه إملأن، تضمين مازاد على البيت ضربان  علم أنّا:  نبيــهت  ير دهذا لا يحتاج إلى تق
   بعض شبوح حماه ا أن يدخل مصراعا بتمامه كقولهو إم يتم المعنى بدونه و لاّ ا أنّو إم، الباقي 

  اكنـــيل سواللّ لأنس كيذكر    محب   قفارك عزصلي ودعي 
  ن شبت من كبر ولكنإفما برأسي        ولا تستقبحي شيئــــا 

  وهو قوله أبي فارس بيتفالمصراع الأخير إيداع من 

  44 / رأيت من الأحبة ما أشاب  و لكن   ن شبت من كبر افما 
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   أبي تمامو إما أن يضمن بعض المصراع كقول 

  الخشنلفهم بالمترل كان يأمن   كروا  ذ سهلواأ إن الكرام إذا ما
فلا يتم ؤالمعنى في جميع ذلك إلا يتقرير باقية و في البيت الوصل و الإيجاز و المطابقة و الإلتزام ولما من التضمين شرع 

  : في بيان الحل و العقد فقال 
  و الحل نثر النظم فاعرف القياس  بالإقتباس  و العقد نظم النثر لا  - 271 -

ح البلغاء هو أن ينظم النثر إلى قرأنا كان أو حديثا أو مثلا أو غير ذلك لا على سبل الإقتباس يعني أن العقد في إصطلا
وقد عرفت أن طريق الإقتباس هو أن يضمن الكلام شيئا من القرأن و الحديث لا على أنه منه و حاصـله أن النثـر   

  : ول أبي العتاهية الذي قصد نظمه عقد لي أي طريق كان إذا لا دخل له في الإقتباس و منه ق
   خره يفخر  آوجيفة   نطفة  مابال من أوله 

 ـع االلهرضي  -الجملة حال أي ماباله يفخر عقد قول علي  خـره  خـره  آآدم و الفخر و إنما أوله نطفة و دم و الفخر و إنما أوله نطفة و آآبن بن مالامالا<< - هن
اس أو لم يغـي و  و أما إذا كان قرأنا أو حديثا فلا يكون عقد إلا بأحد أمرين إما أن تغييرا لا يحتمله الإقتب >> جيفةجيفة

  :لكنه يشعر على وجه أنه من القرأن أو الحديث فجه لا يكون من الإقتباس و منه قول الشاعر
  دوهـهاشوأشهـد معشرا قد     خطا    ستقرضت اأنلني بالذي 

  الوجـوهلال هيبته ـلجعنت       اـــلاق البرايـخ االله فإنّ
  سمى فاكتبوهل مـــإلى أج      نـول إذا تدانيتم بديــيق



  - عنه االلهرضي  -وكقول الإمام الشافعي 
     البريةخير من كلام أربع     اتـكلمدة الدين عندنا مع

  ليس يعنيك واعملن بنية    ع مااتق الشبهات وازهد ود
ن ن من حسمن حس <<وقوله >> اهللاهللالحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشاات أزهد في الدنيا يحبك الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور متشاات أزهد في الدنيا يحبك  << عقد قوله 

و إلى هذا أشار الناظم بقوله و العقد نظم النثر و  >> وإنما الأعمال بالنياتوإنما الأعمال بالنيات<<وقوله  >> إسلام المرء تركه مالا يعنيهإسلام المرء تركه مالا يعنيه
أما الحل فهو ضد العقد لأن العقد نظم النثور و الحل نثر المنظوم وشرطه كونه مقبولا أن يكون حسن السـبك لا  

حسن الموقع مستقرا في محله غير قلق كقول بعض المغاربـة لمـا    يتقاصر عن سبك النظم الذي حل إليه وأن يكون
  :قبحت فعلاته وحنضلت مخلاته لم يزل سوءالظن يعتاده ويصدق توهمه الذي يعتاده فإنه حل قول أبي الطيب 

  وصدق ما يعتاده من توهم  ظنونه  إذا ساء فعل المرء ساءت 
الإنسان قبحت ظنونه فيسيء الظن بأوليائه ويصدق ما يخطر  يشكو سيف الدولة وإستماعه لأعدائه أي إذا قبح فعل

بقلبه من التوهم على أصاغره وهذا معنى قول الناظم و الحل نثر النظم فاعرف القياس أي إعرف الميزان وغير مـاهو  

  .      45/ مقبول وما هو مردود 
                                                                                     .../...  

 
وفي البيت الوصل و الفصل و المطابقة وحسن البيان والإستغلالوالإشضارة و العكس و الإلتزام ثم لأشار إلى بيت 

  خاتمه هذا الفصل 
  أصــل مذهب الإمــام نعوالم  كلام  اشترطوا الشهرة في ال - 272 -

الحل و العقد أن يكون الأصل مشهورا فيغروا ما يقي كما تقدم لئلا يعني أنه يشترط في جواز الإقدام على التضمن و 
يؤدي إلى مته فاعله فالكذب هذا إذا كان العقد في غير القرأن و أما من القرأن فيجري فيه الحكم السايق المذكور 

  : في الإقتباس من محمود و مقبول و مباح و  مبذول ومردود و منه قول أبي نواس 
  موزونمن كتاب االله     سطر  خط في الأرداف

  تنفقوا مما تحبــون     وا البر حتىــلن تنال
وهذا من أفحش ما يكون بل أعظم ذنبا مما تقدم في القياس لأنه في هذا التنبيه على أنه من القرأن فيؤدي إلى إنسلاخ 

ذ باالله من ذلك و المنع مطلقا الدين نسأل االله السلامة و العافية فإنه أتى بأية كريمة في معرض هزل وسخف نعو
أصلمذهب الإمام مالك رحمه االله لأن من أصوله سد الذرائع قوله واشترطوا ضمير فاعله يعود لعلماء هذا الفن و 
المراد بالكلام الأصل المأخوذ منه قوله و المنع هو الصد عن السيء و المراد بالإمام هو إمام المدينة أحد أئمة أهل السنة 

 م رضي االله عنهم رأجمعين وشهرته تعني عن التعريف به و في البيت الفصل و الإيجاز و التسهيم وحسن المقتدى
  : البيا و الرصد وحسن الإختتام ثم أشار إلى أخر الأنواع بالسرقة فقال 

نظر إليه أي بيان أقسام التلميح وهو بتقدير اللام على الميم مصدر لمح المضعف من لمحة إذا أبصره و:  التلميــح
ومنه لمح البصر ويقال في هذا البيت تلميح إلى رقول أي إشارة قول فلان أي إشارة إليه وقد عم هذا البيت فلان إلى 
غير ذلك من العبارات و أما التلميح بتقديم الميم فهو مصدر ملح الشاعر شعره إذا أتى فيه شيء مليح وقد تقدم 



  : ظم إلى تعريف التلميح فقال الكلام عليه في باب التشبيه و أشار النا
  تلميح كمــلف هذكر من غير  إشارة بقصة شعر مثل  - 273 -

يعني أن التلميح هو أن يشار في الكلام إلى قصة أو إلى شعر أو إلى مثل سائر من غير ذكر تلك القصة أو الشعر أو 
في إثنين فمثال التلميح في النظم و ذلك إما من المثل و المشار به إما نظما أو نثرا فاموع ستة أقسام من ضرب ثلاثة 

  شعر إلى القصة كقول أبي تمام 
   ألمت بنا أم كان في الركب بوشع  نائم  فواالله لا أدري أأحلام 

اى قصة يوشع بن نوح حين قتل الجبابرة يوم الجمعة فلما أدبرت الشمس خاف أن تغيب قيل أن يفرغ ’أشار بذلك 
ت فيحرم القتال فدعا االله عز وجل فرد عليه الشمس حتى فرغ من قتالهم و أما شعر إلى شعر منهم و تدخل ليلة السب

   : كقول الشاعر
  منك في ساعة الركب أحفى أرق و   لعمرو مع المرمضاء و النار تلتظى 

الضمير في  اللام للابتداء وعمرومبتدأ خبره أرق له إذا حماه راجعا من جعى عليه بلطف وتشفق و الرمضاء حال من 
ار ــأرق و هي أرض رمضاء أي حارة يرمض فيها القوم أي يحترق والنار عطف على الرمضاء وتلظى حال من الن
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  :بتلميحة إلى البيت المشهور يمثلون به عند منهو موصوف بالقسارة وهي قوله 

  ن الرمضاء بالناركالمستجير م  كربته   د عنو ستجير بعمرالم
أي الذي يستغيث عند كربته بعرو و فالضمير يعود إلى الموصول و عمرو هو حساس بن مرة و ذلك أنه لما رما كليبا 

ياعمرو أغثني بشربة ماء فاجهر عليه فقيل المسجير بعمرو البيت و أما من شعر إلى : ثم وقف عند رأسه فقال له كليبا 
  : مثل كقول الحريري 

  أورائد عجبتـه خضـرة الدمن  قمر  ول سار غدة ما أنت أ
  دي فاسمع بي ولا ترنيـمثل المعي  رحل  فاربا بنفسك عني أني 

أشار به المثل المشهور وهو قوله تسمع بالمعيدي خير من أن تراه و ذلك أن رجلا سمع بأدب الحريري واشتاق لرؤيته 
ري في حالة رثة فقال له ناد سيدك ياغلام فانشد الحريري البيتين و فلما وقفبين يديه بيانه يتطلبه فلما خرج له الحري

 نبت في ليلة نابغية و أحزان يعقوبيـة : مثال التلميح في النثر وذلك إما من نثر إلى قصة كقول الحريري في المقمات 
  : أشار في الفقرة الأولى و هي قوله فبت في ليلة نايغية أشار به إلى قول النابغة 

   م نافعفي أنيامها الس قشمن الر ضئيلة  ساروتني  كأنيّ و بت
الصيف ضيعتا اللبن للإثنين :و الضئياة هي الحية الرقيقة وأما من النثر إلى مثل كقولك لمن طلب شيئا بعد ما فرط فيه 

 ـ: أو ضيعتم اللبن للجماعة أو ضيعت اللبن في الصيف للمفرد فكل ذلك إشارة للمثل المشهور وهو قول  يف الص



ضيعت اللبن بكسر تاء الخطاب لأن الأمثال لا تغير و أما إذا غيرت فيكون من الإشارة إلى المثل لا من ضرب المثـل  
قوله إشارة مبتدأ مسوغ الإبتداوية العمل و القصة متعلقة وشعر و مثل معطوفان بالسقاط حرف العطف وقوله من 

كرة وقوله بتلميح متعلق بكمل و الجملة خبر للمبتدأ وكمل غير ذكره صفة أو حال على قول من يجوز مجيئة من الن
بتثليث الميم ينبغي هنا فتحها فرار من سناد التوجيه وهو إختلاف حركة الحرف الذي قيل الروي المقيد وإن كـان  

سـن  فاشيا في الكلام العرب وأيضا الفتح أولى ليحصل الإلتزام الحركة و في البيت الإيجاز و الإطناب و الفصل وح
التخلص و الإلتزام ولما فرغ من السرقات وتوابعها عقد بأثر ذلك ترجمة ذكر فيها ألقابا من البديع إستحسن إدخالها 

  : هنا فقال 
بألقاب من الفن التذنيب هو جعل السيء ذنبا للشيء وتكميل له فقال في الصحاح الذنابة بالكسر عقب كل  تذنيب

إليه مسيلة والذنابه بالضم و الذنب التابع و الفرق بين التذنيب و التشبيه مع  سيء وذنبه الوادي الموضع الذي ينتهي
إشتراكهما في أن كلامهما يتعلق بالمباحث المتقدمة أن التنبيه بحث لو تأمل التأمل فيما سبق بفهمه منـها بخـلاف   

اللفظي وهذا مما زادالنـاظم  التذنيب  أهوالألقاب المذكورةهنا منها يرجع للضرب المعنوي و منها ما يرجع للضرب 
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على كتاب التلخيص وذكرفيه ثلاثا وثلاثين لقبا من البديع وأظنه أخذها من أرجوزة الشيخ أبي عبد االله بن الشـيخ  
الرحمن المراكيشي الذي نظم فيها مسائل التقطهامن مسائلالمصباح لبدر الدين بن مالك واجحى الناظم  أبي زيد عبد

  :في نظم هذا التذنيب غاية الأحجاف إذا يذكر من الألقاب إلا الأسماء فقط إلا التعديد فإنه مثل له فقال 
  ختــراع أو تعديــداترتيب   رديد  التوشيع و الت من ذلك - 274 -
  السائحون الراكعون الساجدون  مدون  كالتائبون العابدون الحا - 275 -

أشار في هذا البيت إلى خمسة ألقاب أحدها التوشيح وهو ذكر الشيء في أخر الكلام مفسرا بمتعاطفين كقوله عليه  
  و إنه خلقو إنه خلق  وقوله تعالى  >> يشيب إبن أدم و تشيب فيه خصلتان الحرص و طول الأمليشيب إبن أدم و تشيب فيه خصلتان الحرص و طول الأمل << - الصلاة و السلام -

   وكقول الشاعر  ))  ))11 الزوجين الذكرو الأنثىالزوجين الذكرو الأنثى
  أودى المؤذيان الشوق و السهر   و أسى  لولا الشفقات مرامته 

وهو من الإيضاح بعد الإام في باب الإطناب و معناه لغة لف القطن ونحوه الثاني الترديد وهو تعليـق الكلمـة في   
 ـالمصراع أو الفقرة بمعنيين أي يذكر الك الى ـلمة بمعنى ثم ترددها مرة فأكثر بمعنى عن الأخر و من شواهده قوله تع

يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزونيستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون  لالا    ))22((   وفيه سورة التورية  أن تقوم فيه أن تقوم فيه
  :  أبي نواسوكقول   ))  ))33رجالرجال  فيهفيه

  راءسلو مسها حجر مستة   ساحتها   نزاصفراء لا تترل الأح



وهو اللغة رد شيء من أمر أخر مأخوذ من رددت الإبل إذا إستقيتها عللا و العلل الشربة الثانية ، الثالث الترتيـب   
 ))  ))44 وإذا أخذنا من النبيئين ميتاقهم ومنك ومن نـوح وإذا أخذنا من النبيئين ميتاقهم ومنك ومن نـوح  وهو تقديم شيء على أخر لنكتة ويكون للشرف مثل 

إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح   ))55(( و الزمان  وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدونوما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدون   ))66((  و المكان
وغير ذلك و منه تقديم الجنس على الفصل في التعريف الرابع الإختـراع    ))  ))77 و إلى السماء كيف رفعتو إلى السماء كيف رفعتنحو 

ن آلم يسمع قبل نزوله في القـــر   ))  ))88 ولما سقط في أيديهمولما سقط في أيديهموهو الإتيان بتركيب أو معنى لم يسبق إليه مثل 
وكقولهم مات أنفه أي مات موت أنفة بلا ضرب ولا قتل   >> الأن حمي الوطيسالأن حمي الوطيس << - الصلاة و السلام -و كقوله 

معناه  و"  الغصن يحكي النور في ميلانه وخياله في لماء كالتنوينالغصن يحكي النور في ميلانه وخياله في لماء كالتنوين"  إبن حجةو الحتف الموت و المعنى المخترع كقول 
  >>مسـلمات  مسـلمات   <<الى ـوله تعـاء مفردة على نسق واحدةكقلغة إنشاء مالم يسبق له نظير الخامس التعديد وهو الم

  : أبي الطيب المتنبيالحسنى  االلهوكحديث أسماء  )  9(
  و القلموالقرطاس و الرمح السيف  و   تعرفني  الخيل و الليل و البيداء 

 التمثيل ا المراكشي في قال الناظم في شرحه وهذه الأية الكريمة المسوقة في النظم أعني قوله كالتئبون إلخ سبق إلى 
أجوزته رحمه االله واستحسنت إدخالها في هذا النظم لما إشتملت عليه من الأوصاف التي توقض أرباب الهمم وز 

  . 48/  النفوس وتحركها وتنشطها
 --------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  
  

الموازنة و التجنيس و التعديد و الموافقة و الإلتزام ثم قال من تعالى و في البيتين الفصل و الإيجاز و  االلهللتجرد لعبادة 
  ستطراد ا ائتلافإيضاح   إستشهاد  تطريز أو تدبيج  -  276 –

  .يعني أنه ذكر في هذا البيت ستة ألقاب من البديع 
ه مرتين كقول التطريز وهو أن يشمل صدر البيت على مخبر عنه ومتعاقبين و العجز على الخبر مقيد بمثل:  اــأحده

  :  بن الروميا
  صلاب في صلاب في صلاب  وجوه  قرون في رؤوس في 

  :  -عليه و سلم  االلهصلى  - النبيوكقول بعضهم في مولد 
  قول الحقيعذب للسميـع و   عنـه  ان الحــل ـيقول لنا لس

  عـربيـع في بيـع في ربيـ   وضعي  فوجهي و الزمان وشهـر 
الحسن علم التوب الذي ينسخ للسلاطين يقال ثوب مطروز أي معلم بخطوط حسنة وروى وهو مأخوذ من الطرز ل

أن من التطريز إشتمال الصور على إثنين مخبرا عنه  ومتعلقة و العجز عن الخبر مقدم بمثلـه مـرة كقـول     بن سهل
  .التسبيح في الصلاة نور في نور 



لونان فصاعد  القصد كناية أو تورية عـن أشـياء في   التذبيح وهو أن يذكر في معرض مدح أو غيره :  انيــالث
:               تشبيب أو مدح أو وصف أو غيره لك من الأغراض فمن التدبيح على طريق التورية قول الحريري في المقامات 

  وأزرق الحبوب الأصفر    الأخضـر    ش ـقدا أغبر العي
  دوابيض جوده الأسـو    الأبيــض   ود يـومي ـواس

  فحبذا المـوت الأحمـر   الأوراق   دو ـا لي العـحتى رث

  ومن التدبيح على طريق الكناية قول الشاعر في شهيد المعركة  

  و هي عن سندس خضر لها ليل إلاّ     أتىتردى ثياب الموت حمرا فما 

ب الجنة فذكر لوني الحمرة أي تردى ثيابا ملطخة بالدم فما أتى عليها الليل إلا وقد صارت من سندس أخضر من ثيا
عدة نوعا من المطابقة وخالفة غير واحد في  القزوينيو الخضرة وكف بالأول عن القتل و الثاني عن دخول الجنة و 

  .ذلك ومعناه لغة التزيين من دبج المطر الأرض زينها 

  زلوقعت فيه الزلا     كان لي ركن وثيقستشهاد ومعناه الإستدلال و منه قول الحسن بن سهل الا:  الثـالث

  واكرات النوازل     هرنوب الد هزعزعت

  على وقع المعاول     مابقاء الحجر الصلد

في البيت الثالث الإستشهاد وقد أحسن فيه إذا أخرج التشبيه في صورة الخبر تحقيقا ثم في الإستفهام تعجبا وتسليا 
   . ند وقوع المعاولوشبه نفسه في الحجرالصلد في الحمل و الصبر و السكينة ع

اح يخفي ا إيضالإيضاح وهو أن يكون في الكلام خفاء دلالة فتأتي بكلام بين المراد و توضحه وهو إم:  عـالراب
      بن حبوساالحكم كقول 

  عن إبريقهخ… ..……عن كأسه  جهـه   و مغرطف يغني النديم بو
  ــه  وريقهفي مقلبتــه  و و جنيت  ذقهـا  فعـل المــدام ولوا وم

  و أما الإيضاح الموجب كقول الأخر 
  قيل الخنا و العلم و الحكم و الجهلو   لــه    ر ـيذكر في الخبر والشك

  لـو ألفــاك محمودها فلك الفص     اـشزهفألفــاظ من قد مومها 
   لأول وعدة بضهم من الإطنابو يروى عن منكروها وعن محبوا و القيل لغة في القول فالبيت الثاني بيتين المراد من ا

  .49/  الأبتلاف وتحته :   امسـالخ
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ظ ــا اللفسبعة أصناف إذا ائتلاف اللفظ و المعنى و إما ائتلاف اللفظ مع اللفظ و إما إئتلاف المعنى مع المعنى و إم
ا المعنى و الوزن و إما إئتلاف القافية وو الوزن و إم ا الإئـتلاف مـع   الواصلة مع مدلول سائد البيت و الفقرة و إم

الإختلاف قال صاحب أسفار الصباح و إنما لم يجده لأحل إختلاف أصنافه في الحقيقة التي تفصل بافراده لكل صنف 
سب ممـا  منها حدهوهذا الأقسام يطول تتبعها و من أراد الوقوف عليها فعلية بالمطولات قال المصرفي شرحه ومما ينا

   بن دريداسماه بعضهم بالإشتقاق وهو أن يلأخذ من اللفظ لفظ أخر لمدح أو ذم أو دعاء و منه قول 
  وجعــل الباقي عويلا عليـه     إسمهماكان  هذا الذي يقرأ عليه خرقة االله بنصف 

   . خيرا وهو قريب من الجناس االلهوكقولك يايعقوب أعقبك 
ون في شيء من الفنون مدحا أو غيره فتوهم أنك مستمر فيه ثم يخرج منـه إلى  ستطراد وهو أن يكالا:  ادسـالس

  : غيره مناسبة بين اللفظ و الثاني مصرحا بإسم المستطرد به ثم ترجع إلى الأول و منه قول السوءل 
  إذا ما رأته عامر وسلول و    سبتة و إنا لقوم لم نر القتل 

  : الهجو وهوحسن عوده إلى ما كان عليه من الإفتخار بقوله  فنظر إلى خروجه الداخل من الإفتخار إلى
  وتكرهه أجالهم فتطــــول   لنا   يغوب خق الموت أجالنا 

  وقول الأخر          
  فليس به بأس و إن كان من جمع   أطاعه   إذا ما إتقى االله الفتى و

من قرنه في الحرب وذلك أن ينفر من بين يديه إنظر ما أبلغ ما خرج من الهجو وهو في لغة مصدر إستطراد الفارس 
يوهم الإزام ثم يعطف عليه على غيره نته وهو ضرب من المكيدة و في البيت الفصل و الإيجاز و التعديد و الموازنة ثم 

  :                     قال ص
  وفرصة تسميط أو تعديل   تخييل  لويح أو تإحالة  - 277 -

ا جليـة كقولـه   الإحالة و تصويرها لأا من الحوالة على الغريم وهي إم ألقاب أيضا أحدهاذكر في هذا البيت ستة 
يخضون في أياتنا فأعرض عنـهم حـتى   يخضون في أياتنا فأعرض عنـهم حـتى    وإذا رأيت الذينوإذا رأيت الذين أحال على قوله تعالى  )) ))11 وقد نزل عليكمتعالى 

ولقـد  ولقـد  إحالة على قوله تعالى قيل ) ) 33((       وأتينا داوود زبوراوأتينا داوود زبورا أو خفية كقوله تعالى  )) ))22 حديث غيرهحديث غيره  يخضوافييخضوافي
  :الثاني التلويح وهو عند الكسائي الكناية البعيدة التي إختصاصها بالمكنى غير خاص كقول الشاعر  )) ))44 كتبناكتبنا

  وليس الذي يرعى النجوم بأيب       بمنقص تطاول حتى قلت له ليس
ستمرار الليل قـال المراكشـي و في   يريد الذي يرعى النجوم الصبح فحعله كالراعي الذي يذهب ويجيء فلوح لإ 

النجوم تورية لأن النجم النبت الذي لم يقم على ساق مرشحه يرعى وما أظن أحد أسبقي إلى فهم هذا أهو التلةيح 
لغة الإشارة إلى غيرك من بعد و أصله من لخنة ببصري أي من لاح يلوح أي إستبان الثالث التخييل وهـو تصـوير   

 و الأرض جميعا قبضته يومالقيامةوو الأرض جميعا قبضته يومالقيامةوحتى يتوهم أنه ذو صورة تشاهد و ذلك كقوله تعالى  حقيقة ما يظهر في العيان
  وهو كناية عن القدرة و الإستلاء ومنه  )) ))55 السموات مطويات بيمينهالسموات مطويات بيمينه

--------------------------  
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ون تخيلا وعلى الثاني و وقيل غير ذلك فعلى الأول يك )) ))11 كأنه رؤوس الشاطينكأنه رؤوس الشاطين 50/   طلعها طلعها  قوله تعالى
  :    الثالث يكون تشبيها محضا وكقول بن القارض 

  ونومي ا ميت ودمعي له غسل  مخلد  فسهري حين في جفوني 
الرابع إنتهاز الفرصة وهو إستدراج المخاطب لتأخذه على أمر يسلمه يكون تارة مع التترلللخصم وإرخاء العنان 

هل كنت :ض مقدماته ليعثر فتقوى عليه الحجة و تعجمه كقولك لمنكر الميعاد والمساهلة معه فيستسهل بتسليم بع
عدما فيقول نعم فتقول له وهل كنت ماء مهينا فيقول نعم إلى غير ذلك كما روي أن رجلا دخل على النبي صلى 

ين سلمت عليك ألم ترى في ح االلهرسول  قال نعم يا  >>>>أصليت معنا يافلان <<<<االله عليه وسلم يخطب فلما سلم قال
  فلم تقتلون أنبياء االلهفلم تقتلون أنبياء االلهو تارة يجتمع إنتهاز الفرصة مع فرع الحجة كقوله تعالى>>>>رأيتك تتخطىرقاب الناس<<<<قال

الخامس )  )  44((   قل قد جاءكم رسل من قبليقل قد جاءكم رسل من قبلي : ية الآ  ))33((   قل فادرءوا عن أنفسكمقل فادرءوا عن أنفسكم قال :  2ية الآ ))22((
  سجعا على خلاف الروي كقول عمر بن حفصة التسميط وهو أن تكون أجزاء البيت أو بعضها م

  أجابوا و إن أعطو الطابوا و أجزالو  دعوا  هم القوم إن قالوا أصابواو إن 
ويسمى هذا التسميط التبغيض ومنه نوع أخر يسمى تسميط التقطيع وهو أن يسجع جميع أجزاء التفعيل على روي 

  :  بن الأصبغايخالف روي القافية كقول 
  من مقمر مسقر عن منظر حسن  نظر  مزهر وأسمـر مثمر 

و الفوق بينه وبين التسجيع كون أجزاء التسميط غير ملتزمة أن تكون من سموط البيت و كون أجزائها متزنة فيكون 
عددها محصورا قالة بن حجة أهو و أصل التسميط من سموط القلادة وهي تعليقها على الصـدر قالـة المراكشـي    

ل المهملة ويسمى بالتفريق من قولهم برد ملون إذا كان فيه خطوط بيض ووجه المناسبة إستواء السادس التعديد بالدا
جمل هذا النوع كإستواء تلك الخطوط وتوافقها في الإعتدال وشرطه تلائم معاني الجمل بمعنى أا تكون متحددة في 

ك فمنه ما يكون علـى مقـاطع   النوع فإذا كانت إحداهن حالة على تغزل أو مدح أو وصف كانت البواقي كذل
  :  التفصيلات وموافيه أواخرها أو أخر الأجزاء كقول الشاعر

  ودمع بلا عين وضحك بلا ثغر   يد   فوشي بلا رقم ونقش بلا
منفصلة عن التي مدمجة فيها ومنه ما يأتي فجمل "  فعولن مفاعيلنفعولن مفاعيلن" فجاءت كل واحدة من جملة الأربع على زنة 

  : أيضا أبي الطيبير ما وقع التفعيل كقول قصيرة إنشائية على غ
  دهش يش تفضل أدن من صل  أعدد  أقل أنل أقطع أحمل عل 

و التعديد أيضا من جمل طويلة متساوية كجمل الكوثر و الفرق بين التفويت و التسميط بيت التسميط و إن كان  
لتعديد و الموازنة و الإلتزام ثم قال ص لازم أن يكون على روي البيت كما مر و في البيت الفصل و الإيجاز و ا  
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ن أو حديث بزيادة على لفظه بترتيب و تصريف فهذا النوع من العقـد يسـمونه   آالتحلية وهو عقد معنى من القر
  : الشقراطسيبالتحلية كقول 

  أهدى بالحمد هنا أحمد السبل    الرملالحمد منا باعث 
  الأية و أما عقد الحديث فمنه قول أبي العتاهية  )) ))11 لقد من االله على المؤمنينلقد من االله على المؤمنين عقد قوله تعالى 

  أبشهم المكارم في عياله  عليه عيال االله أكرمهم 
و أصل التحلية من >> الخلق كلهم عيال االله فأحبهم لإلى االله أنفعهم لعيالهالخلق كلهم عيال االله فأحبهم لإلى االله أنفعهم لعياله <<  - عليه الصلاة و السلام -عقد قوله 

  .التحلية يسمى ا النفاسة المعقود 
قل وهو قريب من التحلية إلا أنه عقد لا يكون فيه شيء من لفظها بل يكون  كله في ترجمة أخرى كما ن:  انيـالث

و آية   ))22(( " يكاد البرق يخطف أبصارهم كما أضاء لهم مشوافيهيكاد البرق يخطف أبصارهم كما أضاء لهم مشوافيه" سمع مصليا يقول  أبا نواسأن  إبن الضحاكروى 
  :قال في مثل هذا صفة للخمر حسنة ثم قال منشدا 

  تردى م جنح من الليل مضلـم   بعدما  صد وسارية ضلوا عن الق
  كان سناها ضوء نار تضـــرم  قوة    فلاحت لهم منها على النار

  إن مزجت حيث الركاب ويمموا ومالكتهم  إذا ما حسرنا ها أنا خدا
  و إن أحسن فيه الوصف ففيه عن سوء الأدب فلا يخفى 

   المركشي على شيئ من الفاظهما كقولالتختم و هو عقد قرآن او حديث مشتمل : الث ـالث
  وضدورهم فيها أذى وحقود  أفواههم  ظهرت لنا البغضاء من من 

الآية وهو من قولهم فرس تختم أشـعاره بيـاض و     )) ))33 قد بدت البغضاء من أفواههمقد بدت البغضاء من أفواههم وهو عقد لقوله تعالى 
  . الأشعار ما إستدار بالحافر من منتهى الجلد 

أي لا يكون منهم   )) ))44 الناس إلحافاالناس إلحافا  لا يسئلونلا يسئلون في اللازم لإنتقاء الملزوم مقوله تعالى التجريد وهو ن:  عـالراب
أي لا يكون لهم شافعون أصلا فتنفعهم شفاعتهم   )) ))55 فما تنفعهم شفاعة الشافعينفما تنفعهم شفاعة الشافعين  سؤال فيكون الحافا وقوله  

تدى به كذا ذكره أبو علي وهو غـير  أي لا منارة له فيه"  على لا حب لا يهتدى بمنارهعلى لا حب لا يهتدى بمناره" :  إمرئ القيسوكقول 
   . في الضرب المعنوي القزوينيالتجريد الذي عده 

  :لإستقلال وهو كفا كل جملة في معناها كالجملة الكوثر وكقول الشاعر :  امسـالخ
  ونصحكم غش وصلحكم حرب   فلاوصالكم بعد وحبكم 

  . وأصل الإستقلال الأرتفاع 
 )) ))66 العزيز الكريمالعزيز الكريم  ذق إنكذق إنكصودفي صورةضده إستهزلء به نحو قوله تعالىلتهكم وهو إبراز المقا:  ادسـالس

الآية  ))88((  المنافقين بشر و وقوله تعالى  )  )   ))77 نك لأنت الحليم الرشيدنك لأنت الحليم الرشيد  ومقتضى الحال الذليل المهان ومنه  
 ))1010(  كبيرهم هذاكبيرهم هذا  بل فعلهبل فعله لأنه وضع فيه بسر موضع أخبر كما وقوله   )) ))99 فبشرهم بعذاب أليمفبشرهم بعذاب أليموقوله  

  الآية إذا فسرت المعقبات   )) ))1111 معقبات من بين يديه و من خلفهمعقبات من بين يديه و من خلفه وكذا قوله تعالى 
                                                                                             /... …  

فإنه ما يحفظه من أمر االله شيء إذا نزل به إسـفار  بالحرس حول إسفارالصباح وفي البيت الفصل أن يكون كما به 
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  :  خرآستة ألقاب البيت أيضا 
تعريض وهو أن تميل باللفظ إلى جانب يدل على المقصود لا من جهة الوضع الحقيقي ولا اازي و لكن :  اـأوله

إني  االله و: يفهم المعنى من عرض اللفظ أي من جانبه وهو مختص باللفظ المركب كقولالسائل لمن يتوقع منه صدقة 
ضع له لا حقيقة و لا مجازا ولكن يدل عليه بالقوة والإشارة وفائدته التترية و فهو تعريض للطلب بلفظ لم يو. لمحتاج 

الملاحظة و الإحتراز عن المخاشنة فالأول كتعريض ذي المروءة المستحي من السؤال بالطلب و أهاني كتعريض ذي 
تشير إلى نفي . لسانهمن سلم المسلمون من يده و :الحاجة عند أسير و نحوه و الثالث كقولك لمن يؤذي المسلمين 

الإسلام عنه و الفرق بينه و بين التلويح أن نشير إلى غيرك من بعد و التعويض أصله من العرض بالضم أي جانب 
  يقال نظرت إليه من عرض وجهة أي بجانبه 

بارات يدل الألغار جمع لغز وهو تعمية المراد أي تغطية من اللغز في الكلام إذا غطي مرغاده بأن يأتي بع:  انيـالث
ظاهرها على غير المقصود و باطنها عليه قال في اية الأدب اللغز و المحاجاة والمعاياة و العويضو الرمز و المعمى ألفاظ 
مترادفة بمعنى واحد و إنما إختلافها بحسب الإعتبارات فإنك إذا إعتبرته من حيث أنه يحمل على وجوه فلغزو من 

ي يظهر عياءك فمعاياة و من حيث صعوبة فهمه واعتياص معناه فعويص ومن حيث أن واضعه قصدك  أن يعاييك أ
حيث أن واضعه لم يفصح عليه فرمز و من حيث أنه مستور عنك وغطي فمعمى أهو مثال ذلك  قول بن مروان 

  ملغزا في خيمته 
  إذا ما هدى االله الأنام أضلت   أثناء به  ومضروبة من غير ذنب 

   عثمانسم و كقوله أيضا ملغزافي إ
  إذا مضى حرف تبقى ثمان  دودة  حــروفــه مع

  : وما ألطف قول بعضهم ملغزا في القلم 
  ومدمعه من جنبه جــار  جد  وذي خضوع راكع سا
  منقطع في خدمـة البــار  وقاته  مواضب الخمــس لأ

  :و من غرائب ما وقع في هذا الباب قول  بعضهم ملغزاا في كمون 
  عن إسم سيء قل في سوءك  لنــا  أعـرب  يأيها العطــار

  كما يرى بالقلـب في نومك  ضة   تنظره بالعيض في يق
الإرتفاع وهووهو الإنتقال من الأدنى إلى الأعلى في الوجه المراد نحو لا أبالي بالوزير و لا السلطان و إنما :  الثـالث

الآية  إذا   ) )1 لن يستنكف المسيحلن يستنكف المسيحفي قوله تعالى   ولا الملائكة المقربونقيدنا بالوجه المراد أن يخرج نحو 
  . الوجه الذي أريد الترقي به على ما فسروه وهو عدم الولد الذي هو في الملائكة 



التترل أي التدلي وهو عكس الترقي نحو لا يعجز عن هذا الشيء لا الأمير ولا الوزير و مناسبة التترل في :  عـالراب
النوعان أي الترقي و التدلي لازمان للمعطوف بحتى لأنه لا يكون إلا غاية لما قبلها إما في الرفعة الحبل وقد تقدم هذان 

  .  أو الدناءه كما هو معلوم

  .53التأنيس وهو تقديم ما يتونس به المخاطب توطئة :  امسـالخ 
--------------------------------  

)1(  
…/…  

 
 

  عـف االله عـف االله  لم فعلت كذا وقوله تعالى  االلهسامحك : اطب إذا صدرت منه زلة عتابة واخباره بمكروه كقولك لمن يخ
   .بقاء الأمير أن فلانا قد توفي ونحو ذلك االلهأدام :و كقولك في خطاب الأمراء  )) ))11 عنك لم أذنت لهمعنك لم أذنت لهم

ز ـلتلويح و الرمالكناية القليلة الوسائط دون خفاء في اللزوم و الفرق بين اكاكي السوهو عند  مالإيها : ادسـالس
ا ـــو الإيحاء أن التلويح ما كثرت و سائطه كما تقدم و الرمز ما قلت و سائطه مع خفاء في اللزوم كعريض القف

اء ــو عريض الوسادة لأن أصله الإشارة إلى قريب بشفة أو حاجب و الإيحاء و الإشارة ما قلت وسايطة دون خف
  :ول الشاعر و يسمى إيماء الظهور المشار إليه و منه ق

  ل طلحة ثم لم يتحولآفي   رحله  أما رأيت اد ألقى 
-  -: وكقولك مجلس فلان مظنة الجود و الكرم ونحو ذلك و في البيت الفصل و الإيجاز و التعديد و المطابقة ثم قال 
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حسن البيان وهو كشف المعنى و تأديته إلى السامع بسهولة و يجوز مع الإيجاز و الإطناب و المسـاواة  :  اـأحداه
  : ومنه قول الشاعر 

  إذا كرها فيها عقاب ونائل  يره  له لحضات عن خقي سر
ان إلى أحسن ـــسم البيفقد أحسن البيان فيه من مدح  الممدوح بالخلافة ووصفة بالقدرة المطلقة مع الإيجاز و ينق

و حسن و متوسط و قبيح فالأحسن ما تقدم ذكره و القبيح كبيان فأقل وقد سئل عن ثمن ضبي كان معه فـأراد أن  
يقول أحدى عشر فمنعه العي ففرق وواحد و الحسن كما الوقال خمسة و ستة أو عشرة وواحد و الحسـن كمـا   

  . الوقال أحد عشر 
كل لفظه من الكلام على مايناسبها مع مايناسبها في محل يناسبها ولا تجد منه على  أحكام الوصف وهو:  انيــالث

  )) ))11 إنا أعطينـاك الكوثر من أمثلة   و -عليه و سلم  االله صلى  - النبيأتم من ذلك إلا القرأن العظيم و الكلام 
ة وحكي أن أعرابيـا مـر بمسـيلمة    السورة ولا يدركه إلا من بالغ في تفصح وجوه التركيب ويتفطن لدقائق معاني

إنا أعطيناك الكوثر الجماهر فصل لربك وهاجر ولا تقطع كل فاجر فقال الأعرابي :الكذاب وهو يعارضها الركيك 
أنا النذير و الموت المغير و السـاعة    - عليه السلام -إن هذا الكلام لا يشبه بعضه بعضا ومن حسن البيان قوله 



لة دون عكسها و ألفاظها وعطفها بالواو و تقديم أنا النذير وتوسطه و الموت المغـير و  في صورة جم  أتى الموعد

  .  54 تأخير و الساعة الموعد أحكام
 -------------------  

)1(  
                                                                                  

 
 …/   …  
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مناسبة قال جمعية المراكشي و الرصف هو الضم الشديد و منه الوصف بحجارة مضـمومة في  وصف لمن تشرد عنه 

   . مسيل و الأحكام و الإتقان
المراجعة و تسمى السؤال و الجواب وهو التفاؤل و التحاول بأن يحكي المتكلم مراجعته في القول جرت :  الثـالث

أبي رشق سبك واسهل لفظ في جملة واحدة أو أكثر و منـه قـول   بينه و بين غيره أو بين إثنين غيره فأوجر عبارة وا
  :  نواس

  قال قل لي قلت فاسمع  مهــلا   لا قلت ـقال ك
  عـقلت تمن صفنيقال   يعطي   قال صفــة قلت 

إلى قولـــــه   )) ))11 قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات و الأرضقال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات و الأرضوكما جاء في قوله تعالى 
 الصدقينالصدقين  ))22(( و المراجعة المراددة و الترجيع ترديد الصوت .   

حسن التخلص وهو ملائمة الخروج من فن إلى فن و يسمى براعة الخلص و الناظم رحمة االله من و أصل :  عـالراب
  التخلص من خلص السيء خلوصا و خلاصا وقوله بلا منازعة قصد به تكملة البيت

خالفة في هذا التذنيب بين نسخة الغزي ونسخة المصدر من قلب بعـض  أعلم أن كثيرا ما وقع من الم:  تنبيـــه
أبيات النظم و تسمية بعض الأنواع بغير أسمائها حتى صار شرح الغزي في ناحية أخرى فجاذيت ذا الشرح شرح 

هنا  من المخالفة وتركت البحث و الإعتراض الغزيالمصدر مقتديا به وسالكا جه وألغيت النظم مما وقع في شرح 
خوف فوات الغرض وعدم التحصيا للمبتدئ وما عليه شرح المصدر هو أحق بالإتباع لأنه أدرى كلامه من غيره فإن 

لم يقف على شرح المصنف و لذلك وجد عنده تحريف في بعض أبيات و في البيت الفصل و الإيجاز و  الغزيالشيخ 
   :الإطناب و الموازنة و الإلتزام وبراعة الإختتام ثم قال

  فصل فيما لا يعد كذبا
ة الوضعية ــدا الدلالـعلم أن غالب الفصول المتقدمة الذكر فليس منها في شرح المصدر إلا لفظه فصل فقط ماعا

ا النسخ المنظومة من غير الشرح فإن جميع الفصول مذكورة بتراجمها و عليه شـرح  و الإستعارة وهذا الفصل و أم
و الأمر فيه سهل و أما أبيات النظم  للغزيراجم مما تتم به الفائدة فذكرا تبعا وقد ظهر لي أن ذكر تلك إلت الغزي



فلم أخالف ما عليه شرح المصدر قط ولم ألتفت إلى مخالفة النسخ في ثلاثة مواضع و االله الموفق ولما كان من تراكب 
ا الفصل على سيء من ذلـك  اللسان العربي ولطائف بديعة ما يشبه صورة الكذب وهو من أبلغ الصدق نية في هذ

  :لخفاء حكمة على بعض الطلبة فقال 
  وى المحرمو لا التعالي سـ     تهكم وليس في الإيهــام وال - 280 -                        
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يعني أن من بديع اللسان العربي الإيهام و يسمى التورية كما تقدم وهو من المعاريض التي هي مندوحة عن الكـذب  

و كلام  االلهقال بعضهم ولا باقي في علم البيان أدق و لا ألطف منها ولا أنفع ولا أعون على تعاطي المشتبهات كلام 
صـلى   - النبيفي الهجرة وقد سئل عن  -عنه  االلهرضي  -ن ذلك قول أبي بكر الأنبياء عليهم الصلاة و السلام و م

أراد أبو بكر هاديا يهدني إلى الإسلام فوري عنه ادي الطريق الذي هو الدليل   هاد يهديني  - عليه وسـلم  االله
د أن يعلم السائل فقال  من حين سئل في  مجيئة إلى بدر فقيل لهم ممن أنتم فلم ير في السفر و منه قول النبي االله 

وهـذا أي بـاب   :فأراد صلى االله عليه وسلم إنا مخلوقين من ماء فورى عنه بقبيلة يقال لها ماء قال مخشري >ماء 
التورية حجة في هذا العلم أهو من ذلك التهكم فإنه ليس بكذب أيضا لوروده في القرأن العظيم و لأن الخـارج في  

أبلغ في الدلالة عليه فخيره مطابق قطعا ولكن لا تحمد في البلاغة إلا حيث يجوز شرعا  شيء في صورة قرينة الإستهزاء
كما في الذكر الحكيم و من ذلك التغالي وهو نوع من البلاغة وهي معدودة من محاسن هذا الفن و إنما يحمد حيث 

  :ال لا يوصل إلى الكفر أعاذنا االله من ذلك فمنه قول عضد الدولة من أبيات إلى أن ق
  مالك الأملاك غالب القدر كنها عضد الدولة و بأني ر

ومنه )) ))11 ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية روي أنه لم يعلم بعد هذا القول و كان لا ينطق إلا بقوله تعالى 
   : المتنبيقول 

  كأن بناء الإسكندر السد من عربي    كأني دحوت الأرض من خبرتي ا
حكم أمثال هـؤلاء وحكـم   :هذا للشعراء المستسلين في الدين وذكر القاضي عياض في الشفاء  وكثير ما وقع في 

بكفرهم وهذا معنى قول الناظم ولا التغالي بسوى المحرم من كذب وذلك بما إذا دخل عليه ما يقربه إلى الصـحة ثم  
فيلزمه إرتكاب بعض هذه الأشـياء   قال وفي المزاح البيت يعنيه أن من أراد المزاح ولم يذكر له مندوحة عن الكذب

المذكورة ليتخلص من الكذب مباح قطعا و الدليل على ذلك لأن النبي صلى االله عليه وسلم كـان يمـازح بعـض    
الأحيان يالتورية ولا يقول إلا حقا روي أن عجوزا جاءته فقالت يارسو االله إدع االله أن يدخلني الجنة فقال رسول االله 

أخبروها أا لا تدخلها وهي <<<<فولت تبكي فقال  >>>>ياأم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز  <<<< :صلى االله عليه وسلم 

  ).).56  ))22  أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا إنا :  >>>>عجوزلأن االله تعالى قال
 --------------------------- 

 

  29.28 الحاقة) 1(



                        37.36. 35 الواقعة) 2(
  
  
  
  
  

وقد كان بعض السلف إذا طلب في بيته وكان هناك قال لأهل بيته قل لهم أطلبوه في المسجد روري مثل هذا عن أبي 
بكر رضي االله عنه لكن ينبغي أن لا يكثر منه ولا يستعمله إلا حيث يظهر للسامع حال المورى به لـئلا يـؤدي إلى   

أما المزاح بالكذب على غير تأويل من نحو ما ذكر فحرام قطعا لأن مته بالكذب إذا إطلع الناس على خلاف ذلك و
العبث لا يبيح محرما وهذه مصيبة في الدين عمت ا البلوى إذا لا يكاد مجلس يخلو من المزاح بالكذب من مجـالس  

لمندوحة المخرج و المتهاونين نسأل االله السلامة من ذلك قوله وفي المزاح قد لرب إلخ اللزب اللزم ومنه طين لازب و ا
المحيص المتسع وفي الكلام الناظم إحتمالان أحدهما أي قد لرب إرتكاب ماذكر من التورية ونحوها في المزاح لمن أراده 
لتكون له مندوحة عن الكذب و عليه قدرت كلام الناظم وثانيهما أي قد لزم الكذب في المزاح أين مازح فيـه لا  

كانت له مندوحة فلا يلزمه الذب قطعا وفي البيتين الوصل و التسهيم و الموازنة و  مندوحة عنه و لا محيص وو إما إن
  : الإلتزام ثم ختم الفن بحسن بما يتعلق بحسن الإبتداء و التخلص و الأنتهاء فقال

  
                                                               

  
 
 

  
 

  
  



 47

  الأنامقرآنا أو حديث سيد  يضمن الكلام  نو الاقتباس أ - 265 -
لاح هو تضمين الكلام شيئا من ألفاظ القرآن و الحديث على وجه لا يشعر به انه مـن  طالاقتباس في الاص أنّ :يعني

   كـذا ،  –ليه و سلم ع االلهصلى -النبيو قال ، تعالى كذا  االلهقال : لحكاية ، كما يقال االقرآن أو الحديث ، فتخرج 
شـئ   قولنا أولا من ألفاظ القرآن و الحديث احترازا من أن يأتي بمعانيها دون، و يخرج التضمين و العقد على ما يأتي 

 ـ من لفظها فإن ذلك لا يسمى اقتباسا ، و يخرج ما زاده بعضهم من الا     . طلاحام قتباس من مسائل العلـوم و اص
، فمثـال  ور أو منظوم و على التقديرين فالكلام إما منثلأنه إما من القرآن أو الحديث ، أقسام قتباس على أربعة ثمّ الا

و مثال اقتباس  ،فلم يكن إلاّ كلمح البصر أو هو أقرب حتى انشر فأعزب:  الحريرير كقول اقتباس من القرآن في النث
  :القرآن في النظم كقول الشـاعر 

  لـمن غير ما جرم فصبر جمي     رناــإن كنت أزمعت على هج
  1 و نعم الوكيـل االلهفحسبنـا       إن تبــدلت بنـا غيـــرنا

روي انه لمّـا   ،"  ح اللكع و من يرجوهح اللكع و من يرجوهببقلنا شاهت الوجوه و ققلنا شاهت الوجوه و ق" :  ريريالح لكقور اقتباس الحديث في النثو مثال 
ا باء ا من الحصكف  -عليه و سلم  االلهصلى  – النبيأخذ  40/ حنينالحرب يوم  تاشتد  في وجه المشـركين  فرمى  

لعن  :أي، و قبح على البناء للمجهول  الحريريقول  و، قبحت بالضم نقيض الحسن  :، أي2" شاهت الوجوهشاهت الوجوه"و قال 
  : بن عباداقتباس الحديث في الشعر كقول او مثال ، ئيم لاللكع ال و، أبعده على الخير  :أي، بالفتح  االلهمن قبحه 

  ـدارهفــق ء الخلسي يبيـــرق إنّ  ال ليــق
  3 ارهــت بالمكـفّح  ةك الجنـت دعني وجهـقل   

صلى  –من قوله  اقتباساو ضمير المفعول للرقيب ، ة ملاة و اطفالملا :و هي، من المداراة  :رهدا و ،الحبيب :فاعل قال
لي من  بدلافن وجهك جنة يعني أ، أحيطت  :أي 4  ""  واتواتههار بالشار بالشت النت النفّفّححو و   ههة بالمكارة بالمكارت الجنت الجنفّفّحح " - عليه و سلم  االله

ظم ظاهر الن آخره ، قتباس إلىو الا :هـقول. ة من مشاق التكاليف لجنقيب كما لابد لطالب االر هتحمل مكار
و الصواب التقيد كما فعل ، و ليس كذلك ، ن أو الحديث أم لا آكان على وجه لا يشعر أنه من القرالإطلاق سواء 

يؤخذ منه ، نام د الأسي نا أو حديثآقر :هـقولو  . هن و الحديث و عليه متبوعآلشرح تفريقا بينه و بين عقد القرافي 
الوصل  :و في البيت. قتباس من العلوم فليتأمل يكون في غيرهما وهو كذلك خلافا لمن زعمه وجعل الاقتباس لا الا أنّ

  :فقالقتباس ثم أشار إلى تقسيم الا الالتزام،و  ولة و الترتيبهاواة و حسن البيان و الإيضاح و الســو المس
  ل و ثابت المعاني محو     قتباس عندهم ضربانو الا - 266 - 

                                                
، و في  315: ي شرح الأخضري ، و ف 459: و في شرح التلخیص  200: البیتان من السریع ، و قائلھما أبو القاسم بن الحسن ألكاتبي وردا في التلخیص  -  1

  :، و الشاھد فیھ الاقتباس من القرآن في النظم مع بقاء المقتبس على معناه الأصلي  723) : أزمعت(بدل ) أذمعت(، و في المطول بروایة  577: الإیضاح 
  .18: یوسف": فصبر جمیل"  -
  .73: آل عمران" و قالوا حسبنا االله و نعم الوكیل "  -

  .2757: ، و الإمام أحمد في مسنده1777: أخرجھ مسلم -  2
، و في  578: ، و في الإیضاح  723: ، و صاحب المطول  460: و صاحب شرح التلخیص  201: البیت من مجزوء الرمل ، أورده صاحب التلخیص  -  3

  . 315: شرح الأخضري 
  . 2559: ، و الترمیذي  2823: أخرجھ مسلم  -  4
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ء كان نظما أو نثرا وسواء ول عنه سوامح و، نوع باق على معناه الأصلي 1) نوعان(الإطلاق قتباس على الا يعني أنّ
ل عن وا المحو أم، فالباقي على معناه الأصلي كالأمثلة الأربعة المذكورة ، ثمانية  أقسامه يرنا أو حديثا فتصآكان قر

الرومي بنان كقول آا من القرمعناه فهو إم:  
  2 تيمنع ك فما أخطأت في      حدلئن أخطأت في م

  واد غيرذي زرعـــب     اجتي ـلقد أنزلت ح
ه ــن واد لاماء فيآمعناه في القر لكن 3 ﴾من ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍمن ذُريتي بِواد غَيرِ ذي زرعٍ  ربنا إِني أَسكَنتربنا إِني أَسكَنت :س من قوله تعالىقتبا

احب ا من الحديث كقول الصأم و. عن هذا المعنى إلى جانب لا خير فيه ولا نفع  بن الرومياقد نقله  و، ولا نبات 
   : ادببن عا

  اـإلين ةمقبل  الهجرانمن    باسحاوقد رأيت له أقول 
  4 حوالينا الصدود ولا علينا   سحت حدائقها طل  قدو 

يكون  و 5" هم حوالينا لا عليناهم حوالينا لا علينااللّاللّ" ستسقى وحصل مطر عظيم  احين  - عليه وسلم االله صلى  -  النبيقتبسه من قول ا
 قربه ورد على الخادم الكتاب الكريم فشكر على أنّ:  الفاضل القاضين كقول آرــا من القأم، ا ـفي النثر أيض

: من الحديث كقول بعضهم  أما ، و  "عتيامكانا عليا و أعاد عليه عصر الشباب وقد بلغ من الكبر 6) رفعه او( نجيا 
و في .  "يح ريح المسك من طيب سواد الخالو الر، ون لون الدم ح تلك الجمال فرأيت اللّضفتا ولما تبسم ضاحكا و"

                 :  فقالثم أشار إلى ما يجوز فيه من التغيير ، و حسن البيان ح شرو الت الوصل و الإيجاز و المطابقة و التقسيم :البيت
  نزر اللفظ لا معناه تغيير    وجائز لوزن أو سواه  - 267 -                           

القافية،فظ المقتبس لضرورة الوزن أو اللّمن  اليسيره يجوز تغيير الترر يعني أن و أممثـال التغـيير    ممنوع،غيير الكثير ا الت
   :أصحابهالوزن كقول بعض المغاربة عند وفاة بعض    41/ القليل لضرورة

  7 راجعونا إلـى اللّــها ـإن   كونا   قد كان ما خفت أن ي
من  أنّلأنه أخبر أولا  ضم تناقفإن قلت في كلام الناظ، هذا مضمون البيت ،  آخره إلى 8 ﴾ ا اللها اللهإنإن ﴿ن آوفي القر

واب و الج، قليل اللفظ لضرورة ولا يجوز تغيير معناه  يره تغيأخبر ثانيا أن و، قتباس ما هو محمول على معناه الأصلي الا
  .ن على ثلاثة أقسام مقبول ومباح ومردود آقتباس من القرالا أنّ

  .- عليه وسلم  االلهصلى  -  النبيعظ ومدح اما كان في الخطب و المو :فالأول
  .القصصما كان في الغزل و الرسائل و  :الثانيو

                                                
  .)قسمان(في ب  -  1
: ، و في شرح الأخضري  578، و في الإیضاح  461: ، و في شرح التلخیص  200: ، و في التلخیص  723: ن الھزج ، انظره في المطول البیت م -  2

316 .  
  .37: إبراھیم -  3
4  -   
5  -   
  .ساقط من ب -  6
حیث ینسبھ محققھ إلى أبي تمام قالھ عند موت ابنھ ،  ، 579: ، و في الإیضاح  461: ، و في شرح التلخیص  201: البیت من البسیط ، ورد في التلخیص  -  7

  " .إنّا إلیھ راجعون" و في التنزیل ) إنّا إلى االله راجعون( و الشاھد فیھ الاقتباس مع تغییر یسیر في الوزن ففي البیت 
  "و إنّا إلیھ راجعون : " و تتمتھا 106: البقرة -  8
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إلى نفسه ونعوذ باالله ممن ينقله إلى نفسه كما قيل عن أحد  - جل و عز – االلهعلى ضربين أحدهما ما نسبه  :و الثالث
ية آخر تضمن و الآ 1﴾حسامحسام  يام ثم إن علينايام ثم إن عليناإإإنا إلينا إنا إلينا  ﴿ :ه وقع على مطالعة فيها شكاية عن عمالهأن بني مروان

  :كقول بعضهم ، من ذلك  بااللهنعوذ  و، ة في المعنى هزل كريم
  لما توعدونهيهات هيهات       هفطر هإلى عشاق حىأو

  ونـلمثل هذا فليعمل العامل      هيقول من خلف هب ورد
في  نييالقزوفإن قلت قول ، هو المراد بقول الناظم تغيير نزر اللفظ لا معناه  و، تفاقا اهذا القسم الثالث غير جائز  و 

مراد الشاعر أن ليس يمكن أن يقال ، ه منه ن أو الحديث لا على أنآن الكلام شيئا من القرهو أن يضم قتباسحد الا
و إن كان موجودا في ، نمط فقط ة على ذلك البيرعير بألفاظ العبما مراده التو إن، ن المتلو و الحديث آبعبارته لفظ القر

ن كان ذلك من آبه القر افلو أخذ مراد وس الأفراحعرو يؤيد هذا قول صاحب ، ن آالقر ن فأورده غير مريد بهآالقر
لا على أنه منه و الجواب عنه  التلخيصو هذا معنى قول صاحب :"قال، منه  بااللهقبح القبيح و معظم المعاصي نعوذ 

  : من وجهين 
منه فإن  أنهلا على معناه و يحتمل أن يكون ، نفا آكر به ما ذ يحتمل أن يراد، ه منه أن معنى قولهم لا على أن:  أحدهما

ه مع القصد أن، عالى ونحوه ت االلهن بأن لا يذكر فيه قال آ يكون فيه الإشعار بأنه من القريورد الكلام المقتبس لوجه لا
  .ستدلال الاو يسقط حتمال الا قيتطرفحينئذ ن آمن القر

قد لا يكون ذلك ، المراد غير التلاوة  ن على أنّآا ذكره وهو الأخذ من القرقتباس مالمراد بالا م أنّفلو سلّ:  ثانيها
قط لا يرفع الملامة عليهم ولا يس و، المفحشون من الشعراء يتعاطاه خف الذي هو و السعذرا لمن فعله على وجه اللّ

شتهر اه قد أن،  الإتقان هابفي كت يوطيالسقد نقله العلامة  و، بذلك على فاعله شرعا من تأديب وزجر و إقامة حد 
ه أجازه فإن ةيالشافعمن  للعز بن عبد السلامن و تشديد التنكير على فاعله خلافا آقتباس من القرتحريم الا المالكيةعند 

  .واستدل له بما ذكره 
من  3) ذلكيمنع (و 2 )الحقيقية(يات في المسائل ستشهاد بالآهنا ترجمة في جواز الا الغزيشرح  وجد في :تنبيـــه

لا  إذ،  التلخيصلا في و نف هذه الترجمة لم تثبت في شرح المص و، و والمزاح وما أشبه ذلك لغمن ضرب المثل و ال
في نف ا المصـلذا لم يذكره و، واز ومنع و غير ذلك ــفقهية من ج مسألةما هي و إن، علم البديع في مدخل لها 

   الوصل :و في البيت. أعلم  االلهوع عنها و ــجرمالغزي نسخة  نّنف لأعليه شرح المص ما 42/رحه و المعتبرـش
 :أي  ،،  التضمين و الحل و العقدالتضمين و الحل و العقد : فقالرقة يتصل بالس، ثم أشار إلى ثلاثة أنواع مما ، و الإيجاز و المطابقة و التسهيم 

صطلاح يختلف في الا و ، ءجعل الشيء في إنا :غة هوفالتضمين في اللّ، بيان أحكام التضمين و أحكام الحل والعقد 
 4﴾ بطرت معيشتهابطرت معيشتها ﴿ :من قوله تعالى عطاء بطرإخر كآإعطاء فعل معنى فعل  : النحو فهوا فيأم، ختلاف العلوم اب

ا في علم العروض فهو من عيوب القوافي أم و،  البصريينالمفعول به وهو كثير عند  لهذا نصب بطر و، خسر :معنى 
       : النابغةو قول وهو تعليق القافية بما بعدها نح

                                                
  :لغاشیةا - 1 

  ).الحقیقیات(في ب  -  2
  ).المنع(ب في  -  3
4  -  
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  أني هم أصحاب يوم عكاظ و  تميم    الجعــار على  وهم ورد و
  1ن منيـهم بحسـن الظنبئأ  صـادقات   دت لهم مواطن ـشه

فقالا عند علماء البديع فقد أشار الناظم إلى تعريفه و تسميته و أم :  
  يلأصل يفتضمينهم وما على ا  خفي  ما وزمن شعر بع و الأخذ - 268 -
  رىــه يـير تغيير و ما منيس  ر ــة و اغتفـة جليلـلنكت – 269 -
  را أو أدنى بإيداع ألفــو شط انة عرف ـتا فأعلى باستعـبي – 270 -

ا ــأو مصراع، شيئا من شعر الغير بيتا أو ما فوقه  هن الشاعر شعرصطلاح البلغاء هو أن يضماالتضمين في  أنّ :يعني
و ذا ، فشهرته تغني عن ذلك  إلاّ و، ه من شعر الغير إن لم يكن مشهورا عند البلغاء مع التنبيه على أن، دونه ما أو 

و، رقة يمتاز عن الس ـاظم من شعر يتناول ما إذا ضمن الشاعر شعره مقول الن   هن قصيدته الأخرى بخلاف قول متبوع
  : تائيةفي قصيدته ال ابن الفارضشعار العرب كقول ه لا يشمله وهو قليل نادر في أفإن، شيئا من شعر الغير 

  2 اتيبه كل قليب فيه كل   جوهر   رأيت كلّ جسميفلو بسطت 
  :ثم ضمنه في قصيدته الميمية بما نصه

  رامـــبه كل قلب فيه كل غ      كل جوهر افلـو بسطـوا جسمي رأو
فلا يحتاج إلى نسبة  اا إذا كان مشهورو أم، ل ما خفي لقائله الأونسبته  :أي، اظم النسبة في كلام الن المراد بالعزو و  

جمعه بأالبيت  امع أنّبحيث يظن الس، له الشاعر توطئة تناسبه بروابط متلائمة  تأمل و يشترط أن يكون بعد أن يوطئ
  : عبد القاهر بن طاهر التميميفمثال ما وقع التنبيه عليه كقول ، له 

  ليقلــت بيتا بحــالي يتمثّ  العــدا  إذا ضاق صــدري وخفت
  3قـلا أطي ه أدفـع ماـوباللّ   رتجي     أبلــغ مــا أ اللهــابف

  : ومثاله مع عدم التنبيه لشهرته قول بعضهم
  مكف الديأ ولا سقتك الغوادي و  زمن  ت من ييلا ح ستينعــام  يا

  4لة بدممزجت دمعا جرى عن مق  و كم  فكم سطوت بأشراف الملوك 
 5ل كقول صـاحب اظم الأوكصرف معناه عن غرض الن و، ورية و التشبيه ل بنكتة كالتزاد على الأو أحسنه ما و
  : للمتنبيخرين وقد ضمن المصراعين الآ بيرحالت

  ارقــب وبـالعذي بين رت ماـتذكّ  ا  ثغرهـلي لماها وى الوهم أبد إذا
  6ــوابقفجر السو مجرى لينا فجر عوا  مدامعي   و مرقـدهارني ـويذك

                                                
  
1  -  
2  -  
، و في شرح  580: ، و في الإیضاح  724: البیت من المتقارب ، أورد البیت الأول لھ و الثاني المضمن لمسلم بن الولید صریع الغواني في المطول  -  3

  ).ثلت بیتاتم(تضمین الشاعر بیت غیره و التشبیھ علیھ لكونھ غیر مشھور عبد البلغاء : ، و الشاھد  317: الأخضري 
  . البیتان من البسیط -  4
  .صاحب التحبیر ھو ابن أبي الأصبع المصري  -  5
  . 462: ، و في شرح التلخیص202: ، و في التلخیص582: ، و في الإیضاح725: البیت من الطویل، ورد في المطول -  6
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د في افالشاعر أر،  لأبي الطيبمطلع قصيدة ، ق فجر عوالينا ومجرى السوابق ربا تذكرت ما بين العذيب و قوله
أصل  و، ة ـوأراد به شفة الحبيب، ذب ـه أطلق العذيب تصغير العلأن ييهما البعيدين ،نو بارق مع بالعذيب تضمينه

  الشبيه بالبرق و بما بينهما ريقها عنى ثغرها  و، وضع أيضا المالأصل في ق وهو رأطلق باو   43/ لموضع اب ـالعذي
ذه التورية  أبو الطيبفزاد ، تتابع دموعه بجريان الخيل السوابق  و، ح ها بتمايل الرمشبه تبختر قد و، تورية  ههذ و

     يزيد بنكتة لا تكون في الأصل  :أي، في ي للى الأصما ع و: اظم بقوله إلى هذا المعنى أشار الن و، ه تشبيوهذا ال
، لا يضر التغيير اليسير في اللفظ المضمن ليدخل في معنى الكلام  :أي،  ييرتغواغتفر يسير : ثم قال و معنى يفي يزيد 

  :كقول بعضهم في يهودي به داء الثعلب
  الرشيد و أنكروه خعلى الشي   و غضـوا    اأقول لمشعر غلطو

  1 امة تعرفوهـمتى يضع العم     اياــالثنع بن جلا وطلاّا هو
  :وأصله لسحيم بن وثيلفالبيت الأخير معروف 

  2 متى أضع العمامة تعرفوني    اياــالثنع بن جلا وطلاّاأنا 
الغلط في  وقعوا في :أي، و غضواغلطوا  :قوله و، إلى طريق الغيبة ليدخل في المقصود ره الشاعرفغي، على طريق التكلم

 ثمّ .هكمعلى طريق التي، وغبه ال د وأراديشبالر هذا وصفله فيه كم وو ، ه وغضوا عن رتبته ولم يعرفوا مقدارهحقّ
، ي إيداعا لكونه أودع شعره شيئا من شعر الغيرو إن كان مصراعا فأقل سم، ستعانةاي ن كان بيتا فأكثر سمإالتضمين 

   :عوادة مرأةافي وصف  البيت قول بعضهم ينفمثال تضم
  ت حواشيهاحسنا كما رقّ قورا    هـــسامع لذّود ـوغادة ذات ع

  3دانيهـامن ي ابة إلاّـبلا الص و    ـدهيكابـلا يعرف الشوق إلا من 
المشهور ير البيت الثاني فصفيه نه منظوم فيما تضمكأن مثال تضمن البيتين كقول بعضهم و، لالأو:  

  يمنادظني فيهم وخـــاب خاب      اســــأن ببحقلبي وجدا ام ه
  ــــراءوني فوق الثّــكرت ميتا       جفـاهمف ــقطعوا صلتي بسي

  اءـا الميت ميت الأحيــــمإن و       بميتراح ـليس من مــات فاست
  4اءـجل الره قليـــا بالـكاسف       يبـائكإنما الميت من يعيــــش 

  :ع قول بعضهم ا المصرينمثال تضم و، ن من كلام العرب امشهورن افالبيتان الأخير
  5لقفا نبكي من ذكرى حبيبي ومتر   احبي   ـــصبع قلت لت الرـولما لمح

  :قول بعضهمكع اصرالم ما كان أقل من ينمثال تضم و
     6يف من أهوى فارق مهجتييف من أهوى فارق مهجتيططسرى سرى 

                                                
  .726: لمطول، و في ا573: ، و في الإیضاح463: البیت من الوافر أورده صاحب شرح التلخیص -  1
  .726: ، و في المطول572: ، و صاحب الإیضاح257: ، و صاحب التلخیص94: البیت من الوافر، أورده صاحب التلخیص بدون عجز -  2
3  -  
  
  
4  -  
  
5  -  
  . 318: ، انظره في شرح الأخضري ) ص(و ھو للأخضري في مدح النبي " و ما كدت أنجو من ضناني و عبرتي : " البیت من الطویل عجزه  -  6
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ما منه  و، اظمّـهو معنى قول الن و 1 " ى فارقنيى فارقنينعم سرى طيف من أهونعم سرى طيف من أهو" : وهو قوله  البوصيري ه من مصراعرخآ
، ى إيداعا ما يرى شطرا فأقل يسم و، ستعانة يعرف بالافإنه من التضمين بيتا فاعلا و ما يرى  :أي ،إلى آخرهيرى 
  . هذا مضمون الأبيات ،ل وهذا بالنسبة إلى شعره قليلالشاعر الثاني قد أودع شعره شيئا من الشعر الأو لأنّ

ير دهذا لا يحتاج إلى تق و،  هيتم المعنى بدون باقيأن ا ه إملأن، زاد على البيت ضربان  تضمين ما علم أنّا :نبيــهت 
   :حماه بعض شيوخ ا أن يدخل مصراعا بتمامه كقولهو إم ا أن لا يتم المعنى بدونه وو إم، الباقي 

  كناـيل سواللّ لأنس كيذكر        محب قفارك عزصلي ودعي 
  2ن شبت من كبر ولكنإفما         برأسي لا تستقبحي شيئـا و

  : وهو قوله أبي فارس بيتفالمصراع الأخير إيداع من 
  44/  3ة ما أشابرأيت من الأحب     و لكنن شبت من كبر إفما 

ا أن يضمبعضهمن بعض المصراع كقول و إم:  

  دا و إذا قمنا في و الطرف و القلب    ـده  ا أمس في بؤس نكابمعكنا 
  4 رام إذاـ إنّ الكنيوى فلا تنس   ن أقبلت الدنيا عليك بمـا  و لأ

  :تمامأبي إيداع من بيت " إن الكرام إذا "  فقوله

  5 نـالخشكان يألفهم بالمترل من   كروا  ذ سهلواأ الكرام إذا ما إنّ
مـن  فـرغ  لمـا   و لتزام،الاالمطابقة و الوصل و الإيجاز و  :تابيو في الأ .هتقرير باقيبعنى في جميع ذلك إلا فلا يتم الم

   :فقالالتضمين شرع في بيان الحل و العقد 

  و الحل نثر النظم فاعرف القياس    بالاقتباسو العقد نظم النثر لا  - 271 -
 ، قتباسلا على سبل الاو مثلا أو غير ذلك نا كان أو حديثا أآح البلغاء هو أن ينظم النثر قرصطلااالعقد في  أنّ :يعني

ثر الن و حاصله أنّ، ه منه ن و الحديث لا على أنآن الكلام شيئا من القرقتباس هو أن يضمطريق الا قد عرفت أنّ و
قتباس و منه إذ لا دخل له في الا، أي طريق كان  ىعل عقدإن كان غير القرآن و الحديث فنظمه الذي قصد نظمه 
  : قول أبي العتاهية 

    6خره يفخر آوجيفة   نطفة  له من أو بال ما

                                                                                                                                                             
  
  .التضمین مع عدم التنبیھ علیھ لشھرتھ : و الشاھد فیھ  -  1
2  -  
3  -  
المملوك ، فحضر إلیھ إلى مصر و كتب إلیھ  رفعبدر الخازندار ، ثم تغیرت الأوضاع فافتقر التاجر و  علبكبالبیتان من البسیط و ینسبان لتاجر ملك الأمیر  -  4

  :، و في معاھد التنصیص بروایة  582: یضاح رقعة فیھا ھذین البیتین ، و ھما في الإ
  و القلب و الطرف منا في قذى و أذى كنا جمیعین في كد نكابده 

  . 319: ، و في شرح الأخضري  265: انظر الدیوان : البیت من البسیط  -  5
   726: ، و في المطول  464: ، و في شرح التلخیص  204: ، و في التلخیص  585: البیت من السریع ، انظره في الإیضاح  -  6



 53

 ـع االلهرضي  - عليباله يفخر عقد قول  ما :أي، الجملة حال  خره خره آآله نطفة و له نطفة و ما أوما أودم و الفخر و إندم و الفخر و إنآآبن بن لالا  ماما " - هن
يتغير لم  قتباس أوتغييرا لا يحتمله الايغير ا أن إم: بأحد أمرين  إلاّ انا أو حديثا فلا يكون عقدآا إذا كان قرو أم ""  جيفةجيفة

  : و منه قول الشاعر، قتباس لا يكون من الا حينئذف، ن أو الحديث آه من القريشعر أنعلى وجه و لكنه الاقتباس 

  دوهـهاقد ش معسراوأشهـد      خطأستقرضت اذي أنلني بالّ

  وهالوجعنت لجلال هيبته        اـــلاق البرايـخ االله فإنّ
  1 ى فاكتبوهل مسمــإلى أج      نـبدي انيتمول إذا تدــيق

  :- عنه االلهرضي  - الشافعيوكقول الإمام 

     ةالبريخير من كلام أربع     كلمـاتين عندنا دة الدمع
اتع مابهات وازهد ودق الش    ليس يعنيك واعملن 2 ةبني  

زهد في الدنيا يحبك زهد في الدنيا يحبك اا" "   و قوله33""  ااتااتن وبينهما أمور متشن وبينهما أمور متشرام بيرام بين والحن والحالحلال بيالحلال بي"  :-عليه و سلم  االلهصلى  –عقد قوله 
اظم و إلى هذا أشار الن 6""  ياتياتما الأعمال بالنما الأعمال بالنإنإنو و " " :قوله و،،5""  من حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيهمن حسن إسلام المرء تركه مالا يعنيه"  :وقوله  4 ""  اهللاالله
إلى آخره ، و العقد نظم النثر : اظم بقولهالنو، وم نثور و الحل نثر المنظالعقد نظم الم لأنّ، ا الحل فهو ضد العقد و أم 

أن يكون حسـن الموقـع    و، شرطه كونه مقبولا أن يكون حسن السبك لا يتقاصر عن سبك النظم الذي حل إليه 
  وو، ، الظن يعتاده الظن يعتاده   لم يزل سوءلم يزل سوء لحلاتهلحلاتهلت لت ظظلما قبحت فعلاته وحنلما قبحت فعلاته وحنفإنه فإنه : " كقول بعض المغاربة ، ه غير قلق مستقرا في محلّ

يصديبأبي الطفإنه حل قول "  ق توهمه الذي يعتادهق توهمه الذي يعتادهيصد :  

  7 مق ما يعتاده من توهوصد  ظنونه  إذا ساء فعل المرء ساءت 

دق ما يص و، إذا قبح فعل الإنسان قبحت ظنونه فيسيء الظن بأوليائه  :أي، ستماعه لأعدائه او سيف الدولةيشكو 
عرف الميـزان  ا :أي، الحل نثر النظم فاعرف القياس اظم و هذا معنى قول الن و، صاغره أيخطر بقلبه من التوهم على 

 ـالا لفصل و المطابقة وحسـن البيـان و  الوصل و ا :في البيت و 45/ هو مقبول وما هو مردود  اموغير           لالهتس
  .شبه شار إلى ألتزام ثم ارة و العكس و الاشالإ  و

   :هذا الفصل ةخاتم 

  أصــل مذهب الإمــام نعوالم  كلام  هرة في الاشترطوا الشو - 272 -

                                                
  . 319: ، و شرح الأخضري  727: ، و المطول  584:، و الإیضاح  399: الأبیات للشافعي ، انظر دیوانھ  -  1
، و في شرح  584/585: ، و في الإیضاح  727: ، و في المطول ) الخبر(بدل ) الخیر(، بروایة  405: البیتان من الخفیف ، أنظرھما في دیوانھ  -  2
  . 320: لأخضري ا

  .رواه البخاري و مسلم عن النعمان بن بشیر  -  3
  أخرجھ ابن ماجھ في سننھ عن سعد بن أبي وقاص -  4
  .رواه الترمیذي و غیره ھكذا  -  5
  .رواه البخاري و مسلم عن عمر بن الخطاب -  6
، و  465: ، وفي شرح التلخــیص  205: ، و في التلخیص  587: یضاح ، و في الإ 727: ، و في المطول  4/264: البیت من الطویل ، انظره في دیوانھ  -  7
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 ،  ي كما تقدمخفو ما عزأن يكون الأصل مشهورا في، و الحل و العقد  ينيشترط في جواز الإقدام على التضمه ني أنيع
ن فيجري فيه الحكم آمن القرإذا كان ا و أم، ن آإذا كان العقد في غير القر هذا، الكذب بفاعله  ةيؤدي إلى م لئلاّ
  :  أبي نواسول و مباح و  مبذول ومردود و منه قول قتباس من محمود و مقبق المذكور في الابالسا

  موزونمن كتاب االله     خط في الأرداف سطر 
  1 تنفقوا مما تحبــون     وا البر حتىــلن تنال

فيؤدي إلى  ، نآه من القره في هذا التنبيه على أنلأن، م في القياس ما تقدبل أعظم ذنبا م، وهذا من أفحش ما يكون 
و المنع ، من ذلك  بااللهية كريمة في معرض هزل وسخف نعوذ آفإنه أتى ب، لامة و العافية الس االلهنسأل  ، ينلدنسلاخ اا

واشترطوا ضمير فاعله يعود  :هـقول . الذرائع من أصوله سد لأنّ -  االلهرحمه  - مذهب الإمام مالك  مطلقا أصل
و المراد بالإمام هو إمام ، يء شالصد عن ال :و المنع هو :هـقول .منهو المراد بالكلام الأصل المأخوذ  الفن،لعلماء هذا 

 :و في البيت، ني عن التعريف به غأجمعين وشهرته ت - عنهم  االلهرضي  - المدينة أحد أئمة أهل السنة المقتدى م 
رقة بالس لمتصلةا خر الأنواعآأشار إلى  ثمّ، ختتام و الرصد وحسن الا نو الإيجاز و التسهيم وحسن البيا لــالفص
  : فقال 

إذا أبصره  همن لمح، ف ح المضعمصدر لمّ، م على الميم اللاّ هو بتقديم و، بيان أقسام التلميح في  :أي:  التلميــح
قد  و، إشارة إليه  :أي، إشارة قول فلان  :أي، قول في هذا البيت تلميح إلى  :يقال و، منه لمح البصر  و، ونظر إليه 

إذا أتى ، ح الشاعر شعره فهو مصدر ملّ، يح بتقديم الميم لما التو أم، إلى غير ذلك من العبارات ، فلان عم هذا البيت 
  : اظم إلى تعريف التلميح فقال و أشار الن، قد تقدم الكلام عليه في باب التشبيه  و، شيء مليح بفيه 

  تلميح كمــلف هذكر من غير  ة شعر مثل قصلإشارة  - 273 -
    التلميح هو أن يشار في الكلام إلى قصة أو إلى شعر أو إلى مثل سائر من غير ذكر تلك القصة أو الشعر  أنّ :يعني

إلى فمثال التلميح في النظم و ، ثنين اموع ستة أقسام من ضرب ثلاثة في ا نظما أو نثرا فاو المشار به إم، أو المثل 
  : أبي تمامكقول  القصة

  2وشعيألمت بنا أم كان في الركب   نائم  حلام االله لا أدري أأ فو

 ـ، يوم الجمعـة   3) الجبابرة(تل احين ق ليوشعفإنه روي أنّ الشمس وقفت  نيوشع بن نوقصة  إلى أشار بذلك ا فلم
فرد عليه  -وجل عز-االله فدعا، ل أن يفرغ منهم و تدخل ليلة السبت فيحرم القتال بأدبرت الشمس خاف أن تغيب ق

   : شعر كقول الشاعرالإلى التلميح ا و أم، فرغ من قتالهم  الشمس حتى

  4بركمنك في ساعة ال حنىأ و أرق    تتلظىار رمضاء و النلعمرو مع ال

                                                
1  -  
  
  .589: ، و في الإیضاح728: ، و في المطول465: ، و في شرح التلخیص202: ، و في التلخیص346: البیت من الطویل، و ھو في الدیوان -  2
  ).الجبارین( في ب  -  3
  .466: ، و في شرح التلخیص203: ، و في التلخیص590: ، و في الإیضاح728: ھو في المطول البیت من الطویل، و -  4
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حال من : مضاء و الر، عليه بلطف وتشفق  نى من حنىأحو  ، هحمرمبتدأ خبره أرق له إذا  عمرو و، م للابتداء اللاّ 
، مضاءار عطف على الرالن و، يحترق  :أي، ة يرمض فيها القوم حار :أي، اء ــرمضو هي أرض ، الضمير في أرق 

  :  إلى البيت المشهور بتلميحه 46/ ا الشاعر أشارنار و هــتلظى حال من الن و
  1ارمضاء بالنكالمستجير من الر  كربته   د عنو ستجير بعمرالم  

 ىا رمه لمو ذلك أن،  ةبن مر نحساهو  عمروو ، د إلى الموصول فالضمير يعو رومبعالذي يستغيث عند كربته  :أي
    ، البيـت   ،جير بعمـرو تفقيل المس ،عليه زجهأعمرو أغثني بشربة ماء ف يا ": كليبوقف عند رأسه فقال له  ثمبا كلي
الحريريا من شعر إلى مثل كقول و أم  :  

  دمنعجبتـه خضـرة الأرائد  أو  قمر   هغدما أنت أول سار 
  2دي فاسمع بي ولا ترنيـمثل المعي  ل  جربنفسك عني أني  فاربأ

الحريـري  رجلا سمع بـأدب   و ذلك أنّ" .  تسمع بالمعيدي خير من أن تراهتسمع بالمعيدي خير من أن تراه"  :المثل المشهور وهو قولهإلى أشار به 
فانشد  .غلام دك ياناد سي :لهة فقال في حالة رثّ الحريريا خرج له به فلميتطلّ بيانهبين يديه  ا وقفلرؤيته فلم واشتاق

بـت في ليلـة   بـت في ليلـة   فف " : ماتاالمق في الحريريو مثال التلميح في النثر وذلك إما من نثر إلى قصة كقول ، البيتين  الحريري
  : النابغة أشار به إلى قول ، غية بفبت في ليلة نا :الأولى و هي قولهأشار في الفقرة  3"  نابغية و أحزان يعقوبيةنابغية و أحزان يعقوبية

ضئيلة  تني روسا كأنيّ و بت في أنيا قشمن الر4م نافعا الس  
" بنبناللّاللّ  اايف ضيعتيف ضيعتالصالص  " :فيهشيئا بعد ما فرط ا من النثر إلى مثل كقولك لمن طلب أم و قيقة،الرة الحي :هي لةو الضئي
  :ولـو قفكل ذلك إشارة للمثل المشهور وه للمفرد،عت اللبن في الصيف أو ضي .للجماعةعتم اللبن أو ضي ،للاثنين

ا إذا غيرت فيكون من الإشارة إلى المثل لا من و أم ر،تغيالأمثال لا  بكسر تاء الخطاب لأنّ. " الصيف ضيعت اللبنالصيف ضيعت اللبن" 
سقاط حرف بإ قصة متعلقة وشعر و مثل معطوفو ، العمل  ء بهبتداغ الامبتدأ مسو، إشارة  :هـقول .المثلضرب 
ق ـمتعل، بتلميح  :هـقول و.كرةالنمن  هعلى قول من يجوز مجيئ ،حالمن غير ذكره صفة أو  :هـقول و .العطف

ختلاف حركة اهو  و، فتحها فرار من سناد التوجيه و الجملة خبر للمبتدأ وكمل بتثليث الميم ينبغي هنا  ،لـبكم
و في ، ركة الح لتزام أيضا الفتح أولى ليحصل ا و، العرب كلام وي المقيد وإن كان فاشيا في الحرف الذي قيل الر

رقات وتوابعها عقد بأثر ذلك لما فرغ من الس و، لتزام لإطناب و الفصل وحسن التخلص و الااز و اــالإيج :البيت
  :  فقالستحسن إدخالها هنا امن البديع ترجمة ذكر فيها ألقابا 

الذنابة بالكسـر  : " ح حا الصفقال في، يء ذنبا للشيء وتكميل له شهو جعل ال، ألقاب من الفن التذنيب ب :تذنيب
فـرق بـين   و ال، بالضم و الذنب التابع  ةالذناب و،  هادي الموضع الذي ينتهي إليه مسيلالو ةذنب و، يء شعقب كل 

تأمل فيمـا سـبق   ث لو تأمل الميالتنبيه بح أنّ، مة يتعلق بالمباحث المتقد ليهاكشتراكهما في أن االتذنيب و التشبيه مع 
و منها ما يرجـع للضـرب   ، يرجع للضرب المعنوي ما هنا منها  الألقاب المذكورة و 5"ذنيبفهمه منها بخلاف التل

                                                
  .466: ، و في شرح التلخیص203:، و في التلخیص590:، و في الإیضاح728: البیت من البسیط، انظر ه في المطول -  1
2  -  
  
  .ح بالإشارة إلى البیت النابعة المذكور، و قصة یعقوب علیھ السلام، المقامة السابعة و العشرون، و الشاھد التلمی277: مقامات الحریري -  3
  . 322: ، و في شرح الأخضري  589: ، و في الإیضاح  729: البیت من الوافر ، انظره في المطول  -  4
  : الصحاح -  5
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 ـ و، وثلاثين لقبا من البديع  ةفيه ثلاث وذكر التلخيصعلى كتاب  . االله هاظم رحمالن ه ا زادهذا مم و، اللفظي  ه أظن
الذي نظم فيهـا مسـائل    حمن المراكشيأبي عبد االله بن الشيخ أبي زيد عبد الرالشيخ  47/  وزةـأخذها من أرج

 ـاظم في نظم هذا التذنيب غايـة الإ نال فجحأ و،  لمصباح لبدر الدين بن مالكا من مسائل التقطها لم  إذ، اف جح
  :الـفقه مثل له فإن، التعديد  إلاّالأسماء فقط  يذكر من الألقاب إلاّ

  أو تعديــدختــراع اترتيب   رديد  وشيع و التالت من ذلك - 274 -
- 275 - مدون  ائبون العابدون الحاكالت  السائحون الراجدون اكعون الس  

  : أشار في هذا البيت إلى خمسة ألقاب  

دم دم آآبن بن اايشيب يشيب " -الصلاة و السلام-كقوله عليه، را بمتعاطفين خر الكلام مفسآيء في هو ذكر الش و،  عالتوشي :أحدها
وكقـول   2﴾ الأنثـى الأنثـى   الذكورالذكورالزوجين الزوجين   و إنه خلقو إنه خلق﴿:قوله تعالى و  1""  طول الأملطول الأملالحرص و الحرص و ، ، و تشيب فيه خصلتان و تشيب فيه خصلتان 

  :الشاعر

و أسى  فقات مرامته لولا الش   3أودى المؤذيان الشوق و السهر  
  . نحوه  القطن و و معناه لغة لف الإطناب،وهو من الإيضاح بعد الإام في باب 

ثم ترددها مرة فأكثر بمعنى يذكر الكلمة بمعنى  :أي، اع أو الفقرة بمعنيين هو تعليق الكلمة في المصر و، الترديد : الثاني
  4 ﴾اب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزوناب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزونــيستوي أصحيستوي أصح  لالا ﴿:الىـو من شواهده قوله تع، خرعن الآ

  :  أبي نواسكقول  و 5﴾  رجالرجال  أن تقوم فيه فيهأن تقوم فيه فيه ﴿:بةسورة التو وفي

  6 راءسلو مسها حجر مستة   تها  ساح نصفراء لا تترل الأحزا
و العلـل  ، ها علـلا  قيتسمأخوذ من رددت الإبل إذ ، تارة بعد تارة  خر آأمر إلى شيء من أمر  غة رداللّفي هو  و 

   .الشربة الثانية 

ين ميثَاقَهم ومنك ين ميثَاقَهم ومنك وإِذْ أَخذْنا من النبِيوإِذْ أَخذْنا من النبِي ﴿ :رف مثليكون للش و، خر لنكتة آيء على هو تقديم ش و، الترتيب :  الثالث
  9﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون ﴿:نحو و الزمان ،8 ﴾ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوحإنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ﴿ ،7﴾ومن نوحٍومن نوحٍ

  .لتعريفو منه تقديم الجنس على الفصل في ا، غير ذلك  و 10 ﴾وإِلَى السماء كَيف رفعت وإِلَى السماء كَيف رفعت  ﴿:و المكان نحو  9﴾

                                                
  -كتاب الزكاة  –أخرجھ البخاري و مسلم  -  1
  .45: النجم -  2
3  -  
  : الحشر -  4
  .108: التوبة -  5
، تعلیق  323: ، و في شرح الأخضري ) صفراء(بدل ) صھباء(، بروایة  169: ، و في شرح الدمنھوري  1/21: البیت من البسیط ، انظر الدیوان -  -6

  .الشاعر المسى أولا بالحجر ثم علقھ ثانیا بالسراء
  .7: بالأحزا -  7
  .63: النساء -  8
  . 56: الذاریات - 9

  .19: الغاشیة-  10
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لم يسمع قبـل   1 ﴾ولَما سقطَ فَي أَيديهِم ولَما سقطَ فَي أَيديهِم  ﴿ :مثل ،هو الإتيان بتركيب أو معنى لم يسبق إليه و، ختراع الا:  لرابعا
  :أي  3 ""أنفـه أنفـه حتف حتف مات مات " :كقوله و 2""  ن حمي الوطيسن حمي الوطيسالآالآ"  :- الصلاة و السـلام  عليه –ن و كقوله آرنزوله في الق

  .  يسبق له نظير لم إنشاء ما :و المعنى المخترع معناه لغةأما  ،الموت :و الحتف،  بلا ضرب ولا قتله موت أنف مات

،     4﴾مؤمنــات فاتنـات   مؤمنــات فاتنـات     مسلماتمسلمات ﴿ :كقوله تعالى،  مفردة على نسق واحدسوق أسماء هو  و، يدالتعد: الخامس
  :أبي الطيب و كقول  5الحسنىالحسنى  اهللااللهكحديث أسماء كحديث أسماء و

  6والقرطاس و القلممح و الريف الس و   فني  تعريل و البيداء الخيل و اللّ
 ا ، ،   لتائبون إلى آخرهلتائبون إلى آخرهأعني قوله كاأعني قوله كا  ::  ية الكريمة المسوقة في النظمية الكريمة المسوقة في النظمهذه الآهذه الآ  وو" :اظم في شرحهقال الن ا سبق إلى التمثيل سبق إلى التمثيل

ا ا   صفصفشتملت عليه من الأوصاف التي توشتملت عليه من الأوصاف التي توااتحسنت إدخالها في هذا النظم لما تحسنت إدخالها في هذا النظم لما واسواس  --  اهللاالله  رحمهرحمه  --جوزته جوزته ررفي أفي أ  المراكشيالمراكشي
       الفصل :و في البيتين،،77" " الىالىــتعتع  اهللااللهادة ادة ــــللتجرد لعبللتجرد لعب، 48  //  طهاطهاكها وتنشكها وتنشفوس وتحرفوس وتحرالنالن    زز  وو، ، أرباب الهمم أرباب الهمم 

   :الـقلتزام ثم تجنيس و التعديد و الموافقة و الاو الإيجاز و الموازنة و ال
  ستطراد ا ائتلافإيضاح   استشهاد  تطريز أو تدبيج  -  276 –

  : ذكر في هذا البيت ستة ألقاب من البديع  يعني أنه
  ،مـرتين و العجز على الخبر مقيد بمثلـه   لقين،ومتعهو أن يشمل صدر البيت على مخبر عنه  و التطريز، :اــأحده

   :الروميبن اكقول 
  8 صلاب في صلاب في صلاب  وجوه  قرون في رؤوس في 

  :-عليه و سلم  االلهصلى  - النبيوكقول بعضهم في مولد 
  9يعذب للسميـع قول الحق و   عنـه  ان الحــل ـيقول لنا لس

  عـبيـع في ربيـرربيـع في    وضعي  فوجهي و الزمان وشهـر 
وروى ، معلم بخطوط حسـنة   :أي ،يقال ثوب مطروز، للسلاطين  جوب الذي ينسثهو مأخوذ من الطرز لعلم ال و

، بمثله مرة  ديو العجز عن الخبر مق،  "هعنه  ومتعلق ثنين مخبراى شتمال الصور علامن التطريز  أنّ :"الحسن بن سهل
  ."  التسبيح في الصلاة نور في نورالتسبيح في الصلاة نور في نور"  هكقول

لقصد كناية أو تورية عن أشياء في تشبيب  اهو أن يذكر في معرض مدح أو غيره لونان فصاعد و ،جبيدالت: انيــالث
  :               المقاماتفي  الحريريعلى طريق التورية قول  جفمن التدبي الأغراض،لك من ذأو مدح أو وصف أو غير 

  وأزرق الحبوب الأصفر    الأخضـر    ش ـقدا أغبر العي
                                                

  "لئن لم یرحمنا ربنا و تغفر لنا لنكونن من الخاسرین : و رأوا أنّھم قد ضلوا قالوا "... ، 149: افالأعر -  1
  .أخرجھ البخاري  -  2
  .أخرجھ مسلم -  3
  ".أن یبدلھ االله أزواجا خیرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثیبات و أبكارا " ، 5:التحریم -  4
أخرجھ الترمیذي ، و الحاكم في ... " و ھو االله الذي لا إلھ إلا ھو الرحمن الرحیم. تسعة و تسعین اسما من أحصاھا دخل الجنّة - عز وجل إن الله -: " و ھو -  5

  . 1/362: ستدركھ ، انظر الجامع الصغیر للسیوطي 
6  -   
  . 235: و في شرح الأخضري . 323/324: شرح الأخضري  -  7
ثم ) قرون رؤوس وجوه(ذكره جملا غیر منفصلة : ، و الشاھد  149: ، و في شرح عقود الجمان  2/305:   ظره في خزانة الأدبالبیت من الوافر ، ان -  8

  :و الشاھد )  صلابا(أخبر عنھا بصفة واحدة مكررة 
9  -  
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  وابيض جوده الأسـود    الأبيــض   ود يـومي ـواس
  1فحبذا المـوت الأحمـر   الأوراق   دو ـا لي العـحتى رث

   : شهيد المعركة  على طريق الكناية قول الشاعر في جمن التدبي و

أتىى ثياب الموت حمرا فما ترد      2و هي عن سندس خضر يل إلاّلّاللها  

فذكر ، ة قد صارت من سندس أخضر من ثياب الجن و يل إلاّفما أتى عليها اللّ، م بالد 3) ثيابا ملطخة( تردى  :أي
 ، نوعا من المطابقة  4) هعد(  القزوينيو ، ة الجندخول بالثاني عن القتل و بل الأوكنى عن  لوني الحمرة و الخضرة و

  .نها ج المطر الأرض زيالتزيين من دب :معناه لغة و، غير واحد في ذلك  هخالف و

   :سهلالحسن بن ستدلال و منه قول ستشهاد ومعناه الاالا: الثالث

  زلوقعت فيه الزلا     كان لي ركن وثيق

  نوازلال اكراتو     هرنوب الد هزعزعت
  5 على وقع المعاول     بقاء الحجر الصلد ما

 ،ستفهام تعجبا وتسلياثم في الا، أخرج التشبيه في صورة الخبر تحقيقا  ستشهاد وقد أحسن فيه إذفي البيت الثالث الا
ع المعاولالحمل و الصبر و السكينة عند وق الصلد في الحجربه نفسه وشب .  

اح ا إيضهو إم و، وضحه يبين المراد و يأتي بكلام يف، ون في الكلام خفاء دلالة هو أن يك و، الإيضاح :  عـالراب
      :بن حبوساكقول  الحكم الخفي 

  ـــهعن إبريق وءالمملـه ـعن كأس جهـه   ديم بوـيغني الن ظن رفمو 
  6 وجنيتــه  وريقه و تيهمقلفي   قهـا  اذفعـل المــدام ولوا وم

  : خر كقول الآ يضاح الموجبإ إنماو 
  قيل الخنا و العلم و الحكم و الجهلو   لــه    ر ـيذكر في الخبر والشك

  7لـو ألفــاك محمودها فلك الفص     هـارش قدموهافألفــاظ من 
                                                

1  -  
  
  . 325: ، و شرح الأخضري  2/178: نصیص ، و معاھد الت 162: ، و التلخیص  671: البیت من الطویل ، و ھو لأبي تمام ، انظر الدیوان  -  2
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   .هم من الإطنابعضب هالمراد من الأول وعد بينفالبيت الثاني ، لغة في القول :قيليروى عن منكروها وعن محبوا و و 
 ـو الوزن، المعنى لاف ـا ائتو إم ،لوزناائتلاف اللفظ و  أصناف إما سبعة 49 / لاف وتحتهالائت :امسـلخا ا و إم
سـفار  إقال صـاحب  ، ختلاف ئتلاف مع الاا الاو إم، و الفقرة أالبيت  رمع مدلول سائفاصلة و الأئتلاف القافية ا

 ههـذ  هـو  ،" فراده لكل صنف منها حدفراده لكل صنف منها حدإإف أصنافه في الحقيقة التي تفصل بف أصنافه في الحقيقة التي تفصل بختلاختلااال ل ججو إنما لم يجده لأو إنما لم يجده لأ: " الصباح 
مـا سمـاه   مـا سمـاه   مم  هها يناسبا يناسبمممم  وو: ه شرحفي ف نقال المص، بالمطولات  هالأقسام يطول تتبعها و من أراد الوقوف عليها فعلي

   :دبن درياو منه قول ، " خر لمدح أو ذم أو دعاءخر لمدح أو ذم أو دعاءآآخذ من اللفظ لفظ خذ من اللفظ لفظ ؤؤهو أن يهو أن ي  شتقاق وشتقاق وبعضهم بالابعضهم بالا
  يقرأ عليهالنحو كان  هذا  ما        أوحي النحو إلى نفطوية لو

1الباقي عويلا عليـه و صير     اسمهاالله بنصف  هرقأحــ
  

   . هو قريب من الجناس و. خيرا االلهيعقوب أعقبك  يا: وكقولك

ثم يخرج منـه إلى  ، يه ك مستمر فأنوهم تفستطراد وهو أن يكون في شيء من الفنون مدحا أو غيره الا: ادسـالس
  : لؤمو منه قول الس، ل ثم ترجع إلى الأو، سم المستطرد به او الثاني مصرحا بول اسبة بين الأغيره من

  2إذا ما رأته عامر وسلول و    ة سبو إنا لقوم لم نر القتل 
  : فتخار بقوله الا حسن عوده إلى ما كان عليه من هو و، فتخار إلى الهجو نظر إلى خروجه الداخل من الااف

لنا   جالنا آالموت  حق تقرب حب   3جالهم فتطــــولآ وتكرهه  
           :وقول الأخر

  4مرفليس به بأس و إن كان من ج   أطاعه   قى االله الفتى وتاإذا ما 
ذلك أن  و، رب د الفارس من قرنه في الحستطرامصدر  :لغةالهو في  و، الهجو الوعظ إلى خرج من أنظر ما أبلغ ما ا

الفصل و الإيجاز  :و في البيت، هو ضرب من المكيدة  و، ه من ةزام ثم يعطف عليه على غرالا هينفر من بين يديه يوهم
  :                      قالو التعديد و الموازنة ثم 

  وفرصة تسميط أو تعديل   تخييل  لويح أو تإحالة  - 277 -
  : أيضا ذكر في هذا البيت ستة ألقاب 

                                                
  .بروایة 92: ا في الدیوانالبیتان من السریع، أنظرھم-  1

  لكان ذاك الوحي سخطا علیھ   لو أنزل الوحي على نفطویھ    
:      اسم النحوي المعروف ) تفطویھ(الأخذ من اللفظ لفظا آخر لذم أودعا ، فاللفظ الأول : و الشاھد  327: ، و في شرح الأخضري  485: و في الصناعتین 

     .   روف الدھن المعدني المع) نقط(و الثاني 
2  -  
  
3  -  
4  -  
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 ـا جليهي إم و، ها من الحوالة على الغريم لأن، ظاهررها و تصو، الإحالة: أحدها     وقَـد نـزلَ   وقَـد نـزلَ    ﴿ :الىـة كقوله تع
كُملَيعكُملَيحـديث  حـديث    فيفي  ضـوا ضـوا ووياتنا فأعرض عنهم حتى يخياتنا فأعرض عنهم حتى يخآآضون في ضون في وويخيخ وإذا رأيت الذينوإذا رأيت الذين ﴿ :أحال على قوله تعالى ،1﴾ ع      

   3 ﴾  ولَقَد كَتبناولَقَد كَتبنا ﴿ :قيل إحالة على قوله تعالى  2 ﴾ آتينا داوود زبوراًآتينا داوود زبوراًوو ﴿ أو خفية كقوله تعالى   2﴾ غيرهغيره
  :ى غير خاص كقول الشاعرختصاصها بالمكناالكناية البعيدة التي  كاكيسال هو عند و، التلويح : الثاني

  4يبآجوم بوليس الذي يرعى الن       بمنقص تطاول حتى قلت له ليس

و في و في :"المراكشي قال، ستمرار الليل اعي الذي يذهب ويجيء فلوح لاعله كالرجف، عى النجوم الصبح يريد الذي ير 
النجوم تورية لأنّجوم تورية لأنّالن  النـ"  إلى فهم هذاإلى فهم هذا  نينيسبقسبق  ااما أظن أحدما أظن أحد  وو، ، جم النبت الذي لم يقم على ساق مرشحه يرعى جم النبت الذي لم يقم على ساق مرشحه يرعى الن   ويحالتل

  .ستبان ا :أي ،من لاح يلوح :أي، ببصري  تهو أصله من لمح، د يلغة الإشارة إلى غيرك من بع
 :  و ذلك كقوله تعـالى ، ه ذو صورة تشاهد م أنهو تصوير حقيقة ما يظهر في العيان حتى يتوه و، التخييل : الثالث

﴿ ينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسو ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضالْأَروينِهمبِي اتطْوِيم اتماوالسو ةاميالْق موي هتضيعاً قَبمج ضالْأَرقوله منه  و ءستيلاالاهو كناية عن القدرة و  و 5 ﴾ و
إنما هو نبـت   :فيحتمل التنبيه التخييلي على أحد الأوجه ، و قيل 6 ﴾ الشياطينالشياطينكأنه رؤوس كأنه رؤوس  50/   طلعهاطلعها﴿ :تعالى

يكون  الثالث و ،لا وعلى الثانيـل يكون تخيل غير ذلك فعلى الأوـوقيمشوك قبيح المنظر يسمى رؤوس الشياطين 
  :    ارضفبن الا تشبيها محضا وكقول

  7ونومي ا ميت ودمعي له غسل  د  مخلّفي جفوني  ي حيدفسه
رخاء إ و ،التترل للخصميكون تارة مع ، مهاطب لتأخذه على أمر يسلّـستدراج المخاهو  و، نتهاز الفرصةا: الرابع

هل  :الميعاد  كقولك لمنكر، و تفحمه ة عليه الحج مماته ليعثر فتقول بتسليم بعض مقدفيستسه ، المساهلة معه العنان و
كما روي أن رجلا  ذلك،إلى غير  نعم، :فيقول؟ هل كنت ماء مهينا  و: فتقول له ، نعم : فيقول ؟ كنت عدما 
ألم  االلهرسول  نعم يا :قال ،"فلان أصليت معنا يا  :"يخطب فلما سلم قال - عليه وسلم  االلهصلى  -  النبيدخل على 

كقوله ،نتهاز الفرصة مع فرع الحجةامع تجتارة و ، 8  ""قاب الناسقاب الناسرر  أيتك تتخطىأيتك تتخطىرر" " :قال .مت عليكحين سلّ نيتر
قل قد جاءكم رسل من قل قد جاءكم رسل من  ﴿ ،يةالآ 10﴾  قل فادرءوا عن أنفسكمقل فادرءوا عن أنفسكم ﴿:تعالى قال ،يةالآ 9﴾فلم تقتلون أنبياء االلهفلم تقتلون أنبياء االله﴿:تعالى
    .11﴾  قبليقبلي

  : بن حفصةعمر كقول ، وي سجعا على خلاف الرو أن تكون أجزاء البيت أو بعضها ه و، التسميط: الخامس
  12ا لوبوا و أجزأطا اأجابوا و إن أعطو  دعوا  و إن  هم القوم إن قالوا أصابوا

                                                
  " و قد نزل علیكم في الكتاب أن  إذا سمعتم آیات االله بكفر بھا و یستھر أمھا فلا تقعدوا معھم حتي یخوضوا في حدیث غیره " ،   140: النساء  -  1

 2                                                                                                                                                                                    :الأنعام -
  ..163 :النساء -  2
  ".فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُھَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ.. .» 105: الأنبیاء -  3
4  -  
  .67 :لزمرا -5 

6  -  
7  -  
8  -  
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آمنه نوع  و، يض عى هذا التسميط التبويسمو، ى تسميط التقطيع خر يسم ع جميع أجزاء التفعيل علـى  هو أن يسج
روي عبن الأصباالقافية كقول  يخالف روي  :  

  1عن منظر حسن مسفر من مقمر  نظر  أسمـر مثمر مزهر  و
ها متزنة فيكون و كون أجزائ، ق بينه وبين التسجيع كون أجزاء التسميط غير ملتزمة أن تكون من سموط البيت رو الف

  . المراكشي هقلادة وهي تعليقها على الصدر قالو أصل التسميط من سموط ال بن حجةا هعددها محصورا قال
ووجه المناسبة ، كان فيه خطوط بيض إذا عرف ، ى بالتفريق من قولهم برد ميسم و ،بالدال المهملة لالتعدي: السادس

ها تكون بمعنى أن، معاني الجمل  ؤمشرطه تلا و، عتدال ستواء تلك الخطوط وتوافقها في الااستواء جمل هذا النوع كا
حدمتفمنه ما يكـون  ، واقي كذلك كانت الب، الة على تغزل أو مدح أو وصف دفإذا كانت إحداهن ، وع ة في الن

  :خر الأجزاء كقول الشاعرآها أو أواخر أو، ه موافيو يلاتالتفععلى مقاطع 
  2ودمع بلا عين وضحك بلا ثغر   يد   فوشي بلا رقم ونقش بلا

أتي منه ما ي و، مدمجة فيها تليها غير منفصلة عن التي "  فعولن مفاعيلنفعولن مفاعيلن" واحدة من جملة الأربع على زنة  فجاءت كلّ
  : أيضا أبي الطيبمل إنشائية على غير ما وقع التفعيل كقول حف

  3ش تفضل أدن من صلبهش  دز  عدد  ا لنأقطع أحمل  أنل أقل
بيت التسميط و إن سجع و الفرق بين التفويت و التسميط ، و التعديد أيضا من جمل طويلة متساوية كجمل الكوثر  

 ،    الالتـزام الفصل و الإيجاز و التعديد و الموازنـة و   :و في البيت،  كما مرالبيت  لازم أن يكون على رويغير كان 
   :قالثم 

  أو كم  استقلالتجريد   تختم  تحلية أو نقل أو  - 278 -
   .البديعذكر في هذا البيت أيضا ستة ألقاب من 

فهذا ، و تصريف  تحويل له بترتيبو ديث بزيادة على لفظه الحن أو آد معنى من القرـهو عق التحلية و: 51/ أحدها
  : يهلشقراطاحلية كقول ونه بالتالعقد يسم النوع من

  4ا أحمد السبلنمحمد أأهدى ب    لالرسالحمد منا باعث 

  :أبي العتاهيةا عقد الحديث فمنه قول و أم، يةالآ  5﴾ لقد من االله على المؤمنينلقد من االله على المؤمنين ﴿:عقد قوله تعالى

  6هم المكارم في عيالهأبش  عليه عيال االله أكرمهم 

                                                
1  -  
  
2  -  
  
3  -  
  
4  -  
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ليـة  الح هو من و أصل التحلية ""  لى االله أنفعهم لعيالهلى االله أنفعهم لعيالهإإفأحبهم فأحبهم   اهللاهللالخلق كلهم عيال الخلق كلهم عيال " :عليه الصلاة و السلام عقد قوله
ا ى يسم لنفاسة المعقود.  

 ـ ، ا ممن لفظهه عقد لا يكون فيه شيء أن إلاّ، هو قريب من التحلية و، نقلال: انيـالث ترجمـة   ه فيبل يكـون  كلّ
ما أضـاء لهـم   ما أضـاء لهـم   لليكاد البرق يخطف أبصارهم كيكاد البرق يخطف أبصارهم ك:سمع مصليا يقول أبا نواس أنّ الضحاكأبي بن اروى  كما، خرىأ

  :ثم قال منشدا ،  "صفة للخمر حسنةيجيء في مثل هذا  :"قال، ية الآ 1فيهفيه  مشوامشوا

  لـمظتردى م جنح من الليل م   بعدما  وسارية ضلوا عن القصد 

  كان سناها ضوء نار تضـــرم  قوة    النارفلاحت لهم منها على 

  2 الركاب ويمموا واثإن مزجت ح و اخ مكام نإذا ما حسرنا ها أ
   .لا يخفىمان سوء الأدب مو إن أحسن فيه الوصف ففيه 

   :كشياالمر كقول،  لفظيهمامن  شيءعلى  و حديث مشتملأالتختم و هو عقد قرآن  :الثـالث

  3دورهم فيها أذى وحقودصو  هم  أفواه ظهرت لنا البغضاء 

   ،بيـاض  اره ـشعفي إم مخيفرس  :هو من قولهم و، الآية4 ﴾ قد بدت البغضاء من أفواههمقد بدت البغضاء من أفواههم ﴿:هو عقد لقوله تعالى و
  . ستدار بالحافر من منتهى الجلد اشعار ما و الإ

لا يكون منهم  :أي 5﴾ الناس إلحافاالناس إلحافا  لا يسئلونلا يسئلون ﴿ :قوله تعالىكنتقاء الملزوم زم لاهو نفي اللاّ و، التجريد:  عـالراب
فتـنفعهم  ، لا يكون لهم شـافعون أصـلا    :أي 6 ﴾ فما تنفعهم شفاعة الشافعينفما تنفعهم شفاعة الشافعين  ﴿:قوله و، لحافا إسؤال فيكون 

  :مرئ القيساشفاعتهم وكقول 
    على لاحب لا يهتدى بمنارهعلى لاحب لا يهتدى بمناره

  . في الضرب المعنوي قزوينياله التجريد الذي عد وهو غير أبو عليكذا ذكره  :به فيهتديلا منارة له  :أي
  :الكوثر وكقول الشاعر  و كفا كل جملة في معناها كالجمله و، ستقلال لاا:  امسـالخ

  7ونصحكم غش وصلحكم حرب   قلاحبكم  وصالكم بعد و
  . رتفاع ستقلال الاوأصل الا

   ، 8 ﴾لكريملكريمالعزيز االعزيز ا  ككننإإ  ذقذق﴿:الىـنحو قوله تع به،ء استهزاضده  في صورة هو إبراز المقصود و التهكم،: السادس

                                                
  .20:البقرة -  1
2   
3   
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 ـالآ  2 ﴾ المنافقينالمنافقين  بشربشر  وو ﴿:وقوله تعالى    ،1﴾ نك لأنت الحليم الرشيدنك لأنت الحليم الرشيدإإ ﴿ :منه و، مقتضى الحال الذليل المهان و  ،ةي
وكذا  4 ﴾ كبيرهم هذاكبيرهم هذا  بل فعلهبل فعله﴿:قوله و، كما  ر موضع أخبرشه وضع فيه بلأن 3﴾ فبشرهم بعذاب أليمفبشرهم بعذاب أليم﴿  :وقوله

السـلطان ، و  بالحرس حول  رت المعقباتإذا فس، الآية   5 ﴾ ن بين يديه و من خلفهن بين يديه و من خلفهمعقبات ممعقبات م ﴿:وكذا قوله تعالى
 ،شيء إذا نزل به االلهفإنه ما يحفظه من أمر ، أن يكون كما به و يحتمل  االلهحينئذ فيحتمل أن يكون يحفظونه من أمر 

  : قال التعديد و الموازنة ثم و  الفصل و الإيجاز :في البيت و،  إسفار الصباحمن 

  أو إيماءتتريل أو تأنيس    ارتفاعلغاز إتعريـض و  - 279 -

  : ىخرأالبيت أيضا ستة ألقاب  52/ذكر في هذا 
و لكن  ،اازيهو أن تميل باللفظ إلى جانب يدل على المقصود لا من جهة الوضع الحقيقي ولا  و، تعريضال: اـأوله

 االله و: لسائل لمن يتوقع منه صدقةا مختص باللفظ المركب كقول هو و، من جانبه :أي، يفهم المعنى من عرض اللفظ
وفائدته ،الإشارة عليه بالقوة و لكن يدلّ و، فهو تعريض للطلب بلفظ لم يوضع له لا حقيقة و لا مجازا . إني لمحتاج

 :انيالثو  طلبكتعريض ذي المروءة المستحي من السؤال بال :لفالأو، حتراز عن المخاشنةو الاالملاطفة و  ترهالت
. من سلم المسلمون من يده و لسانه:كقولك لمن يؤذي المسلمين :و الثالث، ير و نحوه مكتعريض ذي الحاجة عند أ
لأجل  رقةشمأنّ التعريض كناية عريضة  السكاكيعند و الفرق بينه و بين التلويح  ،تشير إلى نفي الإسلام عنه

لأنّ التلويح . كثيرة الوسائط بين اللازم و الملزوم ، ككثير الرماد  :أي ، بعيدةموصوف غير مذكور ، و التلويح كناية 
 ،هنظرت إليه من عرض وجه :يقال ،جانب :أي ،يض أصله من العرض بالضمرو التع، أن نشير إلى غيرك من بعد 

  .بجانبه  :أي
بأن يأتي بعبارات يدل ، ده امر ىذا غطالكلام إز في ألغمن  ،هتتغطي :أي ،جمع لغز وهو تعمية المراد،  لغازالإ:  انيـالث

، الرمز  صالعوياياة و ـــالمع اللغز و المحاجاة و " :اية الأدبقال في ، و باطنها عليه ، ظاهرها على غير المقصود 
ى ه يحمل علنإعتبرته من حيث اك إذا فإن، عتبارات ختلافها بحسب الااما و إن، لفاظ مترادفة بمعنى واحد أ للمعنى و 

         و من حيث صعوبة فهمه ، يظهر عياءك فمعاياة  :أي، واضعه قصدك  أن يعاييك  نّإزو من حيث عوجوه فل
   ه مستور عنك وغطي فمعمىنإ و من حيث، واضعه لم يفصح عليه فرمز  نّإفعويص ومن حيث ،  اعتياص معنى و

  :ملغزا في خيمته  بن مرواناو مثال ذلك  قول 
  6إذا ما هدى االله الأنام أضلت   أثناء به  ذنب  ومضروبة من غير

   :عثمانسم افي  و كقوله أيضا ملغزا
  7 إذا مضى حرف تبقى ثمان    فحسبه  دودةــحــروفــه مع

   :القلموما ألطف قول بعضهم ملغزا في 
                                                

  .87: ھود  -  1
2  -   
3  -  
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  ارـومدمعه من جنبه جــ  جد  اـوذي خضوع راكع س
  1 مـة البــارمنقطع في خد     وقاتهالخمــس لأ مواظب

  :كمونملغزا في  قول بعضهمو من غرائب ما وقع في هذا الباب 
  سيء قل في سوءك اسمعن       لنــا رب يأيها العطـار أع

  2 كما يرى بالقلـب في نومك       ة ــظفي يق تنظره بالعين
  ، "لا أبالي بالوزير و لا السلطانلا أبالي بالوزير و لا السلطان" :وفي الوجه المراد نح، نتقال من الأدنى إلى الأعلى الا هو و، رتفاع الا:  الثـالث

إذ ،الآية  4﴾لن يستنكف المسيحلن يستنكف المسيح﴿ :في قوله تعالى ،3 ﴾ ولا الملائكة المقربونولا الملائكة المقربون﴿ :يخرج نحولبالوجه المراد  ما قيدو إن 
  . هو عدم الولد الذي هو في الملائكة  و، الوجه الذي أريد الترقي به على ما فسروه  إذ

  " . ز عن هذا الشيء لا الأمير ولا الوزيرز عن هذا الشيء لا الأمير ولا الوزيرــــــلا يعجلا يعج: " نحو ، وهو عكس الترقي  ،التدلي :أي، التترل:  عـالراب
ه لا يكون لأن، لازمان للمعطوف بحتى ، أي الترقي و التدلي ، قد تقدم هذان النوعان  و 5)الحبل ( و مناسبة التترل في 

  .  كما هو معلوم الدناءةفعة أو ا في الرإم، غاية لما قبلها  يكون إلاّ
كقولك لمن ، خباره بمكروه إو هعتاب قبل 53 /نس به المخاطب توطئة ؤهو تقديم ما ي و، التأنيس :  امسـلخا

،   6 ﴾ ك لم أذنت لهمك لم أذنت لهمــــعنعن  اهللاالله  ااعفعف ﴿ :قوله تعالى و، لم فعلت كذا  االله سامحك: ة اطب إذا صدرت منه زلّـيخ
   . نحو ذلك و"  ا قد توفيا قد توفيبقاء الأمير أن فلانبقاء الأمير أن فلان  اهللااللهأدام أدام "  :و كقولك في خطاب الأمراء 

 ـ، زوم في اللّ بقاء الكناية القليلة الوسائط دون كاكي السهو عند  و،  مالإيها : ادسـالس     ويح ـو الفرق بين التل
ت وسائطه مع خفاء في اللزوم كعريض مز ما قلّو الر، م التلويح ما كثرت وسائطه كما تقد أنّ، اء ز و الإيمـو الرم

دون  طهوسـائ ت اء و الإشارة ما قلّو الإيم، أصله الإشارة إلى قريب بشفة أو حاجب  لأنّ، الوسادة القفا و عريض 
  :ى إيماء الظهور المشار إليه و منه قول الشاعر و يسم، اء ــخف

  7 ل طلحة ثم لم يتحولآفي   رحله  أما رأيت اد ألقى 
 .   الفصل و الإيجاز و التعديد و المطابقة :و في البيت، ك نحو ذل و"  لس فلان مظنة الجود و الكرملس فلان مظنة الجود و الكرممج: " وكقولك 

  هازعـص بلا منـن تخلّـحس    هراجعصف أو مرن بياحسن  -  280 - : ثم قال 
   . ذكر في البيت أربعة ألقاب

 و يجوز مع الإيجاز و الإطناب و المسـاواة  بسهولة،امع هو كشف المعنى و تأديته إلى الس و البيان،حسن  :اـهأحد
   :الشاعرومنه قول 

  8إذا كرها فيها عقاب ونائل  يره  سر خفي فيات عن ظله لح
                                                

1  -  
  
2  -  
  
  ... "لن یستكف المسیح أن یكون عبد االله: " ، و تمامھا172:  النساء -  3
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 ـ ، بالقدرة المطلقة مع الإيجاز  هوصف و، فقد أحسن البيان فيه من مدح  الممدوح بالخلافة - ان إلى ـو ينقسـم البي
، عن ثمن ضبي كان معه  و القبيح كبيان فأقل وقد سئل، فالأحسن ما تقدم ذكره ، أحسن و حسن و متوسط و قبيح 

خمسة و سـتة أو   :قال لوو الحسن كما  ،واحد وبين أصابع يديه العي ففرق  1)فمنعه(فأراد أن يقول أحدى عشر 
  . أحد عشر  :قال و الحسن كما لو، عشرة وواحد 

  ، يناسـبها  ل ـيناسبها في مح يناسبها مع ما من الكلام على ما كلّ وضع لفظة  هو و، صف رحكام الإ:  انيــالث
    إنا أعطينـاكإنا أعطينـاك ﴿:تهمن أمثل و -عليه و سـلم  االلهصلى -النبيكلام ن العظيم و آالقر تجد منه على أتم من ذلك إلاّلا  و

 أعرابيا مر وحكي أنّ، ح وجوه التركيب ويتفطن لدقائق معانية فصمن بالغ في ت لا يدركه إلاّ و، السورة  2﴾ الكوثرالكوثر
فقال " فصل لربك وهاجر ولا تقطع كل فاجرفصل لربك وهاجر ولا تقطع كل فاجر، ، الجماهر الجماهر ا أعطيناك ا أعطيناك إنإن" :الركيكبقوله وهو يعارضها  بمسيلمة الكذاب

وت المغير وت المغير ــــــأنا النذير و المأنا النذير و الم ":– عليه السلام-من حسن البيان قوله و. هذا الكلام لا يشبه بعضه بعضا إنّ :الأعرابي
 ـ أنـا النـذير و   مو تقـد  عطفها بالواو و، في صورة جملة دون عكسها و ألفاظها  3"تتآآ  و الساعة الموعدو الساعة الموعد           طيتوس

 ـ ، عنه مناسـبة   ذصف لن تشر . 54/ و تأخير و الساعة الموعد أحكام، و الموت المغير           ، المراكشـي  هقـال جمعي
   . الإتقان حكام و الإ، صف بحجارة مضمومة في مسيل رو منه ال ،الضم الشديد :صف هورو ال
 ـ رالتفاؤل و التحاوحكاية هو  و، سؤال و الجواب ى الو تسم، المراجعة :  الثـالث في  ةبأن يحكي المتكلم مراجع

     سهل لفظ في جملـة واحـدة   أ و، رشق سبك أ و، عبارة  زثنين غيره فأوجاأو بين ، جرت بينه و بين غيره آالقول 
  :  أبي نواسه قول ـو من، ثر ــأو أك

  عـقال قل لي قلت فاسم  لا   ـمهــقلت  لاّـقال ك
  4 عـقلت تمن صفنيقال      طي  ـيعقال صفــة قلت 

 الصـدقين الصـدقين  :هإلى قولـ  قال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات و الأرضقال فرعون وما رب العالمين قال رب السموات و الأرض ﴿ :وكما جاء في قوله تعالى
﴾5   

   . ة و الترجيع ترديد الصوتدو المراجعة المراد
 ـ ،التخليصى براعة إلى فن و يسم الخروج من فن مةملائهو  و التخلص،حسن  :الرابـع  -االلهرحمـة  -اظمّـو الن

  .بلا منازعة قصد به تكملة البيت :هـقول و، يء خلوصا و خلاصا شو أصل التخلص من خلص ال ...من
من قلب بعض  نفالمصونسخة  الغزي كثيرا ما وقع من المخالفة في هذا التذنيب بين نسخة علم أنّا: تنبيـــه

رح ـذا الش فحاذيت، في ناحية أخرى  الغزيع بغير أسمائها حتى صار شرح أبيات النظم و تسمية بعض الأنوا
تركت  و، الفة ـــمن المخ،  الغزيا وقع في شرح ألغيت النظم مم و، مقتديا به وسالكا جه نف المص شرح

 تباعبالإهو أحق  نفالمصما عليه شرح  و، للمبتدئ  لهنا خوف فوات الغرض وعدم التحصي عتراضالبحث و الا
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لم يقف على شرح  الغزيالشيخ  فإنّ، كلامه من غيره به أدرى لأنو لذلك وجد عنده تحريف في بعض ،  فالمصن
  : قالختتام ثم لتزام وبراعة الاطناب و الموازنة و الاالفصل و الإيجاز و الإ :و في البيت،النظمأبيات 

  :ل فيما لا يعد كذباــفص
 ـ : لفظه  إلاّ نفلذكر فليس منها في شرح المصمة اعلم أن غالب الفصول المتقدا  ـدا الدلالـفصل فقـط ماع ة ــ

  ول مذكورة بتراجمهـا  ـجميع الفص فإنّ، ا النسخ المنظومة من غير الشرح و أم، هذا الفصل  و ستعارةالوضعية و الا
و الأمـر فيـه   ،  للغـزي  ا تتم به الفائدة فذكرا تبعالتراجم مماذكر تلك أقد ظهر لي أن  و،  الغزيو عليه شرح 

إلا في خطبة الـنظم  ولم ألتفت إلى مخالفة النسخ ، قط  نفنظم فلم أخالف ما عليه شرح المصا أبيات الو أم ،لـسه
تراكب اللسـان  ا كان من لمّ و، في ثلاثة مواضع و االله الموفق  خفإنّ المصنف لم يشرحها ، فحكيت الخلاف بين النس

يء من ذلك لخفاء شفي هذا الفصل على و نبه هو من أبلغ الصدق  و، ه صورة الكذب ما يشب هالعربي ولطائف بديع
  : فقال على بعض الطلبة هحكم

  رمــوى المحالي ســـغو لا الت     تهكم     وليس في الإيهــام وال - 280 -
  ذبة عن الكـث لا مندوحــبحي       55/لربكذب وفي المزاح قد  من - 281 -  

 ، ى التورية كما تقدم وهو من المعاريض التي هي مندوحة عن الكذبو يسم، سان العربي الإيهام من بديع اللّ أنّ :يعني
  االله االله كـلام  كـلام  من من لا باقي في علم البيان أدق و لا ألطف منها ولا أنفع ولا أعون على تعاطي المشتبهات لا باقي في علم البيان أدق و لا ألطف منها ولا أنفع ولا أعون على تعاطي المشتبهات   وو:" قال بعضهم

 النبيفي الهجرة وقد سئل عن  -عنه  االلهرضي  -لك قول أبي بكر و من ذ"  --عليهم الصلاة و السلام عليهم الصلاة و السلام   --و كلام الأنبياء و كلام الأنبياء 
عنه ادي الطريق الذي هو  ىفور، إلى الإسلام  ينيأراد أبو بكر هاديا يهد 1" هاد يهدينيهاد يهديني " – عليه وسلم االلهصلى  -

ممن أنتم فلم يرد أن  : مإلى بدر فقيل له هحين سئل في  مجيئ  - عليه وسلماالله صلى  -النبيالدليل في السفر و منه قول 
 من ماء فورى عنه بقبيلة يقال لها ماء قـال  ونإنا مخلوق -عليه وسلم  االلهصلى  -فأراد  من ماء : يعلم السائل فقال  

نه ليس بكذب أيضا لـوروده في  و من ذلك التهكم فإ،  2" هذا أي باب التورية حجة في هذا العلمهذا أي باب التورية حجة في هذا العلم  وو" :الزمخشري
  ، يره مطابق قطعـا  غف، ستهزاء أبلغ في الدلالة عليه الاضده مع شيء في صورة قرينة ال راجإخو لأن ، ن العظيم آالقر

  ،غـة  البو من ذلك التغالي وهو نوع من الم، كما في الذكر الحكيم ، لكن لا تحمد في البلاغة إلا حيث يجوز شرعا  و
 عضد الدولةمن ذلك فمنه قول  االلهر أعاذنا صل إلى الكفما يحمد حيث لا يو إن، هي معدودة من محاسن هذا الفن  و

   :من أبيات إلى أن قال 

  2مالك الأملاك غالب القدر كنها عضد الدولة و بأني ر

3 ﴾ ةةــما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانيما أغنى عني ماليه هلك عني سلطاني﴿ :بقوله تعالى و كان لا ينطق إلاّ، بعد هذا القول فلح ه لم يروي أن   
   :المتنبيمنه قول  و

  4كأن بناء الإسكندر السد من عربي    من خبرتي ا كأني دحوت الأرض
                                                

1  -  
  2                                                                                                            :                                                    ج:الكشاف للزمخشري -
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حكم أمثال هؤلاء وحكـم  حكم أمثال هؤلاء وحكـم  " :الشفاءفي  عياضذكر القاضي  و، في الدين تساهلين لشعراء الماما وقع في هذا  اوكثير 
إلى بـه  دخل عليه مـا يقر أذلك بما إذا  و، رم من كذب بسوى المحّ لا التغالي و: اظم هذا معنى قول الن و"  بكفرهمبكفرهم

رتكاب بعـض  ان الكذب فيلزمه من أراد المزاح ولم يذكر له مندوحة ع أنّ يعني ،البيت ؛في المزاح و: الصحة ثم قال 
و قد تحققت أنها ليس بكذب ، فيجوز لك أن تمازح ا إذا أردت المزاح هذه الأشياء المذكورة ليتخلص من الكذب 

كان يمازح بعـض   -عليه وسلم  االلهصلى -النبي أنّلدليل على ذلك و ا، مباح قطعا لأنّ المزاح العاري عن الكذب  
 :  فقال، أن يدخلني الجنة  االلهدع ا االله لرسو يا :عجوزا جاءته فقالت روي أنّ، حقا  لا يقول إلاّ و بالتوريةالأحيان 
 خبروها أـا لا خبروها أـا لا أأ" " ال فولت تبكي فق ""  أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوزأم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز  يايا"    :-عليه وسلم االلهصلى -االلهرسول 

1﴾  أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أتراباأنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار عربا أترابا  إناإنا  ﴿::تعالى قالتعالى قال  اهللاالله  لأنلأن  تدخلها وهي عجوزتدخلها وهي عجوز
    ""2  //5656..  

ي مثل هذا عن ، و رووقد كان بعض السلف إذا طلب في بيته وكان هناك قال لأهل بيته قل لهم أطلبوه في المسجد 
لـئلا  ، امع حال المورى به حيث يظهر للس لا يستعمله إلاّ  يكثر منه ولكن ينبغي أن لا -عنه  االلهرضي  -أبي بكر 

ا المزاح بالكذب على غير تأويل من نحو مـا ذكـر   أم و، اس على خلاف ذلك لع النطّايؤدي إلى مته بالكذب إذا 
د مجلس يخلو من المـزاح  لا يكا إذ، هذه مصيبة في الدين عمت ا البلوى  ما والعبث لا يبيح محر لأنّ، فحرام قطعا 

   : همن و زباللا ،إلى آخره ب زفي المزاح قد ل و :هـقول .السلامة من ذلك االله بالكذب من مجالس المتهاونين نسأل
  : حتمالان ااظم نكلام الفي  و، المتسع  :و المحيص، المخرج  :و المندوحة" طين لازبطين لازب" 

و عليه  الكذب،لتكون له مندوحة عن  أراده،نحوها في المزاح لمن ذكر من التورية و رتكاب ماا زمقد ل :أي :اأحدهم
   .اظمالنقدرت كلام 

كانت له مندوحة  ذاا إإم و، لا مندوحة عنه و لا محيص بحيث مازح فيه  لمنقد لزم الكذب في المزاح  :أي:  ثانيهما
ختم الفن بحسن بما يتعلق بحسـن  ثم ، لتزام الوصل و التسهيم و الموازنة و الا :في البيتين و، ذب قطعا كفلا يلزمه ال

                                                     :فقالنتهاء بتداء و التخلص و الاالا
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 1

 الخــاتمــة
إن  تمتهأو خا، ن قدر ظاهر إأي خاتمة الفن ، فيها عوض من المضاف إليه و أل  نفهكذا بالتعريف في شرح المص

م أي ما يخت، منتهاه  يء شو خاتمة ال، إعراا كإعراب المقدمة أيضا كما مر  و، أو يرجع للفن أيضا ، قدر ضمير 
  بما يءشام من كل ـالخت : 1 القاموس -  عليه وسلم  االلهصلى  - هم ملخرهم و مكآبه ويكمل منه خاتم النبيين أي 

أن يكون هو المراد هنا فإنه فرغ  يحتملخره و فرغت منه فآن إذا أتيت على آو منه قولهم ختمت القر .خره آقبله و 
 - منه قوله  و ، يحتمل أن يراد به الطبع من قولهم ختمت الكتاب ختما أي طبعته  و، من الكتاب ووصل إلى ختمه 

من  قونيس الى ـمنه قوله تع و، الختم ما يوضع على الطينة  و.  2كرم الكتاب ختمه  -  عليه الصلاة و السلام
،  ا لشرفها و نفاستهاـم عليهـك و إنما ختـا مسـه التي ختم عليهتأي طين 3 ختامه مسك رحيق مختوم

ار إلى مواضع ـثم أش، فكأنه مختوم بطابع البلاغة ، وكرامة  هذا التأنق في بدأ الكلام و ختمه زينة لهعلى  فيكون
  :التأنق فقال 

  في البدا و الختاـــام تأنـق   و بنبغي لصاحب الكــلام    – 283 -
  و سبك أو براعة استهــلال    بمطلع سهـل و حسن الفال    – 284 -

 ،  اعـستطالامه و في منتهاه ما ـنق في بدأ كتأأن ي، اعر أو خطيب أو كاتب ـشمتكلم من يعني أنه ينبغي لكل 
إلى ما بعده فتطلع على  .فلأنه موجب لإقبال نفس السامع و جاذب لها حتى يتشوق بسببه  ا الأولـأم -

   .ود ـالمقص
خر عهد به التذاذ يزيل ما سبق لها من الأملال فهما بمترلة المبالغة في إكرام آ هفس عندالنفيكون و أما الثاني  -

فإن قلت قول  4) وحبه( و في الثاني إبقاء ثنائه ، ستئلاف ففي الأول  ، الضيف حين قدومه وحين توديعه
كما صرح ا غير  ةيكون في موضعين فقط مع أن التأنق ثلاث نقأن التأ هظاهر، ء و الختم في البد نقالناظم تأ

للمتكلم أن يتأنق في ثلاثة مواضع  ينبغي  5 قال صاحب التلخيص. وقد سكت الناظم عن التخلص ، واحد 
  : الجواب عنه من وجهين و  إلى آخره من كلامه 

أنه لم يذكر هنا حسن التخلص لأنه قدم ذكره في أخر التذنيب فلذلك إقتصر على ذكر البدأ و : أحدهما  -
  تعالى  االلهرحمة  الغزيشيخ الختام إذا لا فائدة في إعادته هنا فهذا الإعتبار يكون موافقا لما متبوعة وذا أجاب ال

-----------------------------------  
        1/83 :القاموس  )1( 
)2(  
  13 :المطففون  )3(
  : ساقط من ب  )4(
  218 :التلخيص  )5(

  
                                                        

   1/83: القاموس  1
2  
3  
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5  
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  التخلص من حسن   ))11(()  حسن(  ل ـام وجعـختتبتداء و الاالا،  ثنان فقط الأنق انه على أن مواضع ا امثانيه -
فعلى هذا يكون  إلى آخره ، نتقال من المطلع إلى المقصود بتداء صفة الاقوله في الشرح ومن محاسن الا بتداء أيضاالا
فتتح انتقال مما اإذ هو ، ن التخلص إما إضافي وهو حس، و المعهود   بتداءحقيقي وهو حسن الا اإم : بتداء ضربانالا

عتبار أيضا يكون موافقا ذا الا و، ده وقطع النظر عما قبله بتداء بالنسبة لما بعافيسمى ، به الكلام إلى المقصود 
و ربما تستعمل ستحسان تستعمل للا ينبغي ةلفظ، وينبغي  قوله. أعلم  االلهو لمتبوعه من أن مواضع التأنق ثلاثة 

هذا الذي يجب على الناظم و الناثر أن  و: مانصه  الخاتمةفي حسن  بن حجةاقال ، هو الظاهر هنا  و، للوجوب 
ربما حفظ من دون  و، ستمال خر ما يتبقى في الاآأن يحسنا فيه غاية الإحسان فإنه لا بد  و،  ليهمايجعلاه خاتمة لك

يده قفهو على حذف الصفة لأن المقام ي، السابق  أي الكلام، لصاحب الكلام  قوله. الكلام في غالب الأحوال  سائر
اض من تتبع ـفي الريفعل المنافق أي يتأنق بأن يفعل ، يتأنق  قوله. أو على أن اللام للعهد و المعهود ما تقدم ، 

  ، يقال تأنق في الروضة إذا وضع فيها شيئا لما يأنقه أي يعجبه من محاسنها ، الأنيق الحسن 
 ، يضاح وحسن البيان و المطابقة و التسهيمفي البيت الإيجاز و الإ و، و المونق المعجب ، سن و الأنيق العجيب الح

  : ول فقال الثلاثة المذكورة ، و بدأ بالأثم أشار إلى ما يتأنق به في المواضع 
  و سك أو براعة استهلال   فمطلع سهل و حسن الفال  

أن يكون ، و  الثقلبأن يكون في غاية البعد عن التنافر و ، عذبا  أن يكون المطلع سهلاالابتداء محاسن يعني أن من 
و أن تكون الألفاظ ، بس لالتعقيد و التقديم و التأخير والعن بأن يكون في غاية البعد ، حسن السبك جيد التركيب 

تسي اللفظ الشريف المعنى تكون المعاني مناسبة للألفاظ من غير أن يكالسلامة ، و  و المتانة و الرقة و ه الجزالة بمتقار
السخيف أو على العكس بل يصاغان صياغة تناسب و تلائم و أن يكون صحيح المعنى بأن يسلم من التناقض و 

عقيد وفساد المعنى ليس تفإن قلت سلامة الكلام من التنافر و الذلك ، ونحو  فبتذال ومخالفة العرمتناع و الاالا
فحينئذ يكون التنبيه عليه ، إنما هو شرط عام في كل كلام بليغ على الإطلاق  بتهاء وبتداء و الاهوشرطا خاصا بالا

و الجواب عن هذا بأن ماذكر و إن كان شرطا عاما في جميع الكلام فإن التحرز منه الحاصل ، هنا من باب تحصيل 
امع على الكلام فإن كان حسنا محرر أقبل الس، بتداء أول ما يقرع السمع هنا يكون أشد و أقوى لأن حسن الا

بتداء في تذكار الأحبة و المنازل قول فمن محاسن الا. ووعاه وإلا أعرض عنه ولو كان الباقي في غاية الحسن فليتأمل 
  :  مرئ القيسا

  ))    ........................))22  قفا نبكي من ذكرى حبيب ومترلي
  :كقول النابغة أيضا  و. ستوقف وبكى واستبكى وذكر الحبيب في مصراع واحد افوقف و 

 ---------------------------  
       :  )محاسن ( في ب  )1(
و ،  364: أنظر المفتاح ،  25: انظر الديوان   يسقط اللّوى بين الدخول فحومل: عجزه من معلقته المشهورة من الطويل البيت  )2(

  116 : ،و في المطول 20: ، و شرح التلخيص15: و التلخيص،  1/73:الإيضاح
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  ))11((  بطي الكواكب قاسيهوليل أ   صب   كياني لهم ياأمــة نا

  : ومن حسن الإبتداء في وصف الديار قول أسجع السلمي 
  ))22((  ـامخلعـت عليه جمالهـا الأي  سـلام  ة وه تحيـقصر علي

  ل خلع عليه إذا نزع ثوبه وطرحه عليه وكقول أبي الطيب في الغزل قاي
  بقي برود في كبـدي خـمر   خمر أريقك أم ماء العمامة أم 

 في فتح عمورية و كان أهل التنجيم زعمموا أن لا تفتح في ذلك الوقت فقال باهللالمعتصم   ءنييه أبي تمامو كقول 
  : مشيرا إليهم 

الكتب  ن يف أصدق أنباء مالس  في حدبين  ه الحد33((  عبو اللّ الجد((  
  :في إظهار النصر  طيبال أبيوكقول 

  ))44((  و االله عن أحكامه لا يسأل  تسفــل الحق يعلو و الأباطل 
كام ـهو الأح و ، فإن مطلعها يتضمن ما سيقت لأجله )) ))55 ها وفرضناهااسورة أنزلنو منه مطلع سورة النور 

ن كلاما مؤلفا آالذي أنزل القر اللهفالحمد في الكشاف  يالزمخشركقول ، تصانيف العلماء كثر أو عليه أوائل 
و كقول بعض من صنف . الذي يقصد نحوه كل قاصد الله الحمد   :  في النحومن صنف و كقول بعض  . منظوما

ق بالبدء من اللف ـل متعلـبمطلع سه، جدا  نحو ذلك كثير و. المنفرد بتصريف الأفعال  هللالحمد  :  في التصريف
عوجاج او السهل مالا صعوبة فيه و لا ، و مطلع الكلام مفتتحة من مطلع الشمس مفتتح طلوعها ، و النشر المرتب 

من تقديم  هو من تقديم  وحسن الفال قوله . يستعار للمعاني كما هنا و، مأخوذ من قولهم أرض سهلة ، لسلامتة 
فهو ، وسبك أي و حسن السبك  قوله. الطيبة أي الفأل الحسن وهو الكلمة ، إليه الصفة على الموصوف و إضافتها 

أو براعة  قوله، أي و حسن سبك الكلام سهولته مع عذوبة لفظه وصحة المعنى المراد منه ، معطوف على ما قبله 
اب بنصاشدة ه ، و أصلستهلال رفع الصوت و الا، صحابه أ قاعة من برع الرجل براعة إذا فاالبر، ستهلال ا

 اب بالمطر هلا وال المطر إذا ـحالس تنسكب بالمطر و هلاستهل السحاب إذا او يقال ، البرق  ئللأالسحاب و ت
  

 ------------------------  
)1(  

 
،  609: راء من الكامل ، و هو لأشحع بن عمرو السلمي ، في مطلع قصيدة يمدح فيها الرشيد ، انظر أخباره في الشعر الشعالبيت  )2( 

   339: ، و في شرح الأخضري  537: و في الإيضاح  431: و في شرح التلخيص   203: و البيت في التلخيص 
 

 732: و في المطول   )1/96(البيت من البسيط ، انظره في ديوانه  )3( 
 
)4(  

 
  )فيها آيات بينات لعلكم تذكرون ( ... ، و تمام الآية  01: النور  )5( 
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                                                                              ، لغيره  ؤوته و يتلألـــفتح للكلام برفع صتو منه الهلال لرفع الأصوات عند رؤيته أو لتألئة و المس . نصابهاشتد ا

من مواضع التأنق الثاني وضع المار إلى ثم أش، و في البيت الإيجاز و التعديد واللف و النشر مع ما قبله و حسن البيان 
  :فقال 

  وفي الذي يدعونه فصل الخطاب    ابقتضـاص أو تخلّ و الحسن في - 285 -
  : نتقال من المطلع إلى المقصود وهو ثلاثة أقسامبتداء صفة الايعني أن من محاسن الا

امع يكون مرتقبـا  الس لأنّ، فيها  غي أن يتأنفو إنما كان التخلص من المواضع التي ينببينهما اسبة ـالمن:  أحدها -
  ،امعمن نشاط الس كحرالطرفين  يكون فإذا كان حسنا متلائم ))11(()  ما( فتتاح إلى المقصود كيف ال من الاـنتقللا
نتقالام مـن قبيـل   او أكثر ، ليل في كلام المتقدمين ثم التخلص ق، فالعكس  و إلاّ، و أعان على إصغاء ما بعده  
الحسـن   التخلصعلى براعة الشاعر فمن  ))22(( ) الدلالة حسن (به لما فيه من فقد لهجوا ا المتأخرون و أم، قتضاب لاا

   : بن ظاهر االله عبدفي  أبي تمامقول 
  منا السرى وخطا المهرية القـود      أخـذت  و قد  يفي قومس قوميقول 

  ))33(( لكن مطلع جود فقلت كلا و    ا    ــبنم ؤس تبغي أن تـمع الشلمطأ

جمع خطوة  االخط  و، هو السير بالليل  يو السر، سم موضع و أخذ منه السرى أثر فيه و نقص من قواه افقومس 
  رـة الظهـود الطويلـو الق، أي قبيلة ،  انبن حيرمهرة اإلى  نسوبةو أراد بالمهرية الإبل الم، وهو ما بين القدمين 

الشمس ، مطلع يقول قوله أو مفعول ، و مسايرة المطايا بالخطا  ينا مزاولة السرأقواد أي أثرت في و الأعناق جمع
  :  أبي نواس قولأبيات الجائي منه في ثلاثة عن و ، للقوم و تنبيه  كلا ردع، و قصد تتبغي تطلب أن تؤم أي 
  فاجعل حديثك كله في الكاس      را    و إذا جسبت إلى المدام و ش    

  الله ذلك الترع لا للنـــاس     كن      القديــة فليو إذا نزعتمن 
   ))44((  في مديحهم فالمدح بني العبــاس    تمن       و إذا أردت مديح قـوم لم        

و الفرق بين التخلص و الإستطراد أن الإستطراد يشترط فيه الرجوع إلى الكلام الأول وقطع الكلام فيكون المستطرد 
  مران معدومان في التخلص بأنه لا يرجع إلى الأول و لا يقطع الكلام بل يمضي على ما يتخلص به أخر كلامه والأ

إذا كان حسنا ما يكون معتبرا في أنواع البديع وه تخليصا إشارة إلى أنه إنوه بحسن التخلص دون أن يسمسم نماإليه و إ
  :أبي الطيب كقول  فالأول، ا ينيكون مع وما لو تجرد من الحسن إن كان قبيحا ، فإنه لا يعد من البديع 

--------------------------------  
 :ساقط من ب  )1(

 
 )الحسن و الدلالة ( في ب  )2( 

 
 469: ، و في شرح التلخيص  193: ، و في التلخيص  733: ، و في المطول  1/301: البيت من بحر البسيط ، انظره في ديوانه  )3( 

 
)4( 
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  خليعـا مستوركل و أصبح       امـــــم مستهدائك كل قوـع
  ))11(( حمل تبيرا أو إبن إبراهيم ريعا   ر ــــوا جـولـك أن يقــأحب

  :أبي نواس و الثاني كقول 
  ))22(( هواك لعل الفضل يجمع بيننا    خالد  سأشكو إلى الفضل بن يحمي بن 

جمع لا هو جمع تفضل فقال يامولاي ، ع بينكما يلك ماوجدت غيري يجم و: على ذلك وقال له  الفضلتبه وقد عا
  ، توصل 

 ينضرمخوهو مذهب العرب ومن يليهم من المالكلام إلى ما يلائمه به نتقال مما شبه قتضاب وهو الاالا  : انيـالث -
 ـ  لبيدأي الذين أدركوا الجاهلية و الإسلام مثل ، بالخاء و الضاد المعجمتين  ع ذـقال في الأساس نافة مخضـرمة ج

ثم كـون   .في الجاهليـة   كأنه قطع نصفه حيث كانو الإسلام الجاهلية   و منه المخضرم الذي أدرك، أذا  نصف
كثر فيهم كان الأو إن ، غيرهم من المتأخرين في ذلك يتبعهم مين لا ينافي أن رضقتضاب من مذاهب العرب و المخالا

  :قتضاب تبعا للعرب لعباسية و قال من الافي الدولة ا سلاممن شعراء الإ أبا تمام فإنّ، التخلص 
  ))33(( جاورته الأبرار في الخلد شيبا   خيرا   ب ــيفي الش أى االله أنّرلو 

  :جمع الشيب و هو حال من الأبرار ثم انتقل من هذا الكلام إلى ما لا يلائمه و قال
  ))44(( اخلقا أبي سعيــد غريب   يــالى     اللّيوم تبدي صروف  كلّ

و هو الانتقال إلى ما يقرب من التخلص بأن يشوبه شيئ من متوسط بينهما و هو ، فصل الخطاب  :الث الث -
ا أم االلهعلى رسول  - و الصلاة و السلام  -  الله او منه قولهم بعد حمد، ه بعضهم قسما من الاقتصاب و عد، الملائمة 

من غير رعاية ملائمة آخر الحمد و الثناء إلى كلام  من انتقلهو اقتصاب من جهة أنه قد  و، فإنه كان و كذا  : بعد
 ، رتباط و تعليق بما قبلهافجاءت من غير قصد إلى ، لم يؤت بالكلام الآخر أنه لكنه يشبه التخلص من جهة ، بينهما 

بما فإني فعلت كذا و كذا قصدا إلى ربط هذا الكلام  الله ابعد حمديئ ش أي مهما يكن من: ا بعد بل أتى بلفظ أم
  تحالمتكلم يفت لأنّ ، ا بعدفصل الخطاب هو أم من علماء البيان أنّ و الذي أجمع عليه المحققون بن الأثيراقال  ، قبله

  
 -----------------------  

)1(  
 

 )2(  
 

 470: ، و صاحب شرح التلخيص  193: البيت من الخفيف ، اورده صاحب التلخيص   )3( 
 
 470: ، و صاحب شرح التلخيص  193: ده صاحب التلخيص البيت من الخفيف ، اور )4(
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بينه فصل وق إليه بتعالى وتحميده فإذا أراد أن يخرج منه إلى الغرض المس االلهبذكر  ))11(()  بال( في كل أمر ذي كلامه 
لى بعد ذكر قتضاب القريب من التخلص ما يكون بلفظ هذا كقوله تعاومن الا .تعالى بقوله أما بعد  االلهو بين ذكر 
الواو بعده للحال و لفظ  لأنّ، رتباط الكن فيه نوع فهو اقتضاب  )) ))22 لشر مأب هذا و إن للطاغين أهل الجنة 

و قد يكون الخبر مذكورا نحـو  ، أي كما ذكر ، أو مبتدأ محذوف الخبر ، هذا أما خبر مبتدأ محذوف أي الأمر هذا 
 بن الأثيراقال  )) ))33 هــذا ذكرو إنّ د أن يذكر فيه الجنة و أهلها جمعا من الأنبياء وأراذكر قوله تعالى حيث 

هي علاقة وكيدة بين الخروج من كلام إلى كلام  و، لفظ هذا في هذا المقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل 
تخلص قتضاب القريب من الو من الا .عا من التخلص قثم قال و ذلك من فصل الخطاب الذي هو أحسن مو، خر آ

خـر  لآا رتباط حيث لم يبتدئ الحديثااهذا باب فإن فيه نوع ، خر آديث إلى حنتقال من عند إرادة الا اتبقول الك
و الحسن بـالخفض   قوله .البيت هذا مضمون ، ب او من هذا القبيل لفظ أيضا في كلام المتأخرين من الكت، فجأة 

قتضـاب في اللغـة   و الاإلى آخـره ،  اء الحسن في تخلص بتدأي ومن محاسن الا،  هرفع حصعطف على ما قبله وي
كلامين بين به يفصل   ))44(() الذي ( أي ، ونه فصل الخطاب أي يسم، في الذي يدعونه  و قوله. رتحال طاع و الاقتالا

المصـدر   على أنّ الباطلق و ـالحفصل الخطاب معناه الفاصل من الخطاب ، أي الذي يفصل بين :  التفتزانيقال 
في البيـت   و .بينا لا يلتبس عليه   الفاعل وقيل المفصول من الخطاب الذي يتبينه كل من يخاطب به أي يعلمهبمعنى

  :ثم أشار إلى الموضع الثالث من مواضع التأنق فقال ، ختتام وحسن الا يضاحالإيجاز و التعديد وحسن الترتيب و الإ
  التمــام ردافــه بمعشرإ   الختام   ات الحسن في ومن صف- 286 -

و يسمى حسن ، فس بعده تشوق لما يقال بحيث لا يبقى للن ، نتهائهابما يؤذن ب همن محاسن الكلام ختم يعني أنّ
كان أو خطبة أو رسالة بأحسن يختم كلامه شعرا  فيجب على البليغ أنّ التقتنازانيقال ، ختتام قطع و براعة الاالم

حتى خير ما وقع  همع واستلذّحسنا تلقاه الستسم في النفس ، فإن كان مختارا خاتمة ، لأنه آخر ما يعيه السمع ، و ير
و إذا كان بخلاف ذلك كان على ، فهة كالطعام اللذيذ الذي يتناول بعد الأطعمة الت، فيما سبق من التقصير 

 أبي نواسول ـذلك كقشعر بالدعاء و الوأكثر ما يكون في . حتى ربما أنساه المحاسن المذكورة فيما سبق ،  العكس
  عبد الحميد نبفي خاتمة قصيدة مدح ا الخطيب 

 ---------------------------  
 )شأن ( في ب   )1(

 
 55: ص   )2( 

 
 )للمتقين لحسن مآب ( ... و تمام الآية  49: ص   )3( 

 
    )ما ( في ب  )4(
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  ـرــلت منك جديمو أنت بما أ      ــا      نــبلغتك بالمجدير إذا و إنيّ
  ))11(( عـاذر وشكــور فإنيّ و إلاّ         هلـــه  منك الجميل فأ نيولفإن ت

 هل فأهلـالجميبعطف فأنت أهل لإعطاء  ينيي جدير بالفوز بالأماني فإن تولأ، نى بالم بلغتكإذا  حقيقفمعنى جدير 
در عنك من الإصغاء إلى المديح أو مـن العطايـا   شكور لما ص و، اك في هذا المنع ي عاذر إيفإن و إلاّالجميل ذلك 

  : أبي الطيبالسابقة و منه قول 
  ))22(( نساناإشرف الناس إذ سواك و    كنه ا   ا أنت ساـضرقد شرف االله أ

كقـول  شوق إلى ما وراءه يبق للنفس  حتى لم االلهاظم رحمة الكلام كما أشار إليه النء بنتهاما أذن  و أحسن الانتهاء
   :المعري 

  ))33(( وهــذا دعــاء للبرية شامل   أهله    اء الدهر يا كهف بقيت بقـ
  :  أبي الطيبلأن بقاءه سبب لكون البرية في أمن و نعمة و صلاح حال وكقول 

  ))44(( ولا ذاقـت لك الدنيــا فراقـا   سرجـا   فـلا حطت لك الهيجاء 
  في ختم بعض قصائده بن حجة اتتام وهو غاية في هذا الباب قول خو من حسن الا

  ))55(( به يتغـالى الطيب و المسك يختــم   بــدا   لام نشره كلما عليك س
ا المتقدمون فقد قلت عنايتهم و أم، ايتها رعالمواضع الثلاثة مما بالغ المتأخرون بالتأنق فيها ويجتهدون في  هذه واعلم أنّ
و جميع فواتح السور وخواتمها واردة على أحسن له ، في تحصي جتهاد منهماه جاء موافقا من غير القليل فإن بذلك إلاّ

تحميدات  وعظ ابين أدعية ووصايا و مو او كو، الوجوه وأكملها من البلاغة لما فيها من التفنن و أنواع الإشارات 
كلام وكيف لا و ، العبارات  هبحيث تقصير عن كنه وصفمراده ، وقع موقعه و أصاب  مما ذلك ووعد ووعيد وغير

  يظهر ذلك بالتأمل مع التذكر بما تقدم منسبحانه واقع في الرتبة العليا من البلاغة و الغاية القصوى من الفصاحة االله 
ه فإن، م الغيوب علاّل تفاصيلها إلاّ والاطلاع على تعاريفها التي لا يمكن  ةالثالث ونالأصول و القواعد المذكورة في الفن

  كلا من السور بالنسبة إلى المعنى  ن ذلك وقع موقعه بالنظر إلى مقتضيات الأحوال و أنّكلا م ذكرها أنّتمن  يظهر
 ،  إلى آخرهو من صفات الحسن  هـقول. حسن الخاتمة  علىطون منه مشتمل على اللفظ لطف الفاتحة و منضالذي يت

  
 ------------------------------                                                                                 

  432: ، و صاحب شرح التلخيص  193: البيت من الطويل ، أورده صاحب التلخيص  )1(
 

 )2(   
 

  . 341: ، و ورد في شرح الأخضري  734: البيت من الطويل ، اورده صاحب المطول  )3( 
  
)4(   

 
)5(   
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لام ــردافه الضمير فيه راجع إلى الكإ قوله. كما مر  نق في البدء و الختام ف السابق في قوله تأهذا راجع لثاني اللّ

ل ـو في البيت الوص،  حــأي يتبع الكلام بما بشعر بالتمام وفيه ترشيح بالمثال من غير تصري، رداف الإتباع و الإ
له  االلهر ا يسمممن المقصود و  لما فرغ و، ختتام و الإيضاح وحسن البيان و الترتيب و التسهيم و براعة الاو الإيجاز 

  : بتمام ذلك على وجه التحدث بالنعم فقال   آخرهدرو البيان إلى أكمل ما وعد به في الخطبة من قوله هذا و إنّ
  من صنعة البلاغة المحمـودة   ودة   هـذا تمام الجملة المقص - 287 -

و المقصودة أي التي قصد ، ب كما سبقت الإشارة إلى ذلك يعني أن هذا تمام الرجز المسؤول عنه من بعض الطلا
، الحرفة اعة ـــو الصنعة و الصن، أي من علم البلاغة و توابعها ، من صنعة البلاغة  تحصيلها من كتاب التلخيص
شيء وضع كل  و، صطلاح و الترتيب المخصوص المتضمن ضم كل جنس إلى جنسه و العلوم الصناعية ذات الإ

، المحمودة الإخفاء في كون البلاغة محمودة  قوله. شتماله على ذلك االصنعة على علم البلاغة من حيث  قوأطلبمحله 
ق ـائـشتماله على الدقا لكونه في أعلا مراتب البلاغة لان معجزآوكون القر، سرار العربية ودقائقها ا تعرف أ إذ

فهذه وسيلة إلى ، طلاع على كنهها إلا علام الغيوب لاجة عن طرق البشر التي لا يمكن او الخواص الخار و الأسرار
دا ــفقلت منش، فيما جاء به ولما فتنني الناظم برشاقة الخطة وعذوبة ألفاظه  - عليه وسلم  االلهصلى  - تصديق النبي 

  .                       مسترشدا بااللهو 
  مــسيأثغر صفا بالـــود وهو ب    منعـم   فـوق جيد  لؤلؤأعقــد ال

  مــأم الخـــوذ تجلى أم نعيم مقي         هـأم الجوهر المكنون في حسن نظم
  مـبسر بديـــــع من يراه يهي       مـلقد فاق هــذا النظم كل منظ

  مـا فهيهبتخليصهــــا لا ينكر        ه لاح بيااـوكل المعــــاني من
  ـمـمنها نسي صب وأملت كـوؤسا      عروسة بكر الأخضري تعربــدت
  مـمتنـاع هديهـا العظيـــبغير         وباحت إلى الســاقي باطلاقشرا

  يهيج له الأشـــــواق وهو عزيم      ولا عيب فيهــــا شارب خمرها
  فيــا الله زدني إنـني لحـريـــم       اقية شغفـت بحبهـايقـول السـ

                                                                                       
لاة على ـثم ختم النظم بالص، لتزام قتضاب وحسن البيان و الموازنة و الاو في البيت الفصل و المساواة و الا      

  :لبركاا فقال تحصيلا  – عليه وسلم االلهصلى  -  النبي
  دـالمصطفى محم بيعلى الن     بــد     ثم صلاة االله طول الأ - 288 -
  ارـبالأسح اقشتد المماغر     يـــار     الأخ هوصحب هلآو - 289 -
- 290 - ذقان       إلى الأ اساجـد وخر     انـيبغي وسيلة إلى الرحمـ  
  رونـمتم نصف عاشر الق            ونــتم بشهر الحجة الميم - 291 -
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هاية كما هـي في  نلتحصل بركاا في ال  -عليه وسـلم   االلهصلى  - محمدنا يعني أنه ختم الكتاب بالصلاة على سيد
ى عليه لا صلّ في بطاقة و -عليه الصلاة و السلام  -سمه ا كتب بواب وماللأهي من أعظم الأسباب الفاتحة  إذ، البداية 

عليـه   االلهصـلى   - النبيعلى لاة ـو يقال ما من دعاء مفتتح بالص، الرحمة  ه يتغش و، وصلته البركة  في محفل إلاّ
قد أجمعوا على  هذا و، هو سبحانه أجل و أكرم من أن يرد شيئا بين صلاتين مقبولتين  تعالى إذ االلهإلا تقبله  -وسلم 

   –عليه و سلم  االلهصلى  -راما له ــياء و العجب إكفات الرآو أا مصونة من ، الصلاة عليه مقبولة لا ترد   أنّ
الطول بضم الطاء المهملة ضد  أي الزمان و، طول الأبد  قوله. م في صدر الكتاب بما فيه كفاية قد تقدم الكلا و

 ،  بيالنعلى  قوله. و المراد به هنا الأول     ))  ))11 ولذي الطّ و منه قوله تعالى  ، فتحها هو الفضل  و، ر صالق
 اــننبيو في هذه الأمة المحمدية فالمراد به  - ه وسلم علي االلهصلى  - النبي أطلق  اأي مهم، الألف و اللام فيه للغلبة 

عطف ، له آو  قوله. وقد تقدم الكلام على جميع شطر هذا البيت في الديباجة فليطالع ثمة   - عليه وسلم  االلهصلى  - 
  :مشاركا له في الحكم وهو الدعاء بالصلاة و السلام و أنشد بعضهم في هذا المعنى  بيالنعلى 

  ن أنـزلـهآفرض من االله القـر     كــم     ول االله حبل رسـآيـا 
  ))22(( من لم يصل عليكم لا صلاة له     كم      يـكفيكم من عظيم الخير أن

،  مــبني هاشبأقاربه المؤمنين من فيها هم صختصااهب او المشهور من المذ، ل في أقوال شتى اختلف في معنى الآ و
  .  عقيل و علي وجعفرهو ولد  وشريف و يطلق عليهم الأشراف و الواحد 

العباس هذا إمصطلح السلف و إنما حدث التخصيص الشريف بولد الحسن و الحسين في مصر خاصة في عهد 
  :الفاطميين أهـو نظم بعض بيتا في هذا المعنى فقال 

  ))33((  رـوحمزة هم آل النبي بلا نك     جعفر     ل ــعلي و عباس عقي
 - نهع االلهرضي  - مالكو اللائق بمقام الدعاء حملهم على أتقياء أمته عليه السلام كما هو قول الله ا هني رحمقال اللقا

و أصله أول قلبت الواو ألفا لتحركهـا  ، ل يؤول إذا رجع إليك لقرابة و نحوها آلتعميم الدعاء واشتقاق الأول من 
 و تصغيره علـى ، ل قبيا وهو المشهور آة ألفا فقيل زأصله أهل قلبت الهاء همزة ثم الهم الزمخشريو قال ، بعد فتحة 

و الصحيح جواز إضافته إلى الضمير كما فعـل  ، سم جمع لا واحد له من لفظه اأهيل و أويل يشهد للأصلين وهو 
  الأخفشولا جمع له عند ،بمعنى الصحابي  سيبوبةسم جمع لصاحب عند ، اوصحبه  الأخيار الصحب  قوله .  الناظم

--------------------------  
)1(   
 )2(   

 
 )3(    
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و جمع الصاحب مثل راكب و الأصحاب جمع صحب مثل فـرخ و أفـراخ و الصـحب بـالفتح     ( ،  الجوهري
هذا الصاحب جمع الجمع و هذا مخالف  ىفعل.  ))11(()  الأصحاب و هو في الأصل مصدر و جمع الأصحاب أصاحيب

فإنه قال و صحب و تأمله و هل يـرد إلى مـا قالـه    ، تعددة لمفرد واحد لما يعطيه ظاهر القاموس من أا جموع م
و الأخبـار جمـع   ، فيكون وفاقا أو لا يكون خلافا و قد تقدم الكلام على معنى الصحابي لغة و عرفـا   الجوهري

ما د ،  ما غر هقول  .   ))22(( هتديتاقتديتم اهم جوم بأيأصحابي كالنبالتشديد و لا جرم أم أخيار لقوله عليه السلام 
ختلف في القائل يمثل هـذا  او ، و المراد بذلك دوامها و عدم انقطاعها طول الأبد  ه ،ظرفية مصدرية أي مدة تغريد

ه ـل لـالقائل لهذا يحص في فتاويه أنّ ))33((  القرطبيو الذي ذكره ، هل يحصل له من الأجر ما ذكر أولا على أقوال 
ع الصوت بالبكاء من شدة الحزن المثير يو التغريد هو ترج. حاديث تدل على ذلك من الأجر مثل ما ذكر فإنه أتى بأ

و التغرد مثلث انتهى  الغناءوت و ـالتغريد التطريب في الص الغزيو قال  نفشرح المصفي كذا ، لا حتراق القلب 
  :نظر ما بين التفسيرين و في هذا المعنى قول الشاعر او 

  واك خوفهـــفرقعن س إذا ملت     مــا      بينهتشبه الحالة الأخرى و  قد
  ))44((  ربما صفق المحزون من أسفو      طـرب       فربما صفق المسـرور من 

و يشهد ، يد بالبكاء مع ترنم و تطريب رعتبار أن يكون رفع صوت المايصح الجمع بين التفسرين ب اللهم إلا أن يقال
  : لهذا قول الآخر

  ))55((  زون أن يترنمـد للمحــو لاب      مومـه      زونا بكي لهـون محـيلوم
شتياق المشـار  المصنف في نظمه و الا قوله المشتاق هو المفرط في المحبة و الشوق شدة رقه القلب في لقاء المحبوب قال

  رسولن إلى اق المؤمـده و يصح أن يراد به اشتيـسبحانه و يؤيده ما بع االلهيصح أن يراد به اشتياق المريد إلى  إليه
تعالى إما بمحبة معرفته و الوصول إليه و هو  االلهو اشتياق المريد إلى ، و يؤيده ما قبله  -عليه و سلم  االلهصلى  – االله

أحب االله لقاءه، ومن  من أحب لقاء االلهأو بحب لقائه و هو شوق العارفين المشار إليه في الحديث  ، شوق السالكين 
اق أقوى ـشتيالا لأنّ، وق مع أن الوزن يساعده تشما عبر بالمشتاق دون المو إن.  ))66((  قاءهكره لقاء االله كره االله ل

من حصل لـه   يقال، شتياق لا يزول باللقاء لشوق يسكن باللقاء و الرؤية و الاشتياق أن او الفرق بين الشوق و الا
  :على ذلك  واتياق و لم ببرهنه بالتلاق و أنشدشالا

------------------ ------  
 :الصحاح  )1(
 سبق تخريجه  )2( 

 
 )3(    

  
)4(    

 
 )5(   

 
  رواه البخاري و مسلم   )6( 
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  ))11((  حتى يعـود إليه الطرق لمشتاق  رؤيتــه    ما يرجع الطرق عند 

و يمكن  ،الأخير من الليل الملاقي للفجر  ءو قيل هو الجز، التشوق الاشتياق و شتياق أبلغ و هما أي و على هذا فالا
ه على أنه مجاز مرسل من إطلاق الجزء على الكـل  و يمكن أن يراد به الليل كلّ، صف الأخير من الليل به الن أن يراد
لشرفه و فراغ القلب فيه مـن   حر بالذكر دون غيره من الأوقاتقت السو  خصما و إن، ل أظهر و الأو. فتأمله 

قات و لأرباب القلوب فيه غنائم وهم فيه آكد من سائر الأءشوق و بكاتغريد أهل ال فإنّ، ه يغل و حضوره فاالشو
 ـ و العبادة فيه أرجى للقبـول لقولـه تعـالى    ، يات لا يصنعها اللسان لّتجو فتوحات و  ار هـم  ـو بالأسح

غـي  شارة ينبة و لهذا قال أرباب الإحر هي من الجنوقت الس يح التي بالر و ذكر بعضهم أنّ )) ))22ونرـيستغف
ار ـــريح الأزه فإنّ، ه الثلث الأخير من الليل لأن، للمريد أن يتعرض للسؤال في ذلك الوقت فهو أرجى للقبول 

له و في آخر الليل وردت الأخبار في اهتزاز العرش  ))33((  في كتاب الإحياء الغزاليقال ، و الأنوار أكثر ما تطير سحرا 
و خ قوله . ة عدنو انتشار الأرياح من جنتعالى  ، قال و هي الأرض  الأذقانساجدا إلى  ر    يخـرون للأذقـان

و تخصيص السجود بالذكر لأنه أعظم أحوال ، و الأذقان جمع ذقن و هو مجمع اللحيين ، أي الأرض  )) ))44سجدا 
 قولـه . تعالى  اللهإذ الصلاة شرعت للخشوع و الخضوع و التذلل ، سبحانه  اهللالصلاة و أقرب تقربات العبد إلى 

الوسيلة الجوهري   )) ))55هم الوسيلةيبتغون إلى رب و منه قوله  االلهأي يبغي قربية بذلك السجود إلى ، سيلة يبغي و
ل إليه ه و سيلة و توسو يقال وسل فلان إلى ربو الوسيلة واحد ، ما يتقرب منه إلى الغير و الجمع وسائل و التوسيل 

  )) ))66وا تبعوا الوسيلة عند قوله تعال   البيضاوي.  عز وجل االلهغائب إلى و الوسائل الر، إذا تقرب إليه بعمل 
عن الوسيلة فقال  ابن عباسو سئل  ))77(( الوسيلة مترلة في الجنة أي ما يتوسل إليه به إلى الثوبه ثم قال و في الحديث 

  ))88(( عنترة العبسيالحاجة و أنشد عليه قول 
  ))99(( خذوك تكحلي و تخضنيأن يأ الرجال لهم إليك و سيلة  و إنّ

 -------------------------  
)1(   

 
 )2(  
 )3(    
)4(    
  57: الإسراء  )5( 

 
 )6(    
)7(   
 )8(   

  
  
 )9(    

  
  
  
  
  



 12

الى ـو منه قوله تعـ، و أما بغى فله معينان و يتميز بالمصدر يقال يبغي بغاء بالضم و بغية بالضم و الكسر إذا أراد 
 ما نبغي هذه بضاعتنا ))11((  و منه قوله تعالى ، بغيا إذا ظلم و تعدى  يبغيأي ما نريد و بغى بغى بعضنا على 

و لا تكر هو  و منه قوله تعالى ، و بغى يبغي بغاء بالكسر إذا زنى ، خرى أي بغت إحداهما على الأ )) ))22 بعض
ل ـدخأتعالى و لظهور بركته  االلهن أسماء و الرحمن اسم م، و المراد هنا الأول ، أي الزنى     )) ))33فتياتكم على البغاء

 ، هـوقذم دون غبره من المناسبة لا يخفى حمن في هذا المقاو في ذكر الر، في البسملة التى هي أمان و رحمة لهذه الأمة 
عند فراغه ثم أشار إلى تعريف و قت التمام ، لتزام وازنة و التوجيه و التسهيم و الاو في الأبيات الإيجاز و التعديد و الم

في ذي الحجة المبارك المتمم لسنة خمسين بعد تسعمائة من سني  تمّقد  بالجوهر المكنونى نظم هذا الرجز المسم من
منها  و اختلف في حد القرن على أقوال الأصح، و هذا معنى قوله نصف عاشر القرون و هو عام خمسين ، الهجرة 

واضع  و المشهور أنّ، ية على صاحبها أفضل الصلاة و أزكى التسليم و عليه تاريخ الهجرة النبو، مائة سنة أنه ذ
 أرخرة و ـع عشـبعدما ما جمع في شهر ربيع الأول سنة سب - عنه  االلهرضي  -  عمر بن الخطابسلام تاريخ الإ

من الهجرة و جعل المحرم أوكن أن يؤرخ يم  -  عليه و سلم االلهصلى  – للنبيفإن قلت القضايا التى اتفقت ، نة ل الس
ا كانت أربعة مولد و مبعثه و هجرته و وفاته فما المناسب حتى أر الهجرة  و الجواب عن الأول أنّ، خوا من الهجرة

البعث و المولد لا يخلو أحدهما من  و لأنّ، خوا ا و لذلك أر، فرقت بين الحق و الباطل بالخروج من أرض الشرك 
وقت الوفاة فأعرضوا عنه لما يقع بذكره من الأسف عليه فالحضر في الهجرة و هو أول ا و أم ، التراع في تعيين سنته

عليه و سلم االله صلى  – النبيفيه الإسلام و عبد  الزمان الذي عز -  ه آمنا وابتنا بناء المسجد و تأسيسه فوافق رأي رب
يجعل المحرم أول دون غيره لأنه مصرف  الصحابة ابتداء التاريخ من ذلك اليوم و الجواب عن الثاني أن مانسب أن

الناس من جحهم فهو أول السنة و أن ما أخروه من ربيع الأول إلى محرم لأن ابتداء العزم على الهجرة هلال محرم إذ 
  البيعة و قعت في أثناء ذي الحجة و هي مقدمة الهجرة فكان أول هلال بعد البيعة و العزم على الهجرة هلال

بفتح  ثمّ قوله .بتداء بالمحرم و هذا أقوى ما وقعت عليه من مناسبة الا:  بن حجةاقال ، يجعل مبدءا المحرم فناسب أن 
 إلى آخره التاء الفوقية جعل ماضي التمام فهو قاض بمعنى كمل و فاعله يعود على الكتاب و الباء بمعنى في أي شهر 

شهر بفتح الشين  و، و أحد الشهور القمرية أي شهر ذي الحجة وه، إليه  شهر ذي الحجة على حذف مضاف قوله
قيل الشهر الهلال  و، ي بذلك الأشهر الهلال عند دخوله ار سمهشالمعجمة وسكون الهاء مأخوذ من الشهرة وهي الإ

سمالميمون المبارك وكيف لا يكون  قوله .يت الأيام به وجمعه شهور و أشهور و أشهر ي به لشهرته ووضوحه ثم سم
سلام و يجتمع في ذلك الموسم الغفير عند بيت ذلك وهو مشتمل على الحج الذي هو ركن من أركان الإذو الحجة ك

دل ــب و لا بـفهو من أعظم مجامع المسلمين ولا يغيب عنه قط - عليه و سلم االله صلى  – النبيالحرام وزيارة  االله
  . تعالى إلا لمن يمكنه ذلك االلهلا أحد من أولياء  و

----------- -----------------  
  

  "ماتبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا "  65: يوسف  )1(
 

 21: ص  )2( 
  143: النور  )3( 

  



 13

  :  تنبهــــان
اختلف في إضافة الشهور إلى أسمائها  و، ى سم إلى المسماظم شهر ذي الحجة هو من إضافة الاقول الن:  الأول -

ة ـــو الأصح لزوم الإضاف؟ نفسه   إلى يء شا لما فيه من إضافة اليمنع مطلق هل يجوز مطلقا و يؤول بما ذكر أو
نتقال الا يقال جاء رمضان ولا دخل لأنه تعالى ف االلهسم من أسماء اقيل ، و في الربيعين ورمضان و منعها في البواقي 

الى ـتعاالله  إسم من أسماءلا تقولوا رمضان  محال فتتبعين الإضافة فيه لرفع الإيهام كما جاء في الخبر االلهوهو على 
ا و أم، الحديث وهذا إذا لم تكن معه قرينة تدل على أن المراد به الشهر    ))))11 و لكن قولوا جاء شهر رمضان

ي الخريف بربيع الأول وفصل الربيع بربيع الثاني مكان من العرب من يس، الربيعان فيطلقان على زمان الخصب 
  و يقال شهر ربيع الأول وشهر ربيع الثاني و الإضافة في الباقي ، فع الإيهام فالتزموا الإضافة فيهما أيضا لر

 لو قال قد تم في ذي الحجة  و، فالأمر فيه سهل ، اظم يخرج عن القول الأول و إن كان مقابل الأصح وكلام الن
  الميمونة لكان أرشق

دى ـة إحدى و أربعين و قال فيه إنه من إحنظم السلم سن االله هخر شرحه رحمآفي  الغزيقال الشيخ :  انيـالث -
  .أعلم أنه بلغ  االله و عشرين سنة فيكون على هذا في سنة نظمه لهذا التأليف كان من ثلاثين سنة و الصحيح و

  ما يدل على ما ذكر قاله في سنة إحدى و أربعين االله همن السنن نحو ثلاث و ثلاثين سنة و في سائر تأليفه رحم
               

اواة ـو في البيت الفصل و المس، قد تقدم التعريف به في أول الكتاب  و، وتسعمائة كان من إحدى و عشرين سنة 
  .علي  االله النظم وهو قولي تابختتام وقد نظمت بيتا في عدة أبيات و التجنيس و الإيضاح وحسن البيان و براعة الا

  .راض فكن بفهمها مثبتا     يافتى      وعدد الأبيات سلما                             
 الغزيعند  و، التي شرح عليها  نفو هذا ما في نسخة المص، أي مائتان وإحدى وتسعين بيتا عدد راض المرموز به 

 أعلم أن المسواة وصلت ووجد ذلك منها و يحتمل أنّاالله ب ذلك و زيادة ونقصان وتحريف في بعض الأبيات وسب
لكن العمل على ما في ، اظم غير و هذه الأبيات عند شرحها بأن و نقص ويدل و غير كما هو عادة المصنفين الن

ا من و لذلك تتبعت ألفاظ أبياته مقتديا به لأن ألفاظ المصدر تتبع ألفاظ الشارع وتخفظت عليه،  نفشرح المص
   . بدايته إلى ايته

ور الحق  ــفين في مجالس العلماء لا بأس به إذا كان المراد ظهعتراض مع المصنذكر البحث و الا علم أنّا:  ائدةـف
التصنيف أمر صعب و من العصمته أن لا تجد  لأنّ، فليس ذلك نقصان في حقهم ، و إن كثر علمهم واشتهر فضلهم 

حضر واحد منهم و كان حيا و قيل لهم ذلك لأتصف الحق و أتى بجواب بيتين مراده ولا و المعتمد في حقهم أن لو 
  يلتفت إلى بعض الجهال الواقعين مع الإنتصار و المصادقة و حمية الجاهلية ويزعمون أن ذلك من الأدب وحسن

  
  
  
  



 14

 االله رضي - مالكاوروي أن  ))  ))11 فماذا بعد الحق إلا الضلال التزكية فإن الحق يعلو ولا يعلى عليه قال تعالى  
ها أي، كل كلام منه مقبول ومردود إلا كلام صاحب هذا القبر  :كان يقف على منبر المدينة و يقول  - عنه
سمعت  - عنه  االلهرضي  -  ويةامعوقال  .  طرحوهاما كان صوابا خذوه و ما كان خطأ نظروا في كلامي فااس الن

ستكون أئمة من بعدي يقولون ولا يرد عليهم فيتقا حمون في النار كما : يقول  - عليه و سلم االله صلى  – النبي
 اهللالسؤال ورد الخطاب في االس تبرئة للعلماء ورحمة من  فيؤخذ من هذا البحث و السؤال أنّ    ))22(( . تتقاحم القردة

ه في شرح هذه الأرجوزة جمع االلهخر ما تيسر آو أحصى كل شيء عددا وهذا ، يء علما شفسبحان من أحاط بكل 
المنورة المقيدة المختصرة القليلة الغزيرة العلم و كان الفراغ من تجريدة صبيحة الخميس لخمس بقبن من شعبان من 

لنا عاقبتها االله  السنة الخامسة عشر بعد المائة الألف يجمعها قولك بلوغ المني كله  وذلك من تاريخ الهجرة أحسن
و الصلاة و السلام على سيدنا  االلهكنا لنهتدي لولا أن هدانا الذي هذنا لهذا وما  اللهمد وعرفنا حسن خاتمتها و الح

محمد و أله وصحبه ذوي الفضل و الجاه ، وسلاما تامين على الدوام ما  إل الغمام و ناح الحمام و تنفس مستهام 
يه المصطفى الكريم أن يوفقنا لما يحبه و يرضاه الحرام و أسأل االله العظيم بجاه نب االلهمن حرارة الغرام و إشتاق لبيت 

  .كثيرا دائما إنتهى  - عليه وسلم  االلهصلى  - االله محمد رسولاالله ويجعل أخر كلامنا لا إله إلا 
قد تمت بحمد االله تعالى وحسن عونه كتابة هذا الشرح المبارك ،بعد الزوال من يوم الجمعة تاسع جمادى الأول أحد 

هجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة و أزكى السلام على يد كاتبه فقير ربه و أسير ذنبه من  1126شهورسنة 
رب  اللهله ولوالديه ولأشياخه ولأحبابه و لجميع المسلمين و الحمد  االله على بن الحاج القاسم بن محنان القسنطيني غفر

  .العالمين 
  ا الإله بفضله عن كاتبة وقارئهوعف             تم الكتاب تكاملا نعم السرور لصاحبه

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
الملخص 

 
 
 

                موضوع الرسالة تحقيق مخطوط في الأدب الجزائري القديم تحت إشراف الأستاذ الدكتور مختار 
حبار الموسومة ب : موضح السر المكنون على الجوهري المكنون صاحب المخطوط الثغري محمد بن محمد 

ه جزائري المنشأ و مالكي المذهب الأشعري الإعتقادحيث جاء هذا الشرح في حجم صخم 1115كان حيا في 
مقارنة بشرح الأخضري، و يبدو أن المدرسة السكاكية كان لها بليغ الأثر في شرح الثغري و الأخضري قبله بما 

نلمسه من شروحات فلسفية و منطقية كلامية في مواضع كثيرة، حيث قسمت هذا البحث إلى قسمين : القسم الأول 
إلى الدراسة في تعريف المؤلف و وصف المخطوط و في القسم الثاني في تحقيق المخطوط و الغاية منه إخراج 

هذا العمل المغمور إلى ساحة المقروؤية. 
 
 

 : الكلمات المفتاحية
 

 البلاغة؛ الدين؛ التصوف؛ علم الكلام؛ النحو؛ الصرف؛ الإعراب؛ التفسير؛ المصنف؛ المنطق.


	واجهة زعفان حاج
	Binder1
	Binder1
	Ihdaa1
	Moukadima
	32
	93
	96
	122
	148
	212
	265
	الخــاتمــة

	ملخص زعفان


